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  الجزء الثاني‏


  الباب الثالث في إيطاليا


  فصل في سفري إليها و ما رأيته بها:


  لما تكاثر بي المرض العصبي في صائفة سنة 1292 ه و دامت معالجته على نحو ما مر ذكره في الباب الأول من المقصد و أشارت عليّ الأطباء بالسفر إلى أوروبا، عزمت على ذلك في شوال سنة 1292 ه الموافق إلى أواخر تنبر الأعجمي، و استأذنت الحكومة فكتبت لي على عادة المسافرين بطاقة الجواز بالإذن في السفر من مرسى حلق الوادي، و هي بطاقة عليها إشارة الحكومة و تكتب تارة بالفرنساوي و تارة بالعربي و ذلك على حسب المكان المسافر إليه، فإن كان بلدة أفرنجية كتبت بالفرنساوي و إن كانت إسلامية كتبت بالعربي و هذه العادة بتذاكر الجواز معمول بها في أكثر الممالك و بعض الممالك يتركونها فلا يحتاج الداخل و لا الخارج لإذن، و ركبت من المرسى المذكورة في التاسع عشر من شوّال سنة 1292 ه و كان معي خادمان أحدهما: يتكلم باللسان الطلياني و الفرنساوي و الألماني و العربي، و صاحبني في هاته الجهة العالم النحرير المتبحر في علمي المعقول و المنقول الشيخ سالم أبو حاجب، أحد أفاضل مدرسي جامع الزيتونة حيث كان له مأمورية في إيطاليا مع وزير الإستشارة أمير الأمراء حسين في خصومة تتعلق بأحد أتباع الحكومة التونسية المسمى بنسيم شمامة الذي كان مكلفا بقبض أموال الحكومة و شراء المهمات إليها و خرج من القطر بدون تحرير للحساب معه كما مر في ترجمة الوزير مصطفى خزندار و ذلك في حدود سنة 1289 ه و بقي يتردد بين فرنسا و إيطاليا إلى أن مات في بلد ليفرنو من إيطاليا، و طلبت الحكومة من ورثته تحرير الحساب و كاد أن يقع صلح بينهما ثم خرج الورثة كما مر ذكر ذلك في ترجمة الوزير المذكور و لذاك لزم الحكومة أن عينت أحد وزرائها و هو أمير الأمراء حسين و معه العالم الشيخ سالم لطلب الحساب و توقيف التركة، فذهبا إلى هناك و باشرا النازلة و طالت المدة فرجع الشيخ المشار إليه إلى تونس لبعض مصالح ثم عاد إلى مأموريته و كان من المنة الإلهية التصاحب معه.


  فركبنا باخرة البريد الطلياني المسماة بفوريا و نزلنا في الطبقة الأولى و كان كراء الواحد فيها من تونس إلى نابلي مائة و عشرين فرنكا و أما في الطبقة الثانية فثمانون فرنكا و أما في الثالثة فعشرون فرنكا لأن الأولى و الثانية كلاهما يعطي الأكل و الفرش بخلاف الثالثة فإنها للحمل فقط مع الإختلاف في المكان و الفرش و الأكل فكل بحسبه، فأقلعنا من المرسى يوم‏
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  الأربعاء بعد الزوال بخمس ساعات و كان في البحر شي‏ء من الإضطراب فحصل لي شي‏ء من الدوار و اشتدّ الأمر لما جاوزنا رأس غار الملح فاضطجعت في فراشي و أوفق الحالات للإنسان هي الإضطجاع، و هذا الدوّار البحري من أشد الأمراض لمن يصاب به و بعض من الناس لا يعتريه شي‏ء منه و إن لم يكن متعودا، و قد كنت قبل الركوب استعملت بإشارة الطبيب ثلاثة حقنات في الجلد من العلاج المسكن لكي لا يزيد عليّ ألم البحر الألم العصبي و من فضل اللّه لم يعترضني ذلك الألم مدة الطريق، و بقيت الحال كذلك إلى أن وصلنا إلى جزيرة سردانيا قرب مرسى كالاري فدخلت الباخرة في جون محاط بالجبال عن بعد فسكن البحر و نشطت و هو من غرائب مرض البحر إذ شدته تقضي أن الإنسان يبقى معه التعب و هو بخلاف ذلك لأنه إذا انقطع الإضطراب يحصل النشاط إلا قليلا، و لما نشطت صعدت إلى سطح الباخرة فرأيت الجبال محيطة بنا و هي جبال أكثرها صلد لا غابات بها و منظرها ليس بحسن و أغلبها خال عن العمران لأن التمدن لم ينبسط في تلك الجزيرة، و لم نزل سائرين في ذلك الجون نحو ثلاث ساعات و كانت الباخرة تسير عشرة أميال في الساعة إلى أن أرسينا في مرسى كالاري التي هي تابعة لإيطاليا و كان ذلك صبيحة يوم الخميس قبيل الزوال، فإذا بالمرسى مبنية بالرصيف لأمن السفن بحيث تستطيع أعظم سفينة أن تلصق بالبر مع الأمن من اضطراب البحر و اللاصقة بالبر، ينزل سلمها على ذات البر و في المرسى كثير من السفن و البواخر لأن موقعها متوسط فيأتيها البريد من جهات و يفرق على بواخر كل تذهب إلى جهة من الممالك المشرقية و المغربية، ثم يحمل من الجزيرة في السفن الملح و الغلال و الأثمار إلى كثير من الجهات. ثم نزلنا من الباخرة في زورق كراؤه فرنك واحد و الزوارق كثيرة تحيط بالبواخر و أصحابها سيؤ الأخلاق مع المسافرين يغرونهم بالركوب قبل المساومة في الأجر، فإذا نزل طلبوا منه أضعاف القيمة و ربما سرقوا ما وجدوه معه إن أمكنهم و ذاك ديدنهم في كل المراسي لكنا ساومنا قبل الركوب.


  و دخلنا البلد فإذا هي بلد غير متمصرة و أغلب طرقها ضيق و أبنيتها على النحو الأوروباوي الآتي بيانه و لا تزيد طبقات دورها على أربعة و هي بلدة متصاعدة في الجبل و طرقها جميعا مبلطة، فالذي تمر فيه العجلات يكون محصبا و غيره محجر بحجارة غير مسواة و لذلك كان منظرها و المشي بها متعبا، و ترى الحبال ممتدة بين شبابيك الديار من إحدى الجهات إلى ما يقابلها لنشر الثياب المغسولة عليها، و فرش الديار مثل الفرش الأروباوية و بأعلى البلد بستان عمومي منتزه للعامة و تأتيه الموسيقى العسكرية لبسط العامة عشية الأحد و الأعياد و فيه ماء نابع حلو و به أشجار صغيرة مهيأة للبيع في أوقاتها، و في البلد منازل للمسافرين منها الحسن و منها ما هو دونه و بها حوانيت و بطحاآت غير متسعة جدا و بها قهاوي، و يباع بحوانيتها جميع ما يوجد غالبا من الضروريات و الحاجيات و التحسينيات، و فيها مستشفى و مدارس للتعليم في مبادى‏ء الفنون، و بها مطابع أيضا و فيها صحف يومية نحو الأربعة، و هواء البلد ردي‏ء تكثر فيها الحميات في الصيف لمجاورتها
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  لسبخة وهاته السبخة يستخدم فيها أصحاب الجرائم الثقيلة المحكوم عليهم من محاكم إيطاليا، و فيها معمل كبير من البناء لذلك مجلوب له الماء في قناة من البناء مجتازة قرب شاطى‏ء البحر ظاهرة للناظر، و بسبب تلك السبخة فسد هواء كالاري حتى يقال: إن عدد أهلها كل عام في نقصان، و قد شرع في مد طريق حديدية من هاته البلدة التي موقعها في الجنوب الغربي من الجزيرة التي هي مستطيلة من الجنوب إلى الشمال و ينتهي الطريق في الشمالي الشرقي من الجزيرة، غير أنه لم يتم إلى الآن و لا زال العمل فيه، ثم أهل البلد على قسمين:


  الأول: الأعيان و الوافدون و كلاهما لباسهم مثل لباس الأوروباويين.


  و الثاني: بقية الأهالي و مثلهم بقية سكان البوادي و القرى في الجزيرة يلبسون جلود الغنم يصوفها، فالصوف مما يلي البدن و الجلد من أعلى، و هيئة اللبس هي صدرية و منتان و سراويل نحو السراويل التونسية لكن يجعلون على الساق ألبسة مربوطة و النعال خشنة ذات مسامير كبيرة و على رؤوسهم عرارق من الصوف أو قلانس من الصوف المنسوج طوال مدلاة على أكتفاهم، و النسوة يلبسن قريبا من نسوة أوروبا لكن على شكل غير نضر، و في أرجل أغلبهن قباقب من خشب و لغتهم طليانية و الغالب هو عدم التمدن و الأكل رخيص هناك فالقهوة لثلاثة منا طلب صاحبها منا ستة صولدي و الفرنك به عشرون صولدي كل صولدي خمسة سانتيم، ثم ركبنا باخرة أخرى و هي التي توصلنا إلى نابلي بعد أن أحسنا إلى خدمة الطبقة التي كنا فيها و ذلك من اللوازم في البواخر و كذلك الإحسان لخادمي المطاعم و القهاوي و مقدار الإحسان نحو خمسة في المائة مما يدفعه الدافع فإن كان أقل نوزع في ذلك و إن زاد شكر، و نقلنا رحلنا إلى الثانية فأقلعت قرب الغروب و توجهنا إلى نابلي فلم تزل الباخرة سائرة و البحر ساكن إلى أن خرجنا من الجون و التفتت الباخرة متوجهة إلى الشرق و أرخى الظلام سدوله فنمنا في مضاجعنا إلى الصباح فاستفقنا بكرة و حيث كان البحر في سكون كان يستطيع الإنسان أداء جميع ضرورياته و الوضوء و الصلاة على أكمل حال، و بعد شروق الشمس أوّل ما اكتشفنا قرب نابلي جزيرة إسكيا و بها جبل مرتفع و هي تحتوي على قرى كثيرة و لها منظر جميل من بعد لارتفاع مبانيها و تزويقها من خارج، ثم ظهر بركان نابلي و هو جبل مرتفع متصاعد من قمته دخان ثم وصلنا إلى مرسى نابلي و البلد في سفح الجبل و هي أكبر مدن إيطاليا و كانت تختا لملك النابلطان و سكانها نحو أربعمائة ألف نسمة، و هي محيطة بجون في البحر على شكل هلال و المرسى في الوسط و هي مرسى صناعية أكبر من مرسى كالاري، غير أن السفن في وقت وصولنا إليها أقل من الأولى فتعرض لنا عند إرساء الباخرة أحد المعارف في زورق لأنه بلغه خبر قدومنا بسلك الإشارة من كالاري، فاصطحبنا جميعا و مررنا بوسط الكمرك و نظر المكلفون به رحلنا فلم يجدوا به شيئا يؤدي الكمرك سوى شي‏ء من النشوق و ماء الزهر، فأخذوا ما عليهما من الضريبة.
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  ثم ركبنا بكروستين من الكراريس الموجودة في بطحاء الكمرك مهيأة لمن يريد الركوب و هي كراريس نظيفة أغلبها يركب راكبين فقط من النوع الذي يفتح سقفه إلى خلف و مثلها موجود في أغلب الجهات الكثيرة العمران من البلاد و تجرها الخيل، و أما عجلات حمل الأثقال فتجرها الخيل و البغال و البقر و هكذا في غيرها من البلدان غير أن البقر لا تستعمل في الجر في أعالي إيطاليا و فرنسا، ثم نزلنا بأحد منازل المسافرين بعد أن ردنا فيه بيوتا على نحو ما يليق بنا و هو منزل كبير ذو خمس طبقات له شبابيك تفتح على نهج واسع يسمى طريق البوسطة و له شبابيك على بطحاء واسعة بها فوارتان للماء العذب المجلوب من الجبل الموزع على البلد و على ديارها و سائر مساكنها، و كان الكراء لأربعتنا في اليوم للسكنى و الأكل خمسة و عشرين فرنكا سواء أكلنا أم لا و ما زاد على ذلك مما يطلبه الإنسان يؤتى به إليه لكنه يحسب عليه بثمنه كالورق للكتابة و الشمع و غير ذلك بحيث أنه كل ما يطلبه يجده و إنما ينبغي للإنسان أن يساوم مدير المنزل قبل الإتيان بالشي‏ء المطلوب و إلا فإنه يحمل عليه بأسعار باهظة، و أما الأشياء الضرورية فهي داخلة في أجرة السكن و الأكل و هي أن يجد الإنسان بيتا ذا فراش للنوم بغطائه و لوازمه و كراسي مكسوة بالحرير و خزنة و عليها مرآة و ساعة و سائر الضروريات، و مصباح و شمعة و مائدة لوضع الكتب و آلات الكتابة و مناديل للتنشيف من الماء عند الغسل و هكذا سائر الضروريات إلا أبريق للمستراح فينبغي حمله إلى جميع جهات أوروبا إذ لا يوجد عندهم و ليسوا بمتعودين عليه و هو من العادات اللازمة للسيرة الإسلامية و النظافة، كما أنهم في أوروبا لا يغسلون أيديهم بعد الأكل أما قبله فمن آدابهم أن يغسل الإنسان يديه و وجهه في بيته و يأتي بيت الطعام بثياب نظيفة، غير أن من أراد غسل فمه و أصابعه بعد الأكل فله أن يطلب من الخادم في بيت الطعام أن يأتيه بما يغسل به فيأتيه بصحن فيه قدح من الزجاج أو الخزف و فيه كأس به ماء حار قليلا مخلوط بشي‏ء من روائح الطيب فيتمضمض به و يمج الماء في القدح و يدخل أصابعه في الكأس و يمسح بها شفتيه ثم يتمسح في منديل، ثم إن بيت السكنى مفروش بالزرابي و على أبوابه أردية رفيعة و هو في غاية النظافة و له خادم لتنظيف البيت و تهيئة الفرش و عند الإستيقاظ يدعو الساكن الخادم فيأتيه بالقهوة و ما يتفق عليه من الأكل صباحا، ثم ينظف الخادم البيت و يغير المناديل و أردية الفراش إن كان بها أدنى وسخ.


  و عند الظهر أو قبله بساعة يضرب جرس للتهيؤ للأكل ثم بعد خمسة عشرة دقيقة يضرب الجرس مرة أخرى لحضور الساكنين من بيوتهم إلى بيت الطعام و هو بيت متسع فيه مائدة كبيرة أو أزيد يجلس عليها الحاضرون فوق كراسي و يفرق عليهم الأكل سواء و الأغلب أن يكون أربعة أنواع أو خمسة من اللحوم و الطيور و السمك ثم نوع من الجبن ثم فاكهة ثم ينصرفون. و من أراد الأكل في بيته فله ذلك غير أنه يحسب عليه بزيادة في الثمن أو يعطى أقل من ألوان المائدة العامة، و كذلك وقت العشاء و هو في الأغلب بعد الفطور بسبع ساعات و لما كان المسافر يريد التفرج فالأولى أن لا يكتري المنزل إلا للسكنى و أما
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  الأكل فيجعل له سوم خاص لكل أكلة إن حضر أكل و إلا فلا يحسب عليه شي‏ء لكي لا يلزمه الحضور و الأكل في محل واحد أو أنه يخسر ثمنين للأكل بإعطاء ثمن الأكل في منزل السكنى ثم في المكان الذي يأكل به، و إذا خرج المسافر يقفل بيته و يعطي مفتاحه لصاحب الباب لكي يكون رحله في أمن إذ يعتري السرقة في البيوت أحيانا سيما في نابلي و لا يطالب صاحب المنزل بما يسرق إلا إذ كانت الأشياء المسروقة ضروريا وضعها في البيت كالصندوق و أما المال و المصوغ و شبهه فلا، و لذلك ينبغي لمن له شي‏ء من ذلك أن يحمله معه أو يضعه في أحد البنوك لأن وضعه عند صاحب المنزل مخطر و إن أخذ منه حجة في ذلك إذ يحتمل إفلاسه فتذهب الأمانة سدى، و لذلك يكون الأوفق للمسافر أن يحمل معه من المال العين شيئا قليلا و بقية ماله يصرفه بتذاكر بانكات معتبرة كبنك فرنسا أو إنكلترة و يحملها معه أينما ذهب لخفتها و يستريح، و مهما أراد عين المال يصرف تذكرة من تلك التذاكر عند أي صراف أراد بل ربما ربح فيها إذ خصوص تذاكر البنك الفرنساوي و الإنكليزي يرغب فيها أزيد من المال العين و لذلك يؤخذ عليها نصف في المائة زيادة عن قيمتها بخلاف تذاكر بنوك إيطاليا أو غيرها فإنها لا تصرف في غير ممالكها، و في ذات مملكتها تعطي الصرف أقل من قيمتها فمثلا التذكرة المسمى بها مائة فرنك من بنك إيطاليا إذا أردت أن تدفع المال و تأخذها فإنك تعطي مائة فرنك عينا و تأخذ مائة و ثلاثة عشر ورقا و هاته الأوراق هي التي بها الرواج في إيطاليا بحيث أنها هي المعنية عند الإطلاق، و في إيطاليا عدة بنوك لها تذاكر من ذلك النوع فأما تذاكر بنك الدولة فإنها تروج في جميع إيطاليا سواء و أما تذاكر بنوك صيارفة أخر فلا تروج إلا في خصوص البلدان التي فيها البنك، فمثلا تذاكر بنك نابلي لا تصرف في رومة أو غيرها من مدن إيطاليا فضلا عن غيرها فينبغي لمن سافر أن ينتبه لهذا.


  و قد أقمنا بنابلي ثمانية أيام و تفرجنا على أغلب جهاتها و غرائبها و أشهر طرقها الحسنة البهيجة هو طريق توليدو و هو متسع عامر يمينا و شمالا بالقصور الشاهقة، و بأسفلها الحوانيت للبضائع و التحف الأنيقة و يقرب منه في المنظر طريق البوسطة و طريق الدومو ثم طريق جديد يسمى فوريدو و هو أوسع من غيره و أنزه. و على حافتيه الأشجار، لكن القصور التي حوله لم يكمل انتظامها إذ ذاك و هو في الجهة العليا من البلاد و بها عدة بطحاآت أشهرها و أكبرها التي أمام قصر الملك، و يحيط بها قهاوي و محلات للأكل، و من المباني الشهيرة التي رأيتها فيها قصر الملك الذي في البلاد و هو قرب شاطى‏ء البحر و أمامه من جهة البحر حصون و أسفله من تلك الجهة مسكن للعسكر و على سطحه بستان متسع ذو أشجار و نوابع مياه تطل عليه شبابيك القصر و القصر ذو أربعة طبقات و المعد منها لسكن الملك هي الطبقة الثانية و هو قصر ضخم متقن البناء و التحسين و التزويق، يشتمل على كنيسة و على ملهى خصوصي للعائلة الملكية و يشتمل أيضا على جميع الأثاث و الأدوات المحتاج إليها في السكنى من فرش و أواني طعام على أنواع حتى من الفضة بحيث أنه منتظم كأن الملك‏
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  ساكن فيه، و الحال أنه لا يأتيه إلا أحيانا في بعض أوقات التنزه أو تفقد المملكة لأن مقر الحكومة مدينة رومة، لكن لما كانت نابلي سابقا قاعدة مملكة النابلطان و كانت ملوكها مستبدين أشادوا ما شاءوا في قصورهم و بقي التحفظ عليها على ما كانت عليه و لها خدمة و مكلفون حتى أن الملك إذا قدم إلى هناك لا يستحق لجلب شي‏ء معه سوى ملبوسه و يمكن له عقد الولائم الحافلة هناك كأحسن ما تصنعه الملوك و هكذا في كل بلد كانت قاعدة لملك في إيطاليا، و بلصق هذا القصر الملهى الكبير المسمى بصان كارلو و له منفذ من القصر الملوكي و هو من أكبر ملاهي أوروبا و أتقنها ضخامة و تزويقا و يحمل من المتفرجين نحو ألف و خمسمائة متفرج و هو ذو ست طبقات فمنها أربع طبقات كل واحدة تشتمل على إحدى و ثلاثين بيتا، و منها طبقتان كل واحدة تشتمل على ثمانية و عشرين بيتا و كل بيت تجلس به أربعة أنفس عدا بيت الملك التي في صدر الطبقة الثانية مواجهة للملعب، هذا عدا المحل العمومي في الوسط الذي به مقاعد عددها ستمائة و ثلاثون مقعدا و هذا الملهى لم يفتح إذ ذاك منذ سنتين اقتصادا من الحكومة لأنه يلزمها في كل ليلة لفتحه أن تعين على مصاريفه بألف و خمسمائة فرنك لأن دخل المتفرجين لا يكفي مصاريفه.


  و مما شاهدته أيضا قصر الملك الذي خارج البلد في رأس الجبل و يسمى كابودي منتاني و هو قصر أصغر من السابق يحيط به بستان أنيق و لم يكن بالقصر فرش سوى بعض بيوته بها فرش عتيقة جدا لملوكهم الأقدمين موضوعة هناك للتفرج عليها و بقية البيوت بها آثار قديمة من السلاح و أدواته، حتى كان منها بيت مملوء بصور أجساد آدميين متدرعين بأنواع شتى من الدروع على حسب اختلاف الزمان، و منها صور فرسان بخيلهم مدرعين و منها صور بعض ملوكهم و الدروع كانت حقيقية مستعملة حقيقة في الحروب، و بعضها به آثار الضرب و الطعن حتى بالرصاص من المكاحل و بقية بيوت القصر خاوية، و الجميع بناؤه أنيق ثمين.


  و شاهدت أيضا أكبر كنائسها و هي كنيسة «صان جينارو» و هي ضخمة ذات أعمدة من المرمر و من غريب ما فيها صورة صنم من رخام أبيض عليه ثوب كأنه صفيق بحيث يبدو ما تحته و الحال أنه نحت من ذاك الرخام، و شاهدت أيضا أكبر مارستان لهم و هو ذو بيوت كبيرة كل واحدة بها نحو المائة فراش كل منها بعيد عن الآخر قدر فراشين و كل فراش لمريض واحد عرضه نحو المتر و طوله نحو المترين و ربع، و هو على سرير من خشب يحتوي على فراش و عليه إزار و وسادة و غطاء من القطن، و المريض لابس لقميص و على رأسه قلنسوة من نوع القميص و الكل من منسوج الكتان الأبيض، و كل بيت يحتوي على نوع واحد من نوع المرض أو متقارب النوع، و لكل بيت خدمة بالأجرة يوفون للمرضى بجميع لوازمهم و إعطاء الدواء في أوقاته حسب إشارة الطبيب و زيادة على ذلك كثيرا ما تأتي نسوة من الأعيان و غيرهم لخدمة المرضى و الرأفة بهم حنانا منهم و رغبة في عمل الخير، و للمارستان عدة أطباء منهم من هو ذو وظيفة و له أجر عليها، و منهم من يداوي مجانا إما
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  رغبة في الخير أو لإتمام تعلمه لفن الطب حتى يأخذ الشهادة ممن له الإجازة على قوانين لهم في ذلك، و للمارستان أيضا بيت أدوية و مواعين للجراحة و الدواء و فيه قسم للرجال و آخر للنساء المرضى، و هكذا كل مارستان غير أن بعضها يداوي مجانا و بعضها له أماكن لمن يريد التطبب من ذوي اليسار، فيعطي مقدارا معينا يوميا و المستشفى يقوم بجميع ما يلزمه، و يختارون التداوي في المستشفيات لأنها أتقن من مساكنهم سيما في التحفظ على ما يتعلق بالدواء و أداء الخدمة حقها مع مباشرة مشاهير الأطباء الذين يلزم لإتيانهم لمساكن المرضى مصاريف وافرة، و محلات هؤلاء المستأجرين في المستشفيات أنقى و أنظف و أبهى من المحلات العامة و يمكن لكل مريض أن يبقى في بيت خاص به صغير موافق في الهواء بحيث أن جميع حركات المستشفيات و أوضاعها على مقتضى الحكمة الطبية، ثم إن مصاريف المستشفيات على أنواع: فمنها ما تقوم به الدولة، و منها ما يقوم به المجلس البلدي، و منها ما يقوم به لجنات من الأهالي، و هذا في كل جهات أوروبا سواء و يقبلون الصدقة ممن يريدها و لو من السواح.


  و شاهدت فيها أيضا الدار التي بها الآثار العتيقة و منها الأشياء التي استخرجت من بلدة بونباي التي يأتي خبرها و هاته الآثار لو أراد الكاتب استيعابها للزم لها مجلد ضخم إذ هي مشتملة على أنواع و أشكال شتى من أقطار مختلفة، فمما جلب من مصر المومي و هي ذات إنسان ميت مصبرة على ما كانت عليه منذ عدة آلاف من السنين لم يتغير منها شي‏ء سوى أن اللون أسود و جوفه مثقوبة لإخراج جميع أحشائه و بقية حاله على ما كان عليه، و في هاته الدار نحو أربعة أجسام من ذلك النوع منها النساء و منها الرجال و ذواتهم لا تختلف عن ذوات البشر الموجود الآن، لكن ليس فيهم ذو جسامة و لعل ذلك بسبب أن الميت المصبر إنما يكون عزيز قومه و مثل هؤلاء لا يموتون غالبا إلا بالأمراض و الأمراض تنحف الأجسام فلذلك كانت أجسام الموميات نحافا، و إلا فإن التصبير يحفظ الجسم على ما هو عليه، ثم إن ذلك النوع من التصبير قد جهل و مع كثرة البحث عنه من حكماء الأعصار المتأخرة لم يطلع عليه فهو من العلوم التي فاز بها المتقدمون و دثرت.


  و من غرائب ما في هاته الدار أيضا قطع من ثياب منسوج من مادة حجرية و هذا المعدن يسمى أميانتو و هو الآن معروف و موجود لكن كيفية تمديده حتى يصير مغزولا و ينسج منه مجهولة الآن و قد كان في الأعصر السالفة معلوما، و من فوائد تلك الثياب أنها لا تنحرق، و إذا توسخت فغسلها بالنار و هي ثياب لينة تنطوي غير أنها ثخينة، و من غرائبها أيضا ما وجد من آثار بونباي و هي أشياء كثيرة من المأكولات و غيرها فرأيت فيها التمر و القمح و الزيتون و غير ذلك مما مضى عليه ألفا سنة أو أزيد لم يتغير منه شي‏ء سوى اسوداد في اللون، و قالوا: «إن طعمه أيضا لم يتغير» و سمعت أنهم زرعوا حبوبا مما و جدوه كالقمح و نبت و أثمر مثل الجديد مما يدل على أن النوع واحد لم يتغير حاله مع طول الزمن، و كل هاته الحبوب موضوعة على ترتيب حسن إلى غير ذلك من الآثار القديمة الموضوعة المنضمة في أماكن محفوظة نظيفة و عليها قيمون و تفتح يوميا لمن يريد التفرج‏
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  بأجر زهيد و تسمى هاته الدار «موزاي ناسيونال».


  و مما شاهدته في نابلي دار الفنون المسماة «أنيفرسيتادي نابلي» و هي يعلم بها فنون الطب و الأحكام و السياسة و التجارة و الكيمياء و الصيدلة و البناء و الفلك و الجبر و المقابلة و الهندسة و الأبعاد و جر الأثقال، و لكل فن قسم و مدرسون و بها محل لأجسام الحيوانات فيه أغلب ما يعرف منها من الإنسان إلى الذباب من الحشرات حتى الحيوانات البحرية لكنها كلها ميتة مجعولة بوا أي منزوعة اللحم و غيره مع التحفظ على هيئة الجلد، و يحشى جلدها بمواد نباتية و يرسم على هيئة أصل الحيوان حيا و تجعل عيناه من زجاج فيراه الناظر كأنه حي، و فيها من تلك الأنواع ما لا يكاد يحصى. و يوجد كتاب مطبوع في البلد مشتمل على تلك الحيوانات مع تراجمها و أغرب ما رأيته من حيواناتها و لم أره في غيرها عصفور في حجم النحلة ملون الريش و ذيله ذو ريشتين فقط طويلتين كل منهما في طول ما يقرب من الشبر لها ألوان جميلة، و كذلك رأيت فيها تنين البحر أعظم حجما من الفيل لكنه أقصر منه لأن جملة هيئته تقرب من هيئة السلحفاة و رأسه أضخم من رأس الفيل و عيناه واسعتان جدا و فمه مفتوح و جلده منكمش و بجملته له منظر بشع منفر، و يوجد في هذا المحل جسم الإنسان على جميع أطواره منذ يتكون مضغة إلى أن يصير شيخا فانيا ثم يوجد تشريح أعضائه منفردة سواء كانت ظاهرية أو باطنية ذكورية أو أنوثية، و جملة جسمه من المجاميع الأصلية كل منها منفرد عن الآخر فتجد جسما ليس فيه إلا العظم فقط على نحو خلقته، ثم آخر به العظم و العروق فقط و هكذا، غير أن بعض هاته الأجسام هو حقيقي و بعضها صوري من الشمع لكنه متقن التصوير و اللون حتى كأنه هو الأصل لأن اللحم بدون جلد لم يمكن لهم تصبيره في الهواء، و كذلك توجد أجسام المولودين على خلاف المعتاد ككون وجهه في بطنه و آخر ذو ثلاثة رؤوس إلى غير ذلك و كلها مصبرة في زجاجات كبيرة مملوءة بمياه روحية لكي تقي الجسم من التعفن، و في هذا المحل يتعلم فن التشريح الذي هو جزء من الطب و في هذا المحل أيضا خزنة كتب عظيمة بها مائة و ثلاثون ألف مجلد كلها طبع إلا النادر بخط اليد و بها كتب عربية كثيرة، فمما رأيته فيها مصحف كريم مطبوع بالطبع الحجري، ثم كتاب يسمى الكمال المسيحي للراهب «الفونس رودريكوس» موضوعه تعاليم ديانتهم و هو في مجلدين ضخمين، ثم مجلد آخر يشتمل على توراتهم و أناجيلهم مكتوب بلغات ستة و بخطوطها و اللغات هي: العربية و العبرانية و اليونانية و اللاتينية و حمار تيانو و السريانية بنوعيها، و يوجد بهاته الخزنة الكتبية كورتان محيط دائرة كل منهما نحو ثلاثة ميتر أحديهما صورة الفلك و أخرى صورة الأرض مرسوم بهما خريطات متقنة مكتوب عليهما بالخط العربي الثلثي الجميل قيل إنهما من مصانع علماء الأندلس.


  و بقرب نابلي على مسير نحو عشرين دقيقة في الرتل بلدة بونباي، و هاته البلدة كانت منذ ألفين سنة مصرا متمصرة و كان أهلها مولعون بالإنكباب على الشهوات و قساوة القلب، حتى أن من ألعابهم في الملاهي و المراسح أن يخرجوا الحيوانات المفترسة و يلقون إليها
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  بالناس الذين يريدون عقابهم فتتخطفهم الحيوانات و تمزق أجسامهم شر تمزيق و المتفرجون محدقون في البيوت المرتفعة المحصنة من وصول تلك الحيوانات إليهم و هم يضحكون فرحين، و لم يكن ذلك مقصورا على رجالهم بل حتى النساء اللاتي هن أرق طباعا كن يتهورن و ينبسطن من مثل تلك المناظر، و تمادى تمرد أهل تلك البلد على جورهم و قهرهم فأرسل اللّه عليهم هيجان جبل الفزوفيو الذي هو بركاني و هو بقربهم على نحو ثلاثة أميال، فزلزلت بهم الأرض و هم على حين غفلة زلزالا شديدا و هرعوا للفرار إلى الفضاء خارج البلد فأدركهم سيل العرم من النار التي قذفها الجبل فاحمر الأفق بعد أن أظلم و احلولك، و طاف عليهم طائف من بحر النار فأهلكها و كل من فيها في بضع دقائق و تراكمت عليها المادة السيالة النارية حتى صار مكان البلد و ما حولها جبلا و امتد إلى البحر و سبحان الملك القهار، و تمادى عليها ذلك الحال و تنوسي أمرها لأن الواقعة وقعت عليها قبل التاريخ المسيحي بقليل، و صار سطح أرضها بطول الزمان صالحا للزرع و النبات ففي عشرة الثمانين و المائتين و ألف هجرية كان أحد الزراعين هنالك يحرث فنشب محراثه في عروة إحدى الأواني التي كانت في البلاد فبحث عليها فتراءى له ما ظنه كنزا و تبين أنه كنز رفيع و هو البلد الغابرة، فعينت دولة إيطاليا مقدارا من المال سنويا و كلفت مهندسين بالكشف عن تلك البلاد مع التحفظ على هيئة بنائها و جميع ما يوجد بها و لا زال العمل مستمرا إلى الآن، و إنما كان السير بطيئا في العمل لأن المادة النارية تحجرت و صارت صلبة مع الإحتراس من إفساد الموجود و تعسر الفرق أوّلا بين ما كان من البناء و بين ما التصق به من تلك المادة، فأخرجوا من البلاد كل ما وجد بها إذ ما كشف عليه وجد كأنه على حالة أصله، فأرباب الصناعات و المحلات على الهيئة التي أدركهم عليها الغرق و الحرق و الردم معا و كل الأجسام التي وجدت بقيت على حالها عند مس الهواء إليها سوى الأجسام الحيوانية فإنها عند مس الهواء إليها تضمحل، فجعل العاملون حيلة لإبقاء صور الأجسام بأن جعلوا كلما تفطنوا بمس آلة الحفر لجسم حيواني أتوا بالجص و حلوه في الماء و رفعوا إذ ذاك آلة الحفر عن المحل الذي لمسته و أبقوا الهواء مماسا للجرم الحيواني من ثقب آلة الحفر فينتفش الجسم في الهواء و يبقى محله في المادة النارية خاويا فيصب فيه الجص و عند جفافه و انعقاده تكسر المادة النارية عنه و تخرج صورة الجسم على ما كان عليه، و رأيت في بعضها بقية من فقرات الظهر و عظام الأصابع لم تبل و مما يدل على جرأة أولئك الأقوام في ذلك العصر و تجبرهم إن وجدت بعض جثثهم على حالة الوقاع، حتى كان منها جنازة رجل و امرأة متداخلي الأرجل لكن الرجل لما أدركه الموت انزعج على قفاه و هو ناعط و بقيت المرأة على حالتها منكبة على وجهها و مقعية على ركبتيها، فانظر إلى ذلك التجبر مع سابقية الزلزال و لم يؤثر في شهوتهم حتى أدركهم الهلاك على شهوتهم.


  و أما أبنية تلك البلدة فالظاهر أن أغلبها انهدم بالزلزال و ما بقي منها قائما منه المتصدع و المنشق و منها القائم على أصله، و هيئة بنائهم يجعلون الحائط ضيقا نحو ذراع فما دون‏
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  و السقوف من بناء على هيئة قباب نحو نصف كورة أو أقل تكور، و ينظمون تقابل الأبواب فإذا دخلت بابا إلى دار من الطريق تجد سقيفة مربعة ثم بابا إلى وسط الدار و فيه أربعة أبواب إلى كل بيت، و إحدى البيوت وراءها جنينة و بركة ماء و أسرة النوم من بناء كالدكاكين و جهة الوسادة بناء مرتفع يسيرا على سطح السرير و لا تختلف دور الأغنياء من غيرهم إلا بالكبر و الصغر، و لكل بيت طواقي إلى وسط الدار و كل الطواقي و الأبواب متقابلة. و الحمام الذي رأيته في البلاد هو على نحو الحمامات المعروفة الآن في البلاد الإسلامية و فيه تصاوير على الجدران بالألوان مثل الحمامات بتونس و المغرب، و رأيت محل الحكومة و تحته السجن، و عند مجلس الحاكم عند رجليه طاقة يطل منها على المسجونين أسفله و السجن مظلم لا يتخلله الهواء و لا الضوء إلا من تلك الطاقة و رأيت الملهى فإذا هو على نحو الملاهي الأروباوية غير أن مرسح اللعب هو وسط الدائرة و هو أسفل مكان المتفرجين و الطرق كلها مبلطة بالحجارة الصلبة المنحوتة و منقسمة على ثلاثة أنحاء: فوسط الطريق منحفظ عن جانبيه لمرور العجلات و مفروض لها على جانبيه سكة لمرور ذات العجلة فيها، و عن اليمين و الشمال محل مرور الماشين و جميع عرض الطريق نحو ثلاثة ميتر و في محل مرور العجلات يقسم وسط الطريق بحجارة منحوتة مرتفعة على سطح الطريق بحيث تراها ناتئة على طول الطريق و جميع الطرق مستقيمة لا اعوجاج فيها و تتلاقى على زوايا حادة، غير أن كل طريق لما كانت لا تمر فيها إلا عجلة واحدة حسبما هو مفروض للعجلات فيلزم بالضرورة أن تكون كل طريق لا تمر فيها العجلة إلا لجهة واحدة كي لا تتلاقى، و في محل الإدارة لكشف تلك البلاد محل لوضع الأشياء المستخرجة ثم تنقل من هناك إلى نابلي و توضع في محل الآثار القديمة كما مر و المادة النارية المتصلبة يصنع منها تحف كثيرة في نابلي.


  و فيها سوق نافقة و جميع الأماكن المعدة للتفرج إما أن يدخلها الإنسان بأجر قليل أو تكون له تذكرة الدخول من الدولة و الحصول عليها سهل بواسطة أحد الأعيان أو نواب الدول، و قد أعطانا تذاكر الدخول قنسل الترك، و قد اجتمعت في نابلي بأكبر حكمائها و هما «توماسي» و «كنتاني» و كان الثاني يعظم الأول جدا لكبر سنه حيث أنه بلغ نحو الثمانين و لمشيخته عليه، و كانت أجرة كل منهما في كل زيارة ستون فرنكا. و بقيت في نابلي ثمانية أيام و كان المسافر فيها يقدر أن يقيم كل يوم متوسط المعيشة بأربعة فرنك يوميا للأكل و يقدر أن يأكل في المحلات السافلة بنصف فرنك ما يأكله في المحلات العالية بعشرة فرنك في الأكلة الواحدة، و قد دعاني هناك أحد أعيان البلدة للمسامرة في داره حيث كان حبيبا إلى مصاحبنا من أهل البلد، فرأيت كيفية مسامرتهم و رقصهم، و في آخر يوم من إقامتي بها أعلمت بأن الإبرة المسماة بالبوصلة اضطربت علامة على الزلزال، ثم ركبنا الرتل بقصد بلد رومة و كان ذلك صباحا و لما وصلنا إلى قرية «كزرتا» التي هي قرب نابلي مسير نحو ساعتين في الرتل نزلنا هناك و تغدينا في إحدى منازل المسافرين، و أما صناديق حوائجنا فإنها ذهبت‏
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  مع ذلك الرتل إلى رومة و تنتظرنا في الكمرك في محطة الرتل إلى أن نقدم إلى هناك، ثم ذهبنا إلى قصر الملك في بستانه المسمى بقصر «كازرتا» فإذا هو أعظم و أتقن قصر رأيته من جهة التأنق في مواد بنائه المتخذة من الأشياء الخلقية كالمرمر و الرخام و الحجارة الضخمة المنحوتة و إن كان غيره أشد تأنقا من جهة صناعات النقش و التذهيب و التزويق، و هو مربع الشكل كل جهة منه في طول مائتين ميترو و أمام الباب بطحاء عظيمة على جانبيها مساكن للعساكر، فإذا دخلت من الباب تجد القصر منقسما إلى أربعة أقسام و كل قسم في زاوية يشتمل على بطحاء و له مطالع إلى القصر، و المطلع الكبير المعد للوقت الرسمي يشتمل على مائة و إحدى عشرة درجة من المرمر المورد اللون كل واحدة في قطعة واحدة إلا قليلا منها في قطعتين طول كل درجة ثلاثون قدما و عرضها قدمان و ارتفاعها ستة أصابع، و مبدؤ الدرج منفرد فإذا انتهت إلى نصفها رجعت إلى قسمين يمينا و شمالا فينتهيان إلى إيوان عظيم مرفوع سقفه على ستة عشرة أسطوانة من المرمر المزركل في قطعة واحدة ارتفاع الواحدة نحو عشرة أذرع و محيطها لا يستطيع الإنسان الكامل الإحاطة بها بذراعيه، و منه يدخل إلى البيوت الضخام المختلفة أنواع السقوف و كسوة الحيطان و الأرض بأنواع من المرمر أو الطلي أو «الموزايكو» أي القطع الصغيرة من المرمر كل قطعة نحو الأنملة من لون مرصفة على أشكال بديعة، أو من المنسوجات الصوفية أو الحريرية من المصانع الشهيرة في العالم.


  و يحتوي القصر على كنيسة و هو ذو ثلاث طبقات و قد تم منه بالبناء و الأدوات داخلا و خارجا ثلثه و الثلثان لم يتم منهما إلا بناء الحيطان و السقوف و بقيا ناقصي الأدوات، و ليس في القصر شي‏ء من الفرش و يحيط به بستان طوله ثلاثة أميال و عرضه قريب منها و في منتهاه جبل منحدرة منه عين ماء عظيمة مجعولة على نحو شلالة لانحدار مائها دوي، و إذا قابله الداخل من باب البستان جهة القصر يظهر له من بعد كأنه منارة متصاعدة في الجو من الزجاج الأبيض، ثم ينشأ من ذلك الماء نهر و بحيرات بها كثير من الطيور المائية و أنواع السمك، و يحتوي البستان على مماشي و غياض متقنة ذات أنوار و أزهار كما يحتوي على آجام و غابات و حيوانات للصيد، ثم ركبنا قرب الغروب من هناك الرتل و سرنا نحو إحدى عشرة ساعة و ليس هناك من العمران مثل ما يأتي خبره، بل أكثر الأراضي معطلة و الجبال لا منظر جميل بها و إنما توجد القرى و ما حولها معمورا نسبيا و كانت القرى تبعد عن بعضها في أكثر الأحوال سير نصف ساعة في الرتل. فوصلنا بلد رومة التي هي تخت المملكة بعد نصف الليل و فتشوا في الكمرك رحلنا أيضا مع إنا قادمون من إحدى بلدانهم، و ذلك لأن لكل بلد داء على ما يدخل إليها لمصالحها الخاصة زيادة على ما تأخذه الدولة من الكمرك العمومي، و نزلنا في إحدى منازل المسافرين و أخذنا إليه صناديقنا التي وجدناها في الكمرك غير أنا وجدناها سرق منها برنس و وقع الخلاف بين مستخدمي المحطات فيمن سرقه فجماعة رومة يتهمون جماعة نابلي و هم يتهمون الآخرين و الحاصل أن البرنس ضاع! و سببه‏
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  هو خروج طرف منه عن غطاء الصندوق فأمكن للسارق جذبه. ثم أقمنا برومة ستة أيام و اجتمعت بأشهر أطبائها و هو الحكيم «باشلي» الذي هو أحد أعضاء مجلس النواب، و إجمال صفة هاته البلدة أنها بلدة وسيعة سكانها نحو ثلاثمائة ألف نسمة و لهم حضارة على أهالي نابلي، و طرقها كلها مبلطة نظيفة أما الطرق الخارجة عن البلد فهي و إن كانت صناعية غير أنها بها الطين بكثرة و إن لم يعطل العجلات، و أحسن ما يقصد بالتفرج عليه في رومة هو كنيستها الكبرى المسماة، «بصان باولو» التي هي أشهر مباني العالم في ارتفاع قبتها و ضخامة بنائها، و هي مستطيلة الشكل ذات قباب كثيرة و وسطاها هي أعلاها و حيطانها مكسوة بقطع من المرمر منه الخلقي و منه الصناعي كل قطعة في طول نحو عشرة أذرع و عرض نحو خمسة أذرع و بعض الحيطان مكسو بقطع من «الموزايكو» متقنة التصوير، و القباب كلها مكسوة بذلك أيضا و القباب مرفوعة على أسطوانات من المرمر الخلقي و بعضها صناعي و ليست مستوية السمك و بعضها في قطعتين أو ثلاثة و محيط كل واحدة من الخلقية أربعة عشر شبرا و قواعد القباب مبنية بناء ضخما جدا بحيث أن هاته الكنيسة قد أفردت بتأليف خاص من أحد حذاقهم لما اشتملت عليه من إتقان البناء و ضخامته.


  و بلصقها قصر البابا و يسمى «الفاتيكان» (1) و هو أكبر القصور الملكية يحتوي على إثني عشر ألف بيت و به خزانة كتب رفيعة هي أحسن خزائن إيطاليا و بها كتب كثيرة بالخط منها العتيق و منها نسخة من الإنجيل باللغة الحميرية العربية مكتوبة قبل البعثة بنحو مائتين سنة، و فيها نص الآية القرآنية حكاية لقول عيسى (عليه السلام) و هي قوله تعالى: وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ [الصف: 6]. و قد اطلع على تلك النسخة أحد الإنكليزيين في هذا القصر و رويت ذلك عن ثقة روى عنه، و ذلك القصر فيه من غرائب المصنوعات و الذخائر الثمينة شي‏ء كثير حيث كانت تجبي إلى البابا جميع النصارى الكاتوليك و ملوكهم من ممالكهم تقربا إليه لملكه الروحاني زيادة عن الملك الجسماني الذي كان له في مملكة رومة، و قد زال ذلك باتحاد إيطاليا و آخر بابا كان جامعا بين الملكين هو «بيو التاسع» (2) و هو الموجود حين مررنا على رومة لكنه منذ افتك منه الملك الحسي بقي منعكفا في قصره و له التصرف في الديانة فقط على سائر الكاتوليك في جميع الممالك سواء، و أبقت له دولة إيطاليا جميع ما في قصره و ما في الكنيسة من الذخائر و استولت على كل ما عدا ذلك،


  ____________


  (1) الفاتيكان:Vatican مقام البابوات في روما و يتألف من البلاط و المتاحف و المكتبة التي تعد أهم مكتبات العالم (نحو 000، 67 مخطوط و أكثر من نصف مليون كتاب) و دولة الفاتيكان: دولة اعترفت بها إيطاليا في معاهدة «لا تران» (عام 1929) رئيسها البابا، مساحتها نحو 44 هكتارا، عدد سكانها لا يتجاوز الألف شخص. انظر المنجد ص (516).


  (2) هو بيوس التاسع (1846- 1878) و ترتيبه رقم (254) في عهده تمت الوحدة الإيطالية، أعلن عقيدتي الحبل بلادنس سنة 1854 و العصمة البابوية سنة 1870. عقد المجمع الفاتيكاني الأول. المصدر السابق ص (179).
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  و بعد أن تفرجنا في الكنيسة الكبرى سألنا هل يمكن التفرج في قصر البابا؟ فأجبنا بأن ذلك اليوم لا يتيسر بل نعود بعد أيام و كان ذلك بعد استئذان البابا، و من غد اجتمعنا بالمطران درعوني الذي هو من نصارى الشام و له دير في أعالي رومة و معه كثير من نصارى الشام المتقسسين و هو ذو أخلاق لطيفة فصيح بالعربية و كذلك من حوله، و سبب الاجتماع به أنه ساكن حذو كنيسة متقنة الشكل و البناء مما يقصد بالتفرج عليه فحصلت المعرفة معه من هناك، و كان مما ذكر لنا أن البابا يريد الإجتماع بنا عند الدخول إلى قصره و أنه كلفه بالحضور ليكون ترجمانا عنه فاعتذرنا إليه بأنا على سفر و لا تيسر التأخير لذلك فلم ندخل القصر و لا اجتمعنا بصاحبه إذ لا ملجى‏ء إلى تعظيمه، مع أن الداخل عليه يلزمه تعظيمه كتعظيم الملوك بل ملوكهم يؤدون إليه مزيد التعظيم كأنه هو ملكهم، و لا داعي لذلك إلا أمر ديني، و ديانتنا الإسلامية تمنع التعظيم الذي يكون مسببا عن ذلك.


  و اعلم أنه منذ استولت دولة «الصاردو» على جميع ممالك إيطاليا و أجرت الحرية حتى في الديانات فالداخل للكنائس لا يلزمه تعظيم شعائرها كما كان من قبل بل لا يفعل شيئا يخالف ديانته فكأنه يتفرج في قصر من القصور، كما أنه ليس له أن يفعل شيئا من الإهانات، و حيث أن المسلم يدخل إليهم بأمان فليس له التعرض لأذايتهم كما أنه ليس له خيانتهم، ثم إن أمام كل من قصر البابا و الكنيسة الكبرى بطحاء عظيمة وسيعة جدا و بها عدة فوارات و أشجار و فوانيس و هكذا كل بلاد تشعل بالفوانيس ليلا، و يشق بلد رومة نهر يحمل القوارب و إذا طمى ربما أضر بالمجاورين، و هو آت من جهة الشمال ذاهب جهة الجنوب، و خارج البلدة الآن الكنيسة القديمة و هي الآن خراب و إنما يوجد منها أساسها و أطلال من جدرانها و قد علت الأرض عليها كثيرا فكشف عنها و بقيت عبرة للناظرين و هي أوسع من الكنيسة الموجودة الآن الكبرى، كما يوجد بقربها ملهى قديم مثلها في الخراب على نحو ما سبق في صفة ملهى بونباي، و قيل إنه دار الندوة إذ ذاك و هو كبير جدا، و في رومة أيضا منزه عمومي في الجبل ذو مماشي و حدائق و فوارات في أعلى الجبل و هو نزه، أما غير ما ذكر فليس في رومة معامل أو أماكن تقصد للتفرج سوى ما هو خارجها من آثار بناآت الرومان في القديم و فيها ملاهي كثيرة متقنة اللعب لشهرة الطليانيين بذلك على غيرهم، و دور الأهالي غالبا ليست بمتقنة النظافة و أسعارها في السكنى و المأكل و غيرهما غالية بالنسبة لبقية إيطاليا، و هواء رومة و خم بسبب أن المرج التي قربها يركد فيها الماء لانخفاضها عما يحول بينها و بين البحر، كما أن الكنائس بها كثيرة و لكل جرس فإذا دق جرس الكنيسة الكبرى دقت الأجراس من جميع الجهات و صار لها دوي يقلق الساكن و يقرب من ذلك نابلي أيضا، ثم إنا قدمنا إلى مجلس النواب الذي كان إذ ذاك مفتوحا و هو يشتمل على خمسمائة عضو فإذا هم أناس يتدبرون في أمرهم و يتشاورون فيه بغاية الإطلاق، و صادفنا في حضورنا البحث في نازلة مالية و هي أن وزير المال عرض على المجلس أن دخل الدولة غير واف بمصاريفها و لتعديل ذلك تلزم الزيادة في الدخل، و قد


  16


  رأت الدولة أن الأنسب في الزيادة هو زيادة الضريبة على السلاح فوقع نزاع في أصل الزيادة، و كان أشد المضادين نواب جزيرة «سيسيليا» إلى أن قال أحدهم: «إنك أيها الوزير لا تفكر إلا في الزيادة في الدخل بوضع الضرائب على السكان الذين أفقرتموهم لكي تأخذ أنت المرتبات الوافرة من دمائنا و كدنا إذا لم نقل بصرفك الأموال في شهواتك و مخفياتك»، فنهره رئيس المجلس و ألزمه الأدب في الكلام فعاد إلى كلامه و قال: «نعم يأخذون خفية و يحملوننا ما لا نطيق في أغراضهم و شهواتهم». فأسكته الرئيس و أطال عليه اللوم و النكير بعبارات شديدة حتى وسمه بالوحشية و أنه يضطر إلى إسكاته أو إخراجه من المجلس إن لم يلتزم آداب البحث فضج حزب المتعرض و قالوا: «ليس لكم منعنا من الدفاع عن حقوقنا و ما أتينا إلى هنا إلا لحفظ حقوق الأمة من التلاعب بها»، فأجابهم الرئيس بأن الحقوق يتوصل إليها مع سلوك الأدب فانقادوا إليه و طال النزاع في النازلة و أبقيت للمفاوضة يوما آخر، و كان مكاتبو الصحف جالسين يحصون جميع ما يقال و ما يقع حتى كتبوا نفس حضورنا لأنا كنا بلباسنا التونسي و ذلك أوجب التفات الأنظار إلينا في أي مكان قصدناه، حتى أن بعض البلدان التي ليس لأهلها تهذيب تام كان يزدحم علينا في الطريق العوام إلى أن يوقفونا بازدحامهم و أكثر ذلك في أهالي نابلي، إلى أن التزمت فيها أن لا أخرج في الطريق إلا راكبا في عجلة و ذلك لعدم تعودهم على رؤية مثل لباسنا.


  و صفة هيئة مجلس النواب هو بيت كبير جدا يميل إلى الطول أكثر من التربيع و سقفه قبة مرتفعة شاهقة مؤنق في جدرانه و سقفه و أرضه و في وسط صدره عرضا سدة ارتفاعها نحو ميتر على الأرض و فوقها كرسي و أمامه مائدة، و يصعد إلى ذلك المحل بدرج يمينا و شمالا و هذا محل جلوس الرئيس و حوله كتبة و كراسيهم و موائدهم على الأرض، و بقربهم في وسط البيت كراسي الوزراء و في وسط البيت كراسي أربعة كتاب مخصوصين بمعرفة كتابة سريعة يتناوبون إثنين بعد إثنين في كتابة كل ما يلفظ به متكلم في المجلس، و بقرب الرئيس منبر مرتفع قليلا يصعده خطباؤهم على التناوب بعد الإذن لهم من الرئيس يتكلمون في مصالحهم، ثم كراسي منصوبة صفوفا صفا وراء صف على نحو دائرة مستطيلة ينتهي طرفاها حول الرئيس، فالصف الأول كراسيه على الأرض و الصف الذي وراءه كراسيه على سدة من خشب أعلى من الذي أمامه بدرجة من خشب ثم الذي وراءه أعلى منه و هكذا إلى نهاية الصفوف، و الدرج التي يصعد منها إلى الكراسي مقسمة لتلك الدائرة و كل قسم من الكراسي أمامه مائدة مستطيلة و فيها لكل كرسي فجر و دواة و أقلام لما يحتاجه صاحب الكرسي و كل كرسي عليه عدد مخصوص مرسوم عليه بلون مخالف للون الكرسي و في أعلى البيت محيط به من جهاته إلا الجهة التي بها الرئيس رواقات يجلس بها المتفرجون و لصاحب الملك بيت بإزاء محل المتفرجين يأتيه إذا أراد كما له كرسي في المجلس، و أما وظيفة المجلس فسيأتي الكلام عليها.


  ثم رحلنا من رومة و قصدنا «ليفورنو» راكبين الرتل فإذا بقرب رومة آجام راكدة فيها
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  المياه و فيها من البقر شي‏ء كثير مسرح هناك للأهالي بدون حراس مخصوصين لكل أحد بل على المكان قيمون يؤتى إليهم بالبقر و يستودع هناك إلى وقت احتياج أصحابه، و منه ما لا مالك له فيتناسل هناك و تبيع منه الدولة لمن أراد الشراء و مررنا في سيرنا على مرسى «بيشي تافيكيا» التي هي أقرب مرسى طليانية إلى رومة قاعدة المملكة و في آمال مهندسيهم أن يفتحوا خليجا من تلك الجهات من البحر ليصل إلى حدود بلد رومة لأن الأرض هناك منخفضة و به ينصلح الهواء من تعفن المروج التي يركد فيها الماء، و استمر الرتل سائرا بقرب الشاطى‏ء إلى أن وصلنا إلى «ليفورنو» في الساعة الثالثة قبل نصف الليل بعد مسير إحدى عشرة ساعة، و قد توقف الرتل في المسير عندما وصلنا إلى جسر على أحد الأنهر حيث أن فيضان النهر هدم الجسر فنزلنا من الرتل و عبرنا النهر مشاة على أخشاب ضيقة، و الحال أن النهر عريض و الوقت ليل و المطر نازل ثم ركبنا رتلا آخر مهيأ في الناحية الأخرى من النهر إلى أن وصلنا إلى «ليفورنو» فإذا هي بلدة واسعة الطرق نظيفتها متقنة التحصيب و التبليط بحجارة منحوتة مستوية و بها قليل من البطحاآت الوسيعة أشهرها ما تسمى «بياص دي كافور» و كافور هذا وزير إيطاليا الذي جد في وحدتها الأخيرة فرسم تمثاله بتلك البطحاء و سميت به و كذلك البطحاء الكبيرة، و يخترقها خندق به ماء البحر و عليه جسور و هذا الخندق كاد أن يكون مخترقا لجميع جهات البلد و ذلك لفائدتين.


  الأولى: هي أن البلد أرضها مسبخة ندية فذلك الخندق تنجذب إليه المياه مما حوله و يحصل جفاف الأرض و ما أخرج من ترابه الكثير علت به أرض البلاد.


  و الثاني: أن البلد كانت من أهم مراسي التجارة لإعفائها من الأداء ترغيبا في عمرانها، فتكثر فيها السلع و تحمل في القوارب و تسير في تلك الخندق من السفن إلى المخازن إذ ماء البحر بالخندق عميق.


  و بخارجها على الشاطى‏ء منتزه عمومي ممتد نحو ميلين به حدائق الأشجار و الأنوار و مغاطس من البناء أو الخشب على البحر و قهاوي و ملاهي تنتدبها الناس زمن الصيف من أهالي البلد و غيرهم، و الطريق للمارة وسيع جدا و على حده قصور شاهقة ذات منظر جميل أمامها الطريق و دونها الحدائق و من ورائها القهاوي و الملاعب و المغاطس و من ورائها البحر و هي في الصيف ليلا و نهارا منزه مريح، و يسمى ذلك المكان «البساجاتا» و «برت ماري».


  و في البلد خزنة للماء مسقوفة ببناء ضخم شديدة النظافة حتى يرى الرائي في قعر الماء مع عمقه كتابة على الحجر بيّنة، و الماء في غاية الصفاء مع اتساع الخزنة و محل استقرار الماء منقسم على عدة أقسام، فيدخل الماء المجلوب من عين غزيرة إلى أحد الأقسام إلى أن يتملى‏ء ثم يخرج منه من أسفل إلى قسم آخر، ثم منه من أعلى إلى قسم آخر و هكذا بحيث أن كل قسم يكون مملوءا و لا يخرج منه إلا بقدر ما دخل فيه لتصفية الماء و تروّقه حتى لا يخرج إلى عموم البلد إلا بعد انتهاء ترويقه، و هاته البلدة موقعها على البحر و هو غربيها
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  و هي من المراسي الشهيرة للتجارة و الحرب و قد بني بها ميناء مأمنا للسفن ذات حوضين، قيل أنفق عليها مائة و عشرون مليونا فرنكا و بها مرفأ للسفن و لإنشائها، و لما وصلنا إلى البلد وجدنا الوزير حسين الذي قصدنا البلد لأجله غائبا في «فيرينسا» بدار سكناه حيث كان تابعه هناك، ثم وادعت صديقي الشيخ «سالم أبو حاجب» حيث كانت مأموريته هناك، و ركبت بكرى ليلة و صولنا قاصدا الوزير المذكور في بلد «فيرينسا» و أبقيت غالب رحلي و أحد تابعي هناك لاحتمال العود، فسرنا في الرتل ثلاث ساعات و كان حول «ليفورنو» بعض غياض ليست حسنة جدا.


  و مررنا على بلد «بيزة» مناخ علم الطب سابقا، فإذا هي من مدن إيطاليا الشهيرة و يخترقها نهر و حوله منارة و قد انفردت هاته البلدة بشيئين.


  أولهما: أغرب شي‏ء من مباني العالم و هو الصومعة الوحيدة المائلة فإن هاته الصومعة يراها الناظر مائلة ميلا كليا إلى جهة الجنوب حتى يخالها أنها ساقطة لا محالة، و هي ليست بمرتفعة جدا و بناؤها من حجارة منقوشة و مرمر و درجها كل في قطعة واحدة من المرمر، و هي في وسط بطحاء قرب كنيسة و أسفل قاعدتها مائل أيضا غائر في الأرض من جهة الميلان و مرتفع من مقابله و قد اختلف النقل في سبب ميلانها، فقيل: إنها بنيت كذلك و هو من مهارة صناعها و معرفتهم بفن الأثقال، و قيل: إنها بعد ما بنيت انخفضت بها الأرض من إحدى جهاتها فمالت. و على كل فسبب عدم سقوطها هو عدم خروج قطر محيطها بالميلان عن مركز قطبها، و الحاصل أنها من عجائب المناظر. و قيل إن ميلان أعلاها عن مساواة أسفلها أبع ميتروات، و مثلها في الميلان صومعة أخرى خارج البلد جهة الشرق لكنها ليست في إتقان الأولى و لا في ارتفاعها، و قد بني حولها بناء ملاصق لها لتوقع سقوطها و بقي أثر الميلان ظاهرا.


  و ثاني الشيئين الغريبين: الكنيسة، و هي ليست بكبيرة و لكنها كثيرة التأنق و الرونق سيما من ظاهرها و زيادة غرابتها في الصدى الذي يحصل فيها من الأصوات إذ يدوم فيها الصدى و يعتلي على وجه خارق للمعتاد و السبب فيه شكل البنا و طلي الحيطان.


  و بعد أن جاوزنا «بيزة» بدلت الأرض غير الأرض التي عهدنا منظرها في بلادنا و ما مررنا عليه من كيفية العمران و اتصاله و إتقانه و لا يوفي الوصف و القلم بتصويره و تقريبه، و بالجملة فليس أن كل قطعة من العمران لم نعهدها بل عهدنا مثلها و لنا قطع تضاهي أفراد تلك القطع سواء كانت في البساتين أو في القصور التي بها أو في إثارة الأرض و تعميرها، لكن الذي لم يعهد لنا هو اتصال ذلك العمران و امتداده و تماثله إلى ما لا يحيط به البصر مع تحسين جهات الإتصال العامة، فإنها تحدث من ذلك هيئة إجتماعية لها اعتبار زائد فوق اعتبار قطيعات منفردة و إن بلغت من الإتقان ما بلغت.


  ثم وصلنا إلى «فيرينسا» فإذا موقف الرتل بها جميل أنيق و إذا بالبلد وسيعة لكن طرقها
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  القديمة ضيقة، و أما الجديدة فواسعة شديدة النظافة و تهذيب أخلاق السكان و الحضارة و يخترقها نهر على جانبيه رصيف منحوت، و في مجرى الماء عرضا عوارض مبنية لحصر الماء كي يكون عمقه حدا محدودا و نشأ من ذاك خرير عظيم له دوي، و على جانب النهر منزه عمومي ممتد أزيد من ميل و به فوّارات و حدائق و أنوار و في نهاية المنزه عند ملتقى النهر المذكور بجدول صغير بطحاء بها قبة من رخام صغيرة بلا حيطان مرفوعة على أسطوانات جيدة رخامية عالية على الأرض، و بوسطها صورة مجسمة من الرخام لأحد أمراء الهند الشبان و ملونة بلونه و لون ثيابه الرسمي، و كان ذلك الأمير سائحا في أوروبا بعد زيارته لملكة الإنكليز متداويا فلما حل «بفيرينسا» مات و كان مجوسيا، فأرسلت عائلته مكلفا إنكليزيا لرسم صورته في ذلك المحل الذي أحرقت جثته فيه على عادة المجوس و دفن رماده تحتها، و كان من عاداتهم أن مكان الإحراق يكون في ملتقى نهرين فلذلك فعل به ذلك هناك و جعل على ذلك المحل قيم و وقف و كان ذلك في عشرة التسعين و المائتين و ألف.


  و في حدود البلدة من الجنوب منتزه آخر في جبل مرتفع نزه جدا ذو بساتين و قصور و طرق وسيعة سهلة الصعود بالكراريس و في منتهى ارتفاعه بطحاء وسيعة ذات مصاطب و منازه و بقربها كنيسة قديمة مرصفة الحيطان من خارج بالرخام الأبيض و الأسود تقصد بالتفرج، و جملة ذلك الجبل منتزه، و لما صعدت إلى هناك أحسست ببرد شديد لارتفاعه و لبرد الزمن.


  و من أحسن ما بالبلد قصر القلرية الذي به بيت أغلب حيطانه من البلور، و هو قصر ضخم و به من التصاوير المرسومة في الخرق المنسوجة مع النسج و في الورق شي‏ء كثير و كذلك المسجدة من الحجر و النحاس، و قال بعضهم: إن مجموعها مليون من التصاوير، كلها في غاية الإتقان تعتني لها المصورون من الآفاق لتقليدها، و مما بها من التصاوير صور الملوك من جميع الآفاق في أعصار مختلفة، و منها: صورة محمد باشا الأوّل والي تونس، و يتصل هذا القصر بقصر سكنى الملك عند استقراره الحكومة هناك، و هو قصر كبير ليس بغريب أصله لأحد السكان فاشترى منه لاستقرار الملك، و هو لا زال مشتملا على جميع المرافق مثل ما تقدم في قصر نابلي.


  و من غرائب البلد ارتفاع قبة كنيسة بها مبنية من ظاهرها بالرخام الأبيض و الأسود على أتقن صناعة، و بها من الأسطوانات الجيدة اللاصقة بذلك الرخام و من النقش الغريب فيه ما جعلها من أتقن البناآت، و ارتفاع القبة مائة و سبعة عشر ميترو و بإزائها صومعة جيدة ارتفاعها سبعة و سبعون ميتر و هي في البناء على نحو الكنيسة، و بالجهة الغربية منها صومعة أخرى أعلى منها و من القبة أيضا، و بالبلدة عدة ملاهي حسنة. و قد اشتد البرد في هاته البلدة بالنسبة لما اعتدناه و قد أقمت بها ضيفا عند صديقي الوزير حسين التونسي و ترجمة هذا الوزير باختصار: هو رجل من الجراكسة أتى إلى تونس و سنه دون العشرة فربي في سراية


  20


  الوالي حسين باشا و أدخل إلى مكتب المهندسين العسكرية فحصل مشاركة جيدة في النحو و الأدب و الفقه و مهارة في الفنون العسكرية و إجادة للغة الفرنساوية، ثم وظف في عساكر الخيالة بمعية أمير لوائها إذ ذاك خير الدين باشا و سافر معه إلى فرنسا في خصام محمود بن عياد في ولاية أحمد باشا، ثم ولي رياسة المجلس البلدي بحاضرة تونس و أحدث في الحاضرة إصلاحات عديدة في ولاية محمد باشا، ثم عند ولاية الصادق باشا ولي رئاسة مجلس الجنايات و مستشارية الوزارة الكبرى و عضوية المجلس الخاص و المجلس الأكبر، ثم استعفى من الجميع عند إيقاف القوانين و رحل إلى أوروبا و ساح سياحات وسيعة إذ كان قبلا عرف أكثر ممالك أوروبا كألمانيا و الدنمرك و السويد و هلاندا و البلجيك و إيطاليا و فرنسا و إنكلتره و الجزائر و الأستانة، في سفارته منفردا أو مع خير الدين باشا سفيرا عن الوالي المذكور، و عند استعفائه المذكور رحل إلى المغرب و إسبانيا و النمسا و الروسيا و أمريكا و مصر و الحجاز، ثم استدعته الحكومة عند ولاية خير الدين وزيرا مباشرا هو و غيره ممن ابتعدوا عنها، فولي مستشارا في القسم الثاني من الوزارة، ثم سافر إلى إيطاليا لخصام ورثة نسيم في حساب مورثهم مع الحكومة التونسية كما تقدم، و أقام «بليفورنو» حيث مات المورث و لا زال في الخصام إلى الآن، ثم لقب بوزير الإستشارة و مستشار المعارف و هو ذو أخلاق كريمة و صفات عظيمة و معارف وسيعة و فصاحة مريعة له عدة رسائل في كثير من المسائل، و كانت إقامتي عنده في «فيرينسا» في إحدى منازل المسافرين الضخمة قريبا من النهر، و اجتمعت بأشهر حكماء البلد المسمى «شيف» و بعد أن استقرأ تقرير المرض و استخبر الجسم أشار إليّ في مضمون كلامه أن المرض ليس بمخوف، كما أنه من الأمراض المزمنة و أنه يدافع بترتيب المعيشة في الأكل و المسكن و ارتياح الفكر و البدن و الإبتعاد من هواء البحر و حسن سكنى الجبال و أن كثرة الأدوية مضر قليل الجدوى و لقد صدق.


  ثم طلبت تلغرافيا بقية رحلي و تابعي و سافرت قاصدا باريس مارا على تورين للإستراحة بها، فركبنا الرتل صباحا و سرنا في الوهاد نحو الساعة على ذلك المنظر البديع ثم تصاعدنا في الجبال و كان للرتل حينئذ مزجيتان و مهما ازددنا تقدما في الإرتفاع إلا و ازداد المنظر بهجة و رونقا، إلى أن انتهينا في الصعود فكان منظرا ترتاح له النفوس و يجلي عن القلوب كل بؤس، يا له من جمال و يا للّه من بدائع صنع بتكوينه و بخلقه بأعمال الرجال، فالقرى البهيجة منتشرة على مد الأبصار و الأشجار تمد أغصانها لتناول الدراري من الأفلاك تخالها بقايا قد انتثرت منها من الثمار، إذ قد استعوضت عن خضرتها الزبرجدية بالثلوج الياقوتية و الأرض و الجبال قد بسط عليها بساط الفضة الزلال مع الإتقان في تنضيد الأشجار و إثارة الأرض بالحرث و تدفق المياه من ينابيع العيون، و سيول أمياه الثلوج المذابة المنحدرة في جداول ثم نهيرات ثم أنهر متبحرة، و لا يسير الرتل نصف ساعة إلا و يقف على قرية نضرة و تارة يمر حذو رواشن القصور، و أخرى حول سطوح الديار و طورا ترى البلدان‏
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  تحتك في أسفل سافلين و هكذا مناظر بديعة مختلفة تتوالى كل لحظة ثلاث ساعات في الجبال و على الإجمال أن السفر في جبال أوروبا المتمدنة ذات العمران ليس له من لذة عندي توازيه سيما مع الركوب في الرتل في الطبقة الأولى في مخدع منفرد للشخص و أصحابه، و على الخصوص إذا كان معه صديق يساجله في سائر المقاصد فإن ذلك من نعم الدنيا الكبرى، و من هناك حجبت عنا الشمس بكثرة الأبخرة المتصاعدة من الجبال و الثلوج ثم نزلنا إلى الوهاد بعد أن جزنا في الجبال صعودا و نزولا خمسة و أربعين نفقا، فمنها: ما يسير فيه الرتل عشرة دقائق، و منها: ما يسير فيه دقيقتين. و كل نفق مظلم و يشتد ظلامه و يخف حسب طوله.


  و بعد أن سرنا في الوهاد نحو ساعة و تكاثر نزول الثلج وصلنا إلى بلد بولونيا و هي بلدة ضخمة لكن أبنيتها و طرقها ليست بجميلة سيما القديم منها و أغلبها على ذلك النحو، نعم بها منتزهات نزهة، و أغلب الطرق يحفها يمينا و شمالا رواقات لشدة حرها صيفا و شدة بردها و كثرة ثلجها شتاء فتتقي المارة بتلك الرواقات، و فيها موقف للرتل عظيم جدا لأنها مناخ للتجارة لتوسطها بين بقية ممالك إيطاليا و سفيسرة و فرنسا و النمسا و ألمانيا، فترد إليها الأرتال من الجميع، و نزلنا في الموقف و تغدينا في محل الأكل هناك و كان وقوف الرتل نصف ساعة، ثم سرنا إلى تورين في ذلك المنظر البهيج المنبسط على الوهاد لكثرة إتقان الزراعة و إثارة الأرض و تعميرها و كثرة الأبنية في الأراضي الزراعية كل ذي أرض له فيها بناء مع تحسين شكله و تزيين ظاهره، و مع ذلك منظر الجمال في الجبال أبهج، و عند ما أراد الليل أن يسدل حجابه تبدى وجه الغزالة محمرا من برقع السحاب على وجه الأفق فيا له من منظر بديع يشهد للباري تعالى بحسن الصنيع، و ما ودعنا نور الشمس إلا بعد ما استخلف ضياء البدر المنير إذ كان ذلك أواسط شهر ذي القعدة فتفضض الأفق و النواحي ببريق البدر، و كان جمال الليل مزهرا في تلك المناظر الجميلة مستمرا إلى أن وصلنا إلى موقف الرتل بتورين بعد نصف الليل، فإذا بذلك الموقف أبهى و أبهج و أضخم من جميع ما رأيناه سابقا.


  و استمر سير الرتل من مبادى‏ء متعلقات الموقف إلى أن استقر فيه أزيد من عشرة دقائق فكنت ترى فيها المزجيات و المركبات منبثة في جميع الجهات مائسة لأركانها و الرتل وارد و صادر من كل أوب، و محل نزول الركاب هو ساحة عظيمة مرفوع سقفها على أعمدة من الحديد المستطيلة من قضبان من الحديد مرصف فيها الزجاج و الفوانيس موقودة بالغاز تضي‏ء كالنهار، فاسترحنا في بيت الجلوس إلى أن نزل رحلنا في الكمرك و فعلوا في تفتيشه ما فعل في البلدان السابقة، ثم ركبنا أحد الكراريس الكبيرة المعدة لنقل الركاب إلى منازل المسافرين لأن كل منزل كبير له كراريس كبيرة تسع الواحدة ثمانية من الركاب فما فوق تحملهم من المواقف إلى المنزل و العكس، و ذهبنا إلى المنزل فلم نجده لائقا فانتقلت إلى منزل آخر حسن و أقمت بهاته البلدة يومين و هي مصر عظيمة ذات إتقان في الأبنية و المساكن و الطرق.


  و من خصائصها أن طرقها تكاد أن تكون كلها متقابلة تتقاطع على التربيع بزوايا
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  مستوية، كما أن من سماتها أن طرقها تكاد أن تكون كلها محفوفة برواقات يمينا و شمالا قائمة سقوفها على أعمدة من البناء أو الحجارة المنحوتة و لا يمشي الراجل إلا تحتها، و فوقها أبنية القصور و المساكن و إليها تفتح أبواب الحوانيت و الديار و غيرها، و أواسط الطرق للركاب أو العابر من جهة إلى أخرى. و أعظم بطاحها البطحاء التي أمام قصر الملك و هي متسعة جدا في صدرها القصر الملكي و على جانبيها مساكن للعساكر، و الجهة الرابعة قبالة القصر في وسطها طريق كبير و عن يمينه و شماله ديار و منزل المسافرين الذي نزلنا فيه، و في وسط البطحاء فوارات و أوّل ما رأيت «الترموي» في هاته البلدة. و هو مركبة ذات عجلات صغيرة من حديد تجري في صفحات من الحديد غائرة في الأرض ممتدة مع الطريق إلى نهاية ما يريدون إيصال السير إليه، و يجرها إثنان من الخيل و لهم في كيفية إدارتها عند الوصول إلى نهاية الطريق كي ترجع إلى المكان الذي ابتدأت منه كيفيات.


  فإحديها: أن في محل الإدارة يكون وقوفها على دائرة من الحديد ذات قطب تدور عليه بسهولة فبإدارة الدائرة تدور المركبة.


  و ثانيتها: أن المركبة يكون مقدمها و مؤخرها سواء فعند بلوغ النهاية من الطريق تحل الخيل الجارة من تلك الجهة ثم تربط من الجهة التي كانت مؤخرا و تسير المركبة راجعة إلى المكان الذي ابتدأت منه.


  و ثالثها: أن تكون الصفائح التي تجري فيها العجلات في نهاية الطريق مرسومة على نحو دائرة متسعة، فتدور بها الخيل إلى أن تعود إلى الطريق الذي جاءت منه، و كل كيفية من هاته في طريق خاصة و بلد خاص و سبب أعمال هذا الطرق هو لتسهيل جر المركبة على كبرها إذ يركب بها نحو العشرين نسمة في داخلها و على سطحها نحو نصفهم، و لا يجرها سوى فرسين و هي وسيلة كبرى لترخيص أجرة الركوب و سهولة الإنتقال، فيقف في مراكز معلومة كما تقف لكل من يطلب الوقوف للركوب أو النزول و يؤدي الأجرة زهيدة نحو ثلاثين سانتيم أي ثلاثين من تجزئة الفرنك إلى مائة، هذا إذا كان المكان بعيدا و أما إذا كان قريبا فبنصف ذلك المقدار، و القرب و البعد على حسب اتساع البلد و امتداد ذلك الطريق لكن القريب على كل حال لا يقصر عن الميل. و هاته البلدة بها نهر عظيم و منظره خارج البلد بهيج و بقربه في إحدى تلك الجهات منزه عمومي كبير نزه و جبل به أماكن للأكل و القهاوي، و قصر الملك حسن جدا و كبير متسع مونق في تزويقه بالذهب و الألوان و به جميع فرشه و حوائجه، و قد كانت هاته البلدة هي قاعدة مملكة «الساردو» الذي استولى على جميع إيطاليا و اتحدت أخيرا تحت ملكها، و بها خزنة للكتب عظيمة جدا و عند ما دخلتها علمت كبير الفرق بين أهالي هاته البلاد و أهالي نابلي، فإن الثانية لما دخلت خزنة كتبها لم أجد إلا أفرادا لا يتجاوزون جمع القلة و هاته لما دخلت إلى خزنة كتبها وجدتها مفعمة بمئات من الرجال و قليل من النساء كل منهم منكب على المطالعة في كتاب و لا تجد حسا
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  لواحد إلا همسا لكي لا يشوشوا على بعضهم، فمن مطالع و من مقابل و من ناسخ و من مفكر و الكتاب بين يديه، فعلمت أن أهالي هاته البلدة معارفهم أوسع، و سوقها لديهم أروج و ذات الخزنة كتبها أكثر مما رأيته سابقا، و بها مصاحف كريمة ذات خطوط أعجمية أنيقة مذهبة و مونقة للغاية القصوى و لها صناديق و وجهها و سقفها من الزجاج مقفولة لحفظها و لا يحلها إلا القيم عند التأكد، ففتحها لي و تشرفت بها.


  ثم رحلنا من هاته البلدة قاصدين باريس في مرحلة واحدة و لما كانت المرحلة بعيدة آثرت كراء مخدع في الرتل ذي فرش و مستراح و لزم لذلك إعلام مدير الرتل من قبل وقت الركوب لكي يحضره على الصفة التي نريدها و لكي يعلم موقف الرتل في حدود فرنسا بإحضار مثله في رتلهم حيث أن الركاب ينتقلون هناك من الرتل الطلياني إلى الرتل الفرنساوي، فركبنا في الساعة الثامنة بعد الظهر ليلا في مركبة ذات مخدع له ثلاث مساطب فرشها حريرية و كل مسطبة تنفتح فتستطيل إلى أن تصير فراشا له وسادة و قد اخترتها بحيث يكون الراكب فيها مواجها إلى جهة السير، لأن عكسه يورث لي دوارا. و في وسط المخدع باب يدخل منه إلى محل ذي مستراح في أحد جهتيه و مقابله محل ذو أنبوب للماء ينفتح و ينغلق يجري منه الماء و ذو إناء ينزل منه الماء المغسول به و به مرآة بحيث يستطيع الإنسان التوضي هناك و إصلاح لبس ثيابه، و في المخدع أيضا مرآة و مائدة تنفتح من جهة الحائط الموالي لمحل المرافق حتى أن الإنسان يقضي هناك جميع حاجاته بغاية الراحة، و إنما رفعنا معنا مناديل الوضوء و بيت إبرة لمعرفة القبلة في صندوق صغير من الجلد فيه بعض الثياب و مناديل الأنف، و إذا حان وقت الصلاة نصلي بلا تعب سوى أن الأتباع ينزوون إلى جهة غير القبلة و لمثل هذا الإطلاق يتحرى الإنسان في الركوب مع الرفقاء لكي لا يكون عليه حرج فيما يريد، كما أنه إذا حان وقت الأكل و وقف الرتل في إحدى المواقف على البلدان ننزل إلى محل الأكل فنجد فيه ألوان الطعام و الفواكه فنشتري ما نريد و نحمله إلى مخدعنا لكي نأكل بالإستراحة إذ الأكل في المواقف يلزم أن يكون عاجلا خوف سفر الرتل، و الرتل و لئن كان يقف بعد كل نحو نصف ساعة أو ساعة على البلدان، غير أن وقوفه لا يطول إلا بقدر ما ينزل الركاب القاصدين تلك البلدة و يركب منها غيرهم أو أخذ المزجية الماء أو الفحم أو إبدالها بغيرها إذا تمت ساعات نوبتها بحيث أن الحصة أطولها عشر دقائق، أما في وقتي العشاء و الفطور فيقف الرتل نصف ساعة أو أزيد بقليل و يعلم الركاب جميع ذلك من المنادي الذي ينادي عند وقوف الرتل رافعا صوته بقوله: «بلد كذا»، و يسمى البلد الذي وقف عليه و كذا دقائق، أي يقف كذا دقائق، و يفتح الأبواب للمركبات فينزل من يريد النزول و لو لقضاء ضرورة و يرجعون على عجل.


  و استمر بنا السير إلى أن وصلنا لجبال المنسني الشاهقة و طفق الرتل يجري بين صعود و نفوذ في أنفاق واحدا بعد آخر إلى أن جاز في نفق استمر في الجري فيه خمسة و عشرين دقيقة غير أنه دون السير المعتاد و هو أطول نفق في أوروبا و صناعته من عجائب صناعة
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  الهندسة، إذ هذا الجبل واقع في الحد بين فرنسا و إيطاليا فناحيته الشرقية الجنوبية إلى إيطاليا و الشمالية الغربية إلى فرنسا، و لما أرادوا وصل الطرق الحديدية اتفقوا على خرق الجبل فجعلت عملة كل من الجنسين تشتغل من جهتهم و بعد الإشتغال بضع سنين اتصل العاملون بعضهم ببعض على خط مستقيم، و الحال أن طوله تسعة أميال تقريبا و تنور فيه فوانيس ليلا و نهارا و يقيم به حراس لتفقد الطريق و لهم مساكن منحوتة و أماكن وسيعة لوضع الضروريات التي يحتاج إليها إصلاح الطريق و مراكز لسلك الكهربا و الرتل لا يدخل إلا إذا رأى علامة الحارس بالإذن بالدخول، و بينما كنا سائرين فيه و إذا برتل آخر مقبلا من فرنسا ذاهب إلى إيطاليا فمرا متعاكسين متحاذيين مع اشتداد دوي العجلات و الصدى و الظلمة و سرعة السير فكان منظرا هائلا و اشتد البرد هناك اشتدادا خارقا للعادة حتى أن بخار النفس كان يجمد على شاربي و زجاج طواقي المخدع كان ينجمد عليه بخارنا إلى أن يمنع الضوء و ينكسر بالتكسير قطعا كالجليد و أيقظتني شدة البرد من النوم مع التردي بالثياب الثخينة الصوفية و أحدها مستبطن بجلد الفراء العالي، و في المخدع قنوات من النحاس ملآنة بالماء الحار جدا ملفوفة في خرق من الصوف و عندما وصلنا إلى بلد «مودان» أول موقف الرتل من جهة فرنسا نزلنا للإنتقال للرتل الفرنساوي و ابتدأ الأمر فيما شاهدته بفرنسا.


  فلنعد الآن لبقية الكلام على إيطاليا، فإني عدت إليها سنة 1298 ه سنة 1881 م وزدت معرفة بالبلدان التي ستذكر و هي: ابرندزي، التي هي أكبر المراسي جهة شرقي إيطاليا و لها مأمن حسن و حصون و بقية البلد ليست إلا قرية محتوية على لوازم أهلها، و أقمت بها ليلة ثم توجهت إلى «باري» و هي مرسى أيضا دون الأولى و لكنها أكبر منها بلادا و أحسن حضارة سيما الأبنية الجديدة التي لها إتقان في انتظام الطرق وسعتها و أقمت بها ليلة ثم توجهت إلى بولونيا و قد مر ذكرها، و جميع ما مررنا عليه كان في غاية العمران و الإنتظام في الزراعة و كثرة الشجر من الزيتون المعمر لجميع تلك الأرض مع بعض غلال أخرى شتى، و جميعها يسقى بالنواعير من الآبار بإدارة الدواب حميرا و خيلا و بغالا و كذلك القرى كانت كثيرة منتشرة و حيث كان مرورنا وقت الحصاد صيفا كنا نرى جميع الجهات مشتغلا أهلها فبعضهم يحصد الزرع حتى الذي تحت أشجار الزيتون، و آخرون يتبعونهم بسقي الأرض و في أثرهم آخرون يثيرون بالحرث ما جف من الأرض و هكذا بحيث لا تبقى الأرض مدة بوارا، و يزرعون في بعض الجهات إذ ذاك بقولا بحيث يصح أن يقال إن الجهة الشرقية من إيطاليا أعمر من الغربية.


  و بعد إقامتي ليلة في «بولونيا» توجهت إلى قرية «منتكاتيني» التي بها مياه معدنية عليها حمامات تهرع إليها الأهالي صيفا لنفع المياه و فيها شي‏ء من التحسين، غير أنها شديدة الحر لاكتنافها بالجبال المغمورة بالقرى و الأشجار ذات الغلال الصيفية، و الحاصل أن الجهات البعيدة عن البحر صيفا في أوروبا هي مساوية أو أشد حرا من شمال أفريقية، و يشتد تعب الراكب في الرتل من الحر لأنه إن فتح الطواقي إسود لونه و ربما أوذيت عيناه من الدخان‏
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  و الغبار بسرعة الرتل، و إن أغلقها حميت عليه نار لظى. و حالة البلدان في الحر كما مر، و لذلك لم نطل الإقامة هناك و توجهت إلى «ليفورنو» التي هي على البحر كما سبق و بقيت بها حتى توجهت منها «لسفيسرة» ثم عدت إليها مارا على مدينة «ميلانو» التي أعد فيها إذ ذاك معرض عام لمصنوعات إيطاليا و مخلوقاتها، فإذا هي أي «ميلانو» أجمل بلاد إيطاليا و أكثر حضرية و انفردت بالسوق المسمى «القلارية» الذي هو في غاية الجمال و البهجة، و من غرائبه أنه توقد قبته الوسطى بمزجية تمر على طريق حديدية لسرعة الإيقاد للبخار الغازي و هي مزجية صغيرة نحو ذراع طولا، و أما المعرض فهو أنموذج من معرض باريس الآتي ذكره، و إنما هذا أصغر بكثير و خاص بمتعلقات إيطاليا. و شاهدت فيه تجربة جر الرتل بالقوة الكهربائية السارية في قضبان طريق الحديد، لكن التجربة أفادت أنهم لم يبلغوا المراد لحصول الوقوف أحيانا عن غير اختيار، لكن بلغني فيما بعد أنه تم أمره في ألمانيا و صار مشتغلا به.


  فصل: في تعريف إيطاليا


  اعلم أن إيطاليا قسم من أوروبا الجنوبية و هي شبه جزيرة في البحر الأبيض تتصل من جهتها الشمالية بالقارة فيحدها شمالا «اسفيسره» و في الشمال الشرقي «النمسا» و في الشمال الغربي «فرنسا» و في الغرب و الجنوب «البحر الأبيض» و في الشرق «بحر البنادقة». و هي على شكل مستطيل من الشمال إلى الجنوب بميل إلى الشرق على هيئة تشبه جزمة ذات عقب و مهماز، و قبالة منتهى أصابع القدم جزيرة «صقلية» «المسماة الآن «بسيسيليا» يفصل بينهما خليج ضيق يعرف بخليج «مسينا» و تبتدى‏ء من الشمال من عرض ستة و أربعين درجة و أربعين دقيقة، و تمتد إلى الجنوب إلى عرض سبعة و ثلاثين درجة و خمسين دقيقة من العرض الشمالي، و تبتدى‏ء جهة الطول من باريس من الدرجة الثالثة و خمس و أربعين دقيقة إلى ستة عشرة درجة و خمس دقائق، فنهاية طولها نحو ألف ميل و ذلك من جبل «مون بلانه» إلى رأس «سبارتيفينتو» و أما عرضها فيختلف جدا، فمن جهة الشمال نحو ثلاثمائة و ستين ميلا و من جهة الجنوب نحو مائة و خمسين ميلا و في بعض الجهات الوسطى نحو أربعين ميلا فقط، و لها عدة جزائر أشهرها و أكبرها، جزيرة «صقلية» و جزيرة «سردانيا» و لها قرب تونس جزيرة «بنتلريا» فهي ذات شطوط وسيعة جدا و بها كانت دولتها دولة بحرية.


  و أما جبالها: ففيها عدة سلاسل، فمنها: جبال «ألبا» و جبال «البنين» و جبل «كورنو» و هو أعلاها و ارتفاعه على سطح البحر 9520 قدما، و جبل «فيلنيو». و فيها عدة جبال بلكانية منها ما انعدم و صار عوضا عن فوهة النار بحيرات مثل: «بحيرة رسيمين، و برسيانو، و بلسنا» كلها في الجبال، و أما الباقي منها بلكانا فهو جبل «الفوزوفيو» قرب «نابلي» الذي ارتفاعه 1200 ميتر، و جبل «اتنا» في سيسيليا و ارتفاعه 3313 ميترو و الثلج دائم عليه، و جبل «الترنبل» في جزائر ليبرى و يظن أن بين هاته الثلاثة منافذ تحت الأرض، و بقرب‏
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  نابلي عدة جبال تقذف بخارا كبريتيا و تسمى «سلفتار» و بقرب «ليفورنو» جبل يقذف بخارا مائيا و يسمى «سوفيوني».


  و أما أنهرها: فهي كثيرة لكنها لا تعظم جدا لقربها من البحر و أعظمها نهر «بو» الفاصل بينها و بين النمسا، و نهر «تيبر» الذي يجري إلى رومة، و نهر «أرنو» المار على فيرينسا و بيزة و أديج جهة ولاية الترولو التابعة إلى النمسا و غيرها، و كلها لا تحمل السفن إلا القوارب الصغيرة سوى الأول، فإنه يحمل القوارب الكبيرة و إن كان السير فيه صعبا لوجود جزائر رملية به نعم إن نهر أديج يحمل السفن من بلد «تيرنتو» إلى البحر، و بها أيضا ترع صغيرة أشهرها الترعة التي بين بيزة و ليفورنو تحمل القوارب الصغار، و كذلك الترعة الموصلة بين نهري التيفروارنو، و بها أي إيطاليا عدة بحيرات منها المسماة «لاغوما» جورى أي الكبرى و كومو، و غاردا، و ليكو، و لوغانو، و إيزيو، و أما هواؤها فهو جيد في كل الجهات إلا في الجهات الوسطى حيث توجد مستنقعات الماء المسماة «بونتين»، فإنها يحدث منها أمراض عامة في الصيف لأهالي البلاد و منها رومية كما تقدم، و توجد تلك المستنقعات أيضا قرب فينسيا و قرب نهر بو، و في ولاية كلابريا الجنوبية و لا زالوا مجتهدين في إزالة تلك العوارض، فإن بلد ليفورنو كانت من أشد الأماكن و خامة لذلك السبب و كان أهلها قليلين جدا، فاجتهدوا في تنشيف الماء و رغبوا في عمرانها حتى أعفوا الساكن بها عن كثير من الضرائب و صارت الآن لا بأس بهوائها كثيرة العمران ينتدبها الناس صيفا من كثير الجهات العليا من شمال إيطاليا فإنها منتزه جيد، و كذلك جهات نابلي و جزيرة صقلية و الهواء فيها على الإجمال مائل إلى الحر المعتدل و الصيف في جنوبها يطول، و إذا هبت ريح السموم فعلت بها من المضرة بالجفاف ما تفعله بتونس و أما شمالها فهو إلى البرد أميل.


  و أما نباتها: فينبت بها الحبوب من القمح و الشعير و الذرة في جهاتها كلها، و البطاطس و نبات التكروري الذي يصنع منه الحبال و الكتان و القطن و الفوة و العنب، و تنفرد الجهة الجنوبية بالبردقان و الموز و النخيل و الهندي أي التين الشوكي و التبغ و قصب السكر و إن كان النخل لا يثمر التمر، و تنفرد الجهة الشمالية بالأرز و الزعفران و القسطل و الحبة الحلواء و الجوز، كما يعم بها الزيتون و التفاح و الكمثري و الإجاص و التوت و التين و اللوز و الفزدق و عروق رب السوس، و بها عدة آجام و غابات غير أنها في الجهة الجنوبية مهملة و غير منتظمة و أشجارها متفرقة، و أنواع هاته الأشجار هي: الصفصاف و الدردار و غيره مما تقدم ذكره في غابات تونس.


  و أما حيواناتها: ففيها الخيل لكنها قليلة و أحسنها في فينسيا و ما حولها و منها نوع قصير جدا وحشي يوجد في جزائر سردانيا، و منها البغال و أكثرها في الجهات الجنوبية و كذلك الحمير، و منها البقر و المعز و الضأن بقلة و الجاموس و الخنزير و دود الحرير و النحل‏
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  و السمك بأنواع شتى في الأنهر و الأبحر، و من الحيوانات الوحشية الضبع و الثعلب و الذئب و الخنزير البري و بقر الوحش و الدب.


  و أما الطيور: ففيها أغلب ما في القطر التونسي و تزيد «بالغيزان» بأنواعه و أكثره أبلق اللون بين السواد و البياض و هو أكثر ما رأيناه في البراري، و هو ثقيل الطيران و حجمه أكبر من الحجل و أصغر من الدجاج، و فيه أنواع حضرية كبيرة و لها ألوان جميلة مفضضة و مذهبة كما توجد به الحشرات التي توجد في الأقاليم الحارة سيما في الجهة الجنوبية، غير أنها ليست بشديدة الخبث بالنسبة لحشرات أفريقيا. و من غريب حيواناتهم نوع من الكلاب يربى عند قسيسين في جبل «صان برنانتو» في الجهة الشمالية الدائم فيه الثلج، و من خصائص هاته الكلاب أنه إذا اشتد البرد و حدثت زوابع فالقسيسون يسرحون كلابهم و في عنق كل واحد إناء صغير معلق مملوء بشي‏ء من الأرواح المسكرة الحادة و له أنبوب ينفتح، فتذهب تلك الكلاب و ترود الجهات لعلها تجد إنسانا على شفا الهلاك من البرد فتقرب منه و تمكنه مما برقبتها لكي يسخن به، فإن استطاع بعد ذلك الذهاب معها دلته على محل أصحابها و إن رأته لم يتبعها ذهبت لأصحابها و أعلمتهم بهيئة خاصة حتى يتبعونها و يخلصون الإنسان من شدة البرد، فتتفرق الكلاب على ذلك النحو و تكون سببا لنجاة من تظفر به، و هؤلاء القسيسون لا يبيعون من أناث هذا النوع ليكون خاصا بهم.


  و أما معادنها: فليس فيها معادن كثيرة و لا غنية سوى شي‏ء من الفحم الحجري في التوسكانة و قرب مسينة من سيسيليا، و نوع من الطين يشعل بعد التجفيف مثل الفحم الحجري و فيها زيت البترول أي النفط، و فيها الحديد بكثرة في عدة جهات منها المباردية و سردانيا و سيسيليا و كلابريا و جزيرة ألبا، و فيها النحاس في جبل لمبارديه و في فينيسيا و ألبا و توسكانا، و فيها الرصاص أيضا في عدة جهات و الزاوق و الزنيكو و معدن انتمونيو و معدن منفنيز و الكبريت و أعظمه في سيسيليا قرب بلد قلتاني سيتا و هو الذي تشتغل منه جميع أوروبا، و فيها من معادن الحجارة كثير و غني فمنه الرخام الأبيض الشفاف الذي تصنع منه التحف و المرمر الأحمر و الرخام الأسود و البرسلانه و الطين الملوّن و المرمر الرفيع و الرخام الأبيض المعتاد، و فيها سباخ عديدة للملح و معادن ملحية و معدن التنكار الذي يشغله الصاغة، و فيها مياه معدنية كثيرة أهمها في ولاية البيمنت و ولاية فينيسيا و ولاية التوسكانا و في نابلي و أشهر الجميع منتيكاتيني في التوسكانة.


  و أما مدن هاته المملكة: فقاعدتها رومية التي أخطت سنة 753 قبل التاريخ المسيحي، و موقعها كأنها متوسطة بين الجنوب و الشمال في المملكة و تقرب إلى الشاطى‏ء الغربي و قد تقدمت صفتها. و قد انقسمت هاته المملكة الآن باعتبار الإدارة إلى إثنتي عشرة ولاية كبرى لكل منها عدة أوطان، فينقسم جميعها إلى تسعة و ستين وطنا كل وطن له مركز من المدن و يعرف باسمه، فأما الولايات الكبرى فنذكرها بأسمائها و نذكر عدد أقسامها فقط
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  بدون ذكر لأسماء بلدان الأوطان الثانوية لطول الكلام و قلة الجدوى.


  فالأولى من الولايات: البمنت و قاعدتها تورينو و سكانها 000، 215 و بها أربعة أوطان.


  و ثانيها: لمبارديه و قاعدتها ميلانو و سكانها 000، 263 و لها ستة أوطان.


  و ثالثها: فينيسيا و قاعدتها مدينة فينيسيا التي أغلب طرقها خلجان بحرية يمرون فيها بالقوارب و سكانها 000، 130 و لها تسعة أوطان.


  و رابعها: ليفوريا و قاعدتها جنوة و سكانها 000، 130 و لها وطنان.


  و خامسها: أميليا و قاعدتها بولونيا و سكانها 000، 116 و لها تسعة أوطان.


  و سادسها: توسكانا و قاعدتها فيرينسا و سكانها 000، 176 و لها سبعة أوطان. و ما تقدم كله جهة الشمال ثم في الوسط.


  و سابعها: ماركي و قاعدتها أنكونة و سكانها 000، 46 و لها أربعة أوطان.


  و ثامنها: لومبريا و تختها بروزه و سكانها 000، 50 و لها وطن واحد.


  و تاسعها: لاتسيو و قاعدتها رومة قاعدة الجميع و سكانها 000، 245 و لها وطن واحد.


  ثم في الجنوب. عاشرها: نابلي و قاعدتها نابلي و سكانها 000، 400 و لها خمسة عشر وطنا.


  و حادي عشرها: سيسيليا و قاعدتها بالبرمو و سكانها 000، 220 و لها سبعة أوطان.


  و ثاني عشرها: سردانيا و تختها كالاري و سكانها 000، 33 و لها وطنان.


  و أما مراسي هاته المملكة: فهي كثيرة: فمنها جنوة في الشاطى‏ء الغربي الشمالي ثم ما يأتي يليها جنوبا على الترتيب الآتي: و هي أسبيسيا ثم ليفورنو ثم شيفي تافيكيا ثم نابلي ثم كستا لاماري، التي هي أعظم الكل لاشتمالها على معمل كبير للسفن و لو المدرعة، ثم ميسينا و هي في الجنوب و هي حربية تجارية، ثم تارفتوفي شاطئها الشرقي على بحر اليونان، ثم مرسى إبرنديزي، ثم أنكونة ثم فينيسيا و هما على بحر البنادقة، فهاته هي المراسي الكبيرة و هناك غيرها كثير.


  و أما الأهالي: فعددهم على ما تحرر سنة 1298 ه سنة 1881 م تسعة و عشرون مليونا، و هم في الأصل من أبناء الأصليين و هم من الأمم الذين ارتحلوا إلى هناك من المشرق و الشمال في أوقات مختلفة و لكن صاروا بالآخرة جنسا واحدا بيضا مع سمرة قليلة حسان تامي الخلقة، أهل جد في الشغل و أهل الشمال منهم تقدمت فيهم الحضارة أكثر من أهل الجنوب، إذ أهل الجنوب و الوسط لا زال فيهم أناس على سذاجة تقرب من التوحش، و كلهم على الديانة النصرانية على المذهب الكاتوليكي إلا خمسة و ثلاثين ألفا، فهم على مذهب البريتستنت، و ثلاثة و عشرون ألفا من اليهود، و من الأهالي ستون ألفا من جنس الأرناؤوط.
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  فصل: في إجمال تاريخ إيطاليا


  مطلب: في تاريخها القديم‏


  اعلم أن أول ما تسمت إيطاليا بهذا الإسم حسبما وجد بتواريخ الرومان الأقدمين في أواسط الألف الثانية قبل التاريخ المسيحي نسبة إلى مكلها أحد العائلة التي أتت من «الموره» و اسمه إيطاليوس، و قد كانت من قبل ذلك تسمى ساتورينا و كانت مسكونة بأمم أصليين إسمهم أبو ريجان، ثم وفدت عليهم أمم في أزمان مختلفة من اليونان و أهل الشمال و غيرهم و ابتدأ فيهم ملك الرومان العظيم من المائة الثامنة قبل الميلاد و كان منشؤه في مملكة رومية التي هي قطعة من إيطاليا، و امتد شيئا فشيئا و تكاملت أوصاف الفخر في الرومان تدريجا في المائة الثانية و الثالثة قبل الميلاد ثم اتحد تاريخ إيطاليا بتاريخ الرومان إلى أن تسلط الرومان على غالب المعمور المعروف إذ ذاك تحت تسلط الدولة الجمهورية الرومانية، ثم أبطلت الجمهورية و أحدثت الأمبراطورية التي يلقب صاحبها بالقيصر قبل الميلاد بثلاثين سنة، و دامت سلطنة عظيمة مع التقلبات و الحروب إلى أن انقسمت في سنة 395 مسيحية إلى سلطنة غربية و هي الأصلية، و سلطنة شرقية مقرها في سورية و آسيا الصغرى و ما والاها، و أصحاب هاته هم المذكورون في سورة الروم و هم المعنيون بذلك اللقب أي «الروم».


  و السلطنة الغربية التي مقرها إيطاليا تخربت و تسلط عليها أمم متعاقبون ثم دخلت تحت سلطنة المشرق ثم افتكها منهم أمة لومبارد، لكن بقي للمشرقيين الجهات الجنوبية و كانت تسمى السلطنة اليونانية أو الإغريقية أو الرومانية ثم انخرمت أيضا، و تأسس تسلط البابا في رومية من سنة 104 ه سنة 722 م لكنها ما سلمت حتى ودعت فاستولى الفرنسيس على قسم من إيطاليا و قوم النباردي استولوا على قسم و السلطنة اليونانية على قسم و بقي البابا تحت ولاية الأمبراطور شارلمان‏ (1) ملك فرنسا و غيرها، ثم استقلت إيطاليا و كان لها تاج خاص و وقعت إنقلابات و انقسامات إلى أن جدد ملك البابا سنة 466 ه سنة 1073 م و تم ذلك في سنة 526 ه سنة 1131 م حيث تأسست مملكة الصقليتين و اضمحلت بقية السلطنة اليونانية و غيرها، و صار ملكها «جيرو الأول» تابعا للبابا ثم ثارت الثورات في عدة جهات و انقسمت إيطاليا أقسام بعضها جمهوري و بعضها ملكي و تعاقبوا على رومية مقر سلطنة البابا و تفوه منها، و حدث في الجنوب مملكة صقلية التي كان المسلمون استولوا على جانب كبير منها بعبورهم البحر من تونس و استولى فتح قسم منها القاضي الإمام أسد بن الفرات‏ (2) فقد كان جامعا بين‏


  ____________


  (1) هو شارلمان‏(Charlemagne) أو شارل الأول الكبير (742- 814) ملك الإفرنج و امبراطور الغرب.


  مؤسس السلالة الكارولية، جعل أكس لا شابل (آخن) عاصمة له. حاول الإستيلاء على إسبانيا ففشل في سرقسطة سنة (778) المصدر السابق ص (381).


  (2) هو أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم أبو عبد اللّه (142- 213 ه) قاضي القيروان و أحد القادة-
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  علوم السياسة و الحرب و الشرع و توفي هناك (رحمه اللّه)، ثم بعد مدة تغلب النصارى عليها كما أن الجهة الجنوبية أيضا انتشأ بها مملكة نابلي ثم رجع البابوات إلى إيطاليا من نفيهم إلى فرنسا سبعين سنة و لم ينجح الأهالي في إبعاد الأجانب من الإستيلاء عليهم مع الجهد فيه، و تعاظمت حروب فرنسا و إسبانيا على الإستيلاء على إيطاليا إلى أن تم الأمر إلى إسبانيا سنة 911 ه سنة 1505 م و لم يخرج عليها إلا البندقية، ثم تقهقرت إسبانيا هناك تدريجا ثم تغير الحال في حروب «نابليون الأول» (1) إمبراطور الفرنسيس أوائل القرن الحالي هجري، و أولى الإمبراطور على إيطاليا أخاه ثم صهره و لم يبق خارجا منها إلا صقلية تحت حكم أحد عائلة البربون، و كذلك سردانيا تحت حكم أحد عائلة ساقويا، ثم عند سقوط الإمبراطور المذكور سنة 1230 ه سنة 1814 م انقسمت إيطاليا إلى سبع ممالك كل منها مستقل و هي.


  مملكة رومية: تحت حكم البابا الروحي و الملكي.


  و مملكة سردانيا: تحت حكم عائلة ساقوريا و يتبع الجزيرة قسم من القارة الشمالية الغربية.


  و مملكة اللمباردية: تحت ولاية إمبراطور النمسا.


  و مملكة بارمة: تحت ولاية نسل امرأة نابليون الأول.


  و مملكة مودينا: تحت ولاية دوك من عائلة إمبراطور النمسا.


  و مملكة توسكانا: تحت ولاية دوك من تلك العائلة أيضا.


  و مملكة نابلي: و يتبعها صقلية تحت ولاية أحد عائلة البربون.


  مطلب: في تاريخها الجديد


  اعلم أن دولة الساردو إحدى الممالك المذكورة قد أسست القوانين و الحرية الشخصية و مشاركة الأمة في السياسة الكلية من عهد شارل البرت المتولي سنة 1247 ه سنة 1831 م و كان من همه استقلال إيطاليا و اتحادها تحت علم الحرية، لكنه لم يصادف رجالا ذوي همم تعين على المقصود إلى أن تنازل عن الملك لولده «فكتور أمانويل» (2) سنة 1266 ه سنة 1849 م و كانت دولته لها التقدم من جهة القوة المعنوية لأنها ذات قوانين و حرية عادلة و إن كانت مملكة نابلي أعظم قوة صورية و أما بقية الأقسام فما كان منها تحت النمسا حسا


  ____________


  الفاتحين، ولد بحران و توفي من جراحات أصابته و هو محاصر سرقوسة برا و بحرا. الأعلام 1/ 289، قضاءة الأندلس (54) معالم الإيمان 2/ 17 رياض النفوس 1/ 172.


  (1) هو نابليون‏(Napoleon) الأول من عائلة بونابرت (1769- 1821) ولد في أجاكسيو امبراطور فرنسي اشتهر في حملة إيطاليا الأولى و الثانية، نشر القانون المدني سنة (1804) و سمّي امبراطورا في تلك السنة. عزل سنة (1814) و انزوى في جزيرة ألبا، عاد إلى باريس بعد شهور قليلة فتحالفت أوروبا ضده فهزم في معركة «واترلو» سنة (1815) نفي إلى جزيرة هيلانة حيث توفي: المنجد ص (703).


  (2) هو فكتور عمانوئيل‏(V ittorioEmmanuele) الثاني ملك سردينيا سنة 1849 ثم إيطاليا 1861، أنشأ الوحدة الإيطالية بمساعدة وزيره كافور المصدر السابق ص (529).
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  أو معنى فالأهالي نافرون منه و إن كان بعضهم له الحرية و القوانين، كما أن ما كان تحت البابا كان يجري فيه الظلم بحسب الشهوات فدام الحال على ذلك إلى سنة 1269 ه سنة 1852 م حيث وقعت الحرب بين الدولة العثمانية و الروسيا و تعاضدت فرنسا و انكلترة على إعانة الدولة العثمانية، و كان ملك دولة الساردو المذكور ملكا عاقلا و استوزر وزيرا ذا دهاء و فطنة و هو «كافور» (1) و كان يأتمنه و ينقاد إلى نصائحه، كما أن الأهالي لهم اعتماد على صدقه و وفائه بحقوق الوطن و كان فيه من الأهلية ما أعانه على اتحاد إيطاليا بتدبيره و سعيه كما سيتلى عليك، فقد عمل الجهد و اتفق مع فرنسا على إعانة الدولة العثمانية في الحرب المذكورة و أرسل عساكره البالغة إثني عشرة ألفا و سفنه مع قوات الدولة الكبيرة، و كان ذلك أول خطوة لإيطاليا في الدخول في زمرة الدول العظام في الأعصر الأخيرة، ثم بعد وقوع الصلح وقع الإتفاق بين دولة الساردو و دولة فرنسا على إخراج ما بيد النمسا من إيطاليا و ضمه إلى دولة الساردو على أن تعطي هاته إلى فرنسا وطني ساقوي و نيس، اللذان هما في حدود فرنسا جهة إيطاليا حول الشاطى‏ء بدعوى أن أصلهما من جنس الفرنسيس، و أسس «نابليون الثالث» ملك فرنسا من ذلك الوقت قاعدة اتحاد الجنسية أي أن كل جنس من البشر له حق الوحدة في انتشائه دولة مستقلة إذا كانت فيه أهلية لذلك، و ساعده على هذا المقصد كون مملكة فرنسا كلها جنسها متحد فرنساوي فلا يخشى على مملكته من تلك القاعدة، كما أن مستعمراتها يدعى أن ليس لأهلها أهلية لدعوى الوحدة و عند حصولها لهم لا يمنعهم من ذلك و عند إشهاره لهاته القاعدة و إرادته الإعانة على إنفاذها في العالم كان عقلاء الفرنسيس معارضين له فيها، و من أشهر المضادين له «تيرس» ذو الشهرة بالتدبير و السياسة و كان يصرخ في مجلس الندوة أن هاتيك القاعدة تؤل بالوبال على فرنسا لا من حيث الخوف من تفرق أهلها لأنهم من جنس واحد و لكن من جهة تقوي جيرانها كإيطاليا و ألمانيا، فإن الجار إذا كان ضعيفا فجاره القوي يكون آمنا منه بل يكون له النفوذ فيه بخلاف الجار القوي فإنه يأبى الضيم و يقع معه التشاحن المؤدي إلى الحرب التي تجهل عاقبتها فضلا عما تستلزمه من الخسائر المحققة في الدماء و الأموال، غير أن صراخه لم يثمر شيئا لأن دولة فرنسا في مدة إمبراطورية «نابليون الثالث» و لئن كانت قانونية شورية ظاهرا فإنها في الباطن استبدادية في السياسة العامة و كل ما يريده الإمبراطور يتمم غرضه فيه، و لذلك أعلنت دولة فرنسا بطلب النمسا أن تسلم في الولايات الطليانية لدولة الساردو و أعلنت الحرب لذلك و تعاضدت فرنسا و الساردو على حرب النمسا وحدها، و قد كانت أنشئت جمعية أهلية طليانية تسمى جمعية وحدة إيطاليا تحت رياسة رجل منهم شهير بالشجاعة و حب الوطن و هو «كاري بالدي» و تعسكر تحته كثير من المتطوعين الطليانيين من‏


  ____________


  (1) هو كافور(Cavour) (1810- 1861) ولد في تورينو و هو من كبار رجال السياسة الإيطاليين و أحد العاملين في سبيل وحدة بلاده المصدر السابق ص (581).
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  جميع جهات إيطاليا و أعانوا الساردو و الفرنسيس، و استعرت الحرب و كان ملوك الدول الثلاث في معسكراتهم و إن كان قسم وحدة إيطاليا كله تحت رياسة إمبراطور الفرنسيس، و انخذلت النمسا و وقع الصلح المسمى بصلح «زوريك» نسبة للبلد التي أمضيت فيها الشروط و بمقتضاها سلم إمبراطور النمسا في مملكة لمباردية إلى إمبراطور الفرنسيس و هو أحالها إلى ملك سردانيا كما سلم له هذا في ولايتي نيس و ساقويا و ذلك سنة 1276 ه سنة 1859 م.


  و بينما كانت الحرب مستعرة في ميادين لمباردية و إذا ببقية إيطاليا ثارت من جميع الجهات منادية بالوحدة تحت راية «كاريبالدي» إلى ملك الساردو، فأما الممالك الشمالية فعقدوا مجامع في عدة مدن للتدبير في أمرهم و استقر أمرهم على الإتحاد و رضيت به الأمة فانخلع ملوكهم طوعا و سلمت ممالكهم إلى ملك الساردو.


  و أما الجهة الوسطى: و هي مملكة رومية فخرج منها ولايتان اتحدتا مع بقية إيطاليا و بقيت مدينة رومة و ما تبعها للبابا، لأن الفرنسيس أبى على الساردو إذاية البابا حيث أن الرهبان لهم نفوذ على العائلات العالية في فرنسا و الأمبراطور يتقي جانبهم، فألزم الساردو الحيادة عن البابا و أرسل الفرنسيس إلى رومة لحماية البابا من ثورة رعاياه قسما من العساكر الفرنساوية و أسطولا على مرسى شيفي تافيكيا.


  و أما الجهة الجنوبية: فثار أهلها أيضا و نادوا بالوحدة تحت راية «كاريبالدي» ثم وردت لهم عساكر الساردو و اشتدت الحرب مع ملك نابلي إلى أن قهر وفر هاربا و تمت وحدة إيطاليا بذلك سنة 1277 ه سنة 1860 م، و قبل فيكتور امانويل الثاني الملقب بملك إيطاليا غير أنه بقي خارجا عنها بقية مملكة رومية و ولاية فينيسا التي تحت النمسا، لأن إمبراطور الفرنسيس في الحرب المار ذكرها استشعر بأن الروسيا تريد الإعلان بالحرب ضده إذا طالت المدة، فعجل بإيقاع شروط الصلح مغتنما بهرجة النصر بما أمكن و بذلك و حماية البابا لم تتم منّة الفرنسيس على إيطاليا، ثم ابتنت على قاعدة الوحدة الجنسية المار ذكرها دعوى ألمانيا التي كانت إذ ذاك تحت رياسة النمسا الحق في الإستيلاء على ولايتي «الهولستين» و «الشولسويغ» اللتين هما من جنس الألمان، و ولايتهما كانت بالوراثة راجعة إلى ملك الدانيمرك و أجرى فيهما قوانين مملكة الدانيمرك، فادعت ألمانيا بلزوم إخراجهما و لحوقهما بألمانيا و أعلنت بسبب ذلك الحرب بين دولة النمسا صاحبة الرياسة و معها دولة البروسيا التي هي أكبر دول ألمانيا، و بين دولة الدانيمرك الصغيرة و استغاثت هاته بكبار دول أوروبا، و كانت دولة إنكلترة مع مصاهرة عائلتي الملك بينها و بين الدنمرك مسلمة بالحق للدنيمرك و متيقنة بأن حرب ألمانيا معها مضر بالآخرة بالموازنة الأوروباوية، حتى قال اللورد «بالمنستور» كبير وزراء إنكلترة إذ ذاك: «إن هاته شرارة ألقيت في أوروبا لا تلبث أن تشتعل منها نارا»، غير أنه أحجم عن العمل لأن فرنسا كانت مخالفة له و ممضية لقاعدة
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  الوحدة، فاشتبكت الحرب بين ألمانيا و الدنيمرك و غلبت هاته في أقرب وقت و أخذت الولايتين منها غير أنه اشتد النزاع فيما بعد بين النمسا و بروسيا، و ذلك أن ألمانيا كما تقدم في المقدمة منقسمة إلى عدة ممالك و قد كانت الرياسة عليها متداولة بين دولتين النمسا و البروسيا حسب السطوة و الإقتدار، و استقرت منذ مدة الرياسة بيد النمسا غير أن الدولة البروسيانية حانقة من ذلك و لم تساعفها الأحوال للغرض، و قد كان ولي عليها ملك عاقل ذو خبرة و تبصر بالعواقب و هو «فريداريك‏ (1) الكبير» فأعطى الحرية للأهالي من نفسه، و من ذلك الوقت أخذت بروسيا في التقدم و اتساع المعارف و كان من قوانينها أن الأهالي كلهم تجب عليهم الخدمة العسكرية حتى أنهم في وقت الحرب يكونون كلهم عساكر، و بذلك صارت دولة حربية قوية أيضا غير أنها مع ذلك لم تساعفها الظروف الحالية لإنفاذ مقصدها في الإستيلاء على الرياسة الإلمانية، إلى أن تولى الملك «غليوم» (2) الملك الحالي فاستوزر رجلا ذا تبحر في السياسة وجد في العمل و هو الأمير «بيزمرك» (3).


  و كان الملك عاملا بأفكاره حتى حصلت له ضدية من بطانة الملك و أهل بيته، بل و من مجلس نواب الأمة أيضا عندما رسم بوجوب الزيادة في القوة العسكرية إذ علم أنها الوسيلة لإتمام الأمل مع حسن إجراء السياسة في الداخل و الخارج، لكن الملك لم يقبل فيه قول قائل لسيره لأفكاره و مقاصده حتى أنه لما خالفه مجلس النواب أمر بحله و انتداب الأمة إلى انتخاب غيره تحفظا على سياسة وزيره، و بقي الوزير في خطته و عمل بما رسمه ثم وقعت الواقعة المشار إليها مع الدانيمرك و كانت دولة البروسيا أو عزت إلى فرنسا استحسان قاعدة الإمبراطور نابليون الثالث في وحدة الجنسية و أطمعتها بفوائد لو تساعدها و لو معنى فقط على إبعاد النمسا من بقية ألمانيا، كما أن «بيزمرك» أوعز إلى بقية ممالك ألمانيا للتنفير من رياسة النمسا عليهم لأنها ليست من جنسهم خاصة بل هي مركبة من أعضاء متعددة و ليس الألمان فيها إلا جزءا من الأجزاء، و دام إغراء صدورهم إلى أن أثر فيهم أشد التأثير ثم حصلت المنازعة بين النمسا و البروسيا على الإستيلاء على الولايتين المأخوذتين من الدانيمرك، و في أثناء النزاع أغرت البروسيا دولة إيطاليا بالمعاضدة معها لإخراج بقية إيطاليا من تحت النمسا فأعلنت الحرب بين البروسيا و معها إيطاليا و بين النمسا فكانت النمسا غالبة


  ____________


  (1) هو فردريك الثاني الكبير (1712- 1786) ملك بروسيا سنة (1740) حتى وفاته. رجل حرب و إدارة قاوم التحالف الفرنسي الروسي النمساوي في حرب السبع سنوات استفاد من تقسيم بولونيا سنة (1772) كانت ثقافته واسعة و انفتاحه على الآداب و الفلسفة المصدر السابق ص (522).


  (2) غليوم- فيلهيلم-(Wilhelm) إمبراطور ألمانيا الأوّل من آل هو هنزولرن (1797- 1888) ملك بروسيا سنة (1861) ثم ألمانيا سنة (1871) المصدر السابق ص (537).


  (3) هو بسمارك‏(Bismarck) (1815- 1898) من مشاهير السياسيين الألمان و أحد الذين حققوا الوحدة الألمانية و جعلوا ألمانيا في مقدمة الدول الإستعمارية في القرن التاسع عشر. المصدر السابق ص (132).
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  لإيطاليا لكنها مغلوبة غلبا فظيعا لبروسيا، و ذلك لأن البروسيا كانت اخترعت نوعا من المكاحل مسدسا يحشى من أسفله و يثور باروده باندفاع إبرة من أسفل المكحلة و يسمى هذا النوع المكحلة ذات الإبرة، و كان أبعد مرمى و أسرع انطلاقا من النوع القديم بكثير فكانت عساكر النمسا يصيبهم رمي عدوهم المتوالي كالمطر الدافق من غير أن يصيب رميهم عدوهم و لو بواحدة، و كان صف العساكر يخر ميتا دفعة من قبل أن يتمكن من رمي عدوه إلى أن ضجت عساكر النمسا و لم يكن لهم من وجه للتخليص إلا عقد الصلح بما طلبته أبروسيا، و من العجب أن ذلك السلاح كانت عساكر أبروسيا مقلدة و محاربة به للدانيمرك عند تعاضدهم مع النمسا و لم يلتفت إليه أحد إذ ذاك و لا تهيأت النمسا لمقابلته فوقع الصلح سنة 1283 ه سنة 1866 م، على أن البروسيا تتولى تلك الولايتين و تدخل فيها أيضا مملكة الهانوفر، و الهاس، و دوكاتوناسو،. و بلد فرنكفورت الحرة، و أن تخرج النمسا عن رياسة العصبة الجرمانية بالمرة، و تبقى ممالك جرمانيا فالشمالي منها داخل تحت رياسة أبروسيا مستقل بإدارته، و الجنوبي منها له معاضدة مع البروسيا لكن ليس داخلا تحت رياستها تماما، إلى أن وقعت الحرب مع فرنسا كما سيأتي في محله.


  كما تضمنت شروط الصلح أيضا تنازل النمسا عن ولاية فينيسيا إلى إمبراطور الفرنسيس و هو سلمها للطليان، و ذلك لأنه هو الذي تداخل بالصلح عندما رأى فظاعة تقهقر النمسا، ثم لما انهزمت فرنسا في حربها مع ألمانيا سنة 1287 ه سنة 1870 م و اضطرت إلى إخراج جيشها من رومة تم اتحاد إيطاليا بجعل مدينة رومة تختا للمملكة فدخلتها جيوش الملك «فيكتورا مانويل» و الثائرون بعد محاربة ضعيفة من عساكر البابا و بقي البابا حاكما روحيا على الكاتوليك، و اتحد الحكم السياسي لمملكة إيطاليا و لم يبق خارجا عنها سوى «صان مرينو» التي أهلها نحو سبعة آلاف نسمة فإنها مستقلة بنفسها، و كذلك «صان بيترو» و هي كنيسة رومية الكبرى و الفاتيكان و هو محل استقرار البابا، و بقيت قطعة أخرى على شاطى‏ء البنادقة العليا الحاوية لمرسى ترست تحت يد النمسا و في نفوس الطليانيين الدعوى باستحقاقها، ثم إن المزية في ذلك الاتحاد و لئن كانت إلى الملك فيكتور امانويل لإجرائه للقوانين في ممالكه حتى أحبته سائر إيطاليا و فاز بالشهرة بذلك وزيره كافور لمهارته و حزمه في إدارة السياسة العامة و جلب المساعدة من الخارج و تقديم الأهم فالأهم، لكن للأمة الطليانية أيضا الحظ الأوفر من ذلك الفخر حيث هيأت نفسها و استعدت لإنفاذ ذلك المراد بفتح بصائرها و تمييزها السقيم من المستقيم و معرفتها بما يؤل لخيرها حتى كانت تعقد لذلك الجمعيات السرية في أقطار المملكة و تتواصل المخابرات بينهم في الإستعداد و غرس حب الوطن و النفرة من الضيم، و من تلك الجمعيات الجمعية المسماة «بالفرمسيون» التي نهاية سعيها نشر الحرية من غير إذاية لأحد على شروط عندهم، و تحملت تلك الجمعيات مصاعب كبيرة في عدة جهات و مع ذلك لم يفتر عزمهم و آثروا النفع العام على حظوظهم الشخصية إلى أن وجدوا يد المساعدة من دولة الساردو المستعدة لما يرومونه‏
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  فنادوا بها من جميع أطراف المملكة، و كان «كاري بالدي» مظهر وجود تلك الجمعيات التي كانت تنفق على متطوعيه كإنفاق دولة على عساكرها. و ذلك الزعيم لما تم مقصد إيطاليا رامت الدولة مكافأته بترقيته في الرتب العالية فاحتسب عمله لفخر بلاده و أبى قبول شي‏ء ما مع احتياجه.


  و من أهم مساعدات البخت وجود قاعدة نابليون الثالث المار ذكرها، و يقال إنها مؤسسة منه قصدا لأنه يدعي بأنه كان من أعضاء «الفرمسيون» و أنه لما كان منفيا بإيطاليا وعد جماعته بالمساعدة إذا تولى ملك فرنسا، و إعانته لها اعتبار عظيم لأنها كسرت سورة النمسا ذات الشأن، فلو لم تقع مساعدة فرنسا لكانت النمسا أول مخضد لشوكة الاتحاد و لو أنها ترى الحرب لأجل ذلك مع غيرها كنابلي مثلا لأنها تعلم أن المآل بالمضرة لها حسبما قيل أقسم تحكم، فمنة فرنسا لا تنكر في ذلك لأن إحياء الأمة بعد الإندثار و تغلب الدول العظيمة عليها لا يمكن بدون مساعدة دولة ذات شأن و اقتدار كما بينه الإستقراء.


  و من غرائب ما سمعته من جهة علوم الحدثان هو أن نابليون الثالث زار إيطاليا أثر إتمام إعانته لها و في مسامرة الوليمة التي أعدت له من ملك إيطاليا، كانت امرأة عجوز من الأعيان حاضرة فاختلت بالإمبراطور مع بعض الأعيان المقربين إليه و قالت له: هل وجدت ما قلته لك صدقا؟ فقال: نعم فقالت: لكن ما أدري كيف الحال في الباقي، فسفسطها و فض المجلس. فسألها أحد الحاضرين عن معنى كلامها فقالت: إنها تعلم نوعا من الحدثان و أنها كانت أخبرت نابليون مدة هروبه بإيطاليا قبل ولايته على فرنسا بجميع ما يقع له، و منه أنه يخلع بعد حرب و قد حان وقتها و لذا قطع الكلام، و قد رويت هاته الحكاية عن ثقة قبل حرب فرنسا و بروسيا سنة 1287 ه سنة 1870 م فلم يطل الزمن حتى كان الأمر كما ذكرت و اللّه أعلم بكيفية علمها بما ذكر فإن بعض أنواع ذلك الفن لا يتوقف على صلاح و لا على دين بل كأنما هو صناعة. و في مقدمة ابن خلدون‏ (1) كفاية لبيان ذلك.


  و أما أسماء ملوك إيطاليا: فإن لها الآن ملكان فقط. الأول: فيكتور امانويل. الثاني:


  إبنه امبيرتو و ذلك لقرب العهد بالاتحاد، نعم إن الملك الأول كان ملكا على الساردو و هو من عائلة ساقويا التي لها رسوخ في الملك و الإمارة من قديم.


  مطلب: في الإدارة الداخلية


  إعلم أن الإدارة عندهم منقسمة إلى كليتين:


  الأولى: هي ما يتعلق بالإدارة العامة.


  ____________


  (1) هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون (732- 808 ه) أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي فيلسوف مؤرخ. توفي في القاهرة. الأعلام 3/ 330، الضوء اللامع 4/ 145 جذوة الإقتباس (7) نيل الإبتهاج (17) تعريف الخلف 2/ 213 دائرة المعارف الإسلامية 1/ 152.
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  و الثانية: ما يتعلق بإجراء الأحكام الشخصية. فكل منهما إدارة مستقلة عن الأخرى و لا دخل لها فيها و كل من الإدارتين راجعة إلى رئيس الدولة و هو الملك، فدولة إيطاليا دولة ملكية و لملكها إدارة السياسة العامة داخلية و خارجية و رياسة القوات الحربية برية كانت أو بحرية و عقد المعاهدات و الحرب و الصلح و رياسة الأحكام الشخصية و تنفيذها، لكنه لا يتصرف في كل ذلك إلا على مقتضى قانون مرتب معلوم و ملخص كلياته: أن الملك يتصرف في جميع ما تقدم بواسطة الوزراء و هو ينتخب الوزير الأول، أي صاحب رياسة الوزراء و يكلفه بأن ينتخب هو بقية الوزراء ممن توفرت فيهم شروط الأهلية، و بعد اختيارهم يعرضهم على الملك و هو يوظفهم في وزاراتهم و هي وزارة الداخلية و الخارجية و المال و الأحكام و التجارة و المعارف و النافعة و الديانة و الحرب و البحر. و قد يتقلد رئيس الوزراء إحدى تلك الوزارات مع الرياسة و قد يجمع بين صغارها كالتجارة و النافعة و المعارف، و كل وزير له حدود في إدارته يكون هو المسؤول عنها.


  و هناك مسائل تجتمع فيها المسؤولية على الجميع و ما يستقر عليه رأي الوزراء منفردين أو مجتمعين يمضيه الملك، و إن لم يره يعرضه على المجالس الآتي بيانها فإن وافقوا الوزراء أمضى الملك و إن خالفوهم و أصر الوزراء على رأيهم لزمهم الإستعفاء، و ينتخب الملك غيرهم. كما أنه إذا وافق الملك الوزراء و خالفهم المجلس فللملك الخيار إن شاء انتخب وزراء آخرين و إن شاء حل المجلس و أذن العامة بانتخاب غيره، و من حقوق الوزراء الحضور في مجلس النواب و الأعيان للمناضلة عن أعمالهم، ثم وراء أعمال الوزراء مجلسان.


  أحدهما: يسمى مجلس الأعيان، و وظيفة أعضائه عمرية و ينتخبهم الملك من عموم أهل المملكة الأعيان و أعيان المتوظفين و جميع أعضاء العائلة الملكية، إذا بلغ الرجل منهم إحدى و عشرين سنة، و لكن ليس له رأي و صوت يقبل إلا إذا بلغ خمسا و عشرين سنة، و لذلك لم يكن عدد أعضاء المجلس محصورا و كان مقتضى قواعدهم أن يكون من أعضائه كبراء الديانة، لكنه لما كان البابا مضادا لملك إيطاليا حيث نزع منه السلطة المملكية كان جميع رؤساء الديانة مضادين للحكومة الطليانية و يرونها عاصية فلا يتداخلون في أمرها بل لهم سعي في إبطالها و إعادة سلطة البابا، لكن العقلاء منهم الذين يؤثرون نفع الأمة عموما على حظوظ نفوسهم يعملون ما ذكر ظاهرا فقط قياما بوظائفهم الدينية و أما باطنهم فهو مع الدولة.


  و وظيفة هذا المجلس: هو الرأي في الإحتساب على أعمال سائر المتوظفين و فصل النوازل التي يقع فيها الخصام بين المتوظفين مما يرجع إلى الوظيف و استحسان أو استقباح ما يرد من مجلس النواب بحيث لا يمضي شي‏ء من تراتيبه إلا بعد مصادقة مجلس الأعيان عليه و هو الحاكم في الجنايات السياسية.
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  و المجلس الثاني: هو مجلس النواب و أعضاؤه تنتخبهم الأهالي من عموم المملكة فكل قسم من المملكة ينتخب عددا على قدر عدد سكانه بأن يكون على كل خمسة و ثلاثين ألف نسمة عضو واحد بشروط في الذين ينتخبون، بأن يكون كل منهم ذكرا طليانيا بلغ من العمر خمسا و عشرين سنة، و أن يكون غير محجور عليه و أن يعرف القراءة و الكتابة و أن يكون مؤديا للدولة أربعين فرنكا في السنة من أي طريق كان من أنواع الأداء، و يستثنى من هذا أقسام لهم امتياز بالعلم و التجارة فلهم الإنتخاب مطلقا، كما يشترط فيمن ينتخب لأن يكون عضوا أن يكون طليانيا و أن يعرف بالرشد و أن يبلغ ثلاثين سنة، و أن لا يكون متوظفا له مرتب من الدولة نعم يغتفر في الشرط الأخير إذا لم يبلغ عدد أهله في المجلس قدر الخمس، و وظيفة هذا المجلس هي المحافظة على القوانين الموجودة و تغيير ما يرى تغييره و تحرير ميزان الدخل و الخرج و ترتيب كيفية توزيع دخل الدولة على الأهالي و الاحتساب على جميع أعمال الدولة، و يوجد مجلس آخر يسمى مجلس الشورى ينتخب أعضاءه الملك من أعيان المتوظفين، و وظيفة هذا المجلس هي إعطاء الرأي فيما يعرضه عليه الوزراء من المسائل و تهذيب القوانين لتعرض على من له قبولها من المجالس، ثم أن تنفيذ جميع الأعمال مناط بالوزراء و هم المسؤولون عما يقع من الخلل بمباشرتهم أو بواسطة من يعينونه للمباشرة في الوظائف و مسؤليتهم لمجلس النواب و لمجلس الأعيان، فهذا هو ترتيب تصرفات الدولة.


  و أما الإدارة في الولايات: فقد تقدم أن المملكة منقسمة إلى إثنتي عشرة ولاية كبرى و كل منها لها أقسام حتى صار مجموعها تسعة و ستين ولاية ثم الولايات في ذاتها لها أقسام صغرى و هاته تحتها أقسام أصغر منها، فلكل ولاية وال معين من الدولة و له مجلس يسميه الملك و مدة وظيفتهم ليست محددة و مأموريتهم هي تنفيذ أوامر الدولة و تنفيذ ما يستقر عليه رأي مجلس الولاية الآتي ذكره، و لهم التدبر فيما يصلح بولايتهم و إمضائه بعد موافقة المجلس المذكور عليه، و في كل ولاية أيضا مجلس أعضاؤه تنتخبهم الأهالي لمدة خمس سنين و يبدل خمسهم كل عام، و عددهم على حسب عدد سكان الولاية لكنهم لا يتجاوزون الستين نفسا فيما إذا كان عدد السكان أزيد من ستمائة ألف و ينقصون إن كان عدد السكان أقل، و مدة اجتماعه مرة في السنة تدوم على قدر الحاجة و مأموريتهم هي تعيين المقادير اللازمة لمصاريف مصالح الأيالة كتمهيد الطرقات و بناء الجسور و المكاتب و المستشفيات و تحسين البلدان و غير ذلك، و أول ما يعتبر في مقدار الدخل المقدار الذي يحصل من الأوقاف المعينة لمصالح الولاية ثم ما يزيد عليه من المصاريف يوزع على الأهالي على نسبة ما يدفعونه لمداخيل الدولة، و من وظائفه أيضا تعيين حدود الولايات و تغييرها فيما بينها على حسب ما تقتضيه المصلحة.


  و يوجد في كل ولاية أيضا مجلس مركب من الأعضاء المنتخبين من تلك الولاية لمجلس النواب العام، و مأموريتهم مستمرّة ما داموا أعضاء لمجلس النواب، و إدارتهم هي‏
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  قبض و صرف المبالغ المعينة من المجلس السابق بواسطة الوالي و مجلسه و لهم الإطلاع على سائر أعمال المجالس و المصالح المدارة في ولايتهم، ثم أن كل وطن تحت الولاية فيه نائب عن الوالي مأموريته الاحتساب على أعمال المجالس البلدية الآتي ذكرها و إيقاف ما يراه من أعمالهم مخالفا للقوانين و إنهاؤه إلى الوالي، ثم في كل جهة و بلد مأمور من الدولة و له أعوان مكلف بحفظ راحة السكان و حراستهم من الجنايات و المشاجرات و هم المعروفون بالضابطية.


  كما يوجد في الأوطان أقسام من العساكر و مكلف بكيفية أخذ العساكر من الأهالي على مقتضى القانون و كذلك يوجد في كل بلد قرية أو مدينة مجلس بلد لا تتجاوز أعضاؤه الستين نفسا في البلدان الكبيرة و ينقصون في غيرها على حسب كبرها تنتخبهم أهالي البلد لمدة خمس سنين كما تقدم في غيرهم، و شروط انتخابهم كشروط مجلس النواب بنقصان في شرط مقدار الآداء للحكومة، و مأموريتهم ما يتعلق بمصالح بلادهم و الإحتساب على الضابطية، و مدة اجتماعهم مرتان في السنة أو عند الإقتضاء، ثم ينتخبون منهم لجنة لا تزيد أعضاؤها على ستة و لا ينقصون عن أربعة بحسب عدد سكان البلاد تحت رياسة شيخ البلد لإجراء المصالح المتفق عليها في بقية السنة، و من حقوق صاحب الملك أن يغلق جميع المجالس المتقدم ذكرها إذا رأى ما يوجب ذلك بشرط أن ينتخب غيرهم هو فيما يرجع إلى انتخابه و يدعو الأمة إلى انتخاب من يرجع إلى انتخابها في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، و في مدة التعطيل يكلف الملك من يجري المصالح التي ترجع إلى المجلس المعطل و تكون عليه مسؤولية ما يجريه و لا يعزل صاحب وظيفة إلا عن ذنب أو نقل لغيرها، فهذا كله في القسم الأول من الإدارة و هو الإدارة السياسية.


  و أما القسم الثاني و هو الإدارة الحكمية: فإن في كل بلد مجلسا يحكم في الحقوق الشخصية ثم في كل قاعدة من قواعد الأوطان مجلس لتحقيق الأحكام الصادرة من مجالس أحكام البلدان الراجعة لتلك القاعدة عندما يطلب الخصم تحقيق الحكم و يستثنى من ذلك النوازل الصغيرة. ثم وراء ذلك مجلس آخر لتحرير أحكام مجالس التحقيق إذا طلب الخصم ذلك أيضا في نوازل معينة، ثم في كل بلد مجلس للجنايات الخفيفة و مجلس للصلح يدعو الخصوم إليه و أحكام هاته المجالس يستندون فيها إلى قوانين مرتبة عندهم عقلية مستخرجة من عدة قوانين قديمة للرومان و اليونان و غيرهم موصلة الحقوق إلى مستحقيها على ما يرونه و زاجرة عن الجنايات و مراع فيها حالة البلاد و أخلاق الأهالي و عوائدهم و اصطلاحهم. و مجلس النواب يغير من قوانين الحكم ما تدعو المصلحة لتغييره بحسب تغير الزمان و العرف، و قوانين الحكم معلن بها يتوصل إليها كل أحد ليعرف ما له و ما عليه و إذا تغير عندهم حكم مسألة لا يجري العمل به إلا بعد مدة، لكي يكون الناس عالمين به و أحكام مجالس الحكم و سماعهم للدعوى و الجواب يكون علنا و لكل من أراد الحضور في تلك المجالس أن يدخل إليها و يجلس في مكان معد لذلك ليسمع و يرى، لكنه‏
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  ليس له التداخل في الشي‏ء من أعمال المجلس نعم إذا رأى شيئا مخالفا للقوانين فإنه يرفعه لمن له النظر في حفظ القوانين أو يكتبه في الصحف الخبرية و يعلن به، و ليس في قوانينهم العقاب بالجلد، و إنما يعاقبون بالقصاص في النفس و في غيرها بالغرم المالي و السجن على حسب الجناية في درجة عذاب السجن و مدته، و أحكام المجالس تنشر في الصحيفة الخبرية المعدة لذلك لكي يعلم الحكم من أراده من العموم، و وظيفة أعضاء مجالس الأحكام عمرية لا يعزل صاحبها عزل عقاب و لا تأخير ليكون في إجراء الأحكام آمنا إلا إذا ثبت عليه ذنب بمقتضى القانون فإنه يعزل و يعاقب، نعم يترقى العضو من مجلس إلى غيره و من بلد إلى غيرها و ذلك بيد وزير الأحكام على قانون لهم في ذلك، و لعموم الأهالي و الواردين أيضا الحضور في مجلس النواب و مجلس الأعيان لسماع مفاوضاتهم و لأصحاب الصحف الخبرية مكاتبون يحضرون في تلك المجالس لينشروا جميع المفاوضات، و كذلك فيها بيت معد للملك إذا أراد الحضور الغير الرسمي و فيها بيت معد لمن أراد الحضور من أعيان الأهالي و السفراء و الوافدين تعطى لهم أوراق الإذن بالدخول إليها من الوزارة، كما أن العامة إنما يدخلون بورقة الإذن من الرئيس و الحصول عليها سهل و إنما يلزم الإذن لكي لا يزدحم الحاضرون في مكان الاجتماع بأن يكون عددهم أكثر مما يسعه المحل، و لأن في المجالس جلسات سرية يضر إفشاء خبرها فلا يسمح عندها بحضور غير الأعضاء بل ربما اعترى ذلك في وسط الجلسة الجهرية فيؤذن للحاضرين بالإنصراف.


  مطلب قد تلخص مما تقدم أن دولة إيطاليا هي دولة ملكية قانونية شوروية


  و للأهالي الحرية الشخصية و السياسية، فإما كونها ملكية: فلأن الرياسة و التصرف العام هو بيد ملك وراثي، أعني أن الملك ينتقل من الأب إلى إبنه الأكبر في عائلة مخصوصة و من هذا إلى إبنه الأكبر و هكذا، و بقية العائلة الملكية تستخدم في الوظائف كسائر أعيان الأهالي على حسب التأهل.


  و أما كونها قانونية: فلأن التصرفات العامة و الأحكام الخاصة كلها منضبطة بقواعد عقلية مدونة معروفة. و أما كونها شوروية: فلأن تطبيق تلك القوانين على الحوادث مناط بآراء متعددة و وراءها أنظار أخر متعددة بحيث لا يمضي شي‏ء إلا ما يستقر عليه غالب آراء أهل الحل و العقد. و أما كون الحرية الشخصية للأهالي: فلأن كلا منهم له الإطلاق في التصرف في نفسه و كسبه داخلا في دائرة حدود القوانين لا يخشى من مجاوزتها عليه و هي كافلة له بالأمن في دينه و نفسه و ماله و عرضه. و أما كون الأهالي لهم الحرية السياسية: فلأن كلا منهم إذا توفرت فيه الشروط المؤهلة من صفاته الذاتية فله التداخل في تدابير المصالح الكلية العائدة لوطنه، و لكل منهم نشر أفكاره على العموم بواسطة المجامع أو الكتب و الصحف الخبرية على شرط عدم الخروج عن حدود القوانين المراقب لها في جمهوريتي جنسه.


  مطلب: في السياسة الخارجية لإيطاليا


  إعلم أن دولة إيطاليا الآن هي سادسة الدول الأروباوية الكبار و هي ألمانيا و فرنسا
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  و انكلترة و النمسا و الروسيا و إيطاليا، فهاته الدول بما لهم من القوة و اتساع نطاق التمدن صار لهم المداخلات في كل ما يمس حقوقهم من سياسات العالم، و شدة مراقبة بعضهم لبعض لا تترك أحديها تتداخل في شي‏ء يمكن منه لمس حقوق الآخرين و لو في الوجاهة و النفوذ، و لكنهم عموما يتجنبون المداخلات في أحوال الدول ذات الإنتظام لا لمجرد مراعاة الإنتظام بل لأن الإنتظام يشيد حصونا على أبواب المداخلات باستناد أصحابها إلى أصولهم و آراء العموم مع جريان سيرتهم على استقامة من القيام بواجباتهم في أنفسهم و الوفاء بحقوق المعاهدات الأجنبية، و مع ذلك فالقوة في الدول الكبيرة تغري بالتداخل في أحوال الضعيف كيفما كان الحال لكن الغيرة و التحاسد بين الكبار يوجب ردع بعضهم بعضا، فإذا كان المصوب إليه سهام التداخل مستقيما في نفسه وجد بقية الدول الكبار مستندا لردع الجاني منهم على الضعيف، إذ اختلاف منافعهم و مباينة مقاصدهم موجبة للإختلاف و عدم الاتحاد على الإضرار بالضعيف، حيث أن الإضرار به لا يمكن أن يوفي بأغراض جميعهم فلا يسمح أحدهم برجحان كفة غيره على كفة نفسه و لذلك يجد الضعيف راحة من اختلافهم الذي كانت أعماله باستقامته سببا فيه.


  أما إذا كان في نفسه غير مستقيم تورث سيرته الكوارث التي تقلق جميع الدول الكبيرة، فيقتحمون تحمل ضياع بعض أغراضهم ليسدوا باب التشاحن من قبيل ارتكاب أخف الضررين، و ذلك لا ينشأ إلا في الجهات التي تشترك فيها منافع الجميع.


  أما الجهات التي تخص بعضا منهم: فإن المشاحنة إنما تقع بين من له تشارك فيها فقط. و لذلك كان لدولة إيطاليا مراقبة لأحوال شطوط البحر الأبيض و كل الدول المجاورة لها، و لم يكن يعنيها ما يقع في غربي أوروبا و لا ما يحصل في الصين و الهند و أمثال ذلك، نعم ليست درجة غربي أوروبا عندها كدرجة الصين، و الحاصل أن تداخلها هي أو غيرها على حسب منافعها السياسية و التجارية، و لذلك كانت لها معاهدات مع الدول التي لها معها علقة في السياسة أو التجارة و هاته الدول هي جميع دول أوروبا و الدول التي على شطوط البحور من آسيا و غالب جهات أفريقيا، و لها سفراء نواب عنها في تخوت تلك الممالك و هم على طبقات في المقام، فلها سفراء من الدرجة العليا في الدول العظيمة التي لها معها خلطة سياسية معتبرة، و لها سفراء من الدرجة الثانية في غيرها من الدول المستقلة أو التي لها معها معاهدات، و لها قناسل و هي رتبة أقل من السفير في الحكومات الغير المستقلة أو التي هي صغيرة و تارة تكلف بمصالحها نواب لمجرد الشرف بالرتبة من غير مرتب أو تكلف نواب بعض الدول الأخرى كل ذلك في الممالك التي تقل خلطتها معها، و لكل سفير أو مكلف نواب و أعوان و محل إدارة يسمى بالسفارة كأنه وزارة تنفق عليها الأموال في المرتبات و غيرها، و كل دولة فيها سفير من إيطاليا يلزم أن يكون لها هي أيضا سفير فيها على قدر مصالح تلك الدولة و هي قاعدة مطردة في سائر الدول بالنسبة لسيرتهم في الخارجية، و منذ سنة 1271 ه 1854 م دخلت إيطاليا في عقد المعاهدات العامة بين‏
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  الدول الكبيرة و إن كانت إذ ذاك دخلت بصفة دولة «سردانيا» حيث انعقد الصلح بين الدولة العلية و الروسيا و عقدت له شروط «معاهدة باريس» التي اجتمع لها نواب الدول الكبار الست الأوروباوية و نواب الدولة العلية، و وقع الجميع على المعاهدة و كان منهم نواب «سردانيا» لدخول دولتهم في الحرب كما سبقت الإشارة إليه.


  فصل في بعض عوائد أهالي إيطاليا و بعض صفاتهم‏


  إعلم أن سكان إيطاليا من أبناء أجناس من الأمم الذين وفدوا عليها قديما و اتحد الجميع بصفة الطليانيين منذ قديم، و ديانتهم عموما مسيحية على المذهب الكاتوليكي، و هو مذهب الدولة و كثير ممن تفننوا في العلوم الرياضية قادتهم الطبيعيات فصاروا لا يعتقدون شيئا من الديانات ظنا منهم أنها جميعا مردودة بالعقل، مثل ما يرون من عقائد ديانة النصارى و اليهود. لكن عقلاؤهم يقرون بالخالق جل و علا و لو اطلعوا حقيقة على حقائق الديانة الإسلامية لما وسعهم من الإنصاف إلا اتباعها لمطابقتها للعقل و سطوع برهانها، و المسؤول عن عدم إبلاغ الشريعة إليهم على حقيقتها هم من أناط اللّه بهم ذلك على ما سيأتي إيضاحه في الخاتمة إن شاء اللّه تعالى.


  و سكان إيطاليا هم بيض أقوياء مدنهم أكثر أهاليها مهذبون، و أما القرى و البوادي فهم على الخشونة و الاعتقاد التقليدي البحت للقسوس، و هم أصحاب جد في العمل و الأشغال، و أصحاب الأعمال البدنية يبكرون إلى أشغالهم. و أما ذوو الترف و الأحكام فإنهم يطلبون السهر و يفيقون من نومهم مؤخرا و لا يبتدئون الأشغال إلا قبل الزوال بساعة أو ساعتين أو عند الزوال، و كثيرا ما يدعو الأحباء بعضهم بعضا للسمر و الرقص في منازلهم و تارة يستدعونهم للعشاء مع ذلك و تارة يقتصرون على تقدم فواكه و حلويات و خمور، و ليس من عاداتهم الحياء مثل ما هو عندنا فترى البنت تخاطب زوجها و تفاكهه أمام والديها بل و تفعل مثل ذلك مع خطيبها و ترقص مع الرجال أمامهم هذا في البنات فكيف بالبنين؟ و عندهم أن الغناء ليس بمعيب من النساء فترى أكبر الأعيان يحتفل في داره بدعوة عامة و تصير بنته أو زوجته أو إحدى النسوة الأعيان المدعوات تغني في ذلك الملأ و ترقص مع الرجال على أشكال شتى، من معانقة و مخاصرة و غيرها و لا تأثيم من ذلك بل يرونه إكراما بحيث أن المسلم الغيور يكاد يتفطر مما يرى.


  و أما الرجال الأعيان: فالرقص عندهم مع النساء و لو في المواكب غير معيب لكن الغناء منهم معيب، و النسوة يخرجن مكشوفات الوجوه و يتعاطين من الأشغال مثل الرجال إلا الأشغال الشاقة و التعاليم للعلوم العالية، و يصاحبن الأجانب عن قرابتهن مثل الرجال، و يقول رجالهم: إن الذي حمل المسلمين على حجب النساء مما في طباعهم من الخيانة، و شدة الحجب توجب شدة الشوق، و حيث أنا على خلاف ذلك فالأمن على نسائنا محقق و التي لا يحميها عرضها لا يحميها حائط دارها.
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  هذا مدار كلامهم و هو خطأ فاحش، إذ موجب الحجب أمر طبيعي في سائر البشر بل في سائر الحيوانات، و من المعلوم أن لكل شي‏ء سببا فرؤية الذات و الوجه مكشوفا ثم المكالمة ثم المداعبة ثم الرقص في حالة شرب الخمر و الطرب ثم المخاصرة، كلها أسباب تدعو إلى الإتفاق طبعا إلى ما رواءها بلا شك، و إثبات ذلك بالوجود أقوى دليل حتى صار من عوائدهم أن البكارة هي التي لم تتزوج صاحبتها من غير نظر إلى حقيقتها الأصلية، و الزيادة على هذا في الإستدلال خارج عن موضوعنا و منصفهم يقر بذلك لا محالة، و قد غلط من ادعى أن ديانتنا تبيح النظر لوجه المرأة، و هو جهل بعدم التفرقة بين كون وجه المرأة ليس بعورة و كذا كفاها و قدماها حتى يجوز لغير محرمها النظر إلى تلك الأعضاء و كذلك للنسوة و أمثالها، و بين كون الوجه يجب ستره عن الرجال الأجانب مطلقا لخوف الفتنة بنص الكتاب في قوله تعالى: وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِنَ‏ [النور: 31] الآية و ذلك هو الحق المستقيم‏ (1).


  ____________


  (1) (مبحث): إعلم أن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها سوى وجهها و كفيها فيجوز لها أن تخرج من بيتها كاشفة وجهها إجماعا، و قد نقل هذا الإجماع ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى 1/ 199 ما نصه: «و حاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه و على الرجال غض البصر» اه. و قال أيضا في حاشية شرح الإيضاح في مناسك الحج ص 276 ما نصه: «إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا و على الرجال غض البصر، و لا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه» اه.


  و قال في موضع آخر ص 178 قوله: (أي النووي) أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إن خافت من نظر إليها يجر لفتنة، و إن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله اه.


  و قال زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب 3/ 110 ما نصه: «و ما نقله الإمام من الإتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر- أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها و إنما ذلك سنة و على الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‏ [النور: 30]. لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة و فيه مصلحة عامة و في تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة و صوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل» اه.


  و قد جاء عن ابن عباس و عائشة أنّهما فسّرا قوله تعالى: وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها [النور:


  31] بالوجه و الكفين، و هذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة كحديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري و مسلم و مالك و أبو داوود و النسائي و الدارمي و أحمد من طريق عبد اللّه بن عباس قال:


  «جاءت امرأة خثعمية غداة العيد، فسألت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بقولها: يا رسول اللّه إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه، قال: «حجي عنه»، قال ابن عباس و كانت شابة وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها أعجبه حسنها، فلوى رسول اللّه عنق الفضل».


  و عند الترمذي من حديث علي: «و جعلت تنظر إليه أعجبها حسنه». قال العباس: يا رسول اللّه لم لويت عنق ابن عمك، فقال: «رأيت شابا و شابة فلم آمن الشيطان عليهما» قال ابن عباس: و كان ذلك بعد آية الحجاب اه.
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  ____________


  و روى الحديث أيضا البخاري عن عبد اللّه بن عباس و لفظه: أردف النبي الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، و كان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي (صلى اللّه عليه و سلم) بالناس يفتيهم، و أقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فطفق الفضل ينظر إليها و أعجبه حسنها، فالتفت النبي (صلى اللّه عليه و سلم) و الفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. قال الحافظ ابن حجر في شرحه 11/ 10: قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، و مقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، قال: و يؤيده أنه (صلى اللّه عليه و سلم) لم يحوّل وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه، قال: و فيه مغالبة طباع البشر لابن آدم و ضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء و الإعجاب بهن. و فيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي (صلى اللّه عليه و سلم) إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي الخثعمية بالإستتار لما صرف وجه الفضل و فيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة و لو رآه الغرباء، و أن قوله عز و جل:


  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‏ [النور: 30] على الوجوب في غير الوجه قلت: و في استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة اه.


  و هنا مسألة: تعقب الحافظ بن حجر لكلام ابن بطال مرفوع لأنه كان يمكنها أن تجمع بين المصلحتين مصلحة الإحرام و مصلحة تغطية الوجه. بأن تجافي الساتر بشي‏ء يمنع من مس وجهها كما جاء ذلك عن أمهات المؤمنين في سفرهن للحج أنهن كن إذا حاذين الركب سدلن على وجوههن فإذا جاوزن رفعن الساتر، كما رواه أبو داود برقم (1833). و ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 284 و غيرهما. فلو كان سكوته (صلى اللّه عليه و سلم) عن أمر الخثعمية بتغطية وجهها لأجل إحرامها لأمرها بسدل الساتر على وجهها مع مجافاته حتى لا يلتصق بالوجه، لكنه لم يأمرها، و لما لم يأمر المرأة الخثعمية بتغطية وجهها في ذلك الجمع الكبير، علم من ذلك عدم وجوبه و لو كان واجبا لأمرها بذلك.


  فتبين بما ذكرنا أن دعوى بعض أن سكوت النبي (صلى اللّه عليه و سلم) على كشف الخثعمية وجهها كان لأجل الإحرام دعوى فاسدة لا عبرة بها. فسكوته (صلى اللّه عليه و سلم) دليل ظاهر على أن وجه المرأة من غير أمهات المؤمنين يجوز كشفه في الطرق و نحوها. لأن هذه الخثعمية كانت عند الرمي و ذلك الموضع يكثر فيه اجتماع الحجاج حتى إنه يحصل كثيرا التلاصق بين الرجال و النساء من شدة الزحمة بلا تعمد.


  و وقع في رواية الطبري في حديث علي: و كان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه و قال في آخره: «رأيت غلاما حدثا و جارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان».


  و في هذا الحديث دلالة على رجحان جواز كشف المرأة وجهها مع خوف الفتنة، و هذا ما قاله شارح مختصر خليل، محمد عليش المالكي في كتاب الصلاة، و محل الدليل في الحديث قوله: «و رأيت غلاما حدثا و جارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». و مقابله ما ذكره بعض الشافعية من المتأخرين كالشيخ زكريا الأنصاري، و الرملي، و هذه الرواية التي عزاها الحافظ للطبري صحيحة أو حسنة عنده لأنه التزم في المقدمة أن ما يورده من الأحاديث مما هو شرح لرواية البخاري أو زيادة عليها فهو صحيح أو حسن.


  و قال صاحب المبسوط الحنفي 10/ 152 «ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها و لا يعتبر خوف أمن الفتنة في ذلك فكذلك وجهها و كفيها» اه.


  فالراجح عدم اشتراط أمن الفتنة لما في حديث الخثعمية السابق الذكر. فلا حجة في قول بعض المتأخرين ممن ليسوا من أهل الوجوه إنما هم نقلة أن ستر الوجه في هذا الزمن واجب على المرأة دفعا
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  و المشاهدة أقوى دليل فكل بلاد حافظت على ذلك قلت فيها الفاحشة حتى كادت أن لا تقع، و كل بلاد تساهلت في خروج النساء كمكشوفات الوجوه بالبراقع الصفيقة و غض النظر عن مكالمة النسوة للرجال و المزاحمة في الأسواق و المجامع فشت فيها الفاحشة و اتخذ رجالها هجيراء مسارتهم التكلم بوقائعهم مع النساء سواء كانت بلدة إسلامية أو إفرنجية و قلب الحقائق و إخفاء الجهر و عكس الطبائع ليس في الوسع و لا يحاوله ذو إنسانية.


  و أهالي إيطاليا يستعملون الموسيقى ذات آلات النفخ و ذات الأوتار و هم برعاء فيها و ألحانهم هي ألحان الأروباويين و هي ألحان مخالفة للألحان المعروفة عند المشرقيين و العرب و أهالي أفريقية الشمالية، حتى أن هاته الألحان لا يحصل منها ما يحصل من السماع لهؤلاء و بالتعود تصير مؤثرة في النفس و لها تعاليم مخصوصة معتنى بها، و لا يدقونها إلا على تطبيق لما هو مرسوم في أوراق خاصة على أشكال يتبعها صوت النغمات بحيث أن كل صاحب آلة تكون أمامه تلك الأوراق ينظر فيها و يدق على نحوها و لا يدقون من محفوظاتهم إلا قليلا، و أهل البادية و بعض القرى لهم آلات من مزامير بالجلود ينفخونها بلا أوراق، و في كل بلدة مراسح للعب و التلهي على حسب كبر البلدة تفتح ليلا للسهر و تشكل فيها ألعاب على صور تاريخية مرئية أو للغناء و السماع و لهم تقدم و شهرة في ذلك على سائر أهالي أوروبا، و الأهالي عموما ذوي رجولية في التمسك بالآلات الحربية حتى لا تكاد تجد من لا يحمل السلاح الصغير الخفيف مخفيا، و يركبون الخيل رجالا و نساء غير أن المرأة تركب السرج بلا فتح لرجليها بل أنها تثني رجلها اليمنى على مقدمة السرج و رجلها اليسرى تضعها في الركاب، و عادة الأهالي في السلام عند الملاقاة هي المصافحة مع هز


  ____________


  للفتنة لا لأنه عورة لأمرين:


  أحدهما: أن هذا القول أي اشتراط أمن الفتنة منها أو عليها لعدم وجوب ستر الوجه كما زعمه بعض الشافعية. ليس منقولا عن إمام كالشافعي أو غيره من الأئمة و لا هو منقول عن أصحاب الوجوه من المذهب. و كيفما كان الأمر فالصحيح ما وافق النص.


  و المراد بالفتنة في هذه المسألة الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما كما صرح بذلك زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب 3/ 110 و يشهد لهذا أيضا ما رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1/ 309 مرفوعا من حديث ابن عباس قال: «كانت تصلي خلف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) امرأة حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها و يستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فكان إذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل اللّه في شأنها: وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ‏ [الحجر: 24] الشاهد فيه أن الرسول لم يقل لتلك المرأة الحسناء انقبعي في بيتك أو تعالي مغطية وجهك، فلما لم يقل ذلك علمنا أن خوف الفتنة لا يناط به الحكم. ثم الإجماع الذي انعقد على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها و على الرجال غض البصر لا ينتقض حكمه برأي بعض المتأخرين و هذا الإجماع قد نقله ابن حجر الهيثمي في حاشية الإيضاح و غيره بعد نقل القاضي عياض لذلك قد اسفر الصبح لذي عينين.


  و بما مر يعلم انتقاض قول بعض المتأخرين من أهل القرن الثاني عشر و نحوه أنه يجب ستر المرأة وجهها لا لأنه عورة بل دفعا للفتنة.
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  اليد و يقول أحدهما للآخر: «يوم حسن أو ليل حسن» و إذا قدم مسافر على حبيبه أو قريبه قبله في فمه و لو الولد مع والده أو امرأة مع قريبها، لكن النسوة يزدن أن الحبيبات متى اجتمعن قبلن بعضهن في الأفواه. و الرجال لا بد في سلامهم من كشف رؤس بعضهم لبعض و الرفيع بالنسبة للوضيع يضع يده على قلنسوته كأنه يريد رفعها فقط، و إذا دخل وارد على آخر في بيته لا يجلس إلا و هما مكشوفا الرأس، و هي عادة جارية في جلوسهم في بيوتهم مكشوفي الرؤوس إلا من كان به أذى من رأسه، و من عاداتهم أن لا يبعدوا المشي لتلقي القادم لكنهم يبعدون التشييع، و من الآداب أن يحدث أحدهم كلاما لصاحبه عند الفراق فيتمه في حالة الوداع، و يتصافحون أيضا عند ذلك.


  مطلب في التجارة


  الطليانيون لهم مهارة في التجارة كغيرهم من أهالي أوروبا فرادى و مجتمعين و الذي وسع تجارتهم هو عقد الشركات، فأموال الواحد لا تكفي لمزيد الاتساع في التجارة و لذلك يعقدون شركات ذات أسهام عديدة و يقيضون للمباشرة بعضا منهم ممن يأتمنونه، و تكون لشركاتهم فروع في الأقطار التي يواصلون معهم التجارة و يعلنون كيفية التجارة و البضاعة و أسعارها و كيفية إيصالها بواسطة الصحف الخبرية و بأوراق و كتب يودعونها مجانا، و يرسلون الرسل لاكتشاف تجارات البلدان و الأقطار و إن بعدت و يشهرون بها تجارتهم و دولتهم تحميهم في أنفسهم و أموالهم أينما حلوا، و لا تقتصر تجارتهم على نتائج بلادهم.


  ثم إذا لم توف أموال الأفراد أو الشركات للمقصود من التجارة تراهم يفترضون من ديار الصيارفة، و هؤلاء الصيارفة هم ذوو الأموال إما أن تكون لواحد أو لعائلة أو للعموم بأن يكون كل من له شي‏ء من المال و لا يريد التعب في ترويجه و الريح منه لعجز أو غيره، فإنه يدفع ماله لإحدى ديار الصرافين المسماة عندهم بالبنوك و يأخذ منها حجة في مقدار ما دفع و تاريخه و يأخذ على ذلك ربا في كل سنة و هو لا يتجاوز ستة على المائة في السنة، و مهما أراد رأس ماله فإنه يحاسب على مقدار ما بقي عند الصراف و يأخذ ربحه و رأس ماله حالا، و كذلك إذا أراد أخذ البعض من رأس المال فله ذلك، و كذلك إذا أراد إرجاع ما أخذ أو أكثر أو أقل فله أن يدفع متى أراد و يأخذ متى أراد و يحاسب متى أراد، فسهل بذلك إدارة أموال العاجزين مع أرباحهم.


  ثم إن البنك الذي يأخذ الأرباح على النحو المذكور يدفعه لمن يريد الإستقراض بزيادة في مقدار الربا على ما يعطي هو و هاته الزيادة محدودة لا تتجاوز العشرة على المائة في السنة، و كل من مقدار المدفوع و المأخوذ مختلف بحسب البنوك و البلدان لكنه على كل حال لا يتجاوز الحدود المذكورة لمنعه بالقوانين، حتى أن من تجاوزها يعد سارقا، ثم إعطاء البنوك المال للمستقرضين إنما يكون برهن أو لمن له اعتبار يأتمنه به صاحب البنك، ثم أن بعض أصحاب البنوك تجيزهم الدولة على قانون معلوم بأن يخرجوا أوراقا تتداولها
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  الناس عوضا عن النقدين بشرط أن لا تتجاوز الضعف مثلا من مقدار رأس المال، و بعض تلك البنوك مخصوص بالفلاحة و بعضها مطلق، و بما تقدم تجد التجارة رائجة بين أيدي السكان بأكثر من أضعاف كسبهم، و أهم الوسائط لتزييدها: الحوالات المالية، و هي أن التاجر يشتري شيئا أو يأخذ مالا من أحد و يعطيه حوالة بقبض ما يطلب منه على أحد التجار أو البنوك على أن يقبضه على تسعين يوما و هو الأكثر دورانا و تارة يكون أقل أجلا و تارة يكون أكثر، و عند بلوغ تلك الحوالة للمحال عليه يوقع عليها بالقبول ليدفع في الأجل و قبيل حلول الأجل يرسل المحيل المال إما مما باعه أو بما قبضه من حوالة أخرى، بحيث أن المحال عليه يدفع المال في أجله من غير أن يخرج من ماله شيئا مع ربحه لجزء من المال لأنه يلزم الإتفاق من قبل بين المحيل و المحال عليه في قبول الإحالة و في مقدار ما يربحه و لا يتجاوز النصف في المائة، و تارة يكون بلا ربح بالمرة لمصادقة أو معاوضة بمثلها بينهما، كما أن المحال عليه يربح بقبضه ماله نسيئة أيضا جزءا يسيرا و المحيل يربح لأنه يتجر بمال ليس له فيه رأس مال، و لكن مع ذلك كثيرا ما يعتري الإفلاس تجارهم و بنوكهم لأن من أحكامهم أنه إذا حان الأجل و لم يدفع المؤجل ما عليه ففي الحال يفلس، و لذلك كانت أكثر البنوك بإيطاليا التي لها أوراق مالية لا تصرف إلا ببخس بالصرف بالعين لاحتمال الإفلاس و لا تتداول خارج المملكة بل و لا خارج بلدانها إلا بنك الدولة فإنه رايج في جميع مملكته فقط.


  و في كل مدينة محل ضخم للمناداة على المتاجر العالية يمسى «بورسي»: يفتح بضع ساعات عند الزوال، إذا دخله الإنسان يجده محتبكا بالخلق و الضجيج بأصوات السماسرة ينادون على أوراق ديون الدول و أوراق الشركات التجارية الكبيرة ذات الحصص، كطرق الجديد و خليج السويس و أشباهها، و كثير من التجار يفلسون في تلك المتاجرة لأن بعضهم لا يشتري و لا يبيع إلا يدا بيد و هؤلاء لا يعتريهم الإفلاس إلا نادرا لأنه إذا انحطت أسعار ما اشترى لا يطالبه أحد بشي‏ء و إنما يصبر على خسران نفسه إلى أن ترتفع الأسعار، و بعضهم يكون ليس له رأس مال لما يشتريه و ما يشتريه أيضا ليس بحاضر بل هو مؤجل لرأس الشهر و يعتمد على أن ما يشتريه اليوم يرتفع سعره غدا أو بعد أسبوع فيبيعه و يأخذ الربح، و يحيل المشتري على البائع فيما اشترى و يخرج من البين بالربح، فكثيرا ما يربحون بذلك أموالا جسيمة و كثيرا ما يفلسون في أموال جسيمة بأن ينحط السعر عما اشترى به و يحل الأجل فيلزمه دفع الثمن و أخذ المبيع أو دفع مقدار الخسران فقط، فيستغرق كسبه في كرة واحدة أو عن كرات. و هذا النوع لا يحكم به الحاكم عندهم لأنه يراه من المقامرة لكنه لا يمنع منه فالمفلس يفلس نفسه بغير حكم لكي لا يسقط اعتباره رجاء أن يربح مرة أخرى بمعاملة التجار إليه، فما تقدم كله من أسباب الثروة و اتساعها و سيأتي في الخاتمة إن شاء اللّه تعالى ما يجوز لنا شرعا عمله و ما هو ممنوع.


  و من أعظم أسباب الثروة و اتساع التجارة تسهيل الطرق لنقل البضائع بأجرة يسيرة
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  و زمن قليل، و كانت الطرق الحديدية أنفع وسيلة لذلك حسبما تقدم في الكلام على تونس و لكن الطرق الحديدية وحدها غير كافية لأنها إنما تمر على الأماكن الأكثر عمرانا فيلزم لها طرق فرعية صناعية لجلب البضاعة بسهولة لمراكز الطرق الحديدية، و لذلك كانت سائر الجهات في إيطاليا طرق صناعية.


  و من أنفع وسائل التجارة و العمران انتظام البريد، و هو أن الدولة تجعل أماكن في سائر البلدان لوضع المكاتيب في محل منها و يؤدي صاحب المكتوب أجرة على حمله أجرة زهيدة بالمرة، بأن يشتري بطاقة من الورق عليها علامة مخصوصة و ظهرها عليه صمغ قبيل الصمغ و يلصق البطاقة على المكتوب بحسب ثقل المكتوب في زيادة الأجرة و يكتب عنوان المكتوب بإسم المرسل إليه و بلده و حارته و عدد منزله، فتحمل المكاتيب من كل بلد في الرتل و لها مركبة خاصة بها مرافع ذات أقسام و مستخدمون فعندما تأتي المكاتيب إلى المركبة في وعاء، يسير الرتل و يشتغل المستخدمون في توزيع المكاتيب على أسماء البلدان و يميزون كلا على حدة، و مهما وصل الرتل إلى بلد أقبلت أتباع البريد عن عجل إلى تلك المركبة و دفعوا لها ما عندهم و أخذوا منها ما يخص تلك البلدة، ثم يسير الرتل و هكذا و كل بلدة أخذت المكاتيب من الرتل يؤتى بها لمحل البريد و تعطى لموزعين يوزعونها على أصحابها حسبما هو معنون عليها، و إذا وجدوا مكتوبا غير خالص الأجرة يوصلونه للمرسل إليه فإن دفع أجرة حمله و هي إذ ذاك مضاعفة سلم إليه المكتوب و إلا أرجع إلى محل البريد و حفظ فيه مدة ثلاثة أشهر فإن جاء صاحبه باحثا عنه أدى أجرته و أخذه و إلا فتح فإن وجد به إسم مرسله و محله أرجع إليه و أخذ منه الأجر مضاعفا و إلا أحرق، و هكذا فيما إذا لم يوجد المرسل إليه بالمرة و كان خالص الأجرة فإنه يرجع من غير أجرة، و إذا كان المكتوب ذا أهمية فلصاحبه تضمينه أي يجعل صاحب البريد ضامنا لإيصاله بأن يجعل عليه خواتم بالشمع خمسة أو علامة أخرى و يأخذ من صاحب البريد حجة في إيصاله إلى صاحبه و يؤدي عليه أجرا ضعفين على المعتاد، و إذ ذاك لا يسلمه البريد إلى صاحبه إلا بأخذ حجة منه في الوصول إليه، فإذا فرض ضياعه من صاحب البريد فإنه يؤدي للمرسل ستين أو خمسين فرنكا و هكذا سائر الأوراق المكتوبة على النحو المتقدم، غير أن الصحف الخبرية أجرة إيصالها زهيدة بالمرة و كذلك الكتب و قد جربوا أنه مهما رخصوا في الأجرة إلا ازداد الدخل للبريد و ما تقدم في كيفية الحمل للبريد في الأماكن المتصلة في البر.


  أما إذا كانت الأماكن يتوصل لها بحرا فإن الدولة تتفق مع إحدى الشركات التي لها بواخر سيارة للتجارة على أن تحمل البريد بأجرة سنوية على مقدار ما يتفقون عليه من السنين، على أن تقلع البواخر في أوقات معينة و تصل إلى أماكنها في أوقات معينة من غير تقديم و لا تأخير، و إذا تأخرت الباخرة عن ميعادها فلا بد أن تبين بحجة السبب الإضطراري الذي حملها على التأخير و إلا فتخسر شركتها أموالا بليغة ضمانا عن التأخير، و كذلك الرتل إذا كان لغير الدولة أعني في الإتفاق معه على حمل البريد، أما في تعيين الأوقات‏
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  و انضباطها فالكل سواء برا أو بحرا و لذلك تجد السفر مع البريد في غاية الإنضباط لأنه لا يتخلف عن مواعيده فالمسافر معه يكون مرتاح البال عالما بيوم سفره و ساعته و كذلك بساعة وصوله، إلا أن يعرض عارض سماوي. ثم إن السفر في بواخر البريد هو أحسن من غيرها من البواخر التجارية لأن تلك أتقن نظافة و أقل ازدحاما و أرفق خدمة بالركاب حتى إذا كان البحر راكدا كان السفر نزهة و لكن قلما يصفو الحال بسبب اضطراب البحر، أما السفر في الرتل فهو على نحو ما تقدم من الإنضباط سواء كان حاملا للبريد أم لا، و لكل رتل رقاع مكتوب بها الإعلام بوقت سفره من كل بلد و وقت وصوله و كم يقف بها من الدقائق و يتحفظون على تلك الأوقات للغاية، و عند ما يصل بلدة ترى خدمته يصيحون باسمها و عدد الدقائق التي يقف بها إعلاما للمسافرين و وقوفه لا يتجاوز نصف ساعة في وقتي الأكل.


  و أما غيرهما فأكثر وقوفه عشر دقائق إلى الدقيقتين، و بلدان الوقوف للأكل يجد بها في المواقف بيوتا ضخمة بها موائد الأكل و المأكولات المطبوخة و الفواكه كلها مهيئة، فمنهم من يأكل هناك و منهم من يشتري و يحمل أكله معه، و الأثمان في تلك الأماكن أغلى من غيرها. كما أن البلدان الأخرى يوجد في محطاتها الأكل لكنه دون ذلك، و في كل محطة تجد المستراحات، فالركوب في الرتل منتزه على كل حال سيما مع ما أحدث فيه من المخادع المنفردة حتى يستطيع الإنسان أن ينام و يقضي جميع ضرورياته بغاية الراحة، و في أيام البرد تسخن المخادع بأواني نحاسية مملوءة ماء حارا و يزيد أجر هاته المخادع على الإعتيادية نحو عشرة في المائة، و قد أحدث نوع من المركبات ذو مقاصير للإنفراد و بيت للإجتماع، فيكون الإنسان كأنه في دار مع جيران و هو مسافر و لا يزيد الأجر في هاته المركبات على المركبات من الطبقة العليا إلا نحو الثلث.


  و من وسائط رواج التجارة ورود الأخبار بالأسلاك الكهربائية، فأصحاب الشركات يخبرون أصحابهم كل حين بما يروج عندهم في الأقطار المختلفة و ما يكسد من البضائع فيكونون على بصيرة منه، و أعظم ما يكون ذلك في متاجر محلات «البورسي» فترى الأخبار تتساقط عليها كالمطر و بذلك ترفع أسعار أوراق الديون و غيرها أو تنحط، و أعظم ما يؤثر في ذلك الأخبار السياسية سيما الواردة من قواعد الممالك السبع الكبيرة و هي: الاستانة، و باريس، و لوندره، و برلين، و فينيا، و رومة، و صان بطرس بورغ. إذ هاته الدول هي التي عليها مدار السياسة العامة، و قد اتخذ التجار الأخبار السياسية ملعبة للأرباح حتى صاروا يختلقون أحيانا أراجيف سياسية تارة بالتصريح و تارة بالتلويح و تتلقفها عنهم صحف الأخبار فينشأ عنها أرباح أو خسائر مبنية على أوهام، و لذلك يرى بعضهم أن سهولة قرب الأخبار و نقل البضائع مضر بأرباح التجارة و أن الأرباح انحطت عما كانت عليه في القديم، و هو صواب بالنظر لهيئة التجارة القديمة لكن في نفس الأمر قد ازدادت كمية التجارة، و ذلك أن التاجر ذا البضاعة من الصوف مثلا كانت لا تأتيه سفينة شراعية بها ألف قنطار من الصوف و المكاتيب المعلمة بالأسعار إلا بعد عدة أشهر فيبني عليها عمل تجارته و يشتهر خبرها و لا يبيع تلك الألف قنطار إلا بعد عدة أشهر فيربح فيها في السنة عشرين في المائة إن ساعده‏
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  البخت، و الآن صار يأتيه في كل أسبوع نحو ذلك القدر مثلا و تأتيه الأخبار كما تأتي غيره فيبيع صوفه بربح عشرة في المائة فقط في شهر، ثم الشهر الذي بعده كذلك و هكذا، فعوضا عن كونه كان يدير رأس ماله مرة في السنة و يربح فيه عشرين في المائة صار يديره إثنتي عشرة مرة يربح فيها أزيد من الضعف، فبالنظر إلى كمية الربح كل مرة تجد الأرباح القديمة أوفر لكن في الحقيقة الناتج في السنة من الأرباح الحالية أكثر، و لا يظن أن ما قلنا مبالغة بدعوى أن كمية المحتاج إليه من الصوف مثلا في القطر المجلوبة إليه لم تزدد فما يأتي زائدا لا يباع.


  و بيان فساد ذلك أن الإدارات و الحركات كلها مرتبط بعضها ببعض فكما سهلت المواصلة سهلت آلات النسج بالمعامل البخارية، و البلد التي كانت تنسج ألف قنطار صوفا في الشهر بآلات اليد صارت تنسج أضعاف أضعافها بآلات البخار، و تلك المنسوجات تنفق مهما ازدادت بانحطاط أسعارها فيكثر راغبها، فمن لم يكن قديما قادرا على لبس الملف و هو الجوخ لغلوه صار الآن يتوصل إليه لرخصه برخص ثمن الصوف، بما نقص من أجرة حملها و قلة ربح تجارها و برخص آلات النسج و بقناعة البائع بالربح اليسير و هكذا، و كذلك كثرت سكان الممالك المتمدنة و كثر المتمدنون و كثر اتساع التجارة و إيصال البضائع إلى الأقطار الشاسعة التي لم تكن تصل إليها من قبل، فارتبطت الأشياء بعضها ببعض و اتسعت التجارة و ازدادت الأرباح على نحو ما ذكرناه، و أضف إلى ذلك أن المنسوجات بالمعامل ليست متينة مثل عمل الأيدي فصار أغلبها يبلى و يتمزق بسرعة بالنسبة للمنسوجات المصنوعة باليد، ثم أن تجارة إيطاليا أغلبها بيد أهاليها و فيهم كثير من الأجانب و قد كانت سابقا تجارتها أغنى مما رجعت إليه ثم انحطت بتقدم الممالك المجاورة لها و تأخرها عند انقسامها و ظلم ولاتها لكنها الآن تراجعت للغنى، و أغلب ما يخرج منها الحرير الغير المصنوع و الدقيق و أنواع العجين المصنوع و الحبوب و الحيوانات المأكولة و الجلود وزيت الزيتون و الكبريت و هي كما سبق لها انفراد به، و قد خرج منه في عام واحد مائتان إثنان ألفا و خمسون ألفا «تونولاته أي قنطار» 000، 000، 5، و كذلك يخرج منها المرمر و الرخام الأبيض و الكتان و الحشيشة المعروفة بالتكروري و المنسوجات الحريرية و الأعطار و التبن المصنوع منه كراسي و غيرها، و الحجر مثل الحجر المعروف بحجر سيسيليا الذي هو لبين خفيف و بعض المعادن المشار إليها في التعريف بإيطاليا، و قيمة تجارتها في سنة واحدة و هي سنة 1876 ملياردان و ستمائة ألف فرنك و المليارد ألف مليون، و هاته التجارة مع جميع الممالك المعروفة لكن أكثرها مع النمسا و فرنسا ثم بقية الممالك، و يخص من ذلك الزيت وحده ثلاثمائة و خمسون مليونا.


  مطلب: في الصنائع الفلاحية في إيطاليا


  إعلم أن هاته الصناعة لها ترق كبير لحسن الموقع و اعتدال الهواء و مع ذلك لم تبلغ إلى درجة النهاية نعم هي في الجهة الشمالية مناكبة لما جاورها من فرنسا و غيرها،
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  فلأهلها اعتناء و اتقان للزراعة و تربية الأشجار و تنميتها حتى ترى الأرض كأنها حديقة متقنة و لا تجد أرضا خالية من الأشجار و لو الأراضي الزراعية، بحيث تجدها مقسمة بصفوف من الأشجار و بينها براحات للمزروعات فصاحب الأرض ينتفع بغلال الأشجار و الحطب و الزرع معا، و ترى الأرض مقسمة بتقاسيم لها منظر بهيج و نفع عظيم هذا زيادة عما يحصل من الأشجار من السبب في المطر، و ذلك لأن اللّه بحكمته البالغة جعل عروق الأشجار تمتص الماء من عوامق الأرض ثم تنفثه بخارا من أغصانها و أوراقها و ينشأ من البخار السحاب و إذا كانت الأشجار مرتفعة جذبت ذلك السحاب لبطى‏ء السير حتى يمطر عليها و يحصل بسبب ذلك كثرة المياه في الأرض فيكثر خصبها و قد بانت سببية ذلك بالتجربة و اللّه الخالق الحكيم، ثم إن صناعة الفلاحة لا يأخذونها بمجرد التقليد في العمليات بل أنها لها علم مخصوص يدرس و يصور بالمشاهدة و له مدارس مخصوصة و يعتمد كثيرا من الكيمياويات، و حول المدارس أراضي للبيان بالعيان و التجربة و العمل و أراضي الرعي مخصوصة، و من حسن التربية و حراسة الحكم لا يتجاسر أحد بالرعي و لا غيره في أرض ليست له إما بالملك أو بالكراء حتى أنه ليس لبساتينهم طوابي تمنع الداخل و لا تقع عندهم سرقة الغلال إلا نادرا.


  و أما بقية الصنائع فلهم كفاية في كل الصنائع الضرورية و التحسينية، لكنهم ليس لهم معامل كثيرة التي هي من أعظم أسباب الثروة و الترقي و إن كانوا لا زالوا مجتهدين في ترقياتها إلى بلوغها لمثل درجة الأمم البالغة للنهاية في المعارف و التمدن، و الحاصلون عليه الآن هو أن لهم معامل للسلاح بأنواعه و معامل لإنشاء السفن و البواخر المدرعة و معامل للتحليلات الكيمياوية و للأعطار و للشمع المتخذ من الشحم للدباغة للجلود و لصناعة الورق و غزل القطن و نسج الجوخ و الشاشية و أنواع المنسوجات الحريرية، و منه النوع الفاخر المسمى «بالأمير» أو القطيفة، و معامل للطرز، كما أنه يصنع بالأيدي أيضا.


  و لهم معامل للزجاج و الفخار و العقيق و الزهور الصناعية و آلات المرايا المكبرة و آلات الموسيقى، و خصوص أوتار بلد نابلي لها صيت كبير في جميع الجهات، و في نابلي و ميلانو معامل متقنة للكراريس أي عجلات الركوب، كما أن في إيطاليا إتقان لصناعة الأحذية و سائر الأنعلة و خياطة الملبوسات و هم فائقون في صناعة نحت المرمر و نقشه و كذلك صناعة المرجان و الصياغة و الكهربان و المادة المتجمدة النارية المنقذفة من أفواه البلاكين و الموزايكو أي القطع المرمر التي الواحدة منها قدر الظفر ترصف على أشكال بديعة و يلصق بعضها ببعض بنوع من الطين و الجير، و قد شاهدت في معرض ميلانو سنة 1298 ه سنة 1881 م من تقدم إيطاليا في سائر الصنائع ما صيرها قادرة على الإستغناء بنفسها في سائر الحاجات و التحسينات فضلا عن الضروريات، حتى أن ملكها لما دخل المعرض مع رجال الأمة تعجب مما احتوت عليه المملكة مما لم يكن يخطر بباله، و من جملة ما احتوى عليه هذا المعرض تشخيص سائر أصناف الطليانيين بصور على ألوانهم‏
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  و هيئة لبسهم، فرأيت أكثر من ثلاثين صنفا كل منهم له سحنة و شارة خاصة، و أعظم ترقيهم في مصنوعات الجلد و الطين و العجلات و لهم مشاركة في سائر المصنوعات.


  مطلب: في المعارف‏


  المعارف الدينية المسيحية لها سوق رائجة من القسوس و لهم صوامع و مدارس، لكنهم قد منعوا نوع القسوس الجزويت من التجمع في المدارس لأنهم يخلطون التعاليم الدينية بالتعاليم السياسية و يتخذون المدارس كالقشل للتعكسر، فمنعوا من ذلك لخوف الدولة من تشويش سياستها لمخالفة مشرب الجزويت لمشرب الدولة في أصول السياسة.


  و أما العلوم الرياضية: فقد أخذوا في التقدم فيها و على الإجمال فأهالي الشمال متقدمون على غيرهم في سائر الفنون و التجارة و الفلاحة و علومهم الأصول ثلاثة:


  أحدها: علم جر الأثقال.


  و ثانيها: علم الكيمياء أي تحليل الأجزاء و تركيبها.


  و ثالثها: علم الطبيعيات. و لكل منها فروع كثيرة و من فروع الثاني و الثالث علم الطب الذي كانت اشتهرت به بلد بيزة قديما و الآن لم يبق لها ذلك الإعتبار، و على العموم ففي إيطاليا الآن مدارس و مكاتب على ثلاث طبقات، و المكاتب العليا فيها إلى الآن لم تناكب مكاتب فرنسا و ألمانيا، و في إيطاليا من أسباب تيسير المعارف كل اللوازم سيما المطابع و الصحف الخبرية و خزائن الكتب، ففيها 493 خزنة كتب تحتوي على 281، 349، 4 مجلدا من الكتب المطبوعة، و 570، 330 من كتب الخط، و في خصوص مكتبة قصر الفاتيكان 000، 30 كتاب، و هي أحسن المكاتب من جهة حسن كتب الخط.


  مطلب: في هيئة المساكن و الطرقات‏


  إعلم أن إيطاليا تكاد أن لا تجد بين بلدتين فيها طريقا غير صناعية، بل كلها متصلة ببعضها بالطرق المحصبة المتقنة الصناعية، غير أن الطرق في البرية لا تنظف و إنما لها قيمون لإصلاح ما يفسد منها، كأن يكون على كل ثلاثة أميال قيم له مركز يأوي إليه و فيه من آلات الإصلاح الخفيف ما فيه كفاية، و يكون هو طول يومه متفقدا لما في عهدته و مهما وجد مكانا متغيرا بادر لإصلاحه و هكذا، فإذا طال الأمر على الطريق و احتاج للتجديد باشره بذلك المكلف من المجالس البلدية، و على أولئك القيمين متفقدون في كل الأوقات، كما أن سائر أطراف المملكة متصل بعضها ببعض بالطرق الحديدية و كذلك تتصل بسائر الممالك المجاورة لها بالطرق الحديدية و تلك الممالك متصلة بغيرها بذلك أيضا فكانت أوروبا كلها كأنها بلد واحد في سهولة الإنتقال و السرعة من مملكة إلى أخرى و من بلد إلى آخر و مع ذلك فلم تزل إيطاليا مجتهدة في زيادة الفروع للطرق الحديدية.


  أما الطرق في دواخل البلدان فزيادة على كونها صناعية لها خدمة ينظفونها مرات في اليوم و لا تجد في البلد مزبلة لأن خدمة التنظيف يرفعون الأزبال الملقاة من الدور في آخر
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  الليل و من طرح الأوساخ من داره في غير الأوقات المعينة عوقب على ذلك بالعقوبة المالية بحيث تجد سائر الطرق نظيفة و في الليل منورة بالبخار الغازي و الفوانيس نظيفة، و غاية ما هناك هو الفرق بين البلدان في شدة النظافة و التنوير و اتساع الطرقات فقط، أما الأصل فهو موجود في الكل و لو في القرى. و الطرقات أغلبها يمر فيها عجلتان و منها ما هو أوسع و في البلدان القديمة لم تزل طرق ضيقة لا يمر فيها إلا الماشي.


  و أما هيئة المساكن فإن المدن لا تكاد تجد فيها الديار ذات طبقتين فقط بل تزيد إلى السبعة و الثمانية، و يكون ظاهرها على الطرقات ملتئما بعضه ببعض قريب المشاكلة في الصورة مع التحسين الظاهري و التنظيف و طول الطرق و اتساعها، و جعل البطحاآت فيها و الأشجار على أوسعها فكانت مدنهم بذلك ذات منظر بهيج حتى أن الحكم يوجب على المالك أن يحسن ظاهر بيته على حسب ما يشير به المهندسون من المجلس البلدي، و أما داخل الديار على الإجمال فإذا دخل الإنسان من الباب يجد سقيفة ثم درجا متصلا بعضها ببعض متصاعدة أما على شكل دائرة أو مربعة إلى أن تنتهي لأعلى طبقة، و مهما وصلت الدرج إلى طبقة تجد فيها فسحة ذات أبواب بقدر ما في الطبقة من المساكن، فإذا دخلت مسكنا تجد إيوانا مسقفا و به أبواب للبيوت و باب إلى ممر به بيوت و مطبخ و مستراح و تارة يكون في إحدى البيوت الأخرى مستراح آخر، و جميع الحيوط مطلية و السقوف إما خشب أو بناء مطلية مدهونة، و كل البيوت لها طواقي كبار و يعتنون بمقابلة الأبواب و الطواقي و الأبواب و عواضدها من خشب متقن الصنعة، و سائر الأماكن مبلطة إما «بالجليز» أي نوع من الآجر المطلي المتقن، أو المرمر و كذلك الدرج. و من اقتصادهم أن كل بلد تقتصر على ما عندها من مواد البنيان و لا تأخذ من بلاد أخرى شيئا إلا ما لا يمكن الإستغناء عنه بما فيها و لو كان الشي‏ء من بلد في نفس المملكة، ثم البيوت التي بكل دار أكثرها مائل إلى شكل التربيع واحدها بيت للجلوس و آخر للأكل و هما أكبر البيوت ثم آخر للنوم و كل منها به من الفرش ما يناسب موضوعه، و فرشها مختصرة متقنة مرونقة من كراسي كبار و صغار و ساعات و مرايا و زرابي و أسرة يعتنون بنظافتها، و يعتنون باتساع الدرج و راحتها. و كل مسكن لعائلة فتجد الدار الواحدة يسكنها عدة عائلات كل عائلة منفردة في إحدى المساكن على قدر كبرها و طبقاتها، و أما دور الأعيان و الأغنياء المنفردين بديارهم فهي على ذلك النحو أيضا لكنها كلها تكون ذات مسكن واحد و طبقاتها لا تزيد على الثلاث أو الأربع، و كثير من أغنيائهم يسكنون في الديار المشتركة من النوع الأول لكنهم يختارونها وسيعة و كل مسكن يكون بابه مغلقا، و عند الباب الخارجي للدار بيت يسكنه بواب بالأجرة من جميع أصحاب المساكن للحراسة، و كل البلدان لها خنادق تحت الطرق لجريان القذورات فيها أولها دهاليز و الجميع مغطى و لا يفتح للإصلاح أو التنظيف إلا ليلا، و سطوح الديار في جميع الجهات الشمالية مسنمة لئلا يتثاقل عليها الثلج، و أما الجهات الجنوبية ففيها بعض من السطوح مبسوطة.
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  مطلب: في اللبس‏


  الرجال يلبسون قميصا و سراويل و صدرية تسمى «جيلي» و سترة أي جبة مفتوحة الطوق إلى أسفل قصيرة إلى نحو نصف الفخذ ذات يدين ضيقتين و سراويل أخر طوال إلى أسفل القدم ضيقة الرجلين و المقعدة جدا كأنها لاصقة بالعضو، و في بعض المواكب يلبسون سترة مقطوعة الذيول من أمام، و في الشتاء يلبسون على جميع ذلك جبة أوسع من الأولى و أطول و تارة تكون مبطنة بأنواع من الفراء، و بعضهم يزيد لبس قمصان ضيقة من الصوف و في أرجلهم الجوارب من قطن أو صوف و أحذية كالخف الضيق و لهم فيها أنواع كلها ذات أقدام مرتفعة، و على رؤسهم قلانس من قطعة واحدة على أشكال منها ما هو من الجوخ و منها ما هو سعف أو تبن، و لما كانت ألبستهم ضيقة فلا يجلسون إلا على الكراسي و ما شاكلها و لذلك كانت فرش بيوتهم كلها ملائمة لذلك، نعم لهم جبائب وسيعة ذات ألوان يلبسونها في الأوقات التي لا يخرجون فيها و لا يأتيهم فيها أحد و كل ألبستهم غير القمصان و الجوارب لونها أسود أو ما قاربه و أغلبها من الصوف و لا يلبسون الحرير إلا نادرا في بعض الثياب، و يلبسون في كفوفهم قفازا إما أسود أو ما قاربه و كذلك في رقابهم يلبسون روابط و لقمصانهم رقبات بيض يطلونها بالنشا و كذلك أطراف أكمامها الضيقة و صدورها، و يتحفظون على نظافتها و يرسلون شعر رؤسهم لكنه لا يتجاوز شحمة الأذنين و يفرقونه، و أما لحاهم و شواربهم فهي لعبة بأيديهم تارة يحلقون الكل و تارة البعض دون البعض و تارة يبقون الكل فتجد الوجوه على أشكال شتى و لكن من يحلق تراه يحلق يوميا لأن إبقاء أثر الشعر عندهم من الوسخ، و أما لبس النسوة فقميص و سراويل وسيعة من كتان و صدرية مضبوطة على الصدر لها عيدان من شعر سمك البلين لتصغر البطن و الخصر و ترفع النهود و تعلي الردف، و فوقها جبة طويلة إلى الأرض ضيقة النصف الأعلى و لها أكمام ضيقة إلى الرسغ و وسيعة الأسفل من الخصر إلى الأرض ذات تكاميش، و يتنوعن في هيئتها و قد يطلن ذيلها من وراء حتى يصير يجر على الأرض نحو ذراعين أو أزيد من ورائها، و يلبسن جوارب في أرجلهن و أحذية ذات أعقاب عالية و صرن يجعلن العقب قرب نصف القدم ليتراءى للناظر أن قدمها صغير مع أنه لا يرى لطول ذيولهن و أضراره بهن كما يذكره الأطباء، من أنه يؤذي الرحم لنزول ثقل البدن على وسط القدم أي الأخمص، و تارة يزدن فوق اللباس أردية أو متاتن عند الخروج في الطريق و يسدلن على وجوههن خمارا شفافا صفيقا لمجرد التزين و يطوين شعورهن الحقيقية أو التقليدية بهيئات حسنة على أنفوخهن، و يلبسن قلانس ظرافا ذات أزهار صناعية و غيرها و يلبسن القفازين أيضا و يلبسن من الحلي أقراطا و سوارا و خواتيم و قلائد و مساسك من أنواع المجوهرات على حسب الرفاهية، و أكثر ألوان لباسهن مائل إلى السواد ثم الأبيض ثم غيره.


  و أما اللباس الرسمي لأصحاب الوظائف من الرجال فهو على الشكل الذي تقدم غير أن السترة تكون مطرّزة بقصب الذهب أو الفضة على صدرها و عنقها و يديها و ظهرها على‏
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  حسب الرتب، و كذلك يكون للسراويل شرطان من القصب و على القلانس علامات أيضا من القصب و يلبسون مع ذلك النياشين أي علامات الفخر، و لبس العساكر نظيف جدا متقن من ذلك الشكل غير أن سترتهم مقفولة الصدر و تبلغ في الطول إلى الخصر فقط إلا ضباطهم فهي طويلة كغيرهم مقفولة الصدر.


  مطلب: في الأكل‏


  هيئة الأكل عندهم هي موائد مرتفعة يجلس حولها على كراسي و تغطى برداء أبيض و كل آكل يجعل أمامه صحن فارغ و يأتي الخادم بأناء الطعام فيأخذ منه الآكل في صحنه مقدار ما يريد، و من إصطلاحاتهم أن تجد حذاء الصحن بطاقة بشكل لطيف مكتوب بها ألوان الطعام الحاضر لتلك الأكلة حتى تأخذ مما تشتهيه، و هاته العادة هي من المستحبات عندنا كما نص عليها في آداب الضيافة و قرّرها الغزالي في الأحيا (1) لكن لا بخصوص الكتابة و إنما هي بأي إعلام للضيف بأنواع الطعام. ثم كل صحن حوله ملعقة و شوكة و سكين و بعد الفراغ من كل لون يبدل الصحن و السكين و الملعقة بغيرها نظيفة، و كذلك يوجد حذو الصحن كيسان على قدر أنواع المشروبات التي تكون لتلك المائدة من أنواع الخمر، و في وسط المائدة أواني بالزهور بحيث أنها في غاية المنظر الحسن و النظافة و يتحفظ الآكلون على النظافة، و العادة أن لا يزيدون غالبا على خمسة ألوان إلا في الضيافات و المواكب، ثم بعدها يؤتى بنوع من الحلويات ثم بجبن ثم بفاكهة من إحدى غلال الوقت و طعامهم له أنواع شتى أحسنها أنواع المشوى، و أغلب أنواع الطعام مائل إلى التحريد عن كثرة الأخلاط و إلأبزرة حتى يضعون على الموائد أواني لطيفة بالملح و الفلفل الأسود و الخل و الزيت لما لعله يطلب منه الآكل إذا وجد الطعام غير لائق به في الملح، كما أنه يجعل على المائدة أوان ظريفة بالخرذل المسحوق المخلوط بالخل و قنينات بالماء و آخر بالخمر المعتاد عندهم للأكل، ثم في أثناء الطعام يؤتى بأنواع أخر من الخمر أرفع من المعتاد و في آخر الطعام يؤتى بنوع منه يسمى شنبانيا إذا صب في الكاس غلى و ارتفع، و إذ ذاك يخطب خطباؤهم في مقاصد تلائم حالة الاجتماع إما قائما أو جالسا ثم في آخر كلامه يقف و يشير بعضهم إلى بعض بالكؤس كناية عن التوادد و يشربونها، و لكن هذا لا يقع في منازل المسافرين في الموائد العامة الاجتماع عن غير قصد و إنما يقع في الضيافات و المحافل و تارة يصرخ الحاضرون بيعيش كذا إما فلان أو مقصد سياسي، و من لا يريد الشرب من الخمر لا يعيبون عليه ذلك بل يعرض له صاحب المحل تعريضا خفيفا بمدح نوع الخمر فإن امتنع فلا تثريب عليه و يوجد فيهم أفراد لا يشربون كما أن غالب متبصريهم يعلم أن الخمر حرام عند المسلمين.


  و النسوة في الديار هن المتكلفات بأحوال الأكل و الطباخون يكونون من الرجال‏


  ____________


  (1) انظر إحياء علوم الدين 2/ 11. [الباب الرابع في آداب الضيافة].
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  و من النساء و لهم كتب مؤلفة في تركيب الأكل و الطبخ.


  مطلب: في المواكب‏


  أما المواكب الرسمية فإن الملك له بيت كبير في القصر الرسمي و بصدره عرش على نحو ما تقدم في عرش والي تونس و يزيد بأن يكون على يسار محل جلوس الملك كرسي لزوجه، و قبل حضور الملك يحضر المأذونون بالحضور بملابسهم الرسمية و يقفون يمينا و شمالا على حسب رتبهم و لما يحفل الموكب يخرج عليهم الملك لابسا لباسه الرسمي الذي هو على نحو ما تقدمت صفته، غير أن بعض الملوك يزيد على ذلك بلبس رداء طويل الأذيال واسع جدا ليس له أكمام و إنما يوضع على ظهره و كتفيه و يغلق حول العنق بأزرار ثمينة و يرفع أطراف ذيوله من ورائه بعض أبناء الكبراء من العائلة الملكية أو من أقاربهم إلى أن يجلس الملك على عرشه، و كذلك يكون له تاج مجوهر يضعه على رأسه مع اللباس الرسمي المقصب و يخرج في المواكب من حجرته و معه زوجه و أهل بيته و يصعد على كرسيه و يكشف رأسه مسلما بالإيماء إلى ميمنتهم ثم إلى ميسرتهم ثم يخاطبهم بخطبة مناسبة لمقتضى الحال موميا لأحوال السياسة الراهنة، و تلك الخطبة تكون قد هيئت من قبل بتدبير الوزراء و تارة يلقيها الملك بنفسه و تارة يلقيها رئيس كتبته و يكون الحاضرون كلهم مكشوفي الرؤس، فيحيونه بالدعاء له بطول العمر و ينفض الموكب و هاته المواكب هي في رأس السنة و هو شهر يناير الأعجمي، و في عيد ولادة الملك، و كذلك يوم فتح مجلس النواب و الأعيان من كل سنة و يكون ذلك في محل المجلس، و كذلك تعقد مواكب أخرى على حسب الحوادث.


  و أما المواكب الأهلية فهي رأس العام و لا يحتفلون لغيره من الأعياد و إنما يكثرون استدعاء بعضهم إلى بعض للمسامرة ليلا فيما بين المعارف زيادة على الاجتماعات في أماكن العموم كالملاهي و المنتزهات، و بسبب ذلك يقع التعارف بين الرجال و النساء المريدين للتزوج فتكثر المخالطة بينهم في حالات مختلفة فإذا حسن عند كل طبع الآخر و سيرته خطب أب الزوج أبا الزوجة في بنته لابنه فإذا حسن لديه أيضا أجابه، و إذ ذاك في الغالب يجمعون خواص أحباب كل من الفريقين في بيت الزوجة لوليمة من طعام من الحلويات و الخمور و إن لم تكن الدار لائقة للإجتماع تجعل الوليمة في إحدى منازل المسافرين، فيوصي صاحب الوليمة صاحب المنزل على ما يريد و يعين له الوقت و عدد الأشخاص و يتوافقون على الثمن و عند قدوم المدعوين يجدون المحل على أحسن انتظام، و كذلك يصنعون في الولائم في الديار إذا كان صاحب الدار ليس له عدة الضيافة مع أن داره قابلة فإن صاحب منزل المسافرين يأتيه بكل ما يكفي من أوان و أطعمة و خدمة و غيرها و ليس على صاحب الدار إلا دفع الثمن مع الراحة و حسن الإنتظام في سائر أنواع الولائم، ثم إذا حان زمن العرس يحضر أبو الزوجة و يدفع للزوج مهر ابنته من مال عين أو أملاك و يكتب ذلك على الزوج و يكون أمانة في يده، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الكنيسة فيجدون‏
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  المدعوين هناك و يحضر القسيس و يبارك على كل من الزوجين و يأخذ خاتما من ذهب من إصبع الزوج و يدخله في إصبع الزوجة و يرش عليهما ماء، و تكون العروس إذ ذاك لابسة لأحسن لباسها في لون البياض و متحلية بما لها من الحلي ثم يحلق الزوج يده اليمنى على صدره و تدخل الزوجة يدها اليسرى في ذراعه و ينصرفون، و يقف آباؤهم معهم في محل عند باب الكنيسة لقبول الهناء من المدعوين، ثم يسافر العروسان حالا إلى أي بلد أرادوا مدة ما على حسب الرفاهية و الجدة و ذلك لأمرين.


  أولهما: عدم الحياء من معارفهم بالإستراحة من الإشتغال بحركاتهم و سكناتهم.


  و ثانيهما: تقضى مدة في الإنكباب على لذاتهما من غير تعب بأدني كلفة مع الإقتصاد في المصاريف للوليمة لأجل المعارف و ينفقون ما ينفقون في لذاتهما هذا في الأغنياء.


  أما الفقراء فيستعوضون عن السفر بالخروج لإحدى المنتزهات ثم إن الزوجة لا تكسو في العرس إلا نفسها و الزوج هو الذي يكسو بيته، و بعد ذلك يكون مصروف الزوجة في أكلها و لبسها و سكناها على زوجها و ذلك المال الذي أعطته مهرا للزوج باق على ذمتها و إنما يصرفون دخله على كل منهما.


  و من ولائمهم أيضا وليمة بلوغ البنت فيلبسونها لباسا كله أبيض و برقعا أبيض صفيقا و تذهب إلى الكنيسة ثم تعود لدار أبيها و يصنع لذلك وليمة. و اعلم أن ما ذكرناه من الذهاب إلى الكنائس ليس أمرا حتميا بل هو عادي لمجرد التعود عليه عند ما كانوا يجرون الأحكام الديانية في الأحوال المدنية، و موكب المآتم عندهم لا يجهرون فيه بالبكاء و بعد قدوم القسيس لحضور موت الميت يبقى مدة من الأيام لتحقق الموت، حيث أنهم وجدوا بعض الذوات يظهر عليها الموت و هي في الحقيقة لم تمت مع تعسر الإطلاع و لو من حذاق الحكماء، و يكون هذا بالخصوص في موت الفجئة و أمثالها، و كان هذا لا مانع في ديانتنا منه إذ استحباب التعجيل بالدفن إنما هو عند تحقق الموت بيقين أما قبله فيحرم، لأنه يصير قتلا و قد شوهد ذلك في كثير ممن نبشت قبورهم بعد زمان فيجدونهم في حالة غير التي يوضع عليها الميت، و يجدون الأكفان ممزقة و حيوط القبر بها آثار الخدش. فيجب التنبه لمثل ذلك و قد قالوا إن ذلك النوع يحصل بكثرة في الأمراض المستوبية و قد سمعت بذلك في بلادي مرات متعددة، منها في سنة 1284 ه حيث استوبي مرض الحمى الخبيثة فكانت عدة جنائز ذاهبين بها فاطلع المارة على حركات في الميت و أوقفوا الجنازة و وجدوه حيا، و تارة ينادي هو من نفسه متفجعا من الحالة التي هو فيها. ثم إن أهل إيطاليا بعد تحقق الموت يكفنون الميت في لباسه النظيف و يجعلونه في صندوق من خشب ملفوف في رداء أسود عليه شرطان من قصب الفضة، و تحمل الجنازة في كروسة معدة لذلك و يركب مشيعوا الجنازة في كراريس معدة للحزن كلها سود، و أغنياؤهم يربطون في كروستهم خيلا سودا أيضا وعدتها سوداء و يذهبون بالميت إلى المقبرة فيدفن في قبر عميق و يحكم سد التراب‏
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  و البناء عليه، و يجعلون على القبور هياكل من الرخام و يتأنقون فيها.


  و أما الفقراء: فتجعل جنائزهم في سراديب مع بعضها، و قد اتخذ بعضهم ما تنوسي في هاته الجهات و لم يبق إلا عند بعض الهنود و هو إحراق الميت، فإنهم يجعلونه في فرن من حديد محكم السد لكيلا تخرج الرائحة و يصب عليه زيت النفط و يحرق، ثم يأخذ رماده و يخزن في إناء في مكان عزيز في دار أهله، و بعض الأغنياء العزيز على أهله تصبر جثته بعد إخراج أمعائه و يلبس ثيابه الفاخرة و يجعل واقفا في جهة من البيت في خزنة وجهها زجاج.


  مطلب: في اللغة


  لغة عموم الأهالي تسمى طليانية و هي فرع من اللاتينية و ما يكتب فيها ينطق به على حسب الحركات المرسومة، و هي لغة واسعة مساعدة في النثر و النظم على بحور عندهم معلومة، و لذلك تجد أشعارهم بها جيدة المعاني على حسب اصطلاحاتهم فمنها ما يستحسن عند أهل العربية و منها ما يخالف الأسلوب البلاغي، و تلك اللغة و إن كانت هي اللغة العامة و الرسمية في الكتابة و العلوم و غيرها لكن توجد في أطراف إيطاليا لغات شتى حتى لا يكاد بعضهم يفهم بعضا بالتخاطب، أما إذا رجعوا للكتابة فيرجع الكل إلى لغة و اصطلاح واحد.


  مطلب: في القوة المالية و الحربية


  فرنك 965، 583، 425، 01 دخل الدولة سنة 1881.


  965، 583، 425، 01 خرجها.


  000، 000، 000، 10 دينها.


  000، 000، 600، 02 قوّة التجارة في المملكة بين الداخل و الخارج من السلع.


  عساكر


  951، 395 تحت السلاح.


  876، 433 رديف.


  827، 829 500، 010 بحرية.


  80 سفن حربية مدرعة و خشبا منها مدرعة تسمى الدوبلو هي أكبر مدرعة في البحر.


  655 مدافع.


  098، 5 امتداد سكك الحديد أميالا سنة 1881.
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  الباب الرابع في مملكة فرنسا و ما رأيته فيها


  الفصل الأول: في سفري إليها


  قد تقدم أنا وصلنا إلى بلد مودان التي ينتقل فيها المسافر إلى الرتل الفرنساوي و كان وصولنا إليها الساعة واحدة و نصف بعد نصف الليل، فوجدنا المحطة منورة و الخدمة متدرعين باللباس الثخين للتدثر من الثلج و البرد و بأرجلهم أحذية من الخشب، فلما أردنا الركوب في الرتل الفرنساوي وجدنا المخدع الذي أوصينا عليه بسلك الإشارة حاضرا في الرتل، و سألنا المكلفون عن ورقة الجواز، فلما أخبرناهم أنا من تونس و أردنا إحضار الورقة و رأوا لباسنا رحبوا و قالوا إلا يلزم إخراج الورقة و لا فتح الصناديق لنظر ما بها، فركبنا حالا في غاية الراحة و قفل الرتل سابحا على الأرض بسرعة أزيد من الرتل الطلياني، غير أن المخدع كان أقل انتظاما من المخدع السابق فأردنا النوم بقية الليل لكن شدة البرد منعت من استراحة النوم، و لم يزل الرتل سابحا و لما بدا الفجر ظهر منظر الأرض و الحاصل أنه على نوع متشابه مع أعالي إيطاليا غير أن الفرق الذي يرى هو كثرة البلدان و القرى بأرض فرنسا على إيطاليا و كثرة الديار المنفردة في الحقول و الأراضي بإيطاليا على فرنسا.


  ثم وصلنا إلى باريس في الساعة السادسة قبل نصف الليل فكانت مدة السير من تورين إلى باريس إحدى و عشرين ساعة، و كانت باريس تظهر من بعد في الليل كأنها سماء زينت بالكواكب، و استمر الرتل سائرا من مبدأ علائق المحطة إلى أن وقف نحو خمس عشرة دقيقة فإذا هي محطة أضخم و أوسع من جميع ما رأيناه، فنزلنا و دخلنا إلى الكمرك و لما نظرنا المكلفون قالوا لا لزوم لتفتيش رحلكم و أنتم مصدقون، هل عندكم من سلعة تؤدي الكمرك؟ فقلنا ليس إلا نشوق و ماء زهر وورد، فقالوا: هو بمقدار حاجتكم أم للتجارة؟


  قلنا: بقدر حاجتنا، فأذنوا بسراح الرحل بدون تفتيش، و لا أداء، فركبنا كروسة كبيرة لمنزل المسافرين المسمى أوتيل «دي كابوسين» الذي هو من المنازل الحسنة الواقعة بأعز طرق باريس و أكثر التونسيين نزولا به، فاستمر السير خببا من الخيل نحوا من ساعة من المحطة إلى المنزل و كانت الطرق كلها منيرة بالفوانيس نورا زائدا على غيرها و هي طويلة وسيعة أزيد من غيرها بحيث ينتهي النظر في طول الطريق، فأقمنا بذلك المنزل تلك الليلة و تعشينا و في الصباح أفطرنا فطورا خفيفا و طلبت الحساب حيث لم أساوم قبل النزول فإذا أجرة البيوت ليلة و ثمن العشاء و الفطور الصباحي لثلاثة أنفس نيف و سبعون فرنكا، فخرجنا من‏
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  هناك و تلاقينا مع المعارف و اكتروا لي منزلا خاصا ذا أربع بيوت بجميع لوازم فرشها و خدامها بثلاثمائة فرنك في الشهر غير أن الأكل خارج عن ذلك بل يأتون به من إحدى أماكن الأكل القريبة هناك و هي كثيرة، إذ كان المنزل على النهج العظيم في باريس المسمى «بلغاردي كابوسين» و هو من الأماكن الشهيرة بالعمران في باريس، ثم إن كثرة قرقعة العجلات التي تفوق عن الرعد في ذلك الطريق ليلا و نهارا كدرت لي الإستقرار هناك حيث أنها لا يخف دويها إلا بعد نصف الليل بساعة و ما يضي‏ء النهار إلا و تعود لما كانت عليه، فانتقلت إلى منزل آخر أوسع من الأول و يحتوي على مطبخ و بيت جلوس و بيت أكل و ثلاثة بيوت للنوم بجميع لوازم ذلك كله مع تغيير الفرش و المناديل بالنظيفة، و الكراء قدره ثلاثمائة فرنك في الشهر و أحضرت طباخا بأربعين فرنكا في الشهر و خادما بشعرين فرنكا و كان المصروف اليومي على لوازم الأكل نحو العشرين فرنكا في اليوم مع الإقتدار على قبول بعض من الضيوف و الإرتياح من الإحتراس في الأكل، و كان هذا المحل أيضا بإحدى الأماكن الشهيرة النزهة المسمى «بشانزي لزي» لكنه لما كان طريقه شديد الإتساع و محل مرور العجلات فيه يبعد عن حيطان الديار نحو العشرين مترو و كان تحصيب الطريق بالحصا المسواة بالرمل بخلاف الأول لأنه مبلط بالحجارة الصلبة التي في قطع الشبر فكانت أذية الدوي مفقودة في الثاني مع حصول المنظر الجميل.


  و اجتمعت في باريس بأشهر أطبائها في المرض العصبي إذ لكل نوع من الأمراض عندهم مشاهير مخصوصون به و الحكيم الشهير في هذا المرض عندهم هو الحكيم «شاركو» و أحضر معه إليّ في بعض الأيام إثنين من مشاهير أطبائهم، و كانت أجرة زيارة الواحد في المرة الواحدة ستين فرنكا و إذا يزار الحكيم في داره يعطى أربعين فرنكا، و مما يدل على شهرة هذا الحكيم و غناه بعلمه أنه دعي يوما لمريض في بلد برلين قاعدة مملكة ألمانيا فذهب عشية الجمعة و رجع عشية الأحد في الرتل و أعطي خمسة عشر ألفا فرنكا لأجل تلك الزيارة و على ذلك فقس، و هو إنما يقبل المرضى في يومين فقط من الإسبوع و بقية الأيام يقرى‏ء فيها دروسا عالية في الطب العصبي، و له مستشفى خاص بالأمراض العصبية تحت نظارته يحتوي على نحو ثمانية آلاف مريض، ذكر لي يوما الطبيب فيفرو الذي هو بمعية الحكيم المشار إليه و مباشر للعلاج بالكهربا أن ذلك اليوم كان في المستشفى مرضى أخذوا الأكل سبعة آلاف و ستمائة و نيف عدا من لم يستطع الأكل و من كان ممنوعا منه، و ذكر أن المستشفى حوسب على الأطباق الزجاجية الموضوعة في أبواب الطواقي فإذا هي ثمانون ألف طبق، و ذلك الحكيم مع سعة معارفه هو بشوش مؤانس حتى صار ودود إلي و له و لزوجه ولوع كبير بالثياب و المفروشات و الأواني و غيرها الصينية و المشرقية و العتيقية من صنائع أوروبا، حتى كانت بيوت داره مكسوة بأشياء بديعة ذات قيمة عالية جدا تتجاوز مئات آلاف فرنك، و من مصائب الجهل بالألسن ما حصل لي يوما: و هو أن الطبيب أخبرني بأن المسكن الذي تعودت عليه بالإحتقان تحت الجلد ربما يتأنس به البدن فلا يبقى‏
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  مؤثرا، و لذلك يريد أن يعمل وجها في ذلك و أن الأولى بي أن أنقص من مقدار الإستعمال منه بأن أصنع ربع المحقنة فقط هكذا أفهمني المترجم، ثم أتى بالعلاج المسكن من الصيدلاني فتحير عليّ الألم بين العشائين كما هو عادة طروّه في الأغلب فعلت المقدار مثل ما قال الطبيب فلم يسكن، و ظننت أن الدواء هو المعتاد فزدت نصف محقنة. فلم ألبث قدر ثلاث دقائق إلا و أيقنت بالموت و وجدت ألما لم أعهده و لا أقدر على التعبير عنه، و إنما أقول: أظلم الجوّ في نظري و أحسست بنفسي ساقطا في جب لا قعر له، و غاية ما أدركت أن طلبت المصحف الكريم و ضممته على صدري، و استشعرت أني أتلو آية لقد جاءكم سبعا و لساني لا يكاد يصحح الحروف و لم أدر ما وراء ذلك فلم يبتدى‏ء شعوري بالوجود إلا بعد نصف الليل بثلاث ساعات فرأيت أتباعي و معارفي حولي يبكون و جميع ما أراه أحمر ثم رجع الإغماء ثم الإستيقاظ و لا زال الأمر يتدرج في الخفة إلى الصباح و أنا في غاية الضعف، و سألت الطبيب عن السبب فأخبرني أن العلاج قد غيره بمسكن آخر يسمى «الأتروبينا» مضاد لمسكن «المرفينا» و أقوى منها بأضعاف كثيرة، و أنه كان شدد الوصاية في التحذير منه للترجمان، إذ ذاك المقدار الذي عملته يكفي لقتل عدة أشخاص و أن من لطف اللّه أن كان في مزاجي من «المرفينا» مقدار وافر من استعمالها سابقا حتى كانت مضادة لذاك السم القتال و للّه الحمد على لطفه و عفوه و ما ذاك إلا من جهل اللسان و إضرار المترجمين، و قد أقمت بباريس في هاته السفرة نحو شهر، ثم عدت إليها سنة 1295 ه و أقمت بها شهرين ثم عدت سنة 1296 ه و أقمت بها شهرا و ها أنا أفرد لصفتها فصلا خاصا.


  الفصل الثاني: في باريس و صفاتها


  باريس و ما أدراك ما باريس هي نزهة الدنيا و بستان العالم الأرضي و أعجوبة الزمان، و لعمري إنها أحق بإسم مملكة من إسم مصر، و هي أنموذج لغرائب مصنوعات البشر و حق للفرنساويين التفاخر بها و مباهاة الأمم بمحاسنها و جمالها و غناها و معارفها و مصانعها، فمهما فكرت في إحدى هاته إلا و قلت إن القوم قد انحصرت أعمالهم فيها ثم إذا التفت للأخرى تقول مثل ذلك و هكذا، و كأنها فاقت على غيرها باجتماع الكل فيها فصدق عليها المثل:


  «كل الصيد في جوف الفرا» (1) و لو أراد الكاتب الإستقصاء في كل طرف مما احتوت عليه لضاقت عنه المجلدات و اضطر إلى الإكتفاء بالإشارات، و بالجملة فالواقف عليها يزداد يقينا في العلم بقدرة الخالق و أن أحوال الآخرة فوق عقولنا كما أخبر به الصادق الأمين عليه‏


  ____________


  (1) الفرا: حمار الوحش: و أصل المثل أن ثلاثة رجال خرجوا يصطادون فاصطاد أحدهم أرنبا و الثاني ظبيا و الثالث حمارا، فاستبشر الأولان و تطاولا عليه، فقال الثالث: «كل الصيد في جوف الفرا» أي أنه أعظم الصيد، فمن ظفر به أغناه عن كل صيد. و قد ضربه النبي (صلى اللّه عليه و سلم) مثلا لأبي سفيان حين قال له:


  أنت يا أبا سفيان كما قيل و كل الصيد في جوف الفرا، يضرب في الواحد الذي يقوم مقام الكثير لعظمه. و لمن يفضل على أقرانه. انظر المستقصى 2/ 224 رقم 756 و مجمع الأمثال للميداني 2/ 162 رقم (3010) و صبح الأعشى 1/ 462
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  الصلاة و السلام من وصف الجنان و أن فيها: «ما لا يخطر على قلب بشر» (1). فإذا كانت هاته مصر لم يكن يخطر بالفكر تشخص صورتها إلا بعد رؤيتها مع أنها من مواد معهوداتنا فكيف بما لم نعهد مادته و لا نتصور طبيعته. وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ [القصص:


  68] و هو على كل شي‏ء قدير.


  فإجمال وصف هاته المصر المتمصرة إنها بلد في سهل بها ربى قليلة الإرتفاع يخترقها «نهر السين» الذي يحمل القوارب و البواخر الصغيرة، و عليه في البلد عشرون جسرا مختلفة الأشكال، منها: ما هو من قوس واحد من حديد، و منها: ما هو من بناء و تمر تحته البواخر، و منها: واحدة في طرف البلد جهة قرية تيسي عليه جسر آخر مرتفع جدا على حنايا يمر عليها الرتل في طريق الحديد، فترى البواخر جارية في النهر و على الجسر المشاة و الفرسان و العجلات و من فوقهم الرتل كأنه سابح في الهواء. و كل جسر مقسوم على ثلاثة طرق: فاليميني و الشمالي للمشاة و الوسط للركاب و العجلات، و في وسط النهر جزيرة كثيرة بها مباني و ديار، و يخرج من هذا النهر ترعة تذهب جهة الشمال الغربي من المملكة إلى أن تتصل بنهر «المارن» و هي في أغلب البلد مغطاة بالبناء المنعقد و عليها الأبنية، و يحيط بالبلد سور منخفض شديد العرض عليه حصون في جميع أنحائه و خارجه خندق عريض جدا عميق يملأ بالماء من النهر عند الحاجة، و للسور أبواب أنيقة من الحديد و محيط دائرة السور أربعة و ثلاثون ألف متر.


  و ثم تقسم المصر إلى عشرين قسما كل قسم منفرد بإدارته كأنه بلد مستقل، ثم يتحد الجميع في الإدارة العامة في المجلس البلدي الذي هو أحق بإسم دولة إذ دخله 261 مليون منها: من إيراد الغاز 180 مليون و مصاريفه نحو ذلك، منها: 99 مليون لفائدة الدين و 22 مليون إلى المكاتب و النافعة و 16 مليون للمحتاجين و ما بقي لمصالح المدينة كله يصرف في مصالح البلد و تحسينها، و على المجلس من الديون أزيد من ألف مليون صرفت في التحسين إذ أنه لم يزل يشتري حارات و يهدمها و يفتح فيها طرقا و بطحاآت و ما فضل يبيعه أو يبني فيه مساكن و حوانيت على حسب ما يقتضيه المكان، و قد شاهدت في سفرتي الثانية لهاته المصر أن المجلس البلدي فتح طريقا مستقيما متسعا من بطحاء الأوبرة الكبيرة إلى بطحاء «بالي أروايال» و باع ما فضل من الأرض، فبلغ ثمن الميترو الواحد من الأرض على التربيع أربعة آلاف و خمسمائة فرنك، و بلغ سعر الميترو حول النهج الموصل إلى أبوادي بولونيا إلى ثلاثة آلاف فرنك و هكذا.


  ____________


  (1) الحديث في المسند للإمام أحمد 2/ 438 و في الترغيب و الترهيب للمنذري 4/ 521، 557 و في اتحاف السادة المتقين للزبيدي 8/ 568، 10/ 535، 550، و في مسند الحميدي رقم (1133) و في الدر المنثور للسيوطي 5/ 176 و في الأسماء و الصفات للبيهقي (208) و في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص 131. و لفظه: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر».
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  ثم إن طرق البلاد عددها أزيد من ثلاثة آلاف طريق و هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام.


  الأول: يسمى «آفنو» و هو ما كان وسيعا جدا و حوله أشجار يمينا و شمالا و وراءها قصور.


  و الثاني: يسمى «بلغار» و هو ما كان أضيق من الأول و يزيد عليه بأن يكون تحت القصور حوانيت بهيجة.


  و الثالث: يسمى «رو» و هو بقية الطرقات.


  و من محاسن طرقها أنه يوجد فيها غالبا سيما الطرق العامة محلات للبول مستورة بشكل ظريف على هيئة قباب في وسط الطريق و الماء بها جار كما توجد محلات الخلاء في غاية النظافة و هي أيضا كثيرة و ذلك من واجبات البلدان الكبيرة لبعد الماشي عن محله و ذاك أمر ضروري.


  و أجمل الطرق منظرا هو البلغار الذي يشق البلاد تقريبا من الجنوب إلى الشمال، و ينتهي في جهة الشمال إلى البطحاء المسماة «بلاس لا كنكورد»، فتتصل بها حديقة «الشانزي لزي» و تنتهي إلى البطحاء التي بوسطها قوس النصر، المسمى «أرك دي ترنيونف». و يتفرع منها إثنا عشر نهجا، و قد كنت في سفرتي الثانية سنة 1295 ه نزلت بأحد هاته النهوج المسمى قديما «أفنوالامبراتريس» و الآن «أفنوا بوادي بولونيا» و كان الوقت صيفا، فركبت إحدى الليالي مع أحد أصدقائي من منزلي في كروسة يجرها فرسان و توجهنا إلى جهة البلغار و كان ركوبنا في الساعة الثامنة بعد الزوال فسرنا خببا ساعة و نصفا و لم نصل لمنتهى البلغار من جهة الجنوب، ثم رجعنا و قد قضينا السهر في الطريق ذهابا و إيابا مع المنظر الجميل و البهجة بنور المصابيح و كثرة ازدحام الماشين و العواجل.


  و بالجملة فهذا البلغار هو مما انفردت به باريس على غيرها من المدن الشهيرة و هو في الليل أبهى منه في النهار لكثرة ما ينور به الطريق، و الحوانيت مع حسن وضعها و تزويق ظاهرها و تنميق ما يوضع بها من البضائع و جمال ذاتها و تنضيد ترصيفها، و هذا البلغار له عدة أسماء باعتبار جهات منه. و قد كان إنشاء أصل هذا البلغار سنة 1536 و كلما قرب إلى المنتهى جهة الجنوب قلت نضارته بالنسبة لنفسه في الجهات الأخرى و البلد و إن كانت تشمل بلغارات أخر كبلغار «هسمان» و غيره، لكن و لا كالبلغار السابق.


  و الذي زاد باريس بهجة ضخامة أبنيتها و ارتفاعها و تناسقها و تشابهها في الظاهر، ثم في باريس أماكن أخر أنيقة فمنها: «بالي أروابال» جوار قصر ملكي سمي به، و هو عبارة عن مربعين يتصل أحدهما بالآخر محيط بهما حوانيت تحت سرادقات و فوقها قصور و مطاعم و حمامات و منازل، و في وسط أحد المريعين حديقة نضرة بوسطها حوض و فوارات و حولها قهاوي و مقاعد، و الحوانيت تشمل جميع ما يحتاج إليه فترى حانوتا منضدة بترصيف اليواقيت و الجواهر، و بإزائها حانوت أخرى منضدة باللحوم و الخضراوات‏
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  و تلاصقها قهوة ذات متكئات و هكذا، و لا يمل نظرك من تلك المناظر البهيجة و مع تباين أنواع المبيعات تجدها في غاية التناسب لما لها من الرونق و النظافة، و تجد المبيعات هنا في غاية الغلاء و مع ذلك فلا تبور سلعهم لأن مترفي الأهالي يشترون الشي‏ء لبائعه و محل بيعه، فباقة الزهر مثلا تشترى من هنا أو من البلغار بخمسمائة فرنك يهديها المترف لعزيزته بإسم صانع ربطها مع أنها تشمل زهرة من أمريكا و أخرى من الجابون و ورقة من أواسط أفريقيا و هلم جرا، و قد رأيت حانوتا تبيع الزهور في البلغار كراؤها خمسة عشر ألف فرنك في السنة و باع صاحبها باقة في رأس السنة بخمسمائة فرنك، و هكذا حوانيت «بالي أروايال» و كان أكثر بياعي اليواقيت مركزهم هو هذا المحل فلذلك كان له زيادة في حسن المنظر إذ كل اللآلى‏ء و اليواقيت ترى مرصفة وراء أطباق الزجاج مكشوفة لكل ناظر، و قد كان إنشاء هذا المحل سنة 1629.


  و منها: حديقة شانزلزي و هي غيضة في طول ميل تقريبا و في منتهاها قرب البطحاء تصير كأنها بستان أنيق ذو مماشي و قهاوي و مقاعد و ملاهي، منها ما يسمى «كافي شانتان» فإن الإنسان يقدر أن يتعشى فيها منفردا بأطيب ما يشتهي و الموسيقى تعزف و اللاعبون في الملهى يشعوذون و يغنون بالمضحكات، و كذلك بها «كافي لمياشاد» على نحو ذلك. و في أعلى الشانزي لزي بطحاء وسيعة يتصل بها إثنا عشر طريقا و بوسطها قوس النصر المسمى «أرك دي ترنيونف» الذي بناه نابليون الأول و رسم على حيطانه صورة جميع حروبه التي انتصر فيها، و هو بناء مضخم جدا شاهق للغاية ذو أربعة أقواس متقابلة متصلة ببعضها، يصعد إلى أعلاه بدرج داخل إحدى زواياه و عدد درجه مائتان و إحدى و سبعون درجة.


  و منها: «جردان مابيل» الذي يفتح ليلا و تخلل أوراق أشجاره زهوره بما يبدعون من الأنوار حتى يكون في أرضه و غصونه ما يبلغ عدة آلاف من المصابيح الملونة الزيت كألوان الزهور، غير أن من له عرض يتحاشا الدخول إليه لكثرة من يدخله من المومسات و يصرن يرقصن هناك و يعبثن مع الرجال، فقد سمعت من أخبار صحيفة «الديبا» الإنكار على الحكم في إطلاق تلك العاهرات حتى عبثوا بالصينيين الذين قدموا لمعرض باريس سنة 1295 ه عندما دخلوا ليلا لذلك البستان للتفرج، و سبب كثرتهن هناك إعفاؤهن من الأداء على الدخول بخلاف الرجال فكل من دخل دفع خمس فرنكات مع حضور آلات الطرب و كثرة المشروبات و الحلويات في مقاعد ذلك البستان المنشأ سنة 1670. و منها «إبلاس لاكنكورد» المتصلة بغيضة الشانزي لزي السابقة الذكر و بوسطها حوضان كبيران و فوارات محيطها فوانيس، و بين الحوضين العمود المسمى بالمسلة الذي جلب من مصر و عليه كتابة بلسان المصريين القديم و حروفهم التي هي أشكال حيوانات، و نصب هناك سنة 1830 و طوله إثنان و سبعون قدما في قطعة واحدة من حجر دون القاعدة المنفصلة التي ركز عليها، و عرضه من أسفل سبعة أقدام و كلف جلبه مصاريف عدة ملايين حتى أنشأت له سفينة خاصة، و قد نورت هذه البطحاء بالنور الكهربائي الذي هو كنور القمر لونا، و طول هاته‏
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  البطحاء 248 ميترو و عرضها 169 ميترو و تتصل بالنهر و بالبلغار، و منها: حديقة «التولري» المتصلة بالبطحاء المذكورة أيضا ذات المقاعد و المساطب و هي أمام قصر الملك. و منها:


  «إبلاس فندوم» التي بها عمود نابليون الأول، صنع هذا العمود من ألف و مائتي مدفع من النحاس غنمها الإمبراطور المذكور في حروبه و رسم عليه صور المعامع التي انتصر فيها المذكور، و وسط العمود به مائة و ستة و سبعون درجة يصعد بها إلى أعلاه و في قمته تمثال نابليون و قد أسقطه الكمون أي جماعة الإشتراكيين الذين يريدون أن تكون الناس كلهم شركاء في جميع الموجودات و ذلك في ثورة سنة 1870 فأعادته الجمهورية إلى مكانه في يوم مشهود و كنت حاضرا سنة 1292 ه.


  و منها: «أفنودي لوبرة»، الواصل بين بطحاء الملهى العجيب المسمى «بلوبره» و بين «بالي أروايال» و قد نورت بطحاآته و حافاته بالكهرباء.


  و منها: الباساج أي الأسواق المسقفة بالزجاج التي لا يمر فيها إلا الماشي و هي ذات حوانيت يمينا و شمالا من أبدع الأشكال و التنميق.


  و منها: غيضة «أبوادي بولونيا» أي غابة بولونيا من أبدع الآجام و الغابات المشتبكة بالتصنع، و فيها بحيرة صناعية و جبال و أنهار و جسور كلها صناعية و بها مماش للعواجل و أخرى للفرسان و أخرى للمشاة و مقاعد و شلالات تنحدر منها المياه و آجام و رياض و قهاوي و مطاعم بأحسن تنظيم، و في البحيرة طيور مائية و جزر و قوارب يركبها الناس إلى الجزر و الناس ينتابون هاته الغيضة التي هي خارج باريس في الجهة الغربية الشمالية ليلا و نهارا و هي ممشى أهل الترف سيما أيام الآحاد و الأعياد، و قد شهدت يوم عرض الجيش و يوم السباق الأكبر سنة 1295 ه أن طرق المصر الموصلة لهاته الغيضة قد غصت بالعجلات على كثرة وسعها، فإن طريق الشانزي لزي يمرّ فيه أزيد من عشر كراريس متحاذيات و مع ذلك لم تستطع العواجل أن تتحرك فيه، و كذلك طرق هاته الغيضة حيث أن الميدان وراءها و هو سهل رحيب نحو ميلين في مثلهما، و في جهته الغربية ثلاثة أواوين منفصلة عن بعضها و متلاصقة مستقبلة برواشينها و مقاعدها جهة الميدان، و أوسطها به بيت لصاحب الملك و جميعها هيئة جهة استقباله، هي أن بعضه أعلى من بعض متدرجا و يدخل إليه من ظهره، و أمام كل منها فسحة بها كراسي و يفصل بينها و بين الميدان درابزين و لا يدخل إلى تلك الأواوين إلا من كان بيده تذكرة الإستدعا من الدولة، و قد حضر موكب السباق سنة 1295 ه من خصوص المدعوين ما يزيد عن الخمسة و الثلاثين ألفا.


  أما مجموع المحيطين بالميدان بين راكب و راجل فهو ينوف عن نصف مليون من الخلائق، و حول الغيضة أيضا ميادين أخر لغير السباق الكبير و بها محل للرماية.


  و هاته الغيضة دمرتها عساكر ألمانيا و عساكر فرنسا سنة 1283 ه حيث كانت مرسحا للحرب، و لكني لما رأيتها سنة 1292 ه كانت كأن لم يكن بها شي‏ء و كانت أشجارها ثابتة
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  فيها منذ قرن حيث أنهم لما أصلحوها نقلوا إليها الأشجار العظيمة من الغابات و لهم في كيفية نقلها براعة أعان عليها علم جر الأثقال و آلات البخار، حتى أنهم يحملون الشجرة بأرضها النابتة بها من غير أن تمس عروقها و يبقى محلها كأنه بئر.


  و منها غيضة «أبوادي قنسن» و هي خارج البلد من الجهة المقابلة للغيضة السابقة و هي على نحوها و أشجارها أكبر غير أنها لا رونق عليها، و كان ذلك لعدم انتداب الأغنياء إليها و إنما يتفسح فيها الأواسط و الفقراء لبعدها عن حارات الأغنياء، و لكن لقهاويها ساحات لألعاب رياضية بدنية بآلات كثيرة تستعملها الأهالي، و هاته الغيضة يوصل إليها بالعجلات و الحوافل المسماة «بالأمنيبوس، و بالتراموي» الذي تجره مزجية بخارية و كلا هذين النوعين لا يستعمل في الغيضة السابقة لكثرة واردها مع الغنى و الترف.


  و منها غيضة «بارك مونسو» قرب «الشانزي لزي» لها أبواب من حديد مذهب أبهج من أبواب سرايات الملوك المسرفين و هي ليست بكبيرة جدا، و في باريس عدة غيضات على نحوها في كل قسم منها غير أنها أدون منها تأنيقا.


  و منها: «جردان دي كليماتسيون» الذي أنشأته جمعية أهلية للنباتات و الحيوانات و قد جمع فيه من كلا الأمرين كل ما يقدر عليه البشر من جميع أقطار العالم، و لكل نوع من الحيوانات أو النباتات هيئة و هواء صناعي على نحو ما هو معتاد به في قطره، و قد تيسر بذلك التحفظ على حياة جميعها غير أن الأشجار المعالج هواؤها إذا أثمرت لم تكن ثمرتها كأصلها، و من ذلك النخل فإن تمره لم يكن تمرا، ثم الحيوانات التي يصعب جلبها إذا مات منها شي‏ء فإنه يصبر جسمه لينظر على نحو ما كان عليه مدة حياته، أما ما رأيته فيها من الحيوانات البرية و البحرية فيلزمه كتاب حياة الحيوان ليستوفي الكلام عليها و أقول باختصار: إن أنواع الكلاب وحدها تزيد على المئات فضلا عن غيرها، و كذلك أنواع الببغا من الطيور بألوانها و تذهيبها البديع، و من الحيوانات الغريبة نوع من الضأن الكبش منه كالحيوان المسبع غير أنه لا يأكل اللحم و إنما هو جري‏ء وحشي قوي جدا، و من حيوانات البحر أسد البحر و له صوت عال و يخرج إلى البر أحيانا ليأكل ما يلقى إليه و هو سريع الحركة قويها جدا، و من حسن تربية الأشجار أن شجرة ترى قاعدتها على أصل واحد ثم تتفرع و تصير كالكورة ثم تجتمع و تصير أصلا واحدا ثم تختلف على أشكال عديدة، و في هذا البستان عجلات تجرها خيل صغار جدا لمن يريد الجولان راكبا، و فيه عجلة يجرّها أربعة من المعز يركبها الصبيان و أخرى تجرّها نعامة يركبها الصبيان أيضا، و هناك أفيال برخوتها يركبها كل من يريد ذلك، و فيه أيضا محلات للقهوة و أخرى للجلوس و تنتابه الموسيقى في أيام من الأسبوع و على كل داخل للبستان أن يؤدي فرنكا واحدا، أما إذا أراد شيئا آخر غير التمشي و الجلوس فيؤدي أجره و له أن يشتري من كل ما في البستان من الحيوان و النبات غير أنهم إذا كان لهم من النوع فرد واحد فلا يبيعونه، و قد وجدت فيه سنة


  66


  1296 ه ملهى مركبا من سودان أفريقية سموهم «بالزلوس» لوقوع الحرب بينهم و بين الإنكليز في ذلك التاريخ، لكنهم في الواقع من سودان مصر كما صرحوا لي أنفسهم بذلك، و يتكلمون بالعربية و يصورون حروبا و غيرها.


  و منها: «جردان دي بلانت» و هو مثل السابق غير أن بينهما عموما وجهيا فالأول:


  أبهى منظرا و أكثر حيوانات، و الثاني: يشتمل على الحيوانات المسبعة التي يمنع وجودها في الأول لأن الثاني للدولة و فيه كل السباع إلا الكركدان فقد كان لهم منه واحد لكنهم أكلوه عند محاصرة باريس سنة 1287 ه سنة 1870 م. و من أعجب ما رأيته من الثعابين ثعبان أسود في غلظ عقدتين و عيناه حمراوان جدا و يظهر عليه خبث شديد و الزجاج المحيط به مرمد و وراءه أسلاك غليظة من الحديد مشبكة تشبيكا ضيقا، و يقال إن سبب ترميد الزجاج:


  كون شعاع بصر الثعبان مسموما، و رأيت فيه الحيات على أنواع، و يلقون إليها أولاد الفار الصغار قبل نبات الشعر بجلدها فتنهشه الحية و تعرض عنه فيلقى مغشيا عليه يضطرب ثم تعود إليه إلى أن يموت فتأكل منه، و لعل ذلك لأنها متعودة على أكل مثل ذلك.


  و انظر من هذا المقدار اعتناءهم بتربية كل حيوان على طبيعته، كما ينفرد هذا البستان بكونه فيه دار للتشريح و التاريخ الطبيعي مجسما فكانت جميع الأجسام من أنواع الحيوان فيه مصبرة و مشرحة و الإنسان على جميع أطواره من النطفة إلى الشيخ الفاني، كما يوجد فيه خزنة للكتب في الفن المذكور.


  و منها: قصر معرض سنة 1857 م الذي جعل فيه الآن أنواع الصور و الأصنام.


  و منها: قصر «اللوفر» الضخم المتقن البناء و التأنيق الملوكي، و كان مسكنا للملوك و الآن معرضا للظرف و الآثار الدهرية، و فيه بيت يشتمل على بعض بدائع ملوكهم و مجوهراتهم. و مما فيه: مائدة من المرمر الأبيض مرسوم على سطحها خريطة أرضية بألوان المرمر الأخضر و الأحمر و غيرهما، بحيث أن كل جهة من الأرض بلون خاص و فيه بيت لآثار الصينيين و آخر لدواخل أفريقية و آخر لأعمال «فرديناند دي لسبس» مسمى باسمه و فيه صورة خليج السويس مجسمة مع جميع آلات الحفر و الأشغال، و عدة بيوت لصور تشتمل على عشرات الآلاف من الصور و أخرى لبلدان مجسمة و بحار و سفن و مراسي و جميع غرائب الأقطار، يقضي فيه الإنسان عدة أيام و لا يستوفي حصر ما فيه و قد أخذ من هذا القصر قسم لإدارة قسم من مالية الدولة.


  و منها: قصر «التولري» الذي وصله نابليون الثالث بالقصر السابق و خربه الإشتراكيون بالحرق في ثورة 1287 ه سنة 1870 م و عينت الدولة قسطا سنويا لترميمه على أصوله و العمل جار فيه، غير أن ما كان داخله من الفرش و الظرف لا يمكن استعواضها حيث كان مقر الإمبراطور و يحتوي على أنفس بدائع الملوك، و أمام هذا القصر حديقة بديعة نضرة و بها ملهى ينتابها الناس نهارا و ليلا، و رأيتهم ليلة معجبين من أحد العازفين بآلة كالرباب كبيرة
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  جدا في طول الإنسان حيث أنه أتقن دقها بدون أن تكون أمامه ورقة التعليمات.


  و منها: ملهى «كران لوبره» الذي هو أبهى و أنظر من سائر القصور و الملاهي و احتوى على الضخامة و التزويق و التأنيق و الإسراف فدرجه المرمرية و شكلها و درابزينها توقف الأبصار، و هو ذو تسع طبقات للمتفرجين و إيوانين للمستريحين، و يحمل خمسة آلاف من النفوس، و ينور بالكهرباء و أخبرت أنه صرف على إنشائه و تنميقه مائة مليون و أربعة عشر مليونا فرنكا.


  و منها: قصر «لكسنبورغ» و هو و إن لم يلحق نفاسة ما سبق ذكره من القصور لكنه عجيب، و بجانبه دار الرصد العجيبة التي هي في أرفع ربوة بباريس، و فيها من المرايا المكبرة أنواع شتى منها ما هو في حجم مدفع كبير و فيه بيت سقفه يدور على عجلات لكي تدور المرآة إلى أي جهة من السماء من غير مانع و ترى منه الكواكب ليلا و نهارا فقد شاهدت نهارا بالمرآة نجم «الريفولوس» الذي لا يرى ليلا إلا بالمرآة، و قال المدير: إن بعده عن الأرض أربعة و عشرون مليونا ميلا، و الحاصل أن في هذا المرصد جميع آلات علم الفلك و به علماء مثابرون على الرصد و التفتيش على ما يمكن لهم الوصول إليه.


  و منها قصر معرض سنة 1295 ه 1878 م و هذا المعرض البديع الذي جعلت به باريس دار مأدبة لسكان الأرض و احتفلت بهم احتفال الكرام، هو أبدع من جميع المعارض التي سبقته في جميع البلاد و لا يفهم من قولي احتفال الكرام أن القادمين تقوم بشؤنهم فرنسا بل كل منهم يصرف على نفسه، و إنما المراد هو التهيؤ لإحضار ما تشتهيه أنفسهم و تلذ به أعينهم من كل ما يدخل تحت قدرة البشر، ثم إنفاق النفقات الباهظة للمحافل العامة و المآدب التي يضعها كبراء الدولة أحيانا و يدعون إليها أعيان المسافرين و الأهالي، فإن دولة فرنسا قد دعت ملوك أوروبا و غيرهم من الأمراء و الوزراء و كل من له اقتدار من غيرهم فإنه يأتي لمشاهدة ما لم يمكن الوصول إليه بسهولة حيث أنه يرى أنموذج جميع ما في الأرض كله بمحل واحد، و قد كان ممن أجاب الدعوة من الملوك شاه إيران و من غريب التواريخ ما قلته في رحلته تلك و هو قولي مؤرخا: قد زار أوروبا الشاه ناصر الدين « (1) سنة 1295 ه لكنه قدم على غير الصورة الرسمية، و لذلك سكن بأحد منازل المسافرين و ذكرت الصحف أنه أفطر يوما ببلد «فونتين أبلو» التي حولها غابة و منتزهات فكانت نفقته في ذلك الفطور أحد عشر ألف فرنك، و لا يخفى أن سائر الأشياء كانت في تلك السنة في نهاية الغلاء بباريس لا سيما المأكولات و المشروبات بداخل المعرض لكثرة الواردين من الأقطار، حتى قيل: إن معدل القادمين من الإنكليز كل يوم أربعمائة ألف و مثلهم الرائحون فضلا عن غيرهم من سائر الأقطار.


  و قد اجتمعت مدة هذا المعرض بأعيان من العرب و غيرهم، فمن أعزة أبناء وطني‏


  ____________


  (1) هو ناصر الدين شاه من سلالة قاجار (1831- 1896) شاه إيران (1847) ولد في طهران و تجول في أوروبا و فتح أبواب بلاده للمدينة الحديثة، حاصر هرات فاحتل الإنكليز جنوبي إيران و اضطر إلى الإنسحاب انتشرت البهائية في عهده. اغتاله ميرزا رضا الكرماني المنجد ص (704).
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  الحازم النصوح محمد الطاهر الزاوش الذي هو من خيار الأهالي و ترقى بنصحه لدى الأمير ولي العهد بتونس، إلى أن ولى مستشاره و أبدى من النصح و النجابة في أسفاره مع مخدومه لسياسة القبائل و العربان ما أقر له به المنصفون، و له دراية جيدة بأخلاق الأهالي و له نصح و وفاء عظيم مع الأمير و سائر النصحاء، و كذلك قدم من أبناء الوطن الوزير حسين و العلامة سالم أبو حاجب و قد تقدمت ترجمتهما. و اجتمعت بوحيد دهره الناصح للأمة الباذل في الإخلاص إليها نفسه حتى مات شهيدا ألا و هو مدحت باشا الذي ولي صدارة الدولة العثمانية و أنفذ بمساعيه القانون الأساسي الذي لو جرى به العمل حقيقة لنجت الدولة مما ألم بها، لكن لما كان الحق صعب الإجراء إلا على من وفقه اللّه قد عزل ذلك الوزير الوحيد من الصدارة قبل استقرار العمل بالقانون، ثم نفي إلى خارج الممالك العثمانية ثم أذن له بالإقامة في جزيرة «كريد» ثم ولي واليا على الشام ثم نقل واليا على «أزمير» ثم قبض عليه و حكم عليه بالقتل بدعوى اشتراكه في خلع السلطان عبد العزيز (1) و قتله، لكن أكثر دول أوروبا أنكرت الحكم سرا لعدم جريانه بالحق الصراح فعرض عن القتل بالسجن المؤبد في الطائف من الحجاز، ثم أشيعت وفاته شهيدا للحق (رحمه اللّه) و نعمه. و كذلك اجتمعت بذي الأصالة داود باشا المصري حفيد محمد علي باشا للبنت و صهر الخديوي الحالي، و كذلك بسفير الفرس بباريس نازار أغا و غيرهم من أعيان الأقطار في الاجتماعات الخصوصية زيادة على الاجتماعات العامة في المآدب التي أشرنا إليها من دولة فرنسا، فقد دعيت مدة إقامتي هناك تلك السنة لمأدبة في وزارة البحر، و أخرى في وزارة الخارجية، و أخرى في وزارة المال، و كل منها كان خارج المحل و داخله على غاية من التنوير و التزيين و جنائنه ملونة الأنوار الأرضية و الفوقية كألوان أزهاره، و موائد المآكل و المشروبات و المثلجات مصفوفة و الموسيقات عازفة و الأعيان من النسوة و الرجال يرقصون أو يتفرجون في الملهى المشخص للمطربات، و صاحب الوزارة المدعو إليها الضيوف يقف في البيت الثاني من المدخل هو و امرأته و يسلمون على الداخل و يتلقونه ثم يكون الداخل على حسب إرادته و لا يلزمه الوداع عند الرواح، و يرى الإنسان آلافا من المدعوين بأفخر لباسهم و ذوي النياشين متقلدين بها و رئيس الجمهورية يؤانس البعض و نساءهم يتهن بدلالهن و لباسهن و حليهن، فإن منهن من تلبس الشفوف المطرز باللؤلؤ النفيس من صدرها إلى ذيلها عدا حليها المكللة بالياقوت الملون، و لا يكلم بعضهم بعضا في هاته المواكب إلا من كان له معرفة بالآخر أو عرفه معرف.


  نعم إنهم يتهيئون إلى أدنى مناسبة للتعرف بالغريب و يؤانسونه و ربما اضطرت المرأة


  ____________


  (1) هو السلطان الغازي عبد العزيز خان بن محمود خان الثاني (1245- 1293 ه) جلس على تخت الخلافة الإسلامية في 18 ذي الحجة سنة 1277 و في حكمه كان ابتداء فتح خليج السويس سنة (1286) تابع تنظيمات أخيه عبد المجيد و على أيامه انسلخت رومانيا و الصرب و البلغار و مصر عن الإمبراطورية العثمانية. انظر «تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام» للفاخوري ص 207 رقم الترجمة 32.
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  زوجها أو قريبها إلى عمل مناسبة للتعرف بالغريب سيما إذا كان لباسه على خلاف معتادهم، و قد عينت الدولة لمصاريف تلك المواكب عدة ملايين فضلا عن مصاريف الليلة الحافلة التي أعدوها تذكارا للجمهور، فقد روي أن مصروف الأهالي و المجلس البلدي في التنوير و التحسين و الألعاب النارية تجاوز ستة عشر مليونا فرنكا، و أن ثمن الرايات التي نشرت على طيقان الديار و الطرقات تجاوز الأربعة ملايين، و كان مركز ألعاب تلك الليلة هو بركة «أبوادي بولونيا» و قد اكترى بعضهم طاقة في الطبقة التي فوقي من الدار التي نسكنها للفرجة تلك الليلة بسبعمائة فرنك، حيث كانت على النهج الكبير الموصل إلى محل الألعاب و كان المهندسون و العملة متهيئين لها منذ نصف شهر، و علقت الثريات و الفوانيس على الطرقات قائمة على عيدان و مشبكة بالأشجار، و ما قرب غروب تلك الليلة إلا و انتشرت العساكر و الخيالة في جميع المراكز حفظا للراحة و خشية من الأحزاب المضادين للجمهورية، و ما غربت الشمس إلا و ناب عنها نور المصابيح و منعت العجلات من السير في الطرق مطلقا و ما بدت النجوم إلا و تصاعدت لها شماريخ البارود ترمي لها بباقات أزهار ألوانها المختلفة الأشكال، و تراكم إزدحام خلق اللّه بما يذكر يوم الحشر الأكبر و دام الحال على ذلك و أصوات الموسيقى و البارود تتهادى من كل طرف إلى نحو الساعة الثالثة من بعد نصف الليل، فرجعت العساكر الواقفون على البركة بخيلهم و رجلهم و بأيديهم فوانيس على عيدان و الموسيقات تصدح بلحن «المرسيلياز» و هي قصيدة في إثارة الحمية لأهل الوطن كانوا أعلنوا بها في الثورة الكبرى سنة 1830 لطلب الحرية، و قد كان ترجم هاته القصيدة العلامة رفاعة باشا (رحمه اللّه) و نظمها و دونكها بنصها:


  فهيا يا بني الأوطان هيا* * * فوقت فخاركم لكم تهيا


  أقيموا الراية العظمى سويا* * * و شنوا غارة الهيجا مليا


  عليكم بالسلاح أيا أهالي‏* * * و نظم صفوفكم مثل اللآلى‏


  و خوضوا في دماء أولي الوبال‏* * * فهم أعداؤكم في كل حال‏


  و جورهم غدا فيكم جليا* * * بنا خوضوا دماء أولي الوبال‏


  أما تصغون أصوات العساكر* * * كوحش قاطع البيداء كاسر


  و خبث طوية الفرق الفواجر* * * ذبيح بنيكم بظبي البواتر


  و لا يبقون فيكم قط حيا* * * عليكم إلى آخر الأبيات الثلاث‏


  فماذا تبتغي منا الجنود* * * و هم همج و أخلاط عبيد


  كذا أهل الخيانة و الوغود* * * كذاك ملوك بغي لن يسودوا


  تعصبهم لنا لم يجد شيئا* * * عليكم إلى آخره‏


  لمن جعلوا السلاسل و القيودا* * * و أغلالا و أطوقا حديدا
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  لأهل فرنسا ليروا عبيدا* * * و ليس مرامهم هذا جديدا


  أما هذا عجيب يا أخيا* * * عليكم إلى آخره‏


  و كيف يسوغ أن نرضي رعاعا* * * من الأغراب يبغون ارتفاعا


  و يجري شرعهم فينا شراعا* * * و أندالا لديهم لا تراعى‏


  رعايا بل تكب على المحيا* * * عليكم إلى آخره‏


  فسلم يا سلام من المذلة* * * فما نرضى بأن نبقى أذلة


  و يأسرنا و فتيتنا أجلة* * * فريق بالدراهم قد توله‏


  فكيف و قدرنا أضحى عليا* * * عليكم إلى آخره‏


  إلهي كيف يقهرنا ملوك‏* * * بسبل العدل ليس لهم سلوك‏


  و أندال للإستعباد حيكوا* * * و ما في الفخر يشركنا شريك‏


  و لا أحد به أبدا حريا* * * عليكم إلى آخره‏


  فقل لهم أيا أهل المظالم‏* * * و أرباب الجرائم و المآثم‏


  أما تخشون من تلك المحارم‏* * * كذا أهل الخيانة للمكارم‏


  و ظلمهم لقد بلغ الثريا* * * عليكم إلى آخره‏


  أحلوا لخوف نحوكم إماما* * * و خلوا العدل عندكم أماما


  و نقضكم لموطنكم ذماما* * * به تجزون ذلا و انتقاما


  و تكتسبون عند القوم خزيا* * * عليكم إلى آخره‏


  فها كم قد تعسكرت الأهالي‏* * * و سارت كلها نحو القتال‏


  لتقتحم المهالك لا تبالي‏* * * إذا ما مات ليث في النزال‏


  تولد أرضنا شبلا صبيا* * * عليكم إلى آخره‏


  صغير القوم منا و الكبير* * * يحب قتالكم فرحا يطير


  نحاربكم و ليس لكم نصير* * * و ليس لحربنا أصلا نظير


  و حاشا فحولنا يلقون عيا* * * عليكم إلى آخره‏
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  لناوطن به همنا غراما* * * به تقوى عزائمنا دواما


  نمانعه و نخشى أن يضاما* * * و نأخذ ثاره ممن تعامى‏


  و جار و إن يكن ملكا عتيا* * * عليكم إلى آخره‏


  لنا حرية في الكون تسمو* * * تزيد إذا الحروب بدت و تنمو


  تمانع عن بنيها ما يهم‏* * * بها ثمرات نصرتهم تتم‏


  على نغم المثاني و الحميا* * * عليكم إلى آخره‏


  تموت عداتها موتا شنيعا* * * إذا ما أبصروا عزا منيعا


  يحوز حماتها مجدا رفيعا* * * فويل للذي يبغي الرجوعا


  لرق يكتسي خطأ و غيا* * * عليكم إلى آخره‏


  سندخل سلك أرباب الجهاد* * * كأسلاف لهم طول الأيادي‏


  و ننحو نحوهم في كل ناد* * * و نقفو فضلهم في كل واد


  و نبلغ في العلى شأوا قصيا* * * عليكم إلى آخره‏


  نؤمل أن نكون لهم فداء* * * و كل فتى بفخر النصر باء


  و إن لا بعدهم نبقى مساء* * * إذا لم ننتقم لهم العداء


  و يأخذ ثارهم من كان حيا* * * عليكم إلى آخره‏


  و هذه القصيدة جعلوا لها لحنا خاصا و كانوا يترنمون بها في ليلة تذكار الجمهورية و لم ينتطح في تلك الليلة عنزان، مع أن بعض أضداد الجمهورية لم يفتح طاقة تلك الليلة و لم ينور فانوسا و بعضهم رحل عن البلاد بالمرة تلك الليلة.


  و من الإحتفالات الواقعة لضيوف المعرض الإحتفال الذي صنع بعرض الجيش حول «أبوادي بولونيا» كما مر ذكر محله، فبعد احتباك الموكب بالمتفرجين الذين يجاوزون النصف مليون و منهم شاه إيران و العساكر ترى من بعد حول تلك التلال و الهضاب، و إذا بالماريشال «مكماهون» رئيس الجمهورية إذ ذاك قادم راكبا على حصان أشهب عربي، يقدمه ثمانية فرسان من العرب سكان الجزائر بلباس العرب و برانيسهم حمر و سروجهم عربية، و وراءه وزير الحرب ثم نحو عشرين فارسا من ضباط العساكر و المعينين و كلهم بالملابس الرسمية، فلما دخل الميدان و سامت وسط الموكب أومأ بالسلام لجهة المتفرجين الجلوس في الإيوان الوسط، ثم ركض حصانه و صار يطوف على كراديس العساكر و مهما وصل إلى‏
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  راية إلا و كشف رأسه موميا بالسلام إلى أن طاف على الجميع، ثم رجع إلى أمام الإيوان الوسط و استقبله و وقف و كان أمير الجيش كله المكلف بذلك الموكب هو أمير جيش باريس فجاء راكضا و سلم على رئيس الجمهورية، ثم انحاز إلى جهة الأواوين و أصدر أوامر الحركات العسكرية فإذا بالجيوش من كل حدب ينسلون و جاء الآلاي الأول و موسيقته تعزف أمامه فلما حاذت رئيس الجيش وقفت و مر الآلاى ماشيا من الجنوب إلى الشمال بجميع لوازمه و سلاحه إلى أن انقضى فجاء غيره و وقفت موسيقته و هكذا إلى أن مرت خمسة و أربعون ألفا من العساكر المشاة، ثم أقبلت الخيالة المدرعون سربا سربا يمشون خببا و كل سرب متقارب لون الخيل إلى أن مرت خمسة آلاف خيالة، ثم أقبلت الطبجية أي عساكر المدافع بمدافعهم تجرها الخيول ذاهبين خببا إلى أن مرت مائة مدفع و ثمانية مدافع، و كل فرقة من الجيش يقدمها رئيسها راكبا و يقف بين يدي الرئيس إلى أن تمر فرقته فيتبعها و مهما مرت راية كبيرة أومأت بالسلام للرئيس و كشف هو لها رأسه، و منذ سلم هو عند دخوله الموكب إلى أن انفض الموكب كانت المدافع تطلق من الحصون، و عندما مرت العساكر الأهلية أبناء باريس ضج الموكب بالتصفيق و التحيات استحسانا لسنحتهم و نشاطهم حتى صارت كأصوات الرعد و وقع لغيرهم قليل من ذلك النوع، و كان اليوم حارا و الرئيس مستقبل الشمس بلا مظلة و قد سقط عسكري من حر الشمس ففي الحال حمل في نعش مصابي العساكر و عالجه الطبيب و أرسل إليه الرئيس مرارا متفقدا، و عند خروج الناس للرجوع احتبكت الطرق و اشتبهت الكراريس على أصحابها و كان يوما مشهودا.


  و اشتباه الكراريس إنما كان مستغربا لأنه من عاداتهم في هاته المواكب إذا حضرت كروسة يتلقاها أحد صغار المكلفين و لما ينزل الراكب يعطيه بطاقة بها عدد خاص و مثلها السائق الكروسة و يوقف كروسته في مكان رحيب على ترتيب الأسبق فالأسبق، فإذا خرج الراكب أعلم أحد أولئك المكلفين بنمرته فيرفع صوته بها فتأتي العجلة بمجرد سماع سائقها بعدد نمرته من غير أدنى اختلاط و لا تعب، لكن في ذلك اليوم حيث خرجت الناس دفعة مع كثرتهم و مع ازدحام الناس خارجا وقع الإختلاط و عدم التمييز لكبر الموكب.


  و مثل ذلك احتفال يوم السباق، فإنه لما انتظم الموكب على نحو السابق تهيأت خيل السباق، و كان الجعل من الدولة للمجلى مائة ألف فرنك، و للمصلى عشرة آلاف، ثم ألفان. ثم علق في عمود أسماء الخيول المندفعة أولا و كانت ستة عشر فرسا من عتاق الخيل الجياد العربية و كل منها مسرج بسرج صغير جدا، و ركابها متساوون في الوزن حتى إذا كان أحدهم أخف حمل شيئا يستوي به مع أصحابه، و كل منهم لابس لباسا لاصقا بالبدن و عليه نحو جبة قصيرة ضيقة من الحرير بأحد الألوان لكل لون خاص و كل منها يمسكه رجل، ثم يتصافون سواء من مبدأ الميدان فيضرب جرس إذنا بالركض فاندفعوا راكضين و كان الميدان على هيئة دائرة واسعة تتصل بأخرى أوسع منها ثم أخرى أوسع،
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  و لكل فرقة من الخيل حد فأعلاها ما يقطع الدوائر الثلاث و مجموع طولها نحو تسعة أميال و أدناها ما يقطع الأولى فقط، فالسرب الأول: كان من المتوسط و حاز القصبة حصان أحمر و علق إسمه و إسم صاحبه ثم فرقة أخرى و هكذا، و لما خرجت الفرقة العليا تهيأت الناس و كثر اللغط في المخاطرة كل يدعي أن الفرس الفلاني يغلب، و كثيرا ما تربح عشرات الملايين في مثل ذلك السباق بالمخاطرة بين المتفرجين، ثم انسحبت الخيل راكضة و كانت ستة فقط و كانوا أولا يحتالون على أيهم يجوز الخط الداخلي من الدائرة و لا يطلقون عنان الخيل، و عندما توسطوا الدائرة النهائية أرسلوا الخيل على غايتها فتخلف من تخلف و لم يبق إلا ثلاث، و عندما بقي الربع من الدائرة تخلف الثالث و تجارى إثنان فكن كل منهما تارة يكون مصليا و تارة مجليا، لكن لما قربت قصبة السبق فاز الأحمر الكميت و صار ينط نطا لما راعه من شدة سياط راكبه، و كنت تخيلت سبقه من أول الأمر لما تفرست فيه من حدة نفسه و تقارب و سرعة حركاته، مع أن الكل مستوون في صفات الجودة غير أن هذا أحد و أخف، و قد أعطى صاحبه للراكب عشرة آلاف فرنك من الجائزة لأن عادتهم أن يكون لمضمار السباق فرسان خاصون أو سائس الفرس، أما صاحبها فلا يسابق بنفسه إلا ما ندر مع أمثاله و ليس ذلك لزهدهم في الفروسية بل أنفة لأنهم كثير و الركوب للخيل نساء و رجالا، و يصرفون على تربيتها و توليدها أموالا جسيمة حتى يباع الفرس الواحد بأربعين ألفا و أزيد و يكتبون أنسابها مسلسلة و أصلها من العراب، و ذكر لي: أن جد أقدم نسل من خيل «إنكلاتيره» هو حصان تونسي اشتري من حمال، ثم إعلم أن المعرض الذي نحن بصدد ذكره موقعة في الجهة الغربية الشمالية من باريس يقسمه نهر السين إلى شطرين فما كان عن يمين انحدار السين يسمى «التوكادرو» و بني به قصر على شكل بديع و بناء متقن ليبقى هناك مستمرا و هو المشار إليه أوّلا، و أمامه رواق و قدامه بركة ماء واسعة جدا على جهاتها صورة أسد و ثور و فرس و خنزير، كل صورة ضخمة جدا كلها مذهبة و الماء متدفق بهيئة عجيبة و يحيط بالجميع حديقة أنيقة و حول هذا المكان بناآت لصورة بناآت الممالك التي أجابت الدعوة.


  فمنها: دار أرسلها سلطان المغرب كلها من خشب على هيئة ديار فاس و بها النقش حديدة و غيرها مما هو عادة لهم و كذلك فرشها.


  و منها: قصر ظريف لشاه إيران على نحو قصره ببلاده، و من عجيب ما به سقف بيت كله من البلور المضلع على هيئة عناقيد و هكذا كل مملكة أجابت الدعوى تبني مكانا على هيئة أبنيتها في بلادها، و حول تلك الأبنية مخادع و مقاعد و حوانيت وقتية في تلك الحدائق.


  و الشطر الثاني من المعرض يسمى «شان دي مارس» و فيه حدائق أيضا و قهاوي و مطاعم، و فيه المحل المهم المقصود من المعرض و هو بناء عظيم واسع طوله نحو ميلين في ذلك العرض كله بناء من قضبان حديد و مقسم على أقسام على حسب الممالك، كل‏
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  مملكة تأتي بأنموذج ما عندها من الجمادات و النباتات و الحيوانات و المصنوعات قل أو جل حقر أو عظم، فكان ذلك المحل حاويا لجميع أنواع ما يعلم في الدنيا لأنه أجابت دعوة فرنسا إلى ذلك جميع الممالك ذات الشأن إلا الدولة العلية لاشتغالها بحرب الروسيا إذ ذاك، فالتعرض حينئذ لما فيه عبث إذ يعجز عنه الواصف و إنما أذكر أفرادا من المستغربات التي لم تزل عالقة بذهني.


  فمنها: ساعة ذات أربعة أوجه مرفوعة على نحو أسطوانة ارتفاعها أزيد من ستة أذرع و رقاصها صورة كورة أرضية معلقة في القبة التي فوق الساعة، و يحيط بالكورة صورة الشمس و القمر و بقية الكواكب السيارة و الغرابة من جهة كون الساعة ليس لها آلة تعمر بها سوى تلك الكورة، و ذلك بأن اعتبر ثقلها و بعدها عن مركز تعليقها و منعت من الإستقرار بمركزها باعتراض قائم في رأس الساعة متصل بآلاتها سهل الدوران فكانت الكورة تطلب المركز و تدفع العارض بثقلها و هو يدور و هي تدور معه و هكذا، و هي من مصنوعات الفرنسيس و قيل إن ثمنها ستون ألف فرنك.


  و منها: مقعد من البلور الرفيع ذو ثلاث درج و إثني عشر ضلعا مرفوعة قبته على أسطوانات من البلور يجلس به إثنا عشر إنسانا كله قطعة واحدة من البلور المضلع و هو من صناعة النمسا.


  و منها: مطبعة تطبع بلونين في آلة واحدة و تخرج عددا وافرا في كل دقيقة.


  و منها: إرسال الرسائل المكتوبة في قنوات من حديد مفرغة من الهواء فتصل بسرعة كالسلك الكهربائي و قد صار الآن في عدة جهات من باريس إرسال الرسائل بتلك الصورة.


  و منها: المجوهرات و التحف الغريبة التي أهداها ملوك الهند إلى ولي عهد إنكلاتيرة و هي كثيرة عجيبة جدا، و من أغربها معولان من العاج في طول الذراع و رأساهما على صورة رأس أسد و عيناه ياقوتتان حمراوان لم أر أجمل و أضوأ و أخلص منهما إلى غير ذلك مما يقصر عنه وصف الواصف من بدائع الصنائع و المخلوقات.


  و أما بقية أماكن و بناءات باريس الشهيرة فهي كثيرة جدا و من أهمها: «ليزان فاليد» و هو محل العاجزين من العساكر و به آثار الأسلحة القديمة منذ عرف السلاح في الدنيا إلى الآن و به قبر نابليون الأول و الرايات التي غنمها و على قبره هيكل و تابوت فوقه نيشانه و سيفه، أدخلوني إليه و أروني جميع جزئيات غرائبه تكرمة منهم و حوله قشلة كبيرة للعاجزين من العساكر بالسن أو الحروب الذين يريدون الإقامة هناك، فزيادة على القيام بجميع ضرورياتهم لهم خدمة و كل من لا يقدر على المشي تجعل له عجلة صغيرة يحركها بنفسه إن قدر و إلا جرها خادم للتروح في المنزه الذي حول ذلك المكان، و المدير لهذا المحل رجل من رتبته أمير آلاي ذو أخلاق حسنة معارف جيدة.


  أما ملاهي باريس فهي كثيرة و مختلفة المقاصد إذ لا يقصدون بالملاهي مجرد التلهي‏
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  بل ظاهرها التلهي و باطنها فائدة من الفوائد كالإعلام بتاريخ غريب لتجتنى محاسنه و تجتنب قبائحه، لأن الرائي يشاهد النتايج عيانا فتكون أوقع في النفس و كالإفادة بفائدة علمية مثلما يحصل في أحد الملاهي من ذكر كورية الأرض، و أن من يقطعها ذاهبا إلى جهة الغرب في نيف و ثمانين يوما، فإذا وصل إلى المكان الذي خرج منه يجد أنه نقص له يوم من أيام الأسبوع، مثلا يرى أنه وصل في يوم الأحد و الحال أن اليوم عند أهالي ذلك المكان هو يوم الإثنين و بعكس ذلك من يقطعها ذاهبا إلى الشرق، فإنه يزداد عنده يوم فيرى أنه وصل يوم الثلاثاء و الحال أن اليوم عند الأهالي هو يوم الإثنين، و ذلك لأن السائر إلى جهة الغرب يكون ذاهبا مع الشمس، فاليوم بليلته عنده أزيد من أربع و عشرين ساعة فيجتمع في تلك الأيام يوم كامل يضيع على المسافر و يزيد عند مقابله مثله، لأن اليوم بليلته عنده أقل من أربع و عشرين ساعة لذهابه ضد سير الشمس، و قد نص القرافي‏ (1) على هاته المسألة، و ما هو الحكم الشرعي فيها ما إذا صادف اليوم المختلف فيه يوم الجمعة، فإن المقيم يعده يوم الجمعة و المسافر إلى الغرب يعده الخميس و المسافر إلى الشرق يعده السبت، و غير ذلك من أحكام العبادات و المعاملات الموقتة و أن الحكم هو الإعتبار بما عند أهل المكان، فأولئك اللاعبون يصورون هاته المسألة العلمية بتشخيصها و صورة السفر برا و بحرا و ما يعترض من العوائق و ثمرة الحال للتوصل به إلى الأغراض إلى غير ذلك.


  و هناك ملاهي لإفادة البراعة و البلاغة في الكلام، و أخر لإفادة علم الموسيقى إلى غير ذلك من الفوائد و لو السياسية، فقد كانوا مدة رياسة الماريشال «مكماهون» على الجمهورية طلب مجلس الأمة أن تعزل ولاة البلدان و رؤساء العساكر الذين هم من حزب الملكية فامتنعت الوزراء من قبول ذلك، و حل الرئيس المجلس و أذن بانتخاب أعضاء آخرين و لما انتظم المجلس الجديد أصر على مطلب سلفه فأراد الرئيس حله أيضا فامتنعوا من ذلك إذ لا حق له إلا في حله مرة واحدة في نازلة متحدة، و حصل نزاع كاد يفضي إلى شغب فكان أحد الملاهي لاعبا و إذا بأحد اللاعبين يقول ما ترجمته نظما:


  الماريشال مكمهون يخضع‏* * * و إن أبى من الخضوع يخلع‏


  كذا الولاة من صياصي تدفع‏* * * لأن ذاك للبلاد أنجع‏


  فدخل الحرس و فتشوا على القائل فلم يقر لهم أحد و لا وجدوا الكلام في كتاب الحكاية، و آل أمر النزاع إلى استعفاء الماريشال. و اعلم أن تلك الملاهي يوجد منها ما هو مضيعة و مشغلة لكنه قليل، و الحاصل أن ملاهيهم لا تخلو عن فائدة معتبرة و مع ذلك فهم غافلون عما فيها من مفسدة مهمة، و هي تعليم الشبان و الشابات أوجه العشق و مبانيه‏


  ____________


  (1) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي. من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة و إلى القرافة بالقاهرة توفي في مصر سنة (684 ه). الأعلام 1/ 94 شجرة النور الزكية 1/ 188 معجم المطبوعات (1501) و في الديباج المذهب (62) و في الفهرس التمهيدي (226).
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  و وسائله إذ قل أن يخلو تشخيص عن مثله و يعتذرون عن ذلك بأنه يعلم أيضا شناعة ثمرات العشق و شناعة الفضيحة و إيثار الموت على حفظ العرض مما يكون خاتمة تلك التشخيصات و كان ذلك لا يفيد، إذ البواعث النفسانية غالبة على عقول الكثير من الناس فتأخذ ما يلائمها و تغفل عما سواه، و يؤيد هذا: أن الكثير ممن يحضر تلك الملاهي إنما يجعلها وسيلة للتمكن من إمعان بصره في اللاعبات و المتفرجات التائهات بدلالهن و جمالهن و لباسهن، و ترى كلا من الحاضرين بيده مرآة مقربة و هو لا شغل له إلا أشخاص من واحدة إلى أخرى، ثم يلتمسون الوسائل إلى الخلطة بمن يعلقون بها بل و كذلك تفعل الأبكار و الشابات مع الرجال إلا العفيفات، و أعظم هاته الملاهي «هو كران لوبره» الذي تقدم ذكره، و كان دخله من اكتوبر سنة 1879 إلى نهاية يناير سنة 1881 الذي هو عام و أربعة أشهر 000، 715، 4 فرنك، و مصروفه في تلك المدة 500، 749، 4 فكانت الخسارة أربعة و ثلاثين ألفا و خمسمائة فرنك زيادة على ما تعطيه الدولة إعانة له، لأنها تعين من دخلها في كل سنة إعانة للملاهي مبالغ وافرة فكان معين للملهى المذكور، و ملهى «أوبيره كوميك» و ملهى «تياتر فرنسيز» و ملهى «لوديون» في سنة 1881 000، 324، 1 فرنك عدا بقية الملاهي للفوائد التي مر ذكرها، و كراء البيت الواحد في هذا الملهى سنة 1295 ه مائة و عشرون فرنكا في الليلة الواحدة، و به بيت لرئيس الدولة يحتوي على مرافق و قد أذن لي بالدخول إليه تكرمة من رئيس الجمهورية إذ ذاك الماريشال «مكماهون»، و من أهم الملاهي «البدروم» الذي يلعب فيه بالخيول ألعابا عجيبة، و كذلك ملهى السرك فترى الخيل تدرك مثل الإنسان الحاذق و كذلك غيرها من الحيوانات و لو السبعية، فإن الأسود و الفيلة و غيرها لها ملاهي خاصة و تطيع أمرها كالآدمي، حتى رأيت الشاة تسطو على الأسد و تركب على ظهره و تدخل رأسها كله في فمه و هو منقاد خاضع، و حوله في الحجرة التي هو بها أربعة أسود أخر و أربعة نمورة و مثلها ضباع ثم ذئاب ثم أربعة من الدب كلها وقوف حول حيطان الحجرة كأصحاب موكب محتبك، و ذلك الأسد الكبير في وسط الحجرة و النعجة تلاعبه و تركب عليه و صاحبها واقف معها لكي لا يسطو واحد على آخر، و تلك النعجة لا تخشى بأس جميع تلك السباع بل كأنهم هم الخائفون منها، غير أني شاهدت هاته السباع في تلك الحالة و الضبع واقف يرتعد من الأسود و بوله جار على رجليه و مع ذلك لا يخل بأمر صاحبه و مثله الدب، فإن صاحبه إذا أمره بالقرب من الأسد الكبير تراه يرتعد و يصيح و لكنه يفعل ما أمر به، و كذلك ذلك الأسد يكفهر و يكره قرب الدب منه و لكنه لا يضره بشي‏ء فالنفرة بين النوعين شديدة بخلاف الأسد مع النمر، فالتآلف بينهما قريب.


  و من غريب ما شاهدته هناك ثعبان في غلظ شبرين و طوله نحو خمسة عشر ميترو يحمله عدة رجال و يمسه كل أحد و لا يضر شيئا و هو من النوع الذي ذكرناه بجبال الودارنة بقطر تونس و قلنا إنه بين الأهالي مثل القط الأهلي، كما لهم ملاهي للشعوذة يعملون بها أعمالا غريبة.
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  و أما معامل باريس للصنائع فهي كثيرة جدا و مما اختصت به عن غيرها معمل كبلان الذي ينسج به المنسوجات الثخينة كالزرابي التي يضرب بها المثل، و كذلك معمل «السيفر» الذي يصنع به الأواني الخزف التي يفضلونها على الخزف الصيني، و قد رأيت به مائدة على ساق واحدة أرفع ما رأيته من ذلك الشكل بألوان و صفاء بديع ذكروا أن قيمتها ستون ألف فرنك، و كذلك معمل التمويه بالفضة و الذهب بالجاذب الكهربائي، فترى القناطير المقنطرة من النحاس مصنوعة ساعات و شوكات و ملاعق و غيرها يدخلونها في برك من مياه الفضة و الذهب فتخرج كأنها من ذلك المعدن.


  و أما منازل المسافرين فتكاد أن لا تحصى، و أهمها المنزل الأكبر في بلفار الطليان فإنه من عجائب المباني و التنظيم، و ترى فيه إيوان الأكل العام متسعا جدا بقبة واحدة يحيط بها رواشن و يوقد به نحو سبعمائة مصباح و قبته و حيطانه كلها مموهة بالذهب على أشكال جميلة و به سبع موائد كل مائدة يجلس عليها خمسون نفسا فترى ثلاثمائة و خمسين نفسا في بيت واحد يأكلون جميعا على غاية الراحة و النزهة و الأبهة و لا تسمع فيها لاغية و الكل يأكلون سواء، و الفطور له خمسة ألوان و العشاء له سبعة ألوان عدا الحلويات و الفواكه و زينة المائدة البديعة و ثمن الأكل فيها للواحد ستة فرنك عشاء و أربعة فطورا، و يحتوي المنزل على ستمائة حجرة للسكنى و ستين بيتا متسعة للجلوس، و يصعد إلى طبقاته العليا بالجلوس على كراسي تصعدها آلة بخارية.


  و أما حماماتها فهي على نحو ما سيأتي في الصفات العامة، غير أنها اختصت بحمام عربي قرب البلغار و هو في نهاية التأنيق و التزويق و الزخرفة، شبيه بالحمامات العربية في كونه له بيت كبير حار للإغتسال و العرق، و بيت كبير لنزع الثياب و الراحة للمغتسل مستلقى بعد الإغتسال و بين البيتين حوض كبير مملوء بالماء البارد ينزل إليه كثير من المغتسلين بعد الغسل ليخرج منه إلى بيت الإرتياح، و عند وصوله إلى الحائط الفاصل بين البيتين يضطر إلى إدخال رأسه أيضا في الماء لأن الماء واصل إلى أسفل الحائط، و في الحمام خدمة يكبسون المغتسل و ينظفونه على النحو المعتاد في البلاد العربية و بعضهم من الجزائر و بعضهم من السودان.


  أما أحوال المعارف و ترقي العلوم فالباب فيها واسع جدا و نقول اختصارا: إن في باريس مكاتب للعلوم العالية و أولها مجمع كبار العلماء، ثم مكتب فرنسا و هو لنهاية المعلمين، و مكتب أركان الحرب، و مكتب المعلمين، و مكتب الصيدلانيين، و مكتب إتقان علوم الطرق و الجسور، و مكتب علوم المعادن و مكتب تعلم التجارة، و مكتب الصنائع الظريفة و مكتب علم الموسيقى و علوم تشغيل الملاهي و إنشائها، و مكتب اللغات الشرقية و الآثار القديمة، و مكتب الصنائع و خمسة مكاتب إبتدائية للدولة، و أما الإبتدائية للأهالي فغير محصورة و هي كثيرة جدا، و مكتب للقسيسين عال و مكتب لهم دونه، و مكتب للعمي‏
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  و آخر للصم البكم يعلمونهم باللمس و الأحرف المجسدة و الخوارط المجسدة فيصلون إلى سائر المدركات. كما أن في باريس ثمانية خزائن كتب عظيمة للعامة تحوي من المجلدات نحو ثلاثة ملايين مجلدا، و أكبرها، خزنة الكتب العمومية التي فيها أول ما عرف من آلة طبع الكتب، و فيها بعض تحف عتيقة مثل قطع من الشطرنج الذي كان أهداه هارون الرشيد إلى شارلمان، و جملة ما فيها من الكتب أزيد من مليون مجلد منها أزيد من ثمانين ألف مجلد بخط اليد، و من تلك الكتب الكتب التي أخذها نابليون الأول من مصر ثم الكتب المأخوذة من الجزائر، و قد رأيت فيها كتبا نفيسة عربية و مصاحف كريمة أنيقة ذات أسفار بقطع من الذهب و خطوط جميلة، و كان فيها من المطالعين و الناسخين نحو خمسمائة نفس نساء و رجالا لكن الرجال أكثر على غاية من الأدب و الصمت، و هاته الخزنة مثل قصر عظيم ذي طبقات و محل المطالعة واحد إيوان واسع ثم وراء هاتيك المكاتب و الكتب و اعتناء الدولة بواعث أخر للإجتهاد و التقدم في العلوم، و ذلك بانعقاد جمعيات للتحريض و الإعانة بالمال و سائر الوسائل للوصول إلى المقصود في خصوص باريس.


  فمنها: جمعية اللغة الفرنساوية، و جمعية سائر العلوم، و جمعية علوم الأدب، و جمعية المعارف الظريفة، و جمعية العلوم العقلية، و جمعية علوم الطب، و جمعية التحريض على الإختراعات، و جمعية علم النباتات، و جمعية علم طبقات الأرض، و جمعية معارف آسيا، و جمعية الإحصاآت الدنيوية، و جمعية الجغرافيا، و جمعية علم التاريخ، و جمعية المرحمة الإنسانية، و جمعية الصيدلة، و جمعية الفلاحة، و جمعية مقدمات الفلاحة، و جمعية تربية النبات و الحيوان، و جمعية الصنائع الفرنساوية، و جمعية لتنمية سائر العلوم.


  و مما يلحق بهذا الباب كثرة المطابع فمن أعظمها: مطبعة الدولة و رأيت فيها من أنواع أحرف اللغات التي يطبع بها سبعة أنواع، منها: الأحرف العربية و عدد المستخدمين بها يقرب من ألف نسمة و فيها كتب عتيقة و حديثة في كثير من اللغات، و منها: كتب غريبة عتيقة بالخط الكوفي و غيره، و من المطابع المهمة المطبعة المختصة بطرق الحديد لطبع إعلاناتها و دفاترها و جميع ما تحتاج إليه، فيها من المستخدمين أزيد من سبعمائة نسمة و تطبع بالحروف و على الحجر بخط اليد، و هناك مطابع أخر كثيرة للصحف و غيرها فإن الصحف لها تأثير كبير في المعارف حتى أنه يوجد ثلاثمائة صحيفة بين يومية و شهرية و أسبوعية في السياسة أو التجارة أو العلوم، و منها ما يطبع منه يوميا أزيد من خمسمائة ألف نسخة و في بعض الأحيان لا تجد منه نسخة للبيع إذ قل أن تجد سائق الكروسة ليس له صحيفة يطالعها فضلا عن غيره.


  و أما أماكن المرحمة كالمستشفيات و ديار اللقيطين فهي كثيرة و يكفي لعظمتها ما ذكرناه في المستشفى الذي نظارته إلى الحكيم «شاركو» و اللقيط ينفق على تربيته و تعليمه‏
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  مجانا إلى أن يبلغ أشده و هم كثيرون بسبب كثرة الزنى و الزانيات المتجاوز عددهم عشرات الآلاف منهن من هن في ديار مخصوصة لذلك جهرة و لهن أطباء من قبل الحكومة لكي يمنعون المريضة بالأمراض المعدية و يدخلونها للمستشفى، و منهن من هن في ديارهن أو في الملاهي أو خادمات إلى غير ذلك. و من أماكن المرحمة الدار الرحيبة المتخذة للفقراء الذين لا يجدون مأوى و هم قادرون على التكسب، فإن هاته الدار تأويهم ليلا و تطعمهم ما يسد الرمق و تعطيهم فراشا بشرط أن يغسلوا أرجلهم قبل دخوله و لا تقبلهم إلا في الساعة الثانية بعد الظهر، و في السهر يسرد عليهم قارى‏ء كتابا في تهذيب الأخلاق و الحث على العمل و لا يقبل الواحد أزيد من ثلاثة أيام، و مع كثرة المراحم فكثيرا ما يموت الناس في الطرق جوعا أو بردا سيما في سوق الخضر لأن من لا يجد مأوى يتقي به من الزمهرير فيجمد بردا.


  و أما طرق المواصلة و الإنتقال من محل إلى آخر في وسط البلد فلهم وسائل كثيرة:


  كالبواخر: في نهر السين تقف على الشطوط يمينا و شمالا من طرف البلد إلى طرفها الآخر، و الركوب في هاته البواخر إذا لم تكن مزدحمة بالخلائق فيه نزهة جميلة سيما خارج البلد أيام الربيع و الصيف، و منها ما يمر على القرى المجاورة للبلد، و من الوسائل التريموي:


  و تجره الخيل في أغلب الأماكن و في الطرق القليلة المرور تجره مزجية بالبخار، و منها الأمنيبوس: و هو مثل سابقه غير أن طريقه ليس حديديا، و منها الرتل يحيط بالبلد مارا حذو السور لكنه تارة يجري في نفق تحت البلد، و منها الكراريس: و لها ترتيب منضبط في باريس أزيد عن غيرها لأن التسعير المرسوم لا يزاد عليه و لا ينقص بخلاف غيرها من البلدان، و مع ذلك فإن سائقي العجلات أظن أنهم في كل بلد هم أسوأ أهلها أخلاقا إلا ما ندر، و في عام المعرض أكدت عليهم الحكومة التأكيد الزائد و شددت في الحكم على من يتعدى منهم الحدود، و مع ذلك كانوا كثيرا ما يسيئون السيرة. و من الوسائل أيضا الركوب على الخيل لكنه خاص بأصحابها و أما المكثرون فهم أقل استعمالا لها من الكراريس و سائر العجلات. و بالجملة فإن في باريس مائة ألف عجلة و مائة و ثمانين ألفا من الخيل و هذا كاف في بيان مقدار الحركة.


  و أما رواج التجارة و السلع فلنكتف بذكر شي‏ء منها و هو «قصر البورس» الذي تروج فيه كل يوم تجارة تجاوز آلاف ملايين، و في أحوال السلع نقتصر على ذكر مخزن اللوفر الذي هو قصر قدر حارة كبيرة ذو أربع طبقات فيه ستمائة مستخدم و فيه من السلع كل ما يحتاجه الإنسان من الملبوس و أثاث المنزل و الفرش بل و حتى الكراريس و الخيل التي تجرها، و إذا دخل إليه المشتري تتلقفه الخدمة بالبشاشة و اللين و يطلعونه على كل ما يريد فيختار ما شاء و يذكر لهم إسم محله و يذهب، و هم يأتون بما اختاره مع صحيفة مبين بها الأثمان ممضاة بالخلاص فإذا وجد شيئا غير الذي اختاره أو سعرا غير الذي سمع به ردما لا يعجبه و أخذ الباقي، و أخذ صك الخلاص بعد دفع الثمن من غير مماكسة في السعر و لا
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  يخشى المشتري من الغرر لأن السلع هناك أرخص ما يمكن أن توجد، لأن صاحب المخزن يأخذها من المعامل و يزيد عليها نصفا في العشرة ربحا، و كل من دخل المخزن الذي هو حقيق بإسم قصر فله أن يدخل إلى إيوان الجلوس و يقرأ فيه ما يشاء من الصحف و يكتب ما يريد و يشرب شيئا من المشروبات كل هذا مجانا، و لصاحب المخزن دفاتر عديدة مقيد بها أسماء السلع بأعداد مع أسعارها يعطيها لكل من أراد، و من يريد بعد ذلك شيئا من السلع و لو من الأقطار البعيدة فليس عليه إلا أن يكتب للإدارة جريدة بها أسماء ما يريد بأعداده فيأتيه مطلوبه مع البريد و يدفع إذ ذاك الثمن و يأخذ المطلوب، أما إذا تعرّف بتجار و جعل معهم حسابا متصلا فإن دفع الثمن يكون حسب الإتفاق و مثل هذا المخزن مخزن «بومرشي» و هناك مخازن أخر عديدة و لكنها دون هذين، و من غرائب ما رأيته بباريس القبة الهوائية الكبرى التي تسمى بالبالون و قد سماها علامة اللغة أحمد فارس‏ (1) بالمنطاد، فقد صنعوا واحدة كبيرة جدا و نصبوها في بطحاء «التولري» و ربطوها بحبل من التل تجذبه آلة بخارية و علقوا بها مركبة تسع أربعة و عشرين نسمة، و كل من ركب يدفع أجرة الركوب عشرين فرنكا ثم يطلقونها تصعد إلى ارتفاع ثلاثمائة ميترو فيرى الصاعد جميع باريس و ما حولها كله تحته، و كان أول اختراع هاته القبة سنة 1783 في فرنسا و هي قبة متخذة من منسوج الحرير مدهون بنوع صمغي كالمسمى «بالفرنيز»، تملأ بالبخار الغازي الذي هو أخف من الهواء العادي بأربعة و عشرين ضعفا فتصعد ضرورة فوق الهواء لأنها أخف منه و تحمل ما يتصل بها مما لا يعادل ثقله خفة هوائها.


  و من محاسن باريس الماء المجلوب إليها من عيون غزيرة و جعلت له خزنة هائلة تقصد للتفرج عليها زيادة على الماء الذي يرفع من النهر بآلات بخارية، فالأوّل للشرب، و الثاني: للإستعمال. و من أماكن التفرج الدهاليز الكبيرة التي تحت الأرض و يقال إنها كانت لقطع الحجارة ثم جعلت مقبرة لعظام الموتى مرصفة مرتبة، و كذلك الخناديق الوسيعة التي تجري فيها الفضلات و المياه فإنها تسير فيها آلات بخارية نحو الرتل لتنظيفها و تقصد بالتفرج، و من صفات باريس أن أغلب دورها يصله الماء في قنوات صغيرة كل دار على قدر استحقاقها و كذلك كل دار لها قنوات للبخار الغازي للتنوير ليلا، و لبعض الديار ساعات تحركها قوة الكهربا في مكان متحد في البلد بحيث تكون جميع الساعات متساوية الوقت على التحرير الصحيح في المرصد من غير مشقة لأصحاب الديار، و لبعض الديار أيضا قنوات لإتيان الحرارة لتسخين الديار على حسب إرادة صاحبها و ما يقسمه على بيوتها من غير كلفة لإيقاد النار و لا خوف من إحراقها، لأن الحرارة الآتية هي حرارة هوائية و ليس لصاحب الدار إلا دفع ثمن هاتيك المرافق شهريا أو سنويا، غير أن عمل التسخين‏


  ____________


  (1) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين (329- 395 ه) من أئمة اللغة و الأدب.


  توفي في الريّ. الأعلام 1/ 193 وفيات الأعيان 1/ 35 دائرة المعارف الإسلامية 1/ 247 يتيمة الدهر 3/ 214.
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  و الساعات لم يتكاثر كغيره و لا يلبث أن يعم، و اتحاد ساعات البلد أمر مهم جدا في كثير من الأمور و لهذا كانت أوقات طرق الحديد في كل مملكة معتبرة على قاعدة تلك المملكة فتجد جميع ساعات المحطات متحدة على وقت واحد.


  الفصل الثالث: في بقية البلدان التي شاهدتها بفرنسا


  فأولها: بلد «فرسال» هي غربي باريس تبعد عنها مسير نصف ساعة في الرتل و هي منتزه الملوك و بها قصور أنيقة و بدائع من تحف الملوك و مآثرهم، و منها الكراريس الرسمية التي تبلغ قيمتها الملايين لما فيها من الذهب و الفضة و إتقان الصنعة، و حول تلك القصور البساتين و الحدائق الجميلة ذات المياه الدافقة و البرك الواسعة، قد جعل فيها سنة 1295 ه و هي سنة المعرض عدة ليال للزينة و اندفاع المياه، فرأيت هاتيك الحدائق ملونة بقناديل الأنوار المحاكية كثرة النجوم و شماريخ البارود بألوان و أشكال صاعدة و فائضة و دائرة، و منابع المياه طائرة في الهواء كل عمود منها في غلظ نحو نصف ذراع مرتفع عن منبعه نحو أربعين ميترو فكأنها منائر من الزجاج تبرق بسطوع الأنوار عليها، و كذلك أنواع أخر من المنابع ترمي إلى أمامها على استقامة إلى أمد بعيد و كل تلك المياه منبعثة من نهر السين بآلات قوية بخارية و المتفرجون عدة مئات الألوف، و حول البلاد غابات و مماشي جميلة و البلاد واسعة الطرق نظيفة ظريفة و القصور الملوكية ليس بها من المفروشات إلا قليلا من آثار الملوك متحفظين عليها على ما كانت عليه، و قد رأيت بها كلا من مجلس الأعيان و النواب إذ كانا نقلا إلى هناك بعد حرب ألمانيا سنة 1287 ه 1870 م، و كان جلوسي في بيت رئيس الجمهورية إكراما منه لي على عادتهم في الإكرام بمثل ذلك، فأما مجلس الأعيان فلم يكن به شي‏ء من المسائل المهمة ذلك اليوم إذ هو يوم لتصحيح قانون استقر عليه رأيهم في استقراضات و إصلاحات للولايات، حتى رأيت الأعضاء كل مشتغل بالحديث مع صاحبه و الكاتب يقرأ في القانون و لما كثر اللغط نبههم الرئيس مرارا للإستماع فكأنه لم يخاطب أحدا و اضطر للسكوت، و ذلك لأن ذلك القانون قد تباحثوا فيه مرارا و استقر الرأي فيه و طبع و وزع على الأعضاء و عرفوه تفصيلا فكانت قراءة الكاتب إليه قراءة رسمية، ليقع الإمضاء عليه فقط.


  و أما مجلس النواب فتذاكروا فيه على مسألتين.


  أولاهما: طلب وزير المال للرخصة في صرف خمسة آلاف فرنك على جنازة أمير آلاي بلغ السبعين سنة من العمر و مات تحت السلاح فقيرا بعد أن ذكر تاريخ حياته و مآثره، و طلب إجراء ستة آلاف فرنك سنويا لعائلته و أن ذلك المطلب استقر عليه رأي الوزراء، فما ختم كلامه إلا و ارتفعت الأصوات من جهات اليمين منكرين لذلك وردت عليهم أصحاب الشمال و اشتد الوطيس بين الفريقين إلى أن التزم الرئيس بإسكاتهم، و رام اتباع القرعة، فخرجت الأكثرية بموافقة الوزراء فقلت لرفقائي: هل رأيتم ما وقع؟ قالوا: نعم، لكن ما
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  قصدك؟ قلت: إن دخل دولة فرنسا نحو ثلاثة آلاف مليون و قد اتفق وزراؤها و رئيس الدولة على صرف خمسة آلاف فرنك على رجل بذل في خدمة دولته و الدفاع عن أمته مجموع عمره و مع ذلك لم تستطع الدولة أن تنفذ أمرها في مال الأمة إلا بعد مشورة أهل الحل و العقد و موافقتهم و بمثل ذلك لا يصرف المال إلا في وجهه لا على اختيار فرد و لا على مداراته، ثم قام وزير الخارجية و ذكر ملخصا في تجديد معاهدة تجارية مع إيطاليا و أن شرح النازلة يوفي به أخوه الذي هو أيضا عضو في المجلس، فقام هذا العضو خطيبا نحو ساعة و ذكر ملخص تاريخ التجارة بين المملكتين و أن إيطاليا أرجح تجارة من فرنسا و طلب تعديل فصول في المعاهدة السابقة فوافقوه على ذلك.


  و ثانيها: بلد السيفر و هي قرية على نهر السين قريبة من باريس نحو نصف ساعة في العجلة و بها معمل السيفر للخزف و بستان أنيق و قصر ملوكي.


  و ثالثها: بلدة «صان أكلوا» بقرب السابقة و قريبة من هيآتها، و الحاصل أنك إذا خرجت من باريس راكبا كروسة إلى فرسال فإنك ترى كأن البلاد الثلاثة المتقدمة متصل بعضها ببعض، و ينتقل من واحدة إلى أخرى بالرتل و بالكروسة و بالتراموي و بالأمنيبوس و بالبواخر النهرية سوى فرسال، فإن النهر لا يحمل السفن إلى قربها.


  و رابعها: بلدة «فونتين ابلو» التي هي أصغر من فرسال و على نحوها، لكن ليس بها إلا قصر واحد ملكي و به أثاث لنابليون الأول، و منها مائدة كانت أمامه وقت إعلامه بانكسار جيوشه عند تعصب أوروبا عليه و كان بيده موسى فضرب به المائدة غيظا و لا زال أثره فيها، لكن هاته البلد تفضل غيرها بما حولها من الغابة ذات الأشجار الفائقة، و محيط الغابة نحو أربعين ميلا و فيها من الطرق و المقاعد ما يفرح النفوس، و في وسط الغابة قهاوي و معامل لخرط تحف من أخشاب الغابة، و فيها كثير من الصيد كبقر الوحشي و غيره و الغابة متصاعدة في جبال جميلة بما كساها اللّه من النبات، و فيها صخرة يعتنى بالتفرج عليها سقطت على حجارة صغيرة كانت في الوسط فصارت الصخرة تتحرك كلما حركها أحد مع عظم جرمها، و في الجبال عيون كثيرة و يجري حول البلد نهر فهي من منازه فرنسا المقصودة.


  و خامسها: بلدة «اليون» و هي بلدة كبيرة ذات بطحاآت و بناآت أنيقة و يخترقها نهران أحدهما، يسمى «هالرون» منحدر بسرعة و تسافر فيه البواخر بقلة. و ثانيهما: نهر «السون».


  ثم يجتمع النهران خارجها و يذهبان إلى البحر، و هي متوسطة بين مارسيليا و باريس، و منظر الجبل الذي حولها جميل سيما جهة منتزهها المطل على النهر الأول و يصنع في مطاعم ذلك المنتزه طعام من سمك النهر الأحمر و يتغالون في ثمنه، و على النهر عدة جسور في البلد أحسنها الجسر الحديد ذو القوس الواحد المعلق وسطه في أطرافه بسلاسل، و أحسن أماكن هاته البلدة هو بطحاؤها الكبرى التي بها قصر «البورس» و قصر الحاكم، و أهاليها يظهر عليهم الجد في الصناعة لأن هاته البلدة هي أشهر البلاد الفرنساوية بمنسوجات‏
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  الحرير، فكانت السكان قليلو الجولان في الطرقات إذ أغلبهم معتكف في المعامل و تجارة أهلها شهيرة في المعمور، و رأيت فيها النفق في الجبل الذي يصعد فيه الرتل صعودا بينا، حيث كان قسم من البلد في أعلى الجبل و قسم في أسفله فجعلوا طريقا حديديا و لتقريب الطريق و استقامته ثقب له الجبل حتى يصعد مستقيما و جعلت فيه حافلة وسيعة تحمل نحو خمسين نسمة و يجذبها للإصعاد حبل من سلوك من الحديد بآلة بخارية إلى أن تصل إلى أعلى الطريق فينزل الركاب منها، و يسمى ذلك «بالتونيل» و أقمت بهاته البلد يوما و ليلة و هي ليست إلا شغلا للتجارة.


  و سادسها: بلدة «مارسيليا» التي هي أعظم مرسى تجارية لفرنسا بل و في البحر الأبيض، و هي بلدة كبيرة ذات جمال و نزهة و فيها حركة عظيمة للتجارة إلى سائر الأقطار، و فيها أخلاط من السكان من سائر الأقطار و أحسن طرقها طريق «كانوبيار» فيه قهاوي و مقاعد ربما فاقت بجمالها على قهاوي باريس، و فيها منتزه يسمى «اشاتودو» في أعلى مكان بها و منه ينحدر الماء المجلوب إليه على حنايا ذات بناء متين و محل انقسام الماء له منظر بديع من حسن البناء و تأنيقه و حوله حديقة نزهة، و بها حيوانات عديدة من أنواع شتى، و من محلات نزهتها دار الآثار القديمة قرب شاطى‏ء البحر و قرب محل السباق، و أنزه قصر بها هو القصر المسمى أوتيل «دوديزيرف» المتخذ مطعما على ربوة من الجبل المحدق بالبلد يحيط بالقصر من جميع جهاته رواقات على أسطوانات بشكل جميل مع تنميق للبناء و حسن الفرش و المأكل، يحيط به حديقة ظريفة فهو نزهة للخواطر و لولا أن منظره للبحر عشية تكدره الشمس لأنه غربي، لكان أجمل ما رأيته من نوعه. أما قوة حركة التجارة بهاته البلدة فهي عبرة للمتبصرين و ذلك أنك تشاهد من حركة العجلات و السفن و القوارب و الأرتال و كثرة البضائع من أنواع شتى داخلة و خارجة إلى الصين و أمريكا و سائر الأقاليم، و ترى من المخازن التي هي حقيقية بإسم قرى لكبرها و كثرة ما فيها من السلع ما يحير الفكر، كما أن قصر «البورس» بها يكاد يناكب بورس باريس. و الحاصل أنها هي ثاني بلد لباريس فيما رأيته بفرنسا، و أما مرساها فهي ذات حوضين عظيمين لا من السفن و ترى فيها من البواخر و غيرها ما يشبه الغابات المحتبكة، و قد وردت على هاته البلدة ثلاث مرات في سفراتي و أقمت بها عدة أيام ذهابا و إيابا.


  و سابعها: بلدة «طلون» التي هي أول مرسى حربي على البحر الأبيض و هي بلدة حربية إذ لا نضارة لها و لا انشراح بالنسبة لغيرها، لكن فيها من الحصون و الأحواض لإنشاء السفن و المدرعات و المعامل لإنشاء المدافع و الكلل و الألغام البحرية و غير ذلك من قوات الحرب شي‏ء كثير، و رأيت فيها إحدى عشر حوضا بكل واحد سفينة مشتغل بإنشائها منها ما هو على تمام و منها ما هو في البداءة و الخلائق منكبون على الاجتهاد كالنمل في المصيف.


  و قد كان سفري إليها سنة 1295 ه، و كان مصاحبا لي في الرتل سفير الصين القادم بالإستدعاء للمعرض و هو وزير البحر عندهم، و هو رجل مسن شعره خفيف على عادة أهل‏


  84


  الصين و كل لحيته و شواربه بيض نحيف الجسم و معه غلمان لا أدري أهم أبناؤه أم أتباعه، و معهم غيرهم من الأتباع مجموعهم نحو ثلاثة عشر رجلا، و كان راكبا في حافلة منفردة هو و أتباعه و الحافلة ذات مخادع و مقاصير و مرافق بحيث لم ينزل منها مدة السير إلى أن وصلنا إلى «طلون» فنزل هناك حيث أعدت له دولة فرنسا باخرة حربية ذات طبقتين من المدافع لتوصله إلى مرسى بلده في الصين و كانت الباخرة مباحة ذلك اليوم للمتفرجين، و الحاصل أن هاته البلدة بلدة حربية تظهر عليها سمات القوة و الشارات العسكرية و أقمت بها نحو ستة ساعات.


  و ثامنها: بلدة «نيس» التي هي على شاطى‏ء البحر و هي مأوى الأغنياء و ذوي الترف من الفرنسيس و غيرهم من أهالي الأقطار الباردة في الشتاء، و ذلك لأن موقعها على جون مستقبل الجنوب و يحيط بها من بقية الجهات سلاسل جبال شاهقة تمنع عنها مرور الرياح الباردة فكانت مأوى في الشتاء حسنا، و كثرت بها القصور و المباني الجميلة و منازل المسافرين الرحيبة و جميع ديارها صغيرة لا تزيد على أربع طبقات سوى منازل المسافرين، و ذلك لأن عادة الإنكليز في بناءاتهم على ذلك النحو و هم أكثر القادمين إلى هاته البلدة، و لأن غيرهم أيضا إنما يقدم منهم ذوو الترف المتعودين على سكنى الإنفراد فلذلك كانت مبانيها جميلة ظريفة، و سياج حدائقها من الآجر أو الحجر مرصوف على أشكال حسنة، و البلدة يشقها نهر تجري فيه المياه عند نزول الأمطار فقط و عليه عدة قناطر، و لها عدة ملاهي لكن لما قدمت لها صيفا وجدت البلد كأنه خال عن السكان لقلة من به بالنسبة لكثرة البساتين و الديار المنفردة و ليس بها ملهى مشتغلا سوى الملهى الصيفي على شاطى‏ء البحر، و يقرب من هاته البلدة عدة بلدان هكذا على نحوها ظرافة و نزاهة و أقمت بها ليلة و يوما.


  و تاسعها: بلدة «أياتشو» و هي قاعدة جزيرة قرسكا و هي مرسى أمنية صناعية و من عاداتهم في المراسي أن البواخر مهما وصلت تتمم أشغالها الليل و النهار سواء فتحمل السلع و تنزل غيرها و كذلك الركاب بحيث أن ساعاتها المعينة لا تتأخر عنها، و يجد المسافر في المرسى و حولها ضروريات ما يحتاج إليه و هي منورة و هاته البلدة ظريفة جميلة ذات أشجار كثيرة من النارنج و الليمون فكانت رائحة الزهر عند دخولي إليها في الربيع عابقة، و فيها بطحاء وسيعة بوسطها صورة نابليون الأول و الدار التي ولد بها لا زالت على هيئتها و فرشها للتحفظ عليها كالمصالح العامة لأنه من رجال السياسة المعدودين في الدنيا ورقى اسم فرنسا إلى درجة عظيمة و هو في الأصل من عموم أهالي هاته البلدة، و أقمت فيها بضع ساعات و لما أوقدت المصابيح ليلا عند الغروب ثم طلع البدر نقصوا النصف منها اقتصادا.


  فهاته هي البلدان التي دخلتها و أقمت فيها بفرنسا في السفرات الثلاث، و عند رجوعي إلى الوطن في السفرة الأولى راكبا من مرسيليا و كان ذلك في يناير الموافق لمحرم سنة 1293 ه ليلا صادفت هيجانا عظيما في البحر حتى كادت أن تهلك الباخرة بمن فيها و انكسر منها عمودان من حديد معلق فيهما قاربا و مات ثلاثة من الخيل و انكسرت رجل‏
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  أحد الركاب و لم يستطع أحد و لو من النوتية أن يتحرك من محله، و جاءني السفن صباحا بعد هدو البحر مهنيا بالسلامة و أخبرني أنه لم ير مثل تلك الليلة و أنه ربط نفسه بحبل مع عمود الباخرة ليستطيع الثبات في مكانه و ما وصلت الباخرة إلى جزيرة كرسكا إلا بعد ميعادها بإثني عشر ساعة.


  و من غرائب المرائي أني رأيت في الليلة الثانية في البحر أن سنة من أسناني سقطت و كأن أحبائي سألوني عنها و كنت أسلي نفسي بأنها كانت غير ثابتة بل مضطربة و لذلك لم أجد ألما في نزعها فلما أفقت انقبضت من تلك الرؤيا و لم أعلم ما تشير إليه، فلما وصلت إلى الوطن ظهر لي في أوجه الأحباب الملاقين غبارا و في أثناء الطريق سرد عليّ الفاضل محمد السنوسي‏ (1) هاته الأبيات قال:


  فاشكر الهك و اذكر النعم التي‏* * * ردتك بعد تلاحم الأهوال‏


  فأتيت أرضك سالما و أعز ما* * * تلقاه فيها فوزكم بالآل‏


  فترى بنيك من السلامة في حلى‏* * * موصوفة منكم بكل كمال‏


  و جميع أهلك و الأحبة كلهم‏* * * يلقونكم بتساحب الأذيال‏


  هذي هي النعم التي لم نوفها* * * حق الثناء على الولي المفضال‏


  و هو الذي أبقى إليك الأخت كي‏* * * تسمو بعزك في حلى الإجلال‏


  إذ لم تصب في غير ليلة أمسنا* * * و الآن ترقب منك خير هلال‏


  فاشكر الهك صابرا متيقنا* * * بجزيل فضل الواحد المتعالي‏


  فأعلمتني بوفاة أختي الوحيدة (رحمها اللّه) و نعمها و كنت تركتها مريضة بالسل فتوفيت ليلة قدومي بعد تلك الرؤيا بليلتين و حضرت جنازتها، و لم أعلم بأن رؤيا مثل ذلك تدل على موت الأقارب إلا بعد أن حللت في الاستانة سنة 1297 ه فذكر مثل في الوصول إلى المقصود بالملاطفة، و هو أن أحد الملوك كان رأى أن جميع أسنانه سقطت، فأتى بمعبر فقال له: سيموت جميع أهلك، فبطش به، ثم أتى بمعبر آخر فقال له: إن الملك أطول عمرا من جميع عائلته فأجازه، فتعجبت بتذكر تلك الرؤيا إلى أن قال لي المتحدث: إن أمر هذا مشهور في علم الرؤيا فقلت نعم ها أنا قد شاهدته في نفسي لكني لا أريد معرفة هذا العلم لأنه يشوش الفكر و لا يكاد يتوصل إليه إلا قليل، لأن له شروطا في الإحاطة بأحوال الرائي و وقت الرؤيا و الإحاطة بالمرئي إلى غير ذلك و ربما غفل عن شي‏ء منها فيتغير المعنى، و أما أصل العلم فلا شك في ثبوته‏ وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا


  ____________


  (1) هو محمد بن عثمان بن محمد السنوسي أبو عبد اللّه (1267- 1318 ه) أديب له اشتغال بالتاريخ و النظم مولده و وفاته بتونس. كان يحرر جريدة الرائد التونسية الرسمية و عين حاكما في القسم الجنائي بمحكمة الوزارة بتونس و مدرسا بجامع الباشي فيها. له مجمع الدواوين التونسية، جمع فيه دواوين الشعراء التونسيين المتأخرين في عدة مجلدات. الأعلام 6/ 263 شجرة النور الزكية (417).
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  قَلِيلًا [الإسراء: 85] و يكفي في ثبوت هذا العلم الأحاديث المروية في صحيح البخاري و منها: أن الرؤيا الصالحة جزء من ثلاثة و ستين جزءا من النبوّة (1).


  و أما سفرتي الثانية، إلى فرنسا سنة 1295 ه فكانت من تونس إلى مرسيليا توا بمرور الباخرة البريدية على بلد بونة من أعمال الجزائر، و كان البحر في غاية الهدو حتى رأيت على سطح الماء قطعة من نبات بحري مثل قطع القطن المنفوش متكاثرة و هي قليلة الظهور و إنما ترى عندما يكون الماء في غاية السكون، كما رأيت أعمدة من البحر منبعثة بقوة مثل أعظم الفوالق فأخبرني أنها من نوع سمك يفعل ذلك و أن منها العظيم الذي إذا صادف عمله ذلك إحدى السفن الصغيرة ربما أغرقها و هو من عجائب المرئيات، و كذلك عند رجوعي من هاته السفرة كان البحر مثل ذلك إلى أن وصلنا إلى بلد الجزائر و كان الوصول إليها صباحا بعيد الشروق لكنا لم نر البر، و كان السفن أخبرنا بالوصول لكنه لما لم ير البر مع تيقنه بالحساب للوصول التزم الوقوف و ذلك لكثرة الضباب المتكاثف ذلك الصباح فما انقشع الضباب بحر الشمس إلا و وجدنا البركانة في مقدم الباخرة و المرسى عن يمينها، فكان من لطف اللّه التدارك بالوقوف و التزمت الباخرة أن ترجع القهقرى إلى أن تيسر لها الدوران و دخلت المرسى، و سيأتي الكلام على مملكة الجزائر في باب مخصوص.


  و أما السفرة الثالثة: فكانت على طريق إيطاليا و منها إلى فرنسا و منها إلى انكلاتيرة و هكذا الرجوع و لم يكن البحر إذ ذاك إلا على ما هو معتاد و مما حدث في الوطن في سفرتي الأولى و بلغني خبره و أنا في باريس ظهور دعوى وقعت لها طنطنة من الشيخ المسن التقي أحمد بن المهدي في العمل بالسنة حسب إدراك كل من فهمها و ترك الأخذ بأقوال الأئمة المجتهدين، و اختلفت الروايات في الواقعة و مدارها تصميمه على رأيه و تعصب العلماء عليه إلى أن حكموا بنفيه، فارتحل إلى مكة المكرمة و مات بها (رحمه اللّه).


  و تحرير الكلام على المسألة باختصار حسبما وعدنا به في الكلام على أئمة جزيرة العرب هو أن يقال إن الشيخ المذكور هو من تلامذة الشيخ السنوسي‏ (2) ذي السيط الشهير


  ____________


  (1) الحديث نحوه في: البخاري برقم (6990- 6989) و في سنن ابن ماجه برقم (3897) و في مسند الإمام أحمد 1/ 315، 2/ 18، 4/ 10، 5/ 454 و في مجمع الزوائد 3/ 173 و في التمهيد لابن عبد البر 1/ 281 و في دلائل النبوة للبيهقي 7/ 9 و في الكامل لابن عدي (1473) و في الدر المنثور 3/ 313 و في مشكاة المصابيح (4608) و في اتحاف السادة المتقين 1/ 226، 9/ 273 و 10/ 424 و في كنز العمال (41401- 41404).


  (2) هو محمد بن علي بن السنوس أبو عبد اللّه السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي (1202- 1276 ه) زعيم الطريقة السنوسية الأول و مؤسسها. ولد في مستغانم من أعمال الجزائر و تعلم بفاس و تصوف و بنى زاوية في جبل أبي قبيس، ثم رحل إلى برقة سنة (1255 ه) و أقام في الجبل الأخضر فبنى الزاوية البيضاء. و كثر تلاميذه و انتشرت طريقته فارتابت الحكومة العثمانية في أمره فانتقل إلى واحة جغبوب فأقام بها إلى أن توفي فيها، له نحو أربعين كتابا و رسالة. منها: «الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية». الأعلام 6/ 299، فهرس الفهارس 1/ 68 و شجرة النور الزكية 1/ 399.


  87


  علما و عملا، غير أن هذا التلميذ هو دون شيخه بمراحل في العلم فألف رسالة أراد أن يذكر فيها طريقة شيخه فلم يوف بها و تغير المعنى المقصود لشيخه، إذ مدار هاته الرسالة أن لا يقلد أحد إلا المعصوم و لذلك يجب على الأمة أن لا يعملوا إلا بالكتاب و السنة و يتركوا ما وراءهما و لا يخفى أن ظاهر ذلك يوقع في إفساد الشرع حيث أنه لا مخالف في أن لا أتباع إلا لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بما في الكتاب و السنة، لكن أين أهل الفهم منهما. و أين أدوات ذلك التي كانت في صدر الإسلام سليقة و صارت على التدريج صناعة و علوما تتعلم و تدلى الأمر حتى لم يبق من يوفيها حقها؟ فإذا سوغنا لكل أحد أن يعمل بما يفهم مع ما هو عليه من الجهل كان ذلك هو عين الفساد، و لذلك لزم اتباع الإجماع و الاجتهاد من أهله المسلم إليه و قد كانت المجتهدون كثيرين في الصدر الأول، فمنهم من كثرت أتباعه و تسلسل النقل لأقواله إلى الآن و هم الأئمة الأربعة أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أحمد بن حنبل (رضوان اللّه عليهم). و منهم من انقطع النقل عنه فلا يجوز الآن تقليده لعدم صحة السند في مذهبه بالنسبة لأهل العصر، و إلا فكلهم سواء بالنسبة للمقلد و كل من ليس له ملكة الإطلاع على الأدلة و مناطاتها و ترجيحها فهو عامي و له أن يقلد من شاء من الأئمة المجتهدين، لقوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* [الأنبياء: 7] و بذلك تحفظ الشريعة لأن سند الاجماع هو نص من الشارع، و سند القياس هو الإستنباط من نص الشارع أيضا، فرجع الأمر إلى أن لا عمل إلا بالكتاب و السنة، و الشيخ السنوسي (رحمه اللّه) مقرر لذلك في رسالة له ألفها في المعنى المتقدم و اختصرها تلميذه اختصارا مخلا، و ذلك أن الشيخ السنوسي قرر في رسالته «وجوب الاتباع للشارع و التباعد عن العمل بالرأي و البدع. و حث على وجوب إخراج المكلف نفسه من حضيض التقليد إلى درجة الاجتهاد


  لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم‏* * * و لا سراة إذا جهالهم سادوا


  (1) و الكمال حتى‏


  ____________


  (1) الإجتهاد: هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا من الكتاب و السنة.


  فالمجتهد: من له أهلية ذلك بأن يكون عالما بالأحكام في كتاب اللّه- و بناسخه و منسوخه- و عامه و خاصه و مطلقه و مقيده و غير ذلك، و يستدل على ما احتمل التأويل بالسنة و بالإجماع فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتقف عليه السلف و إجماع الناس و لم يعرف له مخالف، و لا يجوز القول في شي‏ء من العلم إلا من هذه الأوجه، و لا يكون صالحا لأن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن و أقوال السلف و إجماع الناس و اختلاف العلماء و لسان العرب، و يكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات و لا يعجل و يسمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت، و أن يبلغ غاية جهده و ينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال. و تشترط العدالة و هي السلامة من الكبائر و من المداومة على الصغائر و هي أن تغلب على حسناته من حيث العدد، و يشترط فوق ذلك شرط هو ركن عظيم من الإجتهاد و هو فقه النفس. أي قوة الفهم و الإدراك.


  أما المقلد: فهو الذي لم يصل إلى تلك المرتبة بل يعمل بما قال المجتهدون كالشافعي و مالك و أحمد و أبي حنيفة. و الدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله (صلى اللّه عليه و سلم): «نضّر اللّه أمرأ سمع مقالتي فوعاها، فرّب حامل فقه لافقه له» اخرجه الطبراني في الكبير 17/ 49 و الهيثمي في مجمع الزوائد
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  يقدر أن يفهم كلام الشارع، ثم ذكر شروط ذلك». و أنه إذا ابتلي الإنسان بالتقصير فحينئذ يلتجى‏ء إلى تقليد أئمة الهدى و على الناقل عنهم أن يتثبت في السند لكي لا ينسب لأحد ما لم يقل به كما يقع كثيرا في تفريعات بعض المتأخرين فيخطئون في التخريج و مع ذلك ينسبون القول لأحد الأئمة فيما لم يقل به، بل نقل عنه أنه قال على ما هو عليه من العلم‏


  ____________


  1/ 138 الشاهد في الحديث قوله: «فرب حامل فقه لا فقه له». و في رواية الترمذي و ابن حبان كما في الترتيب 1/ 143: «فرب مبلغ أوعى من سامع» فإنه يفهمنا أن من الناس من حظه الرواية فقط، و ليس عنده مقدرة على فهم ما يتضمنه الحديث من المعاني. و في لفظ لهذا الحديث: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإعتصام بالكتاب و السنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، و أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. و قد عدّ علماء الحديث الذين ألّفوا في كتب مصطلح الحديث: [علوم الحديث لابن الصلاح (296) و تدريب الراوي للسيوطي 2/ 218]. المفتين في الصحابة أقل من عشرة فإذا كان الأمر في الصحابة هكذا فمن أين يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن و يطالع بعض الكتب أن يقول:


  «أولئك رجال و نحن رجال فليس علينا أن نقلدهم». و قد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين بل كانوا مقلدين للمجتهدين منهم ما روي في صحيح البخاري في كتاب الأحكام باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور. و نصه: «أن رجلا كان أجيرا لرجل فزنا بامرأته فسأل أبوه فقيل له: إن على ابنك مائة شاة و أمة. ثم سأل أهل العلم فقالوا له: إنما على ابنك جلد مائة و تغريب عام.


  فجاء إلى الرسول (صلى اللّه عليه و سلم) مع زوج المرأة فقال: يا رسول اللّه إن ابني هذا كان عسيفا (أي أجيرا) على هذا و زنا بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم و وليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة و تغريب عام، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لأقضين بينكما بكتاب اللّه أما الوليدة فردّ عليك و على ابنك جلد مائة و تغريب عام» فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسا من الصحابة فأخطئوا الصواب، ثم أفتاه الرسول بما يوافق ما قاله أولئك العلماء.


  فإذا كان الرسول أفهمنا أن بعض من كان يسمعون منه الحديث ليس لهم فقه أي مقدرة على استخراج الأحكام من حديثه و إنما حظهم أن يرووا عنه ما سمعوه مع كونهم يفهمون اللغة العربية الفصحى فما بال هؤلاء الغوغاء الذين يتجرأون على قول: أولئك رجال و نحن رجال.


  و في هذا المعنى قصة الرجل الذي كان برأسه شجة فأجنب في ليلة باردة فاستفتى من معه فقالوا له:


  اغتسل، فاغتسل فمات. فأخبر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «قتلوه قتلهم اللّه»: [أخرجه أبو داوود كتاب الطهارة باب في المجروح يتيمم‏]. فإنه لو كان الإجتهاد يصح من مطلق المسلمين لما ذمّ رسول اللّه هؤلاء الذين أفتوه و ليسوا من أهل الفتوى. ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له «القياس» أي أن يعتبر ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص لشبه بينهما.


  فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع كونهم و كون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة فهؤلاء يخربون و يدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين.


  و شبيه بهؤلاء أناس تعودوا في مجالسهم أن يوزعوا على الحاضرين تفسير آية أو حديث ثم يبدي كلّ رأيه مع أنه لم يسبق لهم تلق معتبر من أفواه العلماء، و هؤلاء المدعون شذوا عن علماء الأصول لأن علماء الأصول قالوا: القياس وظيفة المجتهد. و خالفوا علماء الحديث أيضا فالإجتهاد مشروع لأهله و ليس لكل فرد من أفراد المسلمين و إلا لضاع الدين و الفوضى لا تليق بالدين. قال الأفوه الأودي:


  


  لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم‏* * * و لا سراة إذا جهالهم سادوا
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  و اتساع الباع: أني إذا استفتاني مستفت من ملتزمي مذهب مالك فإني لا أفتيه إلا بما نقل عن ذلك الإمام و لو كنت مرجحا لغير قوله: «حسبما اطلعت عليه من الأدلة، و ذلك لأن المستفتي إنما سألني عن قول مالك لا على قولي».


  و الحاصل أنه في نفسه يرى صحة الاجتهاد له و يرى على كل مكلف إبلاغ نفسه إلى تلك الدرجة فإن لم تحصل فليقلد المجتهد، و رأيت في تأليف كثير من أهل العصر في الهند النحو إلى هذا المنحى و أن من له إطلاع على الأدلة و مناطاتها يجب عليه اتباع الدليل، و كان هؤلاء العلماء يريدون من هو من طبقة أهل الترجيح المنصوص عليها في كتب الفقه.


  الفصل الرابع: في التعريف بفرنسا


  اعلم أن فرنسا من ممالك أوروبا الغربية و تبتدى‏ء من عرض درجة 42 و دقيقة 20 شمالي إلى درجة 51 و دقيقة 5 من العرض المذكور، و من طول درجة 6 و دقيقة 50 شرقي إلى درجة 7 و دقيقة 9 من الطول الغربي، لأن مبدأ الطول عند كثير من المتأخرين هو باريس التي هي قاعدة هاته المملكة، و يحدها جنوبا البحر الأبيض و إسبانيا، و شرقا إيطاليا و سفيسرة و ألمانيا و البلجيك، و شمالا بحر المنش و خليج كالي الفاصل بينها و بين إنكلاتيره، و غربا البحر المحيط الغربي، فلذلك كانت ذات موقع جسيم و نفوذ برا و بحرا في ثلاثة أبحر محيطة بها، و يتبعها عدة جزر منها: كرسيكا و جزر يارس في البحر الأبيض، و جزر ري و أوليرون و ويسان في المحيط، و فيها جبال كثيرة و أعظمها جهة الشرق كالجورا و آلاب و تتصل بسلسلة مارة جهة الشمال إلى جهة الجنوب الغربي، فتصل بجبال بيرني الفاصلة بين فرنسا و إسبانيا، و أعلى جميع جبال فرنسا هو جبل «أوروفان» ارتفاعه على سطح البحر 6230 قدما و ليس بها جبال بلكانية.


  و أما أنهرها: فهي كثيرة و ليس بها ما يحمل السفن الكبيرة و إنما البعض منها يحمل الصغيرة و أشهر أنهرها: نهر السين، الذي يخترق باريس و طوله 450 ميلا و يصب في «المنش»، ثم نهر السوار و طوله 600 ميلا و يصب في المحيط الغربي، و نهر رون و طوله 540 ميلا و هو عميق سريع السير و يصب في البحر المتوسط، و نهر جيرون و يصب في البحر الغربي إلى غير ذلك من الأنهر. و بها من الترع نحو من تسعين ترعة و لا زالوا مجتهدين في تكثيرها، و وصلت الأنهر و البلدان بعضها ببعض لنقل الركاب و البضائع زيادة على سقي الأراضي و يبلغ طول هاته الترع جميعا نحو خمسة آلاف ميل و أما بحيراتها فلم أعلم فيها إلا ثلاثة.


  أولاها: بحيرة «ديبورجي» حذو جبل «المونسني» حلوة محدق بها منظر جميل و يمر على شاطئها طريق الحديد.


  و ثانيتها: بحيرة «دنسي» قرب جبل آلاب و كلاهما جار يصب في نهر الرون.
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  و ثالثتها: بحيرة «آن قان» قرب باريس.


  و أما هواؤها فالجهة الشمالية منها باردة و الجهة الجنوبية معتدلة و ينزل الثلج فيها جميعا شتاء و مع ذلك فهواؤها سليم لائق بالصحة و لا يقع فيها الضباب إلا بقلة و هو متعب جدا، فقد صادفته في سنة 1292 ه و ذلك أني ذهبت زائرا أحد معارفي قرب الغروب نحو الساعة الرابعة بعد الزوال فخرجت في الساعة السادسة بعد مضي الغروب بنحو الساعتين، فوجدت الطرقات في غاية الظلمة و لم أدر إلى أي جهة الطريق فتعجبت من ذلك و سألت صاحب الباب ما بالهم لم ينوروا الطرقات تلك الليلة؟ فقال: كلا، و لكن الضباب منع نور الفوانيس من الظهور مع ما عليه باريس من كثرة التنوير، فأرسلت ليؤتى لي بكروسة فلم يدر المرسل الطريق و اضطررت إلى تتبع اللمس للحائط مع التحذر من المصادمة و كنا نعلم قرب موقف الكراريس فذهبنا إلى جهتها و لم نر نور فوانيسها إلا عند الوصول إليها، فلما أردنا ركوب أحديها امتنع صاحبها و كثر اللغط بينه و بين التابع فجاء أحد الضابطية و ألزمه بإركابنا و إيصالنا إلى منزلنا، فأجابه بأنه غير ممتنع لكن الخيل لا تمشي لأنها لا ترى، فقال: إركبوا إلى أن نعمل وجها، فلم يكن غير بعيد حتى ظهرت المشاعل على وجه الأرض بيد الضابطية و غيرهم، مشاعل من حبال غليظة تحرق و تدار باليد في الهواء على وجه الأرض على نحو ما تفعله البوادي، فأخذ السائق الكروسة رجلا منهم و مكنه من أحد تلك المشاعل و جعل هو يسوق الخيل وراءه إلى أن أوصلنا و أعطينا للرجل إحسانه، و كنا نسمع صهيل الخيل بكثرة في تلك الليلة مع قلة صهيلها هناك على كثرتها، و كذلك كثر نباح الكلاب وزاد حسها وضوحا هذا و حس العجلات، و لما وصلنا إلى البلغار على كثرة تنوير حوانيته و قهاويه لم يظهر منها شي‏ء إلا إذا لصق الإنسان بالفانوس فإنه يرى نوره مقصورا عليه، و قد ذكرت تلك الليلة صحف الأخبار و شيدت بشأنها و أن مثلها كثير بإنكلترا ليلا و نهارا، أما البرد فهم مستعدّون له لبسا و مسكنا و لهم عملة لإزالة الثلج من الطرقات و شدّة ذلك البرد مع طول مدّته أهون من شدة الحرّ في الصيف الذي لا تطول مدّته، لأنه يكاد أن يكون الهواء منقطعا من شدة سكونه و حره.


  و أما نباتات فرنسا: فينبت بها جميع نباتات أراضي الإعتدال و الأراضي الباردة بالنظر لجنوبها و شمالها، و على الإجمال فالجهة الشمالية منها أجمل منظرا لأن في الجنوب جبالا صخرية و أحراشا غير صالحة للزراعة، و أهم نباتاتها العنب سيما جهة بلد بردو و شمبانيا لكن في هاته السنين الأخيرة أصيب بمرض أوجب خسائر بليغة، و فيها من الكمثري أنواع فاخرة لذيذة سيما في الشتاء و بطيخها و خوخها حسن لكنهم لا يأكلون البطيخ الأخضر المعروف بالدلاع أو الحجب و عندهم أكله معرة، و بقية فواكهها و أشجارها حسنة و فيها آجام و غابات لأخشاب السفن و غيرها كثيرة جدا.


  و أما حيواناتها: ففيها جميع الحيوانات الأنسية و النعم و خيلها على ثلاثة أنواع:
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  فأولها: العراب العتيقة و هي مخصوصة للركوب.


  و ثانيها: البراذين و هي لجر الأثقال و الحوافل الكبيرة للركاب.


  و ثالثها: المختلط من نسل المذكورات و يستعمل لكلا القسمين، لكن أكثره لجر الكراريس.


  و منه الجميل للغاية القصوى و البغال بالنسبة إلى الخيل قليلة الإستعمال و أقل منها الحمير، و رأيت في باريس أن الحمير الإناث الوالدات يطاف بها بكرى الصباح على الأزقة لحلب من يشتري لبنها، و هي نظيفة حسنة، و البقر ضخم جدا يعتنى بتسمينه للأكل و لهم على من يفوز بأكثرية التسمين جوائز، حتى بلغ مرة وزن ثور منها نيفا و أربعين قنطارا و تستعمل للحرث أيضا و لجر الأثقال بقلة، و الغنم من النوع الذي له ذيل و ذوات الألية قليلة، و أما أنواع الحيوانات المسبعة فالظن أنه لا يوجد منها إلا الدب و الذئب و الثعلب و الخنزير، و أما غيرها فقد انقطع من هناك للإعتناء بقطعه مع كثرة العمران، نعم يوجد منها مربى في الأمصار كالأسود و النمر و يتوالد الأسد و يرضع بنيه كلاب كبار لتقليل جرأته و لعدم ضعف والدته، و أما الثعابين و الحيات فهي قليلة و لا يزالون مجتهدين في قطعها فإن غابات فنتين أبلو مجعول لكل من أتى بحية منها مقدار من المال، أما في باريس فلم أسمع بوجود عقرب و لا غيرها من الحشرات و لا خنفسة و كان ذلك لشدّة الإعتناء بنظافة الديار و الطرقات حتى لا تكاد تجد في حائط ما مغرز مسمار، و كلها متقنة الطلي ظاهرا و باطنا بالجص أو الرمل و الجير سواء الظاهر و الباطن مع عدم وجود الخراب في أي جهة، نعم في الجنوب من المملكة يوجد البق و الذباب و غيرهما من الحشرات و هي أيضا قليلة في المدن بالنسبة لما نعرفه في البلاد التي تشبه تلك البلاد في الحر، و طيورها كثيرة رحالة و مقيمة و لا يصطادونها إلا في أوقات معلومة كما أنه ليس لأحد أن يصطاد إلا برخصة من الحكومة يؤدّي عليها معلوما و ليس له أن يصطاد في غير أرضه المعّدة لذلك أو أراضي العامة المعدّة لذلك برخصة فيها من الحكومة أو يدخله غيره أرضه برضاه، و من خالف ذلك عوقب.


  و أنواع الصيد كثيرة و فيها من نوع الفيزان كثير.


  و أما مدن فرنسا: فقاعدتها باريس و قد تقدم ذكرها و هي مائلة إلى الشمال من المملكة و بقية المملكة تنقسم إلى ستة و ثمانين ولاية كل ولاية لها مدينة هي مركزها و يتبعها عدة أوطان لكل وطن مركز و يتبعه عدة أوطان صغار و هاته أيضا إلى أصغر منها، فمجموع النوع الأول من الأوطان عدده 370 و الثاني عدده 2938 و الثالث عدده 37510 و لكل منها مدينة أو قرية هي مركزه فهي حينئذ كثيرة جدا و من أشهرها ما تقدم ذكره منا.


  و أما معادنها: فليست بكثيرة لكن منها الغني للغاية فالذهب لا يكاد يستخرج من محله و إن وجد لأنه لا يوفي بمصاريفه، و الفضة موجودة بقلة و مثلها النحاس و الفحم الحجري كثير غني، و كذلك قطران الأرض و أنواع من الحجر و الرخام الأبيض و منه الشفاف‏
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  و أنواع عديدة من الحجارة كجر الطبع و أنواع الجص و الكبريت و مقاطع الحديد و الرصاص كثيرة و بها حجر الزجاج، و المياه المعدنية نافعة شهيرة كحمام «فيشي» و حمام «برني».


  و أما مراسيها: فكثيرة حربية و تجارية و قد تقدم ذكر بعضها و يقاس عليه ضخامة و حصانة باقيها.


  و أما سكانها: فأصلهم القديم من قبائل مختلفة وردت إلى هناك من المشرق في أوقات مختلفة، و أشهر القبائل قوم من الكنيسيين و قسم منهم عبر المحيط إلى انكلتيرة، و انضاف معهم في فرنسا قبائل أتت من جنوب أفريقيا يسمون الباسليك و لا زال إلى الآن سكان جبال «برني» يتكلمون بلغتهم، ثم وفد عليهم الرومانيون ثم هجمت عليهم قبيلة الإفرنج الآتية من الشرق و استوطنت قبل ذلك في البلجيك، ثم تغلبت على قبائل فرنسا و اختلط نسل الجميع و اتحد باسم الإفرنج، ثم حول إلى الفرنسيس و صاروا الآن جنسا واحدا و هو الفرنساوي إلا أهل نيس و ساقويا و قرسكا فهم طليانيون، و عدد الجميع ستة و ثلاثون مليونا و نصف عدا ما في مستعمراتها و الديانة الغالبة هي النصرانية على المذهب الكاتوليكي، و قد كان هو مذهب الدولة الرسمي لكن الآن لم يبق من الدولة اعتبار لديانة أو مذهب خاص، حتى أنها أزالت سنة 1880 علامات التمذهب العلنية عن الأماكن الرسمية و المكاتب، كما يوجد فيهم المذهب البرتستانتي. و ديانة اليهود و توجد الدهرية بكثرة و قليل موحدون بالعقل أو باتباع لعيسى (عليه السلام). و يتبع فرنسا مستعمرات ففي أفريقية قهرت الجزائر و ادعت بالحماية على تونس و استولت على سانيغال و جزائر غوري و سانت ماري و بورون، و عدد سكان هاته المستعمرات نحو الخمسة ملايين منهم مسلمون نحو أربعة ملايين و الباقي على مذاهب و ديانات شتى، و يتبعها في قسم آسيا أرض «بوندشيري» «و كاريكال» و ما هي «و يناون»، «و شاندرنفور» كلها في شطوط الهند، كما لها «سايغون» في كوشين الصين و عدد سكان الجميع نحو الثلاثمائة ألف، و لها في أمريكا جزائر صان بييروميكلون و مارتينيك و غوادلوب و الفيان الفرنساوية و سكان جميعها نحو الثلاثمائة ألف أيضا، و لها في الأقيانوس جزر مركيز و تابيتي و سكانها نحو المائة و الخمسة و سبعين ألفا فجميع السكان و الملحقات نحو اثنتين و أربعين مليونا.


  الفصل الخامس: في إجمال تاريخ فرنسا


  مطلب: في تاريخها القديم:


  كانت هاته المملكة تسمى قديما «غاليا أو غالة» و يجهل الحال في تاريخها القديم أعني ما قبل تاريخ الميلاد بألف و ستمائة سنة و من هذا الوقت عرفت أحوالها، فكان أهلها شجعانا حاربوا من جاورهم و لم يخضعوا لدولة الرومان إلا بعد مشاق ثم استقلت فرنسا عنم باستيلاء أمة الإفرنك في القرن الخامس، و ذلك أنها خضعت لعدّة رؤساء متحدين ثم خضع الجميع لملك سنة 420 مسيحية و أول عائلة معروفة من ملوكها تسمى‏
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  «الميروفنجيين»، و في مبادى‏ء القرن السادس تغلب إسم قبيلة الإفرنك على جميع الأهالي لانتصارها على جميعهم ثم قلبت الكاف سينا و صارت فرنسا، و ذلك لقب أطلق عليهم مأخوذ من فرانكس أي شجعان. ثم انقسمت إلى عدّة ممالك و اتحدت عدة مرار و كانت شوكة الملوك ضعيفة فيهم و النفوذ إلى جمعيات الأعيان التي تجتمع كل سنة و تختار الملك و تعين السيرة في الإدارة حتى كان للأهالي حرية تامة، بل قد تخرج عن الإعتدال إلى التهور فقد ذكروا أنهم كانوا يقتسمون الغنائم و يعطون الملك حصة كآحاد الجيش، فلما انتصروا في إحدى الوقائع و قد انتهبوا فيها كنيسة كان من جملة ما فيها إناء من ذهب طلبه الملك من الجيش برضاهم، فبينما هم بصدد إجابته و إذا بأحدهم تقدم و ضرب الإناء ببلطته و قال له بأعلى صوته: ليس لك أدنى شي‏ء سوى ما يخصك بالقرعة و لا نقر لك بامتياز. و أول تدين ملوكهم بالديانة النصرانية كان في أواخر المائة الخامسة مسيحية.


  و في أواخر هاته الدولة أعني سنة 732 وقعت الحرب مع العرب الأندلسيين الذين تغلبوا على قسم كبير من جنوب فرنسا حتى وصلوا إلى «اليون» و خرجت تلك المستملكات و اتحدت مع فرنسا، و بقيت فرنسا على نحو ما ذكر إلى أن استولى عليها كارلوس الكبير و يعرف أيضا بشارلمان المعاصر للرشيد العباسي، و قد ضم إلى فرنسا عدّة ممالك من أوروبا حتى تسمى بإمبراطور المغرب و انتقل تاجه إلى فروع من العائلة إلى أن بقي الآن في ألمانيا التي كانت إحدى ممالكه و استقل بها أحد أحفاده عند ما قسم إبنه ممالكه على أولاده، فملك بكره على جرمانيا، و الثاني على فرنسا، و الثالث على إيطاليا، و ضعف ملكهم بإسنادهم الأمور إلى غير أهلها فكانوا يقدمون خدمتهم إلى أعلى المناصب و الألقاب بدون جدارة فاستقلوا على ساداتهم، و ملتهم الأمم و تناصروا إلى أن خربت العائلة و استولت على فرنسا العائلة الكابيتيانية و من مشاهير ملوكها فليب الثاني الملقب أوغسطوس‏ (1) الذي اتحد مع ملك الإنكليز الملقب بقلب الأسد (2) على حرب المسلمين المعروفة بحرب الصليب الثالثة (3) لكنهما لما وصلا إلى صقلية تنافرا و افترقا، بعد رجوعه من الشام بوقائع صلاح الدين‏ (4) أثار الحرب على الإنكليز و استخلص منهم بعض ما كانوا ملكوه من فرنسا.


  ____________


  (1) هو فيليب الثاني‏Philippe المعروف بأوغست (1165- 1223) ملك فرنسا سنة (1180) من بناة الوحدة الفرنسية حارب ملك الإنكليز و الأمبراطور و غلبه في بوفين، نظم الإدارة الملكية و الإقليمية، اشترك في الحملة الصليبية الثالثة سنة (1191) و في عهده تأسست جامعة باريس. المنجد صفحة (537).


  (2) هو ريكاردس قلب الأسد المولود في أكسفورد ملك انكلترا سنة (1189- 1199) ساهم في الحملة الصليبية الثالثة المصدر السابق ص (316).


  (3) انظر كتاب الأخبار السنية في الحروب الصليبية لسيد علي الحريري ص 167.


  (4) هو يوسف بن أيوب بن شاذي أبو مظفر صلاح الدين الأيوبي (532- 589 ه) لقب بالملك الناصر، من أشهر ملوك الأسلام من قبيلة الهذانية من الأكراد. ولد بتكريت و توفي في دمشق. الإعلام 8/ 220، وفيات الأعيان 2/ 376 طبقات الشافعية للسبكي 4/ 325 مرآة الزمان 8/ 425 النجوم الزاهرة 6/ 63 شذرات الذهب 4/ 298.
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  و من هاته العائلة «صان لويز» الذي أسر بمصر و مات بتونس و له تذكار معروف قرب قرطاجنة و ذلك في حدود سنة 1270 ه و منهم فليب الثالث الذي حدد للأعيان سلطتهم على العامة بمجلس الشورى لكن اضمحل ذلك بميل فليب الخامس‏ (1) إلى الأعيان، و أشرفت فرنسا على السقوط و تداخلت فيها الدول المجاورة و نشأت مع الإنكليز الحرب المعروفة بحرب المائة سنة و كان مبدؤها سنة 1337 و انتصر الإنكليز في كثير من الوقائع، و تملكوا كثيرا من الجهات حتى ذات باريس مع التناصر الداخلي في فرنسا، ثم ظهرت بنت لأحد الفلاحين تسمى جان دارك فادعت علم الغيب و التأييد الإلهي لإنقاذ فرنسا، و ساعدها الملك بتأميرها على الجيش و أظهرت شجاعة غريبة و افتكت من الإنكليز عدّة جهات، و في حصارها المدينة كمبيان أخذت أسيرة و حكم عليها بالحرق لأنها ساحرة ثم عقد الصلح مع الإنكليز سنة 1444 و لم يبق بأيديهم إلا الجهات البحرية ثم أعيدت الحرب و لم تخلص فرنسا إلا سنة 1453، فرتب الملك إذ ذاك كارلوس السابع الجيش المستمر تحت السلاح، و قد كانت العادة من قبل أن الأعيان المالكين للمملكة بأهلها هم الذين يقدمون العساكر للملك فكسر كارلوس شوكتهم و اعتنى بترقية المملكة في المعارف حيث كان مطلعا عليها.


  و قد نقلت صناعة الطبع إلى باريس في أيامه، و أنشأ مدرسة خاصة للطب و باستقامة سيرته نال من الفتوحات و الترقي ما لم ينله غيره من ملوكهم بالحروب، ثم في أيام هنري الثاني‏ (2) سنة 1510 تعصب به الكاتوليك و أغروا أمه به و قتلوا كل من ظفروا به في فرنسا من أهل مذهب البرتيستنت في يوم واحد، و يقال إن عددهم إذ ذاك نحو سبعين ألفا و قتل الملك بيده عددا كثيرا و هو واقف متهللا في أحد رواشين قصر اللوفر، ثم تعاقب على فرنسا الصعود و الهبوط على حسب سطوة الملك و اقتداره إلى أن عظمت جدا في أيام لويس الرابع عشر (3) الملقب بالكبير المتولي سنة 1643. و في أيامه و أيام والده حدثت الحروب المعروفه بحروب الثلاثين سنة و انتقل لفرنسا النفوذ الذي كان للنمسا في أوروبا و ظهر فيها عدة مشاهير بالمعارف، و هو الذي أنشأ قصر «فرساي» و بساتينه، و قصر «ليزان‏


  ____________


  (1) هو فيليب الخامس (1683- 1746) حفيد لويس الرابع عشر ملك فرنسا. مؤسس سلالة البوربون الإسبانية. عيّن ملكا على أسبانيا سنة (1700). المنجد ص (537).


  (2) هو هنري الثاني ملك فرنسا (1519- 1559) في عهده اشتد نفوذ عائلة (غيز) حارب كارل الخامس و عقد صلح فوسيل سنة (1556) مات في مباراة المصدر السابق ص (732).


  (3) هو لويس‏Louis الرابع عشر (1638- 1715) ملك فرنسا (1643- 1715) ابن لويس الثالث عشر و أمه حنّة النمساوية. بدأ حكمه الشخصي بعد وفاة الكاردينال مازاران سنة (1661). فأبعد (فوكه)، عمل على إقرار النظام و الأمن أعلن الحرب على هولندا و إسبانيا و اصطدم بالبابوية. بلغت فرنسا في عهده أوجها في حقول الأدب و الفن و العلم، فكان عصره عصرها الذهبي. أقام بلاطه في فرساي، لقب بالكبير. المصدر السابق ص (618).
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  فاليد» لكنه فيه آخر أمره فقدت فرنسا ما نالته في الداخل و الخارج بأسباب التعدي على الرعايا و ضعفهم، و بعده فقدت فرنسا المستعمرات الهندية و غيرها و إن حازت كرسكا و اللورين، و كان ذلك باتباع لويس الخامس عشر (1) لشهواته و تحكم النساء فيه و إلغائه للشورى مع مجلس نواب الأمة، و آخر الملوك من تلك العائلة هو لويس السادس عشر (2) الذي انتقم من إنكلاتيره بإعانة أمريكا على استقلالها، و حدثت في أيامه الثورة العامة التي قلبت حال التاريخ حيث كان يرجى منه إصلاح ما أفسده أبوه و جدّه، لكنه كان ضعيفا عن الوفاء بذلك فهو خاتمة التاريخ القديم.


  مطلب في تاريخ فرنسا الجديد


  اعلم أن الفرنساويين لما انتشرت فيهم المعارف و علموا ما لهم و ما عليهم و نالوا من بعض ملوكهم أحيانا أنصافهم، و اشتهرت بينهم الصحف الخبرية المعلنة بالمحامد و المذام و حدث فيهم أخيرا ما أشير إليه من الظلم، انعقدت فيهم جمعيات سرية للتدبير و العمل فيما يمكن لهم به حفظ حقوقهم و مملكتهم، و تفطن لذلك لويس السادس عشر فكان مرة يميل إلى معاضدة الأمة فيما تريده و مرة يحجم إلى عادات الأعيان و السيرة القديمة حتى خشي على نفسه وفر مع عائلته، لكن الأهالي أرجعوه غصبا و خضدت شوكته فخاف بعض ملوك أوروبا من أن يلحقهم ما لحقه بسبب فتح أبصار رعاياهم و قد كانوا إذ ذاك مستبدين، فتعاضدوا على إركاس الفرنساويين لا سيما إمبراطور النمسا صهر لويس المذكور فإنه تولى كبر تلك الحرب، غير أن الفرنساويين دافعوا عن حقوقهم بجد و انضم إليهم ملكهم المذكور و أجرى الجمعية الأهلية المسماة بالجمعية الوطنية و ذلك سنة 1207 ه 1792 م، ثم بدا لهم منه الخيانة فقتلوه مع زوجته و طردوا إبنه إلى جدّه إمبراطور النمسا و ذلك بحكم الحكومة الإجرائية التي حكمت بإلغاء الملكية و إثبات الجمهورية، و أعلنت لسائر الأمم أنها تساعدهم على نحو عملها و تسمت الحكومة جمعية اتفاق الأمة و كان من أكبر زعمائها بولتير (3) الذي لا دين له، و هو أحد الذين أثاروا غيظ الأمة بما ينشره من الأقايل و الكتابات.


  ____________


  (1) هو لويس الخامس عشر (1710- 1774) ملك بعد وفاة جده لويس الرابع عشر بوصاية فيليب دوريليان. تقرب من النمسا ليقاوم مطامع بروسيا و انكلترا، لكن حرب السبع سنوات مع انكلترا أفقدت فرنسا كندا و الهند. مات مبغضا من شعبه. المصدر السابق.


  (2) هو لويس السادس عشر، ولد في فرساي سنة (1754) ملك فرنسا سنة (1774- 1792) تزوج ماري انطوانيت النمساوية و اتهم بعد محاولة هربه في 20 حزيران (1791) بالتعامل مع الأجنبي و بالخيانة.


  قتل في 21 كانون الثاني (1793). المصدر السابق.


  (3) هو فولتير فرانسوا ماري أرواي (1694- 1778) ولد في باريس مؤلف فرنسي من نوابغ زمانه أقام في بروسيا و سويسرا، تزعم حركة الفلسفة المادية و قاوم رجال السلطة الدينية و المدنية و نقدهم بقلمه اللاذع. كتب في الشعر و التاريخ و المسرح و المراسلة و الفلسفة و من مؤلفاته في المحاورات الفلسفية «كنديد» المصدر السابق ص (533).
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  و لما استتب أمر الجمعية تجاوزت حدود الإعتدال بمضادة الأديان و قتل رؤساء الكنائس و إبدال أغلب العادات حتى الأيام و الشهور، فجعلوا الاسبوع عشرة أيام و مبدأ التاريخ هو عام انتصاب الجمهورية، و كذلك أشهروا الحرب على جميع الدول و انتصر الفرنساويون سيما تحت راية نابليون الأوّل بونابارتي الذي كان أحد أبناء العامة فتعلم الفنون العسكرية و ساعده القدر بالإنتصار الذي نال به أعظم الشهرة فكان من أعظم رؤساء العساكر، ثم عوضوا تلك الحكومة بحكومة «الدركتوار» أي الحكومات المديرية مؤلفة من خمسة أشخاص، و حدثت في أيامها الحروب العظيمة مع سائر الدول و وافق نابليون البخت فانتصر على الجميع و ملك إيطاليا و رتب فيها حكومات عديدة جمهورية، ثم استولى على مصر و أراد الشام بقصد التوصل إلى الإستيلاء على الهند انتقاما مع الإنكليز ثم عاضدت إنكلاتيره الدولة العثمانية و استرجعوا مصر و ما أخذ من الشام، و هيجت إنكلتره دول أوروبا على الإتحاد على فرنسا فاستعدوا لحربها و حاربوها و كانت الحرب سجالا، لكن نابليون الأول لما وصل إلى باريس بعد أن كاد أن يكون أسيرا في رجوعه من مصر وجد حكومة الدركتوار على شفا و أوروبا منتصرة في أغلب الجهات، فاستعان بحزبه و رتب حكومة جديدة تسمى بحكومة القنسلات مؤلفة من ثلاثة أشخاص يسمون قناسل و تبوأ هو رياستها و ذلك سنة 1214 ه 1799 م. ثم تسمى قنسلا لمد حياته و تسلم رياسة الجيش و رجع الإنتصار المفقود و التفت عند ذلك إلى لم شعث الداخلية و إصلاح الأمور فسماه مجلس الأعيان إمبراطور سنة 1219 ه 1804 م و نال صيتا عظيما في الدنيا بانتصاراته على أغلب أوروبا، فدخل فيينا و برلين و عقد الصلح مع دولتيهما كيف شاء و أمست إيطاليا و كثير من جرمانيا تابعة لفرنسا، و انتصر على الروسيا أيضا و عقد معها صلحا و معاهدة سرية من شروطها اقتسام جميع أوروبا بين فرنسا و الروسيا عدا الممالك العثمانية و إن بلغها أنها أيضا في القسمة حتى اغتاظ السلطان لذلك كما سيأتي في محله.


  و من المستثنى من القسمة أيضا الممالك الإنكليزية و كان ذلك سنة 1221 ه 1806 م و أتم تأليف قانون الأحكام الشهير المعروف بكود نابليون سنة 1223 ه 1808 م و هو عمدة أحكامهم و نسجت أوروبا فيما بعد على منواله، و هو كتاب مقسم على أبواب المعاملات و الجنايات و كل مسألة من الباب يعقد لها فصل يبين حكمها بعبارات بينة من غير بيان لدليل الحكم و لا لمحل استخراجه لسهولة التناول، و كان عين لتأليفه جمعية علمية عولت في تنظيمه على ما يليق بالعادات من أحكام الشرع الإسلامي و أحكام الرومان، و سنة 1228 ه 1812 م عاد لحرب الروسيا لنكثها شروط الصلح المار ذكرها و انتصر عليها، إلى أن وصل قاعدتها مدينة موسكو و قد أعدوا له كيدا بإحراق المدينة فلما وصلها وجدها قاعا صفصفا، و كان الوقت شديد البرد فهلك عسكره بردا و جوعا و عاد هو متنكرا إلى فرنسا، و جهز نفسه لحرب الروسيا و ألمانيا و بروسيا و النمسا الذين اتحدوا عليه بسبب إنكساره فغلب أخيرا و دخلت العساكر المتحدة إلى باريس، و ملكوا
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  على فرنسا لويس الثامن عشر (1) و أسكنوا نابليون جزيرة الأب على أنه ملك عليها و ذلك سنة 1230 ه 1814 م. و بعد عشرة أشهر عاد إلى فرنسا و تلقته الأهالي بالرحب لما نالوه من العظمة في أيامه فهرب لويس الثامن عشر إلى مقره أولا بإنكلترة، ثم اتحدت الدول ثانيا و معهم إنكلتره و قهروا نابليون فتنازل عن الملك لابنه بلقب نابليون الثاني سنة 1231 ه 1815 م فلم تعترفه الدول و أعادت لويس الثامن عشر.


  و أما نابليون فطلب الإقامة بإنكلترة مستأمنا تحت أحكامها فقبلته، و عند إرادة نزوله من السفينة الحربية الإنكليزية إلى البر أعلمته بأنه أسير للدول فسجل على ذلك و لم ينفعه، و نفي إلى جزيرة هيلانه في الأقيانوس الاتلانتيكي إلى أن مات، و نقلت جثته فيما بعد إلى ليزان فاليد بباريس و انحصرت إذ ذاك فرنسا في حدودها القديمة، ثم تبوأ ملكها كارلوس العاشر أخو ملكها الذي أجلسته الدول، و في مدته استولى على الجزائر و أراد أن يحجز من حرية المطابع و القوانين فثاروا عليه، و ولي لويس فليب سنة 1246 ه 1830 م فأطلق الحرية و أحبوه لكنهم أسقطوه أخيرا لامتناعه من إصطلاح قوانين الإنتخاب و كانوا يميلون إلى الجمهورية و إلى عائلة بونابارتي، فأعادوا الجمهورية ثانية سنة 1265 ه 1848 م و رأسوا عليها لويس نابليون ابن أخي نابليون الأول و وريث ملكه حيث مات إبنه عن غير عقب و كان ابن أخيه مرسوما في ولاية العهد، و ذلك بعد أن نفي مرة إلى أمريكا و أخرى إلى إنكلتره و إيطاليا و سجن مرة في حصن وفر منه بتزييه بزي أحد عملة البناء بعد حلق شاربه، و أشهر عدة تآليف تنوه بالحرية و الفخر فسلموا له زمام الإدارة و أبدى من المصالح الداخلية و استمالة رؤساء الجيش إليه ما اقتدر به على الإعلان بإمبراطوريته سنة 1269 ه 1852 م و تلقب بنابليون الثالث و عاضد الدولة العلية و إنكلترة على حرب الروسيا سنة 1271 ه 1854 م لتهاونها باعترافه إمبراطور في مبدء أمره.


  و للدواعي السياسية من الخوف من استيلاء الروسيا على الممالك العثمانية و عقد الصلح على معاهدة باريس سنة 1273 ه 1856 م و انتصر إلى إيطاليا على النمسا بدعوى القاعدة التي أسسها و هي اتحاد الجنسية كما تقدم في تاريخ إيطاليا الجديد، حتى اتحدت إيطاليا سنة 1276 ه 1859 م و حارب الصين مع إنكلتره سنة 1277 ه 1860 م و انتصرا عليه، و افتتح المكسيك من أمريكا سنة 1279 ه 1862 م و ملك عليها مكسيمليان‏ (2) أخا إمبراطور النمسا و كانت إذ ذاك دول أمريكا المتحدة في حرب شديدة داخلية، و لما فصلت‏


  ____________


  (1) هو لويس الثامن عشر شقيق لويس السادس عشر (1757- 1824) ملك فرنسا سنة (1814- 1824) هاجر أثناء الثورة و عاد إلى بلاده ليملك بعد سقوط نابوليون. توصل إلى أن يحفظ لفرنسا حدودها و مكانتها بفضل سياسة تاليران في معاهدتي: «باريس و مؤتمر فيينا (1815)». المصدر السابق ص (618).


  (2) هو مكسيمليان أرشدوق النمسا (1832- 1867) نودي به امبراطورا على المكسيك لما دخلها الفرنسيون (1864) لم يوفق في الحكم فقتل رميا بالرصاص. المصدر السابق ص (682).
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  حربهم حنقوا على فرنسا من تداخلها في قارتهم فتسلل نابليون بعساكره و ترك المكسيك حتى قتلوا من ملكه عليهم و ذهب سعي نابليون سدى، و من ذلك الوقت ابتدأ ميل القلوب عنه لاستبداده باطنا و تصرفه طبق شهواته في السياسية بعد أن كان أوصل فرنسا إلى ذرى المجد حتى لحظتها سائر الدول بعين الوقار، و هرعت ملوك الدنيا إلى باريس في دعواته للمعرض و كانوا يفتخرون باستمالته نحوهم حتى فضله كثير من عقلائهم على عمه، لكنه لما غره زيادة البخت استبد برأيه باطنا و أسرع إلى التداخل في أمر غيره فقلقت الأهالي من عمله و لما أحس بذلك أعلن بعمل الإنتخاب العام له من سائر السكان بحيث لا يختص بأصوات الأعالي بل حتى العامة لأنهم لهم الحق في ذلك من حيث أن التملك إنما هو على الفرنساويين مطلقا، و لما كانت العامة محبين له لعدم إطلاعهم على مخفياته أو عدم تبصرهم مع أنه محسن إليهم بحيث يؤثر نفعهم و يوجد لهم أسباب الإنتفاع عند المحل، ثم إن حزبه يغريهم بالمال عند الإنتخاب إذ كان ينفق في مثل ذلك من أموال الدولة مقادير ذريعة سرا و ترسم في ميزانية الدولة بأسماء أنواع من المصاريف اللازمة، فبذلك الوجه حصل أغلبية عظيمة في ارتضاء الفرنسيس به ملكا عليهم و أنشأ إذ ذاك قانون الإمبراطورية المؤرخ في سنة 1287 ه 1870 م و نص تعريبه.


  الحكم الأول: لمجلس الأعيان مزية وضع الأحكام و القوانين بالإشتراك مع الإمبراطور و مجلس النواب،


  و له أيضا البداءة في وضع المعروضات و اللوائح إلا أن الأمور المتعلقة بالمالية ينبغي أن تقرر أولا في مجلس النواب.


  الحكم الثاني: عدد أعضاء مجلس الأعيان يمكن زيادته حتى يبلغ ثلثي عدد مجلس النواب‏


  ما عدا الذين يحضرون فيه بالاستحقاق، و ليس للإمبراطور أن يعين فيه في كل سنة أكثر من عشرين.


  الحكم الثالث: قد تعين إلغاء المزية التي خص بها المجلس‏


  من جهة التشريع المذكور في الحكم الحادي و الثلاثين من القانون الذي تقرر في 14 كانون الثاني أي يناير سنة 1269 ه 1852 م.


  الحكم الرابع: التراتيب التي ألحقت بهذا القانون و هي المشمولة في الأصول العمومية


  التي استقرت في 14 و في 21 من كانون الأول سنة 1269 ه 1852 م، و في 21 و في 22 من الشهر المذكور في السنة التي بعدها، هي أصول المملكة و قوانينها الأساسية.


  الحكم الخامس: و هذه الأصول و القوانين إنما يغيرها سكان المملكة بطلب الإمبراطور.


  الحكم السادس: تعين إلغاء الفقرة الثانية من حكم 25 و 17 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 35 و 40 و 52 و 57 من تلك القوانين،


  و كذا الأحكام المخالفة لهذا القانون.
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  الحكم السابع: يبقى ما تقرر في قوانين 14 من كانون الثاني دجنبر سنة 1269 ه 1852 م‏


  و فيما بعد ذلك معمولا به اه. ثم ألحق بهذا القانون علاوة أخرى، هذا نص تعريبها:


  الفصل الأول: قوانين المملكة تعترف و تثبت و تتكفل بالأصول المعظمة


  التي شهرت في سنة 1204 ه 1789 م و هي أساس شرع الفرنسيس العمومي.


  الفصل الثاني: في مزايا الإمبراطور و ملكه‏


  الثاني: المرتبة الأمبراطورية التي خصّت بلويس نابليون بونابارت، و هو نابليون الثالث فوضت إليه بحسب قرار رأي جمهور المملكة و في 21 تشرين الثاني ننبر سنة 1269 ه 1852 م، و هي مزية متوارثة في سلسلة ذريته الذكور الأول فالأول و يلغى منها الإناث و ذريتهن إلغاء دائما.


  الثالث: إذا لم يكن للإمبراطور المشار إليه وارث فله أن يتخذ وارثا من سلالة أخوة نابليون الأول الذكور، و هذا الإتخاذ لا يباح لخلفائه و لا لورثتهم.


  الرابع: إذا لم يوجد له وارث حقيقي أو متخذ يخلفه في الملك البرنس نابوليون و ورثته الحقيقيون من سلالة الذكور الأول فالأول و يستثنى من ذلك الإناث و ذريتهن استثناء دائما.


  الخامس: إذا لم يوجد وارث شرعي أو متخذ لنابوليون الثالث و لخلفائه فلسكان المملكة أن ينتخبوا أمبراطورا و يعينوا من أهله الوارث من الذكور دون الإناث، و في مدة انتخاب الأمبراطور تدار الأمور بواسطة الوزراء القائمين بالوظائف بحسب أكثرية الآراء.


  السادس: أفراد عائلة نابوليون الثالث الذين تثبت لهم الوراثة و كذلك سلالتهم ذكورا و إناثا هم من العائلة الإمبراطورية، و لا يمكن لهم أن يتزوجوا إلا بإذنه و إذا تزوجوا من دون إذنه كان ذلك سببا في حرمانهم من حقوقهم في الخلافة و في حرمان ذريتهم أيضا، و لكن إذا كان زواجهم عقيما فللبرنس الذي تزوج حق في الخلافة و للإمبراطور أن يعين ألقاب الباقي من العائلة و يعين حقوقهم و ما يجب عليهم، و له عليهم السلطة التامة.


  السابع: النيابة في الملك مقررة في القوانين التي نظمت في 17 تموز يوليه من سنة 1272 ه 1856 م و في الأحوال المشروحة في الفقرة الثالثة من الحكم الخامس، ينعقد كل من مجلس الأعيان و مجلس النواب و يقر رأيهم على إقامة من ينوب في الملك.


  الثامن: كل من أفراد العائلة الإمبراطورية الذين تحق لهم الخلافة يسمى برنسا و أكبر أبناء الإمبراطور يقال له برنس أمبريال.


  التاسع: كل من يطلق عليه برنس يؤهل لأن يكون من أعضاء مجلس الأعيان و مجلس‏
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  الدولة، بحيث يبلغ ثماني عشرة سنة تامة و لكن جلوسه في المجلسين متوقف على رضى الإمبراطور.


  الفصل الثالث: في نوع حكومة الإمبراطور


  العاشر: الحكومة للإمبراطور بمساعدة الوزراء و مجلس الأعيان و مجلس النواب و مجلس شورى الدولة.


  الحادي عشر: وضع الأحكام و القوانين يجري بالإتفاق مع الإمبراطور و مجلس الأعيان و مجلس النواب.


  الثاني عشر: البداءة في القوانين منسوبة للإمبراطور و للمجلسين المذكورين، و لكن كل تقرير يرسم فيه بوضع الضرائب ينبغي الإقتراع عليه في مجلس النواب.


  الفصل الرابع: في أحوال الإمبراطور


  الثالث عشر: الإمبراطور مسؤول لأمة الفرنسيس و له الحق في كل وقت لأن يبلغها استدعاءه.


  الرابع عشر: الإمبراطور هو رئيس الدولة و هو يحكم على العساكر البرية و البحرية و له أن يأذن بالحرب و يجري معاهدات السلم و التجارة و الإتفاق و المخالفة، و يعين جميع الوظائف و يثبت التراتيب و الأحكام اللازمة لتنفيذ الشرع.


  الخامس عشر: إجراء الأحكام القضائية يكون باسمه.


  السادس عشر: له الحق في منح العفو و الإعفاء.


  السابع عشر: و في أن يقر الأحكام و يشهرها.


  الثامن عشر: ما يراد بعد الآن من تعديل الأحكام و تعريفات الكمرك و جعل البوسطة على حسب الموافقة مع أمم أخرى لا يكون العمل به واجبا إلا بعد أن يقرر أي المجالس عليه.


  التاسع عشر: الوزراء مرتبطون بالإمبراطور وحده و هم يتذاكرون في مجلس يكون الإمبراطور رئيسه و هم مسؤولون.


  العشرون: يصح للوزراء أن يكونوا من أعضاء مجلس الأعيان أو مجلس النواب و أن يحضروا في أحدهما أيان شاؤا و أن ينصت إليهم حين يتكلمون.


  الحادي و العشرون: يجب على الوزراء و أهل مجلس الأعيان و مجلس النواب و ضباط العساكر البرية و البحرية و القضاة و ذي المراتب أن يحلفوا هذه اليمين، و هي: «أني أحلف بأن أكون خاضعا لقوانين المملكة و أمينا للإمبراطور».


  الثاني و العشرون: الحكم الذي صدر في 12 كانون الأول دجنبر سنة 1269 ه 1852 م و في 23 من نيسان ابريل سنة 1273 ه 1856 م مما يتعلق بالمرتب لمصروف‏
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  الإمبراطور يبقى معمولا به، أما في المستقبل فيكون مرتب صاحب التاج مدة ملكه مقررا برسم من لهم مزية وضع الأحكام عند اجتماعهم و ذلك بعد نصبه.


  الفصل الخامس: في مجلس الأعيان‏


  الثالث و العشرون: مجلس الأعيان يؤلف ممن هم في مرتبة الكردينال و الماريشال و الأميرال و من الأهلين الذين يرقيهم الإمبراطور إلى رتبة سيناتور.


  الرابع و العشرون: لا يتغيرون و وظيفتهم باقية ما داموا أحياء.


  الخامس و العشرون: يصح أن يبلغ عددهم مقدار ثلثي أهل مجلس النواب و لا يصح للإمبراطور أن يعين فيه أكثر من عشرين في العام.


  السادس و العشرون: رئيسه و نائب رئيسه يكون تعيينهما من قبل الإمبراطور و هو الذي يعقد المجلس و يطيل مدة انعقاده، و يكون الجلوس فيه علانية و لكن عند طلب خمسة أعضاء منه يصح أن تجعل الجلسة خفية.


  السابع و العشرون: مجلس الأعيان يحافظ على الشرط الأصلي الجوهري و على حرية العامة، و له أن يتذاكر على التقارير المعروضة و يقترع على الضرائب.


  الفصل السادس: في مجلس النواب‏


  الثامن و العشرون: أساس الإنتخاب سكان المملكة.


  التاسع و العشرون: أعضاء المجلس يكون انتخابهم عاما.


  الثلاثون: مدة انتخابهم لا تنقص على ثلاث سنين.


  الحادي و الثلاثون: و لهم أن يتذاكروا على القوانين و يقترعوا على الضرائب.


  الثاني و الثلاثون: و أن ينتخبوا رئيسهم و نواب رئيسهم و كتاب أسرارهم.


  الثالث و الثلاثون: للإمبراطور أن يعقد المجلس و يؤخره أو يطيل مدة انعقاده و أن يحله، لكنه عند حله يتعين عليه أن يعقد آخر في مدة ستة أشهر.


  الرابع و الثلاثون: الاجتماع يكون ظاهرا و لكن عند طلب خمسة أعضاء يصح أن يكون خفيا.


  الفصل السابع: في مجلس الدولة


  الخامس و الثلاثون: مجلس الدولة مكلف على حسب إرشاد الإمبراطور بأن يرسم التقارير و اللوائح و التنظيمات المتعلقة بالإدارة الدولية، و بأن يحل المشاكل الناشئة من معاطاة الأمور.


  السادس و الثلاثون: و أن يرسم بإسم الدولة المذاكرة في المعروضات و اللوائح في كلا المجلسين.
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  السابع و الثلاثون: للوزراء حق في حضور المجلس و الإقتراع فيه اه.


  فكان الإمبراطور يرى أن هاته القوانين ترضى عنه جميع الأهالي سيما بعد رجحان انتخابه من الجمهور، و قد كانت إذ ذاك المشاحنة بين فرنسا و بروسية في ازدياد كما تقدمت الإشارة إليه في أخبار إيطاليا غيرة من فرنسا على ما نالته بروسية من الشهرة و الإنتصار على النمسا مع وعد بروسيا سرا لفرنسا بأنها إذا تم قصدها فإنها تساعدها على تعديل حدودها جهة نهر السين و تعدو عن حقوقها من وضع العسكر في لكزنبورغ و إدخالها عضوا في العصبة الجرمانية مع أنها تحت تملك ملك هلاندة، و لما حصلت بروسية قصدها ماطلت تلك الوعود السرية التلويحية فهاجت لذلك فرنسا و كان من تخمينها أنها إذا شهرت الحرب على بروسية تعاضدها النمسا عليها انتقاما مما حصل لها في سنة 1286 ه 1869 م، و بينما الأمر على ذلك و إذا بأهالي إسبانيا خلعوا ملكتهم و طلبوا أن يولي عليهم الأمير «دوهوهنزولرن» أحد قرابة ملك بروسيا، فارعدت فرنسا لذلك و أبرقت و تداخلت انكلاتيرة في طلب إبقاء السلم لكن الإمبراطور نابليون أبى إلا الحرب و إلا فإن الأمير المطلوب إلى الولاية على إسبانيا رفض طلبهم و لم يقتنع بذلك الإمبراطور بل ذهب سفيره في برلين إلى ملك بروسيا في غير وقت و غير محل معتاد و أغلظ عليه الكلام بأن يتعهد هو بأن لا يقبل الأمير المذكور في المستقبل الولاية فألان له الملك الكلام لكنه امتنع من ذلك التعهد.


  و هاجت ألمانيا جميعا على ما لحق الملك من الإهانة كما أن فرنسا غلت بطلب إعلان الحرب و لم يخالف إلا قليل من عقلائهم مثل «تيرس»، فانتهزها نابليون فرصة لاشتغال فرنسا بالحرب عن الهيجان عليه إذ أنه و إن حصل على أكثرية الإنتخاب لكنه كان على يقين من أن حزب النفوذ كاره له و منتقد عليه، و كان وزير الحرب بفرنسا أعلن للمجلس بأن العساكر مستعدة كلها و أنها تتجاوز المليون و أن الحرب و لو دامت سنين فلا يحتاجون إلى زرة لباس، و ابتدأت فرنسا بإعلان الحرب و تقلد نابليون رياسة العسكر بنفسه و أناب زوجه في الملك، فاتحدت ألمانيا على الدفاع و بقيت الروسيا معاضدة لألمانيا معنى لاتفاقها معها سرا فكانت بالمرصاد من النمسا لكي لا تعين بروسيا مع ما في نفسها أي النمسا على فرنسا من إعانتها لإيطاليا و مساعدتها من قبل لجرمانيا فلم تتداخل بشي‏ء، و ما مضت تسعة عشر يوما من ساعة الإعلان بالحرب حتى وقع نابليون أسيرا بيد عدوه إذ في نفس الأمر لم تكن فرنسا مستعدة و كانت الأموال المعينة لمصاريف الحرب تصرف فيما يراه الإمبراطور، حيث كانت الوزراء مسؤولون له لا لمجلس الأمة فيتصرف بهم كيفما أراد، و كان يظن أنه بسرعة الهجوم يحصل على بهرجة الإنتصار و يعجل إلى عقد الصلح. لكن ألمانيا كانت له جواسيس من أعيانها في جميع دواوين فرنسا و في قصور رجالها على صورة خدمة و غيرهم مع كمال استعدادها و تمرن أهاليها على الحرب، إذ هي دولة عسكرية من قديم و أهالي فرنسا غلب عليهم الميل إلى التنعم، فالتقى مركز الجيشين في سيدان من‏
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  عمل فرنسا و حمي الوطيس إلى أن تيقن نابليون بالغلب و قوة قرنه عدة و عدة، فكتب إلى ملك بروسيا ما تعربيه:


  «يا أخي حيث أني لم يتيسر لي أن أموت في مقدمة جيشي فها أنا أضع سيفي لدى قدميك» اه. و رفع من هناك أسيرا و سبحان الدائم عزه و ملكه، و هربت زوج نابليون و استقرت مع زوجها بلندرة إلى أن مات بها، و أما العساكر التي معه فطلبت الإستسلام على وجه لا يحط بشرفها، و حيث كانت المخاطبات الواقعة في هذا الشأن واقعة بين الرؤساء بالسلك البرقي و لها أهمية رأينا إثباتها هنا نقلا عن كتاب ألف و طبع في باريس، و هي:


  من الجنرال دووميسين الفرنساوي إلى الجنرال ملتك رئيس عساكر جرمانيا.


  أريد أن أعرف ما هي شروط التسليم التي يريد ملك بروسية أن يوجبها علينا؟


  جواب الجنرال ملتك: «شروطنا سهلة فإن جميع جيشكم أسرى مع كل ما عندهم من الأسلحة و الذخائر، و لكن نترك للضباط سيوفهم علامة على اعتبارنا لهم و على بسالتهم و لكن يكونون أسرى أيضا كبقية الجيش.


  الجنرال دووميسين: هذه الشروط شديدة يا جنرال إذ الظاهر أن بسالة عساكر فرنسا تستوجب مراعاة أكثر من هذه أليس من الممكن لجيشي أن يستحصل على شروط على هذه الصورة الآتية؟ و هي: أن أسلم لكم سيدان بما فيها من المدافع، و أما العسكر فتتركوه يخرج بما عنده من الأسلحة و الأكحال و الرايات بشرط، أن لا يعود لمحاربة بروسية في هذه الحرب و الإمبراطور يتعهد بنفسه بهذه الشروط بالمكاتبة، و كذا أعيان ضباطه العسكرية، ثم ينقل هذا الجيش إلى إحدى جهات فرنسا التي تعينها بروسية أو إن شئت ينقل إلى الجزائر إلى أن يبرم بيننا الصلح.


  جواب الجنرال دوملتك: طلبكم هذا لا يقارن القبول.


  الجنرال دووميسين: إني وصلت إلى هنا من صحراء أفريقية منذ يومين فقط، و كان لي إلى الآن شهرة عسكرية مرضية و الآن فوض إليّ رئاسة جيش في ميدان القتال فأصبحت مضطرا إلى أن أقيد إسمي في الإذعان لمصيبة مثل هذه حتى اضطررت أيضا إلى تحمل جميع المسؤلية بدون أن أكون قد أحدثت هذه الوقائع الحربية التي هي سبب في هذا التسليم، و حيث أنك جنرال مثلي يلزمك أن تشعر بحالي المحزنة و لكن يمكنك تخفيفها باشتراطك عليّ شروطا أهون و أيسر، و إلا فلا يمكنني قبول شروطكم و حينئذ ادعو جيشي إلى شرفهم و اخترق بهم صفوفكم و إلا فأبقى في سيدان متوقعا.


  جواب الجنرال ملتك: إعتباري لكم عظيم و شرح حالكم في محله، و لكن أتأسف على أنه لا يمكنني فعل شي‏ء مما طلبتموه و أما خرق الصفوف و خروجكم من سيدان فمن المحال و كذلك تحفظكم فيها، نعم إن عندكم عساكر عظيمة و لا سيما المشاة فإنهم على غاية من المهارة و الإقدام و كذا فرسانكم و طوبجيتكم و قد أوقعوا بنا ضررا كبيرا، غير أن‏
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  جل عساكركم قد فسدت أطوارهم و عندنا اليوم من أسراهم أزيد من 000، 20 نفر غير الجرحى، فلم يبق عندكم الآن أزيد من 000، 80 نفر فلا يمكنكم إذا خرق صفوف جيشي، فيلزم أن تعلم أن من جيشي حولكم 000، 240 نفر و 500 مدفع منها 300 على هيئة الإستعداد لإطلاق النار على سيدان و الباقي أعني 200 تكون على هيئة الإستعداد في فجر الغد فإن شئت تحقيق ذلك فأرسل أحدا من ضباطكم إليّ و إلا أرسله إلى المواقع المذكورة حتى يشاهد بنفسه ما قلته لكم، أما تحفظكم داخل سيدان فمن المستحيل لأن المؤنة التي عندكم لا تكفيكم إلا 48 ساعة و لم يبق عندكم شي‏ء من الذخائر.


  جواب الجنرال الفرنساوي: الظاهر أن من مصلحتكم حتى من المصلحة السياسية أيضا أن شروط التسليم لا تكون مخلة بشرفنا لأن جيشي يستوجب ذلك و مرادكم عقد الصلح و ما أظن إلا أنكم تريدون عقده بسرعة، و أمة فرنسا كريمة أكثر من غيرها و مستعدة للغداء و على هذا فهي تقدر مكارمكم التي تخصونها بها و تراعي الجميل، فإن أمكنكم أن تشرطوا علينا شروطا من شأنها مداراة خاطر الجيش فإن الأمة تحسبه أيضا تملقا لها فيخفف عنها مرارة الإنهزام و بت شروط الصلح على هذه الصورة يكون على الدوام، أما إذا عاملتمونا بالقساوة فلا شك أنكم تثيرون الكراهة لكم و البغض في قلب كل عسكري و عزة نفس جميع الأمة تعود و قد استاءت و بذلك توقظون الإحساس الذميم الذي أنامه التمدن و تخاطرون بإيقاد حرب لا نهاية لها بين فرنسا و بروسية.


  فأجابه البرنس بسمارك قائلا: برهانك يظهر بادى‏ء بدء أنه على الجد و هو في الحقيقة كلام ظاهر و لكن كما أنه لا ينبغي أن يعتقد اعتقادا راسخا بممنونية الإنفراد فكذلك لا ينبغي أن نتوقع ممنونية أمة كاملة أو نركن إلى ممنونية ملك و مراعاة الجميل معه و إن شئت فقل مع أهله أيضا، نعم أنه في بعض الأحيان يمكن الركون إلى عهد ملك و لكن أكرر لكم أنه لا يمكن انتظار مراعاة الجميل من أمة و لو كانت أمة فرنسا مثل بقية الأمم و لو كان عندها تنظيمات و مبادى‏ء راسخة و لو كانت مثل أمتي تحترم أحكامها و تنظيماتها و لو كان عندها ملك جالس على سرير الملك على أصول راسخة ثابتة لكنا نعتقد بممنونية الإمبراطور و ابنه، أما فرنسا فقد مضى ثمانون سنة و حكومتها قد تغيرت نوعا و جنسا بصورة غير ثابتة فما عاد من الممكن أن يعتمد عليها فبناء آمالنا على مودة ملك فرنساوي يكون من قبيل بناء في الهواء، فإذا صدقنا أن فرنسا تسامحنا عن ظفرنا بها مع كونكم أمة سريعة الهياج و مجبولة على الحسد و الكبر إلى النهاية فذلك جنون، فإنها أعلنت بحرب بروسية منذ مائتي سنة ثلاثين مرة و هذه المرة أعلنتم الحرب معنا حسدا كعادتكم إذ لم يمكنكم أن تسامحونا عن ظفرنا في واقعة «سدوه» فهل يمكنكم أن تسامحونا اليوم في ظفرنا في سيدان؟ كلا ثم كلا، فإن عقدنا معكم الصلح الآن فبعد بضع سنين تعودون إلى حربنا حين يتيسر لكم ذلك‏
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  و هي المكافآت على الجميل التي ترقبناها، أما نحن فأخلاقنا مخالفة لأخلاقكم فإنا أمة صادقة ساكنة لا تحرص على الفتوحات و إنما تحرص على أن تعيش بالسلم و قد كفى اليوم، فيلزم أن تتأدب فرنسا على تجبرها و يلزمنا أن نطمئن على سلامة أولادنا، و لذا يلزم أن يكون بيننا و بين فرنسا حدود منيعة فلا بد لنا من أرض و حصون و حدود لنكون دائما آمنين من هجومها.


  جواب الجنرال الفرنساوي: قد غلطت يا أيها الذات الموقر في حكمك على أمة فرنسا فإنك إنما تتصور فرنسا في سنة 1810 و تتصور حالها من أبيات بعض الشعراء و من كلام بعض الجرنالات و هي اليوم على غير حال، فإن بهمة الإمبراطور صارت أفكار أهلها مشغولة بالتجارة و الصنائع و العلوم و كل واحد منهم يسعى في تكثير مكاسبه و ينظر إلى منافعه و كلهم يحبون الإخاء، أنظر إلى انكلترة مثلا فأين اليوم تلك الكراهة التي طالما أبعدتنا عنها، أليس أن الإنكليز اليوم أعز أحبابنا و كذلك يكون أهل ألمانيا إذا أظهرتم المكارم معنا؟


  البرنس بسمارك: قف هنا يا جنرال إن فرنسا لم تتغير فإنها هي التي أكرهتنا على الحرب و لأجل خداع الأمة حرصا على نفع آل الإمبراطور نابليون الثالث أعلن بحربنا، نعم إنا ندري أن كثيرا من أهل فرنسا و هم العقلاء لم يريدوا الحرب و لكن تلقوا فكر الأمبراطور بالقبول و الباقي هم الذين تحمسوا للحرب، حتى أصحاب الجنرالات أيضا فهؤلاء القوم يلزم تأديبهم و لذلك يلزمنا أن نسير إلى باريس و من ذا الذي يدري ماذا يقع بعده، إذ من المحتمل أنه ينشأ عندكم دولة من الذين لا يعفون عن شي‏ء بل يحدثون أحكاما على حسب هواهم و لا يعترفون شروط تسليم جيشكم فربما ألزموا الضباط نقض عهودهم، نعم إنا نروم الصلح و لكن الصلح الذي يكون على أساس الثبات و الدوام و شروطه صارت معلومة لكم، فيلزمنا أن نجعل فرنسا بصورة بحيث لا يعود ممكنا لها أن تقاومنا فيما بعد، و قد قدّر اللّه أن تكون زهرة عساكركم أسرى عندنا فمن الهوس أن نعيدهم إليكم ليعودوا إلى محاربتنا و شأن ذلك دوام القتال، و مصلحة بلادي تأباه أيها الجنرال مهما يكن من المصالح المختصة بذاتك و مهما يكن من أفكارك عن جيشكم فلا يمكنني الإجابة إلى مطلوبك أو تغيير شي‏ء من الشروط التي أبلغتك إياها.


  الجنرال الفرنساوي: فلا يمكنني إذا أن أوقع شروط التسليم على هذا المنوال بل يلزمنا إدامة القتال.


  جواب الجنرال كستلان من أعيان الأمراء الفرنساوية إلى البرنس المشار إليه: «عندي أن الوقت قد حان لإبلاغ ما ذكرتم إلى الإمبراطور».


  جواب البرنس بسمارك: إنا سامعون لكم.


  الجنرال كستلان: قد كلفني جناب الإمبراطور أن أبلغ مسامع جناب ملك بروسية أنه‏
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  كان بعث إليه بسيفه بدون شرط و سلم نفسه له بلا شرط و إنما فعل هكذا أملا في أن الملك يشعر بما يوحيه هذا التسليم فيقع لديه موقع الإعتبار فيتساهل مع جيش فرنسا بتسليم أشرف لهم كما تستحقه بسالتهم.


  البرنس بسمارك: أهذا كلامكم كله؟


  الجنرال كستلان: نعم.


  البرنس بسمارك: ما هو السيف الذي سلمه الإمبراطور هل هو سيف فرنسا أو سيفه الخاص به، فإذا كان سيف فرنسا أمكن تعديل الشروط و لكن يكون جوابكم الأخير ذا بال.


  الجنرال كستلان: السيف الذي سلمه لكم الإمبراطور هو سيفه فقط.


  الجنرال ملتك: فعلى هذا لا يمكن تبديل شي‏ء من الشروط و إنما يكون للإمبراطور ما يختص به.


  الجنرال دووميسين: إذا نستأنف الحرب.


  الجنرال ملتك: المهلة تنقضي في فجر الغد و في الساعة الرابعة أشرع في إطلاق النار عليكم.


  البرنس بسمارك: نعم أيها الجنرال إن عندكم عساكر شجعانا فلا أشك أنهم يظهرون غدا بسالة غريبة و يرزؤن منا و يوقعون بنا الضرر، و لكن ما الفائدة من ذلك لأنك في مساء الغد لا تجد نفسك متقدّما أكثر مما تقدمت اليوم و يبقى في أعناقكم دم عساكركم بل عساكرنا أيضا الذين يسفكون دماءهم لغير فائدة، فقد أخبركم الجنرال «ملتك» أن مقاومتكم لنا هوس.


  الجنرال ملتك: إني أؤكد لك مرة أخرى أن خرق صفوف عساكرنا لا يمكن و لو كان عسكركم على أحسن أهبة لأنه لأنه فضلا عن كون عسكرنا أكثر عددا من عسكركم، فإني مستولي على مواقع تمكنني من إحراق سيدان في بعض ساعات و هذه المواقع متسلطة على جميع الجهات التي يمكنكم المرور منها و هي منيعة فلا يمكنكم حوزها.


  الجنرال الفرنساوي: ليست مواقعكم قوية كما تذكرون.


  الجنرال ملتك: أنت لا تدري المواقع حول سيدان و إني أفيدك فائدة تبلغ من أمتكم المتكبرة و هي أنكم عند افتتاح الحرب بيننا و زعتم على ضباطكم خرائط كان رسمها و طبعها في ألمانيا إذ يمكن لكم حينئذ أن تطلعوا على مواقع بلادكم إذ لم يكن عندكم خرائط لها، فأقول لكم الآن أن هذه المواقع فضلا عن كونها منيعة فالإستيلاء عليها ضرب من المحال.


  الجنرال الفرنساوي: إني أغتنم الفرصة لإرسال أحد من ضباطي كما عرضتم عليّ في مبادى‏ء الأمر حتى يرى مواقعكم المنيعة و عند رجوعه أجاوبكم.


  الجنرال ملتك: لا ترسل أحدا فإن ذلك عبث إذ ليس لكم وقت طويل حتى تتداركوا
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  ما يلزم فعله، فالوقت الآن نصف الليل و بعد أربع ساعات تنقضي المهلة و لا يمكنني أن أمهلكم بعدها و لو دقيقة واحدة.


  الجنرال الفرنساوي: و لكن يلزم أن تعلموا أنه لا يمكنني بت الرأي على شي‏ء وحدي فيلزم أن أشاور سائر رفقائي الضباط و لست أدري أين أجدهم في سيدان في هذه الساعة فلا يمكنني أن أعطيكم جوابا في الساعة الرابعة فمن الضرورة و الحالة هذه إطالة المهلة، فعند ذلك أسر البرنس بسمارك إلى الجنرال ملتك في أذنه و أشار إليه بتطويل المهلة إلى الساعة التاسعة أعني قبل الظهر بثلاث ساعات، فلما حانت سلم الجنرال الفرنساوي جميع عساكر فرنسا الذين في سيدان على موجب شروط الجنرال ملتك و بذلك يتبين حالة قوة فرنسا إذ ذاك و استعدادها، فلذلك انقلب رأي الأمة الفرنساوية و حملوا الذنب على نابليون و خلعوه و أعادوا الدولة الجمهورية ثالثا، و عاندوا ألمانيا إلى أن حاصرت باريس و أخذت مئات آلاف من عساكر فرنسا أسرى منهم مائة و خمسون ألفا أو يزيدون سلموا من غير دفاع في قلعة متس تحت رياسة الماريشال «بازين» ثم عقدوا الصلح على نحو ما طلبت ألمانيا بأخذها ولاية الإلجاس و قسم من ولاية اللورين و غرامة خمسة آلاف مليون فرنك مقسطة على خمس سنين، و تتوج ملك بروسيا إمبراطورا على ألمانيا في قصر فرساي و حضر له ملوك ألمانيا و دخلت عساكرهم إلى باريس على وجه الإنتصار بلا حرب، و من ذلك الوقت تغيرت السياسة الأروباوية و صارت ألمانيا هي معدلة الميزان لكن فرنسا استولى رياسة جمهوريتها الرجل الشهير «بترس» و لم شعثها بعد حصول حرب أهلية هائلة من جمعية تعرف «بالكومون» أي الإشتراكيين الذين يريدون أن تكون الناس كلهم شركاء في جميع ما يمكن أن ينسب إلى إنسان، و أضروا بباريس أكثر من إضرار المانيا بها و قد أظهرت فرنسا من الغنى ما لم يكن في الحسبان و دفعت الغرامة تماما قبل أبانها بأزيد من سنتين و لم يؤثر ذلك في ماليتها أدنى خلل، فإن المقدّر من خسائرها و غرامتها في ذلك الحرب نحو عشرة آلاف مليون، و مع ذلك فإنها عند إرادتها استقراض ثلاثة آلاف مليون لدفع بقية الغرامة هرعت لها أرباب المال من كل فج حتى من ألمانيا، و أحضروا لها ما ينيف عن الخمسين ألف مليون و أقبلت على إصلاح داخليتها و عساكرها بما أرجعها لاعتبارها و أوجس غالبها منها خيفة، و قد أحدث الفرنساويون في حديقة الشانزي لزي محلا حيطانه مرايا مكبرة بحيث يحسبه الداخل بلا حيطان و يرى منه صورة حالة باريس من الحرق و الهدم وقت الحرب تذكارا منهم لإحياء أخذ الثار، و قد رأيت ذلك المكان و له منظر هائل و استقرت الحكومة إلى الآن جمهورية.


  مطلب: في السياسة الداخلية في فرنسا


  قد تقررت الحكومة الجمهورية على القانون الآتي ترجمته:


  البند الأول: إن مجلس الأعيان و مجلس النواب يجتمعان كل عام يوم الأربعاء.
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  الثاني‏ (1): من كانون الأوّل يناير إلا أن يكون جمعهما قبلا رئيس الجمهورية، فالمجلسان ينبغي أن يعقد جلساتهما أقله في مدة خمسة أشهر كل سنة و جلستا كليهما تجتمعان و تنتهيان معا و تقام الأدعية الجمهورية للّه سبحانه في الكنائس و المعابد لالتماس المعونة منه تعالى في أعمال المجالس.


  البند الثاني: إن رئيس الجمهورية يختتم الجلسة و له حق أن يستدعي المجالس للاجتماع فوق العادة و ينبغي أن يستدعيها إذا ما صار الطلب في أثناء الجلسة من أكثرية الأعضاء المؤلفة لكل مجلس، على أن رئيس الجمهورية له أن يؤجل اجتماع المجالس إنما لا يمكن أن يطول هذا التأجيل أكثر من شهر و لا يحدث أكثر من دفعتين في جلسة واحدة بعينها.


  البند الثالث: و قبل ما ينتهي الأجل القانوني لسلطان رئيس الجمهورية أقله بشهر واحد، يجب أن تجتمع الأعضاء في مجلس الأمة ليباشروا انتخاب الرئيس الجديد، و إذا لم يضر استدعاء المجالس للاجتماع فعلى المجالس أن تجتمع من تلقاء ذاتها قبل نهاية سلطة الرئيس بخمسة عشر يوما، و إذا ما توفي رئيس الجمهورية أو تنازل عن وظيفته يجتمع المجلسان حالا بسلطانهما الخاص و إذا ما وقف مجلس النواب حين ما يفرغ مسندا لرئاسة الجمهورية تبعا للبند الخامس من قانون 25 شباط فبراير سنة 1293 ه 1875 م، تستدعى المجامع الإنتخابية حالا و يجتمع مجلس الأعيان الخاص بمطلق سلطانها.


  البند الرابع: إن كلا من مجلس النواب و الأعيان إذا اجتمع في غير الوقت المعين للجلسة العمومية يكون باطلا و لغوا مطلقا، ما عدا الحادث المنبه عليه في البند السابق و ما عدا ما إذا اجتمعت الأعيان للقضاء في الدعاوي و العدلية، و في هذا الحادث لا يحق لها إلا مباشرة الوظائف القضائية.


  البند الخامس: إن جلسات الأعيان و مجلس النواب تكون مشتهرة على أن كل مجلس له أن يقيم جمعية سرية في طلب عدد معلوم من أعضائه معين بالقوانين، ثم تقضى بموجب رأي الأكثرية المطلقة إذا ما اقتضى إعادة الجلسة جهارا على نفس المشروع.


  البند السادس: إن رئيس الجمهورية يتخابر مع المجالس بواسطة رسائل يقرؤها أحد الوزراء و يحق للوزراء الدخول في المجلسين و التكلم فيما إذا ما طلبوا الإصغاء لأقوالهم و لهم أن يستعينوا بمعتمدين معلومين للبحث في إنشاء قانون معين بحكم رئيس الجمهورية.


  البند السابع: إن رئيس الجمهورية يبث السنة في الشهر الذي يلي تسليم السنة المقررة نهائيا للحكومة، و عليه أن يبث في ثلاثة أيام السنن التي حكم كلا المجلسين بوجوب السرعة في بثها، على أن رئيس الجمهورية له في المهلة المعينة لإذاعة السنن أن يطلب‏


  ____________


  (1) أي مجلس النواب.


  109


  بواسطة إرسالية محقة و لا يرفض طلبه إعادة المخابرة في تقرير القانون و السنة.


  البند الثامن: لرئيس الجمهورية أن يخابر في المعاهدات و يقرّرها و يبلغها للمجالس حالما تسمح له ذلك صوالح الدولة و أمنيتها، أما المعاهدات المتعلقة بالصلح و التجارة و المعاهدات المرتبطة بمالية الدولة و المنوطة بحالة الأشخاص و بحق الملكية لتبعة الدولة الفرنساوية في الخارج فلا يجزم جزما نهائيا إلا بتقرر المجلسين، و لا يعطى و لا يبدل شي‏ء من الأراضي الفرنساوية و لا يضاف إليها شي‏ء إلا بتقرير قانوني من المجالس.


  البند التاسع: و لا يحق لرئيس الجمهورية أن يشهر الحرب بدون رضى المجلسين.


  البند العاشر: إن كلا من المجلسين قاض في إنتخابية أعضائه و في أحكام قانونية إنتخابه و له وحده أن يقبل اعتفاء من يعتفي من وظيفته.


  البند الحادي عشر: إن رؤساء كل من المجلسين ينتخبون كل عام لمدّة الجلسة بتمامها و لكل جلسة فوق العادة تصير قبل الجلسة المألوفة في السنة التالية، و متى اجتمع كلا المجلسين بجلسة مجلس الأمة تتألف رؤساؤه من الرئيس و نائب الرئيس و كتمة أسرار الأعيان.


  البند الثاني عشر: لا تقبل شكوى على رئيس الجمهورية إلا من مجلس النواب و لا يحكم عليه إلا الأعيان، و تقبل الشكوى على الوزراء من مجلس النواب بجناية ارتكبوها في مباشرة وظيفتهم فحينئذ تقام محاكمتهم في الأعيان، و لرئيس الجمهورية أن يقيم على الأعيان مجلس محاكمة بحكم يصدره في مجلس الوزراء لمحاكمة كل من تقدم عليه شكوى بذنب يخل بأمنية الدولة، و إذا ما شرع بالإستعلام في محكمة العدلية المألوفة فيمكن أن يصدر الحكم باستدعاء الأعيان للاجتماع إلى حين استئناف الدعوى إليها و يقام قانونا يعين كيفية سماع الدعوى و الإستنطاق و الحكم.


  البند الثالث عشر: لا تقام دعوى على أحد الأعضاء من كلا المجلسين و لا يطالب بشكوى في شأن رأيه و اقتراعه حال كونه في مباشرة وظيفته.


  البند الرابع عشر: و لا تقام دعوى على عضو من كلا المجلسين بمادة جنائية أو تأديبية و لا يلقى القبض عليه في مدة الجلسة إلا بإذن المجلس الذي هو عضو منه، ما لم يؤخذ في حال فعله، و يتوقف ضبط أحد الأعضاء من كلا المجلسين و محاكمته في الجلسة و في كامل مدتها بطلب المجلس اه.


  فهذا القانون يبين لك أصول الإدارة و رئيس الجمهورية الآن قد عينت له مدة الرياسة خمس سنين و هو الآن البرت أقريفي. و أما بقية تفصيل الإدارة فهي على نحو ما تقدم في الكلام على سياسة إيطاليا من انفراد الإدارة العامة عن الأحكام الشخصية و تصرف رئيس الدولة بواسطة الوزراء، و كون الوزراء مسؤلين لمجلس النواب و مجلس الأعيان، بحيث أن الحكومة شورية حقيقة لا يصدر عنها إلا ما يوافق عليه غالب الأمة بواسطة وكلائهم، يجري ذلك في حقير الأشياء و عظيمها، و الوزراء ينتخبون ممن تثق بهم أغلبية المجالس‏
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  لكي يأمن المجلس بتصرفاتهم، لأن للمباشرة في الإجراء دخل عظيم في نجاح الأفكار، و لأن بعض الأمور تفوت بفوات وقتها فهب أن الوزير مسؤول و يجري عليه العقاب بإخلاله لكن منفعة الأمة عموما تفوت بفوات الفرصة، و لذلك كان انتخاب الوزراء ممن تعتمد المجالس عليهم زيادة على شروط الأهلية الذاتية، و هكذا بقية الإدارات على نحو ما مر في إيطاليا. غير أن فرنسا لما كانت لها مستعمرات كثيرة فهي تعدهم مثل ولايات فرنسا و أوطانها في كيفية الإدارة، و كون مصدرها هم الوزراء المعهودون من غير تخصيص بوزير للمستعمرات كما تفعل الدول التي لها مثل ذلك، فهي من هاته الجهة تعد مستعمراتها جزءا منها لكنها تحرمهم مما تحوزه أهل فرنسا من الحقوق و المنح كالحرية و حق إدخال أعضاء في مجلس النواب و أعضاء في مجلس الأعيان إلى غير ذلك من الإمتيازات المحصل عليها أهل فرنسا، فلذلك كانت مستعمراتها أسوأ حالا من غيرها لفقدانهم حريتهم الأصلية و عوائدهم و استقلالهم مع حرمانهم مما للمتسلط عليهم من الخصائص.


  و أما إدارة الأحكام فهي أيضا على نوع ما تقدم في إيطاليا، و من أهم ما يذكر فيها وجود حكام الجوري و هم أعداد من مطلق الناس تنتخبهم العامة لمدة من الزمان لأجل مشاركة مجلس الجنايات الشخصية في النظر، بمعنى أنهم يحضرون المجلس المركب من رئيس و عضوين و يعمل المجلس جميع المقدمات بمحضرهم ثم يسألهم رئيس المجلس عما يرون في النازلة. هل صاحبها مجرم أم لا؟ و من أي نوع جريمته؟ فيتفاوضون و ما يستقر عليه رأيهم يعلمون به المجلس، ثم المجلس يطلق المدعى عليه حالا إن رأى الجوري براءته أو يعين العقوبة من القانون إن رأى ذنبه، و السبب في إيجاد الجوري هو زيادة الإحتراس في الحكام عن ميلهم إلى محاباة الأمراء و الوزراء، لأن وظيفة الحكام و إن كانت عمرية و هم منتخبون بشروط العفة و الأهلية و وراءهم احتساب مجلس الأعيان و مجلس الأمة و من ثبت إرتشاؤه يعاقب أشد العقاب و لا تهمل العقوبة بعفو أو شفاعة، لكن ربما أغرتهم مع ذلك الدواعي بالترقي إلى الرتب العالية التي هي بيد الأمراء و الوزراء و يتعذر الإحتساب بما يرتب من الحيل، فدفع هذا بمشاركة الجوري الذين هم ليسوا بمتوظفين و لا خوف و لا طمع لهم، لكن في ذلك مفسدة أيضا إذ هؤلاء الجوري كثيرا ما يكونون غير فقهاء و لا دراية لهم بالأحكام و لا ببواعثها و لا بالتحري فيها فيخبطون خبط عشواء و يضيع الحق بسببهم، إذ لا تعقب لما يرونه. و به يعلم مدرك الشرع الإسلامي في إناطة الحكم بالعلماء أهل العدالة و ما أدراك ما العدالة و مشاورة الحاكم للعلماء و كون حكمه جهريا ثم وراءه احتساب أهل الحل و العقد الداخل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.


  و من المفاسد الموجودة أيضا عندهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب أو غيرهم ممن تنتخبه الأهالي، أن أفرادا ممن يعدون أنفسهم للإنتخاب يعقدون مواكب و يدعون إليها الأهالي في أماكن فسيحة و يلقون عليهم خطبا يبينون فيها أفكارهم و مقاصدهم في سياسة المملكة و جدارتهم للقيام بالمناضلة عنها وثقتهم بالسامعين لأن يكونوا من حزبهم، حتى‏
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  يقع انتخابهم على الخطيب و مع ذلك يعطون الرشا لمن له صوت في الإنتخاب لكي يحصلوا بذلك أكثرية المنتخبين، فكثيرا ما ينجح سعيهم و يحصلون على الوظيفة بذلك الطريق بعد أن تقع غوغاء و تشاتم و سباب بين أحزاب المنتخبين، فيدخل بسبب ذلك في الوظيفة من لا ترتضيه الأهالي حقيقة أو من ليس جديرا بها لكثرة أغراضه و غير ذلك، و هذه المفسدة و لئن كانوا جعلوا لها علاجا و هو أنه بعد التئام المجلس المنتخب ينظر في المنتخبين هل هم مستكملوا الشروط أم لا؟ و من كان غير مستكمل يفصل عن المجلس و يعاد انتخاب غيره، لكن ذلك لا يفيد في أغلب الأحوال لأن الذي انتخب بحيلته و رشائه قد يكون مستكمل الشروط الرسمية، فلا يجد المجلس سبيلا للقدح فيه لكنه غير مستكمل الشرط الأساسي و هو ارتضاء الأمة حقيقة بمسلكه السياسي، فلذلك كان ينبغي أن يعتبر أن طالب الولاية و الأمانة يحرم منها فشرعنا الشريف و للّه الحمد مزيح عنا مثل تلك المفسدة، و طالب الولاية و إن كان عدلا متوفرة فيه شروط وظيفته فإنه يحرم منها بحرصه عليها، هذا و قد تضمن كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك تفصيل إدارة هاته المملكة بما يعز وجوده في غيره و ينبى‏ء عن باع صاحب التأليف و بصارته في السياسة، فمن أراد تحقق الأمور و تفصيلها فليرجع إليه.


  مطلب: في السياسة الخارجية في فرنسا


  اعلم أن فرنسا لما كانت من أعظم الدول الأوروباوية و في طبيعة أهلها حب الفخر و الوجاهة أكثر من غيرهم، كانت تحب التداخل في أمر غيرها أشد ممن سواها ممن يقارنها و كفى بما ذكرناه في أحوال نابليون الأول و الثالث و أسباب حرب سنة 1287 ه 1870 م شاهدا على ما ذكر، و لذلك كانت فرنسا لها ما لإيطاليا مما ذكرناه في سياستها الخارجية و تزيد بتطلب النفوذ في جميع الجهات، إذ جعلت فيها مستعمرات كثيرة فكل مملكة جاورتها و لو في مستعمراتها تتطلب النفوذ لديها و لو بالإعتبار فيما إذا كان الجار ذا شوكة و شأن، أما إذا كان ضعيفا في القوة و الإدارة فإنها تلتقمه مهما سنحت لها الفرصة، شأن طبيعة الدول القوية و دونك ما وقع في تونس هاته السنة و هي سنة 1298 ه مما يوضح هذا المقصد، و هو الذيل الذي نبهنا عليه في الباب الثاني عند الكلام على سياسة تونس الداخلية و الخارجية.


  ذيل: في تسلط فرنسا على تونس‏


  قد مر في المطلب الثامن من أحوال الإدارة الداخلية في تونس، حالة وزارة وزيرها مصطفى بن إسماعيل و تصرفاته و ما وقع في نازلة صانسي الفرنساوي التي كانت سببا في خوف هذا الوزير من القنصل و رام أن تبدله دولته، و تقدم أيضا ما هي مقاصد فرنسا في تونس و أنها تروم نيل الدرجة العليا فيها و لما رأت سيرة الوزير المذكور لم تأمن وقوع ارتباكات مغايرة لما كانت راضية بالبقاء عليه، و خشيت ضياع الفرصة من سهولة التوصل‏
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  على يد ذلك الوزير إلى ما لم يمكن التوصل به على يد غيره من ذوي العرض و العقل، فلذلك بينما كانت مساعي الوزير جارية في إبدال القنسل و إذا بالسعاية إليه قد غيرت مشربه حتى طمع في ولاية العهد بأن يتولى هو الإمارة بعد سيده الوالي الحالي الصادق باشا إذا أتم إدخال تونس طوعا تحت فرنسا، فراكن حينئذ قنسلها و أحكم معه المودة و صارت بطانة الوزير تأتي إليه معلمة بجميع أسرار الحكومة و سائر تصرفاتها، و أضمر ابن إسماعيل الشر لمن كان أوعز إليه بأن يشتكى من القنسل إلى دولته، ثم تفطن بذلك التواطؤ السري و نصحه بأنه لا ينتج له شيئا و على فرض الوفاء له بالوعد فإنه لا يلبث أن يناله ما نال الوزير ابن العلقمي‏ (1) في انقراض دولة بني العباس من بغداد، و اتفق ذلك الوزير مع القنسل على شروط إدخال تونس تحت فرنسا غير أن الوالي لم يساعف على لائحة تلك الشروط التي قدمت إليه سرا بواسطة الوزير، و خشي من الدول و من الأهالي في البغي منه على الدولة العثمانية و في تغيير حالة السياسة و جعل الوالي يسوف العقد من وقت إلى آخر، و جعل الوزير يسعى في إحداث وجه لتداخل فرنسا و إنفاذ أمرها فأكثر من الرسل السرية إلى الأستانة متطلبا أن يدعى هو إليها رسميا أو يرسل بعض الأسطول العثماني إلى مرسى تونس، مع إظهار زيادة التشيع إلى الدولة العثمانية حتى لا يتفطن إلى مساعيه الباطنية فلم يساعف من السلطان إلى مطلبه، إذ لم يكن له من داع كما أنه لم تفد في الدولة العثمانية الإيقاظات إلى دسائسه و عزمه حتى تسعى في سعة لدفع الغوائل المتوقعة، إذ من الملوم إن الدغل السياسي هو كالمرض المزمن الذي لا ينجح فيه العلاج إلا تدريجا عند أول حدوثه سيما إذا كانت الدولة المعالجة محتاجة إلى استمالة غيرها من الدول القوية إلى معاضدتها على قرنها القوي، و مع ذلك أيضا قد عكر الوزير ابن إسماعيل حالة الخلطة مع إيطاليا لعلها تعلن على تونس الحرب و منح للفرنساويين منحا لم يطلبوها مما يزيد في نفوذهم و الشحناء معهم كما تقدم ذكره في المطلب الثامن من أحوال تونس، و لما لم تنجح جميع تلك المساعي التي كان يمكن لفرنسا الإستناد عليها في وضع حمايتها على تونس أحدثوا أقاويل في إهمال حقوق الفرنساويين بتونس و أظهر الوزير المذكور الإستخفاف بقنسل فرنسا و مال عنه كل الميل ظاهرا، و رام أن يظهر التعطيل في إجراء المنح التي أنالها إلى الفرنسيس بأوجه من الإعتذارات حتى أغريت رعايا فرنسا بتونس على أن تكتب تقريرا بالتشكي من ضياع حقوقهم و طلب دولتهم للإنتصاف لهم، فلم يرع الأمم إلا أن فرنسا جلبت بخيلها و رجلها على حدود تونس معلنة بأن قصدها إنما هو حفظ حقوقها من جهة


  ____________


  (1) هو محمد بن أحمد بن علي أبو طالب مؤيد الدين الأسدي البغدادي المعروف بابن العلقمي (593- 656 ه) وزير المستعصم العباسي و صاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد. توفي ببغداد غمّا في قلّة و ذلّة. الأعلام 5/ 321 شذرات الذهب 5/ 272 الوافي بالوفيات 1/ 185 مرآة الجنان 4/ 147 فوات الوفيات 2/ 152 النجوم الزاهرة 7/ 20 تاريخ ابن الوردي 2/ 201 تاريخ الخميس 2/ 377.
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  الحدود و غيرها و استندت في عملها لما تضمنته لائحة وزير خارجيتها إلى سفرائه و هذا نص تعريبها.


  باريس 9 مايس سنة 1881 أيها السيد أتشرف بأن نرسل لكم جملة رسائل في شأن تونس و نريد أن نحقق لكم المقصود إجمالا و نخبركم عن سبب إرسال العساكر الآن و عن النتيجة التي نرجو إتمامها، فكم من مرة قد عرفت الدولة الجمهورية بدواعيها و مقاصدها و أنتم تتذكرون ذلك خصوصا ما صرح به السيد رئيس الوزراء في المجلس العام، و هو لا يمكن أن يكون فيه أدنى شك من جده و صدقه و مع هذا فإني أريد زيادة إيضاح لكم لينفعكم لدى الدولة التي أنتم عندها فنقول: إن سياسة فرنسا في تونس ليس لها إلا مقصد واحد و هذا المقصد الذي يكفي لوضوح موضوع سيرتنا منذ خمسين سنة نحو المملكة هو الواجب علينا لحفظ راحة مستعمراتنا العظمى الجزائرية، فمن سنة 1830 لم تأت دولة من الدول المتتابعة و تركت هذه الهمة العظيمة و إنا لنعمل الواجب علينا لحفظ مستعمراتنا الإفريقية التي لا يوجد أحد من أوروبا أنكر علينا ذلك فيها لحفظها من جار عدو كثير الأراجيف، و قد كانت القبائل التونسية مخوفين و محاربين حتى فيما بينهم و قد فاق على الجميع قبائل و شتاتة و الفراشيش و خمير و لا تعرف كمية المحاربين و لا كمية قوتهم، فلذلك التزمنا الآن أن نرسل من العساكر عشرين ألفا و هذا مما يدل على قوتهم أي الأعداء المتحصنين في بلاد منيعة تقريبا، و كان الداعي الأول لإرسال العساكر هو قهر قبائل حدودنا الشرقية و لكن لا فائدة في تقرير الأمن و الراحة و أعداؤنا لا زالوا يهددوننا، و نحن لا نخاف من الهجوم الكبير المنسوب لباي تونس إذا كان منه وحده لكن النظر القليل في العواقب ألزمنا التحري من اتحاد الباي مع غيره، و هذه التشويشات يمكن أن يأتي لها وقت و تقلقنا كثيرا في الجزائر و تصل حتى إلى فرنسا، فيلزمنا بناء على ما ذكر أن يكون لنا عند الباي محبة كبيرة و اتفاق قلبي، و يلزمنا جار يعوضنا المحبة التي لنا عنه و لا يسمع التشويشات الخارجية لضررنا و استحقار قوتنا الراسخة، و قد وضحنا من نحو أربعين سنة بأنه يلزمنا لمحافظة فرنسا الجزائرية أن نحصل في المملكة على قاعدة راسخة و نحن نحترم بالتدقيق منافع الأجانب و هم يقدرون أن يتوسعوا بثبات مع فوائدنا، و الدول يتحققون أن مقاصدنا من جهتهم لا تتغير و إلى هاته المدة الأخيرة اتحادنا مع دولة الباي المفخم مستمر، إلا ما يحدث أحيانا من الإختلاف في دفع تعويضات لقبائلنا المضرورين. ثم في الحين يرجع الإتحاد و يزداد ثبوتا بعد هاته الإختلافات الصغيرة، إلا هاته المدة الأخيرة فإنه بأسباب يصعب الإطلاع عليها قد تغير ميل الدولة التونسية إلينا دفعة واحدة و كانت إذ ذاك الحرب ساكنة، ثم لا زالت تزداد إلى أن وضحت و تقوت و مبناها ضد كل الإمتيازات التي حصلت للفرنساويين في تونس مع شدة الإرادة الرديئة إلى أن وصلت لهذا الحال و هذا هو السبب الثاني لإرسال العساكر الذي كنا نود التجنب منه.


  و لكن بسبب السيرة الرديئة التي طالما صبرنا عليها التزمنا بما هو واقع، و لو أننا بها
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  ضمنا الباي في المطالب الحقانية لأننا نتعرف بتونس كمملكة مستقلة و أما الحالة في الخلطة الآن مع الباب العالي فهي مخالطة محبة و ميل طبيعي و بودنا أن لو كنا رأينا نازلة تونس في منظر آخر غير التي هي عليه الآن، و لكن قد بان ما يجب علينا مما ذكرناه سابقا و إننا نقدر أن نستفهم من الباب إذا كان باي تونس هو وال من قبلهم، فلماذا لم يمنعوا سيرته التي فعلها نحو فرنسا منذ عامين؟ و لماذا لم يفتشوا ليمنع التحير الموجود الآن الذي نحن منذ زمن طويل كنا نسعى في عدم إيقاعه؟ و يلزم لهذا التميز الذي نحن مجتهدون في حصره أن ينتهي بشروط تؤمن حدودنا من الهرج المستمر و التشويش المغري لباردو إما من غيره أو من نفسه فهذان هما المقصدان لإرسال العساكر، و لا نخف عند ما نقول أن لنا في أوروبا بالرضاء العام في جميع الجهات عدا الجهات التي بها النظر الفارغ المطمس للعقول، و هذه هي أيها السيد التي خيمت حول الباب و حول تونس و من كلا الطرفين فنحن مشمولون بالمحبة و جميع ما نرجو من الباي هو أن لا يكون عدوا لنا، و لو أن المملكة تنظر لفوائدها فتقدر أن تحصل من إتحادها معنا فوائد لا تحصى أكثر مما نحصله نحن منها، و نقدر أن نأتي لها بكل خير من العمران الحاصل عندنا. ففي سنة 1847 فعلنا فيها البريد، و في سنة 1859 و سنة 1861 فعلنا التلغراف، و في سنة 1877 و سنة 1878 فعلنا «الشمندفير» الذي طوله 50 فرسخا من حدود الجزائر إلى تونس، و في هذا الزمان نفعل لها شمندفرين جديدين، أحدهما: يربط تونس بابن زرت من جهة الشمال و طوله 20 فرسخا، و الآخر:


  يربط تونس بسوسة من جهة الجنوب.


  و سنبتدى‏ء عن قريب في ابتداء عمل مرسى في تونس نفسها لتدخل المراكب من الشط و من حلق الوادي حتى إلى ذات القاعدة، و دين تونس و إن كان رأس ماله مشترك بين فرنساوي و إنكليزي و طلياني لكنه إذا اعتبرت النسبة فيوجد ثلاثة أخماسه لفرنسا و أن الحنايا الجميلة لإدريان التي تأتي بالمياه العذبة لتونس قد أصلحها أحد المهندسين الفرنساويين، و لما ترجع الخلطة الطيبة فإنا لا نزال نفعل أشياء حسنة و منارات على الشطوط و طرقا داخلية توصل بين البلدان العامرة الناجحة و نسقي الأرض بالترع الكبيرة في البلاد التي بها أنهر كثيرة، و لكن هاته البلاد أهلها ليسوا معتنين بتلك الأنهر و كذلك الغابات، و كذلك نعمل استخراج المقاطع الموجود بها كل نوع من المعادن، و كذلك ترتيب الفلاحة في الأراضي الحسنة التي للأجانب في المملكة و التي للأهالي أيضا، و كذلك استعمال المياه المعدنية التي اكتشفها الرومانيون و استعملوها، و بالجملة إن مملكة تونس خصبة و غنى قرطاجنة القديمة يدل على ذلك و تحت الحماية الفرنساوية يمكن أن تزال جميع الحجب عن المنافع الطبيعية في هاته البلاد و تنتشر بقوة و بشدة الترتيب الجديد نقدر أن نزيد أشياء أخر، و هي أنه إذا كان الباي يعتمد علينا في الترتيب الداخلي في المملكة فإنا نفعل تعديلا لازما قارا و هذا الخير الذي يسهل علينا عمله، منه: ترتيب كيفية قبض المدخول و ترتيب المخروج و ترتيب دفاتر الحساب على مقتضى ما نستعمله‏
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  نحن في ماليتنا، و منه أيضا خبر عظيم و هو ترتيب العدلية على الأصول التي فعلتها الدول في ترتيب العدلية في مصر، و فائدة هاته التراتيب لا ترجع لفرنسا وحدها بل أن المملكة يرجع لها النفع و كذلك لجميع الدول المتمدنة التي نحن منها و من غير فتح و لا حرب، فلا شي‏ء يمنعنا من عملنا في تونس مثل الذي فعلناه في جزائرنا و الذي فعلته إنكلاتيرة في الهند، و إذا نحن جعلنا باي تونس متكفلا بمطالبنا الحقانية فهو دليل على ما نحسبه دائما من أن تونس مملكة مستقلة من غير أن نراعي بعض آثار للتبعية بالإسم فقط لبعض أسياد قد تركوها منذ عدة قرون، و قد تظهر تلك التبعية نادرا و لو تحسب المدة التي هي فيها مستقلة لكانت أكثر من مدة التبعية ففي سنة 1534 أخذها المشهور «بباربوروس خير الدين» أربع أو خمس مرات بانتصاره على الإسبانيول، و في العام الذي بعده أخذها «شارل كين» (1) و كذلك في سنة 1553 ثم أخذها داي الجزائر سنة 1570، ثم أخذها «دون جوان» النمساوي سنة 1573، ثم في طول القرن السابع عشر كانت تحت ظلم الإنكشارية من غير حكم و رؤساؤهم الموسومون بالدايات كانوا إذ ذاك أربعين فقسموها تقريبا كالمماليك الذين قسموا مصر ثم في سنة 1705 كان أحدهم المسمى بحسين بن علي‏ (2) الذي أصله كريكي أو كرسكي صار مسلما، و كان هو أحذقهم فعرف كيف يشدهم و قتل جميعهم و اشتهر بالباي و بعصبيات العساكر أقام العائلة الحسينية و من ذلك الوقت لم تزل الإمارة فيهم على هيئة السيادة الإسلامية، و الآن 200 سنة تقريبا و هم مستقلون و الرابطة الحقيقية، بينهم و بين الباب العالي هي رابطة دينية، و هم يعترفون بالخليفة إلا أنهم ليسوا تحت السلطان و مما يوضح هذا أنهم لا يدفعون له أداء، إلا أنه عند ولاية كل باي يرسل هدية غنية تعظيما لرئيس الديانة القاطن بالقسطنطينية، و في باقي مدة الولاية فلا مسألة سياسية يمكن أن تذكر غير هاته التحية الودادية، فليس لأمير المؤمنين حق آخر على باي تونس.


  و المملكة تعقد شروطا كدولة مستقلة مع الدول الأجانب و تعقد معهم اتفاقات و يكون لها قوّة و ذلك برضاء الباي فقط و على هذا النمط وقعت معاهدة مع فرنسا في سنة 1742، و كذلك في العام الثالث و العام العاشر، و في سنة 1824. و هكذا صارت المعاهدة المهمة في 8 اغستوس سنة 1830 التي تمنع ملك العبيد و التلصص في البحر، و لا يلزم التكلم على المعاهدات الباقية كالتي في حق صيد المرجان و أن الباب لا يحكم على الولاية إلا


  ____________


  (1) هو كارل الخامس أو شارلكان‏(CharlesQuint) ولد سنة (1500) امبراطور الغرب (1519- 1556) ملك إسبانيا (1516- 1556) احتل تلمسان (1530) و تونس (1535) و قصف الجزائر (1541) انزوى في دير يوست و توفي فيه. المنجد ص (579).


  (2) هو حسين بن علي تركي: أبو محمد (1080- 1153 ه) لقب بالباي و هو مؤسس الإمارة الحسينية في تونس و إليه نسبتها أصله من كريت و لكنه ولد في تونس نودي بإمارته سنة (1117 ه). قتل في واقعة بالقرب من القيروان. الأعلام 2/ 247 دائرة المعارف للبستاني 7/ 51.
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  حكما وقتيا و هو راض باستقلالها، و مما يؤيد هذا أنه في القرن الثامن عشر لم يقبل تشكي دول أوروبا من التلصص البحري و السعي البربري، و ليس له حكم عليهم و هو ليس مولاهم و هو لم يضمن السرقات التي فعلوها مخلة بتجارة البحر المتوسط، و أن دول أوروبا عملوا الحرب عشرين مرة مع المملكة من غير عقد الحرب مع تركيا. و في سنة 1819 كانت معاهدة «اكس لاشبيل» (1) قد حكمت على تونس بمنع التلصص البحري من غير أن تطلب من الباب التداخل على أنه متسيد على تونس، و في سنة 1833 فمملكتا سردينيا و نابلي عملا الحرب مع تونس من غير عمله مع الباب لأنهم يرون مثل ما نرى أن تونس مستقلة، ثم أن علاقة تونس مع فرنسا من وقت أخذ هاته الجزائر على النحو السابق من غير واسطة تركيا.


  و لما قدم إلينا أحمد باي في سنة 1843 اقتبل بكل ما يلزم من التعظيم للملوك و الباب العالي لم يتوجع إذ ذاك من عملنا التعظيم الملوكي المذكور، و كذلك جميع أوروبا لم تلم على ذلك لأن رأيها موافق لرأي اللورد «آبردين» الذي يقول في تسجيله ضد أخذنا الجزائر المكتتب بتاريخ 23 مارث سنة 1831: أن الدول الأروباوية من مدة طويلة يفعلون المعاهدات مع الدول البربرية مثل الدول المستقلين و خصوصا تونس فإنها لا تحسب نفسها إلا حرة، و الدليل الواضح الحقي الذي لا ينكره أحد هو عمل القوانين في تونس المسماة «بويورلدي» و حلف عليها الباي الموجود بتونس محمد الصادق لما جلس على الكرسي في 23 أيلول سنة 1859 مثل ما حلف أسلافه، فإن قانونا واحدا منها و هو المسمى بالقانون النظامي لمملكة تونس قد احتوى على مائة و أربعة عشر مادة و انتشر بالعربي و الفرنساوي في تونس و في بونة، و لم يصرح فيه و لا بكلمة واحدة تقول السلطان، و مما لا يقدر أن يشك أحد معه في استقلال الباي ما نشر في الصحيفة الرابعة من المقدمة في ذلك القانون و نصه:


  «إن المتوظفين الكبار التونسيين اختاروه بكلمة واحدة ليكون رئيس الدولة على مقتضى قانون الوراثة المعروف في المملكة و في ذلك القانون فصول تامة شرحت الحقوق و الواجبات للملك و حالة الأمراء من العائلة الحسينية و حقوق و واجبات الرعايا و كيفية خدمة الوزراء و ترتيب خدمتهم، و المجلس الكبير بالمملكة و المداخيل و الحساب و لا شك أن من يطلع عليها يقدر أن يجد ذلك البيان غريبا إذا أراد أن يقيس على رأينا الأروباوي، و مع هذا فهو دليل واضح على استقلال مملكة تونس و أنها ليست تحت دولة أجنبية، و جميع المعاهدات التي بين الدول الأروباوية و مملكة تونس منذ مدة الثلاثة قرون الأخيرة لم تقل أبدا إلا مملكة تونس و ملك تونس، و منها خمسة عشر أو عشرون معاهدة أمضيت بفرنسا فيها ذلك القول، و في سنة 1868 المعاهدة التي وقعت مع إيطاليا مذكور فيها


  ____________


  (1) معاهدة «أكس لاشبيل».
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  مملكة تونس، و تونس أيضا لم تسم نفسها في قانونها النظامي إلا الإسم الذي أطلقته عليها جميع الدنيا، و هي أرادت أن توضح المزية التي لها بالإستقلال و القدرة الموافقة له.


  فبناء على ما سبق من الأدلة القطعية و المتعددة فالباب العالي لا يقدر أن يتعجب من إنكار فرنسا لسيادته على تونس مهما طلب هو ذلك حتى إلى الآن، و نحن نقر بأن الباب شدد في طلبه منذ خمسين سنة و في سنة 1835 أدخل تحت سيادته طرابلس بعد ما ضبط التحيير الهائل هناك و أراد أن يعمم سيادته على تونس، إلا أن قوة فرنسا المضادة له منعته من مقصده و بعد عشر سنين أي في سنة 1845 أتى ما بينجي السلطان إلى تونس و معه فرمان ليقلد الباي منصب الولاية، إلا أنه لم يقبل منه ثم مضت عشرون سنة من غير تجربة جديدة، و لكن في أواخر سنة 1864 رجعت التخمينات القديمة و إنما هاته المرة كانت المملكة بنفسها هي التي طلبت التقليد و لكن هذا كان من الغريب إذ وقع من الأمير الذي هو حتى لذلك الوقت بعينه و هو يظهر المدافعة عن استقلاله، و هذا إنما كان من الإشارات القوية التي خوفت الباي من حالته أمام الباب فأرسل لذلك أمير الأمراء خير الدين إلى القسطنطينية ليعرض و يأتي بالفرمان، و هاته المرة أيضا فرنسا عارضت في ذلك و عوضا عن الفرمان السلطاني فالباي و مستشاريته التزموا بالرضاء بمكتوب وزيري متضمن لما في الفرمان، ثم اغتنموا الفرصة وقت مصيبتنا في سنة 1871 و تمموا ما كانوا ممنوعين منه سواء كان في مدة الوي فليب الذي كان غالبا أسطوله يمنع الأسطول التركي من القدوم إلى تونس، أو في مدة الأمبراطور الذي لم يقلل من العزم المشار إليه، و فرمان 15 تشرين أوّل سنة 1871 الذي اتخذوه تحت ظل مصيبتنا اشتهر في 17 تشرين ثاني في باردو و أعلن به خير الدين بإسم السلطان و قبله الباي الذي كان طلبه له مع شي‏ء من الغضب، و فرنسا على كل حال سجلت بقوة و حسبت الفرمان باطلا أو كأنه لم يقع، و من مدة عشر سنين لم تبطل شيئا من عملها عند ما يقتضي الحال و مع نجاح الباب هو بنفسه له شك في إجراء حق فرمانه بتاريخ سنة 1871 الذي ضرب استقلال مملكة تونس المتقادم، و هذا الفرمان انتشر قليلا إلا أنه عند الغالب لا يعرف ما عدا بعض الدول الذين لهم فوائد نوا، و في ترتيب الفرمان المذكور أن تونس تكون جزء تحت الباب مع أن حكم باي تونس باق كما كان يعرف من منذ مائتي سنة غير أن باي تونس صار واليا أي واليا عاما على أيالة تونس و على موجب ذلك فالوراثة في الحقيقة لم تكن مستمرة في العائلة الحسينية خلافا لما ذكره الفرمان، بل الوالي يعزل بإرادة السلطان و من الممكن أن يعرف الباي ضرره و ضرر ملكه و حريته و حياته التي هي غلطة كبيرة حسبما أشاروا عليه بها، و محمد الصادق ليس له خوف من جهة فرنسا و لو مع ما عمل من الشر بها و مع هذا فهي ليست بضده لا لذريته و لا لذاته و لا لدولته، و أما من جهة الباب فهو بالعكس و له الخوف الكبير منه لأنه يمكن أن يبدله بحسب الحال.


  انتهت لائحة وزير فرنسا و إذا تأملها المتبصر و تدبر معانيها يجدها مخالفة للواقع في‏
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  كثير من الأمور سيما بعض الأحوال التاريخية كما يتبين من مقابلة كلامه بما ذكرناه في تاريخ تونس و سياستها و وصلتها مع الدولة مع المكاتيب الرسمية التي نقلناها حرفيا حتى من متوظفي فرنسا، و يؤكد ذلك ما تراه في لوائح الباب العالي الآتي بيانها، فإن الحالة لما بلغت إلى درجة هجوم العساكر على الحدود تظاهر والي تونس بأن أرسل إذ ذاك إلى الباب العالي مكاتيب في التشكي من فعل فرنسا و أرسل إلى نواب الدول تسجيلا على ذلك أيضا، و لما تحقق الباب العالي الأحوال الرسمية أرسل عدة لوايح إلى سفرائه مستنجدا بالدول لمحافظتهم على معاهدة باريس التي أشرنا إليها سابقا و على معاهدة برلين، و مما يفصح عن مقاصد الباب و حقوق اللائحة التي أرسلها وزير الخارجية بالدولة العثمانية إلى سفراء الدولة، و نص تعريبها:


  القسطنطينية 10 مايس سنة 1881، إن إعلاماتي المختلفة عرفت فطانتكم الوقائع التي صارت في المسألة التونسية و قد نسيت بهجوم بعض القبائل البدويين جهة الجزائر، و لهذا الهجوم فالحكام التونسيون أعلنوا بأنهم حاضرون ليضبطوه من غير تراخ، فالدولة الفرنساوية حكمت بأنه يلزمها إرسال عدد وافر من العساكر الذين قد استولوا على جزء كبير من الولاية و لم يبعدوا عن المركز إلا بعض فراسخ، فمن غير التفات إلى ما كنا أكدنا به على حضرة الباشا ليأخذ التدابير اللازمة لتمهيد الراحة في المواضع الثائرة، فدولة الجمهورية لا تريد أن تنظر للمخالطة الإقترانية بتونس مع السلطنة العثمانية التي هي محسوبة جزءا متمما للسلطنة المذكورة، و أظهرت بأنها لا تقبل قولنا للإتفاق الودادي معها لقطع الإختلاف الذي وقع و ترتيب حقوق الباب العالي مع منافع فرنسا في ذاك المحل و ترتيب الأشياء الموجودة من زمن قديم، و لا نقدر أن نزيد في إيضاحها كما يلزم و هي سيادة السلطان التي ليس فيها اختلاف على هاته الولاية و هي سيادة لا تنكرها و لا دولة عموما، و هذا الحق بقي إلى الآن صحيحا و لم ينقطع من زمن فتحها و هو إذ ذاك سنة 1534 بخير الدين باشا و في سنة 1574 تقليج علي باشا و سنان باشا، و كانت الدولة العلية أرسلت إلى تلك المواضع قوة عظيمة برا و بحرا و من زمن ذلك الفتح فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي هي أن جميع ولاة تونس يتوارثون الولاية من ذرية الوالي الأوّل المسمى من السلطان، و يتقلدون إلى الآن المنصب منه و فرمانات الولاية تبقى في خزنة الديوان و كذلك جميع المكاتيب التي تأتي منهم للباب العالي فإنها تارة تكون في شأن مخالطتهم مع الدول الأروباوية و تارة تكون في شأن أحوالهم الداخلية، و التي لهاته المدة الأخيرة فإن الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه يسمى الوالي العام، فإنه يرسل من القسطنطينية إلى تونس قاضيا و باش كاتب الولاية و لم يكن إلا من ترحم الدولة العلية إن منحت الوالي أن يسمي هو بنفسه هذين المتوظفين، و أيضا فاتباعا للمذهب و خصوصية سيادة السلطان فإن الخطب يذكر فيها إسم جلالته و يضرب على السكة أيضا، و في وقت الحرب ترسل تونس الإعانة إلى التخت و على حسب العادة القديمة يأتي إلى القسطنطينية
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  دائما أناس رسميون ليقدموا تعظيمات الوالي و خضوعه لأعتاب السلطنة، و ليقبلوا أيضا الإذن اللازم من الباب العالي لأمور عظيمة في الولاية. ثم إن الباشا الموجود الآن و الأهالي التونسيون طلبوا زيادة في التفضل و أعطي ذلك لحضرته السامية بالفرمان المؤرخ في سنة 1871 و تعرف به جميع الدول و الآن قد استغاث الوالي بجهده سيده الحقي ليعينه على الحالة الرديئة التي وقعت فيها تونس الآن.


  و هاته الأشياء التحقيقية لا ينكرها أحد فهل تريدون أن تعرفوا الآن تقريرها بالتاريخ و بالمكاتبات الرسمية هو سهل، لكن نقتصر على المهم منها لئلا يطول الكلام في هذا التلغراف ففي المعاهدات القديمة التي بين تركيا و فرنسا تعدد ألقاب الحضرة السلطانية و يكون منها لقب سلطان تونس، فانظر مثلا معاهدة 10 صفر سنة 1084 ه 1668 م، و في هاته المعاهدات أيضا يوجد بأن كل المعاهدات التي بين الدولتين تجري أيضا في تونس، و في نصف القرن السابع عشر أي في 15 صفر سنة 1166 أرسل السلطان فرمانا للباي و الحاكم الكبير بالولاية في رضاء الباب العالي بأن قنسل فرنسا يجمع خدمات قناسل الدول الذين لم يكن لهم إذ ذاك نواب بالقسطنطينية كالبرتغال و كتالوني و إسبانيا و فينيسيا و فرينسا و غيرهم، و القنسل وكالته هي حماية السفن تحت الراية الفرنساوية في المراسي المشهورة بالولاية، و الفرمان يمنع تداخل قناسل الإنكليز و الهولنديز و غيرهم من التداخل في خدمة نائب فرنسا و ذلك سند منع التعدي بين الباب العالي و النمسا المؤرخ في 9 رمضان سنة 1197 ه المتقرر بمعاهدة «ستوفا» في 12 ربيع الآخر سنة 1205 ه فإنه يأذن حكام الجزائر و تونس و طرابلس الغرب، بأن يحموا على إسم السلطان السفن المتجرية لسلطنة الرومان الفخيمة، و أيضا فإن الإتفاق الذي تقدم هذا السند و تمم في 15 شوال سنة 1161 ه بالإذن من السلطان و كان هذا الإتفاق وقع بين الحكام المذكورين و السلطنة المذكورة، فإن الوالي العام بتونس و هو إذ ذاك في رتبة بكلربيك و نال إسم على باشا، يذكر في مقدمة كل مكتوب ممضي عليه منه هاته الكلمات بعينها و هي: «مولانا لسلطان الغازي محمود».


  و على ذكر واقعات ذاك الزمان استطرد لكم الإذن الصادر من الباب العالي في 15 ربيع الأول سنة 1245 ه 1827 م لحكام الجزائر و تونس و طرابلس الغرب فإنه يأمرهم أن لا يتداخلوا في الخلاف الواقع بين سلطنة النمسا و مملكة المغرب، و كذلك الإذن الصادر من القسطنطينية لوالي تونس في 14 صفر سنة 1247 ه 1830 م فإنه يأمر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على نمط الترتيب العسكري النظامي العثماني، و أيضا قد أتى مكتوب معين بالطاعة من الباشا التونسي لجلالة السلطان في سنة 1860 و ذلك الباشا هو الذي سماه السلطان واليا عاما و قد انتشر هذا المكتوب في جميع صحف أوروبا من غير أن يعارض و لا من جهة واحدة، و نزيدكم شيئا آخر و هو أنه في سنة 1863 في واقعة القرض التونسي الذي وقع في باريس من غير رضاء الباب العالي كان مسيو «دواروان‏
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  دولويس» وزير خارجية الإمبراطور نابليون الثالث، قد أعلن رأيه بناء على شكايات الدولة العثمانية و قال: إنه يلزم إما الباشا بتونس أو الصراف الذي يريد عقد القرض معه أن يطلب رضاء الباب العالي ليصح هذا القرض، و للمدافعة عن حقوق الباب العالي فإن الوزير الفرنساوي أرسل يقول هذا الكلام للصراف المشار إليه، وها نحن نضع بثبات الكلام السابق لدى ميزان العدل و الحق الذي للدول الممضين على معاهدة برلين، و إنا لمتحققون بأن فكر الدول محيط بدلائل كثيرة في الواجبات العمومية التي يقتضيها المؤتمر المحترم و أنهم يريدون أن يفصلوا بالعدل قولنا الذي قدمناه، و أنهم يتحفظون على حقوق الباب العالي الأخرى المحفوظة بالمعاهدة المذكورة و يصلحون الحال بين الدولتين فرنسا و تركيا في علائقهما التي لهما في هاته الولاية المرؤف بها التونسية المتممة للسلطنة العثمانية و المرغوب من جنابكم أن تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف و تشرح له ما تراه نافعا، و لكم الإذن بأن تعطوا نسخة من هذا لجناب الوزير إذا طلبكم ا ه الإمضاء مصطفى عاصم.


  و من تأمل هذه اللائحة مع ما قررناه في سياسة تونس الخارجية و مقاصد فرنسا فيها لا يشك في أن فرنسا لم تكن تنازع قط في أن تونس من ممالك الدولة العثمانية و إنما غاية دعواها هو أن تلك الإيالة لها امتيازات جارية تحافظ هي عليها لأجل منافعها، و يصدق ذلك تصريح وزير فرنسا، «دواروان دولويس» في مجمع فيينا أثر حرب القريم، لما سأل وزير الروسيا عن تعيين الممالك العثمانية للجهل ببعضها و مثل بتونس و أنه يتراءى فيها نزاع، فأجابه الوزير الفرنساوي: بأن لا شك و لا نزاع في كون تونس من الممالك العثمانية و إن كانت لها امتيازات تخصها، و كذلك المعاهدات المعقودة بين فرنسا و تونس حتى التي وقعت بعد الإستيلاء على الجزائر بمدّة طويلة يصرح فيها بأن سائر المعاهدات المعقودة مع الدولة العثمانية تكون مرعية الإجراء في تونس، و لا يعزب عن عاقل أن ذلك التصريح لاتحاد تونس بالممالك العثمانية. و مع هذا كله لم يفد استصراخ الدول لأن فرنسا لم تعلن بعملها إلا بعد أن لمست أفكار أغلب الدول الكبيرة فوجدتهم غير معارضين إليها لأن دولة إنكلترة متول زمامها حزب الإطلاق الذي لا يرى نفع دولته في المحافظة على الدولة العثمانية بعد أن طال تجريبهم لها في الحث على الجريان على مقتضى نصائحهم، و لكنهم لم يروا العمل و دونك ما نشر في الكتاب «الأزرق» من المخاطبات التي وقعت من الحضرة السلطانية و رئيس وزرائها و مع سفير إنكلترة بالأستانة حسبما أخبر بها وزيره بعدة تلغرافات تنبى‏ء بما تقدم.


  فمنها تلغراف من موسيو «غوشن» سفير انكلتره إلى وزير خارجيتها بتاريخ 19 نيسان سنة 1881 هاته ترجمته: إني وجدت جلالته أي السلطان مشغول الفكر بهذه الأفعال و بناء على ما عندي من الاذن، أعلنت له بأن الدولة الإنكليزية تريد بقاء الحالة الموجودة في تونس و النائب الإنكليزي بتونس له الإذن ليرشد الباي إذا استشاره بأن يعين فرنسا في تقرير
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  راحة الحدود، و إني أرجو أن جلالته يشير على الباي أيضا بذلك فالسلطان سكت بعض دقائق ثم ظهر على وجهه الغضب، و قال: إنه فهم من كلامي أن الدولة البريطانية تريد بقاء الحالة على ما هي عليه في تونس و لها نفع في ذلك، و فهم أيضا أنا أشرنا على محمد الصادق بأن يعين العساكر الفرنساوية، فنبهت عظمته بأني ما قلت أن الدولة الإنكليزية تنتفع بإبقاء الحالة الموجودة، و لكنها تظهر تمني ذلك فقط على هذه الكيفية و نحن نتأسف كثيرا من فتح مسألة جديدة في الشرق، و إنا لا نفتكر أنه توجد فوائد خصوصية لانكلترة مربوطة بأي كيفية كانت في أحوال تونس، فعند هذا أجاب السلطان: بأنه لم ير كيف يجمع بين رجائنا في إبقاء حالة تونس على ما هي عليه، و مع ذلك نشير على الباي بأن يعين العساكر الفرنساوية فهذان الشيئان لا يتوافقان، لأنه على رأيه يكون دخول العساكر الفرنساوية إلى تونس ناقضا للحالة الموجودة.


  و في تلغراف آخر من موسيو «غوشن» أيضا يقول فيه: إن الجلسة التي وقعت بيني و بين باش وكيل، كان يطلب فيها صحبة إنكلتره و قال: إن الدولة الإنكليزية تقدر أن تعمل مع الدولة العثمانية المعروف و أن الباب العثماني يكون ممنونا إذا كانت إنكلترة تريد أن تفعل معه ذلك، فقلت له: إن ما كنت قلته لكم قد وقع و الذي كنت تقوله دائما هو أنه يأتي زمن تكون فيه تركيا متذكرة بأن صحبة إنكلترة لها لازمة، و قد تكلم على الحاجة الأكيدة الآن و تكلم أيضا على رد مودة إنكلترة، فتبعته و قلت ما هو دليل المودة الذي أظهرته تركيا لإنكلترة منذ بعض سنين؟ و في أي وقت اتبعتم إشاراتنا؟ و في أي وقت قبلت استشاراتنا النافعة للسلطنة التركية؟ نعم إن الترك قد عملوا غاية جهدهم ليتركوا المودة التي في رأي العموم في إنكلتره و رجوعها الآن ليس بسهل، فحضرته العلية أجابت بأن جميع الأشياء الآن تتغير من غير أن يظهر على وجهه الغضب من الكلام الذي قلته له قصدا و استمر في طلبه الإعانة، و أنا شرحت له بأن نازلة تونس مثل النوازل الأخر الشرقية و لا تقدر إنكلتره على إتمامها وحدها، و مع هذا فليس لنا فائدة خصوصية و سياستنا متمسكة بالموافقة الأروباوية و لا دولة تريد قيام عسر جديد قبل أن تتم الاعسار القديمة، و كل دولة تكون حازمة إذا كانت تفتش كل واسطة لحصر النازلة التونسية في حدود ضيقة أقل ما يمكن، لئلا تقوم نازلة تدخل فيها الدول برأي مختلف فجنابه العالي يقدر يفهم من جملة كلامي بأن ليس لي إذن لتقرر الرجاء بأن تكون الدول العظام الأروباوية يظهرون أنفسهم مختلفين على نازلة مخلبطة بين الباب العثماني و تونس، و الطلب الخصوصي من إنكلتره ليس بموافق لحالة الباب العثماني منذ بعض سنين مع الدولة المشار إليها، فهذا الخطاب كاف في بيان الحال مع إنكلتره و هي و إن أظهر بعض أهل شوراها التنديد على سياستها و طلب المحافظة على تونس و إبقائها للدولة العثمانية، و بين ما ينشأ لإنكلتره من المضرة عند استيلاء فرنسا على مرسى ابن زرت و على قربها من خليج السويس و رجحان كفتها في البحر الأبيض، لكنه لم ينفذ كلامه حيث كان من حزب المحافظين الذي هو مغلوب حينئذ، و احتجت عليه‏
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  الوزارة بأن حزبه هو الذي فتح الباب لفرنسا فإن اللورد «صلسبري» الذي كان وزير الخارجية عند عقد مؤتمر برلين لما شاحنه وزير فرنسا على استيلاء إنكلتره على قبرص أجابه بأنه لا يعارض فرنسا إذا أرادت الإستيلاء على تونس، فإذا يكون استيلاء فرنسا بوعد إنكلتره و قد غفل المستند لذلك عن كون الوعد من صلسبري كان في سياق أن ترضى بذلك الدولة العثمانية صاحبة الملك مع الرضى العام لا اغتيالا، و مع ذلك فلإنكلتره مقاصد على تونس مخفية في مصر فرأت أن مساعدة فرنسا على تونس تلائمها في مقصدها هي في مصر عند الحاجة إذا ساعدتها فرنسا، و لهذا لم تعترف بالمعاهدة الجديدة مع تونس رسميا حتى أن وزير فرنسا الأوّل أعلن في مجلس النواب بأن انكلتره وافقت على معاهدة ما به استنادا منه لما دار بينهم من الكلام فيها، فأعلن وزير خارجية إنكلتره حالا بتكذيب ذلك الادعاء و ما ذاك إلا تحفظا على ما يريد لدولته حتى إذا لم تساعفه فرنسا في مصر و آل بينهم الأمر إلى المشاحنة الحقيقية، كان لانكلتره وجه في نقض ما حل بتونس.


  و أما دولة الروسيا فلا إشكال أنها يسرها كل ما يضعف الدولة العثمانية و لا فائدة لها في مشاحنة فرنسا، و لذلك كان جوابها بمثل محصول جواب سابقتها، و أما دولة المانيا فأجابت خصوصيا بأن الأولى للدولة العثمانية الإضراب عن هاته النازلة و أنها هي لا تتعرّض لفرنسا بشي‏ء و الباعث لها على ذلك وجوه:


  أولها: إظهار عدم التجافي عن فرنسا التي لها عليها حقد أخذ الثار.


  و ثانيها: جذب أعداء و مضادين إلى فرنسا كالدولة العثمانية و إيطاليا، حتى إذا أعلنت الحرب يوما ما بين ألمانيا و فرنسا تجد ألمانيا الظهير على قرنها بما لذلك الظهير من الباعث الذاتي.


  و ثالثها: إشغال فرنسا بفتوحات جديدة في أراضي فسيحة و خلق كثير في أفريقيا ربما طال اشتغالها بهم حتى يبرد لهيب أخذ الثار.


  و رابعها: إضعاف قوة فرنسا وقت الحرب إذ الأمم الذين تريد التسلط عليهم و إن لم يكونوا كفؤا لمحاربة فرنسا لخلوهم عن آلات الحرب و الإستعداد لها، لكنهم لما كانوا مسلمين و أهل نجدة و شجاعة و مثافنة للحرب لا يلبثون دائما أن يحدثوا عليها ثورات سيما إذا علموا بوقوع حرب بينها و بين أجنبي، فتضطر فرنسا في وقت الحرب إلى أن تبقي قسما عظيما من جيشها محافظا على ذلك المستعمر و ذلك يفيد ألمانيا بنقصان قوة جيش خصمها في حربها.


  و خامسها: تمهيد السبيل إليها فيما تريد التعاوض به بينها و بين النمسا، لأن ألمانيا ليس لها مرسى على البحر الأبيض و قد بقي من جنس الألمان تحت النمسا عدة ملايين حول الجهات التي بقرب مرسى ترست فلو أخذت ألمانيا ذلك الباقي من الالمان مع تلك المرسى يكون ذلك غاية أمانيها، و لكن ذلك لا يحصل إلا بحرب مع النمسا و قهرها أو


  123


  بمعاوضة ذلك لها بشي‏ء يرضيها من ممالك الدولة العثمانية مثل أخذها ولايات مقدونية و مرسى سلانيك الموازي ذلك لما يؤخذ منها حسبما أشيع ذلك مرارا، و لذلك كانت ألمانيا أوّل من بادر لأمر نائبها في تونس باتباع سياسة فرنسا فيها و تبعتها على ذلك أيضا النمسا لأنها ليس لها سياسة تخصها في تونس، و هي لها مع ألمانيا عقد محالفة إتحاد على الذب و الإقدام، ثم أنها لها مطامح في جهة بحر الجزر لتتمكن فيه بمواقع مهمة لكي تسلم في مرسى ترست إلى ألمانيا حليفتها حيث لم يكن لها مرسى في البحر الأبيض كما تقدم ذكره، فلا تعارضها فرنسا عند العمل. و أما إيطاليا فإنها تجرعت من ذلك الغصص و طوت على الضغائن التي لا تزال و لكنها لما كانت غير كفؤ بانفرادها لمعارضة فرنسا و اتحادها مع الدولة العثمانية أيضا لا يجدي لاحتياج كل إلى المال مع ما فيه الدولة العثمانية من الحالة الداخلية و الخارجية التي أعقبها الحرب الأخيرة، فلم يسعها إلا السكوت و تحمل عرق القربة من عظم الضغينة في عموم الأهالي، و الدولة إذ هي حريصة على إبقاء ما كان على ما كان في تونس و كانت عند ملاحظتها مبادى‏ء الشر عرضت بالسعي السياسي مع الدولة العلية فلم يكن من المقدر قبول الإنتباه لما أرادت حتى أنكر الوزير العثماني على المأمور الطلياني التكلم معه في تونس، و قال له: إنها تابعة لنا و لا دخل فيها لأحد و عند هجوم فرنسا صار يتملق إلى ذلك المأمور لكي تمد إيطاليا اليد إليه، فقال له مصداق المثل: «الصيف ضيعت اللبن».


  و بما تمهد عبرت عساكر فرنسا حدود تونس معلنة بأنها تريد تأديب قبيلة خمير من أعراب الجبال الشمالية عند حدود الجزائر، و لم يتعرض لها أحد بالمصادمة لأن حكومة تونس قد تقدمت حالتها الباطنية من التوافق مع فرنسا و مع ذلك فليس عندها تحت السلاح ألفا عسكري و لا اقتدار لها على معارضة فرنسا بالقوة، و استندت ظاهرا إلى أمر الدولة العلية بارتكابها سبيل الملاينة، و أظهر الوزير التونسي إذ ذاك التزام العمل برأي مجلس الشورى حيث فات الأبان مع أن جميع ما يتفاوض فيه يقرره إلى تابعه علي ابن الزي ليلا و هو يقرره إلى نائب فرنسا، فكلما غزل المجلس غزلا نقضه لهم من هو بالمرصاد منهم حتى تعجبوا من اطلاعه على جميع أحوالهم، و تمكنت عساكر فرنسا من بلد الكاف و باجة و ابن زرت، و في أثناء تلك المدة كانت الحكومة التونسية لا تزال تسجل و تتشكى و أنها مستعدة لتربية قبائلها الذين هم في نفس الأمر إنما اتخذوا وسيلة فقط، و مع ذلك فقد أوعز الوزير بواسطة تابعه المشار إليه إلى نائب فرنسا بأن لا واسطة مفيدة في الدخول تحت فرنسا إلا قدوم شرذمة من العساكر إلى قصر الوالي و الإحاطة به، إذ النسوة لما ترى ذلك تصعق بالخوف فيضطر الوالي إلى الإمضاء على الشروط و يجد العذر عند الأهالي، و مع ذلك أرسل خبرا بالسلك الكهربائي إلى الباب العالي يقول إنه قد علم أن فرنسا تطلب عقد شروط و لا يعلم ما هي فماذا يعمل؟ فأجيب من الباب: بأن يحيل كل ما يطلب منه على الباب العالي و لا يمضي شيئا، و قبل ذلك أشاع أصحاب الأخبار أن في عزم الدولة إرسال‏


  124


  خير الدين باشا إلى تونس معتمدا في حسم النازلة لمعرفته بأحوالها و سياسة الأهالي و الأجانب، و لكي يكون عونا على إبقاء الحالة المعروفة، فأرسل الوالي تلغرافا إلى الباب يطلب أن يكون المرسل غير المشار إليه و تعجب كل غافل عن المقاصد الخفية من ذلك الطلب، إذ تلك الحالة لا تدع مجالا للشخصيات سيما و قد سبقت من خير الدين إلى الوالي المشار إليه المجاملة و عدم الإكتراث بما فعل معه عند حلوله بالاستانة و ترقيه فيها، لكن المطلع على الباطن زاده ذلك تيقنا في التواطؤ على تلك الأعمال لأن وجود مثل خير الدين في تونس لا يروج عليه ما يروج على غيره ممن لم يثافن طبائع الشقين، و مع مجاراة الباب العالي و تقليله لمواقع النزاع قدر الإمكان لتأمين الوالي حيث أظهر الميل إلى الدولة، فإنه أي الوالي أسرع إلى إمضاء الشروط مع فرنسا و الحال أن مداد الحبر من الباب العالي بنهيه عن الإمضاء لم يجف و لم يخبر الباب بعد ذلك بشي‏ء حتى سأله عما شاع من إمضائه فأجابه بأنه مكره عليه، و كل ما ورد بعد ذلك من الباب سلمه إلى نائب فرنسا مدعيا أن الشروط قاضية بذلك و هذا نص تعريب المعاهدة.


  إن دولة جمهورية فرنسا و دولة باي تونس أرادوا أن يقطعوا بالمرة التحيير المخرب الذي وقع قريبا في حدود الدولتين و في شطوط تونس، و أرادوا أن يربطوا مخالطتهم القديمة التي هي مخالطة مودة و جوار حسن، فاعتمدوا على ذلك و عقدوا معاهدة في نفع الجهتين المهمتين، فعلى موجب ذلك رئيس الجمهورية الفرنساوية سمى وكيله موسيو الجنرال «بريار» الذي يتفق مع حضرة الباي السامية على الشروط الآتية.


  أولا: المعاهدات الصلحية و الودادية و التجارية و غيرها الموجودة الآن بين الجمهورية الفرنساوية و حضرة الباي يتحتم تقريرها و استمرارها.


  ثانيا: ليسهل لدولة الجمهورية إتمام الطرق للتوصل إلى المقصود الذي يعني الجهتين العظيمتين فحضرة الباي ترضى بأن الحكم العسكري الفرنساوي يضع العساكر في المواضع التي يراها لازمة لتتقرر و ترجع الراحة و الأمان في الحدود و الشطوط، و خروج العساكر يكون عند ما يتوافق الحكم العسكري الفرنساوي و التونسي على أن الدولة التونسية تقدر على تقرر الراحة.


  ثالثا: دولة الجمهورية تتعهد لحضرة الباي بأن يستند عليها دائما و هي تدافع عن جميع ما يتخوف منه لضرر ما إما في نفسه أو في عائلته أو فيما يحير دولته.


  رابعا: دولة الجمهورية الفرنساوية تضمن في إجراء المعاهدات الموجودة الآن بين دولة تونس و الدول المختلفة الأوروباوية.


  خامسا: دولة الجمهورية الفرنساوية تحضر نحو حضرة الباي وزيرا مقيما لينظر في إجراء هاته المعاهدة و هو يكون واسطة فيما يتعلق بالدولة الفرنساوية و ذوي الأمر و النهي التونسيين، و في كل الأمور المشتركة بين المملكتين.
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  سادسا: أن النواب السياسيين و القناصل الفرنساويين في الممالك الخارجية يتوكلون ليحموا أشغال تونس و أشغال رعيتها، و في مقابلة هذا فحضرة الباي تتعهد بأن لا تعقد معاهدة عمومية من غير أن تعلم بها دولة الجمهورية و من غير أن يجعل على موافقتها من قبل.


  سابعا: دولة الجمهورية الفرنساوية و دولة حضرة الباي أبقوا لأنفسهم الحق في أن يؤسسوا ترتيبا في المالية التونسية ليتمكن لهما دفع ما يلزم الدين التونسي العام، و هذا الترتيب يضمن في حقوق أصحاب الدين التونسي.


  ثامنا: إن غرامة الحرب يغصب عليها القبائل العصاة بالحدود و الشطوط، و تفعل دولة الجمهورية مع حضرة الباي فيما بعد شروطا على كميتها و كيفية دفعها، و دولة حضرة الباي تضمن في ذلك.


  تاسعا: للمدافعة على منع إدخال السلاح و الآلات الحربية للمملكة الجزائرية الفرنساوية، فدولة باي تونس تتعهد بأن تمنع دخول الأشياء المشار إليها من جزيرة جربة و مرسى قابس و سائر المرسى الجنوبية في المملكة.


  عاشرا: إن هاته المعاهدة توضع لدى رضاء دولة الجمهورية الفرنساوية و ترجع في أقرب مدة ممكنة لحضرة الباي السامية. حرر في 12 مايس سنة 1881 بالقصر السعيد، الإمضاء: محمد الصادق باي و الجنرال بريار.


  و الذي يؤكد صدق التواطؤ من قبل أن الوالي طلب ظاهرا من نواب فرنسا و هما أمير العساكر و القنصل أن يمهلاه مدة للتأمل من حالة الشروط، فأجابه القنصل: بأنه لا داعي إلى ذلك حيث أن الشروط عند وزيرك منذ مدة و تأملتها أنت و هو و لم يبق إلا الإمضاء، و يؤيده أيضا أن رئيس المجلس البلدي السيد محمد العربي زروق أحد أعضاء مجلس الشورى أصر على عدم الموافقة على إمضاء الشروط، و ألح على الوالي بذلك عند جمعه للمجلس و أمير عسكر فرنسا منتظر لانبرامها، و نصحه بأن ما يخشى منه بعدم الإمضاء سيقع لا محالة بعيد الإمضاء فالتمسك بالبراءة الأصلية أسلم و أشرف، و عورض بأنه قد علم أن الوالي إذا لم يصحح يولي الفرنسيس عوضه أخاه الثالث محمد الطيب باي، لأنهم أكدوا أن له اتفاقا مع الفرنسيس فأجاب بأن جميع الأهالي لا تطيع الوجه المذكور و على فرض قهرهم يكون الوالي على شرفه و ربما اضطرت الدول إلى التداخل بوجه يحسن الحال، فلم يلتفت لكلامه و عزل أثر ذلك من جميع وظائفه و جعلت عليه مراقبة في داره و حجر عليه مخالطة الناس و تحقق مزيد الإضرار به، إلى أن احتمى بقنسلاتو انكلتره و سافر عن وطنه و أقام بالاستانة.


  و يشهد صراحة للتواطؤ ما صرح به البارون «بيلنك» الفرنساوي في تشرين لود سنة 1881 بما وقع في هاته المسألة و أنه كانت أرسلته دولته حيث كان أحد مأموري الوزارة
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  الخارجية لاستقراء أمر تونس، و ذلك في كانون ثاني سنة 1881 و أن الوالي أجاب إذ ذاك فرنسا بأنه يقبل الشروط إذا كان الواسطة فيها هو فرديناند لسبس، لأنه كان يؤمل بواسطة المذكور الحصول على شروط أوفق له، و أن الشروط إذ ذاك كانت غير التي قررت الآن، و مع ذلك كله لم تعلم الدولة العلية بشي‏ء و به يعلم صدق الكلام في إضمار الوزير التونسي الشر للبلاد ولي بالخصوص، حيث دافعت عن الحق و نصحته بما يقتضيه الدين و الأمانة، ثم كانت فاتحة أعمال نائب فرنسا عند إمضاء المعاهدة أن طلب من الوالي نفي علي ابن الزي حالا لكي لا يبيح بما وقع من الأسرار التي اطلع عليها، فنفي إلى حصن قابس ثم توجه الوزير ابن إسماعيل إلى باريس في سفينة فرنساوية حربية شاكرا لأنعام فرنسا بتلك المعاهدة، و معلنا لها بأنه يصدق في خدمتها أزيد مما كان يبذله سابقا كذا في عبارته الرسمية عند ملاقاته رئيس الجمهورية المنشورة في الصحيفة الرسمية، فقلدته فرنسا بأكبر نيشان لها مع الشريط الكبير و رجع إلى تونس و لم يلبث بضع أشهر حتى ورد الأمر على الوالي من وزير فرنسا بعزل وزيره ابن إسماعيل، لأن نائب فرنسا بتونس توجه إلى باريس و تفاوض مع دولته فيما يسلكونه في تونس، حيث أن الأعراب و الجهات الجنوبية أعلنوا بأن الوالي لما بغى على الدولة العثمانية بدخوله تحت حماية فرنسا فهم لا يطيعونه لأنهم بايعوا أمير المؤمنين سلطان الدولة العثمانية قديما و حديثا فلا يحل لهم الخروج عليه، و هرب على الوالي جميع عساكره فاضطرت فرنسا لتعبئة الجيوش لتطويع الأعراب، و كان من جملة التدبير عزل ذلك الوزير الذي توقعوا منه أن يفعل معهم مثل ما فعل مع البلد التي وصل فيها إلى تلك الدرجة، و تحقق الوزير ما ضرب من المثل بوزارة العلقمي و إن كان هذا أي ابن إسماعيل قد احتاز بجميع خزائن أمراء تونس حتى كان آخر ما بقي للوالي من مفاخر الجواهر عقد لؤلؤ منظم سبحه بها مائة حبة مع حلية زمرد محاط بها الياقوت الأبيض فأعطاهما إليه عند سفره لباريس بعد العزل المذكور، ورام بسفره إرضاء فرنسا عليه و إرجاعه إلى الوزارة و بقيت البلاد إلى الآن في حيرة و اضطراب و دخلت العساكر الفرنساوية إلى قصبة الحاضرة و إلى منازل العساكر في المدينة و أمام قنسلاتو فرنسا و سكن رئيس العساكر الفرنساوية بدار المملكة في بطحاء القصبة و صارت الحكومة لا تتصرف في شي‏ء إلا بأمر الوزير الفرنساوي سواء كان في الداخلية أو في الخارجية، و تفاقم الضرر بولايات غير الأهل في الوظائف بوسائل غير مرضية، و عظم الكرب على القبائل و البلدان بما حصل فيهم من العساكر الذين أقاموا بالقيروان وسوسة و هدموا صفاقس و خرجوا من قابس بعد دخولها و عادوا إليها و نسأل اللّه أن يتداركنا بألطافه و يحسن العاقبة، و مما ينبغي التنبه إليه هنا أن الأحوال السياسية التي أشرنا إليها مع الدول، سيما مقاصد ألمانيا لا يمكن أن تخفى على أمة عاقلة مثل الفرنساويين، فكيف مع ذلك قدموا على تبوء تونس مع كون الفائدة التي تحصل لهم منها لا توازي ما ذكر، سيما إذا كانت المعاهدة مع تونس التي ذكرناها تجري حقيقة على ظاهرها.
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  فالجواب: إن كثيرا من عقلاء الفرنسيس قد نددوا على دولتهم و لا زالوا في الإعتراض عليها لكنها بعد الوقوع في الأمر المتسبب عن تهور ممن بيدهم مقاليد السياسة حتى اتهمهم مضادوهم من نفس الفرنسيس بأن لهم في ذلك أرباح ذاتية من التجارة في الرقاع الدولية، و موهوا على العامة بالانتصار لحفظ ناموس فرنسا فبعد ذلك صعب على الدولة إهمال سعيها مع ما خسرته من الأموال المتجاوزة مائة مليون، و من الرجال الذين ماتوا بالحرب مع الأعراب و بالأمراض المتجاوزين خمسة و ثلاثين ألفا فرأت فرنسا التحفظ على ما وقع مع السعي في حسن السلوك الذي يخفف أو يدفع عنها الغوائل المنتظرة، ثم وراء ذلك أمر مهم جدا لفرنسا و هو طمعها في إحداث مملكة عظيمة في أفريقية مثل ما للإنكليز في الهند، فتريد أن تمتد من الجزائر إلى ما جاورها شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى دواخل أفريقية و السودان و تصل بين شاطى‏ء أفريقية الغربي في سانيفال و الشرقي في الجزائر و تونس، حتى رسمت جمعية فرنساوية رسما لخط الحديد في ذلك و لو يتم هذا يكون لفرنسا شأن عظيم، غير أن القياس على الهند الإنكليزي هو قياس مع الفارق لا من جهة سياسة الفرنساويين في مستعمراتهم من حيث قلبها إلى عوائد الفرنسيس و إناطتها الإدارة في الكليات و الجزئيات بباريس و لا من حيث أخلاق الأمم المستوطنين بأفريقية و المستوطنين بالهند، و إن شئت الوقوف على برهان ذلك فانظر ما حررناه في أحوال الجزائر و في أحوال الهند و سياسة كل من الدولتين يتبين لك حقيقة الحال.


  و بما ذكرناه هنا يندفع الإعتراض على ما ذكرناه في سياسة تونس الخارجية من كون فرنسا لا تريد الإستيلاء عليها مع كون أعمالها ناقضت ذلك، و شرح الدافع يؤل إلى أن الحامل لدولة فرنسا على مخالفة ما سبق من مقاصدها في تونس شيآن أحدهما: سياسي ظاهري، و الآخر: خصوصي باطني، فالباطني: هو المشار إليه بما وقع من التهمة في نفع الأفراد الذي يأتي له مزيد شرح في مبحث الأحكام، و الظاهري: هو أن الدول قد تغيرت أفكارهم بالنسبة لمحافظة الدولة العثمانية منذ عقد معاهدة برلين، فدلت أعمالهم على أن من ناسبه شي‏ء منها و كانت له قدرة على حوزه بادر إليه و غض عنه النظر بقيتهم إذا كان المحوز أكثر مناسبة بالحائز، و قد علمت مقاصد فرنسا في تونس و رأت أن إيطاليا لها من المقاصد و المناسبات ما يزاحمها، ثم رأت سيرة ابن إسماعيل و أنه غير أمين فلا يبعد أن يفعل مع إيطاليا أو غيرها من الدول ما فعل معها لخوف أو طمع مع تيسر إجراء الأمور بواسطته، فانتهزت الفرصة خوفا على درجة نفوذها فبادرت قبل أن تبادر و من المعلوم أن السياسة تدور مع الأحوال الحاضرة و للّه عاقبة الأمور.


  الفصل السادس: في عوائد أهالي فرنسا و صفاتهم‏


  إعلم أن الأهالي أصلهم القديم مجهول، غير أنهم لما هجمت القبائل الشمالية الشرقية من آسيا على أوروبا تسلطت منهم قبيلة الإفرنج على فرنسا بعد أن أناخت في‏
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  البلجيك، و لا زالت تتقوى إلى أن ملكت جميع فرنسا. و اتحدت القبائل الأخر معها بالنسل و الإسم كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث التاريخ، و كان لهم إذ ذاك شهرة بالشجاعة و التقدم بالحرية حتى كانوا أول من كثرت خلطتهم من الأروباويين بالعرب و أهل المشرق، و لذلك ترى أن إسم الإفرنج يطلق على جميع أهل أوروبا عند جميع المشرقيين و العرب، و ذلك بإبدال السين جيما لأن أصل الإسم إفرنك فقلبت الكاف سينا عند نفس الأمة، ثم حرف في الترجمة في لسان المشرق و صار إفرنج و ذلك الإشتهار كاف فيما كان لتلك الأمة من التقدم و حب الأسفار و التجارة و لا زالوا على ذلك إلى الآن، لكنهم يؤثرون الإقامة في وطنهم عن الإقامة الدائمة بغيره و لهذا تراهم أقل أهالي أوروبا استيطانا في سائر الممالك، إذ أمريكا التي هي ذات ثروة و أمن و قليلة السكان بالنسبة لاتساع الأرض يهاجر إليها سنويا من الإنكليز و الألمان و الطليان و غيرهم خلق كثير يتجاوز مئات الألوف، و أقل القليل من المهاجرين هم الفرنساويون بل أن ذلك حاصل و لو في مستعمراتهم في الأقاليم إذ الجزائر الآن تحت سلطتهم نيفا و خمسين سنة و مع ذلك لا يوجد منهم فيها إلا نحو مائتي ألف أو ينقصون، و إنما بلغوا ذلك العدد بعد استيلاء ألمانيا على الإلجاس و اللورين فرغبت دولة فرنسا أهالي ذينك الإقليمين للإتحاد بها بأن تعطيهم جميع حاجتهم مع الأراضي الخصبة الوسيعة في الجزائر، و حيث كان في ذينك الإقليمين كثير ممن لا يريد الإنفصال عن فرنسا إلى ألمانيا هاجروا إلى الجزائر و مكنتهم الدولة بأرزاق العرب الذين استأصلت أموالهم بدعوى الخروج عنها و العصيان عليها، و مع هذا الترغيب فإنما كان عددهم ما أشير إليه لولوع القوم بوطنهم في السكنى و إن كانوا منتشرين في سائر الأقطار للتجارة و السياحة، كما أنهم لهم ولوع زائد بالتفاخر بمدينة باريس التي يحق لها الفخر و يسر كل فرنساوي مدحها و إن لم يكن من أهلها، و هذا الطبع و هو حب التفاخر و إن كان طبيعيا في البشر لكن بعض الأمم فيه أزيد من بعض كما هو في الأفراد، فالفرنساويون ذوو فخر و نشاط إلى الأعمال و سرعة إلى تبدل الأراء و الأفعال حتى أورث ذلك فيهم كثرة الإنقسامات في الأحزاب السياسية، و قد ذكرت صحيفة «الديبا» مرة عدد أحزابهم في السياسة فإذا هي أربعة عشر حزبا، أحد أطرافها حزب الإشتراكيين أي الذين يريدون أن يكون الناس كسائر الحيوانات السائمة مشتركين في جميع ما بأيديهم و لو النساء و لا يستأثر أحد عن أحد بشي‏ء، و الطرف الثاني الإستعباد التام لشخص ملك يتصرف فيهم تصرفه في الأثاث و المتاع و ما بين ذلك درجات أقواها الآن حزب الجمهورية المضبوطة على نحو ما تقدم في السياسة الداخلية، و يليه حزب الملكية القانونية و إن كان في ذاته له عدة أقسام من أتباع عائلة بونابارتي و اتباع عائلة أورليان أو البربون إلى غير ذلك، و لا تغتر أيها المطالع بكثرة أولئك الأحزاب في ضعفهم مع من ناوأهم من الخارج فإنهم إذا رامهم أجنبي يكونون عليه يدا واحدة فإذا انفصلوا منه عادوا إلى الشقاق بينهم، و لولا هذا الشقاق لزادوا قوة و نفوذا إذ طباعهم مهذبة و معارفهم متزايدة و تجارتهم و فلاحتهم متقدمة للغاية حتى أقر لهم بذلك أضدادهم، و هم‏
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  لينو الجانب بشوشون في الملاقاة غير أنهم يتجبر قسم منهم على من تسلطه الفرنساويون عليه و فيهم كثير من المؤتمنين الناصحين العقلاء مثل من رأيناهم قدموا إلى بلادنا متوظفين و أحسنوا السيرة و الإنصاف و النصح إلى وطننا، و من الإنصاف الوفاء لهم بالذكر الجميل فمن هؤلاء صاحب رتبة الوزارة «فيليت»، الذي قدم إلى تونس بصفة محتسب عام مالي عندما أنشى‏ء الكومسيون المالي فأبدى من نصح الوطن و الوقوف على حقوقه و دفع الغوائل عنه ما لم يصله كثير من أعيان أبناء الوطن مع العفة و الصدق وسعة المعرفة، و على قدمه من أتى بعده بتلك الوظيفة و هو «لبلان» و مثله كابي الذين شهد لهم كل أبناء الوطن بالإستقامة و الإنصاف بحيث يصح أن يقال: إن دولة فرنسا إنما تختار لوظيفة الإحتساب المالي من هو جدير بها و لا مطعن فيه، إذ كل من الثلاثة هو من متوظفي دولة فرنسا في الإحتساب العام المالي، و على نحو من هؤلاء صاحب رتبة الوزارة «فالات» الذي قدم إلى تونس بوظيفة نائب سياسي سنة 1290 ه فأبدى من أوجه الإنصاف و مساعدة الحكومة و الأهالي على حقوقهم ما لهجت به ألسن الثناء عليه من جميع أبناء الوطن، و قلما يرد مثل هؤلاء لمثل وطننا لتحاميهم عن المقاصد السيئة و اتباعهم للإنصاف فدولتهم تقتصر بهم على وظائف داخليتها، و من مشاهير رجال سياستهم في عصرنا ممن اجتمعت به و له صيت بين الأمة الفرنساوية «كنبيتا» رئيس مجلس النواب، و ممن أدركناه أيضا زيادة على نابليون الثالث الرجل الشهير بالسياسة و المعارف «تيرس» و قلما تحدث أفراد مثله و إن كانت المعارف و التقدم حاصلة إلى العموم، و مع ذلك فلا يزال في فرنسا خلق كثير على السذاجة و الجهل و دونك حكاية ظريفة تقيس عليها ما يقرب منها.


  ففي سنة 1297 ه 1880 م كان أحد أصحاب العمل باليد مشتغلا جهة باريس و كان له ابن مشتغل جهة بردو فلم يوفر الإبن من كسبه ما يشتري به حذاء، فأرسل إلى أبيه يشتكي له القل و يطلب منه شراء حذاء له، فاشتراه له و حمله في الطريق و هو مفكر في كيفية إيصاله إليه، فبينما هو ماش إذ مر محاذيا للسلك الكهربائي فقال هذا أيسر طريق إني أحمله الحذاء و هو يوصله لإبني، فجاء إلى عود السلك و علق فيه الحذاء و أسر إلى العود بقوله أوصل هذا لابني فلان في المكان الفلاني، و ذهب مسرورا باطلاعه على مسلك سهل بلا مصروف، ثم مر من غد متفقدا ما فعل السلك بالحذاء فوجد في ذلك المكان حذاء عتيقاء أفناه اللبس، ففرح و قال إن إبني لعاقل حيث أرسل لي الحذاء القديم لأستعين به على ثمن الجديد، فانظر لهاته البلاهة التي لو صدرت من أحد المشرقيين لشنعوا بجميع الجنس بأنه وحشي بعيد عن المعارف و تهذيب الأخلاق، و اعلم أن مثل ذلك الرجل كثير سيما في القرى الصغيرة و الجبال، بل و في أهل المدن كثير ممن يعتقد بالخرافات الباطلة و يعتقد التأثير لأحجار و جمادات و يتشاءم بالأوقات فقد رأيت في كثير من بلدانهم و بلدان الطليان و كذلك الإنكليز طاقات في حيطان فيها منارات توقد ليلا بالزيت أو بالشمع العسلي تقربا إلى بعض أوليائهم أو الجن معتقدين حلول المتقرب إليه بتلك الطاقة، و لا ينورونها
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  بغير ما ذكر من الأنواع لأن القسوس يقولون لهم إن شمع الشحم أو الغاز من البدع التي لا يتقرب بها، و كذلك يطلبون البخت و قضاء الحاجات من جمادات أو أماكن اعتقاد حلول أرواح فيها و قد ذكر من هذا النوع في كشف المخبا عن فنون أوروبا ما يتعجب منه المسامع، مما ترى الأروباويين و من تشكل بشكلهم و تباهى بتقليدهم يحملون عبئه على البلاد الإسلامية وحدها و يجعلونها سخرية و ينزهون أوروبا عن مثلها، مع أنها حاوية لشبهها و لأشد منها بل ربما أسند ذلك الجاهل أو المتجاهل إلى ديانتنا الشريفة و حاشا للّه أن تؤدي أو ترشد لمثل ذلك، بل أنها هي المهذبة و المنقذة من غياهب الجهل إلى نور المعارف الحاثة على العلم و فتح البصائر، و قد أفردنا لهذا تأليفا خاصا، و اعلم أنا لا نقصد من ذكر ما مر نسبة الجهل بالمعارف الدنياوية إلى عموم الفرنساويين أو ترجيح كفتنا على كفتهم كلا، بل الحق أن الناس على ثلاثة طبقات فأهل الرفعة و أشراف القوم من ذوي البيوت العالية بالتوارث في الوظائف أو كثرة المال و الترف تجد أغلبهم مقتصرين على معرفة مبادى‏ء العلوم و محبين إلى إنفاذ الأغراض، و زيادة علو الصيت، و الرعاع من أهالي الجبال و القرى و البوادي أغلبهم أيضا جهلاء و لا فكر لهم إلا فيما ينفع كل فرد في خويصة نفسه، و الطبقة الوسطى هي مجال التمدن و المعارف و الصنائع و التقدم و هم أيضا أصحاب الترجيح السياسي في فرنسا، و هاته الطبقة هي المتقدمة بالنسبة لمشابهتها فينا فهي فيهم أرجح ميزانا و أهلها كثيرون بالنسبة لأهلها عندنا، و بالنسبة إلى نفس أهاليهم أيضا فترى عدد أهل المعارف يزداد و يترقى يوميا، و أهل هاته الطبقة عندنا مشاكلون في الصفات لأهل الطبقتين الآخرتين كما أن أهل الطبقة العليا عندهم أوسع تبصرا و معرفة منها عندنا.


  و أما بقية عوائد الأهالي فهي على نحو من عوائد الطليانيين في السلام و الحياء و السماع و الرماية و الفروسية و غير ذلك، و قد كانت فيهم تربية حسنة من التواضع بينهم و لين القول، لكن منذ رسخت الحكومة الجمهورية تظاهر فيهم التهور شيئا فشيئا حتى أني أدركت ذلك ما بين سنة 1292 ه و سنة 1295 ه، فقد رأيت من أخلاق الطبقة السفلى من الناس كالكرارسية و الحمالين و السائلين ما لم نعرفه منهم في السنة السابقة، و فلت السائلين مع أنهم يمنعون السؤال للفقراء لوجود أماكن المرحمة للعاجزين، و من يباح له السؤال تجعل له علامة تؤذن بإباحته و لا يكون إلا ناقص عضو أو حاسة، و غيرهم يتحيلون على السؤال بعزف آلة طرب أو إهداء باقة زهر أو نحو ذلك من غير إلحاف في السؤال، حتى إذا رأت الضابطية واحدا ملحا منعته أو سجنته، و في السنة الثانية رأيت تغاضي الضابطية عن ذلك و عن سوء معاملة الكرارسية للركاب حتى يكون بعضهم سكرانا و يتكلم الكلام الفاحش و لا يتعرض له أحد، كما رأيت في هاته السنة عدة مواطن للتشاكم و التلاكم و بعضها وقع فيه الضرب بالحديد و مات فيه المضروب، و في بعض الأوقات يركض الكرارسي ركضا زائدا يمكن أن ينشأ منه الضرر بالمارة و كل هاته الأشياء
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  ممنوع و لم نر منه شيئا في المرة الأولى، لكن الدعوى بمزيد الحرية التي تتبع الجمهورية أورثت ذلك الإهمال المفضي إلى التهور و الخروج عن الإعتدال، كيف لا و أحد أحزاب الجمهورية يطلب المصير لما عليه الحيوانات العجم من الإشتراك، و قد ذكر لي أنه كان وقع مثل ذلك الحزب في إحدى مدن أوروبا العظيمة و ثار على الحكومة و اقتحم منازل الناس، و كان في تلك البلاد أحد الأغنياء المشهور بالثروة حاذقا فطنا فأخذ عدة أكياس بالسكة الفضة و جلس عند باب داره و كلما مر عليه إنسان أعطاه فرنكا، فجاءه جمع من الثائرين فقال لهم: إني منكم و قد حسبت مالي فإذا هو كذا كذا مليونا، و أهل المملكة مساوون إلى هذا العدد فيصح لكل واحد فرنكا، فكل من أتى أعطيته حصته و لا يسوغ أن أعطي لأحد مناب غيره، فلم يسعهم إلا الرضا و تخلص من نهب أمواله و تشتيتها و من قتله ببعض آلاف فرنك دفعها لأولئك الثائرين إلى أن قهرتهم الحكومة و اضمحل أمرهم، و من تفاخر الأهالي إتقان الأغنياء للكراريس و بعضهم يجر كروسته أربعة أو ثمانية من الخيل بسائق واحد و بعضهم يكون هو السائق بنفسه، و تجد بعض هاته الكراريس تركب إثني عشر راكبا فأربعة داخلها مثل المعتاد و أربعة على سطحها على كراسي لازمة كل إثنين على كرسي مثل الأسفل غير أن ظهورهم لبعضهم، و إثنان على كرسي السائق و إثنان على كرسي الخدمة من وراء، و في قعر الكروسة محل لرفع ما خف من المأكول و اللوازم، فيركب صاحب الكروسة مع خواص عائلته و أحبابه و ما يلزمهم لتنزه يوم و يذهبون لأحد المنتزهات خارج البلاد، و من عاداتهم أيضا أنهم يتأنقون في ظرافة اللبس و الأثاث و البناء و تنظيمه و ترتيبه و ينشئون المنتزهات و أماكن الإرتياح ليشترك في فائدتها الحقير و العظيم، و إن كان لكل جهة كالقهاوي فما كان منها للعظماء زاد في سعر ما يعطيه و أتقن آلاته حتى لا يزاحم الفقير الغني لكثرة المصرف من غير تحجير حكمي، بحيث يصح أن يقال أن الملاذ و النزهة عند الفرنساويين ينال منها الحقير حظه و هي مشهورة يعرفها الوافد بأدنى سهولة مع كثرتها أو تهيئها إلى قبول كل أحد.


  مطلب في التجارة


  إعلم أن تجارة فرنسا لها الرتبة الأولى في سائر أقسام المسكونة و لهم براعة تامة في إدارة الأشغال، و لكن الأصول في ذلك هي ما قررناه في إيطاليا غير أنها هي في فرنسا أقوى و أروج و تسبب عنها كثرة الثروة و الغنى المفرط، حتى صارت شركات تجارتهم لا يخلو عنها إقليم من العالم و بواخر بريدهم تخترق سائر البحور و دونك أنموذجا على ما لفرنسا من الغنى، فإن دولتها عدلت المسكوكات الرائجة فيها سنة 1298 ه 1881 م فكانت كما ترى:
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  فرنكات‏


  190، 947، 210 صرف قطع فضة بخمسة فرنكات.


  290، 051، 965 صرف قطع ذهبا الواحدة بعشرة فرنكات.


  360، 080، 964، 6 صرف قطع ذهبا الواحدة بعشرين فرنكا.


  360، 422، 204، 0 صرف قطع ذهبا الواحدة بأربعين فرنكا.


  700، 568، 046، 0 صرف قطع ذهبا بخمسين فرنكا.


  400، 346، 044، 0 صرف قطع ذهبا بمائة فرنك.


  190، 477، 367، 5 صرف قطع فضة من نصف فرنك و فرنك إلى الأربعة فرنكات و قطع نحاس لإتمام الكسور.


  490، 893، 803، 13


  فذاك من عين السكة خاصة عدا آلاف الملايين من قطع الأوراق المعدودة عوضا عن السكة من بنك الدولة، و هاته الأوراق لها اعتبار أحسن من السكة لخفة مؤنتها فتزيد في الصرف نصفا في الألف و تروج في سائر الأقطار مرغوبا فيها لدى الصرافين و في خصوص فرنسا و إيطاليا و سفيسرا و البلجيك يرغب فيها حتى غير الصرافين، أما غير هاته من الممالك فإنها تعتبر عند الصرافين فقط و يؤيد اعتبار غناها ما ذكرناه في غرامة حربها مع ألمانيا، و كذلك سنة 1298 ه 1881 م طلبت دولة فرنسا استقراض ألف مليون فرنكا فأحضر لها الصرافون و أرباب الأموال ما اكتفت به عما تطلبه بأخذها خمسة عشر فقط من كل مائة أحضرت لها، و أساس ذلك الغنى هو الأمن الذي سوغ للأهالي عقد الشركات بإظهار أموالهم و ترويجها، و الشركات هي الأساس الثاني مع حسن الإدارة فأورث ذلك ما أشرنا إليه من أنموذج الغنى و تبعه ثروة الدولة التي هي بيت مال الأهالي بعد أن كانت منذ مدة ليست بطويلة في غاية العسر و الفقر من سوء إدارة حكومتها و الحروب الأهلية و الخارجية، فذكر لي أن منذ نحو سبعين سنة كان لرجل منهم من أوراق دين دولتهم ما قدره عشرون مليونا فرنكا و احتاج أن يفطر و لو بيضا و خبزا فلم يجد من يعامله و لو بالعشرين مليونا التي معه، مع أن دين الدولة الآن الذي يدفع فائدة خمسة في المائة تساوي المائة منه مائة و عشرين نقدا، فانظر عجيب الفرق بين الحالتين في المدة القريبة.


  و أحوال البريد هي في أول درجة من الانتظام في هاته المملكة برا و بحرا و مواصلة الطرق الحديدية و الصناعية مع عجلات حمل الأثقال المختلفة الأشكال مع المتانة و الحسن زادت التجارة رواجا بحيث أن السلع و غيرها لا تحمل إلا على العجلات، و في المدن العظيمة لا تجرها إلا الخيل السليمة أو البغال بقلة، و سفن البريد تصل إلى أقصى ممالك المشرق و المغرب و مما يحسن إيراده عنوانا عما عندهم من الغنى أن الحكومة المصرية مدة
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  ولاية خديويها إسماعيل باشا (1) باعت سهاما من خليج السويس لدولة انكلاتيرة بمائلة مليون فرنكا فكثر في ذلك القيل و القال من جهة السياسة خوفا من استيلاء انكلاتيره على الخليج المذكور، و اهتزت لذلك فرنسا أزيد مما سواها فذكرت إحدى صحفهم يوما أن «روشيلد» أحد الصرافين الكبار المشهور بالغنى قد أعطى لصهره إذ ذاك مائة مليون فرنكا و خمسة و عشرين مليونا مهر ابنته، ثم ذكرت على وجه التحمس و الدعابة بأن البائع لو خطب هاته البنت لولد له و زوجها به لأخذ مائة مليون لحاجته و زاد ربحا خمسة و عشرين مليونا مع بقاء السهام على ملكه و إراحة العالم من التشويش و الاضطراب.


  مطلب في الأحكام‏


  الأحكام في فرنسا أصولها هي المذكورة في إيطاليا لأن القانون الأصلي في ذلك هو قانون نابليون الأول إمبراطور الفرنسيس، و إنما بينهم بعض خلافات مبنية على اختلاف العوائد و إدارة الأحكام منفردة عن الإدارة السياسية و لا سلطة لهاته عليها بالمرة، و دونك مثلا لذلك و هو: أن «رستان» الذي كان قنسلا لفرنسا و سعى في الإنقلابات التي حدثت في تونس، قد تكلم ضده و ضد تصرف دولة فرنسا كثير من رجالهم في المجامع العامة و كذلك تكلمت ضدهم جملة صحف خبرية فرنساوية و غيرها، و أشد الصحف مضادة إلى رستان و أعماله صحيفة «لانتراسيجان» التي يطبع منها يوميا 531، 150 نسخة، و صاحبها هو الرجل الشهير «رشفور» الفرنساوي، و قدح في عرض رستان في المال و السياسة و صار لكلامه رنة عظيمة، حيث جعل استيلاء فرنسا على تونس كان لفوائد خصوصية مالية لمن سعى في ذلك و لمن أعان، و كان رستان أشد تهمة فأراد رستان تبرئة نفسه بإقامة الدعوى على صاحب الصحيفة لدى مجلس الحكم و ترافعوا و أدلى كل منهما بما توصل إليه من الحجج، و كانت عدّة رجال من الدولة الفرنساوية في الانتصار إلى رستان حتى الوزراء السابقون في الخارجية شهدوا له بأنه منفذ لأوامرهم و لم يتحقق عندهم ما يدعى به عليه، و مثلهم المنتصبون في الوزارة و حاولوا مستطاعهم في نصرته لكن الحق بدا و غلب و لم يمل مجلس الحكم لأهواء أحد، و حكم على رستان و ألزمه بأداء مصاريف التحاكم و بذلك صحت مقالات الصحيفة المشار إليها و خرج صاحبها صادقا منصورا، و قد ترجمت جميع جلسات مجلس الحكم المشار إليه و أفردت بالطبع حتى باللسان العربي، و بالإطلاع على ذلك الكتاب يتأيد جميع ما ذكرناه في الأحوال التونسية و أسباب انقلابها، و يتأيد ما ذكرناه في السياسة الخارجية لفرنسا و في السياسة الخارجية لتونس، و ما ذكرناه هنا من انفراد إدارة الأحكام عن إدارة السياسة سيما بعد


  ____________


  (1) هو إسماعيل «باشا» بن إبراهيم بن محمد علي الكبير (1245- 1312 ه) خديوي مصر. ولد في القاهرة. و هو أول من أطلق عليه لقب «الخديوية» من رجال أسرته. توفي في الآستانة و نقلت جثته إلى القاهرة. الأعلام 1/ 308 النخبة الدرية (30) و مجلة المقتطف 4/ 57.
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  إرجاع رستان المذكور لوظيفته في تونس بعد تلك المحاكمة مما يشهد لما قلناه في مباحث السياسة، من أن سياستهم الخارجية ليست هي كإنصافهم فيما بينهم في داخليتهم و هو مما يحقق أن الرجال المنتخبين للأحكام إنما يكونون من أعف الموجودين و أنصفهم لا تميل بهم الأهواء عن الاستقامة، غير أن هذا هو الأغلب لا سيما في المدن العظيمة و في المجالس الانتهائية.


  و أما غيرهم فالإرتشاء بينهم فاحش يكاد أن يكون مثل ما يصفون هم به حكام المشرق و طريقة الوصول إليه عندهم أيسر بما لهم من إباحة خلطة النساء، فالمعطي للرشا يجعل الوسائل للتوصل إلى إحدى النسوة ذات النفوذ لدى الحاكم و يرشيها فتبلغه قصده بنفوذها بسبب قرابة أو وداد أو غير ذلك لدى الحاكم، و ربما أوصلت إليه حصة من الرشا و على تقدير الإكتفاء بما أخذته هي فهو أيضا رشا للحاكم حيث مال بالحكم للجهة التي انتفعت منها من يريد نفعها، و بهاته الوسيلة تكون خصلة الرشاء عندهم مستورة نوعا ما لأن ظهورها يوجب العقاب الشديد بالقوانين مع عدم وجود الشفاعة عندهم، و مع ذلك يوجد في هؤلاء أيضا كثير متعففين و قد حضرت يوما في مجلس الحكم لرؤية هيئة الأحكام و الحكام في باريس فإذا هو بيت كبير مستطيل له باب يدخل منه المتفرّجون و باب للمتوظفين و باب للخصوم، و في صدره مسطبة عالية عليها ثلاث كراسي و أمامها مائدة مستطيلة عليها لكل كرسي دواة و أقلام و ورق، و عن يمين تلك الكراسي كرسي طويل يجلس عليه أزيد من عشرين شخصا، و عن شمالها باب و أمامها في نحو نصف البيت درابزين حائلة بين المتفرّجين و الخصوم، و للمتفرجين كراسي يجلسون عليها و بقرب الكراسي التي في الصدر كراسي سفلية أحدها: لرئيس الكتاب، و الثاني: لوكيل الحق العمومي الذي رتبته رتبة محتسب عام على الحقوق، و له اعتبار كاعتبار رئيس المجلس.


  و بعد هنيهة من دخول المتفرجين خرج من الباب الذي على الشمال رئيس المجلس و معه عضوان كل منهم لابس جبة طويلة بأكمام واسعة حمراء و على أكتافه منديل مقصب بالذهب و على رأسه شعر أبيض عارية له ذنب معقود على قذلهم، فوقف لهم الحاضرون و أومأ الرئيس بالسلام لهم ثم جلس الرئيس على الكرسي الوسط و العضوان عن يمينه و شماله و جلس كل من وكيل الحقوق و الكاتب على مرتبته، و لكل منهم أيضا زي خاص يشبه زي الرئيس و الأعضاء، ثم دخل وكلاء الخصام الذين لهم ذلك الوقت دعوى و لكل منهم مثل ذلك الزي، ثم دخل من باب خاص جمع من الناس باللباس المعتاد و جلسوا على ذلك الكرسي الطويل و هم الجوري، فتكلم الرئيس بالسؤال عن حضور شاهد فأحضر واقفا فحلف أمامهم ثم أدى شهادته و بعد سكوته تسار الرئيس و الأعضاء ثم خاطبه الرئيس لائما عن عدم حضوره في اليوم المعين له و معلما له بما يجب عليه من العقاب عن ذلك، فاعتذر بالوحدة فأعلمه بلزوم الحكم فيه فوقف وكيله و قال إن الشاهد مسكنه في المحل الفلاني و هو غريب و فقير عاجز عن إكراء من يستعين به، فوجه الرئيس القول للشاهد مشدّدا بلزوم‏
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  الحكم عن مخالفة القانون ثم سار العضو الذي عن يمينه ثم الذي عن شماله ثم أمر الشاهد بالإنصراف و أنه إن عاد لمثلها أجرى عليه الحكم و انصرف، ثم قام الرئيس و الأعضاء و دخلوا من ذلك الباب الخاص و لحق بهم وكيل الحق العام و بعد نحو ربع ساعة خرجوا و أحضروا المحكوم عليه مع أحد أعوان الحاكم و قرأ الرئيس ورقة صغيرة بالحكم على الجاني ثم التفت إلى الجماعة الجالسين عن يمينه و هم الجوري و سألهم عما ظهر لهم؟


  فوافقوه و انصرفوا جميعا و خرج المتفرجون، إذ لم يكن ذلك اليوم إلا تلك النازلة و قد أفهمني وكيل الحق العام أن الحكم كان مهيئا من قبل لتمام النصاب بدون ذلك الشاهد، غير أنه لما حضر تمم شهادته و المحكوم عليه جاني بتزوير السكة، و كان جميع من حضر سكوتا بغاية التوقير للمجلس.


  و ذلك الشعر الذي يضعونه عارية على رؤوسهم الأصل فيه أن الملك لويس الرابع عشر كان ردي‏ء الشعر فاتخذ له عارية و كان إذ ذاك شيخا فاقتدت به أماثل البلاد و سرت منهم إلى غيرهم من الأمم و إن قل استعمالها الآن إلا في المواكب الحافلة و القضاة، و من أهم ما يذكر في أحوال الإدارة الحكمية تنبيه الضابطية و هم الحارسون للبلدان و شدّة تنقيرهم و بحثهم و مراقبتهم حتى يتمكنوا بسهولة على الجناة، و مع هاتيك المراقبة و الإحتراس الشديد يقع الإحتيال البليغ من الجناة لكي يتوصلوا إلى غاياتهم و كثيرا ما يبلغون إليها، لكنهم أيضا كثيرا ما تكشف أمرهم الضابطية و تتمكن منهم، فقد ذكر أن أحد الصيارفة الكبار في باريس كان جالسا يوما في محله و إذا برئيس ضابطية باريس قد جاءه فأكرم مقدمه و رحب به، فأخبره الرئيس أنه محتاج لمبلغ وافر من المال لبعض المصالح غير أنه لا يريد إفشاء ذلك و لهذا أتاه بنفسه ليقرضه لمدة قصيرة إيهاما لضرورة المصلحة عاجلا مع رجوعها لمتعلقات وظيفته، فأقرضه ذلك المبلغ على نحو القواعد الجارية عندهم و كتب له خط يده فيه و انصرف، فمضى الأجل و لم يأت المال لصاحبه فبعد ثالث يوم ذهب الصيرفي بنفسه إلى رئيس الضابطية و دخل عليه و بعد السلام انتظره الرئيس فيما يقول لأنه من العادات المتأكدة عندهم أن الزائر لا يؤخر الكلام في مقصد زيارته و لا يخوض في الفضول سيما لأصحاب الوظائف، لأن الزمان مقسم كما أنه لا يدخل عليهم إثنان معا ليس بينهما علقة في نازلة واحدة لكن الصيرفي اعتمد على علم الرئيس فيما هو مطلوب فيه و لم يذكر له شيئا، فلما مضت بعض دقائق سأله الرئيس ما هي حاجتك فتعجب الصيرفي و قال: إنها ذلك المال الذي أتيت إليه بنفسك و لذا لم أرسل لك غيري، فاستغرب الرئيس في سره و تلطف في السؤال بقوله ذكرني النازلة لأنه علم أنه الصيرفي من كبار الأغنياء المعتمدين و لا يقول كلاما مثل ذلك افتراء و يعلم من نفسه أنه لم يذهب إليه، فعلم أنه لا بد للأمر من واقعة فبين له الصيرفي ما وقع منه إلى أن قال له:


  و كتبت خط يدك، ففكر مليا و طلب منه التمهل بعض أيام أخر من غير كشف للسر إلى أن يقع الخلاص، فخرج الصيرفي أيضا مفكرا فيما رأى من الرئيس و في نفس الجواب لأن ذلك مخالف لعادة الإقراضات.
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  ثم أن الرئيس أعمل فكره بأن النازلة لا بد أنها وقع فيها احتيال على الرجل من إنسان مشابه للرئيس، ثم دعا ضابط مركز الضابطية الذي بقرب دار الصيرفي و سأله هل رأيتني منذ كذا يوما قدمت إلى ناحيتكم؟ فقال: نعم فقال: في أي وقت فبين له الوقت و هيئة الركوب بأنها على الوجه الرسمي من الأبهة و الملابس و العجلة، فازداد تحققا لارتكاب الحيلة ثم سأله و إلى أين ذهبت فأجابه بأنه ذهب لدار الصيرفي الفلاني و بقي عنده حصة كذا ثم خرج من عنده متوجها إلى الجهة الفلانية، فدعا الرئيس ضابط الجهة التي عينها الضابط الأول و أخبره بمثل ذلك و أنه ذهب إلى جهة كذا فدعا ضابطها أيضا، و هكذا تتبع الحال إلى أن أخبره الأخير بأنك دخلت الدار الفلاني ثم رجعت العجلة خاوية و بقيت أنت هناك و لم تخرج باللباس الرسمي فدعا بدفتر من سكن تلك الدار لأن كل محل سكن فيه إنسان لا بد و أن يقيد إسمه عند صاحب الباب أو عند صاحب منزل المسافرين، و أحضر الناس الذي سكنوا في الوقت المعين في تلك الدار فوجد بينهم رجلا يشبه الرئيس في الذات و الوجه فدعاه منفردا، و قال له أين المال الذي أخذته باسمي و إن لم تظهره بطيب نفس أظهرته منك من غير إرادتك كما أظهرتك أنت؟ فلم يسعه إلا الإقرار به و رجع الرئيس المال إلى صاحبه معلما له بأنه لم يستقرض منه و أنه احتيل عليه في ذلك، و لهم من أمثال هاته الإحتيالات في السرقات أمور كثيرة و ساعدهم على ذلك تيسر إحضار الوسائل مثل ما مر، في كون السارق تيسر له لبس مثل لبس رئيس الضابطية و وجد أيضا عجلة ذات أبهة و خدمة مثل عجلة الرئيس إلى غير ذلك، لأن تلك الأمور موجودة بسهولة كراء و شراء و لا منع من استعمالها إلا ما كان منها من مشارات الحكومة المحلية أو غيرها، فإنه إذا كشف على المزور يعاقب و مع شدة الإحتراس و الضبط على نحو ما ذكرناه فإنك لا تكاد تجد رجلا بل و كثير من النساء يخرج بدون حمل سلاح صغير خفي كالحديد في وسط عصا الإتكاء و كالطبانجة ذات الطلقات المتعددة موضوعة في الجيب إلى غير ذلك، و هذا جار حتى في نفس باريس و قد كنت مارا ليلة في عجلة مع أحد الوجوه و مع زوجه ذاهبين لدعوة عند «فرديناند لسبس» فاتح خليج السويس فسألتني المرأة: عن نوع السلاح الذي معي؟ فأجبتها متعجبا: بأني ليس معي سلاح و ما الحاجة إليه و أنا في وسط باريس، فقالت هي و زوجها:


  لا بد من حمل شي‏ء فإن الوقائع في باريس تحير الأفكار و لذلك لا يخلو أسبوع بل و أقل منه بدون وجود مقتولين سيما في نهر السين فإنهم يجدون في الشباك الموضوع في أسفل النهر خارج باريس كثيرا من جثث المقتولين إما بقتل غيرهم أو بقتل أنفسهم، و ذلك لأن كثيرا من الأهالي من يقتل نفسه لتسخط من أمر دنيوي. غير أن هذا التخوف في باريس لا يقع في الطرق الشهيرة، «كالشانزي لزي» و «البلفار» لكثرة المارة بها، و من عوائد حكمهم إغضاء النظر عن الزنى بحيث أن المومسات يتبرجن جهرة بلا معارض، و لهن ديار تجمع أعدادا وافرة و ديار لأبناء الزنى الذين تلقيهم أمهاتهم، و أكثر التجاهر به في بارس و دونك شاهدا على تفاحشه، فقد حرر عدد النفوس سنة 1297 ه 1880 م‏
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  فكان المتزايد في سائر فرنسا 920117 مولودا منهم أبناء زنا 68220 مولودا.


  مطلب في المعارف‏


  إعلم أن المعارف الدنيوية في فرنسا قد تناهت لأعلى درجة من الإتقان و الاجتهاد و ما تقدم في أحوال باريس و ما فيها من المكاتب و الكتب و جمعيات الفنون و الحث عليها كاف في بيان ارتقاء تلك الفنون في فرنسا حتى أقر لها بذلك سائر الأمم في أوروبا و صاروا عيالا عليها في كثير من الفنون، و من ذلك فن الطب و مقدماته فإن المعالجة بالمعادن بمجرد اللمس التي ذكرنا طرفا منها في الباب الأول عند ذكر معالجة مرضى كان اطلع عليها أحد الأطباء الكيمياويين من النمسا و لكنه لم تقبل منه حتى قدم إلى باريس و اطلع عليها الحكيم شاركو، و بعد تجربته لها و إعطائه الشهادة و الإجازة فيها اشتهر أمرها و تعاطتها الأطباء في سائر الأقطار. و من أسباب الترقي في المعارف عموما صناعة الطبع و قد تقدم فيها الفرنساويون إلى الذروة القصوى، و عندهم من الصحف الخبرية السياسية فقط مما يطبع في مدينة باريس وحدها يوميا ستة و خمسون صحيفة يخرج من مجموعها يوميا 110، 943، 1 نسخة، و هي منقسمة إلى أحزاب السياسة فمن صحيفة واحدة تسمى «لبتي جرنال» يطبع يوميا 820، 583 نسخة، و ما عداها أقل كل على قدر رواجه، و لا تكاد تجد سائق كروسة أو عجلة حمل بدون أن تكون عنده صحيفة يومية يقرأها، و قد أطنب الإطناب الحسن في بيان تقسيم العلوم و ترتيب أقرائها و إفادتها العلامة رفاعة بك‏ (1) (رحمه اللّه) و نعمه فمن أراد الوقوف على التفصيل فعليه بمراجعة رحلة المذكور إلى أوروبا.


  و الحاصل أن الفرنساويين محصلون على الدرجة العليا في المعارف الدنياوية و لهم اعتناء بسائر الفنون فيترجمون إلى لغتهم كل كتاب في فن غير معروف أو غريب، و يدرسون اللغات الأجنبية و اللغات القديمة التي لم يبق من يعرفها و توصلوا إلى معرفة خطوطها بوسائل جيدة، لكن مما ينبغي علمه أن مدرسيهم في الفنون التي يقصرون فيها يستعوضون قصورهم بما لهم براعة فيه، فترى مدرس العربية مثلا يخرج بأدنى مناسبة لفظية إلى علم الجغرافية ثم إلى علم الإقتصاد السياسي ثم التاريخ ثم الهندسة ثم الكيميا ثم و ثم إلى إن ينقضي الزمان من غير أن يفيد حقيقة المقصود من بلاغة بيت شعر أو مثل مما هو موضوع البحث، و تخرج تلامذته معجبين من براعة شيخهم و أنه علامة العربية مع أنه لا يعرف مزية تقديم المسند أو المسند إليه، بل معادات الضمائر لا يحسنها فضلا عن الإعراب و ذلك يوجب الجهل بأصل الفن و الغلط من العموم بظن تحصيلهم حقيقة للغة العربية، و قل جدا من يحسنها مع أن فيهم المتفاخرين بعلم الترجمة بل و المدعين بالتآليف فيها، ثم إن التعاليم‏


  ____________


  (1) هو رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي (1216- 1290 ه) عالم مصري من أركان نهضة مصر العلمية في العصر الحديث ولد في طهطة و توفي في القاهرة. الأعلام 3/ 29 الخطط التوفيقية 13/ 53 معجم المطبوعات (942) الفهرس التمهيدي (395).
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  لها مكاتب على طبقات ابتدائية و وسطى و انتهائية و عليا.


  فالطبقة الأولى: لا تكاد تجد قرية خالية عنها.


  و الثانية و الثالثة: إنما توجد في المدن الكبيرة كمرسيليا.


  و أما الرابعة: فلا توجد إلا في باريس و إليها تأوي التلامذة بعد استكمال معارفهم، على أن المثرين يؤثرون التعليم من البداية في باريس بل و لا يختص هذا بأهل فرنسا، فإن الكثير من ممالك المشرق و بعض غيرها يرسلون أبناءهم للتعلم بها، و فضلا عن الفخر بالعلم يفتخر بالتعلم بها و هي جديرة بذلك لولا طيش في أخلاق غالب المتعلمين بها من الغرباء سيما المسلمين، فإنهم يحدث لهم فساد في أخلاقهم لخروجهم عن الطور و الأدب الداعي له العرض و الدين، و كان سبب ذلك رؤيتهم بها كثرة الخلاعة و الإطلاق و النفوس مائلة إلى الخبائث نسأل اللّه التوفيق، و من أسباب ترقي المعارف كثرة الكتب و سهولة التوصل إليها ففي فرنسا 500 مكتبة تحتوي على 000، 598، 4 كتابا من الكتب المطبوعة، و 000، 135 من كتب الخط و مكتبة الأمة في باريس هي أكبر الجميع ففيها 000، 078، 3 مجلدا.


  مطلب في الصنائع‏


  الصنائع في فرنسا مضاهية لما فيها من المعارف و الفلاحة فيها متقدمة للغاية علما و عملا بحيث أن لها مدارس عديدة تأوي إليها التلامذة من الآفاق لأخد علومها بالتدريس و المشاهدة، و كل مدرسة تحوي من آلات العمل و آلات العلوم الآلية للفلاحة كالطبيعيات جميع ما يحتاج إليه، و هكذا سائر الصنائع بحيث أن مصنوعاتها متقنة ظريفة للغاية يرغب فيها في سائر الأقطار لظرفها و تحسينها و رونقها و إن كانت بعض الأقطار أمتن صناعة، و فرنسا جامعة لكل الصنائع المعروفة في العالم حتى الخزف الصيني و المنسوجات الكشميرية يقلد عليها في فرنسا و يؤتى بالمصنوع مشابها للأصل و قد برعوا في الآلات بأنواعها سيما الكهربائية، و قد خصوا لها معرضا سنة 1298 ه 1881 م لامتحان ما أثمرت من الفوائد و قد رأيت سنة 1295 ه 1878 م آلات غريبة كهربائية منها آلة يمكن بها رؤية ما في داخل المعدة، بأن توخذ قناة جيدة من اللصطيك و طرفها زجاج و تدخل في الحلق إلى أن تصل للمعدة و يجعل في أعلى الحلق مقابل المعدة مرآة صغيرة و مقابلها على اللسان مثلها، ثم يدخل في القناة سلك معدني لين إلى أن يصل إلى الزجاج الذي في المعدة ثم يوصل بالسلك من خارج أسلاك الكهرباء المضيئة فيضي‏ء السلك في المعدة من غير إحراق، و يرتسم خيال المعدة بما فيها في المرآة العليا و يرتسم مثله منها في المرآة التي على اللسان، و ينظر الطبيب بالمرآة المكبرة ما يريد و بمثل ذلك ينظر في الرحم و داخل الأذن و الحلق، و رأيتهم بصدد تجربة جر الأثقال بالكهربا و أروني آلة صغيرة تغلب قوة الإنسان الجهيد إذا كان قابضا يديه تفتحهما و العكس بأسرع وقت فلا يبعد أن تطال تلك الآلة على‏
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  طريق مناسب و ينقل بها الأشياء من مكان إلى آخر و إن بعد مع تدبير لحفظ الجسم من خرق الهواء في السرعة المحرقة، و قد رأيت سنة 1298 ه 1881 م سير رتل صغير للتجربة بالكهربا على وجه آخر كما ذكرنا في أحوال إيطاليا، و رأيت في باريس أيضا مساسك مصورة بأشكال حيوانات تتحرك أعضاؤها و عيونها بالكهربا مع صغر جرمها حتى يوضع المساك من الذهب في رأس المرأة و الآلة الكهربائية تخفى في الشعر و يرى الحيوان متحركا، و منه صورة فراش بألوانه البديعة من أحجار الزمرد و الياقوت الأحمر و الأبيض و غير ذلك من الأحجار الكريمة المطابقة لألوان أجنحة الفراش و هو يخفق بأجنحته الأربع فوق الرأس بالكهربا و هو غريب بديع جدا.


  مطلب في هيئة المساكن و الطرقات‏


  قد تقدم في إيطاليا الهيئة العامة في المساكن و هاتيك الهيئة بنفسها هي التي عليها العمل في فرنسا، غير أن باريس وحدها تزيد رونقا بما احتوت عليه من كثرة الطرقات المتسعة جدا و بكثرة التنظيف و التنوير في الليل، كما أنها تختص بأن بعض طرقها مستعوض عن تبليطه أو تحصيبه بطليه بنوع صمغي يسمى اسفالت، بحيث يكون بعد الجفاف رخوا فإذا مرت عليه العجلات لا تسمع لها إلا همسا و تسمع قرع حوافر الخيل على الأرض كالتصفيق المغطوط من مزيد الهدو للركاب حتى كأن العجلة لا تتحرك، فتلك الطرق مروحة جدا غير أنها لم تعمم لأنها في الصيف تفشو منها رائحة كريهة و لأنها في الطرق الكثيرة المرور تعطب فيها العجلات المارة بسبب عدم سماع حركتها و إمكان الغفلة من العجلتية هذا، و أما عموم البلاد و القرى فإن لكل منها مجلسا بلديا دأبه التحسين و التنوير في الليل بالبخار الغازي أو زيت النفط و هو قليل الاستعمال أو بالكهربا و هي أيضا لم يزل التنوير بها قليلا، و لكنك لا تجد قرية غير منورة الطرق أو غير مصنوعتها على حسب اقتدار الأهالي فضلا عن المدن و الأمصار و كل طريق مسمى باسم مكتوب على مبدئه و على كل باب عدد خاص، ثم إن طرق الحديد يوجد منها كثير حتى صارت فرنسا مرتبطة جميع الأطراف و الأواسط ببعضها، و على حافتي الطريق أخشاب شاخصة مربوط بها أسلاك حديدية علامة على حرم الطريق لكي لا يجتازه الناس و لا حيواناتهم، و لا زالوا مجتهدين في تكثير هاته الطرق الحديدية، ثم إن مساكن الجهات الشمالية أحكم استعدادا للبرد من الجهات الجنوبية و إن كان لهاته أيضا نصيب وافر منها بحيث لا تجد بيتا في الجميع بدون موقد إما للحطب أو للفحم المعدني أو البخار الغازي بل و بعضهم يطبخون بهذا البخار، و قد مر أن في باريس اخترعوا التدفئة للديار من مركز عام في البلد، ثم إن سائر الديار لا يبلط منها بالرخام أو غيره من الأحجار إلا الدرج و المجازات الخارجة، و أما بقية البيوت و المقاصير فإنها مبلطة بالخشب المتين و تحسينه و زخرفته تبع لحالة الدار، و كل الطواقي التي هي مثل الأبواب في الإرتفاع و الإنتهاء إلى الأرض لها أبواب من خشب منجور و لها
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  أبواب نحو ثلثها الأسفل خشب و ثلثيها العلويين ذوي أطباق من الزجاج، و أكثر الطواقي لها مع ذلك أيضا أبواب من أضلاع الخشب المنجور مقصبة يتحرك تقصيبها و كل تلك الأبواب ذو دفتين ينفتحان يمينا و شمالا.


  و أما الحمامات: فهي عبارة عن ديار ذات مجازات طويلة بها عدة مقاصير صغيرة كل منها يحتوي على حوض من معدن أو حجر له منفذ من أسفل يخرج منه الماء الوسخ و له أنبوبان للماء الحار و البارد و تحتوي على كرسي و مسطبة و مرآة و مشط و أرضها مفروشة بزرابي، و الاغتسال إنما هو في الحوض و كل الأهالي يعتني بتنظيم مفروشات بيته على قدر سعته و الأغنياء لهم ترف زائد في الأثاث و التحف، و في المدن الكبيرة يقيمون أسواقا في يوم خاص من كل أسبوع في الحارات المتطرفة و حوانيته من خشب أو كتان تنصب في الطرق الوسيعة و ترفع في يومها يباع بها أنواع الأكل من لحم و بقول و فواكه و بعض تحف و ثياب يشتري منها أهل تلك الحارات كفايتهم للاسبوع.


  مطلب في اللبس‏


  اللبس في فرنسا و في إيطاليا سواء عند الرجال و النساء و كذلك اللبس الرسمي و العسكري إلا بعض شارات و ألوان في الملبوسات تختلف بينهم.


  أما أصل الهيئة فواحدة و حيث كانت الرفاهية في الفرنساويين أزيد فتجد نساءهم أكثر تبدلا في ألوان اللباس و شكله و رفعته على الجملة، كما أنهن أزيد أيضا في وضع دقيق أبيض و أدهان أخر على وجوههن قصدا للتزين و إن كان ذلك يورث فسادا في البشرة، و أكثر ذلك العمل في نساء باريس و تراهن يتفاخرن بالنحول و اصفرار اللون لأنه كثيرا ما يحدث من كثرة السهر أو العشق و كلاهما ممدوح عندهم، لأن السهر ينشأ من اجتماع الأحبة و الاجتماع يستدعي المصاريف فهو علامة على الغنى بالوسائط، كما أن من علامة الكبرياء أن تكون خدمة البيتوتات في المحافل يذرون على رؤوسهم غبارا أبيض، و الأصل فيه أن بعض المغنين كانوا يغنون في موسم «صان جرمان» بخارج باريس و بهم قرع فبيضوا رؤوسهم ليضحكوا الناس، فتدرجت العادة شيئا فشيئا إلى أن فشت سنة 1614 ثم في سنة 1795 جعلت عليه ضريبة للدولة و استمرت إلى الآن.


  مطلب في الأكل‏


  هيئة الأكل في فرنسا هي الموجودة في إيطاليا على السواء و كذلك المأكولات سواء غير أن طعام الفرنسيس أكثر أشكالا و ألذ طعما لجعلهم الأبزرة في الطبخ أحسن من الطليان، و لذلك تجد لطعامهم رائحة لذيذة مثل رائحة طعام العرب.


  و في المدن: توجد أنواع الخبز على مراتب شتى و لهم نوع يؤكل صباحا مع اللبن و الزبدة جيد جدا صنعة و صفاء و طبخا، و في خصوص باريس جميع أنواع الأطعمة


  141


  المتداولة بين الأمم الشهيرة و إن كانت بأثمان غالية، فقد أخبرت فيها بوجود مطبخ خاص بأطعمة الترك و العرب و أوتيت منه بصحن كبير مملوا كسكسوا بلحم الدجاج، و صحن آخر بالبامية المعروفة في تونس بالقناوية، و ثمنهما مع أجرة الحمل إثنان و أربعون فرنكا، و هما يكفيان لشبع ستة أنفس طبخهما لذيذ على نحو الأصل، كما أنك تجد فيها جميع الغلال من جميع الأقطار لأي وقت كان بل قد أتوا بعشوش نوع من الخطاف في الهند و الصين يصنع عشه بنبات بحري و يطبخونه و يأكلونه، أعني ذات العش بما احتوى عليه من زرق أفراخ الخطاف و يستلذونه و يمدحونه، و أغرب من ذلك أنهم يأكلون الضفادع و يستلذونها أيضا بحيث يصح أن يقال أنهم يأكلون كل ما يؤكل و لا يكون قتالا أو مضرا عاجلا غير أن الأكل العام هو الدقيق من القمح و لحم البقر، و للفقراء لحم الخيل أيضا و الضان أقل استعمالا من البقر و في القرى و شبهها يأكلون الشعير و الذرة و البطاطس، و الفقراء أكثر استعمالا للخنزير من الأغنياء و الأكل في القرى و البلاد الصغيرة أسلم من المدن و الأمصار من الغش بالخلط للأشياء المضرة كالقهوة مثلا لا تكاد تجد قهوة في باريس مطبوخة غير مخلوطة بالسريس، و هو نوع من البقول، ثم إن أهل المدن لا يصنعون الخبز في بيوتهم و لا يدخرون الأقوات و كل شي‏ء يشترى من السوق يوميا إلا قليلا من السكر و نحوه، و يشترى أسبوعيا أو شهريا، و اللحوم المشوية أو المقلية يجعلون في نوع منها قطعا صغيرة من شحم الخنزير بحيث يشاهد عيانا كالمسامير في اللحم، و بعض الطيور يشوونها و يجعلون عليها نحو رداء من الشحم المذكور كما يجعلونه أحيانا في بعض أنواع المرق في ألوان الطعام الذي يكون مع اللحم شي‏ء من المرق، و كيفية الذكاة في أوروبا عموما حسبما علمت أن البقر بعد أن يربط من قرونه يمينا و شمالا و من أرجله أيضا حتى لا يستطيع الحراك و هو واقف يضرب على جبهته بمطرقة عظيمة من الحديد ضربة أو إثنتين حتى يغمى عليه فيذبح و يجمع دمه ليعمل منه نوع من الأكل في المصارين و بعضهم يكتفي بالقتل بالضرب على الرأس لكنه نادر و قد أبطل في إيطاليا منذ سنة 1298 ه و ألزم الحكم بالذبح بحيث لا يباع غير المذبوح.


  و أما الغنم: و شبهها فتذبح ابتداء.


  و أما الطيور: فالإوز و دجاج الهند و أشباهها مما هو طويل العنق فيذبح ذبحا.


  و أما الدجاج: فيجذب عنقه إلى أن ينقطع النخاع فيموت و ينحصر الدم نحو الدماغ فيتجمد و يؤكل على حدة.


  و أما الحمام: فالأكثر ذبحه و تارة يخنق و تارة يكسر ظهره مع قطع النخاع فيموت و إذا تقرر هذا فلنذكر حكم طعامهم شرعا فطعامهم إما أن يكون من الخنزير و مثله الحيوانات المحرمة عندنا كالسباع، و إما أن يكون من الحيوانات المذكاة أي التي هي حلال عندنا و إنما يتوقف أكلها على التذكية و إما أن يكون من غير ذلك من المأكولات كالنباتات و المعادن و السمك، و كل منها إما أن يتخذ لعادة كسائر المآكل المعتادة أو يتخذ لعبادة
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  كالمتخذ لخصوص أعياد أو متخذ لخصوص هدية لمسلم، فهذه تسع صور حاصلة من ضرب ثلاث في ثلاث، و كل منها إما أن يكون محققا العين أو مشكوكا فيه فتصير ثماني عشرة صورة، و ها أنا أذكرها إجمالا مع أحكامها ثم نورد أدلة الحكم‏ (1).


  ____________


  (1) مبحث: إعلم أن الذكاة الشرعية تكون بقطع مجرى الطعام و الشراب و مجرى النفس بما له حدّ بشرط أن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإذا حصل هذا و كان المذبوح مأكولا حل الأكل منه لمن علم، و أما ما كان موته بما لا حد له، كأن مات بسبب التردي أو الغرق أو شي‏ء يزهق الروح بثقله لا بحده فلا يحل أكله، و أيضا لا يحل أكل ما لم يعلم هل ذابحه هو ممن يصح تذكيته أم لا؟ لأن أمر اللحم في هذا أشد من أمر الجبن و الحلوى و نحوهما، فإنه إذا شك شخص هل في الحلوى التي بين يديه أو الجبن نجاسة جاز له الأكل منه مع الشك، و أما اللحم فلا يجوز الشروع في أكله مع الشك في ذكاته كما نص على ذلك الفقهاء كابن حجر الهيثمي و السيوطي من الشافعية و القرافي من المالكية و غيرهم. بل تحريم اللحم الذي لم يعلم طريق حله بأنه شك في ذلك مجمع عليه.


  ففي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي 1/ 45 و 46 ما نصه: «و سئل نفع اللّه ببركاته عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسلمين ببلد كفار وثنية و ليس فيهم مجوسي و لا يهودي و لا نصراني، فهل يحل أكل تلك الشاة المذبوحة التي وجدت في تلك المحلة أم لا؟.


  فأجاب: «بأنه حيث كان ببلد فيه من يحل ذبحه كمسلم أو يهودي أو نصراني و من لا يحل ذبحه كمجوسي أو وثني أو مرتد و رؤي بتلك البلد شياه مذبوحة مثلا، و شك هل ذبحها من يحل ذبحه لم تحل للشك في الذبح المبيح و الأصل عدمه». اه.


  و في الأشباه و النظائر للسيوطي ص (74) ما نصه: «الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني:


  الشك على ثلاثة أضرب: شك طرأ على أصل حرام- و شك طرأ على أصل مباح- و شك لا يعرف أصله.


  فالأول: مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون و مجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن أصلها حرام و شككنا في الذكاة المبيحة».


  و في هامش كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/ 301 باب الوضوء نقلا عن شهاب الدين القرافي ما نصه: «الفرق الرابع و الأربعون بين الشك في السبب و الشك في الشرط و قد أشكل على جمع من الفضلاء قال: شرع الشارع الأحكام و شرع لها أسبابا و جعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك، و هو ثلاثة مجمع على اعتباره كمن شك في الشاة المذكاة و الميتة و كمن شك في الأجنبية و أخته من الرضاعة» اه.


  أي أن تحريم ما شك فيه من اللحم مسألة إجماعية فلا التفات إلى ما يخالط هذا الإجماع من قول بعض أهل العصر المتعالمين، و هؤلاء ضرّوا الناس برأيهم المخالف للإجماع في البلاد العربية و في أوروبا و أمريكا، و موّه بعضهم بإيراد حديث البخاري [و رقمه 2057- 5507] على غير وجهه، و الحديث ورد في ذبيحة أناس مسلمين قريبي عهد بكفر و ذلك لقول عائشة: «يا رسول اللّه إن أناسا حديثي عهد بكفر يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم اللّه عليها أم لا؟ فقال: «سموا اللّه أنتم و كلوه».


  و معنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مذكاة بأيدي مسلمين و لو كانوا حديثي عهد بكفر، و لا يضركم أنكم لم تعلموا هل سمى أولئك عند ذبحها أم لا؟ و سموا أنتم عند أكلها أي ندبا لا وجوبا.


  لأن التسمية سنة عند الذبح فإن تركها الذابح حل الأكل من الذبيحة. فمن أين موّه هؤلاء بإيراد هذا الحديث على غير وجهه، فكأن هؤلاء قالوا إن الرسول أحل أكل ما لم يعلم هل ذابحه مسلم أم مجوسي أم بوذي أم غير ذلك بالإقتصار على التسمية عند الأكل و هذا لم يقله عالم مسلم قط، فليتقوا اللّه هؤلاء المشهورون و ليعلموا أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أقواله و أفعاله و عقائده.
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  1 الخنزير و شبهه محققا لعادة حرام 1 م/ 2 هو لعبادة محققا حرام 2 م/ 3 هو لهدية محققا حرام 3 م/ 4 مشكوك فيه لعبادة مكروه 1 ه


  5 مشكوك فيه لهدية مكروه 2 ه/ 6 مشكوك فيه لعادة مباح 1 ح/ 7 المأكولات غير المذكاة محققة للعادة مباحة 2 ح/ 8 هي محققة لهدية مباحة 3 ح


  9 هي محققة لعبادة مكروهة 3 ه/ 10 هي مشكوك فيها لعادة مباحة 4 ح/ 11 هي مشكوك فيها لهدية مباحة 5 ح/ 12 هي مشكوك فيها لعبادة مكروهة 4 ه


  13 اللحوم المذكاة محققة للعادة مباحة 6 ح/ 14 هي محققة لعبادة مكروهة 5 ه/ 15 هي محققة لهدية مكروهة 6 ه/ 16 هي مشكوكة للعادة مباحة 7 ح


  م/ 1/ 17 هي مشكوكة لعبادة مكروهة 7 ه/ 18 هي مشكوكة لهدية مكروهة 8 ه/ م/ 1
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  فأما الدليل على تحريم المسائل الثلاثة الأول فهو واضح لحرمة تلك الأعيان بالنص و لا حاجة إلى بسطه لمعلوميته للجميع، و لما كانت أحكام الشرع كلها مناطة بحكمة فما أدركناه قلنا إنه معقول و ما لا قلنا إنه تعبدي مع العلم بأنه فيه مصلحة لنا لتنزه الباري تعالى عن الإحتياج و إنما قصور عقولنا أوجب عدم الإدراك، و مهما بحثنا و دققنا النظر إلا زدنا خبرة و بصارة بحكم الشرع، فمن ذلك القبيل ما اكتشف بالنظارات المكبرة و التحليلات الكيمياوية من أن في لحم الخنزير حيوانات مضرة تورث أمراضا معضلة جدا، و تلك الحيوانات ممتزجة في لحمه لا تموت بالطبخ و لا بغيره فإذا أكل لحم الخنزير سرت تلك الحيوانات في دم آكله و أضرته، و أهالي أوروبا اكتشفوا ذلك و احتمى كثير منهم عن أكله (فنحمد اللّه) على شرعنا القويم: أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك: 14].


  و أما دليل مسائل الكراهة الثمانية و هي: 4 و 5 و 9 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 فأصل الحلية أما بأصل الإباحة في غير المذكى أو بإباحة طعامهم في المذكى على ما سيأتي، و إنما أتت الكراهة من حيث الإشعار بالتعظيم لشعائر الكفر في المتخذ للأعياد و كل ما أشعر بذلك مكروه.


  أما إذا قصد التعظيم فينتقل الحكم إلى الكفر و العياذ باللّه، و المشكوك داخل في ذلك كما سنوضحه و الكراهة في المذكى المتخذ للهدية جاءت من الخلاف في حليتها حيث قال بعض العلماء: «إن النص دال على حلية طعامهم و ما يتخذ للهدية لمسلم ليس بطعام لأهل الكتاب فلا يشتمله النص». و هذا القول و إن لم يكن هو المعتمد عند غالب العلماء لكن مراعاته توجب كراهة التنزيه، على أن لقائل أن يقول: إن أكل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) من الشاة المسمومة التي أهدتها له يهودية (1) دليل على الإباحة و شمول النص للهدية فتنتفي الكراهة و هو مقتضى إطلاق النصوص الفقهية عندنا كما يأتي.


  و أما دليل الإباحة للمسائل السبعة و هي 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 13 و 16 فما كان منها من غير ما يذكى فهو مباح بأصل الإباحة العامة لأن كل ما لا تذكية له لا يتوقف على شي‏ء مبيح سواء عدم المضرة و الطهارة فهو من المسلم و غيره على السواء، و الأصل الطهارة حتى يتحقق النجاسة و الشك في كونهم لا يتحرون من النجاسة غير عامل كما صرح به شيخ الإسلام بيرم الرابع في جواب سؤال عن جواز التيمم في بلاد الحرب للشك في مياههم و أوانيهم من حيث عدم اتقاء النجاسة فقال بعد ذكر حكم التيمم: و هذا كله مبني على نجاسة مياه أولئك القوم و أنى لنا بذلك، و مجرد احتمال عدم التوقي غير مفض إلى الجزم بالنجاسة بل لا بد من تحققها أو غلبة الظن بها، من ثم جاز تناول طعام أهل الكتاب و استعمال أوانيهم و لبس الثياب المجلوبة من بلاد الكفر بل المشتراة منهم بعد لبسهم لها


  ____________


  (1) الحديث في البخاري برقم [2617] و في سنن الدارمي بالمقدمة (11) و في المسند للإمام أحمد بن حنبل 2/ 451 و في مجمع الزوائد للهيثمي 8/ 291.
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  كل ذلك حملا على الأصل الذي هو الطهارة حتى يثبت ضدّها الخ.


  و في حواشي الدر للسيد ابن عابدين‏ (1) رضي اللّه عنه من كتاب الذبايح ما نصه: أقول و في بلاد الدروز كثير من النصارى، فإذا جي‏ء بالقريشة أو الجبن من بلادهم لا يحكم بعدم الحل ما لم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة درزي، و إلا فقد تعمل بغير أنفحة و قد يذبح الذبيحة نصراني تأمل الخ. الأصل في هذا ما صرح به في قواعد الأشباه من قاعدة اليقين لا يزول بالشك و المتيقن في أصل الأشياء الطهارة فلا تزول بالشك في المطعومات التي ليست بمحل للتذكية، و يوافقنا على ذلك مذهب مالك رضي اللّه عنه فقد نقل عنه أنه سئل عن الجبن الذي يؤتى به من بلاد الروم و قد قيل إنه يعمل بأنفحة الخنازير، فقال: أما أنا فلا أحرم حلالا و أما إن كرهه الإنسان في نفسه فلا أرى بذلك بأسا، فأنت ترى تصريحه بالحلية و تبريه من التحريم و إنما جعل اجتنابه من الورع و هذا في المذكى فما بالك بغيره و لا يرد على هذا قاعدة إذا اختلط الحرام و الحلال غلب الحرام الحلال المذكورة في الاشتباه، لأن ذلك فيما إذا تيقن وجود الحرام كاختلاط أشياء نجسة بأخرى طاهرة و كل منهما محقق الوجود غير أنه ليس معلوما بعينه و استويا أو كان النجس أكثر فإنه تغلب الحرمة للجميع، أما إذا كان الطاهر أكثر فيتحرى و يستعمل الاغلب على الظن طهره.


  و أما مسألتنا فإن موضوعها كون الذات المعينة التي أصلها الطهارة وقع الشك فيها هل طرأت عليها نجاسة أم لا؟


  و أما ما كان من مسائل الإباحة مما لا يحل أكله إلا بالتذكية، فالدليل على الحلية فيه ما ذكر في الدر في كتاب الذبايح حيث قال: «و شرط كون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم إن كان صيدا أو كتابيا ذميا أو حربيا إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح» الخ قال محشية السيد ابن عابدين قوله: «إلا إذا سمع» الخ فلو سمع منه ذكر اللّه تعالى لكنه عنى به المسيح قالوا يؤكل إلا إذا نص فقال: بسم اللّه الذي هو ثالث ثلاثة حاشا للّه (هندية) (2) و أفاد: أنه يؤكل إذا جاء به مذبوحا عناية كما إذا ذبح بالحضور و ذكر إسم اللّه وحده، و الذي علمنا من حالهم الآن أنهم لا يسمون شيئا بل و اللحم يوجد في بلاد أغلب أهلها متدينون بالنصرانية سيما فقرائهم كالقصابين، و في مثل ذلك يحمل على حالة الجواز لما قال في الدر في آخر الحظر و الإباحة من قوله: «فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط الخ» و يؤيده تصريح محشيه فيما نقلناه سابقا في مسألة القريشة و الجبن، بل و سيأتي النقل بجواز ما لم يسم عليه أو سمى غير اللّه تعالى إذا كان الذابح كتابيا، و في تنقيح الحامدية، أول الذبايح ما نصه: سئل في ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا؟


  ____________


  (1) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (1198- 1252 ه) فقيه الديار الشامية و إمام الحنفية في عصره مولده و وفاته في دمشق- الأعلام 6/ 42 معجم المطبوعات (150- 154).


  (2) انظر الفتاوى الهندية 5/ 285.


  146


  الجواب: تحل ذبيحة الكتابي لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم أو دعوى كالكتابي و لأنه مؤمن بكتاب من كتب اللّه تعالى، و تحل مناكحته، فصار كالمسلم في ذلك و لا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا أو حربيا أو عربيا أو تغلبيا لإطلاق قوله تعالى: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‏ [المائدة: 5].


  و المراد بطعامهم مذكاهم قال البخاري (رحمه اللّه) في صحيحه قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: طعامهم ذبائحهم‏ (1)، و لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع فوجب تخصيصه بالمذكى، و هذا إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير اللّه تعالى كالمسيح و العزير، و أما لو سمع فلا تحل ذبيحته لقوله تعالى‏ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‏ [البقرة: 173] و هو كالمسلم في ذلك و هل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا و في النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إليه، مقتضى إطلاق الهداية و غيرها عدم الإشتراط، و به أفتى الجد في الإسرائيلي، و شرط في المستصفى‏ (2) لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك، و كذا في المبسوط (3) فإنه قال: و يجب أن لا يأكلوا ذبايح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله أو أن عزيرا إله و لا يتزوجوا نساءهم، لكن في مبسوط شمس الأئمة: و تحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا، و مقتضى الدلائل و إطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي‏ (4) في فتاواه، و الأولى أن لا يأكل ذبيحتهم و لا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال، قال العلامة قاسم في رسائله قال الإمام: من دان دين اليهود و النصارى من الصابئة و السامرة أكل ذبيحته و حل نساؤه.


  و قد حكي عن عمر رضي اللّه تعالى عنه أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قلنا، فإذا كانوا يعترفون باليهودية و النصرانية، فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته و نساؤه و بعضهم يحرم إلا بخبر ملزم و لا نعلم في هذا خبرا فمن جمعته اليهودية و النصرانية فحكمه حكم واحد اه. و على هذا النحو ما ذكر في الهندية (5) و غيرها و السند للفقهاء في هذا الحكم و هو قوله تعالى:


  وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‏ [المائدة: 5] و الذي رأيته في الكشاف‏ (6)


  ____________


  (1) انظر صحيح البخاري كتاب الذبائح و الصيد باب (22).


  (2) هو كتاب للإمام أبي حامد الغزالي انظر كشف الظنون 2/ 1673.


  (3) المبسوط هو اسم لعدة كتب منها: المبسوط في فروع الحنفية لأبي يوسف، و المبسوط في فروع الشافعية لأبي عاصم و المبسوط في الفقه المالكي للورغمي التونسي، و المبسوط في الفروع لأبي جعفر الطوسي. انظر كشف الظنون 2/ 1581.


  (4) هو محمد بن عبد بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي شمس الدين (939- 1004 ه) شيخ الحنفية في عصره من أهل غزة مولده و وفاته فيها الأعلام 6/ 239.


  (5) انظر الفتاوى الهندية 5/ 285 و ما بعدها.


  (6) و هو كتاب كشاف القناع عن الإقناع للبهوتي الحنبلي. معجم المطبوعات (599).
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  و البيضاوي‏ (1) و روح البيان‏ (2) و تفسير أبي السعود و الرازي‏ (3) يفيد ما ذكر في تفسير فتح البيان لسلطان بهوبال‏ (4) مع زيادات مفيدة في هذا، فلنقتصر على ما ذكر فيه.


  قال و الحاصل أن حل الذبيحة تابع لحل المناكحة، و الطعام إسم لما يؤكل و منه الذبايح و ذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبايح و رجحه الخازن‏ (5)، و في هذه الآية دليل على أن جيمع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين اللحم و غيره حلال للمسلمين و إن كانوا لا يذكرون إسم اللّه على ذبائحهم، و تكون هاته الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ [الأنعام: 121] و ظاهر هذا أن ذبايح أهل الكتاب حلال و إن ذكر اليهودي على ذبيحته إسم العزير، و إليه ذهب أبو الدرداء (6) و عبادة ابن الصامت‏ (7) و ابن عباس و الزهري‏ (8)


  ____________


  (1) هو عبد اللّه بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين البيضاوي، قاض مفسر ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز و توفي في تبريز سنة (685 ه). الأعلام 4/ 110 بغية الوعاة 286 مفتاح السعادة 1/ 436 و طبقات الشافعية للسبكي 5/ 59. دائرة المعارف الإسلامية 4/ 418.


  (2) هو كتاب روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي أبو الفداء. معجم المطبوعات (441).


  (3) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد اللّه فخر الدين الرازي (544- 606 ه) مفسر عالم في المنقول و المعقول و هو قرشي النسب أصله من طبرستان و مولده في الريّ و إليها نسبته توفي في هرات. الأعلام 6/ 313 الوافي بالوفيات 4/ 248 طبقات الأطباء 2/ 23 مفتاح السعادة 1/ 445 ص تاريخ ابن الوردي 2/ 127 لسان الميزان 4/ 426 مختصر تاريخ الدول (418) الفهرس التمهيدي (1700) البداية و النهاية 13/ 55 طبقات السبكي 5/ 33 معجم المطبوعات (915) وفيات الأعيان 1/ 474.


  (4) هو محمد صديق خان بن حسن بن عليّ بن لطف اللّه الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب (1248- 1307) ولد و نشأ في قنوج و تعلم في دهلي. و تزوج من ملكة بهوبال. له نيف و ستون مصنفا بالعربية للفارسية. الأعلام 6/ 167 إيضاح المكنون 1/ 10 معجم المطبوعات (1201) جلاء العينين (30).


  (5) هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن (678- 741) عالم بالتفسير و الحديث من فقهاء الشافعية بغدادي الأصل نسبته إلى شيحة. ولد ببغداد و توفي بحلب. الأعلام 6/ 5 الدرر الكامنة 3/ 97 معجم المطبوعات (809).


  (6) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء صحابي من الحكماء الفرسان القضاة. مات بالشام (سنة 32 ه) الأعلام 5/ 98 الإصابة رقم الترجمة (6119) حلية الأولية 1/ 208 صفة الصفوة 1/ 257 الكواكب الدرية 1/ 45.


  (7) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد (538 ق ه- 34 ه) صحابي شهد العقبة و بدر و سائر المشاهد. ولي القضاء بفلسطين و مات بالرملة أو ببيت المقدس الأعلام 3/ 258 تهذيب التهذيب 5/ 111 الإصابة رقم الترجمة (4488) الجمع بين رجال الصحيحين (334).


  (8) هو محمد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب بن قريش أبو بكر (58- 124 ه) أول من دون الحديث و أحد أكابر الحفاظ و الفقهاء. تابعي من أهل المدينة مات بشغب.


  الأعلام 7/ 97 تذكرة الحفاظ 1/ 102 وفيات الأعيان 1/ 451 تهذيب التهذيب 9/ 445 غاية النهاية 2/ 262 صفة الصفوة 2/ 77 حلية الأولياء 3/ 360 معجم الشعراء للمرزباني (413).
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  و ربيعة (1) و الشعبي‏ (2) و مكحول‏ (3) و قال علي و عائشة و ابن عمر «إذا سمعت الكتابي يسمي غير اللّه فلا تأكل» و هو قول طاووس‏ (4) و الحسن‏ (5) و تمسكوا بقوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ و يدل عليه أيضا: وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‏ [البقرة: 173] و قال مالك: إنه يكره و لا يحرم، و سئل الشعبي و عطاء (6) عنه فقالا: يحل، فإن اللّه قد أحل ذبائحهم و هو يعلم ما يقولون، فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم غير إسم اللّه، و أما مع عدم العلم فقد حكى الطبري‏ (7) و ابن كثير (8) الاجماع على حلها لهذه الآية و لما ورد في السنة من أكله (صلى اللّه عليه و سلم) من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية و هو في الصحيح، و كذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة من خيبر


  ____________


  (1) هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء أبو عثمان حافظ فقيه مجتهد، كان بصيرا بالرأي فلقب ربيعة الرأي و كان من الأجواد، توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة (136 ه) الأعلام 3/ 17 تذكرة الحفاظ 1/ 148 تهذيب التهذيب 3/ 258 وفيات الأعيان 1/ 183 صفة الصفوة 2/ 83 تاريخ بغداد 8/ 420 ميزان الإعتدال 1/ 136.


  (2) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو (19- 103 ه) راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه ولد و مات فجأة بالكوفة. الأعلام 3/ 251 تهذيب التهذيب 5/ 65 وفيات الأعيان 1/ 244 حلية الأولياء 4/ 310 سمط اللالى‏ء (751) تاريخ بغداد 2/ 227.


  (3) هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد اللّه الهذلي بالولاء، فقيه الشام في عصره، من حفاظ الحديث. أصله من فارس و مولده بكابل و وفاته بدمشق سنة (112 ه) الأعلام 7/ 284 تذكرة الحفاظ 1/ 101 حسن المحاضرة 1/ 119، تهذيب التهذيب 10/ 289، حلية الأولياء 5/ 177، وفيات الأعيان 2/ 122 و ميزان الإعتدال 3/ 198.


  (4) هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني أبو عبد الرحمن (33- 106 ه) من أكابر التابعين تفقها بالدين و رواية للحديث، مولده في اليمن توفي حاجا بالمزدلفة أو بمنى، الأعلام 3/ 224، تهذيب التهذيب 5/ 8، صفة الصفوة 2/ 160 و حلية الأولياء 4/ 3.


  (5) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد (21- 110 ه). تابعي كان إمام أهل البصرة و هو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء. ولد بالمدينة و توفي بالبصرة. الأعلام 2/ 226 حلية الأولياء 2/ 131 ميزان الإعتدال 1/ 254 و آمالي المرتضى 1/ 106.


  (6) هو عطاء بن أسلم بن صفوان (27- 114 ه) تابعي من أجلاء الفقهاء. ولد في جند (باليمن) و توفي بمكة. الأعلام 4/ 235 تذكرة الحفاظ 1/ 92 تهذيب التهذيب 7/ 199 صفة الصفوة 2/ 119، ميزان الإعتدال 2/ 197 حلية الأولياء 3/ 310 وفيات الأعيان 1/ 318 و نكت الهميان (199).


  (7) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر (224- 310 ه) مؤرخ مفسر، ولد في آمل طبرستان و توفي ببغداد. الأعلام 6/ 69. تذكرة الحفاظ 2/ 351 وفيات الأعيان 1/ 456، طبقات الشافعية للسبكي 2/ 135 مفتاح السعادة 1/ 205 البداية و النهاية 11/ 145 غاية النهاية 2/ 106 ميزان الإعتدال 3/ 35. لسان الميزان 5/ 100 تاريخ بغداد 2/ 162 و كشف الظنون (437).


  (8) و هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي. أبو الفداء عماد الدين (701- 774). حافظ مؤرخ فقيه ولد في قرية من أعمال بصرى الشام و توفي في دمشق. الأعلام 1/ 320، الدرر الكامنة 1/ 373، البدر الطالع 1/ 153 الدارس في تاريخ المدارس 1/ 36 شذرات الذهب 6/ 231 و البداية و النهاية 14/ 324.


  149


  و علم بذلك النبي (صلى اللّه عليه و سلم) و هو في الصحيح‏ (1) أيضا، و غير ذلك إلى أن قال: و قال القرطبي و جمهور الأئمة أن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم و كذلك اليهود، قال: و لا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى الذكاة كالطعام يجوز أكله الخ:


  «فتحصل مما مرحلية المسائل السبعة المذكورة من الطعام و أن الشك غير مؤثر فيها، فإن قلت؛ قد ذكرت أن بعض الطيور يخنقونها و يأكلونها بلا ذبح و أن بعض الأطعمة يجعل فيها شحم الخنزير فكيف الحكم في ذلك؟ فالجواب: أما الطعام الذي يتحقق فيه شحم الخنزير أو لحمه فهو حرام بالنص على نجاسة ذاته كما مر، و طريق الوصول إلى التحقق إما برؤية ذاته من الآكل فيما نتبين فيه أو بغلبة الظن في الألوان التي جرت العادة بوضعه فيها أو بإخبار الطابخ أو المناول بأن يسأله الآكل هل في هذا شي‏ء من لحم الخنزير أو شحمه فإن أخبره بالوجود امتنع و إلا حل، لأن خبره مقبول في المعاملات و إن كان كافرا كما نص على ذلك في كتاب الحظر و الإباحة من دواوين الفقه، و صوروها بقول الكافر:


  اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو من مجوسي فيحرم، و صرحوا بأنه و إن آل خبره إلى ديانة يعمل به بخلاف ما إذا أخبر أولا عن حكم ديني كقوله: هذا طاهر أو نجس أو حلال أو حرام لجهله بذلك بخلاف المعاملات، و هذا السؤال إنما هو على وجه الورع، و إلا فالأصل فيما لم يتحقق فيه شي‏ء من النجاسة هو الطهارة كما مر، و ينبغي أن يعلم أنهم لا يقصدون الآن غش المسلم بأكله المحرم عليه كما يتوهم بعض العامة، إذ عندهم الإخبار بذلك كقولهم هو لحم دجاج أو لحم إوز و لا يعنيهم أمر الحرمة، و الحل عند المسلم بل جمهورهم لا يدري شيئا من ذلك.


  و أما مسألة الخنق فإن كان لمجرد شك فلا تأثير له كما تقدم‏ (2)، و إن كان لتحقق فلم أر حكم المسألة مصرحا به عندنا (3). و قياسها على تحقق تسمية غير اللّه أنها محرمة عند الحنفية، و أما عند من يرى الحل في مسألة التسمية كما هو مذهب جمع عظيم من الصحابة و التابعين و الأئمة المجتهدين فالقياس عليها يفيد الحلية، حيث خصصوا بآية: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‏ [المائدة: 5]. آية وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ [الأنعام:


  121]. و آية: وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‏ [البقرة: 173]. و كذلك تكون مخصصة لآية


  ____________


  (1) الحديث في البخاري برقم [3153- 5508] و في صحيح مسلم كتاب الجهاد رقم (72) و في النسائي كتاب الضحايا رقم (38) و في سنن الدارمي كتاب السير رقم (56) و في المسند 3/ 311.


  (2) لقد علمت أن ما كان موته بما لا حدّ له كأن مات بسبب التردي أو الغرق أو شي‏ء يزهق الروح بثقله لا بحدّه فلا يحل أكله. و علمت أيضا أنه لا يجوز الشروع في أكل اللحم مع الشك في ذكاته كما نص عليه كثير من الفقهاء، لأن أمر اللحم في هذا أشد من أمر الجبن و الحلوى و القريشة و نحوهم.


  (3) انظر الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي 1/ 45 و الأشباه و النظائر للسيوطي ص (74) و التاج و الإكليل لمختصر خليل. و مواهب الجليل شرخ مختصر خليل 1/ 301 فقد صرحوا بتحريم اللحم الذي لم يعلم طريق حلّه و أن الشك في ذلك مجمع عليه.
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  الْمُنْخَنِقَةُ [المائدة: 3] و يكون حكم الآيتين خاصا بفعل المسلمين و الإباحة عامة في طعام أهل الكتاب إذ لا فرق بين‏ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‏ و ما خنق فإذا أبيح الأول فيما يفعله أهل الكتاب كذلك الثاني و قد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل و جلب النصوص من مذهبه بما ينثلج به الصدر سيما إذا كان عمل الخنق عندهم من قبيل الذكاة كما أخبر به كثير من علمائهم، و أن المقصود التوصل إلى قتل الحيوان بأسهل قتلة للتوصل إلى أكله بدون فرق بين طاهر و نجس مستندين في ذلك لقول الإنجيل على زعمهم فلا مرية في الحلية على هاته المذاهب، فإن قلت: كيف يسوغ تقليد الحنفي لغير مذهبه؟ قلت أما إن كان المقلد من أهل النظر في الأدلة و قلد الحنفي عن ترجيح برهان فهذا ربما يقال إنه لا يسوغ له ذلك، و أما إذا كان من أهل التقليد البحت كما هو في أهل زماننا، فقد نصوا على جميع الأئمة بالنسبة إليه سواء و العامي لا مذهب له و إنما مذهبه مذهب مفتيه، و قوله أنا حنفي أو مالكي كقول الجاهل أنا نحوي لا يحصل له منه سوى مجرد الإسم فبأي العلماء اقتدى فهو ناج على أن الكلام وراء ذلك، فقد نصوا على الجواز و الوقوع بالفعل في تقليد المجتهد لغيره و الكلام مبسوط في ذلك في كثير من كتب الفقه، و قد حرر المبحث أبو السعود في شرح الأربعين حديثا النووية و ألف في ذلك رسالة عبد الرحيم المكي فليراجعهما من أراد الوقوف على التفصيل، فإن قيل: قد ذكرت أن الخنزير محرم و إن كان من طعامهم فلماذا لا يجعل مخصصا بالحلية أيضا بهاته الآية أي آية طعامهم [المائدة: 5] و إذا جعلت آية تحريمه [المائدة:


  3] (1) محكمة غير منسوخة فكذلك تكون‏ الْمُنْخَنِقَةُ [المائدة 3] (2)؟ و لماذا تقيسها على مسألة التسمية و لا تقيسها على مسألة الخنزير و أي مرجح لذلك؟


  فالجواب: أن المأكولات منها ما حرم لعينه و منها ما حرم لغيره، فالخنزير و ما شاكله من الحيوانات محرمة لعينها و لهذا تبقى على تحريمها في جميع أطوارها و حالاتها، و أما متروك التسمية أو ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‏ [البقرة: 173] وَ الْمُنْخَنِقَةُ [المائدة: 3] فإن التحريم أتى فيه لعارض، و هو ذلك الفعل. ثم أتى نص آخر عام في كل طعام أهل الكتاب و أنه حلال فأخرج منه محرم العين ضرورة و بالاجماع أيضا و بقي المحرم لغيره، و هو مسألتان أحديهما: مسألة التسمية، و الثانية: مسألة المنخنقة، فبقيتا في محل الشك لتجاذب كل من نصي التحريم و الإباحة لهما، فوجدنا إحداهما: و هي مسألة التسمية وقع الخلاف فيها بين المجتهدين من الصحابة و غيرهم، و ذهب جمع عظيم منهم إلى الإباحة. و بقيت مسألة المنخنقة التي يتخذها أهل الكتاب طعاما لهم مسكوتا عنها فكان قياسها على مسألة


  ____________


  (1) قال اللّه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ‏ [المائدة: 3].


  (2) قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ الآية.


  151


  التسمية هو المتعين لاتحاد العلة، و أما قياسها على مسألة الخنزير فهو قياس مع الفارق فلا يصح إذ شرط القياس المساواة، و إنما أطلنا الكلام في هذا المجال لأنه مهم في هذا الزمان و كلام الناس فيه كثير و اللّه يؤيد الحق و هو يهدي السبيل.


  مطلب في المواكب‏


  إعلم أن المواكب الرسمية في أوروبا عموما متشابهة و قد تقدم ذكر حالتها في إيطاليا فلا داعي لإعادتها هنا، غير أنه ربما يشكل على القارى‏ء شي‏ء و هو أن فرنسا ليس لها الآن ملك فمن هو مناط المواكب الرسمية؟ فاعلم أن دعواهم في الجمهورية أنها خالية عن الملك هو أمر وهمي لأن وظيفة الملك كأنها أمر ضروري لا مندوحة عنه حتى وقع الخلاف بين علماء الكلام هل أن الملك واجب بالعقل أو السمع فقط، و احتج القائلون بأنه واجب سمعا بأنا نجد أمما عائشون على وجه ما من الإستقامة بدون ملك، و كل ذلك أمر وهمي و لا مجال للخلاف في المسألة إذ إقامة الملك أمر طبيعي لا تمكن الإستقامة بدونه، و ما ذكره المحتج من وجود أمم الخ هو كاف في الرد عليه لأنه معترف بأن تلك الأمم أو القبائل تنقاد إلى رؤساء منها، فالخلاف حينئذ إنما هو في اللقب و في تحديد السلطة أو إطلاقها و كذلك حالة الجمهورية في بعض الممالك الآن، لأن من يقيمونه رئيسا لها ما هو في الحقيقة إلا ملك عليهم لمدة معينه و تصرفه مقيد بحدود معينة فلا مندوحة لهم حينئذ عن الإقرار بوجوب الملك و الإنقياد إليه، و غاية أمرهم هو اختلاف اللقب و زيادة الأبهة و العظمة، أما أصل التوقير و السمع و الطاعة و الإنقياد له فكله موجود عندهم فرئيس الجمهورية يفعل جميع ما يحتاج فيه إلى الملك من مراسم المواكب و غيرها غير أنه أقل أبهة و ضخامة من الملوك في اللبس و الأعوان، و أما بقية المواكب الاعتيادية فهي كما مر ذكره في إيطاليا، و قد دعوني في سنة 1292 ه للفرجة على موكب دفن اثنين من الجنرالات ماتا سنة 1286 ه 1870 م في حرب الكومون أي الإشتراكيين في باريس و كانت جثثهما مصبّرة في صناديق بكنيسة ليزان المدفون بها بونابارتي الأول، و أعدوا لهما موكبا حافلا بإحضار جم غفير من العساكر المشاة و الخيالة و الطبجية بمدافعهم وقوفا في البطحاء الكبيرة أمام الكنيسة و غصت سائر الطرقات و الميادين بالخلائق المتفرجين و امتلأ داخل الكنيسة بالأعيان المدعوين، و كانت فوانيسها موقودة و الشموع الكثيرة مسرجة و كبار القسوس حول المعبد يرطنون بألحان و نغمات تمديدية تميل إلى الحزن يتفنون واحدا فواحدا و لهم سكتات في الوسط يضج فيها قوم من صغار القسوس جالسين في رواشن عالية محيطة بداخل الكنيسة و يلحنون ترطينهم بأنغام أيضا شبه السلفيين و هكذا إلى ختام أدعيتهم، ثم حملوا الجنازتين المكسو تابوتهما بلباس أصحابهما الرسمي و وضعتا في عجلات معدة لذلك مزينة بالأزهار و تقصيب الذهب و الفضة و سارت العساكر بمدافعهم في المقدمة و من ورائهم الجنازتان و من ورائهما بقية المشيعين ركوبا في كراريس سود و سرج الخيول أسود و الخيل سود و لباس الركاب أسود، و ذهبوا إلى المقبرة و كانت المدافع تطلق بعد كل‏
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  خمس دقائق كل ذلك إظهارا للعناية بمن نفع وطنه منهم ترغيبا لمن يسلك ذلك المسلك.


  و على نحو من ذلك رأيت سنة 1295 ه 1878 م جنازة ملك «الهانوفر» الذي أدخلت مملكته دولة البروسيا في مملكتها وفر هو و سكن في باريس، و هو شيخ مسن و لما مات حضرت جنازته أمراء و وزراء ألمانيا و جعلت له دولة فرنسا أبهة على نحو ما تقدم، غير أنه أخرج من داره لا من الكنيسة و لقد تذكرت في تلك الكنيسة عندما شاهدت حركاتهم و هيئتهم قول نبينا (صلى اللّه عليه و سلم) الصادق الأمين: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا و ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، قلنا: اليهود و النصارى يا رسول اللّه؟ قال:


  و من» (1) اه كما ورد ذلك في الصحيح، إذ علمت من ذلك منشأ وجود الكلات في الجوامع و تغني المؤذنين و المقيمين فيها و إجابتهم للأئمة بألحان متناسبة و تلحين الخطباء و الأئمة في القراءة و الدعوات إلى غير ذلك من البدع التي ما أنزل اللّه بها من سلطان و ما هي إلا ضلالة و إفساد و زيادة و نقصان في العبادة و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم.


  و حيث كان أعظم المواكب الاعتيادية عندهم هو رأس السنة نذكر ما وقع في باريس في رأس السنة الأعجمية الموافق لذي القعدة سنة 1290 ه من حالة التزاور عندهم فيها، لأنهم يكتفون عن أتعاب الزيارة بإرسال أوراق الأسماء فيما بين المعارف و ترسل بواسطة البريد أو حمالين معدين لقضاء الحاجات يقفون في الطرق و على صدر كل واحد قطعة من نحاس عليها عدد وساما من الحكومة بأنه أمين مجاز له في تلك الصناعة، فوزع بواسطة البريد فقط مليون و خمسمائة و ستون ألف ورقة عدا ما وزع بواسطة الحمالين، و أرسلت إلى أهالي باريس مكاتيب تهنئة من الخارج مليون و خمسمائة ألف و كان المرسل منهم في يوم رأس العام من المكاتيب المضمنة في البريد تسعة آلاف مكتوب و نسبتها لغير المضمن نسبة واحد من مائة.


  مطلب في اللغة


  اللغة الفرنساوية فرع من اللغة اللاتينية و لهذا لم يزالوا يراعون في الكتابة أصول تلك اللغة حتى يكتبون أحرفا لا ينطقون بها بل و بعضها لمجرد مراعاة الأصل بدون فائدة أخرى، و لا زالت في التهذيب و الإعتناء بها و لها جمعيات علمية لتحسينها و ضبطها و قد اشتهرت اشتهارا كليا في العالم من وقت ارتقاء نابليون بونابارتي الأول إلى إمبراطورية فرنسا، حتى وقع الاتفاق بين الدول الأروباوية على أن تكون هي اللغة المستعملة في المحاورات و المخاطبات بين الدول، و صار من لوازم أهل السياسة معرفة التكلم بها و لذلك‏


  ____________


  (1) الحديث في صحيح البخاري برقم (3456) و في صحيح مسلم كتاب العلم رقم (6): و في مسند الإمام أحمد بن حنبل 2/ 327، 3/ 84 و في المستدرك للحاكم 1/ 37 و في مشكاة المصابيح للتبريزي (5361) و في سنن ابن ماجه برقم (3994) و في تفسير ابن كثير 4/ 114 و في المعجم الكبير للطبراني 6/ 229 و في كنز العمال (20923).
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  وقع الاصطلاح فيها على ألفاظ تؤدي معاني سياسية منضبطة محررة مختصرة تحتاج في غيرها إلى تطويل و إبهام، و ذلك الإتفاق على إجرائها في الخطابات السياسية لم يزل جاريا إلى الآن حتى أن ألمانيا لما غلبت فرنسا سنة 1286 ه 1870 م حاولت نقل هاتيك المزية إلى لسانها فلم توافقها إنكلاتيره، و قالت إما: أن نبقى على الإصطلاح المتعارف على اللغة الفرنساوية و إما أن كل دولة تخاطب بلسانها، فأبقى الوجه الأول لأن الثاني فيه من الصعوبة ما لا يخفى إذ يلزم رجال السياسة تعلم لسان جميع الدول ذات السياسة و وجود مترجمين في وزاراتهم لتلك اللغات بخلاف الإستقرار على اللغة الفرنساوية التي مر ما وقع فيها من التحرير، و من اعتنائهم بلغتهم اعتناؤهم بالفصاحة فيها و إرتجال الخطب المستطيلة أعني الخطب على النحو العربي الأصلي بارتجال الكلام مع فصاحته و انسجامه لا كما يصنع الخطباء الآن من حفظهم لما ينشئونه إن كانت لهم قدرة على الإنشاء أو حفظ منشأت غيرهم أو سردها من ورقة، إذ هذا خلاف الأسلوب العربي الأصلي و إنما هو أي الأصلي استحضار معان مرتبة في فكرة الخطيب و إلقاؤها عند الحاجة بألفاظ منسجمة فصيحة بليغة، و ذاك هو شأن كل أمة ترقت في سجايا الفخار فالفرنساويون توجهوا لهذا المقصد أيضا و بلغوا فيه على حسب اصطلاح لغتهم إلى المبالغ الحسنة، فترى خطباءهم يقف أحدهم خطيبا يتكلم ساعتين و ثلاثا بدون تلعثم أو مراجعة سوى البطاقة أحيانا مكتوب بها رؤوس النوازل التي يريد الخوض فيها و ينتقل من واحدة إلى أخرى بربط المناسبات إلى انتهاء مقصوده، و قد يعترض له بعض أضداده أفرادا و مجتمعين بالاستهزاء منه و السخرية من كلامه و الرد عليه و لو بالضجيج و هو متثبت في مسلكه، و يجيب الراد عليه بالمناسبة لأن أغلب ما تكون خطبهم في السياسة مع تنازع الأحزاب فيها سيما في مجلس النواب و الأعيان، و كثيرا ما يوضع للخطيب فوق المائدة أمام منبره كأس بالماء و السكر و الزهر لعله يجف لسانه من كثرة الكلام أو الغيظ هذا أصله. لكني رأيت من يتخذ الشرب منه آلة للتفكر و مهلة للتدبير فيما يقول حتى أكثر من ذلك، و صار يشرب كل ثلاث دقائق أو خمس و هو دليل عليه، و الحاصل أن خطبهم الآن شبه خطب أسلافنا العرب في الصورة و تشبه الدروس المتقنة في أدائها من علمائنا الفحول الآن مثلما أدركت من دروس شيخنا العلامة محمد النيفر (1) الأكبر (قدس اللّه روحه)، إذ يستطيع الكاتب أن ينقلها من تقريره لفظيا و تصير تأليفا جيدا.


  و خطباء القوم الآن يحضر مواطنهم كتاب عارفون باصطلاح مختصر في الكتابة حتى يحيطوا بجميع ما يقول الخطيب، و أكثر الأسباب في طول خطبهم هو إدماج مسائل من فنون شتى فيها سيما علم التاريخ فبأدنى مناسبة يذكر تاريخ أدنى شي‏ء مبحوث عنه و ما وقع فيه من قديم الزمان و حديثه، فلذلك كان فن التاريخ ضروريا لأهل السياسة و هو المعقول‏


  ____________


  (1) هو محمد بن أحمد بن قاسم النيفر، أبو عبد اللّه (1222- 1277 ه). قاض من أهل تونس. توفي في المدينة. الأعلام 6/ 19.
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  لأن الوقائع الدهرية متشابهة متقاربة فمن أحاط علما بالتاريخ عرف الأسباب و الدواعي و النتايج و التخلصات و الغلطات، فيتبع في الحال الحسن و يجتنب المضر و يحترس بالتشاور و اجتماع الآراء و ذلك هو مقدور البشر و اللّه يفعل ما يريد، و إنما أجرى سبحانه عادته بالصلاح إذا جرى العمل على حسب التدبير و الأمر الإلهي باتخاذ الأسباب على مقتضى حكمته لا رب سواه، و من قواعدهم في اللغة أن يخاطبوا الإنسان بدون تلقيبه بالسيادة إلا الزوجة مع زوجها أو العكس، و المخدوم مع خادمه و مع إبنه الصغير، و إذا كان المخاطب ذا وظيفة الوزارة يزاد له لفظ بمعنى المرفع أو كان ذا خطة الإمارة يزاد له لفظ بمعنى المعظم أو كان ملكا يزاد له لفظ بمعنى صاحب الجلالة، بحيث يتحرون في ذلك للغاية، و يكثرون من إعادته في الخطاب مرارا و ليس هناك استعمالات أخر في مزيد التملق و الخضوع و الذلة في الخطاب، و ألفاظ المكاتبات و التخاطب سواء و غاية الفرق هو الفرق الحاصل بين أفراد المتكلمين في البلاغة، كما أن من عاداتهم تلقيب كل إنسان بلقب عائلته و لا يذكر إسمه إلا في المكاتبات أو إذا كان أكبر العائلة موجودا، فالصغار منها يذكر إسمهم للتميز مع ذكر اللقب و لم تزل عندهم عناية بألقاب الشرف، و هي: كونت و بارون و دوك و مركيز و ترنس و غيرها، لكنها قل استعمالها منذ استقرار الدولة الجمهورية و صاروا يكتفون بلفظ موسيو أي سيد لتسوية الناس في نظر الجمهور.


  مطلب في القوة الحربية المالية و التجارية في فرنسا سنة 1880


  فرنك بلغ طول سكك الحديد فيها ميلا 13871


  000، 000، 620، 00 دخلها أي تلك السكك.


  000، 837، 594، 04 قيمة الداخل إلى فرنسا من السلع سنة 1879.


  000، 090، 163، 03 قيمة الخارج منها في تلك السنة.


  830، 794، 752، 02 دخل الدولة سنة 1881.


  000، 432، 754، 02 خرجها فيها.


  983، 035، 862، 19 ما على الدولة من الدين.


  054، 000 عدد السفن المدرعة العاملة و الاحتياطية.


  000، 325 حمولتها طونولاتو.


  000، 500، 1 عدد عساكرها وقت الحرب.


  000، 180، 0 عدد الفرسان.
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  الباب الخامس في قطر الجزائر


  الفصل الأول في سفري إليه‏


  قد تقدم إني لما رجعت المرة الأولى من فرنسا كان رجوعي بحرا مارّا على بلد بونه المعروفة بعنابه، و هي أحد فرض الجزائر، فأرست بها الباخرة صباحا في مينا صناعية واسعة متينة تصل البواخر فيها إلى الرصيف في البر و يصل الرتل بطريق الحديد إلى حذو فوهة هاته المرسى الصناعية لكنه رتل للسلع خاصة، و بهاته المرسى كثير من السفن و البواخر منها نحو ثلاثة بواخر لشركة معدن الحديد الموجود بقرب عنابه، فهذا المعدن هناك غني و يستخرج بكثرة و يحمل في حوافل طريق الحديد و هي توصله إلى ذات البواخر التي تحمله إلى مرسيليا و في كل يوم تخرج من المرسى باخرة مشحونة به و تدخل أخرى خاوية، و في مرسيليا يصفى و يشغل لأنهم وجدوا ذلك أرخص مصروفا من جلب معمل لتصفيته في محله، و لما أرسينا رأينا البلاد من جهة الغرب متصاعدة في جبل و حول المرسى أبنية حسنة من النوع الأوروباوي ثم نزلنا إلى البر فوجدنا عجلات الركوب للكراء لكنها رديئة وسخة، فذهبت لداخل البلد فإذا فيها قرب المرسى بطحاء و طريق متسع و حواليه أبنية جميلة و قهاوي و منازل للمسافرين و حوانيت لبيع الحلويات و التحف الظريفة و في وسط البطحاء حديقة صغيرة منتزها للمارة، و في وسط البلد بطحاء أخرى صغيرة يحيط بها سرادقات تحتها حوانيت و في هاته البطحاء الجامع الكبير فذهبت إلى الحمام الذي هو قرب الجامع حيث كان فرضي التيمم في السفينة إذ لا حمام بها، و لما دخلت إلى البلد وجب الحمام فإذا هو على نحو حمامات تونس و سائر بلاد المشرق، غير أنه غير متقن النظافة و ليس فيه بيوت منفردة للتطهير للإنسان وحده و إنما يتطهر الإنسان بعد التنظيف في محله، فيقع الحرج من التحفظ على كشف العورة أمام المغتسلين، و لذلك كان أكثرهم مكشوف العورة و هي مصيبة عامة، في أغلب البلاد الإسلامية التي رأيتها على خلاف تونس فإن حماماتها لها بيوت صغيرة ذات أحواض صغيرة لغرف الماء منها، و لها أنابيب للماء الحار و البارد و للبيت باب يغلق و ينفرد الإنسان للتطهير وحده بلا مشقة، و لذلك كنت أختار الحمامات الإفرنجية في أكثر أسفاري و لو في البلاد الإسلامية لأنها أبعد عن المحرم من كشف العورة و إن حصل فيها تعب من جهة الإغتسال المعتاد، و ذلك أن هيئتها بيت صغير فيه حوض كبير يحمل الإنسان و له أنابيب للماء الحار و البارد و في البيت متكأ و مسطبة
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  و معلاق للثياب، و أرض البيت مفروشة بزربية فلا يمكن إخراج الماء عن الحوض و إنما يغطس الإنسان في الحوض و يغتسل فيه بالصابون إما بنفسه أو بخادم من الحمام، ثم يجذب سلسلة من قعر الحوض لجذب سدادة فيخرج ما فيه من الماء، ثم يجدد له ماء ثانيا و يأتي بمناديل من الكتان مسخنة نظيفة جدا يتنشف بها الإنسان و هو منفرد و بابه مغلق لا يدخل عليه أحد إلا بإذنه فإذا أراد الإنسان التطهير يزيل ما على بدنه من النجاسة في بيته إن أمكنه و إلا عند إتيانه إلى الحمام يأمر الخادم بأن لا يملأ الحوض بالماء و لما ينفرد يقف في الحوض و يأخذ الكاس الموضوع في البيت لأجل الشرب فيملؤه بالماء الحار و البارد من الأنابيب و يزيل ما عليه من النجاسة و يغسل رجليه و يخرج من الحوض ثم يفتح له منفذ خروج الماء منه و يفتح أنابيب إندفاع الماء و يطهر أرض الحوض بالغسل، ثم يسدّ منفذ الخروج و يملأ الحوض ماء على قدر ما يكفيه و يغتسل و يتطهر فيه و هو سائغ على مذهبنا لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد انفصاله عن جميع البدن و البدن كله في الإغتسال عضو واحد.


  و أما على مذهب المالكية فهو أيسر، و قد اضطررت في ذلك الحمام إلى استئجار أحد خدمته ليستر زاوية من الحمام بمسك إزار في يديه حتى تيسر لي تطهير ما تحت إزاري، و هناك صعوبة أخرى و هي بعد الماء بحيث أن كل مغتسل يأتي إليه بنحو عنزة مما يسمى برميل مملوءة له ليتطهر بها بعد التنظيف، ثم خرجت من الحمام و أتيت الجامع و إذا هو نظيف محروس قائم الأدوات مفروش بالحصير من السمار على نحو ما هو بتونس و لما كنت لابسا لنعل كالخف مما يصح المسح عليه و هو نظيف دخلت به المسجد و صليت به، و كان هناك بعض الناس فرأيتهم ينظرون إليّ شزرا منكرين الدخول بالنعل إلى المسجد لكن لم يقل لي أحد منهم شيئا، فلما فرغت من الصلاة خاطبني من بجنبي فقال لي: «أنت مسلم و لم تدخل المسجد بنعلك» فقلت له: هل تعرف الفقه؟ قال: نعم، قلت: ما هو مذهبك؟ قال: مالكي [قلت‏]: فانظر في مختصر الشيخ خليل في كتاب الطهارة (1) فإنك تجد فيه مسألة المسح على الخفين و أن المسافر يمسح عليهما و لا ينزعهما و يصلي فيهما و أنا مسافر و حتى المقيم أيضا له لبسهما و المسح عليهما و الصلاة فيهما، و قد فعل ذلك النبي‏ (2) (صلى اللّه عليه و سلم) و هو مذكور في كتب الحديث، و كان الصحابة (رضوان اللّه عليهم أجمعين) يدخلون المسجد بنعالهم بعد تفقدها و تطهيرها إن كان بها نجاسة فهذا جائز شرعا و ليس في‏


  ____________


  (1) انظر كتاب مختصر العلامة خليل صفحة (19) و ما بعدها.


  (2) روى مسلم (276) و غيره عن شريح بن هانى‏ء قال: «أتيت عائشة رضي اللّه عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فسألته فقال: جعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر، و يوما و ليلة للمقيم». و روى الترمذي (96) و النسائي 1/ 83 و اللفظ له: عن صفوان بن عسال رضي اللّه عنه قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسح على خفافنا و لا ننزعها ثلاثة أيام من غائط و بول إلا من جنابة.
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  نعلي نجاسة و لا وسخ فرضي بذلك و أخبر الحاضرين جهرة بأن الرجل مسافر و عارف بالحكم، ثم خرجت من هناك و تطوّفت في البلد و قد فطرت فيها في حانوت لطباخ مسلم أكلا عربيا و استلذذته للغاية كيفما كان لاشتياقي للمعتاد، سيما و قد كانت تلك السفرة هي أوّل سفراتي و الأشياء الغير المعتادة تصعب على النفس أوّلا.


  و أحسن ما في البلد سوق الخضر فإنه على النحو المتقن في أوروبا من كونه واسعا ذا قبة من الزجاج محمولة على قطع حديد مرفوعة على أعمدة حديد و الحيطان أيضا مثل ذلك مع النظافة و حسن التقسيم، و لكن ليس فيه حوانيت و إنما كل يباع يجلس في جهة و يضع مبيعه أمامه و بخارج البلد آثار قديمة للرومان من البناء و الدهاليز تقصد للتفرّج و بخارجها أيضا بستان عمومي و يباع منه الأشجار الصغيرة و ليس هو بمتقن، و الحارات القديمة في البلد و ديارها على نحو ديار تونس و حاراتها الضيقة الطرق غير أن أبواب دور عنابه بدفة واحدة، و بناء الباب مقوس قليل الإرتفاع و بخارج البلد أيضا جهة شاطى‏ء البحر بعض من البساتين و حمامات من الخشب على ماء البحر تنتدبها الناس في الصيف و حولها قهاوي تحوي في الصيف الغث و السمين، و سافرنا من هاته البلدة بعد الغروب قاصدين تونس وعدت إليها في سنة 1295 ه في سفرتي إلى فرنسا ذهابا و إيابا و أقمت فيها في الإياب أسبوعا و كان الزمن صيفا و هي لصغرها و عدم وجود الحركة الكثيرة بها لا ينشرح المسافر فيها.


  و في هاته السنة أيضا مررت في الإياب على مدينة الجزائر قاعدة هذا القطر و هي لها مرسى على نحو ما تقدم في عنابه و البلد أكبر من السابقة و منظرها من جهة المرسى أبهج و أضخم و قد انشى‏ء بها طريق للترمواي يخترق البلد من جهة المرسى و يذهب إلى قرية تسمى مصطفى جهة الشرق من الجزائر، و أبنية البلاد على نحو ما ذكر في عنابه و هي أيضا متصاعدة في جبل و ليس بها عيون غزيرة بل الماء له خزنة في الجبل تجتمع فيها مياه الأمطار من جهات الجبل، و لذلك كانت الطرق الواسعة في الصيف محتاجة إلى الرش لقلة ما ترش به و بها أربعة جوامع للخطب إثنان مالكيان و إثنان حنفيان، و الجوامع نظيفة مستقيمة و بقية ما كان بها من الجوامع هدمت و بدلت، و بها حصون متينة و هاته البلد هي مقر الحاكم العام لقطر الجزائر و منظر البلد من جهة البحر جميل لكثرة الديار و البساتين في الجبل منحوت به درج يصعد فيها من أسفل البلد إلى أعلى الجبل، كما أنه به طرق صناعية قليلة الإنحدار يصعد بها في العجلات إلى قمته، و أمام دار الحاكم بطحاء صغيرة منظمة و الدار من نوع أبنية الأهالي قديما و أمامها محل لطائفة من الجند حرسا و في خارج البلد و داخلها مقامات للأولياء و العلماء محترمة منها: مقام سيدي عبد الرحمن الثعالبي‏ (1) رضي اللّه عنه‏


  ____________


  (1) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، أبو زيد (786- 875 ه). مفسر من أعيان الجزائر، زار تونس و المشرق. الأعلام 3/ 331.
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  خارج البلد في الجبل في مكان منشرح نزه و لضريح الشيخ مهابة و وقار قلبي، و حوانيت البلاد على نحو ما ذكرنا في تونس و بساتينها تسقى بآبار يسنى عليها بالدواليب في الصيف، و تنور البلد ليلا بفوانيس الغاز و بخارجها بستان انتزاه عمومي قليل الجدوى و بقربه سبيل قديم لا زال قائما و حذوه قهوة على النحو الغربي لكنها قذرة ينتابها بعض الناس، و منازل المسافرين بالبلد جيدة على النحو الأوروباوي و قد أقمت بهاته البلدة ليلتين ثم سافرت بحرا قاصدا عنابه و منها إلى تونس فمررت ببلد دلس، و هي قرية صغيرة على البحر لم نستطع الدخول إليها لشدّة هيجان البحر و عدم مرسى أمينة بها، ثم مررنا على بجاية ثم جلجلى ثم أسكيكده، و كلها قرى صغيرة الجديد من بنائها على النحو الأوروباوي و القديم على عادة أهل القطر، و الأهالي أغلبهم فرنساويون ارتحلوا إلى هناك.


  و أما أسكيكده فالبلاد القديمة قد خسفت بها الأرض و العياذ باللّه و قد بني على شاطى‏ء البحر قرية جديدة منتظمة الطرق واسعتها على نحو النوع الأوروباوي و لم أشاهد تفاصيل هذه القرى لأن الباخرة لا ترسي فيها إلا قليلا، و إجمال حالهم يندمج فيما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. و من القرى التي رأيتها قرية قالة البعيدة عن عنابة نحو أربع ساعات في طريق الحديد في الجهة الجنوبية الشرقية منها و هي قرية مستحدثة يغلب على طبع أهلها البداوة و هي منتظمة البناء و الطرق قليلة الماء و بها جامع وقاض و حاكم فرنساوي و عساكر و حصن و كنيسة و حديقة صغيرة للعامة.


  الفصل الثاني: في التعريف بالجزائر


  هذا القطر واقع على شط أفريقية الشمالي و يحده جنوبا الصحراء الكبيرة و شرقا تونس و شمالا البحر الأبيض و غربا مراكش، و هو قطر متسع ذو جبال شاهقة و أنهر عديدة و عيون دافقة و به معادن غنية من الحديد و الفضة و الآن مشتغلون بإخراجها سيما المعدن الذي أصله تابع إلى تونس قرب حدودها في القالة، و بها معادن أخر عديدة منها المستعمل كالقصدير و منها الذي لم يزل في زوايا الخمول، و أما هواؤه و حيواناته و نباته فهو مثل تونس في عموم ما ذكرناه فيها، و الجهات الشمالية هي ذات الخصب و الأشجار العظيمة و الغابات، و مدن هذا القطر و بلدانه أشهرها قاعدته الجزائر ثم و هران ثم تلمسان ثم قسنطينة ثم بونه و غيرها كثير لا يبلغ مبلغ ما ذكر، و مراسيها المهمة هي المدن المذكورة غير قسطنطينة لأن هاته متوغلة في البر على قمة جبل، و ينقسم القطر بالنظر إلى طبيعة الأرض و السكان و الإدارة إلى ثلاثة أوطان كبار.


  أوّلها: وطن الجزائر و هو في الوسط و يمتد من الشط شمالا إلى الصحراء جنوبا.


  و ثانيها: وطن و هران غربي السابق ممتد معه كذلك.


  و ثالثها: وطن قسنطينة شرقي الأول ممتد معه كذلك. و لكل وطن قاعدة هي المدينة المنسوب إليها و له فروع على حسب الإحتياج و عدد سكانه نحو مليونين و سبعمائة ألف‏
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  و ستون ألفا، و المسلمون منهم مليونان و خمسمائة ألف و النصارى مائتا ألف و نيف و اليهود نحو الثلاثين ألفا، و قاعدة الجميع هي الجزائر عدد سكانها نحو خمسة و سبعين ألفا منهم ثمانية عشر ألفا مسلمون و تسعة آلاف يهود و ثمانية و أربعون [ألفا] من النصارى من أجناس مختلفة، و أكثرهم الإسبنيول، و السكان المسلمون أصلهم من البربر و هم أكثر سكان الجهات الجنوبية و الجبال، و باقي الجهات سكانها من نسل العرب و المختلط منهم و من البربر و بعض من نسل الترك الذين استوطنوا هناك و كذلك الأندلسيون الذين هاجروا بعد استيلاء الإسبنيول على بلادهم.


  و أما النصارى على العموم فأكثرهم فرنساويون انتقلوا إلى هناك بعد استيلاء الفرنسيس سيما بعد حرب ألمانيا معهم سنة 1287 ه 1870 م و أخذها لإقليمي الإلجاس و اللورين فارتحل من أهالي ذينك الإقليمين نحو المائة و السبعين ألفا سكنوا الجزائر و أعانتهم دولتهم بإعطائها لهم الأراضي الخصبة التي أخذتها من الأهالي الأصليين عقابا لهم على الثورات و غيرها و أغلب هؤلاء الفرنسيس سكنوا جهات الشطوط و أنشأوا فيها قرى.


  و أما المسلمون: فأغلبهم على مذهب أهل السنة في العقيدة و على مذهب الإمام مالك في الفروع و نسل الترك على مذهب الإمام أبي حنيفة و بعض السكان على مذهب الإعتزال كبني مزاب، ثم أن أهل السنة في المدن و القرى يكثر فيهم معرفة أحوال الديانة و إن حصل الآن من كثير منهم تهاون كثير بالشعائر.


  و أما البوادي فيغلب عليهم الجهل بالأحكام لكنهم لا زالوا متصلبين في العقيدة الإسلامية سيما أهالي الجهات الجنوبية و الوسطى.


  الفصل الثالث: في إجمال تاريخ الجزائر مطلب في التاريخ القديم‏


  اعلم أن أحوال هذا القطر التاريخية في القديم كانت في الأغلب متحدة مع تونس و طرابلس و المغرب فما بيناه في أحوال تونس كان شاملا لهذا القطر حتى في زمن الفتح، و استقرار الحكومات الإسلامية لأنه في أغلب الاعصار تابع لتونس لما كانت هي مقر الحاكم العام الإسلامي لأفريقية ثم لما انفرد المغرب عن تونس كانت الجهة الغربية من الجزائر تابعة له ثم اتحد الجميع تحت دولة بني حفص و عن تقهقرها و انفراد المغرب انتشأت بعض حكومات منفردة في الجزائر كمملكة بني زيان من زناته التي مقرها في تلمسان، ثم لما أشرفت الدولة الحفصية على الإضمحلال و استولى، الاسبنيول على عدة جهات من شطوط أفريقية و كانت الفرق المنقسمة إليها الجزائر غير قادرة على مدافعة دولة كبيرة مثل الإسبنيول إذ ذاك، و كانت الدولة العثمانية رافعة علم الحماية لأهل الإسلام و أسطولها يجوب البحار تحت عدة أمراء، و أرست فرقة من هذا الاسطول تحت أمرة خير


  160


  الدين بربروس باشا و أخيه، عروج على شطوط الجزائر للبحث عن حالة الأندلس مع الإسبنيول ضج إلى هذا الاسطول أهالي الجزائر و طلبوا من الأمراء حماية هذا القطر الإسلامي ما دام فيه رمق قبل هجوم الإسبنيول عليه و ذلك أحق من تتبع الإسبنيول في الأندلس إذ لم يبق فيها مسلم فأجابوا طلبتهم بعد تصحيحهم للإتفاق، و من ذلك التاريخ استقرت الحكومة للدولة العثمانية و ذلك في حدود سنة 945 ه و جرت أعمال الدولة في الجزائر على نحو ما قررناه في تونس لأن المراد هو حماية البلاد الإسلامية و اتحادها و جرى من الولاة الترك أولا الإستقامة و العدل ثم لما تهورت العساكر إلينكشارية في جميع الجهات، حصل منهم أيضا في الجزائر ما ضجرت منه الأهالي و طغوا في النصب و العزل للولاة من هؤلاء العساكر حسب الشهوات و قوة العصبية، و لم يحسن من هؤلاء الولاة الإمتثال لأوامر الدولة العثمانية إلى أن ولي حسين باشا الذي كان سببا في دخول الفرنساويين إلى البلاد و الحكم للّه رب العباد.


  مطلب في تاريخ الجزائر الجديد:


  إعلم أن الدولة الفرنساوية لما ترقت في المعارف و القوات سيما في الأعصر الأخيرة لازمها حب الظهور و عدم تحمل الهوان و كانت الدولة العثمانية في شغلها الشاغل من أعمال إلينكشارية و حروب الروسية و ثورات اليونان و ضم إلى ذلك طغيان ولاة الأقاليم و عدم امتثالهم للأوامر، و كان حسين باشا والي الجزائر مستبدا ظلوما مرتشيا قليل التدبر و حصل منه إهانة لقنسل فرنسا و ذلك على ما في تاريخ ابن الضياف أحد التجار اليهود الأغنياء الجزائريين الملقب ببقرى أو جناح، له خلطة مالية مع تجار من الفرنسيس و تداعوا في خسائر من الجهتين و انتصر حسين باشا لرعيته بالإلحاح على قنسل فرنسا في إنصافه و آل الأمر إلى صلح يدفع على مقتضاه التجار الفرنساويون إلى التاجر الجزايري مالا وافرا و أضمر حسين باشا أخذ المال لنفسه لما رآه ذريعا و راجعا لرعيته و تلك عادة ألفوها و لما قرب دفع المال و إذا بتجار أخر فرنساويون قاموا على بقرى المذكور بدين أوقفوا عليه المال الذي يريد قبضه فاستاء حسين باشا من ذلك و طلب من القنسل رفع الإيقاف و قال إن أرباب الدين الفرنسيس الطالبين لرعيته يتبعون ذمة المدين بعد قبضه للمال بحيث لا يكون للطالبين حق في المال الذي يدفعه الفرنساويون فامتنع من ذلك القنسل مستندا إلى أن المال المعرقل مال المدين و الغرماء لهم حق فيه إلا إذا ضمنه من يرضون بذمته و كان المدين نفسه مغريا بهذا التدبير خوفا على ماله من الضياع باستيلاء الباشا عليه، فأعرض الباشا عن القنسل و كاتب دولة فرنسا في غرضه فأرسلت المكتوب إلى القنسل و أمرته بالجواب عنه، و لما قدم القنسل إلى الباشا لبعض مآرب خاطبه الباشا في استبطاء جواب مكتوبه المشار إليه إلى دولة فرنسا فقال له القنسل: إن المكتوب أرسلته الدولة إليّ و أمرتني بالجواب عنه فسأل عن سبب عدم إجابة الدولة له فأجابه بما فهم منه احتقاره و كانت بيد الباشا منشة يطرد بها الذباب فضرب بها وجه القنسل و طرده و بقي أسفا على ما فاته من مال بقرى، و تهددت‏
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  فرنسا الوالي المذكور على إهانة نائبها و ألحت عليه بأن يطلب منها الرضى و يعترف بالخطأ فأبى و أصر مع أمر الدولة العثمانية له بذلك و من النصائح المتتابعة له من الدول الأجانب و خواص الأهالي. و قد كانت فرنسا في شغل من داخليتها في ذلك الوقت حسبما مر بك في تاريخها لأن ذلك كان أثر حروب نابليون الأول و كانت أيضا متوقية المشاحنة مع العرب و مع الدولة العثمانية حتى رضيت فرنسا بأن يكلف الباشا أي إنسان كان في باريس يطلب الترضية لكي تندفع عنها المعرة و لا تلحقه هو مذلة بإرسال أحد من متوظفيه إلى القنسلاتو و لا إلى باريس و كان قصدها بذلك كله اجتناب الحرب ما أمكن لاشتغالها بحروبها و أحزابها الداخلية، فأصر الوالي على رأيه و أرسلت فرنسا أسطولها و حاربت بلد الجزائر و استولت عليها و حمل ذلك الوالي إلى باريس ثم مات في إسكندرية و قد نسب المؤرخ المذكور منشأ أعمال الباشا المشار إليه إلى كونه لا غيرة له على الوطن من حيث كونه لم يكن من أبناء ترابه و لذلك خاطر به إلى ذلك الحد مع علمه بالضعف و انحلال عرى عصبيته و نفرة الأهالي من جوره الخ، و الحق أن مثل ذلك التعليل تأباه الشريعة على ما سيأتي إيضاحه في الخاتمة إن شاء اللّه تعالى. فالجنسية الإسلامية واحدة، ثم المشاهدة تناقض مقاله أيضا فكم شاهدنا و سمعنا من التاريخ ما يثبت غيرة الوافدين على الأقطار و وفاءهم لها بشكر نعمائها و أداء واجبات الديانة فيها من التحسين و التحصين و كم شاهدنا و سمعنا أيضا ضد ذلك من أبناء الإقليم و من دعيين فيها، فتحقيق السبب هو أن اللّه إذا تأذن في أمة بانحلالها فسدت أخلاق أكابرها ففسقوا فيها أو من فسوقهم إسناد الأمر إلى غير أهله فحق عليها القول و سلط عليها ما يدمرها و ذلك هو الدال عليه القرآن الكريم‏ (1) و الحديث الشريف و هو المشاهد بالعيان و المعلوم من التواريخ في اضمحلال الدول و تقهقرها و حذاق الناظرين في أحوال الدول ينسبون نكباتها لأصول منشأ الفساد و إن طال الزمان، و يكون الذي انحل بيده الأمر مظهرا لكامن الداء الزمن و هو مع ذلك مسؤول للّه و لعباده إذا كان يمكن له توقيف المرض فيعوض ذلك بزيادة مهيجات بحراناته فيكون أشد على الأمة من وقع الصواعق، إذ الجسم العليل يتأثر بما لا يتأثر منه السليم و كفاه خزيا في الدنيا و الآخرة إن كان مظهرا للشر، و رفداء الجزائر قد ابتدأ منذ انخرم أمر إلينكشارية في القسطنطينية التي هي مقر الدولة العامة و نشأ عنه ما نشأ من فساد الإدارة و الولاة إلى أن أصيبت عدة جهات وباء حسين باشا في الجزائر بإثم الظلم و الخراب و التهور الذي كان أعظم النكبات و انتقلت حالة الجزائر بل و حالة السياسة في شطوط أفريقية الشمالية إلى طور آخر.


  و كان مبدأ استيلاء فرنسا على الجزائر سنة 1246 ه في مدة كارلوس العاشر ملك فرنسا، و تمكن الفرنسيس أولا من القاعدة و ما حولها لكن بقية الجهات أصروا على الإمتناع‏


  ____________


  (1) و هو قوله تعالى: وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً [الإسراء: 16].
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  من الطاعة لفرنسا لأنها إنما أرادت الإنتقام من الوالي حسين باشا و قد حصل فالجهات الشرقية من القطر انفرد بالحكم فيها الحاج أحمد باي قسنطينة و الجهات الجنوبية و الغربية تشتتت تحت رؤساء القبائل، ورام الفرنساويون محاولة تطويعهم بالرفق بأن يتولى الأمر في و هران والي تونس بإرسال أحد عائلته أو أحد متوظفيه فأرسل والي تونس واحدا من جهته و معه شرذمة من الحرس فلم ينفذ أمره في مدينة و هران فضلا عن خارجها و رجع من حيث أتى ثم أجمعت الجهات الغربية و الجنوبية على مبايعة الرجل الوحيد سلالة النسل المطهر الأمير سيدي عبد القادر بن محيي الدين الحسيني‏ (1) و قام للّه حق القيام و صحبته النصرة الإلهية في كثير من الوقائع إلى أن كان في بعضها ما هو خارق للعادة من الكرامات‏ (2) كطفر فرسه الأزرق به ستين ميتر و حيث أحاطت به العساكر الفرنساوية كالحلقة و راموا مسكه باليد


  ____________


  (1) هو عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري. (1222- 1300 ه) أمير، مجاهد، و عالم شاعر. ولد في القيطنة (قرية بالجزائر). قاتل الفرنسيين في الجزائر خمسة عشر عاما. ثم نفي إلى طولون و منها إلى أنبواز. ثم سرحه نابليون الثالث. و استقر في دمشق إلى أن توفي. الأعلام 4/ 45، الإستقصا 4/ 193 و اليواقيت الثمينة (216).


  (2) إن الأولياء و كراماتهم مما يجب الإيمان به و تعريف الولي هو المؤمن المستقيم بطاعة اللّه عز و جل، قال تعالى: أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ‏ [يونس: 62 63] و قال أيضا: إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ‏ [فصلت: 30] وصف اللّه في هذه الآية الأولياء بالاستقامة و هي لزوم طاعة اللّه بأداء الواجبات و اجتناب المحرمات و الإكثار من نوافل العبادات.


  ثم الكرامة هي أمر خارق للعادة تظهر على يد المؤمن المستقيم بطاعة اللّه و بذلك تفترق الكرامة عن المعجزة بأن المعجزة تكون لإثبات النبوة، و أما الكرامة فتكون للدلالة على صدق اتباع صاحبها لنبيّه.


  و هي ترتفع باختيار الولي و طلبه.


  قيل: و قد يكون من لا يكشف له أفضل ممن كوشف لأن الذي يكاشف بشي‏ء من الخوارق قد يكون ذلك ليقوّي إيمانه و يثبت جنانه. و فوق هؤلاء أقوام باشر بوطنهم روح اليقين و حسنت سرائرهم بنور التقوى، فلا حاجة لهم إلى مدد من الحوادث و لهذا لم تكثر في الصحابة الكرامات كثرتها فيمن بعدهم. و مما يفترق به الولي عن النبي أن الولي تجوز عليه المعاصي الكبيرة و الصغيرة لكنه معصوم من الكفر. و الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري برقم (6502) عن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) عن اللّه تعالى: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. و ما تقرّب إليّ عبدي بشي‏ء أحب إليّ مما افترضته عليه.


  و ما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها، و رجله التي يمشي بها، و إن سألني لأعطينه، و لئن استعاذ بي لأعيذنه. و ما ترددت عن شي‏ء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت و أنا أكره مساءته» و معنى الحديث أي بلا كيف لا بالحلول و المجاورة الحسية لتعاليه سبحانه عن الحلول في شي‏ء من خلقه أو مجاورته لشي‏ء من خلقه بالحيّز و المكان كما تعتقد ملاحدة المتصوفة المشبهة.


  فينبغي أن يستحضر طالب الحق هذه القاعدة أن الصريح لا يؤول فلا يلقها من يده فإنها تنفعه و تمنعه من التسليم لما يراه في الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين بن عربي من العبادات التي هي صريحة في الكفر، و رأينا في ذلك أنها مدسوسة عليه لأمرين.
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  فطفر به فرسه على رؤوس العساكر و أسلحتهم ذلك المدى و نجا راكضا إلى منعته و دام محاربا لهم نحو سبع عشرة سنة، و استقامت له حكومة ضرب فيها السكة بإسمه و أنشأ المدافع و البنادق و نفذ أمره و خشيته فرنسا و دعا الحاج أحمد باي ليتحدا و يكونا يدا واحدة فامتنع تجبرا و طغيانا و خذل الأمة إلى أن وهن أمره و استولى الفرنساويون على ما كان تحته، و بقي الأمير سيدي عبد القادر مدافعا و مهاجما إلى أن سولت الغلطات النفسانية المخالفة للديانة الإسلامية لسلطان المغرب الإتحاد مع الفرنسيس على محاربة الأمير المشار إليه و قطع عنه سلطان المغرب خط إلتجائه جهات الصحراء فاضطر الأمير إلى التسليم للفرنسيس فاقتبلوه بالرحب و الإكرام و حملوه إلى باريس تحت المراقبة فيها و كان إذ ذاك نابليون الثالث‏ (1) مقبوضا عليه هناك فحصلت منه مودة للأمير، و يقال إنه وعده بالمساعدة لو يفضى ملك فرنسا إليه، و عندما استقر نابليون الثالث في منصب الإمبراطورية لم تساعده رجال دولته على إنجاز قصده من تولية الأمير المشار إليه على الجزائر فأهدى إليه رسالة في محاسن الشام و خيره في انتخاب محل لإقامته فاختار الأمير سيدي عبد القادر أرض الشام و قدم من فرنسا أولا إلى الأستانة و أكرم مقدمه السلطان عبد المجيد و أقام مدة في بلاد الترك ثم استقر في دمشق الشام أدام اللّه بركته للأنام و حاطه بالأمن و السلامة في نفسه و في آله الكرام، و بعد خروج الأمير المشار إليه من الجزائر خف الخطب على فرنسا لكن بقي جبل الزواوة ثائرا عليها تحت أمرة كبرائه فطوعته أخيرا بمثل ما فعلته في أغلب الجهات من انخداع الرؤساء بالمال و تسلط بعضهم على بعض، كما أنها حاربتها في الجزائر أيضا دولة المغرب بجيوش كثيرة خالية عن التدبير و التدريب الحربي فلم تفد شيئا سوى ضياع ما حملوا معهم، و كان البوادي المنضمين إلى الفرنسيس أشد على المغاربة من نفس الفرنسيس‏


  ____________


  أحدهما: أن الشعراني قال إنه اطلع على النسخة الأصلية فوجدها خالية من هذه الكفريات و أن صاحب كتاب «المعروضات المزبورة» أحد الفقهاء المشهورين في أهل المذهب الحنفي قال: «تيقّنّا أن اليهود دسّوا عليه في نصوص الحكم».


  الثاني: أن الحافظ ابن حجر قال في لسان الميزان في ترجمة ابن عربي إعتدّ به حفاظ عصره كابن النجار و ابن الدبيثيّ. و يؤيد ذلك أن في الفتوحات المكية عبارات صريحة في إبطال القول بعقيدة الحلول و الاتحاد، و التنزيه الصريح للّه تعالى عما ينزهه أهل الحق ففيها الكثير من هذا و الكثير من ذاك.


  و إني أبرأ إلى اللّه مما يقول كثير من المولعين بمطالعتها أن كل تلك الكلمات تؤول تصحيحا لها مع صراحتها في الكفر.


  منها: أن اللّه خلق الخلق من أصل هو عينه كالحبة الواحدة تخرج منها الحبوب».


  فليت شعري ماذا يصنعون بهذه العبارة و أمثالها، فإن قبلت هذه التأويل عندهم فأين الكلمة الكفرية التي لا تقبل التأويل حتى يترتب عليها أحكام الردة التي وضعها الأئمة جزاهم اللّه خيرا، فإذا علم ذلك فحذار مما يخالف القاعدة المقررة أن التأويل في اللفظ الصريح لا يقبل.


  (1) هو نابليون الثالث (1808- 1873 م) ولد في باريس. إمبراطور فرنسا (1852- 1870) خلع عن العرش بعد فشله في الحرب ضد ألمانيا (1870) و اعتزل في إنكلترا حيث توفي المنجد ص (703).
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  و ذاك سبب الخذلان، و لا زالت تتوالى الثورات في الجزائر على الفرنسيس منذ دخلها إلى الآن تارة مشتدة و تارة خفيفة و للّه عاقبة الأمور.


  مطلب في كيفية إجراء السياسة الداخلية في الجزائر:


  اعلم أن إدارة الجزائر في الحقيقة مناطة بأرباب الأمر و النهي في باريس على ما هي قاعدة الفرنسيس من إرجاع كل الأمور في ممالكهم و مستعمراتهم إلى باريس من غير التفات إلى بعد المستعمرات أو قربها و لا إلى الجهل بأحوالها و أخلاق أهلها و عوائدهم، فيضطر أصحاب الحكومة إلى اعتماد أقوال المباشر في المستعمر المبحوث فيه فيؤل الأمر إلى ما تقتضيه حالة ذلك المباشر من الإنصاف أو ضده، مع أنه في نفس الأمر غير مسؤل عما يقع إلا في الإجراء فلا يلزمه الإحتراس اللازم للمسؤل و مع ذلك فالأحكام و الإدارة كلها في الجزائر كانت استبدادية بحتة تحت الحكم العسكري فما هي إلا اجتهادات من المباشرين بلا تعقب لحكمهم لأن الدولة منعت الأهالي من الحرية السياسية و منحتهم بعض الحرية الشخصية من التصرف في ديانتهم و أشخاصهم و أموالهم كيفما أرادوا فيما لا يضر بالدولة و لا بأحد في نظر الحكام، و الدولة تنتخب حاكما عاما من أهل المناصب العالية من الفرنسيس و يولي حاكما عاما على الجزائر جميعها و يستقر في مدينة الجزائر، و هي أيضا تنتخب ثلاثة حكام أخر من كبار الفرنسيس تناط بأحدهم ولاية الجزائر، و بالآخر ولاية و هران، و بالآخر ولاية قسنطينة، و يرجعون في النظر لحاكم الجزائر العام و على كل قبيلة قائد و الأغلب أن يكون من بني القبائل و يلقب كبراء هؤلاء القياد «بالاغة» و يتصرفون حسب اجتهادهم و حسب ما يلقنون به من الأوامر من الولاة، و في كل بلدة قسم من العساكر و لكبرائهم نفوذ كبير في الأهالي و في كل بلدة أو قرية حاكم فرنساوي و الرسوم الظاهرية في الجباية و إن كانت محدودة مقوننة بأخذ الأعشار من المزروعات و الزكاة على الحيوانات فكثيرا ما تمتد الأيدي إلى المكاسب من غير الثقات من المتوظفين على أوجه شبيهة بالسرية، حيث أنه ليس عليها احتساب حقيقي ثم للمتوظف مخلص عندما تقع به الشكاية بأن ينسب المأخوذ منه إلى الثورة أو السعي فيها و بأدنى قول في ذلك تثبت التهمة و إثباتها موقوف على القرائن لدى الحاكم المستبد، و كل من ثبت عليه شي‏ء من ذلك يؤخذ جميع كسبه للحكومة زيادة عن عقابه البدني الشديد و لا معقب لتلك الأحكام، و قد ابتدأ ذلك العمل منذ دخلوا الجزائر فإن حمدان بن عثمان خوجه‏ (1) الذي هو من الأعيان العلماء الأغنياء العارف بالألسن الأجنبية اتهم بأنه كانت الحكومة السابقة أمنت عنده أموالا فأخذ


  ____________


  (1) هو حمدان بن عثمان الخوجة الجزائري الحنفي (1187- 1261 ه). أديب ولد في الجزائر و تعلم بها، زعيم أول حزب سياسي عرف بلجنة المغاربة أو حزب المقاومة. نفاه الفرنسيون من الجزائر، فأقام مدة بفرنسة، و سافر إلى اسطنبول فعمل مترجما في مطبعة الحكومة إلى أن توفي. الأعلام 2/ 274، و هدية العارفين 1/ 335.
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  ماله و سافر هو مشتكيا إلى دولة فرنسا فأحالته على مجلس شوراء الدولة المسمى «كونسيل دي تا» و وكل أشهر العارفين بأحكامهم و عكف منتظرا للحكم ثلاث سنين صارفا أوقاته في مطالعة الكتب و تأليف كتابه باللغة الفرنساوية المسمى «مرآة الجزائر» الذي أودعه أخلاق القبائل و حالة سيرة حكام الترك و ما آلت إليه من مظالم الفرنساويين ما لم يكن يظن صدوره عن أمة متمدنة و قد قبل هذا التأليف في فرنسا بالإعتبار لكن حكام الجزائر استاءوا منه و زادوا نكالا بكل من له علقة بالمؤلف المذكور، و بعد ما مر عليه ما مر صدر الحكم من المجلس المشار إليه ابن حمد أن المدعي محق في دعواه لكنها لما رفعت إلى المجلس بعد صدور أمر الدولة بأن لا تقبل دعاوى تلك السنة التي حصلت عليه فيها المظالم فلا حق له حينئذ فآواه سفير الدولة العثمانية و استقر بعدها في الأستانة و كان إبنه علي باشا من أعيان رجال الدولة، و على نحو ذلك العمل تجري الإدارة السياسية في الجزائر إلى الآن فترى في صحيفتها الرسمية المسماة «بالمبشر» على الإستمرار صدر الأمر بثقاف أملاك فلان و هي كذا و كذا و أملاك فلان الخ.


  لكن منذ سنة 1295 ه أدخلت المدن و بعض قرى تتبعها تحت الحكم المدني القانوني لكنه خال عن الحرية اللازمة و إنما هو أهون من الحكم العسكري الإستبدادي لبعض أقسام الناس، و أما كثير من البادية و جهال العامة فإنهم يريدون الحكم السابق العسكري و يرونه خيرا لهم لما يأتي بيانه، و لمجموع ما تقدم ذكره مع التخالف في الديانات بين الأهالي و الدولة المتسلطة دامت الثورات و تعاقبت عند كل فرصة، و عذرهم على ذلك منصفوا الفرنسيس حتى سمعت من كثير منهم ساكني الجزائر يتشكون من الإدارة و ما زالت صحفهم تطلب إنصافهم و استقامة إدارتهم و إعطاءهم الحرية المناسبة بل و يطلبون المساواة مع فرنسا في جميع قوانينها و على هذا الرأي قسم وافر من أهالي فرنسا أيضا، بل أن نابليون الثالث نقر عن أسباب الثورات و ذهب بنفسه إلى الجزائر مرتين ثانيتهما لتسكين ثورة وقعت هناك، و علم أن أعظم أسباب ذلك من سوء معاملة الأهالي من الحكام فصغى إلى شكايتهم و أزال عنهم كثيرا من المظالم و ساعفهم إلى مطالبهم فسكنت الثورة بدون سفك للدماء و لا تشفي في الثائرين كما صرح بذلك الإمبراطور نفسه في خطبته عند رجوعه إلى فرنسا، و كان توغل في دواخل الجزائر و أواسط القبائل الجسيمة ذات السطوة منفردا عن الحامية الفرنساوية معتمدا على وفاء العرب و صدقهم و قد تعهدوا له بذلك و قاموا له حق القيام من عامتهم و خاصتهم و فرحوا بمقدمه لهم و مالوا إليه و إلى إنصافه و أظهروا له من الطاعة و التعظيم ما عاد به مسرورا منهم موقنا بإنصاف مطلبهم و محبا خالصا و عاطفا حنوا عليهم، و اختص منهم في باريس قسما من العساكر لحراسة ذاته و أكرم مقامهم و رفع من شأنهم و اتخذ قسما من الفرسان في مصاحبته في ركوبه بملابسهم العربية، و كذلك العساكر يلبسون العمامة و يسمون بالزواف و قد حاربوا في الدفاع عن‏


  166


  الفرنسيس في حرب سنة 1287 ه 1870 م بحمية أكثر من حمية الفرنسيس أنفسهم و شهد لهم بالشجاعة و الصبر و المعرفة و الجرأة كل من الفرنسيس و الألمان، و لما وقع انكسار الفرنسيس أثناء تلك الحرب حركت الدسائس أهالي الجزائر إلى الثوران فامتنعوا وفاء بعهدهم مع الإمبراطور نابليون الذي أحكم معهم الصلة و وعدهم بمزيد المساعدة و النجاح قبيل تلك الحرب إلى أن علموا خلع الفرنسيس له فثار بعضهم إذ ذاك لكنه لم يجد نفعا لتفرغ فرنسا من حرب خصمها و لعدم اتفاق الكلمة بين الجزائريين، و لا زال أهل الجزائر يثنون على نابليون و عائلته لما شاهدوا منه من إنصافهم و اعتبار حرمتهم حتى قال في خطابه الرسمي: إني إمبراطور الفرنسيس كما أني إمبراطور العرب، و كان ذلك هو الذي أوجب للكثير ترجيح الحكومة العسكرية ظنا منهم أنها لا تسير إلا على نحو ما تركها عليه الإمبراطور بخلاف غيرها ممن لا يراعى لهم ذمة، حتى أن العساكر مع ما مر ذكره لم يمنح لأحد ضباطهم أن ينال رتبة رفيعة في العسكرية فذاك هو سبب الملل الذي لا يبرح من نفوس الأهالي، و إن جعل منهم بعض أعضاء في المجلس الذي يدعوه الحاكم للتشاور في المصالح، لكنهم أعضاء صورية لأن أغلب الأعضاء من الفرنساويين مدافعون عن حقوق الفرنساويين المستوطنين هناك و هؤلاء يرون أنفسهم مظلومين بالنسبة لأمثالهم في فرنسا مع عدم الداعي إلى ذلك، لأنهم قد تحققوا أن الأهالي إذا نالوا إنصافهم و تسويتهم في الحقوق يكونون أهلا لنيل سائر المنح الحائز لها الفرنساويون، و أهالي الجزائر الآن يعتبرون أنهم في حماية الفرنسيس إلا أن لهم الجنسية الفرنساوية و الفرق بين هذين هو أن من له الجنسية ينال سائر المنح الفرنساوية و عليه ما على أفراد الفرنسيس من القوانين من الدخول في العسكر و إجراء أحكام الزواج المدني و التوارث على مقتضى القانون إلى غير ذلك، و أما صاحب الحماية فيجري أحكام ديانته فيما ذكر و لا يدخل للعسكر إلا برضاه نعم يتخذ منهم نوع من العسكر الخيالة يسمون «بالسباييس» دون رتبة العسكر و للأفراد أن يدخلوا في الجنسية باختيارهم بحيث لا غصب فيها، و قد دخل فيها كثير بعضهم للشهوات و بعضهم تملقا كاليهود و بعضهم طمعا في الرتبة العالية العسكرية، و هو و إن نال شيئا منها لكنه مهان في اعتبار النفوس لما يوجب ذلك من امتهانه لديانته في نظر العموم و لو من الفرنسيس، و لما تقدم لم يكن للأهالي المساواة في الإعتبار بينهم و بين الفرنسيس و يظهر ذلك حتى بنظر العين في المعاملات التكريمية و التوقير و ترى اليهود أحرز للحرية في معاملة الفرنسيس و خطابهم من المسلمين.


  مطلب في السياسة الخارجية للجزائر:


  ليس للجزائر سياسة خارجية إذ السياسة إنما هي لفرنسا و لا ترى في قاعدة الجزائر و لا غيرها من اعتبار أو ذكر لقناسل الدول الأجنبية و ما هم فيها إلا كأمثالهم في إحدى مدن فرنسا.
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  الفصل الرابع: في بعض صفات الأهالي و عوائدهم‏


  أغلب عوائد الأهالي و صفتهم في الجزائر هي مثل ما في أهالي تونس في السلام و الحياء غير أن الجيل الجديد في المدن تخلق أغلبه بأخلاق مخضرمة بين العادات الأصلية و بين عوائد الفرنساويين، و من المعلوم أن النفوس مائلة إلى التشبه بالغالب غير أنها أول ما تسري إليها الأخلاق الشريرة، أما المحامد فإنها إنما يحمل عليها العقل بالكلفة و لهذا فشت قلة الحياء في كثير حتى سرى ذلك إلى أبناء الفرنسيس الذين نشأوا هناك و قد صاحبني في الفابور من الجزائر إلى عنابه امرأة حاكم بلاد قالة مصاحبة لأبنائها الصغار و هم ثلاثة دون البلوغ كانوا يتعلمون الفنون في مكتب بلاد الجزائر، و لما أرست الباخرة على مرسى جيجلي صعد إليها نائب لجنة تلك البواخر متفقدا و كان حضر إذ ذاك وقت الفطور فجلس مع الركاب على المائدة و كان من جملة الحاضرين الأبناء المذكورون و بعد الأكل أتي بالقهوة و من عادة الإفرنج الإتيان بقنينة فيها نوع من المشروبات الروحية المسمى بالكنياك و معه كيسان صغار لمن يريد الشرب من ذلك مع القهوة، فأخذ منه من أخذ و امتنع من امتنع فعمد أولئك الصبية إلى المشروب و أخذ كل منهم كأسا و وضعه أمامه فتبسم كبار الحاضرين متعجبين من ذلك و أمهم فار عليها العرق من الحياء و لم تكلمهم بشي‏ء، و بعد هنيهة أخذني نائب اللجنة إلى ناحية منفردة و قال لي: أرأيت ما وقع؟ قلت: ما هو؟ فقال:


  لا تهزأ معي لو كان أولئك أبنائي لألقيتهم في البحر، فقلت: لماذا و هو عندكم ليس بممنوع؟ قال: كلا فإنه و إن كان الخمر عندنا مباحا لكن إنما هو ما يؤخذ منه مع الأكل من نوع ماء العنب بمقدار لا يفعل نشوة أما هذا فإنه لا يستعمل إلا بعد الأكل لمجرد النشوة و الصغار يمنعون من ذلك بمقتضى التربية الحسنة، و لكن نحن قد خرجنا عن طورنا و فسدت أخلاقنا و أفسدنا أخلاق غيرنا فهؤلاء أبناء أحد حكام البلاد على هذا النحو فما بالك بغيرهم الخ.


  و كان منشأ هذا الفساد هو أن الحرية في الفرنسيس قد فطروا عليها بقسميها أعني الحرية الشخصية و الحرية السياسية لكنهم تحملهم في بلادهم الحرية السياسية على التخلق بمحامد الأخلاق على قدر مستطاعهم و إدراكهم، و أما في الجزائر فقد حرموا في أنفسهم من الحرية السياسية و كذلك الأهالي أطلقوا لهم الحرية الشخصية و حرموهم من الأخرى، فانبعثت القوات كلها إلى الأولى مع ملائمة الطبائع النفسانية فأتوا على كل ما يمكنهم التوصل إليه من الفسوق و قبائح الكلام و التزوج بين كل متراضيين من غير نظر لديانة و لا صحة شرعية، بل يقع حتى لبنات مسلمات الفرار من آبائهن إلى رجال من الافرنج أو غيرهم و يصاحبنهم بدون زواج أو به و لا مانع عندهم من ذلك، و أضف إلى ما تقدم من السبب أن الحكام لما كانوا من العساكر مستبدين فتراهم يشتمون بالكلام الفاحش و كأنه هو أوّل ما يتعلمونه بالصدفة من لغة الأهالي، ثم أن السيرة العسكرية الإستبدادية معلومة في أن‏
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  الغالب على الضباط الصغار فمن دونهم هو الميل إلى الشهوات الطبيعية و الإنهماك فيها و لا ينفكون عنها إلا بأوازع الحكمى أو العادي كما في بلدانهم في فرنسا بالنظر للعادة، و هاته العادة منتفية في الجزائر لعدم اعتبار عادات الأهالي حق الإعتبار فنشأ في ذلك القسم زيادة الإطلاق، و قلدتهم صغار الأهالي على قاعدة الناس على مذهب أمرائهم، و مع هذا فلا زال في ذوي البيتوتات و أصحاب الأصول مكارم الأخلاق الإسلامية و فضائل الطبائع العربية و إن كانوا بالأصالة قليلين في المدن، و أما أهالي القبائل من البادية و المتوغلين في الجنوب و دواخل القطر فالأكثر منهم على الطبائع و العادات الأصلية و القليل الذين لهم علقة بالحكام و التداخل معهم تغيرت عاداتهم إلى نحو ما وقع في الكثير من أهل البلدان.


  و من الأخيار الذين اجتمعت بهم و منحوني فضائل أخلاقهم النحرير العالم الشيخ علي ابن الحفاف المفتي المالكي، بقاعدة الجزائر و هو من تلامذة علامة القطر الإفريقي الشيخ إبراهيم الرياحي‏ (1) كما أخبرني بذلك عن نفسه، و له فضائل كاملة و تقوى و سكينة و اطلاع و السعة في الفقه و الحديث و ذاكرني في الهجرة فذكرته بأن مثله قليل الوجود في ذلك القطر و أن بقاءه فيه لتعليم الناس دينهم أنفع للعامة و له عند اللّه من خروجه برأسه و إبقاء تلك الأمة المسلمة خالية عن مثله بل و ربما حمل خروج غيره ممن هو على شاكلته على الخروج فتبقى العامة بلا تعلم لديانتهم و تضمحل منهم الديانة شيئا فشيئا و العياذ باللّه، بخلاف ما إذا بقي هو و أمثاله فإنه تنتشر تعاليم العقائد و الفقه و تبقى الديانة إن شاء اللّه محفوظة في الأهالي و ذلك هو المنصوص عليه في كتب فقهنا، حتى أن الأسارى إذا لم يمكن فداءهم جملة فيؤخر منهم العلماء، و من الأخيار أيضا الأصيل الفهامة الشيخ أحمد أبو قندورة المفتي الحنفي بالقاعدة المشار إليها، و هو ذو تبحر في المعارف السياسية و متقن للغة الفرنساوية و صاحب حمية في المدافعة عن أهالي وطنه و هو عضو أيضا في مجلس الوالي و له مشاركة في الفقه و الحديث، و كل من الشيخين المومى إليهما إمام و خطيب في جامع بالقاعدة المشار إليها و قد زرت كليهما في مقصورة جامعة و دعاني ثانيهما لوليمة اتخذها إكراما لي جازاه اللّه أحسن الجزاء، و توجهت معه إلى بستانه في الجبل و هو بستان ظريف جامع للشكلين العربي و الأوروباوي و بناؤه ظريف نظيف على النحو العربي المتقن، و من أكارم من اجتمعت به صفوة الخيرة سيدي قدور الشريف نقيب السادة الأشراف صاحب شمائل تليق بجلالة نسبه، و منهم العالم المتفنن الشيخ علي بن موسى نقيب زاوية سيدي عبد الرحمن الثعالبي رضي اللّه عنه، و هو صاحب ورع و ديانة كان ولي في إحدى المناصب الحكمية و لما لم يمكنه الإمتناع تصامم و اعتذر بالصمم فأعفي و منح نقابة الزاوية


  ____________


  (1) هو إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي. أبو إسحاق. (1180- 1266 ه). فقيه مالكي، من أهل المغرب. ولد في تستور و نشأ و توفي بتونس. الأعلام 1/ 48، اليواقيت الثمينة 1/ 89 و معجم المطبوعات (1381).
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  المذكورة فبقي ساكنا هناك معتكفا على العبادة و المطالعة و له أشعار جيدة، و منهم الوجيه السيد الشريف الصفصافي و غيرهم من الأعيان.


  كما اجتمعت بثقات من كبار متوظفي الفرنسيس كالجنرال شيريز حاكم و هران و نائب الحاكم العام في الجزائر عند مغيبه في وقت قدومي إلى هناك، و هذا الجنرال زيادة على معارفه العسكرية التي توصل بها إلى رتبة الفريق فإنه منصف عاقل عارف بأحوال سياسة الوطن و السياسة الخارجية، صدوق في الكلام بدون محاباة و يا ليت سائر كبار متوظفيهم هناك مثله، و الذي أعانه على معرفة مصالح الأهالي هو معرفته لغتهم، و منهم أميرال البحر الكماندان دي سان أنددي، و هو شيخ مسن منصف في السياسة و ممن لاقيته في غير القاعدة الفقيه النبيه الشيخ السعيد بن شتاح قاضي بلد قاله و هو مشارك في الفنون الآلية و له إطلاع حسن في الفقه مع عفة و استقامة، ثم أن الأهالي على العموم في طبعهم نوع من الحدة و النشاط و ذرية البربر في لونهم شقرة و صهوبة و لهم ولوع بالفروسية، و الملاهي في المدن على نحو ما في أوروبا و في بقية القرى و البوادي على نحو ما ذكر في تونس.


  مطلب في التجارة بالجزائر


  التجارة مع خارج القطر أغلبها بيد الفرنسيس ثم الإسبنيول و الطليان، ثم غير كالبعض من الأهالي و الإنكليز و النادر من غيرهم و في دواخل القطر مقسمة بين الأهالي و الفرنساويين و هي على نحو التجارة بتونس إذ لم تحدث بها معامل و لا كبير حركة تجارية سوى بعض معادن كما تقدم في معدن الحديد بعنابه و معدن فضة في القالمه، على أن تصفيتها و صناعتها تكون في فرنسا. و أصول التجارة الجارية على نحو الأصول الفرنساوية و على ما فيها من المعاهدات مع الدول، و أما البريد برا و بحرا فهو بيد شركات فرنساوية، و في الجزائر دار صرف تسمى بانكة الجزائر لها أوراق مالية مثل البنوك المعتبرة في أوروبا و لتسهيل طرق التجارة و إن شئت قلت لتسهيل الحركة العسكرية قد امتدت طريق الحديد بين الجزائر و وهران و تلمسان ثم أخرى بين عنابه و قالمه و سوق هراس و قسنطينة و اسكيكده و هم بصدد وصلها بطريق تونس و وصل البقية ببعضها، و المذاكرات جارية في مد طريق الحديد إلى دواخل أفريقية و الصحراء حتى تجمع بين شطوط أفريقية الشمالية الشرقية من جهة الجزائر و تونس و بين شطوطها الغربية من جهة سانيغال و تمر على ممالك السودان و لا يخفى ما في ذلك الربح الباهظ.


  مطلب في الأحكام بالجزائر


  الأحكام الشخصية منقسمة إلى قسمين: فما يرجع إلى الوقف و النكاح و الطلاق و الإرث عند المسلمين له قضاة مسلمون على مذهب مالك و في بعض المدن مفتون حنفية،
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  و القضاة معين لهم الحكم بكتاب مختصر الشيخ خليل‏ (1) و يجلس مع القاضي عدلان للشهادة على الخصوم و ينوبه أكبرهما عند مغيبه، و أما ما يرجع إلى سائر المعاملات و الجنايات فله مجلس مركب من ثلاثة أعضاء فرنساويين و يحضر معهم عضو مسلم، و هذا المجلس على نحو مجالس الأحكام في فرنسا غير أن القانون الذي يحكم به ممتزج بين ما ترجم من مختصر الشيخ خليل و بين القانون الفرنساوي، فإذا كان الخصمان من المسلمين و الدعوى من أنواع المعاملات الإختيارية فلهما الإختيار بين فصلها في هذا المجلس أو لدى القاضي المشار إليه، و أما إذا كانت الدعوى من قبيل الجنايات أو بين مسلم و غيره فلا تفصل إلا بالمجلس، كما أن للمجلس حق التحقيق على القاضي فيما يحكم به في نوازل المعاملات و ذلك جار في كل بلدة.


  و أما القبائل: فحكامهم القواد و الأغوات و القضاة، ثم لما كان أعضاء المجالس في الأغلب غير عارفين بلغة القوم لزم إحضار مترجم مع مراقبة العضو المسلم، و مع هذا فلا يحصل الإنتصاف المعهود في محاكم فرنسا إلا من حيث الأعضاء الفرنساويين فإنهم يتحرى في انتخابهم استكمال الصفات و الإستقامة لكن يحصل أطوارا عدم إحسان الترجمة جهلا أو عمدا مع عدم جدارة العضو المسلم فلا يجري الإنصاف، و أغلب ما يكون ذلك في الحكم الذي لا يقيم المحكوم عليه وكيلا عارفا باللغة الفرنساوية و متضلعا بمعرفة الأحكام. و قد حضرت يوما متفرجا في مجلس الحكم بعنابة الذي هو في الهيئة على نحو ما تقدم في باريس فأتي برجل في دعوى جنائية و بينما هو يتمم في كلامه و إذا بالمترجم تكلم للحكام كان الرجل تمم مقاله فصدر الحكم حالا بسجنه و ما أخرج من بيت الحكم إلا و لاقى من اللكم و اللطم و السب من أعوان المجلس ما تعجبت من صدوره من فروع الأمة التي كنت أشاهد في اعتدالها في فرنسا و أولئك الأعوان هم من الأهالي غير الثقات، و منهم أيضا أعوان للضابطية و يتجسسون على من يقدم من خارج ربما يهيج الأعراب إذا توجه إليهم و بمجرد التهمة يسافر من البلد و هم لا يحسنون لا التجسس و لا الخطاب لعدم الأهلية في الإنتخاب و على هذا النحو في عدم الجدارة جمع من قضاتهم فلا يتقون الإرتشاء و لا يحسنون حفظ ناموس المنصب، حتى شاهدت قاضيا في عنابة يتلاطم و يتخانق مع الخصوم و يجلس في حانات الأراذل مما يتنزه عنه أعضاء مجالس الحكم، و كان ذلك في أصل القصد من عدم التحري في الإنتخاب لتنفر الأهالي من أحكام القضاة و يفضلون أحكام المجالس بل و ربما أدى ذلك مع زيادة جهل العامة إلى اعتقادهم الإختلال في الشعائر الدينية لما يرون من سوء حالة القضاة و أحكامهم و اعتدال المجالس و إنصافهم.


  مطلب في المعارف بالجزائر:


  المعارف فيها على قسمين الأول: علوم الديانات و الثاني: علوم الرياضيات. فالأول قسمان أيضا:


  ____________


  (1) انظر كتاب مختصر الشيخ خليل صفحة (258) و ما بعدها.
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  الأول: ما هو مختص بالديانة الإسلامية و له مدرسون في الجوامع يقرؤن النحو و الفقه و في خصوص الجزائر من هؤلاء عشر مدرسين، و الفقه هو المالكي و قليل من الدروس في الحديث أو غيره، و أكثر الاجتهاد في هاته العلوم في بلد قسنطينة ثم تلمسان، و في الجهات الجنوبية يقرؤن العلوم في زوايا الطرق و لأهالي هاته الجهات اعتناء بأخذ العلم فيرحلون إليه إلى فاس و تونس و قليل منهم يرحل إلى مصر، فلذلك لم ينقطع في تلك الجهات من له إطلاع حسن و مشاركة جيدة و قليل من يتضلع حقيقة التضلع لأنه ليس في أوطانهم علماء فحول و إنما يقرؤن صغار الكتب، و أكثر الإنكباب في الفقه المالكي على حفظ مختصر خليل و تفهمه، و من تمهر في العلوم في إحدى البلاد الخارجية قلما يرجع إلى وطنه، و في كل تلك العلوم مدرسون في الجوامع لهم مرتبات من قبل الدولة الفرنساوية و هي القائمة بمصاريف إقامة الجوامع و ما فيها من قراءة الأحزاب أو كتب الحديث لأنها استولت على جميع الأوقاف و المساجد و اقتصرت في كل بلد على عدد مخصوص من المساجد تقوم به و غيره تصرفت فيه بما ناسبها و حرمت المستحقين من مالهم كأوقاف الحرمين.


  و القسم الثاني: ما يختص بالديانة النصرانية و لا دخل للدولة فيه و إنما القسيسون لهم مدارس لتعليم ديانتهم و قد كان نوع من القسوس يعرف بالجوزويت أنشأ مدارس للتعليم حتى للعلوم الرياضية مع الديانة و لهم إتقان في كيفية التعليم و التربية و قد كانوا في حدود نيف و ثمانين و مائتين و ألف احتازوا بكثير من أولاد الأعراب و غيرهم المسلمين بناتا و أطفالا و نصروهم و ذلك عند ما وقعت فجاعة شديدة بالقطر، و لما بلغ مجلس النواب في فرنسا ذلك العمل شدد قسم منه النكير على الدولة في إطلاق القسوس على ذلك العمل لكنها لم تمنعهم و عند ما كبر البعض من أولئك الأولاد و علموا بأن أهلهم مسلمون فروا إلى أهليهم ثم لما منعت الدولة الجوزويت من التعليم في فرنسا و استولت على مدارسهم و مكاتبهم في سنة 1298 ه 1881 م عممت ذلك في الجزائر أيضا و نفتهم من كل ممالكها لكنها أوصت بهم نوابها في الممالك الإسلامية بأن يحموهم في جريتهم، أي إذا أرادوا بناء مدارس و التعليم فيها فليس للدولة الإسلامية منعهم و إن منعوهم تعارضهم نواب فرنسا مع أن الدولة الفرنساوية الآن جمهورية و تطلق الحرية في كل شي‏ء غير أنها سلبت حرية الجزويت في ممالكها و لم يتيسر لها حمايتهم في ممالك أوربا اللاتي أكثرها فعل بهم مثل ما فعلت هي، فكيف يسوغ مضادة ذلك في الممالك الإسلامية مع اختلاف الديانة فيها؟


  و أما في فرنسا فإن ديانتهم متحدة لأن الجوزويت نصارى من أتباع الكنيسة الكاتوليكية الخاضعة للبابا، غير أنهم لهم مذهب في دقائق الديانة و التأويلات و الفلسفة فيها جعل لهم نوع إنفراد عن بقية القسوس، بيد أن الدولة الفرنساوية تستند في منعهم من التعليم بأنهم يمزجون في تعليمهم الأحوال السياسية على الأصول الإستبدادية بما لا يوافق سياستها و تخشى من فشوه في الناس مع المكاتب التي يتخذونها تصير كالمعسكرات تحدث منها الثورة و يأوي إليها الثائرون.
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  و أما القسم الثاني: من أصل المعارف فهو سائر المعارف الرياضية و هاته لها مكاتب من الدولة في البلدان المتمدّنة، و هي على نحو المكاتب الفرنساوية غير أنها قاصرة عن العلوم العالية، فبعد إتمام التلميذ فيها معارفه ينتقل إلى باريس التي هي مركز سائر العلوم العالية، و المكاتب بالجزائر فيها ما هو للولدان و فيها ما هو للبنات و قد حضرت بالإستدعاء في امتحان البنات بعنابة و وقع الإمتحان في اللغة الفرنساوية و في الكتابة و عزف البيانو، و أنشدت المديرية خطبة في تحسين التعليم و أغلب المعلمين نساء في هذا المكتب، كما حضرت إمتحان مكتب الولدان من مسلمين و غيرهم و حضر كلا من الإمتحانين وجوه البلد و حكامها.


  مطلب في الصنائع و غيرها بالجزائر


  الصنائع بها أحسنها الفلاحة و قد أتقنت في الجهات الشمالية على نحو ما هي في فرنسا. و أما بقية الصنائع فإنها على نحو ما بتونس مع الإنحطاط في الدرجة لا في الكمية و لا في الكيفية عما في تونس إلا بعض أنواع من البرنس فلهم فيه مزيد إتقان كالمسمى بالعباسي و أما هيئة المساكن و الطرقات فإن الجديد على نحو ما في فرنسا و القديم على نحو ما في تونس، لكن الطرقات معتنى بتنظيفها و تنويرها على كل حال كما في فرنسا. و أما اللبس فالرسمي فرنساوي و قواد الأعراب الكبار يلبسون قفطانا طويلا مطرزا بأسلاك الفضة المذهبة، و بقية لبس الأهالي على نحو لبس التونسيين سوى عموم لبس الرداء المسمى بالحرام حتى في المدن و يجعلون العمامة فوقه و كلهم يدخلون رؤسهم في فوهة البرنس، و لباس النسوة أحسن سترة منهن في تونس لأنه متدلي، و كذلك الأكل و المواكب على أنواعها فإنها نحو ما في تونس إلا الذين لهم مزيد اعتناء بتقليد الأوروباويين فقلدوهم في أشياء كثيرة، و قد رأيت من العادات القديمة أنهم لا يدخلون ديارهم بنعالهم بل كل من وصل إلى السقيفة نزع نعله و لبس نعلا خاصا بالدار أو دخل حافيا تحفظا على النظافة و الطهارة، و لهم أنواع ظريفة متقنة في الأكل سيما المتخذ من ورق العجين حلوا و مالحا.


  و أما اللغة فهي أيضا عربية محرفة على نحو ما في تونس غير أنهم أقل فصاحة في النطق ببعض الأحرف مع وجود كلمات غير معروفة في تونس كقولهم: «أدروك بمعنى أنظر» أو ما قاربها، و في جهات ذرية البربر لم تزل لغات أسلافهم مستعملة كما في زواوة و بني مزاب.
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  الباب السادس في انكلاتيرة


  الفصل الأوّل في سفري إليها


  قد تقدم أني أقمت في باريس سنة 1296 ه نحو شهر و حيث كنت علمت أغلب ما فيها و لزمني انتظار أشياء يتوقف عليها رجوعي إلى تونس أحببت أن أقضي بعض أيام في رؤية إنكلاتيره لشهرتها مع قربها من باريس، فركبت الرتل السريع صباحا و ذلك في رمضان الموافق لتموز الأعجمي، و استمر الرتل سابحا بسرعة يقطع بها نحو الخمسة و الأربعين أو الخمسين ميلا في الساعة، فرأيت من منظر شمال فرنسا ما يربو عن الجهات الشرقية و الجنوبية انتظاما و عمرانا إلى أن وصلنا إلى بلد كلي التي هي مرسى على أضيق خليج بحر المنش بين فرنسا و إنكلاتيره و لها عدة أسوار و خنادق متينة حصينة للغاية، و دخل الرتل بين سورين إلى أن وصل إلى محاذاة الباخرة اللاصقة بالرصيف و كنا أخذنا ورقة الكراء إلى ذات لندره فانتقلنا من الرتل إلى الباخرة، و صادفنا باخرة عجيبة الشكل إذ هي مؤتلفة من باخرتين متلاصقتين عرضا و سطحهما متحد و لكل آلة بخارية و بها بيت جلوس واسع جدا ذو إتقان بليغ و بها أيضا بيوت صغار لمن يريد الإنفراد لكنه يزيد نحو عشرة فرنك في الكراء عن الطبقة الأولى، و في الباخرة جميع ما يحتاج إليه المسافر لكنه له ثمن زائد عن الكراء و الداعي لجعل الباخرة كذلك هو صعوبة ذلك الخليج و شدّة اضطرابه لأنه مضيق بين بحرين و يمر فيه التيار بسرعة فبادني ريح يشتد اضطرابه مع تطلب الراحة للمسافر فاخترعوا ذلك النوع من البواخر لكي لا يحصل فيه الإضطراب بكثرة عرضه فلم يفد و اخترعوا نوعا آخر فيه أيضا، و هو أن يكون بيت الجلوس منفصلة عن الباخرة من جميع الجهات و معلقة فيها على نحوا الفوانيس بحيث إذا مالت الباخرة لا يميل البيت حيث كان معلقا فيتبع ثقل المركز فلم يفد أيضا لأنه إذا اشتد الميلان يلاطم بعض أجزاء السفينة حائط البيت و يتبعه في الميلان، فحاولوا أن يخترقوا طريقا تحت قعر البحر و وضعوا لذلك رأس مال قدره أربعة ملايين فرنك بين الفرنسيس و الإنكليز للتجربة أعني تجربة معرفة الطبقة السفلى من أرض البحر هل هي صلبة قابلة للإستمساك أم هي رخوة، أما أصل إمكان النفاذ فقد جربوه تحت نهر التيمس كما سيأتي ذكره و لا زال العمل جاريا في هاته التجربة و ذكروا أنهم وجدوا الأرض صلبة، بأن حفروا في شاطى‏ء البحر بئرين أعمق من أعمق محل في ذلك البحر فوجدوا طبقة الأرض صلبة فاجتهاد الجهتين متوال في أحداث هذا الطريق، و هذا ينبيك عن‏


  174


  عزائم الأمتين في العمل و المال و لا يبعد حصول المقصود في وقت قليل، ثم أقلعت بنا الباخرة و لم تحمل إلا الركاب و البريد و ما خف من البضائع و رحل الركاب و أنعم اللّه علينا بأن كان البحر في نهاية السكون و للّه الحمد فكنا في غاية الراحة، غير أنا لا ننظر إلا ما قرب من البحر للباخرة لكثرة الغيم في الشطين و بعد سير ساعة و أربعين دقيقة وصلنا إلى مرسى دوفر من إنكلاتيره التي هي أقرب مرسى في مقابلة مرسى كالي، و وصلت الباخرة أيضا للرصيف و نزلنا إلى الرتل الذي هو على أهبة السفر بلصق الباخرة فسألني خدمة الرتل: إلى أين توجهي؟ فقلت: إلى لندره، فقالوا: أي جهة منها؟ فتعجبت هل هؤلاء لهم عجلات يوصلونني بها إلى محل نزلي مع أني لم أتخذ منزلا و إنما كنت كتبت لأحد معارفي فيها ليتلقاني في المحطة، فأعدت لهم إني ذاهب إلى لندره إلى محطة سكة الحديد، فقالوا: أي محطة؟ فتذكرت ما كتب لي المتلقي إليّ في المحطة من أنه ينتظرني في محطة فكتوريا، و علمت إذ ذاك فائدة تنصيصه على إسم المحطة، و حينئذ ذكرت لهم إسم المحطة فعينوا لي الحافلة التي نركبها و كان ذلك بعد تعب في التفاهم من الجهل باللغات حتى كان الذي فرج الحال رجل يعرف الفرنساوي، ثم قفل الرتل سرعان سابحا بسرعة أزيد مما هي في فرنسا حتى لا يتمكن النظر من رؤية الأشياء القريبة و كان الرتل يطفر طفرا من تقارب مقاطع قضبان الحديد الجاري عليها من سرعة السير إذ هو يسير ستين ميلا أو أزيد إلى الثمانين في الساعة الواحدة، و كنت أرى على بساط الأرض آجاما عن بعد من شجرة الدينار التي يضم ورقها إلى ماء الشعير المتخذ سكركة المعروفة بالبيرة، و نرى أكواما كالقرى المنثورة من الآجر المصنوع حتى تعجبت من كثرته و كثرة معامله و لكنني عند ما شاهدت بلدانهم زال التعجب، لأن الآجر وحده هو مادة البنا، ثم لما قربنا من لندره و إذا ببساط الأرض على نحو مد البصر كأنه شبكة صياد بقضبان طرق الحديد المتفرعة إلى جميع الجهات و الرتل واردة صادرة كالنمل الساحب، فوصلنا إلى المحطة و تلقاني المنتظر إليّ و نفس عني مللي بكلامه العربي. و هو مستر أميوني أحد أبناء الشام انتقل إلى هناك و سكن بلندره محترفا بصناعة التعليم للسان العربي و كان دخله من التعليم كافيا له بعسر لغو الاسعار، و كانت مدة السفر من باريس إلى لندره تسع ساعات و ثلاث أرباع الساعة بين السير في البر و البحر، و سكنت في الحارة المعروفة بهيت بادك و أقمت بلندره يومين منفصلين و ثلاث ليال، و اليوم الوسط ذهبت فيه إلى بلد أبريتن صباحا و رجعت منها مساء حيث أنها على شاطى‏ء البحر و ينتدبها أعيانهم صيفا و هي من أعظم منتزهاتهم، و أبنيتها مثل أبنية لندره و أحسنها في هاته البلد ثلاثة أماكن.


  أولها: قصر الملك و بستانه فالبستان جميل إجمالا و أما القصر فقد بناه ملكهم ويلم الثالث المتولي سنة 1689 الذي كان معجبا بالصيد و الخلاعة محبا للإنفراد، فبنى قصر بريتن و كان مغرما بأحوال الصينيين فجعل بها ذلك القصر بعيدا عن القاعدة ليهنى عيشه بالإنفراد، ثم أنشأ القصر على نحو قصور ملوك الصين و جلب إليه من هناك سائر الأدوات‏
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  و المفروشات، و غاية الفرق بين هذا البناء و البناآت المعهودة أنه لا يشمل إلا طبقتين و القباب كلها على شكل مخروط الوسط و الحيوط و الأبواب كلها منقوشة مزخرفة بالأشكال الصينية و ألوانها و تصاويرها و الدرج ذات شكل غريب مرتاح، و ظاهر القصر مزخرف و على زواياه و أبوابه شرافات و صوامع جيدة مزركشة و قد باعت الملكة فكتوريا المتولية الآن هذا القصر لجمعية أهلية ليبقى منتدى للعموم في خطبهم و اجتماعهم، و قد انتدبوا إليه عقب شرائه من سائر أقطار إنكلاتيره و ما زال هكذا مباحا للمتفرجين و قد شنعت صحف أخبارهم على شح ملكتهم و نهمتها في المال ببيعها ذلك القصر للأهالي و كان ينبغي لها أن تهديهم إياه و أظن أن الثمن لم يبلغ المليونين فرنكا.


  و المكان الثاني: في البلد هو محل معرض أنواع السمك في أحواض من الزجاج وراءها الضوء مركوزة في الحيوط ينزل إليه بدرج على الشط و حوله مطاعم أنيقة و حدائق و فوقها قهوة، و في بيوت هذا المعرض بيوت عديدة جميع حيوطها أحواض زجاج فيها أنواع الحيوانات البحرية ما اللّه به عليم، و يستفيدون من ذلك كيفية حياة الحيوانات و توالدها.


  و المكان الثالث: هو دكة على البحر طولها نحو نصف ميل مصنوعة من خشب متين مرفوعة على أعمدة متينة من الحديد عالية عن سطح البحر و حول الدكة و فوقها مقاعد و منازه و قهاوي و ذلك هو منتدى المنتزهين و اللاعبين و المتسابقين في البحر، و بقية البلد ليس فيها ما يستغرب و إنما هي حسنة قليلة نظافة الطرق و لم تزل الأشغال جارية في إحداث حارات جديدة فيها، ثم لما رجعت إلى فرنسا بت ليلة في مرسى «دوفر» لأن الباخرة تسافر بالبريد مبكرة فآثرت الذهاب إليها عشية لكيلا نتعب بالركوب في الرتل ليلا للوصول إليها، و تطوفت فيها فإذا هي مرسى حربية وحشة متينة الحصون كثيرتها و مبانيها ردية و طرقها وسخة، و منزل المسافرين الذي بتنا فيه حسن متقن و طعامه ردي‏ء و ليس في البلد ما يبسط النفس فركبنا منها بكرى الصباح و رجعنا إلى فرنسا في باخرة فرنساوية اعتيادية و كان البحر ساكنا مع الضباب الكثيف، و حول شاطى‏ء فرنسا كان الجزر حاصلا حتى خشي السفن من مصادمة الأرض و كان قعر البحر يرى في بعض الجهات.


  الفصل الثاني لما كانت هاته المصر المتمصرة هي قاعدة إنكلتره و فيها أنموذج سائر المملكة يلزم أن تفرد بالذكر،


  غير أنه لا يخفى ما للمعادات من المعادات، و قد ذكرنا من أوصاف باريس و تفاصيلها ما يغني كثير منه عن إعادته في صفة لندره فلنقتصر على ما تنفرد به هاته عن تلك و هكذا نسلك في سائر المباحث بحيث نقتصر على ما يفيد و ما يشترك فيه الجميع يعلم حاله مما سبق في الأبواب السابقة، فنقول: إن لندره أكبر مصر في أوروبا و سكانها على ما تحرر سنة 1298 ه 1881 م 000، 489، 3 نسمة منهم 000، 633، 1 ذكورا و 000، 856، 1
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  إناثا، و يخترقها نهر التيمس الذي يحمل السفن الكبيرة و عليه جسور عديدة ضخمة جدا، منها البناء، و منها الخشب، و منها الحديد الذي لا أعمدة له، يقوم عليها في النهر و إنما طرفاه على العدوتين و وسطه معلق بقضبان و سلاسل ممتدة إلى طرفيه حيث يوجد أبنية ضخمة مرتفعة، تمر في أعلاها تلك السلاسل و القضبان ثم تنزل إلى الأرض بحيث تكون على شكل مثلث زاويته الوسطى قائم فيها، ذلك البناء و تلك السلاسل أربع في كل جهتين من طرفيه إثنان، و بعض هاته الجسور تمر عليها طريق الحديد و بعضها عليه جسر آخر يمر عليه طريق الحديد و قد خرقوا تحت النهر نفقا يمر فيه الرتل أيضا، و طول النفق ألف و مائتا قدم و كان إنشاؤه سنة 1825 ثم طمى عليه الماء ثم جدد سنه 1843 و كانت مصاريفه 000، 350، 15 فرنك، بحيث ترى الطرق عند نهر التيمس في بعض جهاته على أربع طبقات، فالرتل تحت الماء و السفن على الماء و العجلات و الدواب و الناس على الجسر و الرتل أيضا على جسر فوقهم و الطرق أكثرها في عرض عشرين ذراعا و القليل أزيد من ذلك أو أقل، حتى أن منها الضيق الذي لا تمر فيه عجلة، و الطرق قليلة النظافة حتى أن منها ما فيه الوحل من الطين بمقدار لا تستطيع معه العجلات على سير الخبب، و بعض الطرقات مبلط بقطع من الخشب في شكل الحجارة ذات الشبر التي يبلط بها و ذلك لقلة الوسخ من الخشب مع قلة الدوي و فقدان قرقعة العجلات، و ذلك إنما هو في الطرق الكثيرة مرور العجلات.


  و أما غيرها فعلى النحو المعتاد و البناءات غالبها من الآجر إلا قليلا من أبنية خاصة ضخمة متخذة من الحجارة، و قليل أيضا من أساسات بعض الأبنية فهاته تنحت لها الحجارة على شكل مستوى جميل المنظر، و كثير من الديار عند أبوابها أسطوانات من المرمر محمول عليها رواشن أو سرادق، و عامة البناء ذو ثلاث طبقات و الرابعة السفلى و كل دار تسكن عائلة فقط و لذلك كان منظر باريس أبهج إلا بعض حارات بنيت على نحو باريس فلم يستحسنها الأهالي و بقيت منفورا من سكناها، و كل دار تجد على بابها روشن خارج عن حائط الدار! و في البلاد عدة حدائق رحيبة جدا أعظم مما في باريس منها حديقة «هيت بارك» و لكل حارة تقريبا حديقة صغيرة خاصة بأهلها، و أعظم مكان في لندره هو الجهة المعروفة بالسينين و هو طريق عظيم مشتمل على دار صرف الدولة و على دار حاكم البلد و هو مركز أشغال التجارة الكبرى و محط إدارات أعيان التجار، فترى فيه من الإزدحام و دوي العواجل و الحوافل و المحافل و الركاب و السلع ما يحير العقل و النظر و اللب مع أن أبنيته و تحسيناته ليست مما يذكر، و عادة أهالي لندره أن حارات الأشغال و الحوانيت و المخازن لا يسكنها إلا الصنف السافل من الناس و حارات السكنى تكون خالية عن جميع ذلك حتى يتعب الساكنون في جلب ضرورياتهم لولا التيسير الكثير في أسباب الإنتقال من مكان إلى مكان على نحو ما مر في باريس، و تزيد لندره بأن خط طريق الحديد يطوقها بدائرتين إحداهما أوسع من الأخرى، و بالجملة فقد انفردت لندره عما رأيت و سمعت من‏
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  مدن العالم بكثرة الحركة و هول الجد في الشغل و الأخذ و العطاء و السفر و الرجوع، و يرى أثر ذلك في محطات طرق الحديد كما أشرنا إلى ذلك سابقا من رؤية براح شبكة القضبان مبسوطة عدة أميال، و يحار العقل كيف لا يغلط مسير المزجيات و حراس مفاتيح الطرق بذهاب الرتل إلى غير قصده؟ ففي لندره ثمان محطات على نحو ما ذكرنا في محطة فكتوريا و قد أحصي في إحداها عدد الداخل و الخارج من الرتل في مدة نصف ساعة فكان إثني عشر رتلا و ليقس على ذلك، و قد نظرت يوما من قصر الزجاج دخان المزجيات الصادرة و الواردة جارة للرتل فإذا هي مثل الجراد المنتشر في كل الجهات.


  و أما بقية الأحوال فهي دون باريس في نظارة الحوانيت و بهجة البناء و عدم وجود محل للبول أو كنف في الطرقات و في النظافة و التنظيم و التنوير و لنذكر بعض محلات لم نر مثلها في باريس، فمنها قصر الزجاج و هو قصر عظيم جدا متخذ من قضبان حديد مرصف بينها قطع الزجاج، و قد انشى‏ء أولا مركز المعرض العام في لندره و هو أول معرض في أوروبا، و بعد انفضاض المعرض نقل ذلك القصر إلى ربوة حذو لندره و اتخذ سوقا لبيع تحف و سلع ظريفة و لوضع عجائب و آثار دهرية و صناعية للفرجة و التنزه، و حوله حديقة أنيقة ذات فوارات و قهاوي و على كل داخل أن يدفع شيئا زهيدا من المال لمجرد الدخول و الفرجة و ما يشتري فهو بثمنه، و طريق الحديد يصل إلى هذا القصر من جهتين و هو ذو ثلاث طبقات و مقسم على عدة أقسام و فيه ملهى و فيه محل للرماية و فيه حديقة و فيه عدة فوارات و فيه عدة مطاعم و فيه قسم لمثال حمراء غرناطة بالأندلس، أعني مثال بعض جهاتها الشهيرة كوسط الحمراء و البيوت الكبيرة متقن التمثيل أعني تمثيلا مجسما بحيث يدخل الإنسان إلى قصر هو على شكل الحمراء فيما تقدم، و في كيفية طلي البيوت و تمويهها بالذهب و ما فيها من الكتابات الأنيقة بالخط الكوفي، و ذلك القصر هو على نحو الأبنية العربية لكنه فائق الإتقان و الصنعة و التأنيق و التزويق، و في القصر الزجاجي قسم لأحوال الصينيين و صناعاتهم و أشكال أناسهم مجسمة بتصاوير من الشمع و هيئة المكثرين منهم لاستعمال الأفيون و تأثيره القبيح في عقلهم و ذاتهم و قسم منه لتاريخ بلاد بنبي من إيطاليا تاريخا بالمشاهدة لصورة أطوارها، و قسم منه لحيوانات غريبة منها الغول المسمى بالكور الذي هو نوع من القرد الكبير و قد مر ذكره في باريس و أنواع أخر من القردة صغار شبيهة بالإنسان الزنجي، و في القصر الزجاجي أيضا قسم لبيع التحف و البضائع الرقيقة و قد رأيت فيه نحو سبعة رجال من العرب من أهل الشام و مصر و المغرب متخذين محلات لبيع تحف بلدانهم و العطريات و الحاصل أن هذا القصر الزجاجي جامع لأشتات الظرف و النزاهة.


  و من الأماكن الشهيرة في لندره أيضا التربيعة المعروفة «ترافلكر» و فيها عمود بلسون المبنى من المرمر ارتفاعه 176 قدما انقليزي، و عليه تمثال و حوله شرافات من النحاس اتخذت من مدافع أخذت من الفرنسيس، و حول العمود فوارتان بالماء أمامهما صورة الملك شارلس الأول و كان نصب العمود سنة 1843، و منها أعمدة أخرى.
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  و منها: الملاهي المتعددة و قد شرعوا في بناء أكبر ملهى في أوربا و أكثرها تأنيقا مباهاة لملهى «قران لوبرة» في باريس لكنه لم يتم إلى الآن، و أعجب ما رأيت في ملاهيها في محل التشخيص من اللعب أن بتنا ترتفع في الهواء إلى السقف و تغيب فيه و تارة لما ترتفع إلى نحو نصف الفضاء تنسحب في الهواء طائرة إلى جهة اليمين من المتفرجين من غير أن يرى لها ماسك أو شي‏ء تعلق به، و قد خاضت صحفهم في ذلك و لم يقفوا على قول حقيقي في صورة ذلك غير أني شعرت بأنهم يقللون الضوء عند إرادة تلك اللعبة.


  و منها: دار الإمتحانات العلمية.


  و منها: قصر الندوى و هو أعظم بناء في هاته البلاد، و يمكن أن يقال في أوروبا أيضا عدا قصر الفاتكان برومه، فهذا القصر بلندره يشتمل على 126 مدرجا أو أزيد للصعود إليه و أكثر من 1180 حجرة و 19 إيوانا.


  منها: إيوان الاجتماع الرسمي الرحيب و يشتمل على أسرة و مقاعد و مطاعم و قهاوي بحيث أن أعضاء الندوة إذا يحوجهم الحال إلى إقامة أيام هناك فلا يحتاج أحد منهم لشي‏ء سوى الملبوس يأتي به من محله، و لما كان ليلهم طويلا و يقضون أشغالهم فيه فكان في القصر من التنوير ما يتعجب منه الناظر و كذلك أمر تدفئته.


  و منها: المتحف البريتاني الشامل للآثار العتيقة و الذخائر الغريبة و على نحوه و دونه عدة متاحف أخر.


  و منها: دار الصرف أي البنك الدولي و هو أعجب بنوك أوروبا كبرا و غناء، إذ فيه من الذهب فقط عشرات آلاف الملايين مخزونة قطعا كبيرة و صغيرة للدولة و لمن يؤمن ماله فضلا عن المصوغ و الفضة، و للخزنة محل حصين محاط بالمياه خشية الحريق.


  و منها: البورس أي محل اجتماع التجار.


  و منها: مجامع التجار العديدة.


  و منها: قصر الهند أي محل إدارة الهند المؤنق.


  و منها: دار شيخ البلد.


  و منها: الحصن العظيم المسمى توراف لندره.


  و منها: منزل للمسافرين المسمى «رتيش مانت» و هو خارج البلاد على ربوة مطل على غياض و مرج و نهر، و ينتابه الناس للأكل بكثرة و للسكنى بقلة و أكله أحسن من غيره.


  و منها: بستان الملك و قصره خارج لندره أيضا المسمى «همبتون كورت» و ليس به من الغرائب إلا عريشة عنب واحدة مغروسة في بيت من الزجاج لوقايتها من البرد، حيث أن شدة برد انكلاتيره يمنع من نبات العنب بها فكانت هاته الشجرة معتنى بها منذ أزيد من قرن و قد عظمت جدا حتى ملأت أغصانها جميع البيت التي طولها نحو الأربعين ذراعا،
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  و صارت تثمر آلافا من العناقيد و لا يخرج منها عنقود إلا بتذكرة من عند ذات الملكة تهادي بها من تتحفه من الأقارب و الأعيان، و على تلك الشجرة قيم خاص و خدمة و تقصد للتفرج بانفرادها.


  و الحاصل: أن لندره لا تؤنس الوارد بمنظرها الإجماعي و محاسنها مخبأة يروق بها الأعالي من الناس و من أكرموه معهم، حتى أنها ليست بها قهاوي كما في سائر أوروبا و ليس فيها إلا حانات لا يدخلها إلا السفهاء، أو حوانيت تبيع الحلويات لمن يدخلها واقفا.


  و منها: عمود مصر المسمى بالمسلة موضوع على عدوة نهر التيمس الحاوية للقصور الملكية و سائر مهمات لندره، و قد صرف على جلبه من إسكندرية أموال باهظة تجاوزت عدة ملايين من الفرنك و أنشى‏ء لجلبها سفينة خاصة بخارية و صاحبتها للمراقبة سفينة أخرى، و تلقيت عند الوصول إلى لندره باحتفال و ركزت في موضعها غير أن هذا الموضع و ما حوله ليس مما يذكر و بينه و بين مركز المسلة بباريس بون بعيد، و كان الإنقليز إنما قصدوا إسم وضع مسلة بقاعدتهم لا أنهم أرادوا جمالها و بهاءها.


  و منها: تمثال زوج الملكة الحالية المتوفي سنة 1861 فأقيم له تمثال في غيضة «هيت بارك» من أعظم الهياكل بناء و رونقا و إتقانا من أنواع المرمر الملون المزخرف بقناطير الذهب، و صرف عليه عدة ملايين من الفرنك.


  و منها: المكتبات العديدة الحاوية لملايين الكتب و إحداها شاملة للكتب التي غنمت من ممالك الهند التي استولى عليها الإنكليز استيلاء باتا، و هاته المكتبة ليس بها قاعات و أواوين كبيرة كغيرها و إنما هي عبارة عن قصر ضخم كقصور السكنى الكبيرة في باريس و فيه عدة طبقات و كل يشتمل على بيوت بها نوع من الكتب و الفنون و على كل نوع مدير تحته عدة قيمين، و الكتب المجلوبة من الهند في أعلى طبقات القصر في عدة بيوت ضيقة غير مرتبة و لا نظيفة و الغبار على أكثرها، و وضعها في الخزائن على ترتيب وضعها في دفتر قيد أسمائها و هذا الدفتر إنما رتب منذ عهد قريب لأن الكتب أتي بها من الهند في أزيد من أربعين صندوقا كبيرا و بقيت متروكة على حالها زمانا طويلا، ثم لما فتحت الصناديق و وجدت ملآنة بالكتب وضعت هناك زمانا طويلا من غير ترتب ثم كلف بتنضيدها و كتب فهرس لها أحد المستعربين من جهات سورية فرتبها على حسب حروف المعجم في أسمائها من غير نظر لموضوعاتها و معانيها فتجدها مجموعة و لا جامع إلا حروف أسمائها و لم يتمها كلها بل قيد منها ألفا و خمسين مجلدا و بقي غيرها غير معروف، ثم أن الكتب المزخرفة و الأوراق المذهبة جمعت في صناديق من الزجاج للناظرين فترى ورقة من مصحف كريم و بإزائها ورقة من تصاوير الصينيين إلى غير ذلك، و تشتمل هذه المكتبة على كتب غريبة قليلة الوجود أو غير معروفة و قد طبع ما تم من فهرسها و أعطيت منه نسخة و ليس هو مجرد
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  إسم الكتاب بل يذكر إسمه و طالعته و خاتمته و مؤلفه و كاتبه و سنته بالعربي مع الترجمة للإنكليزي، و مما رأيت به نسخة من التلويح بخط جميل صحيح أظنها بخط المؤلف حيث قال في آخرها: «كتبت هذه النسخة للشاب العزيز مني و أنا العبد المذنب الغريب الموسوم بسعد التفتازاني‏ (1) غفر اللّه ذنوبه و ستر عيوبه و هو المحترم المكرم صاحب المروءة و الكرم علاء الملة و الدين بلغه اللّه أقصى ما يتمناه» اه. و على ظاهر هذه النسخة خاتم مدغم كأنه خاتم تيمورلنك و اللّه أعلم.


  الفصل الثالث: في وصف انكلاتيره‏


  مسمى عاته المملكة جزيرتان كبيرتان إحداهما أكبر من الأخرى واقعتان في البحر الشمالي من أوروبا تبتدى‏ء من دقيقة 57 و درجة 49 شمالا إلى دقيقة 05 و درجة 06، و في الطول الغربي معتبرا من باريس من دقيقة 34 و درجة 1 إلى دقيقة 50 و درجة 12، و يحدهما من ثلاثة جهات المحيط الشمالي و من الجهة الرابعة الخليج المسمى بالمنش الفاصل بينهما و بين فرنسا، ثم يفصل بينهما في ذاتهما خليج مارجرس و بحر ارلانده، و أكبرهاتين الجزيرتين يسمى إنكلاتيره و جهاتها الشمالية تسمى اسكوتسيا و الجزيرة الصغيرة تسمى أرلانده و لهذا كانت هذه المملكة معتبرة ثلاثة أقسام نظرا للتاريخ القديم و يسمى مجموعها الآن برنيطانيا العظمى، و على الإجمال فأرضها خصبة جدا ذات مزارع و مراعي واسعة إلا الجهات الشمالية المسماة اسكوتيا فإنها لشدة بردها كانت غير صالحة للزراعة، و هاته المملكة أراضيها منبسطة بها ربوات قليلة الإرتفاع و كلها معمورة حسنة المنظر متقنة الصناعة.


  و أما الجبال فهي منخفضة بها إلا في اسكوتسيا فإنها مرتفعة شاهقة و ليس بها جبل بلكاني و أشهر مكان في الجبال جهة الشمال على البحر في اسكوتسيا المكان المعروف بممشى الجبابرة، و هو أعمدة صخرية مركبة على بعضها إلى علو 400 قدما بغاية الإحكام خلقة فكانت نزهة للناظرين.


  و أما أنهرها فكثيرة و أعظمها نهر ساورن الذي يصب في المحيط عند مدينة بريستل، و نهر مرسى الذي يصب في بحر أرلانده عند مدينة ليفربول، و نهر التيمس الذي يحمل السفن العظيمة إلى مدينة لندره، و بين هاته الأنهر ترع عظيمة سهلة المواصلات، و كذلك نهر شانون في أرلانده و الترعة الملكية بها الموصلة بين البحرين.


  ____________


  (1) هو مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازاني، سعد الدين (712- 793 ه). إمام في العربية و البيان و المنطق. ولد بتفتازان و توفي بسمرقند. الأعلام 7/ 219، بغية الوعاة (391) مفتاح السعادة 1/ 165، الدرر الكامنة 4/ 350 دائرة المعارف الإسلامية 5/ 339.
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  و أما بحيراتها فكثيرة أيضا و هي في اسكوتسيا أبهج لما يحيط بها من المرج و الجبال و لذلك كانت منتدى الأغنياء في الصيف، و أشهرها بحيرة نس و بحيرة لومند طولها نحو 30 ميلا و كذلك بحيرة نياغ في شمال أرلانده و بحيرة أرن فيها أيضا.


  و أما هواؤها فهو على العموم بارد و في الشمال أشد و سليم موافق للصحة، لكن يكثر فيها الضباب صيفا و شتاء و كذلك المطر الذي يسقي مزروعاتهم صيفا و شتاء، و يوم الصحو الذي ينظرون فيه زرقة السماء يعد من حسنات الأيام لأن الضباب يتكاثف أحيانا إلى أن يحوج إلى إبقاء النور نهارا و ربما كان غير مجد إلا في البيوت و المسقفات، أما في الطرق فالنور إنما يقوم بنفسه و لا تخرق أشعته تكاثف الضباب و كاد المطر أن لا يفارقهم ثلاثة أيام متواليات، و قد يشتد الحر في الصيف إلى أشد من أقاليم خط الإستواء سيما في دواخل القارة حتى يموت الناس في الطرق و ذلك لانعدام النسيم و سكون الهواء سكونا زائدا فيشتد الحر إلى درجة عالية للغاية لكنه لا يدوم فما هو إلا يوم أو بعض يوم و تعقبه السحب و الأمطار و البرد.


  و أما نباتاتها فهي نباتات الأراضي الباردة و الجهات الوسطى و الجنوبية يخصب فيها سائر الحبوب و إن كانت لا تكفي السكان، و أما العنب و ما شاكله من نبات الإعتدال و الحر فلا يوجد منه إلا ما يجعل له بيوت خاصة معالجة بالتسخين الناري، و مع ذلك فتجد الأرض بهجة مخضرة بالنباتات لكثرة العلاج و إتقان الفلاحة و تجرية المياه، و غاباتها كثيرة بها الأشجار الضخمة الصالح خشبها لإنشاء السفن العظيمة فيراها الناظر معمرة لأغلب البقاع، و نباتات المراعي خصبة جدا تسمن عليها الحيوانات.


  و أما معادنها فالغني منها الحديد و الفحم الحجري بكثرة في أغلب الجهات، و فيها الرصاص و غيره و هي أغنى ممالك أوربا في المعادن.


  و أما حيواناتها ففيها كل أنواع الحيوانات الموجودة في فرنسا و إيطاليا كما سبق ذكره، و السباع منها منقطعة للإجتهاد في إزالتها من قديم فإن وجد شي‏ء من صغار السباع فإنما هو في الجبال الشمالية و ذلك كالدب و الثعلب و ما شاكلها، و أوّل من اعتنى بإفناء السباع من المملكة الملك أدغر المتولي سنة 959 فقد ألزم رعيته في كل سنة بأن تأتيه بثلاثمائة ذئب و استمر ذلك إلى أن فني ذلك النوع، و قد كان مالكا أرضها مع خبثه الشديد لأن الذئاب الشمالية كالسباع الكبيرة في الجرأة و الأذاية كالمشاهد الآن في الروسية، و خيلها جيدة للغاية و فيها من أجود الخيل العرابية لشدّة العناية بجلبها و توليدها و تربيتها حتى فاقت سائر أوروبا في الخيل، و كذلك غنمها أحسن أنواع الأغنام و صوفها مرغوبة للصناعات النفيسة لأنها كادت أن تكون مثل الحرير.


  و أما مدنها فقاعدتها لندره و قد مر ذكرها و بقية المدن كثيرة و من أشهرها: «ليفربول» و هي ثانية لندره في التجارة واقعة على مصب نهر مرسى في بحر أرلانده، و في مرساها من‏
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  السفن ما يستغرب من كثرته. ثم مدينة «مانشيستر» لها من الشهرة ما يناكب السابقة و هي شرقيها على نحو 32 ميلا. ثم مدينة «بيرمنهام» ثم مدينة «رشفليد» و مدينة «كدرمنستر» و في أسكوتسيا مدينة «أيدنير» و مدينة «أبردين» و مدينة «دندي» و مدينة «كلاسكو» و هاته أعظم أخواتها تجارة و مركزا و معارفا، و في أرلانده أربع عظيمة: إحداها: جهة الشمال. و هي «بلغاست» الثانية: جهة الشرق. و هي «دوبلين» الثالثة جهة الجنوب: و هي «كورك» الرابعة جهة الغرب و هي «غلوه» و كل من هاته الأربع قاعدة للقسم الذي هي فيه، و هناك مدن أخرى عديدة غير هاته.


  و أما مراسي هاته المملكة فحيث كانت هي جزائر بحرية فكادت مراسيها أن لا تعد و أكثرها محصن تحصينا جسيما حتى أن كثيرا من الحصون في المراسي الحربية صارت الآن مدرعة بصفائح الحديد الثخين الذي لا يعمل فيه الكور من المدافع الجديدة، و في بعضها معامل للسفن المدرعة و الخشبية، و من هاته المراسي ما هو مأمن للسفن بأصل الخلقة كأكثر مراسي أرلانده، لأن في شطوطها تعاريج كثيرة حسنة المنظر، و منها ما هو مأمن بالصناعة و تجي‏ء إلى هاته المراسي التجارة في السفن و البواخر من سائر الأقطار و أكثر سفن العالم إنما هو للإنكليز كما يأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى، و قد تحرر أن لها على شطوطها لهداية السفن ليلا أزيد من مائتي منارة.


  و أما تقاسيم المملكة بالنظر للإدارة فهي في انكلاتيره الأصلية إثنان و خمسون مقاطعة، و في أسكوتسيا ثلاثة و ثلاثون مقاطعة، و في إرلانده أربع مقاطعات، فالجميع تسعة و ثمانون مقاطعة لكل منها إدارة على نحو ما يأتي بيانه إن شاء اللّه.


  و اعلم أن هاته المملكة تتبعها جزر أخرى صغيرة حواليها كثيرة أشهرها جزيرة «مان» و جزائر «نورمونديا» و ذلك عدا المستعمرات الخارجية، لأن ما ذكر هو قطعة من ذات المملكة.


  و أما أهل المملكة فهم إثنان و ثلاثون مليونا كلهم إنكليزيون و ديانتهم نصرانية على مذهب البرتيستانت إلا البعض، و هم أكثر أهل إرلانده فهؤلاء على مذهب الكاتوليك، و يوجد فيهم قليل من اليهود و الدهريين و أفراد من المسلمين منهم من أهل المناصب العالية و البيتوتات الكبيرة الملقبين باللورد، كاللورد استارنلي و هو من الصادقين في الإعتقاد الإسلامي و للّه الحمد، دخل إليه عن رؤية و برهان نسأل اللّه له مزيد التوفيق و الحماية و علو الكعب و الهداية، ثم أن هاته المملكة لها مستعمرات واسعة في جميع أقطار الأرض حتى كانت أول دولة في العالم في اتساع الممالك و ثاني دولة في كثرة الرعية، إذ هي تالية لدولة الصين في كثرة الرعية لكنها الأولى في اتساع المملكة و علو الشأن في أقطار الأرض جميعها، فأعظم مستعمراتها هو الهند و ما معه و قد مر في المقدمة تفصيل ما وصلنا إليه من أحواله، و لها في آسيا أيضا جزيرة «هنكونغ» في الصين و مدينة عدن و باب المندب و جزيرة يريم في جزيرة العرب و جزيرة قبرس في البحر الأبيض دخلتها بمعاهدة مع الدولة العثمانية
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  سنة 1295 ه و حماية على مسقط و بعض قبائل شطوط جزيرة العرب الشرقية، و لها في أوروبا جزيرة الياغولاند في بحر الشمال و جزر جرسي و غرنسي في بحر المنش و جزائر صغيرة حول المتجمد الشمالي و جبل طارق الهائل التحصين في أرض إسبانيا على الخليج الموصل بين المحيط و البحر الأبيض المسمى ببوغاز طارق، لأن طارق‏ (1) هذا هو الذي عبر البحر من أفريقية، و استملك الجبل المذكور للمسلمين فسمي به ثم افتتح بقية الأندلس، و كذلك لها في أوروبا جزيرة مالطة في البحر الأبيض و سيأتي تفصيل حالها إن شاء اللّه، و لها في أفريقية شطوط من سانيغال و جبال الأسد في كينيا العليا و أرض شط الذهب فيها و رأس الرجاء الصالح و جزائر سنتلين و موريس و لاسانيول و شطوط في جزيرة مد عسكار، و لها نوع حماية أو سلطة على ممالك مستقلة في أفريقيا أيضا مثل الزلوس و غيرها في أرض الكفر و نفوذ في الزنجبار، و لها في أماريكا البرنيتانيا الجديدة في شمال أماريكا و كاندا و برنزويك و سكوسيا و لا برادور، و كلها توصف بالجديدة، و جزيرة الأرض الجديدة و أراضي أخرى غربي شمالي أماريكا، و جزائر المتجمد الشمالي و جزائر الأنتيل الصغار و جزائر جامايك و يمنان الأنقليزية و ماجلان، و لها في أستراليا الشط الشرقي و معظمها من بقية الشطوط و جزائر تزماينا و زيلاندة الجديدة و نورفولك، فإذا نظر المتأمل لاتساع هاته المستعمرات و افتراقها على جميع أقسام المسكونة علم مقدار اقتدار هاته الدولة و سيأتي في فصل التاريخ أن من حسن إدارتها كانت هاتيك الممالك قوة لدولتها لا جالبة لضعفها و هذا جدول لعدد السكان:


  22704108 سكان انكلاتيره‏


  003358613 سكان إسكوتسيا


  005402759 سكان إيرلانده‏


  000144430 سكان الجزر التابعة لها


  000207198 عساكر و بحرية خارجها


  162072715 سكان ممالكها بالهند


  000160369 سكان بقية أماكن بأوروبا


  005133722 سكان ممالكها بأمريكا


  000، 001860 سكان مستعمرات أفريقيا


  001958650 في استراليا


  000426047 في بقية الجهات‏


  203430611


  ____________


  (1) هو طارق بن زياد الليثي بالولاء (نحو 50- 102 ه) فاتح الأندلس، أصله من البربر، أسلم على يد موسى بن نصير فكان من أشد رجاله. الأعلام 3/ 217، نفح الطيب 1/ 108، بغية الملتمس (11 و 315) الكامل في التاريخ 4/ 212.
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  الفصل الرابع: في إجمال تاريخ إنكلاتير


  مطلب في تاريخها القديم‏


  لا يخفى أن سائر أوروبا كانت في الأعصر السالفة على جانب عظيم من التوحش فلذلك كانت تواريخها القديمة عقيمة مجهولة و من ذلك تاريخ انكلاتيره أيضا، و غاية ما يعلم من أحوالها أن قوما من الكنيين أي قدماء الفرنسيس الذين مقرهم في فرنسا بين نهر السين و نهر غارون عبروا إلى أراضي انكلاتيره بقصد توسيع التجارة فلم يجدوا لهم ممانعا و استوطنوا هناك، ثم لحق بهم فرقة من أهل البلجيك و بقوا جميعا على التوحش التام و حكمهم بأيدي رؤساء القبائل بل العائلات حتى أن غير هؤلاء هم كالعبيد بأيديهم، و بينهم كهان لهم سلطة على الجميع بما يتعلمونه خفية من علم السيمياء و الطبيعيات ليوهموا العامة بخرق العادة لهم حتى اعتبروهم كالآلهة، و كانوا جميعا يعبدون الأصنام حتى أنهم يقربون إليها دماء الإنسان بالتضحية لها، و في سنة 55 قبل التاريخ المسيحي عبر إلى إنكلاتيره يوليوس قيصر بجيوش الرومان فلم يتمكن منها لمعارضة الأهالي مع هيجان عظيم في البحر ثم عاد إليها ثانيا و استملك منها بعض الجهات لكنها لم يستقر حالها أيضا، و في سنة 43 بعد التاريخ المسيحي أعاد الرومان الكرة و افتتحوا الجزيرة و أرسلوا رئيس عصبتها إلى رومة أسيرا، ثم ازداد الرومان تمكنا منها بما وقع من التخاذل بين أولئك الكهان إلى أن أبادوهم، غير أنه كانت إحدى القبائل مترئسة عليهم امرأة يقال لها «بوديكيا» فاستنهضت جميع الأهالي و قهرت الرومان و قتلت منهم سبعين ألفا، ثم أعادوا الكرة و انتقموا من الأهالي حتى قتلوا منهم ثمانين ألفا و زادوا عليهم العذاب المعروف من الرومان ثم عدلوا فيهم و كمل إخضاعهم بالعدل أحسن من السيف لكنهم شغبهم أهالي إسكوتسيا الساكنون في الجبال بغاراتهم المتتابعة فبنوا بينهم سورا ثم آخر أعظم منه طوله ثمانون ميلا و ذلك في حدود سنة 121 مسيحية.


  و في سنة 187 استبد على الرومان أحد قوادهم بميل الأهالي إليه و صار ملكا على إنكلاتيره، ثم عادت إلى الرومان بلا حرب لتكاثر الإنقسامات الداخلية و دامت ولاية رومانية إلى القرن الخامس، و في مدة استيلاء الرومان التي هي أربعة قرون حصلت الأهالي على معارف جمة مما كان عند الرومان حتى كانت ذات مدن و حضارة و صنائع و تجارة لما في الأهالي من النشاط إلى الكد، ثم في سنة 420 اضطر الرومانيون إلى تسليم إنكلاتيره لأهلها و رفع جيوشهم منها لما وقع في إيطاليا من الحروب الأهلية و الخارجية فكان حفظ قاعدتهم أولى لهم من حفظ المستعمر، غير أن أهالي أنكلاتيره و إن حصلوا على حظ من التمدن بسبب المتسلط عليهم فقد فقدوا ما يوازي ذلك من الحرية و الشجاعة للهوان الذي حملوهم إياه، فلم يستطيعوا الإستقلال بأنفسهم لمهاجمة أهل الشمال من جبال أسكوتسيا فلذلك استنجدوا قبيلة من الألمان مقرها على مصب نهر الألب من أوروبا الشمالية تسمى‏
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  السكسونية، لما كان بينهم من المودة و المخالطة و طلبوا منهم الإعانة على دفاع الأعداء فأنجدوهم، لكنهم استأثروا عنهم بفائدة النصر فجعلوا الأهالي كالعبيد لهم و تملكوا عليهم، و عندما أرادوا دفاعهم شتتوهم و استقلوا هم بالبلاد. و رحلت فرقة من أهالي انكلاتيره فارة بحياتها إلى أراضي فرنسا و سمي المكان الذي استعمروه منها بإسم برنيطانيا نسبة إليهم حيث كانوا من أهالي برنيطانيا، و كان مبدأ استملاك السكسونية من سنة 442 ميلادية، ثم قسموا انكلاتيره إلى سبع ولايات تسمى بأسماء أعيانهم و لكل منها أمير و يرجع الجميع إلى ملك و هو أحدهم، و نشأ عن ذلك منازعات في هاتيك السيادة دامت بسببها الحروب الداخلية و عندما فاز بها ملك ولاية كنت أحد السبع المذكورة، دخلت في الأهالي الديانة النصرانية و ذلك سنة 596 و امتدت الهوينا فيهم إلى أن عمتهم.


  و في سنة 827 زال استقلال سائر الولايات بدخولها جميعا تحت تملك ملك واسيكس و هو أغبرت و هو أول مستقل حقيقة بالجميع و أوّل ملك لإنكلاتيره جميعا من العائلة السكسونية و توارثت الولاية أولاده، و في مدتهم هجم عليهم أهالي الدانيمرك و تملكوا أوّلا عدة جهات ثم عمت ولايتهم لكنها لم تطل، و استرجع منهم ألفرد (1) الملك الأصلي من العائلة السكسونية بعض الجهات، ثم عقد معهم صلحا و معاهدة على الذب و الإقدام و اشترط عليهم الدخول في النصرانية، ثم التفت إلى إصلاح البلاد من جهة التمدن و من جهة القوات الحربية و أدمل جراحاتها و رقاها إلى أوج حسن، و مع ذلك كان منكبا على التأليف و الترجمة فأفاد أمته فوائد جسيمة و فتح لهم بابا من الحرية حتى كان من جملة حكمه التي جرت عندهم مثلا إلى الآن قوله يجب أن يكون الإنكليز أحرارا مثل أفكارهم و لمثل ذلك لقب هذا الملك بالفريد الكبير و كانت وفاته سنة 900.


  و من مشاهير ملوك هاته العائلة حفيد المذكور اشليستان الذي أتم استخلاص المملكة من بقية الدنمرك ورقي قواته الحربية إلى أن رغب في موالاته غالب الملوك من أوروبا، فعقد الصلح مع فرنسا و صاهر بأخته ملكها و بأخته الأخرى ملك ألمانيا، و من مشاهيرهم أيضا أرغرتوا المستولي سنة 959 فإنه أبلغ القوات البحرية إلى درجة لم تعهد لهم في ذلك التاريخ حتى صارت سفنه أربعمائة سفينة، و كان يتفقد بنفسه المملكة مرة في السنة و هو الذي قطع الذئاب منها كما مر آنفا، و منهم أيضاالملك أثريلد الذي كان سبب استيلاء الدنمرك على المملكة بقتله جميع من كان فيها منهم فافتتحوها بحروب ذريعة، و تملك منهم على إنكلاتيره ثلاثة ملوك أشهرهم: الملك كانوت الذي عمم العدل و الراحة حتى استطاع السفر عنها لزيارة البابا في رومية و كتب إلى عماله بما تعريبه: «إعلموا جميعا إني نذرت حياتي للّه و أن لا أحكم في ممالكي إلا بالعدل و أن لا أفعل في كل أمر إلا المستقيم‏


  ____________


  (1) هو ألفرد الكبير (849- 899) أشهر الملوك الأنكلوسكسون. سنّ الشرائع و شجع العلوم و مهّد للوحدة الإنكليزية. المنجد ص (60).
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  فإن كان صدر مني و أنا في عنفوان شبيبتي و عدم مبالاتي ما يناقض ذلك فها أنا ذا قد عزمت بحول اللّه على تعويض ما فرط مني، و لذلك أرجو و آمر كل من قلدته شيئا من الأمر و يريد خلاص نفسه و بقاء طاعته لي أن لا يظلم أحدا سواء كان فقيرا أو غنيا، و لتسووا بين الأشراف و غيرهم في إنالة حقوقهم على مقتضى الشرائع التي يجب حفظها، و لا يحولكم عن ذلك الخوف مني و لا تطلبوا رضاء الأشراف و لا الميل إلى مل‏ء خزائني المالية فإني لا أحب مالا جمع بظلم» اه.


  و بعد وفاة هذا الملك ثارت الفتن بين أعقابه و أعقاب العائلة السكسونية إلى أن استولى منها إثنان في ارتباكات متوالية حتى انقرض الجميع سنة 1066، و بينما كانت الأهالي في نزاع فيمن يملكوه عليهم و إذا بأحد أمراء ولاية نورمندية التابعة لفرنسا قد هجم عليهم و قهرهم جميعا و استقر ملكا عاما على إنكلاتيره و على نورمندية معا، ثم حصلت له حروب في انكلاتيره حملته على الإنتقام بالقتل لأهلها و إفساد الزرع حتى نشأت عنه مجاعة مات فيها نحو مائة ألف نفس، ثم ثار عليه إبنه الذي خلفه في نورمندية و حاربه و انتصر عليه، و بعد موته خلفه ذلك الإبن في كل من المملكتين مع حروب دائمة فيه و في خلفه، حتى استولى هنري الأول‏ (1) من أحفاده و حاربته فرنسا في مدة لويس السادس عشر لاستخلاص ولاية النورمندية و غلبها و نازع البابا في حق إعطائه وظائف الديانة و استقل هو بها مثل سائر الوظائف، ثم تعاقبت الثورات و الحروب تارة داخلية و تارة مع الولاية النورماندية في استخلاص نفسها و نزاع في التملك إلى أن ولي هنري الثاني‏ (2) أول العائلة البلانتاجينية و هو إسم حشيشة كانوا يصنعونها في قلانيسهم فنسبت العائلة إليها و ذلك سنة 1154، فأعمل هذا الملك حزمه في إزالة تعصبات الجهات و أزال ما فيها من الحصون و خضد شيئا من شوكة الأعيان و أجرى نوعا من التسوية في الحقوق فهدأت الحروب في مدته، و من مشاهير فروعه في الملك ريكاردوس الملقب بقلب الأسد المتولي سنة 1189 و هو الذي اشترك في حرب الصليب ثم أسر عند النمسا و فداه أهله و قتل و هو محاصر لإحدى القلاع في فرنسا، فولى أخوه يوحنا الموسوم باختلال العقل حتى خسره مستملكات الإنكليز في فرنسا و قتل ابن أخيه فثارت عليه الأعيان و ألزموه بما يأتي خبره و انتقلت حالة المملكة إلى طور آخر.


  مطلب في تاريخ إنكلاتيره الجديد


  اعلم أن مبدأ ظهور الحرية في جميع أوروبا على الأصول المعروفة هي انكلاتيره و لذلك كانت هي أسبق ممالك أوروبا إلى ذلك، و حصل فيها هذا الأمر على‏


  ____________


  (1) هو هنري الأول (1068- 1135) ملك إنكلترا ابن وليم الفاتح. المنجد ص (732).


  (2) هو هنري الثاني (1133- 1189 م) ملك أوقعته سياسته الطائشة في خلاف مع وزيره بيكيت. المصدر السابق (732).
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  نحو ما سيأتي و لهذا اعتبرنا ذلك فهو تاريخ جديد إلى انكلاتيره لأنها استمرت على أصوله و زادتها ارتقاء إلى الآن، و إن اعترت في الأثناء توقفات و معارضات تارة تخضد شوكة القانون و تارة تزيلها لكن على كل حال قد نشبت أصوله و أدركتها العقلاء و سرت منهم إلى غيرهم الهوينا شأن الإصلاح في كل شي‏ء و حاصل هذا البناء أن الملك يوحنا و بلغتهم جان سانتير لما تصرف تصرفات أضرت بالمملكة و الدولة تعصب أعيان المملكة و فرضوا قانونا سموه بالشرط الكبير و ألزموا الملك بقبوله و إمضائه و العمل به و ذلك في سنة 1215 فلم يسعه إلا العمل بذلك، و ملخص هذا الشرط الكبير: هو أن الملك التزم في حق نفسه و حق من يأتي بعده بمنح الحرية إلى جميع الإنكليز، و أن فرض الضرائب على الأمة لا يكون إلا برضاء مجلس مركب من الأساقفة و رؤسائهم و أهل الخطط الدينية و الأعيان من الأمة أصحاب ألقاب البارون و الكنت و المتوظفين في الدولة، و أن ذلك يجري أيضا فيما إذا اقتضى الحال جعل إعانة مالية على مدينة لندره مع بقاء حريتها القديمة، و أن مجلس الحكم العام لا يلزم انتقاله إلى حيث ينتقل الملك و أن المكترين للأراضي لا يلزمهم العقاب المالي لأجل هفواتهم و إنما يكون العقاب على الجناية و لا يؤخذ لأجلها إلا مما يزيد على القدر الضروري للجاني، و هكذا الباعة و السوقة لا تمس رؤوس أموالهم و لا تعطل حركاتهم التجارية و لو لجناية، و كذلك الفلاحون الذين تحت تسلط الملك أو أصحاب الأملاك لا توضع عليهم ضرائب العقاب عند الذنب إلا بقدر الطاقة بحيث لا تتعطل أشغالهم، و أن جنايتهم الملزمة لذلك لا تثبت إلا بشهادة إثني عشر نفسا ممن يرضون للشهادة مع اليمين، و أن يبطل عمل التسخير بأخذ حيوانات الأهالي و عجلاتهم لحمل أثقال الملك و أن يتحد عيار الكيل و الوزن و القيس في سائر المملكة على عيار لندره، و أن لا يمس حق لإنسان مطلقا في كل ما يرجع لذاته و ماله و عرضه و لو من الملك إلا بمقتضى القانون و حكم المجالس به، و أن لا يمنع أحد من السفر إلى أي مكان أراده برا و بحرا و لا يمنع من الرجوع متى أراد مع التزام الطاعة على مقتضى القانون الخ.


  فمن تأمل ما لخصناه من ذلك الشرط يعلم ما كانت عليه الحالة سابقا مما يناقض الشروط المشار إليها، ثم خلف ذلك الملك إبنه هنري الثالث‏ (1) و دام في الملك خمسا و خمسين سنة مع كونه غير جدير بالتصرفات، و إنما عضد إبقاءه العمل بذلك الشرط و زاد تأكيدا بالقانون المسمى بتقرير أكسفورد نسبة إلى البلد المنعقد بها، و ملخصه: أن مجلس البارلمان أي مجتمع البارونات هو الذي يعين أعيان المتوظفين و الحكام الذين يتبدلون في‏


  ____________


  (1) هو هنري الثالث (1551- 1589) ملك من سنة (1574- 1589) عقد صلحا مع البروتستانت سنة (1576) قاومه الكاثوليك فانهزم إلى شارتر و أمر باغتيال كاردينال اللورين قتله جاك كليمان. المصدر السابق (732).
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  كل سنة و يحرس قصور الملك و يجتمع ثلاث مرار في السنة و يبقى في بقية السنة لجنة منه مركبة من إثني عشر عضوا يتفاوضون دائما مع مجلس الملك و يوظفون في كل مقاطعة أربعة أعضاء لقبول الشكاية من الأعيان و المتوظفين و يعرضونها على البارلمان عند أوّل اجتماع الخ.


  ثم ولي إدوارد الأول الملقب بذي الساقين سنة 1272 ه و دخلت في مدته إيالة والس تحت إنكلاتيره و ولد إبنه بها، و لهذا صار لقب ولي العهد برنس والس و برنس دي غال نسبة إلى المكان المولود به من الإسمين المذكورين، ثم ولي إبنه إدوارد الثاني سنة 1307 ه بعد حروب طويلة في مدة الملكين أفضت بالثاني إلى الموت في السجن و استولى بعده إبنه إدوارد الثالث‏ (1) سنة 1327 ه و هو ابن إثنتي عشرة سنة، و هو المبتدى لحروب المائة سنة مع فرنسا بدعوى استحقاقه تاجها لأنه من ذرية البنات الأقرب من فليب غالوا ملكها، و استولى على كالي و بردو و بايون مع مستتبعاتها من فرنسا بعد حروب هائلة، و في مدته ظهر مذهب البرتيستانت الذي انتشأ في إنكلاتيره من رجل فلسفي متدين بالنصرانية و لا زال يتقوى فيهم ذلك المذهب و الحروب مستعرة تارة للديانة و تارة لجور الملوك إلى أن استولى الملك هنري الرابع سنة 1400، و هو أول العائلة المسماة لانكستر نسبة إلى دوك ولاية تسمى بذلك الإسم، و دامت الحرب في أيامه إلى أن خلفه إبنه هنري الخامس‏ (2) سنة 1413، الذي جمع تاج إنكلاتيره و فرنسا بافتتاحه للثانية، و عند موته تتوج إبنه في حضن مرضعته بمدينة باريس بالتاجين معا لأنه ابن تسعة أشهر و لقب بهنري السادس‏ (3)، غير أنه ضعف أمره بانقياده لأمر زوجته عند شيوبيته فانقسمت انكلاتيره إلى قسمين أحدهما تابع لهذا الملك و الآخر لثائر من العائلة السابقة، و اتخذ الأهالي شعارا دالا على التبعية فأتباع الملك شعارهم وردة حمراء و الآخرون شعارهم وردة بيضاء و لهذا تسمى حروبهم تلك التي دامت ثلاثين سنة بحروب الورد، و خرجت في مدتها فرنسا و استقلت و كشفت الحرب عن رجوع الملك إلى العائلة السابقة بمكائد و فظائع من الملك إدورد الرابع الذي تسبب في ذلك و لم يطل الملك في عقبه عند وفاته سنة 1483، و غايته انتزاعه من إبنه الصغير الذي تحت وصاية عمه فاغتنم العم الأمر إلى نفسه بقتل الموصى عليه و أخيه معا و استبد هو سنة 1485 متلقبا بهنري السابع، و أشهر مآثره تأسيس إدخال أواسط القوم في إدارة المملكة بأن ينتخب الأهالي منهم نوابا في مجلس للمفاوضة في مصالحهم و أن لا تشهر حرب إلا بعد تعذر إطفائها و لو بتوسط أجنبي، و سلم لفرنسا فيما بقي لانكلاتيره بها


  ____________


  (1) هو إدوارد الثالث (1312- 1377) ملك إنكلترا، أعلن «حرب المائة سنة» على فرنسا. المصدر السابق (30).


  (2) هو هنري الخامس (1387- 1422 ه) ملك أصبح وصيا على العرش الفرنسي (1420 ه). المصدر السابق (732).


  (3) هو هنري السادس (1421- 1471) ملك في عهده اشتعلت «حرب الوردتين». المصدر السابق (732).
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  من إيالة برنيطانيا بعوض قدره أربعمائة ألف ليرة، و اغتنم من الأموال خزائن عظيمة حتى قيل إنه خلف في خزائنه الخاصة عشرة ملايين ليرة، و ارتقى إلى ملكه بعده إبنه هنري الثامن‏ (1) سنة 1509 و كان شديد البطش لكنه نفع المملكة بالإصلاحات التي أجراها، و هو أوّل متمذهب بالمذهب البرتيستانت و تعصب له حتى أمر بقتل كل من لا يقبله، و في مدته دخلت إرلانده تحت إنكلاتيره و صارت مملكة واحدة و على عكسه إبنته المتولية بعد أخيها و هي مريم حتى لقبت بالدموية لقتلها أهل ذلك المذهب بل حرقتهم أيضا و خضدت شوكة القوانين و مجلس البارلمان بعزلها من عارضها و تولية من يوافقها، و خسرت مدينة كالى من فرنسا لمحاربتها إياها انتصارا لزوجها ملك إسبانيا ثم لما خلفتها أختها سنة 1558 رفعت الإضطهاد الديني و زاد مذهب البرتيستانت انتشارا لما نال الأهالي من الحرية في سائر أطوارهم، و حصلوا على درجات من التقدم بالصنائع و المعارف ممن هاجر إليهم من ألمانيا و فرنسا و غيرهما من أهالي المذهب البرتيستانت لما وجدوا هناك حريتهم من القتل لهم في أوطانهم، و في مدتها عرف الشاي عندهم و عرفت الساعات، و في سنة 1600 تشكلت لجنة الهند التي تقدم بيان أعمالها في المقدمة و حيث لم يكن لها وارث عهدت إلى أحد قرابتها و هو ملك اسكوتسيا الملقب جمس استوارد و به اتحدت المملكتان، و هو أول عائلة استوارد استولى سنة 1603 و كانت أيامه على نوع من التقدم لانفته من الحروب و كاد في مدته أن يحرق مجلس البارلمان بمن فيه بدسائس البابا فوضع تحته لغم لكنهم تفطنوا له.


  و ولي بعده سنة 1625 ابنه كارلوس الأول و تفاقم الخلاف بينه و بين الأمة في حدود سلطته إذ أراد أن يبقى مجلس الندوة المسمى بالبارلمان صوريا و هو يتصرف كيف يشاء و يحمل المسؤلية على المجلس لإخضاع الأمة و تبرئة نفسه، فلما عارضه المجلس عزل أعضاءه و انتخب آخرين لكنه كان كلما انتخب أناسا كانوا على نمط سلفهم في معارضته، حتى تفاقم الخلاف و اشتهرت الحرب بين الأمة و الملك و كان من حزبه أغلب الأعيان و كبراء البيتوتات لما ينالهم من الحظ من إطلاق الملك، لأنه كلما أطلقت يده انطلقت أيديهم أيضا فالحظ يقتسمونه بل يكون لهم منه القسط الأوفر، حيث أن كلا منهم يجتهد في خصوص مرضاة الملك و حواشيه بشي‏ء من التملق و التعظيم الباطل الذي يسخر منه العاقل، و يضيف إلى ذلك جزء من الأموال التي ينتهبها رشاء لأولئك الأفراد ثم يطلق عنان شهواته في ملايين من الناس على حسب إرادته يستعوض منهم كل ما دفعه من المال و الأعمال، بل و ربما أنفذ أغراضه في أقرانه لما وقع بينهم من التحاسد و التشاحن فما هو إلا أن يرضي تلك الشرذمة و ينتقم من ضده بالقتل على أوجه لا تحصى، منها: الجهري، بدعاوى من الزور و حكم مجالس صورية تلقن ما تقول من الليل، و منها: السري، بالتسميم‏


  ____________


  (1) هو هنري الثامن (1491- 1547) ملك سنة (1509) انتصر على الفرنسيين. تزوج ست نساء من بينهن كاترينا الأرغونية و آن بولين. المصدر السابق (732).
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  و غيره من أنواع الغدر أو يحصل التنكيل بدون القتل كالتغريب و السجن مع أخذ المال كل ذلك باحتيالات صورية على ظاهر الأعين ليقال إنهم لم ينقضوا القوانين حتى لا تثور العامة، و أما متولي أكبر حزب الأمة فهو البعض من الأعيان و الكبراء و جمهور الأوساط و الرعاع، فأما الباعث لهذا الجمهور على ذلك فهو واضح لأنهم هم موضوع الإغتيال الواقع فيه المنافسة و قد كانوا علموا من السابق ما كانت عليه حالتهم، ثم ما آلت إليه بعد تأسيس القوانين و الإحتساب عليها.


  و أما الباعث لبعض الأعيان و الكبراء فربما أشكل مع ما قررناه في حق أغلبهم، لكنه في الواقع بين و هو أن هذا القسم عاقل ينظر في العواقب و لا يستغني بالعاجل عن الأجل، فعلم أن الزخرفات التي تحصل بالتسلط لا تدوم لأنها مآلها إلى انقراض الأمة و ضعفها فتهجم عليها أمة أخرى قوية و تصير أولئك الأعيان كالسوقة كما قال تعالى: وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ‏ [النمل: 34] و ربما عاضد السوقة و هم الجمهور ذلك الهاجم للإستراحة مما هم فيه، و أيضا فإن تلك الزخرفة التي يحصلونها أي الأعيان بتسلطهم مع قلة مدتها هي في نفس الأمر غير هنية لعدم الأمن معها و عدم الإطمئنان عليها لما أشرنا إليه من كونها موقوفة على رضاء شخص تتلاعب به أهواء حاشيته و المقربين إليه لمجرد أغراض شهوانية، و يضحوا معها عرضة للأضحية متى ما أراد الملك فلا يأمن المقرب من طبيعة الملك المفسدة للأخلاق فربما غضب عنه مقربه اليوم لشي‏ء كان يرضى به عنه بالأمس، و أيضا لا يأمن دبيب سعايات أقرانه و حساده الغافلين عن كونها تجري عليهم مثلما جرت على صاحبهم، كما قيل: «من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته» و لهذا انضم القسم حتى عقلاء حاشية الملك و البعض من رجال الدولة إذ تيقنوا أنه لا خير لهم في نعيم لا أمن معه لا على الدم و لا العرض و لا المال و لا الحريم و لا الذرية فأي نعيم يحصل لهم و هم على شفا جرف هار، و كان مقدام هذا الحزب رجلا من أعيان البيتوتات إسمه أوليفر كرومويل‏ (1)، ذا بسطة في المال و العقل و الشجاعة و جرت حروب هائلة كشفت عن خلع الملك و حبسه ثم قتله بحكم مجلس على أنه خائن للأمة، و استولى أوليفر رياسة الدولة بعد أن تلقب بجنرال، و كان يوم دخوله بالعسكر منتصرا إلى لندره تلقاء الجم الغفير بالهناء و الترحيب، فقيل له: ألم تر هذا الاحتفال من العامة بك أيها المحامي من انكلاتيره؟ و جعل ذلك لقبه فقال: إن هؤلاء الرعاع لا يلتفت لا إلى تعظيمهم و لا إلى تحقيرهم فهم تبع للغالب إذ لو كان هذا اليوم أخرجت فيه إلى القتل لكانوا خرجوا إلى التفرج على مثلما


  ____________


  (1) هو أوليفر كرومويل (1599- 1658) سياسي إنكليزي عضو في البرلمان. تزعم حركة المعارضة لسلطة الملك و بث روح الثورة و قاد رجالها فانتصر على جيش الملك شارلس الأول و حكم عليه بالإعدام سنة (1649). أخضع إيرلندا و حلّ البرلمان و تولى الحكم بصورة ديكتاتورية (1653).
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  خرجوا إلى لقائي الآن، و به يعلم أن تلك الخلة جارية في سائر الأمم على السواء إذ هاته أمة الإنقليز التي قيل في المثل فيها يجب أن تكون حرة مثل أفكارها قد قال فيها زعيمها المذكور ما سمعت، و بقيت الدولة الأنقليزية جمهورية بضع سنين إلى وفاة الجنرال المذكور و استيلاء إبنه من بعده و استعفائه في مدة قليلة، فأرجعوا ابن الملك السابق سنة 1660 و لقبوه بكارلوس الثاني و سار على نحو ما كان يريد أبوه و خرق سياج القانون باستبداده على البارلمان متسترا بإقامة خمسة من أكابر الأعيان لتدبير الأمور و إنفاذها بدون مراجعة الندوه، و حارب هلانده و أخذ منها مدينة نيويورك من أمريكا ثم عقد معها و مع السويد محالفة على فرنسا ثم اتحد مع فرنسا على هلاندا ثم خضع للندوة و بقي مضطربا إلى أن مات.


  و أخوه أخوه جمس‏ (1) سنة 1685 فزاد الأمر ارتباركا من إيثاره للمذهب الكاتوليكي إلى أن خلع و نودي بأحد أمراء هولانده لتزوجه بابنه مليك انكلاتيره الأسبق و لقب بويلم الثالث‏ (2) سنة 1689، فأحيا إجراء القوانين و اتبع إشارة الندوة و ارتاح في نفسه حتى لقب بالصياد لاشتغاله براحته و حبه الإنفراد بما هنئت به السياسة و ذاته و المملكة، و زادت الندوة أحكاما في شروط القوانين منها أن لا يتولى الملك إلا من كان على مذهب البرتيستانت و احتاجت الدولة إلى أموال لإصلاح داخليتها في أيامه فاستقرضت من الأهالي و هو أول دين على الدولة، و تشكل لأجله بنك انكلاتيره أي محل اجتماع الأموال من أناس كثيرين لأجل الشركة في التجارة بذلك المال أو لأجل أن يقرض المال على شروط، و ذلك البنك هو المعروف إلى الآن و ذلك سنة 1694 و هو دليل على إجراء القوانين بعدم غصب الأموال من الرعية، و ترقت المملكة في أيامه بالصنائع و المعارف بزيادة من هاجر إليها من فرنسا لمثل ما وقع سابقا من الإضطهاد المذهبي.


  ثم خلفه الملكة يوحنا سنة 1702 و في مدتها استولت انكلاتيره على جبل طارق من إسبانيا و اشتدت الحرب مع فرنسا و كان معاضدا لفرنسا بافيرة و إسبانيا و لانكلاتيره النمسا و هولانده، ثم انقرضت العائلة بموت تلك الملكة إذ لم يكن فيها من تتوفر فيه الشروط، فنادى الأهالي بأحد قرابة العائلة و هو أمير من الهانوفر من ألمانيا و لقبوه جورج الأول‏ (3)


  ____________


  (1) هو جيمس السابع (1685- 1688) ارتد إلى الكثلكة و تحالف مع لويس الرابع عشر ملك فرنسا خلعه غليوم دي ناسو. المصدر السابق (224).


  (2) هو وليم أو غليوم الثالث (1650- 1702) حاكم هولندا. قاوم لويس الرابع عشر في حربه مع بلاده.


  ساهم في خلع جيمس الثاني ملك إنكلترا و حل محله سنة (1689) ملكا على إنكلترا و اسكوتلندا و إيرلندا. المصدر السابق (744).


  (3) هو جورج الأول (1660- 1727) أول ملك على إنكلترا من سلالة هانوفر الألمانية. المصدر السابق (221).
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  سنة 1714 و هو أصل العائلة الموجودة الآن و استقر أمره بعد حروب مع فرنسا لإرادتها تمليك ابن من العائلة السابقة كاتوليكيا، و بعد استقرار جورج المذكور لم يسكن في انكلاتيره و إنما لازم بلاده و التصرف بيد الوزراء و الندوة، ثم خلفه إبنه جورج الثاني‏ (1) سنة 1727 و نشأت في مدته عدة حروب، منها: الداخلية، لأجل الملك من بقايا العائلة السابقة و لم ينجحوا و منها: الخارجية، و أعظمها مع فرنسا حيث كانت الحرب قائمة بين أبروسيا و الروسيا و النمسا لأجل الإسيتلاء على بولونيا و كانت فرنسا ضد البروسيا معاضدة لخصمها فحالفت إنكلاتيره بروسيا لأجل زيادة إشغال فرنسا، فاحتاجت فرنسا لجلب قوتها من مستعمراتها بأماريكا لتقوية نفسها في أوروبا و عند ذلك هجمت انكلاتيره على ما لفرنسا من أمريكا و ضمته إلى تملكاتها حتى صار لها إذ ذاك جميع ما لها الآن في اماريكا مع جميع الممالك المتحدة الآن، و ذلك بعد حروب هائلة، ثم خلفه إبنه جورج الثالث‏ (2) سنة 1760 و استقلت في مدته أمريكا أعني الدول المتحدة، و ذلك لأن دولة الإنكليز لما امتدت أملاكهم هناك و تكاثرت فيها الخلق المهاجرون إليها رغبة في الغنى لما فيها من الخصب و اتساع الأراضي الجديدة قسمت الدولة تلك المملكة إلى ولايات و جعلت عليهم ولاة إنكليزيين هم أحق بإسم مستبدين في التصرف، ففحش ظلمهم للأهالي فاشتكوا منهم إلى الدولة و بينوا لها أعمالهم فعزلتهم و أولت ولاة من الأهالي بانتخابهم غير أن الإنتخاب لم يكن حقيقيا بالرضى، و لذلك اقتفى هؤلاء الولاة أثر أسلافهم فتمكن الحقد على الدولة ثم أنها زادت عليهم الضرائب لما رأت من غناهم فنفروا منها حتى منعوا بالجبر مع إظهار الإسترحام أن تجري فيهم ضريبة الورق المختوم في صكوك الحجج، فساعدتهم الدولة لكنها حملتهم غيرها فعقدوا جمعية سرية و أعلنوا الحرب بالإستقلال تحت راية الجمهورية سنة 1776 و أعانتهم فرنسا و إسبانيا و هولانده لما لهم على انكلاتيره من الضغائن الحربية.


  و دامت الحرب إلى سنة 1783 التي عقد فيها الصلح بباريس على أن ترجع انكلاتيره إلى فرنسا أراضي سانيفال بأفريقيا و ترجع إلى إسبانيا إقليم فلوريدا في أمريكا و على أن تستقل الممالك المتحدة بأمريكا الشمالية، و تكاثرت الحروب في مدة جورج الثالث المذكور مع فرنسا و غيرها سيما مع نابليون الأول و اشتهرت إذ ذاك انكلاتيره بالقوة البحرية و المهارة في حروبها البحرية لما أظهره الأميرال نيلسون‏ (3) من البراعة و الشجاعة في مواقعه المتجاوزة على المائة و نيف واقعة، و أشهرها هجومه على حصون كونبهاك قاعدة الدانيمرك‏


  ____________


  (1) هو جورج الثاني (1683- 1760) في عهده وضع و لبول أساس الأمبراطورية الإستعمارية الإنكليزية.


  المصدر السابق (221).


  (2) هو جورج الثالث (1738- 1820). على أيامه استقلت الولايات المتحدة الأميركية. المصدر السابق (221).


  (3) هو نلسون (1758- 1805) أميرال إنكليزي. انتصر على الأسطول الفرنسي في معركتي أبي قير و الطرف الأغر و فيها قتل. المصدر السابق (713).
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  مع أن القسم الكبير من الأسطول لم يدخل معه إلى المضائق و انفرد هو بمن تحت إمرته من الأسطول، و عند ما رآه الأميرال الكبير قد فقد الربع من سفنه أشار إليه بالرجوع و كان هو أعور فلما أخبر بالإشارة جعل النظارة على عينه العوراء، و قال: إني لم أر شيئا مما تقولون، و زاد في الهجوم إلى أن غلب عدوه و أجرى شروطا مثلما أراد، و مع هذا الإنتصار حكم عليه المجلس الحربي بالعقاب لمخالفته الأمر، و قد مات ذلك الأميرال في حرب سنة 1805 ضد فرنسا و إسبانيا و كانت سفنهما أربعين و سفنه سبعا و عشرين، فاقتربت من سفينته سفينة فرنساوية و راقبوا شخصه إلى أن أصابوه برصاصة خر منها للنزع، و كان ينتظر البشارة بالإنتصار و يدعو نائبه قبل الموت فما دخل عليه إلا بعد قريب من ساعة مبشرا بالنصر فقال: كم غنمنا من السفن؟ قال: أظن أربع عشرة أو خمس عشرة لأني لم أتمالك عن القدوم إليك عند ثبوت النصر قبل عدها، فقال: لكني كنت أشترط على نفسي أن تكون عشرين ثم قضى نحبه، و قد دام الملك جورج الثالث في الملك ستين سنة لكن كان في أغلبها لا يتصرف في شي‏ء بل لا يدرك شيئا من مصالح الملك لإختلال في عقله، و لذلك جعل له إبنه ولي عهده نائبا عنه في حدود سنة 1804 ثم توفي ذلك الملك سنة 1820، و مع ما حصل في مدته من خروج الممالك و الحروب فإن إنكلاتيره تقدمت فيها خطوة وسيعة في التمدن و الإعتبار و القوة حتى وصلت إلى الذروة القصوى، فإنها أحدثت في ظرف أربعين سنة مائة و خمسا و ستين ترعة و تكاثرت فيها معامل القطن و الصوف الفائقة حتى راجت سلعتها على سائر ما في غيرها لرخصها و إتقانها، و اكتشفت و استملكت أوستراليا و غيرها. و تقدمت فيها المعارف و التآليف إلى نحو ما هي عليه الآن، و استفادت حكما سياسية علمتها كيف تدير مستعمراتها الواسعة في سائر أقطار العالم، و حصلت على فخر النصر على نابليون و غيره و استتبت الإدارة القانونية بغير نزاع و لا دسائس و لذلك صار يضرب المثل عندهم بأن حرية الإنكليز إنما هنئوا بها في مدة ملكهم المجنون. و خلفه إبنه جورج الرابع‏ (1) و في أيامه وقع الغدر في أسطول الدولة العثمانية من أسطول إنكلاتيره المترئس على أساطيل الدول في تظاهرهم على طلب تسليم الدولة العثمانية لليونان بالإستقلال، فمن غير إعلان بالحرب لها تخللت الأساطيل ما بين أسطولها المركب من سفنها و سفن مصر و طرابلس و تونس و الجزائر و هم على اطمئنان السلم و الأمن، و أطلقت عليهم النيران دفعة واحدة بحيث لم يبق منهم باقية غدر أو شناعة لا تنمحي و معرة لا تزال على خصوص الإنكليز لأنهم هم الذين بيدهم أمرة جميع الأساطيل الدولية، و عند ما سمعت الندوة الإنكليزية بفظاعة الواقعة هاجوا و ماجوا و طلبوا محاكمة رئيس الأساطيل و حكم عليه مجلس حربي بالقتل مع دفاع وزير البحر عنه بكل ما أمكن من الإعتذار و تلفيق دعوى بأن إحدى السفن العثمانية أطلقت النار عليهم و لم يجد كل ذلك شيئا، و عند ما تحقق‏


  ____________


  (1) هو جورج الرابع (1762- 1830). المصدر السابق (221).
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  الرئيس الحكم عليه بالقتل أسر إلى وزير البحر بأن التذكرة التي بخطه في الأمر بإحراق الاسطول العثماني قد نسي أن يحرقها معه مثل ما أمر، و حينئذ تحول المجلس إلى جلسة سرية ثم أطلق الرئيس و سيأتي في الكلام على الدولة العثمانية الباعث على ذلك التحامل على المسلمين و مآله الديانة و أن سياسة الدول الكبيرة في الخارج ليست كسياستهم الداخلية.


  ثم وردث الملك ويليم الرابع سنة 1830 و زاد القانون في أيامه تحسينا و نفوذا و أول سكة حديدية أنشئت في أول سنة من ولايته و ألزمت الدولة عتق العبيد في الهند و عوضت أصحابهم بأثمانهم و كانت نحو عشرين مليونا ليرة، و احتسبت إنكلاتيره على عتق العبيد في سائر الأقطار ترغيبا و ترهيبا لأهلها و لا زالت على ذلك إلى الآن، ثم ورثته الملكة فيكتوريا (1) سنة 1837 ه و هي الملكة الحالية و أعانت الدولة العثمانية على إخضاع مصر و استرجاع الشام منها و على حرب القريم، فحاربت الروسيا و آلت الحرب إلى معاهدة باريس و حاربت الصين بالاتحاد مع فرنسا و أخضعت الهند من الثورة الهائلة بمعاضدة أفغانستان و خرج الهند من وقتئذ من تحت الشركة التجارية إلى الحكومة السياسية كما مر في المقدمة، و تلقبت بإمبراطورة الهند ثم استولت على الأفغانستان ثم جعلتها مستقلة تحت نظارتها بعد أخذ أجزاء منها و حاربت الزلوس من بلاد الكفر بأفريقيا، ثم صارت تلك المملكة تحت نظارتها و تداخلت في حرب الروسيا مع الدولة العثمانية عند عقد الصلح إلى أن أفضى إلى معاهدة برلين مع زيادة التقدم و الغنى في داخلية المملكة الإنكليزية.


  مطلب في السياسة الداخلية بإنكلاتيره‏


  إعلم أن السياسة المستقرة الآن كان استتبابها سنة 1832 و أما أصولها فقديمة حسبما أشرنا إليه في التاريخ، و هاته السياسة مبنية على اعتبار تسلط الملك و نفوذ الأعيان و احتساب الأواسط من الناس، فكل من السلطات الثلاثة مرتبطة ببعضها و ينتج منها إدارة المملكة مما يرضي الجميع و لا يتجاوز كل منهم حدوده مما يضر بغيره، و لهذا كانت قوانين الإنكليز على نوع مغاير لبقية إدارات الأوروباويين من حيث الإشتراك في السلطة و عدم التساوي بين طبقات الرعية في الإعتبار و نيل الرتب مع إنالة الرعية غاية الحرية و الأمن، و تفصيل هاته الإدارة و محل ارتباطها و انفرادها قد تكفل به كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لخير الدين باشا التونسي بما يفيد عجائب أطوارهم و اصطلاحهم فليرجع إليه من أراد البيان و إنما نقتصر هنا على الإلمام بكليات الإدارة فنقول:


  أما القسم الأول من ذوي السلطة: فهو الملك، و له حدود مضبوطة بقوانين، من أهمها: أن الملك وراثي في ذرية الملك الذي هو من عائلة الهانوفر من البكر إلى بكره و الأنثى تستحق ذلك على شرط أن لا يوجد لها أخ ذكر و إلا فهو أحق بالتقديم و إن كان‏


  ____________


  (1) هي فكتوريا (1819- 1901) ملكة إنكلترا سنة (1838) عملت على تقارب إنكلترا و فرنسا. نودي بها إمبراطورة الهند (1876) خلفها على العرش إبنها إدوارد السابع. المصدر السابق (529).
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  أصغر منها، و منها: التزام مذهب البرتيستانت و منها: إذا اقتضى هذا التوارث أن حاز التاج الإنكليزي من له ملك أو أرض بمملكة أخرى فإن الأمة لا يلزمها الدفاع عن ذلك مثل ما يلزمها عما يرجع إلى انكلاتيره ما لم ترض بذلك الندوة، و منها: أن رياسة الديانة للملك بحيث يوظف مناصبها مثل ما يوظف المناصب السياسية، و منها: رياسة سائر القوات و الصلح و الحرب إلى غير ذلك مما مر في ملك إيطاليا، و منها: تلقبه بملك برنيطانيا العظمى و إمبراطور الهند، حتى يقول في طالعة مكاتيبه الرسمية ما صورته: «فلان بنعمة اللّه ملك المملكة المتحدة من برنيطانيا العظمى و إرلانده و إمبراطور الهند محاميا عن العقيدة» الخ. و التلقيب بإمبراطور الهند حدث سنة 1292 بإتفاق المجالس، و قوله: محاميا عن العقيدة، إشارة إلى رياسته الدينية و منها: أن إجراء كل حق للملك في التصرف إنما يكون بواسطة رؤساء متوظفيه و هم رؤساء الأساقفة و الوزراء.


  و أما القسم الثاني و هو سلطة الأعيان: فهؤلاء الأعيان هم الملقبون باللوردات و بالقرناء و سيأتي في مبحث العوائد خصوصياتهم و امتيازاتهم، و الذي يتعلق بهم هنا أنه يتركب منهم مجلس اللوردات المشتمل على رؤساء الديانة، و على عائلة الملك، و على سائر لوردات إنكلاتيره و على سبعة عشر لوردا من لوردات إسكوتسيا، و على أربعة لوردات من لوردات إرلانده و لوردات المملكتين الأخيرتين ينتخبان من أمثالهم في أقاليمهم لذلك المجلس لمدة حياتهم، و يناط بهذا المجلس سائر الإحتساب على التصرفات و إنشاء القوانين و تغيير العادات و الحكم في المتوظفين بحيث لا يصدر عن الدولة شي‏ء إلا برضائه، و ليس لأعضاء هذا المجلس مرتب و عددهم غير محصور لما مر، قد يبلغون زهاء خمسمائة، و لأعضائه إعطاء الرأي فيه بالمباشرة أو بإرساله مع أحد أمثالهم كتابة، و الوزراء ينتخبون من هذا المجلس و من مجلس النوّاب و الملك إنما ينتخب رئيسهم فقط و هو ينتخب بقية الوزراء كما في بقية أوروبا، و عدد الوزراء تسعة الرئيس و هو وزير المال في الأغلب، و وزير الخارجية، و وزير الداخلية، و وزير الهند، و وزير المستعمرات، و وزير رياسة المجلس الخاص، و وزير الحرب و لورد قاضي القضاة و هو رئيس مجلس اللوردات و موظف الحكام القانونية، و لورد المحاسبات.


  و هؤلاء الوزراء هم المباشرون لسائر أعمال الدولة بعد إذن الملك و ليس له مخالفتهم إلا إذا وافقته أغلبية الندوة فحينئذ يستبدلهم بغيرهم، و هؤلاء الوزراء يضم إليهم الملك أعضاء من بقية اللوردات فيتشكل منهم مجلس الملك الخاص و رؤساء إدارات الوزارات و لا يزيد مرتب الوزير عن مائتين و خمسين ألفا فرنكا في السنة و منهم من له خمس ذلك فقط.


  و وظيفة هذا المجلس الخاص التدبير في إجراآت الأعمال كما أن من حقوق الأعيان أن يكونوا هم حكام الولايات، كل ولاية حاكمها من لورداتها و ليس للملك عزل أحد منهم من مرتبته اللوردية، و منهم أيضا أعضاء المجالس العليا في الولايات التي لها التصرف الكلي.
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  و أما القسم الثالث و هو سلطة الأواسط: فهي بانتخاب الأهالي منهم نوابا عنهم لمجلس النواب للإحتساب على تصرفات الدولة و حماية حقوق السكان، و ما يستقر عليه رأيهم يجري إذا وافقهم مجلس اللوردات، كما أنه يسوغ للملك أن ينتخب من هذا المجلس رئيس الوزراء و لهذا انتخاب بعض الوزراء من بقية أعضاء هذا المجلس و مدة انتخابهم لأعضاء المجلس سبع سنين، و شرط العضو أن يكون وجيها غير محكوم عليه بما يشين العرض ذا دخل من أملاك في المملكة غير منقولة يبلغ مائتين و خمسين فرنكا، أو صاحب معارف له إجازة فيها من المدارس العلمية و لهذا اختص هذا الإحتساب بأواسط الناس و لم يكن للأسافل فيه حظ، و عدد أعضاء هذا المجلس بحساب واحد على العشرين ألف نسمة من السكان فكان عددهم يتردّد في زهاء سبعمائة، و مجموع هذا المجلس مع مجلس الأعيان هو المسمى بالقمرة أي الندوة و عليها مدار سائر الأعمال في الداخلية و الخارجية، و من أصولها أن ميزان المال ليس بمحدود على حالة واحدة دائما بمعنى أنه إذا كان الدخل الموضوع يوفي بمصاريفها للسنة و يفضل منه يبقى الفاضل في الخزنة أو يشتري به من ديون الدولة، و إذا كان لا يوفي يزاد في الضرائب إلى أن يقع التسديد كما هو جار في الدول الأخرى، بل إن قاعدة الإنكليز هي جعل الميزان في كل عام بحسبه فينظر إلى مقدار اللازم من المصاريف و على مقتضاه يجعل الدخل بحيث لا يكون للدولة فاضلا، و من الأصول أيضا إعطاء الحرية لكل فرد و جماعة في مملكتهم بأن يتكلموا في السياسة العامة و الخاصة و تصرفات المتوظفين مطلقا و إعلان آرائهم بالقدح أو بالمدح في الصحف و في مجامع الناس، و لهم الإستدعاء إلى الاجتماع و لو اجتمع ملايين من الخلق من غير أن يتعرض لهم أحد بشي‏ء، و من الأصول أيضا التي استقرت الآن أنه انتشأ في الأمة حزبان.


  أحدهما: يسمى حزب المحافظين يعني أنه يريد التحفظ على القوانين الموجودة و الجري عليها في الداخلية و المساعدة على كل ما يساعدها في الخارجية و أن لا يتغير شي‏ء إلا ما تدعو إليه الضرورة.


  و الحزب الثاني: يسمى بحزب الحرية يعني أنه يريد زيادة إطلاق الحرية في الداخلية و في كل الممالك و يساعد على قطع عوائق الحرية في أي جهة كانت بما يقتضيه حال الإنكليز.


  و لكل من الحزبين زعماء مشهورون بما يقولون و يكتبون للإشتهار و تشتمل عليهم الندوة، و مهما مالت أكثريتها لأفكار أحد الحزبين وجب أن تكون الوزارة مركبة من أعضاء ذلك الحزب فلا تزال تتداول الدولة بينهم، و من لازمها أنه كلما تغيرت الوزارة يتغير معها سائر المأمورين الذين عليهم مدار الأعمال و لو من علائق ذات الملك، فإن كاتب سره و حواشيه الذين يخدمونه فيما يتعلق بتصرفات الدولة يلزم تبدلهم أيضا مع الوزارة خشية من إفشاء أسرارها لضدها و من الوشاية أو التراخي من جهة ما يتعلق بالملك مما يضر بالإجراء،
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  و نشأ عن هذا عدم ثبات السياسة الخارجية على طريق واحد أعني في الإجراء لتبدل المنهج بتبدل الوزارة و إن كانت كل وزارة تولت تراعي أصل ما أسسته سابقتها لكنها تنحو به منحى لا يلائمها فلا يحسن الاعتماد عليه من الخارج، و من الأصول أيضا أن الخدمة العسكرية لا يدخل إليها بالغصب أو بالقرعة و إنما هي بالإختيار لمن رغب فيها و لهذا تجد في عساكر الإنكليز في الحرب كثيرا من الأجانب الراغبين في المال الذي يبذل إليهم هذا إذا كانت الحرب خارج المملكة، أما إذا هاجم العدو المملكة فيجب على كل الأهالي الدخول في سلك العسكرية على قانون لهم في ذلك حتى أن النساء أراد بعضهن الدخول في ذلك و ألفن فرقا للتعلم، و كذلك العساكر اللازمة لحراسة المملكة يدخل إليها بالإختيار و هي عدا الضابطية التي تلزم أهالي كل جهة، و من أهم أصولها أن لا ينتخب إليها إلا العفيف المرضي للشهادة حتى يكون كلامه حجة على الجاني و ذلك من الأصول العامة في أوروبا و بها تيسر استقرار الراحة لأن حراسة الضابطية و نفوذهم من أهم الوسائط الفعالة فهي أهم ما يعتني بها، و من أصول الإنكليز أن لا يتولى المراتب السامية في الدولة إلا من كان على مذهب الكنيسة البرتيستانت فتأمل في هذا مع ما يأتي إن شاء اللّه في أحوال تداخلهم في بلاد الإسلام بدعوى الحرية.


  و من عاداتهم قبول جاه العلية منهم و الأعيان في توظيف معارفهم و أقربائهم إذا كان فيه شي‏ء من الأهلية مع إهمال غيره و أن كان أحق من المقدم، و مثل ذلك الرتب العسكرية لا تنال إلا للأعيان و العلية و الأفراد العسكرية لا يستحقون ذلك مهما فعلوا، غير أنه قد حل منذ سنة 1289 ه 1771 م إبطال اشتراء الرتب العسكرية من ملازم إلى أميرالاي بأمر من الملكة حيث أن أصل إنشاء ذلك كان بأمر من الملك لا بقانون، و اغتاظ لذلك كثير من ندوتهم لكن المصلحة غلبت فصارت الرتب العسكرية مطلقا لا تنال إلا بالإستحقاق في المعرفة و بهذا التغيير العسكري يعلم ما للملك من السلطة و إن خالفته الندوة بناء على حق قديم له مع موافقة الوزارة إليه.


  مبحث إدارة الولايات‏


  قد تقدّم في صفة برنيطانيا أنها تنقسم إلى تسعة و ثمانين ولاية فهاته الولايات فيها مدن ذات خصوصية بالإمتياز بالشرف حسب عوائد قديمة، و مدن كبيرة استحقت بكثرة سكانها أن تسمي عضوا أو أكثر في الندوة، و مدن يسكنها مطران من كبراء ديانتهم، و مدن و قرى خالية عن الإمتيازات المذكورة. فأما الأنواع الثلاثة الأول: فإن لها إدارة خاصة لا تدخل في عموم الولايات التي هي بها. و أما النوع الرابع: فهو مشمول بإدارة عموم الولاية:


  و الحاصل: في إدارة عموم الولاية هو أنها راجعة إلى الوالي العام على الولاية، و هو أحد لورداتها المحصل على عضوية الندوة ينتخبه الملك لذلك و ليس له مرتب على هاته الوظيفة، و هو ينتخب إثنين من أهل ولايته الأعيان أيضا لإعانته و يوظفهم له الوزير الملقب‏


  198


  بقاضي القضاة و ليس لهما مرتب أيضا، و مدار أعمالهم حفظ الراحة و رياسة العساكر المحافظة و النظر في الأعمال العسكرية، و لهم أيضا مرجع الأحكام الشخصية و النظر في مصالح الولاية الإدارية و حفظ الطرق و إنشائها إلى غير ذلك من المصالح، كما تنفرد البلاد الممتازة من الأصناف الثلاثة المشار إليها سابقا.


  و منها: مدينة لندرة بأن يكون لها شيخ و هو رئيس المجلس البلدي الذي أعضاؤه من الأهالي المنتخبين منهم و المجلس ينتخب رئيسه من أحد أعضائه كل سنة و لا مرتب له، و لهاته المجالس البلدية مرجع جميع المصالح المتعلقة بالبلد و منها إدارة الضابطية و لا دخل للدولة فيها بشي‏ء، و على رؤساء هاته المجالس أيضا الإحتساب على كيفية انتخاب أعضاء مجلس النواب فيما تحت نظرهم لكي يكون الإنتخاب موافقا للأصول و هو الذي يرأس جمعية الإنتخاب و يتصرف في الأحكام الشخصية كتصرف قضاة الصلح الآتي بيانهم، و يوم تولية رئيس هذا المجلس المسمى بشيخ البلد يكون في لندره موكب حافل من أعظم المواكب و له من الإحترام و التوقير كما لأحد الملوك، ثم أن متوظفي الديانة في كل الجهات هم مرجع عدد من يزداد أو يموت و هم المكلفون بحفظ الكنائس و المقابر و الفقراء و الطرقات أيضا و إعانة الضابطية عند الحاجة هذا.


  و أما الأحكام الشخصية: فإن لها إدارة مخصوصة رئيسها اللورد قاضي القضاة الذي هو رئيس ندوة اللوردات ثم نائبه ثم اللوردات قضاة المجالس العليا في الجهات الكبرى ثم حكام مجالس الولايات و مجالس الضابطية، و كل هؤلاء لهم مرتب و هناك حكام الصلح لكنهم لا مرتب لهم، و كذلك حكام الجوري على نحو الممالك التي تقدم ذكرها، غير أن الأمر الذي انفردت به انكلاتيره هو أن أحكامها لا تستند إلى قانون خاص، فشريعتها أصعب الشرائع لأنها تستند إلى مجموع أشياء و هي: ما يوجد من القوانين في بعض أمور و ما يوجد في أحكام سابقة صدرت من مجالس الأحكام القديمة، و ما في أحكام الرومان، و ما يقع عليه اجتهاد أصحاب الاجتهاد و هم اللوردات أهل المجالس العليا، و قاضي القضاة و قرناؤه، و علماء الأحكام و هم المسمون بالأبوكاتية، فلذلك كان علماء الأحكام من أشهر الناس و أوجههم، و من غريب عادات المملكة أنه إذا وجدت نازلة و وجد حكمها في إحدى تلك الأصول لكن أصحاب اجتهادهم ظهر لهم أن المصلحة الوقتية قضت بخلاف تلك الأحكام لاختلاف الزمان فإنهم يجرون اجتهادهم، لكنهم لا يجعلون ناسخا للسابق بل يبقى السابق و يبقى المحدث حتى تكون الأصول متناقضة و يبقى لأهل الإختيار عندهم الخيار، و بذلك يعلم مقدار النفوذ و السلطة للطبقة العليا من الناس عندهم لأنهم هم الذين يكوّن منهم أهل الإختيار كما يعلم به فساد اعتراض بعضهم على أحكام المسلمين بأنها مشتة باختلاف الأقوال في كتب الفقه مع خيار القاضي في القضاء بها فيوجب لهم التحرز من الدخول تحتها لأنها غير معلومة للمحكوم عليه لأن ذلك الإعتراض على فرض تسليمه كما هو فهو عندهم أعظم مما يعترضون به علينا، ثم أن الأحكام المذكورة لها رتب في تحقيقها
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  من مجالس وراء مجالس الحكم باعتبار الخفيف منها و الثقيل و ما يرجع إلى المعاملات و ما يرجع إلى الجنايات، فالخفيف لا يستحق التحقيق إلا إذا حصل ظلم فيقع فيه الإحتساب العام، و أما الثقيل فينتقل إلى مجالس تحققه إلى أن ينتهي إلى المجلس الأعلى بالتخت، و حيث كانت الحرية مطلقة و الإحتساب في رفع الظلم سائغ إلى كل أحد برفعه إلى مجالس الإحتساب و لو كان في حق غيره مع إباحة نشر النوازل و الأفكار في الصحف الخبرية و في إعلانات و مطبوعات تنشر متى ما أراد الناشر و في مجامع عمومية علنية، كان التعدي على الحقوق من أصعب الأمور عندهم.


  مبحث إدارة مستعمرات الإنكليز


  اعلم أن الإنكليز إنما تيسر لهم اتساع مستعمراتهم في مشارق الأرض و مغاربها بشيئين:


  أحدهما: نفس انتظامهم في داخليتهم المثمر للغنى المثير للقوة الحربية.


  و ثانيهما: حسن الإدارة لما يستملكون عليه بالنسبة لغيرهم من الدول سيما بعد خروج أمريكا عنهم و استفادتهم من ذلك للأسباب و البواعث الموجبة للنفرة منهم، فاستقر أمرهم أنهم في كل جهة من المستعمرات يجعلون مركز الوجود قوة مركزية لهم و يجعلون فيها نائبا من ثقات أعيانهم مقيد التصرف بالشورى مع أعضاء منهم و من أهالي المستعمر، و يرجع إلى هذا النائب الذي هو الحاكم في تلك الجهة الأمور الكلية من الإدارة السياسية، و أما بقية الجزئيات و الأحكام و السيرة فإنها تفوض للأهالي يجرون على حسب عقائدهم و عاداتهم و أحكامهم و كذلك الأداء المرتب للحكومة و كيفية استخلاصه و توزيعه إلى غير ذلك من غير تداخل الإنكليز معهم في شي‏ء سوى أنهم يشترطون عليهم إبطال المظالم و التعدي على بعضهم و إبطال بعض العوائد القبيحة بالعقل الراجعة إلى ظلم الغير كإحراق الأحياء تبعا لمن يموت من قرابتهم أو رؤسائهم و كتغريق الناس لمثل ذلك أو ذبحهم مما يحمد الخلاص منه جمهور الأهالي، و يبقى الحاكم الإنكليزي بمجلسه مراقبا لتلك الكليات و لمنافع الإنكليز و الأهالي حتى أن أعظم مستعمر لهم الآن و هو الهند له حكومة مخصوصة كما تقدم في المقدمة، و أعظم الوظائف فيه هو الحاكم العام و هو إنكليزي لكن ثاني رتبة منه و هو قاضي القضاة هو مسلم من العلماء الأعيان و جميع أحكام الهند راجعة إليه و مرتبه سنويا أربعة و عشرون ألف ليرة إنكليزية و على ذلك المنوال بقية الأمور، و دخل تلك الحكومة خاص بها لا تأخذ منه الدولة الإنكليزية شيئا و مصاريفها كلها راجعة إلى حكومة الهند و ربما إذا حدث حرب جوار الهند مع حكومته أعانتها الدولة الإنكليزية على مصروف الحرب لعود النفع إليها بواسطة، بل ربما حمل أكثر المصروف عليها كما وقع منذ قريب في حرب الأفغانستان. كما أن إنكلاتيره تستفيد من عساكر الهند بدخولهم في أمرها عند الحاجة إذا عقدت حربا مع دولة أخرى و كثيرا ما تبقى الممالك على حالتها بملوكها و أمرائها
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  و إنما لها عليهم مجرد المراقبة و الحماية، و تلزم الملوك بإجراء العدل في ممالكهم و إجراء الشورى و بذلك يحصل ميل العموم إليها، فإن قيل: إذا كان الأمر كما ذكر فأي فائدة للإنكليز في هاته المستعمرات سوى تشويش البال و خسائر الأموال في الحماية أو الثورات؟


  فالجواب: أن فائدتهم عظيمة من وجوه:


  أولها: و هو الأهم رواج التجارة الإنكليزية فإن مائتي مليون من الخلق لا يجولون إلا في السلع و البضائع الإنكليزية له من الأهمية ما لا يخفى، و بضائع بقية الممالك إما أن تمنع بما يوظف عليها من عظيم القمرق في تلك المستعمرات أو يدخل منها ما لا وجود له عند الإنكليز مما هو حاجي، فأما البضائع الإنكليزية فتدخل معفاة من الأداء فلن تبور لهم بضاعة و لا تقفل لهم معامل فما ينتجه ثلاثون مليونا من الإنكليز من الصنائع يكونون مطمئنين على رواجه في مستعمراتهم كل على قدر احتياجها زيادة عن الممالك الأجنبية و كفى بذلك غنى للأمة الإنكليزية، و أي فائد أعظم لها من ذلك و دونك مثالا لهذا فإن مستعمر الهند وحده كانت قيمة التجارة الصادرة و الواردة إليه في سنة 1298 ه 1881 م ثلاثة آلاف و خمسمائة مليون فرنكا يخص الإنكليز وحدهم، منها ألفان إثنان مليونا و الباقي مع سائر الممالك و أغلبها الصين، فهذا مستعمر الهند وحده راجت تجارتهم فيه بذلك المقدار و ليقس عليه غيره.


  و ثاني الفوائد: أشغال معلميهم في الفنون و الصنائع في تلك المستعمرات الواسعة الكثيرة السكان بما يحدثونه للأهالي على وجه الإرشاد و التعليم و التمدين عن طيب نفس منهم من المكاتب و المعامل و طرق الحديد و غير ذلك.


  و ثالث الفوائد: حوز الأراضي الخالية عن المالك و التعمير لها بأهالي إنكلاتيره الذين ضاقت بهم جزائرهم، فصاروا يهاجرون منها إلى كل الآفاق التي تتيسر لهم بها المعيشة و العمل فيهاجرون إلى مستعمراتهم أولى لهم، حتى تنتشى‏ء منهم دولة جديدة كما وقع بالفعل في دول أمريكا المتحدة إذ غالب أهلها أصلهم إنكليز و كذلك ما هو حاصل الآن في أستراليا.


  و من أعظم فوائدهم: القوة الحربية التي تتصرف فيها انكلاتيره من عساكر ذلك المستعمر مع أن المصاريف على العساكر من دخل المستعمر فأعظم بذلك من قوة للإنكليز حتى أن عساكر الهند الذين تحت أمرها أضعاف عساكرها المستديمة فهاته الفوائد أعظم و أنجح لأمة الإنكليز من أخذهم ضريبة على سكان المستعمرات تحوجهم إلى الحقد و الثورة عليهم كما وقع في أمريكا، و أفيد لهم أيضا من جهة السياسة فإن النفوذ و الرهبة و الوقار الحاصل للإنكليز في جميع جهات المسكونة ليس بحاصل لأي دولة كانت أوروباوية، و ذلك أفيد للإنكليز من أن يفيدوا ألفا أو عشرة آلاف منهم بإطلاق التصرف في أحد المستعمرات، فيكون أهلها تحت قبضتهم و يديرون فيهم قانون الإنكليز بلندره‏
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  و يوظفون فيهم من قضاتهم و يغيرون عوائدهم و شرائعهم، لما يلزم لذلك من مصاريف تكثير القوات و كمون الحقد في المستعبدين حتى ينتهزوا الفرصة لفك قيودهم متى ما سنحت الفرصة، و بمثل هاته السياسة و مجاراة الأهالي في مقاصدهم و عاداتهم و أحكامهم و كبرائهم و ديانتهم تيسر لها امتداد المستعمرات و اتساعها و طول بقائها هانية بدون كثرة مصاريف، فإن الهند الذي هو أعظم المستعمرات و فيه من السكان ما ينيف عن مائة و ستين مليونا إنما تضبطه دولة الإنكليز بعشرين ألف عسكري إنكليزي فقط و إن كانت حكومة الهند لها نحو ثلاثمائة ألف من العساكر تحت السلاح لكنهم كلهم من الأهالي ما عدا العشرين ألفا المذكورة، و ذلك ما خلا ما للملوك و الأمراء المستقلين بالإدارة في الهند من العساكر و القوات، و ما ذاك إلا لمجاراة الأهالي بما لا ينفرهم مع إجراء العدل فيهم و إلزام أمرائهم و ملوكهم بذلك و حريتهم في سائر أطوارهم، حتى أنها تعظم لهم شعائرهم الدينية كما يعظمونها في أنفسهم، فالمسلمون مثلا تطلق لهم المدافع في أعيادهم و تعفيهم من الأشغال في المواسم و تعزف الموسيقى العسكرية في أعيادهم، و كذلك تفعل مع المجوس و تصرف على الجميع أموالا باهظة في المعابد و أهل الديانة من دخل الهند، و في عيد إلقاء جوز الكوكو في نهر الهند يحضر أهل الأمر و الحكم من الانكليز و يأخذون ذلك الجوز من أيدي الكهنة و يلقونه في النهر مجاراة للأهالي.


  (و حينئذ) تنشر الرايات و تطلق المدافع من الأبراج و السفن هذا فالبلاد التي تحت إدارتها بتا فضلا عن البلاد المستقلة بالإدارة فالأهالي يوازنون بينما فاتهم من حالة الاستقلال و ما هم عليه من المنافع التي لم تكن حاصلة إليهم مع موازنة المشقات و الأهوال الحاصلة من إعلان الثورة، لأن الإنكليز أيضا قساة و قلوبهم فظة غليظة عند الثورة يجازون بالفظائع التي تقشعر منها جلود السامعين، و يقول القائل: أين التمدن و رحمة الإنسانية و الشفقة التي تمتلى‏ء صحفهم بالتنويه بها؟ و ما هي إلّا سواد على بياض يأمرون بها غيرهم و لا يرون منها شيئا، سيما بما يستعملونه من الغدر بإغراء أقسام الأهالي للانقسام و بذل الأموال العظيمة في ذلك فإذا حصل الانقسام وقع الانتقام من الكل على التدريج و ربما يحصل من بعض الأقسام لبعض أشدّ مما يحصل من نفس الإنكليز، فلذلك آثرت أهالي المستعمرات السكون و الرضى بما هو عليه مستغنمي ثمرة ذلك بقدر الإمكان بل أن بعضهم مكنتهم دولة الانكليز من الاستقلال و أعلنت لهم بذلك و رفضوا هم قبوله خوفا من تسلط غيرها عليهم لضعفهم، و ربما يعاملهم المتسلط بما لم يعاملهم به الإنكليزيون مثل ما وقع في جهة من أستراليا منذ نحو من خمس سنين و مع ما مر فقل ما يخلو وقت عن حدوث ثورة في إحدى الجهات من المستعمرات المذكورة و في الأغلب بعد حصول الراحة بالقوّة أو باللين و هو الأغلب تزيح الدولة البواعث على الثورة حتى تعود المصافاة مع الأهالي على وجه كأنه راسخ و إنما قلنا أن اللين هو الأغلب لأنا رأيناها لا تستعمل القوّة لأبعد انفلال حدود اللين، حتى إنها في نفس حروبها مع الثائرين لا توجه عليهم قوّة كبيرة من أول وهلة بل‏
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  ترسل مقدارا غير كاف لإخماد النار إذا كانت مستعمرة بهيجان قوي و كثيرا ما تنكسر قوّتها أوّلا و ثانيا و ثالثا لكنها لا تنكص على عقبيها إلا بعد بلوغ أربها إما بمداومة الحرب على النحو السابق مع تزييد القوّة شيئا فشيئا إلى أن تغلب أو بوقوع الصلح على ما يرضيها و ترضى به الثائر على نوع ما كان ذلك لعدم وجود قوة عسكرية تحت السلاح و لا حاضرة للدعوى متى أرادت الدولة لما مر من أن الإنكليز لا يدخلون العساكر إلا بالرضى و ليس لهم إلا مقدار حفظ الراحة فإذا ثارت جهة لزم الدولة إحضار العساكر برضاهم و ذلك لا يتأتى عاجلا مثل ما يأتي للدول المرتبة العساكر، و أيضا بعد حضورهم تلزمهم مدة التدريب ثم أن العساكر عندهم تلزمهم المصاريف أكثر من عساكر بقية الدول لأن من قانونهم أن العسكري لا يخدم شيئا سوى الحركات الحربية فيلزمهم من الخدمة و حمل الأثقال ما هو أضعاف عددهم و لا يخفى ما في ذلك من المصاريف و الكلفة المحوجة إلى الوقت، حتى أن عساكرها الذين وجهتهم على الحبشة منذ نحو عشرين سنة لزمها أن تجعل لهم طريقا حديدية و قنوات لجلب الماء كلها موقتة، و كان خادمو العسكر ضعفي عدد العساكر و هكذا دأبها في حروبها.


  و بناء على اتساع المستعمرات و افتراقها و بعدها عن مركز الدولة و كون الطرق إليها بحرية مع أن نفس مركز المملكة جزيرة لزم أن تكون دولة الإنكليز هي أقوى دولة في البحر من حيث السفن الحربية و من حيث كثرة السفن التجارية و وجود البواخر و العارفين بفن البحر.


  مطلب في السياسة الخارجية للإنكليز


  اعلم أن ما تقدم من الأحوال العامة في الخارجية للدول العظيمة مما تقدم ذكره في إيطاليا و فرنسا و هو أيضا جار في انكلاتيره مثل وجود السفراء و المراقبة لجهات المنافع الخ، فالذي يخص إنكلاتيره هنا هو بيان محلات إهتمامها في الخارج و حيث قد تقدم أن لها مستعمرات في جميع أقسام الكرة المعروفة، كانت عنايتها في الخارج أوسع من غيرها من بقية دول أوروبا لكن ليست الجهات كلها سواء في الرتبة بل هي متدرجة، ففي أوروبا ليس لها من النفوذ في داخلية دولها شي‏ء سواء كانت الدول كبيرة أو صغيرة لابتناء إداراتهم على قواعد راسخة مسلمة بين جميعهم مقررة بمعاهدات، فلن ترى حاكما إنكليزيا ذا سلطة في برلين قاعدة ألمانيا و لا في مونكو التي هي دولة مستقلة في بلدة محاطة بإيطاليا عدد سكانها نحو أربعة آلاف نسمة و الكل في الدخول تحت أحكامهم من رعية الإنكليز سواء، و إنما نواب الدولة يراقبون الأحوال السياسية لا الأحكام الشخصية، نعم لدولة الإنكليز زيادة اعتبار في خصوص مملكة البلجيك لما اقتضته معاهدة سنة 1815 من استقلال هاته المملكة عند سقوط نابليون الأول و جعلها تحت حماية كبار الدول، غير أن المراقب لتلك الحماية هي دولة الإنكليز فهذا هو وجه زيادة اعتبارها هناك و مثل ذلك حاصل في دولة
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  البرتغال لما تسبب عن حروب سالفة مع إسبانيا و فرنسا، و أما بقية الدول فلا فضل عندهم لانكلاتيره على مونكو في أحوالهم سوى ما تجر إليه السياسة الآتي إيضاحها، و أما أمريكا فهي أيضا على ذلك المنوال، و أما آسيا و أفريقية فعلى وجه آخر مع دولها من حيثيتين.


  الأولى: سوء المعاهدات القديمة معهم التي لم يراع فيها إلا الحالة الراهنة إذ ذاك مع عدم تقييد المعاهدات بمدّة محدودة، فتغير الزمان و تغيرت الحالات و بقيت أحكام المعاهدات على ما هي عليه، فلزم منها أن تكون لدولة الإنكليز شبه دولة مستقلة في كل من هاته الممالك بحيث أن رعاياها غير داخلين تحت الأحكام مثل الأهالي، بل يحكم في الشخصيات قناسلهم وحدهم أو بحضورهم أو حضور أحد من سفارتهم مع حاكم البلد و له الإعتراض على الحاكم في الحكم، و في بعض الممالك إذ كان الحكم في جناية فإنما ينفذ في إحدى ممالك الإنكليز إلى غير ذلك مما يتعسر معه للأهالي الوصول إلى الحق، و يحصل منه شبه حكومة مستقلة في وسط المملكة و ليس ذلك بخاص بالإنكليز بل عام في جميع دول أوروبا مع تلك الممالك، و غاية الخلاف هو زيادة التظاهر و التظلم من أحكام البلاد من الدول القوية ذات الغرض في النفوذ في تلك المملكة و فقد ذلك ممن ليس له قوة أو ليس له غرض.


  و ثانية الحيثيتين: هو أن مستعمرات الإنكليز قد مر أن أهمها هو الهند فكانت متحفظة خاشية من كل ما يوهن قوتها فيه إما بواسطة أو قصدا حتى صارت تحافظ على الطرق الموصلة إليه، فكانت قبل فتح خليج السويس تتوصل إليه من المحيط الجنوبي وراء أفريقية فاستملكت عدة مراكز في أفريقية الغربية و الجنوبية و الشرقية مع عدن في آسيا، كل ذلك لتكون لها قوات و مراكز تلجأ إليها عند الحاجة و به يعلم أن ثمرة المستعمرات ليست خاصة بالأوجه التي أشرنا إليها، بل منها أيضا أهمية المستعمرة من جهة كونه مركزا حربيا فقط و ذلك مثل جبل الطارق و مثل مالطة و غير ذلك.


  فبناء على ما شرحناه صارت سياستها الخارجية مع كل الدول القريبة من الهند و التي هي في طريقه و التي لها مصالح أو مطمح نظر إليه على نوع آخر من المشاحنة مع القوى و النفوذ مع الضعيف، و تستعمل لذلك كلا من الترغيب و الترهيب فالدول التي لها معهم دائما زيادة محاورات سياسية هي دولة الروسيا من حيث أنها امتدت في دواخل آسيا حتى اقتربت من الأفغانستان الذي هو في حدود الهند و من حيث طموح نظرها إلى الإستيلاء على الممالك العثمانية التي يهمها بقاؤها كما يأتي إيضاحه، و الدولة الثانية التي لها معها زيادة عناية سياسية هي الدولة العثمانية و ذلك من وجهين.


  أولهما: أنها لا تريد زيادة نخوتها و قوتها خوفا من امتدادها إلى المشرق و ارتباط المسلمين هناك بها حتى يلتحم بها مسلمو الهند و يعود الهند لما كان عليه من اللحاق بالخلافة الإسلامية.
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  و ثانيهما: الخوف عليها من الضعف المفرط حتى تلتقمها الدول المجاورة لها فيكون لمن يجوز موقعها الجغرافي النفوذ و السطوة التي تخشى منها إنكلاتيرة على فقد قوتها و اعتبارها المادي و المعنوي، و بناء على هذا صار لها تداخل كلي في سياسة الدولة العثمانية الخارجية و حملها على ذلك التداخل مع بقية الدول الكبيرة الستة لما لهم من المساس بتلك السياسة سواء كانت قصدا أو بواسطة، و اضطر ذلك انكلاتيره إلى جلب ملاينة فرنسا لأنها دولة بحرية قوية فمسالمتها و موالاتها أولى لها بمقاصدها سيما مع ابتناء سياستها على مجانبة الحرب مهما أمكن كما تقدم، و ذلك تستعمله حتى في الحرب مع الخارج حتى تستعين بكل الوسائل لقطع أسبابه مع التحفظ على حقوقها كما وقع منها أخيرا سنة 1294 ه من التوسل بالسلطان العثماني لأمير أفغانستان بإرساله له رسولا لكي يلاين إنكلاتيره و يقطع معها المشاحنة الداعية للحرب من عدم قبوله لسفير مقيم عنده في كابل و غير ذلك مما بعث عليه إغراء الروسيا و لم يقبل التوسط حتى وقع في الحرب كما تقدمت الإشارة إليه في محله، فذلك الباعث دعاها إلى ملاينة فرنسا كما تقدم في سياستها الخارجية طمعا في التسليم لها في السلطة على مصر أو في الأقل على تعاضدهما معا على إزدياد نفوذهما في مصر، حتى تسنح الفرصة لإنكلاتيره في إلحاقها بها حيث كانت الآن هي أقرب الطرق إلى الهند بعد فتح خليج السويس مع ما في ذات مصر من الأهمية الكبرى، فتبين حينئذ وجه زيادة اشتغال إنكلاتيره بأحوال الدولة العثمانية و على الخصوص أحوال مصر و ما يجرها من ذلك إلى بقية الدول الكبيرة و مع بقية الدول التي تجاور مستعمراتها على حسبها في القوة و الضعف، ثم إعلم أن سياسة الإنكليز لما كانت مبنية في التصرف على مذهب الحزبين اللذين مر ذكرهما في السياسة الداخلية، و هما: حزب المحافظة و حزب إطلاق الحرية. كانت تخلف في الخارج على حسب مقاصد الحرب الذي يتولى إدارة المملكة فيؤثر ذلك في السياسة الخارجية أيضا تأثيرا بيّنا فترى تغير السياسة يتعاقب على توالي الحزبين حتى يكاد أن لا تثق دولة بالإعتماد على سياسة الإنكليز في موالاتها، لأنه بينما يكون حزب المحافظة جائلا في الإحتراس على مملكة يهمهم بقاؤها و تعتمد هي على معاضدتهم و إذا بحزب الإطلاق قد جلب أفكار العامة إليه فيصعد إلى تخت الإدارة و ينقض غزل سابقه و يخذل من اعتمد عليه، و سياسة كل من الحزبين و إن لم تكن مباينة دفعة واحدة لسياسة الآخر حتى لا يتسر له إبطال حرب معقودة أو نقض صلح انبرم، لكنه يسعى بقدر الطاقة في إنهاء كل ما وجده و عدم إثماره حتى يبرهن الخارج على فساد ما سعى فيه سلفه من غير أن يثبت عليه أنه هو الذي كان سببا في الفساد، و لهذا صار كل من الحزبين يجهد مستطاعه في عدم الدخول في حرب مهمة لكي لا يجد ضدّه بابا للتشنيع به عليه لأن عاقبة الحرب مع الدول الكبيرة مجهولة، و انبنى على هذا وسم دولة الإنكليز من سائر الأمم المستقلة أنها دولة تجارية إنما تبحث على زيادة غنى أهاليها من غير بحث عن الشرف و الجاه لدى الأمم الكبيرة القوية.


  205


  و عند دخولي إلى إنكلاتيره وجدت رئيس الوزارة هو رئيس حزب المحافظين و هو اللورد بكنسفليد و إنما حاز ذلك اللقب عند معاهدة برلين سنة 1295 ه حيث نجح سعيه في تغيير معاهدة صان استيفانوس بتلك المعاهدة، و استولت انكلاتيره على قبرس، و كان هذا الرجل من نسل اليهود فلما ترقى في السياسة غير دينه لدين الدولة حتى يمكن له الترقي للمناصب العالية و اشتهر بتأليفه و أفكاره و خطبه حتى سلمت له رياسة حزب المحافظين و ولي الوزارة مرارا. و أما رئيس حزب الإطلاق حينئذ فهو مستر إكلادستون و ليس له لقب شرف لكنه باتساع معارفه حاز تلك الرتبة و استولى الوزارة مرارا.


  فصل في بعض عوائد الإنكليز و صفاتهم‏


  اعلم أن كتاب كشف المخبا عن فنون أوروبا للبليغ اللغوي أحمد فارس‏ (1) قد اشتمل على تفاصيل في عوائد القوم يعز وجودها في غيره فمن رام الإطلاع على جزئياتها فليرجع إليه و إنما نلم هنا بشي‏ء كاف في التعريف بذلك. و حاصله أن أصل الأهالي كما تقدّم من قبيلة من قدماء الفرنسيس اختلطت مع قوم قدماء في الشمال و تناسل منهم هذا الجيل و هم أقوياء بيض نصع حمر من الدم، يغلب فيهم الطول و شقورة الشعر نساؤهم جميلات طباعهم رزينة فمع إطلاق الحرية فيهم لا يطيشون عن حدود الإستقامة و الإنقياد إلى الحكم حتى إذا تجمع منهم الجم الغفير البالغ لعدة مئات من الألوف و تكلموا في السياسة و هاجوا و اضطربوا و وقع بينهم خلاف في تلك المجامع أحوجت إلى الخروج من القول إلى الفعل فما هو إلا أن يصعد حاكم ذلك الصقع على مكان مرتفع و يقول سيدنا و حاكمنا الملك يأمر كل فرد منكم أيها المجتمعون بالتفرق حالا و أن يدخل كل منكم مسكنه أو محل صناعته تحت قيد الحكم الصادر في أول سنة في دولة الملك جورج في قطع الهرج و الغوغاء و اللّه يحرس الملك، فحينئذ يتفرق الجمع إلا ما ندر فيحتاج إلى أعمال القوة من الضابطية و الحرس و العساكر بل و على كل مار إعانة الحرس إلا أصحاب رتبة اللورد فإنهم غير مكلفين بذلك، و من النادر القليل وجود حالة مثل تلك بل الأفراد الجناة يخضعون للحكم و ينقادون إلى أمر أعوان الحكم بمجرد القول، و على فرض الإمتناع فيخرج له العون عصية على رأسها صورة تاج الملك فيطاطي رأسه و ينقاد و إن لم يفعل وجب على كل من رآه إعانة العون على جبره فأعانت هاتيك الخلة على إطلاق الحرية و اطمئنان الدولة من الهرج.


  ____________


  (1) هو أحمد فارس بن يوسف بن منصور الشدياق (1219- 1304 ه) عالم باللغة و الأدب ولد في قرية عشقوت بلبنان- رحل إلى مصر فتلقى الأدب عن علمائها و رحل إلى تونس فاعتنق فيها الدين الإسلامي و تسمى أحمد فارس، دعي إلى الآستانة فأنشأ بها جريدة الجوائب سنة (1277 ه) توفي بالآستانة و نقل جثمانه إلى لبنان عملا بوصيته و دفن في الحازمية. على مقربة من الحدث وطن آل الشدياق.


  الأعلام 1/ 193 أعيان البيان (111) دائرة المعارف الإسلامية 1/ 490 أعلام اللبنانيين (75) تاريخ الصحافة العربية 1/ 96 معجم المطبوعات (1104).
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  و قد تقدم أن عدد السكان نحو إثنين و ثلاثين مليونا و ديانتهم الغالبة برتيستانت و قليل من الكاتوليك ثم اليهود ثم الدهرية ثم الموحدين، أي الذين يوحدون اللّه و يعترفون بالرسالة و العبودية و البشرية لعيسى و يصدقون بالكتب فهم أقرب إلى الإسلام و لا زال يكثر عددهم سيما في ألمانيا و أماريكا، كما يوجد النادر من المسلمين، ثم أن عوائد الأهالي لا يمكن إطلاقها على الجميع سواء بل بين طبقاتهم البون البعيد فهم على خمسة أصناف.


  الأولى: العلية و لهم امتيازات تقدم بعضها في السياسة و من خاصيتهم أن لا يدخلوا في الأعمال البدنية التي تجب على العموم و يتنزهون عن مخالطة غيرهم بحيث يكون كل منهم في داره عنده سائر ما يحتاج إليه و لا يحتاج في الخارج إلا لمجرد المشي في الطريق لمكان نزهته أو لصاحبه الذي هو من نوعه و على نحوهم نساؤهم، و هؤلاء هم أصحاب لقب اللورد و غيره من ألقاب الشرف كالمركيز و السير و غيره من الألقاب الوراثية، و التي يعطيها الملك بموافقة مجلسه الخاص، و مثل هؤلاء الأمراء و الوزراء و أصحاب المناصب السامية و الأساقفة الكبار.


  الثانية: هم الأعيان الذين لهم أملاك تغنيهم عن معاطاة شغل أو حرفة مع تنعم العيش و الرفاهية و الإسراف لكنهم ليس لهم لقب مثل الأولى.


  الثالثة: العلماء و المتشرعون و القسوس و التجار الكبار.


  الرابعة: التجار و أصحاب العمل النبيه مثل الكتبة.


  الخامسة: بقية الناس المتعيشين من كد أبدانهم.


  فالأولى و الأخيرة بينهما التباين و الثلاثة الباقية لكل منها جهة تناسب بها من فوقها وجهة تناسب بها من تحتها، و يمكن على حسب التقريب أن يقال أن الثلاثة الوسطى في عادتهم و أطوارهم على نحو ما تقدم في فرنسا و إيطاليا، و أما الطبقة العليا فليس لها مثيل في تينك المملكتين، و محصل حالهم أنهم على نوع من صفات ملوك الإستبداد في العظمة و الكبرياء و الفخر و المباهاة باللعب و اللهو و التكاثر في الأموال و الأولاد و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الأنعام و الحرث‏ (1)، فترى للواحد من ملك الأرض مسيرة يوم للراجل و يملك الفرس بأربعمائة ألف فرنك و يعد دخله بالدقيقة فيكون له في الدقيقة ألف ليرة أو ليرة أو نحو ذلك، و يفرش بيته بصنائع أهل المشرق و المغرب و المنسوجات التي قيمة ذراعها بخمسمائة فرنك و نحوها إلى غير ذلك من الأطوار التي لا [ينعم‏] بها إلا هو و عائلته أو من كان من طبقته و بينهم مودة أو من يتفضلون عليه بالمعرفة، و هي إنما تحصل للغريب إذا كانت له وصاية من أحد قرابة أولئك العلية قد تعرف به في‏


  ____________


  (1) أخذه من قوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ‏ [آل عمران:


  14].


  207


  أحد الأقاليم، و حينئذ يرى من إكرامهم و تنعيمهم له بإشتراكه معهم فيما هم عليه ما يقربه عينا من القنص و اللهو و اللعب و المراكب و المآكل و المشارب و المنازه حتى يكون لبعض هؤلاء العلية مراكب خاصة في طريق الحديد محتوية على سائر اللوازم يسيرون بها إلى حيث أرادوا، و يولونه أي الضيف من ملاطفة نسائهم و إكرامهن له بإعطاء قدح الشاي من يد العناء ما هو عنه في غناء من المحافظة على الآداب و القواعد المعروفة لديهم كعدم التهوع و لا حك جهة من بدنه و لا التدخين، و من عجيب أطوارهم فيه التناقض التام فبعض نسوتهم يكرهون شم أثره على الثياب و بعضهن يدخن كالرجال و لن ترى من واحد من هؤلاء ذوي الملايين أو آلاف الملايين يتكرم بشي‏ء ذي قيمة و نهاية التوادد بالهدية هي صورته أو ما شاكلها مما قيمته إذا تناهت تبلغ ألف فرنك، بل كاد أن لا يوجد من يتصدق منهم على الفقراء إلا أن يكون لرياء أو سمعة، فلو مر أحدهم على فقير يتضوع جوعا لما رأى له من داع إلى مرحمته حيث أنه يعلم أنه يعطى سنويا إلى ديار الفقراء مقدارا من المال، فلا يهمه أن يكون ذلك الفقير الذي يراه في حالة النزع من البرد أو الحر أو الجوع أنه لم يمكن له الوصول إلى تلك الدار أو أنها لم يكن فيها سعة لقبوله.


  و أقول أن هاته الخلة كادت أن تكون عامة في أوروبا إلا قليلا منهم فإنهم يجرون على حسب مكارم الأخلاق، و أما أطوار الطبقة السفلى فهي أشنع مما مر ذكره في همج الفرنسيس، سواء كان من جهة الإعتقاد أو من جهة السيرة و الحركات فيتطيرون من أشياء كادت أن لا تحصى و ينقادون إلى السحرة و الدجالين بما يخرج عن حد المعقول، و كاد التعلم أن يكون عندهم مجهول لإسم فضلا عن المسمى سوى ما يرطن لهم القسوس في الكنائس، و من هذا القبيل اعتقاد عامة أهل أرلانده أن انقطاع الحيات من جزيرتهم بسبب قسيس مع أنها أفقدها الثلج و البرد مع عدم الإتصال بالقارة حتى يخلفها غيرها و لهم في ذلك خرافات، و الحاصل أن صفة الإنكليز على الإجمال هي السكون و الرزانة و التجافي عن الغريب إلا بواسطة في التعرف حتى لو بقي بين أظهرهم سنين لا يكاد أن يقول له واحد أسعد اللّه صباحك، كما أن من طبعهم الإقبال على الشغل و الجد فيه و عدم الإيمان بالقدر حتى إذا يئس أحدهم من المال قتل نفسه، فكثيرا ما تسمع بذلك و بقتل الآباء لأولادهم و كذلك الأمهات و العكس، و مما يحصل عندهم من الوقاحة أحيانا مضاجعة الأب إبنته و الأخ أخته لكنه لم يسمع بمضاجعة الابن أمه، و منها أيضا بيع الزوج زوجته لمن يحبها و يمضي لهم الحكم ذلك فأعجب لقوم يحتسبون على بيع الرقيق في الآفاق و يحكمون بصحة بيع الزوجة بفلس أو فلسين لأن الطلاق عندهم له شروط، و هي ثبوت الفاحشة من الزوجة لدى الحكم.


  و من غريب الوقائع في هذا الصدد ما وقع منذ عهد قريب و نشر في سائر صحفهم و غيرها، من أن زوجة أحد اللوردات ولدت و عندما بشرت بأنها ولدت ذكرا قالت من‏
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  الفرح هو ابن ولي العهد و كانت قرابة زوجها يسمعن ذلك، فثار عجاج النازلة إلى أن رفعت لدى مجلس الحكم لكي يستطيع الرجل طلاقها، و ادعى وكيلها أنها اعتراها جنون من النفاس حتى صارت تقول ما لا أصل له، و ادعى وكيل الزوج أن الخلطة حاصلة من قبل مع ولي العهد و كانوا يتزاورون و يتنزهون معا، فقضى الحال باستدعاء الشهود و منهم ولي العهد و عند حضورهم في المجلس الذي هو علني و حاضر فيه كتاب الأخبار و غيرهم، قال القاضي علنا: ينبغي أن لا يسأل الإنسان عما يستهجن أو يشين العرض و ينبغي للشاهد أن لا يجيب إذا سئل عما يشين عرضه، ثم دعي بولي العهد فسأله عن معرفة المرأة؟ فأجاب بمعرفتها، ثم سئل عن اجتماعه بها؟ فأجاب إلى أن قال: إنهما اجتمعا في منزل من المنتزهات للطعام فشربا و أكلا و بقيا حصة بعد الأكل في محل خاص ثم رجع كل منهما إلى محله بعد قضاء التنزه، فقال له القاضي الذي نبه بما سمعته أسألك: هل واقعت هاته المرأة عند الخلوة؟ فرفع ولي العهد صوته قائلا: لا، فضج المجلس له بالتصفيق و حكم القاضي ببراءة المرأة و بقاء الزوجية، و إنما الأعيان يتحاشون عن بيع الزوجات لكنه شائع في السوقة و صحفهم تنشر منه شيئا كثيرا.


  و من عاداتهم اللكام و هو أنه كلما عرض لأحدهم حنق على صاحبه ألا تبادر بضرب جمع الكف و عندما يغلب أحدهما كثيرا ما يصافح صاحبه و يتراضيا و لا حكم في ذلك و لا يحصل هذا بين الأعيان و إنما يتعاوضون عنه بالمقاتلة كما هو جار في الممالك الأخرى من أوروبا، و هي أنه إذا اشتدّ الغضب بين إثنين على شرط التكافى‏ء في العرض يرمي أحدهما لصاحبه بقفازيه أو شي‏ء من متاعه، ثم يرسل له شاهدين يطلب منه التقاتل فيعين الآخر شاهدين و يتفق الشهود على آلة التقاتل و مكانه و زمانه بعد أعمال و وجوه للتراضي و إسقاط الطلب فإن لم يجد أحضروا طبيبا و حضر المتقاتلان و الشهود و الطبيب و تقاتلوا على الصفة المتفق بها فإما أن يموت أحدهما أو يسلما أو يحصل عطب فيعالجه الطبيب و ينفصل الأمر، فإن لم يجب أحدهما للقتال صار ذليلا أمام الناس و صاحبه و قدر صاحبه مهما لاقاه أن يهينه بما بدا له، و هذا التقاتل و إن لم يكن مباحا بالأحكام لكن الحكومات غاضة النظر عنه بمعنى أنها لا تحتسب عليه و إن أضاع واحد شرفه بالشكاية فيه حكم له لكنه يهان، فهو و إن كان فيه ما ينبى‏ء عن علو الهمة و الشجاعة غير أنه من أعمال الهمج لأن الحكومات إنما أقيمت لدفع التعديات و إلغاء الأغراض الشخصية المضرة بالغير فعجبا لبقاء هاته العادة في أوروبا بل و العجب من إزديادها تدريجا.


  و من عادة الإنكليز التطير بأشياء كثيرة منها صباح المرأة الحولاء ما لم تتكلم، و من الجهل العام لا سيما في عامتهم إلى أقوال المتكهنين و أصحاب الحدثان و إنزعاجهم من أخبارهم حتى يقتلون أنفسهم و كثيرا ما يقتلون أنفسهم و أولادهم خشية الإملاق، و كثيرا ما تلد المرأة أربعة أولاد في بطن واحد و تكاثر الخلق عندهم في ازدياد حتى لا يجدون شغلا في بلادهم فترى مئات الألوف يهاجرون سنويا إلى الآفاق لتحصيل الكسب، و مع ذلك‏
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  فعددهم في مملكتهم لا زال يزداد و دونك برهانا على ذلك في أقرب وقت. و هو أن عدد أهل إنكلاتيره أي المملكة الأصلية من الجزيرة الكبيرة وحدها كان في سنة 1851 لا يصل إلى سبعة عشر مليونا و نصف، و الآن هو سنة 1882 أعني في ثلاثين سنة صار عددهم يناهز ثلاثة و عشرين مليونا فازدادوا خمسة ملايين، أو تزيد مع كثرة من هاجر منهم إلى ممالك أخر مما يقرب من ذلك العدد، و لمجموعهم تغال في عقائدهم فمن ذلك محافظتهم على يوم الأحد بحيث لا يفتح فيه محل عمل سوى الأكل و الشرب و من فتح حانوته عوقب و لو لم يكن من مذهبهم، و هو غاية التناقض مع ما يطلقونه من الحرية و لملكتهم الحالية زيادة توغل في ذلك حتى حكى عنها الشيخ أحمد فارس: «أنها عرض عليها أحد وزرائها أوراقا مهمة للإمضاء في ليلة الأحد لكنه تلف لها بإمكان تأخيرها للصباح فقالت: كيف و هو يوم الأحد؟ فقال هي مهمة للحكم، فقالت: إذا بعد الكنيسة، فقال: نعم، و لما رجعت من الكنيسة و كان الوزير مصاحبا لها أعلمته بأن الخطبة التي أعجبته هي بإيعازها إلى القسيس في المحافظة على يوم الأحد و بناء على ذلك فليأتها صبيحة يوم الإثنين و لو في الساعة الثالثة قبل الظهر لتمضي له أوراقه، و تلك الساعة عندهم من العجيب مباشرة الأشغال فيها لأنها مبكرة جدا حسب عوائدهم.


  و من عاداتهم التزحلق على الجليد و لهم مهارة في ذلك و قلدهم الفرنسيس و كثيرا ما يحصل العطب بانكسار الجليد و تغرق من عليه في النهر أو البركة أو البحيرة، و الحاصل أن أخلاق الإنكليز عبوسة و لا يلتحمون بالأجنبي مثل ما يقع من الفرنسيس، غير أنهم إذا ود أحدهم أحدا سيما من عيلتهم فإنه يحافظ عهده و يدوم على ولائه و يحمون ذماره. و لهم ولوع بالخيل و تربيتها و تنسيلها و غناءهم بالنسبة للطليان و الفرنسيس ردي‏ء لتقطع أصواتهم و حصرها و بقية الصفات هم فيها مثل من تقدم ذكره من الممالك، ثم يوجد في إنكلاتيره نوع من البشر يسمون عند أهل تونس بالزمازية و في الأستانة جينكا له و بالفرنساوي بالبوهيمية، و هم في الحقيقة موجودون في أغلب الأقطار شراذم و في كل جهة محافظون على عوائدهم، و أهمها الجهل و عدم مخالطة النسل و تعاطي علم الغيب و سكنى الخيام و تعاطي الصنائع البسيطة الرذيلة مع الفقر، و لهم لغة تخصهم. و من عادات أواسط الإنكليز و عليتهم حسن تربية الأم لأولادها بحيث ينشؤن على التهذيب و التفطن إلى التعليم من غير تعب، حتى أنهم كثيرا ما يتعلمون الأحرف و مبدأ القراءة لمجرد التربية فيما تدمجه الأم أو المربية للصغير مع النظافة و الإبعاد عن الأخلاق الذميمة، و كل أوربا على هذا النحو لما لهم في النساء من التعليم الحسن.


  مطلب في التجارة بإنكلاتيره‏


  اعلم أن الأصول المتجرية التي مر ذكرها في الممالك السابقة هي جارية كذلك في انكلاتيره لكن لهؤلاء زيادة بسطة و غنى على سائر الممالك بما يروج من تجارتهم في‏
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  مستعمراتهم و غيرها، حتى أحصى سنة 1298 ه 1881 م ملك الإنكليز من المنقولات التي لها دخل مثل إسهام سكك الحديد و ديون الدول و غيرها، فكان سبعة و ثمانين مليارد فرنك و المليارد ألف مليون، و دخل ذلك في السنة أربعة ملياردات فلو قسم على نسبة عدد أنفسهم لصح لكل انكليزي (110) فرنك منها 50 من خارج المملكة، و ذلك كاف في بيان مقدار غنى هؤلاء القوم و حركة تجارتهم فإن بريدهم يصل إلى جميع جهات المسكونة و بواخرهم مالئة للبحر، و أعظم البضائع الخارجية من مملكتهم هو الفحم الحجري فقد أخرج من مقاطعة سنة 1866 ما يزيد على ألفي مليون قنطارا و المقاطع الموجودة في إنكلاتيره من هذا الفحم ثلاثة آلاف و مائتان و إحدى و ثلاثون مقطعا، و هو سبب عظيم لثروتهم من حيث البيع منه للخارج و استعماله في الداخل و من حيث توقف الأشغال الصناعية عليه لكثرة المعامل البخارية، و لذلك اشتدّت عنايتهم به حتى أنه كان كثير من علماء الإقتصاد عندهم يبحث عن أحوال فراغ ذلك المعدن و ما يتسبب عنه من الرزيئة للإنكليز، و في سنة 1288 ه 1871 م اشتدّ البحث في هذا الأمر و عينت الدولة لجنة لتحقيق الأمر، و بعد مدّة و أبحاث استقر رأيهم على أنه يمكن بقاء هذا المعدن عندهم إلى مدة ثلاثمائة و خمسين سنة ثم يفرغ نظر الكمية ما يستخرج منه سنويا و نظر الصعوبة استخراجه فيما سفل من طبقات الأرض و كثرة المصاريف عليه حينئذ، و من تلك السنة ارتفع ثمنه نظرا للإقتصاد في استخراجه و لا زال البحث عما يعوضهم عنه من القوات أو وجود غيره في مستعمراتهم و من موارد تجارتهم الواسعة أيضا ما يخرج منهم من الحديد، و أغلب المجلوب لهم الحبوب لأن ما يخرج منها عندهم غير كاف لهم و تجد في أفراد الإنكليز الغنى الذي لا يوجد في غيرهم كما يوجد فيهم الفقر المدقع بكثرته، و قد انعقدت في خصوص لندره شركات للتجارة و الزراعة 2125 شركة أفلس منها 412 شركة رأس مالها 500 مليون فرنك، و ذلك في خصوص سنة واحدة و هي سنة 1881.


  مطلب في الأحكام بإنكلاتيره‏


  قد مرت أصول الأحكام الشخصية عندهم في مبحث السياسة الداخلية، و إنما نقول هنا أن قضاة الإنكليز يضرب بهم المثل في أوروبا في العفة و عدم الميل إلى الأغراض و لو في متعلقات دولتهم، و هناك مدن يقيم فيها القاضي و مدن تذهب إليها القضاة في أوقات معلومة من السنة فتعرض عليهم النوازل المهيآت لهم من حكام الجهات، و الأحكام الثقيلة إنما تصدر من القضاة بمحضر الجوري و قد تقدم الكلام عليه غير أن جوري الإنكليز يختص بأنه على قسمين: فالأحكام الخطيرة جوريها يتألف من فقهائهم و أعيانهم و لكل منهم ليرة على كل نازلة، و الأحكام الحقيرة جوريها من السوقة و أصحاب الحرف مثل فرنسا، و يزيد جوري الإنكليز بجور عظيم على نفس الجوري فإن للقاضي توقيفهم في محل منفرد بمكان الحكم حتى يقع إجماعهم على رأي واحد من غير أكل و لا شرب، و إذا وجد مع‏
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  أحدهم شيئا من مواد المعاش غرم مالا و هذا من عجائب الأحكام، إذ كيف يلزم إتفاق أراء عديدة على قول واحد دائما أو يغصبون على ذلك فعوضا أن يكون ذلك وسيلة للعدل ربما كان واسطة للجور، كما أنهم صاروا يستحسنون تعويض الحكم بالأعمال الشاقة عن القتل مهما أمكن و ذلك جالب لزيادة الشر كما صرحت به صحفهم المنصفة، و كذلك صاروا لا يحكمون بحبس المدين و إنما على الدائن إثبات مال له و الحكم يوصله به، و من أحكامهم المبنية على العادات القديمة تغريقهم للوطي في وعاء من العذرة إلى أن يموت و هو من أشدّ الشناعات عندهم و مع ذلك فهو فاش في كثير منهم سرا سيما العساكر البحرية، و قد وقع عندهم منذ عهد قريب أن أحد الملاهي وجد فيه لاعبات جميلات جدّا فدعاهن مترفوهم و اختلوا بهن و بعد مدة مديدة اكتشفت الحرس على أنهن في الواقع غلمان، و شدّد البحث عن حالهم فوجدوا بحكم الأطباء أنهم مفعول بهم كثيرا لكن حكم فيهم أشد حكم و لم تتبع الجزئيات لكي لا يقع الإفتضاح لبعض العلية، و قد ابتنى على عدم حصر أحكامهم في مرجع واحد طول مدة الحكم و كثرة المصاريف عليها أزيد مما يوجد من الطول في محاكم أوربا التي تطول فيها النوازل جدا، و من أحكامهم إباحة الزنى بالتراضي مثل ما في غيرهم لكن يمكن أن يقال نساء عليتهم أعف من غيرهن في الممالك الأخرى و نساء أواسط الفرنسيس على ذلك النحو و ما عدا هؤلاء فلا ترد إحداهن تعريضا لا ما قل بل و ربما فاتحت هي الرجل.


  مطلب في المعارف بإنكلاتيره‏


  لا خفاء أن امتداد الثروة مبني على كل من العدل و العلم فعلى قدر ارتقاء ذلك تنمو الثروة، و ما تقدم من إجمال حال ثروتهم دال على حالة المعارف عندهم و أصول المعارف هي الموجودة بغيرها من الممالك السابقة و تنقسم تعاليمها إلى التقاسيم الموجودة في فرنسا، و أعظم المدن التي توقد إليها مزجيات الأرتال لإقامة التلامذة بمدارسها هي مدينة كمبريج و اكسفورد، و أكثر أبناء الأغنياء يقيمون بهاته المدارس و لهذا كان كل من البلدين غالي الأسعار إذ أغلب التلامذة يقضون أوقاتهم في التلهي و التفاخر و الوسيلة إسم التعلم و قل ما يبرع أبناء الأغنياء في العلوم، لكن على كل حال لا يوجد فيهم الجهل المطبق، و مما اختصت به إنكلاتيره وجود جمعية ديانية لنشر مذهبهم البرتيستانتي و إنفاق النفقات الباهظة على إرسال الرسل لتنصير الناس في أقسام الأرض و حماية دولتهم وراءهم فيغرون الناس بالمال و بالمباحثات الدينية و بفتح المدارس لتعليم العلوم و درس العقائد فيها، و قد بذلوا مستطاعهم في الهند لتبديل عقائد أهله و حصلت مع المسلمين مباحثات شهيرة و كان الانتصار فيها و للّه الحمد للمسلمين، حتى أنه أسلم بسببها كثير من المجوس، بل في هاته المدة أسلم أربعة قسوس من الذين تصدوا للنزاع و الجدل بسبب صدق الديانة الإسلامية و رسوخ العلماء هناك و تبحرهم في العلوم، ثم أن أسباب تيسير نشر المعارف في إنكلاتيره‏
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  كثيرة سهلة المناولة فقد حرروا في سنة 1298 ه 1881 م أنه يوجد بلندره وحدها 871 مطبعة و 16 معملا لصنع المكابس التي تشغلها الأيدي فضلا عن معامل مكابس البخار، و تسعة معامل لآلات إعطاء الحبر للحروف و 22 معملا لصنع مكابس المطابع الحجرية و 22 معملا لسبك الأحرف و لوازمها، و كل مدينة فيها من المطابع و المكاتب ما يناسبها، و عدد المكتبات التي بإنكلاتيره 200 مكتبة فيها من الكتب المطبوعة 2871483 و من الكتب التي بالخط 26000 و أعظم هاته المكاتب مكتبة لندره الكبرى و هي ثانية لمكتبة الأمة في باريس.


  و من أهم وسائط المعارف و التجارة و الحرية عندهم الصحف الخبرية و هي على أنواع في الموضوع فمنها الخاص ببعض فنون علمية كالطب و الكيميا و غيرها، و البعض عام في الفنون، و البعض جامع للسياسة و الفنون و التجارة، و أهم صحيفة من هذا النوع صحيفة «التيمس» و كان أول انتشائها غرة كانون ثاني سنة 1203 ه 1788 م و كانت لرجل خاص ثم صارت ذا أسهم للمشتركين و لم يزل حفيد منشيها له حصص منها و صارت لها آلة تطبع منها ستين ألف نسخة في الساعة الواحدة مع طيها لها على نحو كتاب ذي ثمان صفحات أو ستة عشرة صفحة، و الورق الذي تطبع عليه يؤتى به ملفوفا على نحو إسطوانة فتلقمها الآلة و تخرجه مطبوعا مطويا و طول كل قطعة من الكاغد قدر ثلاثة أميال إنكليزية و يوضع لها من تلك القطع من الثلاثين إلى الأربعين قطعة بحيث لو وصلت ببعضها ممتدة تبلغ مسافة مائة و عشرين ميلا هذا في طبعة الصباح وحدها و تارة تطبع ثانيا و ثالثا و رابعا إذا تكاثرت الأخبار، و لها خدمة للطبع و الإنشاء و غيره أربعمائة عامل نصفهم لخدمة النهار و النصف لخدمة الليل، و رئيس المنشئين مرتبه مائة ألف فرنك في السنة و زيادة على المنشئين الرسميين بالمرتبات كل من أتى بمقالة في أي موضوع كان و حسنت عند المدير فإنه يعطي صاحبها أجرا عليها يبلغ إلى الألفي فرنك على المقالة الواحدة، و له في سائر الأقطار مكاتبون بمرتبات وافرة و لهم أعوان و كتاب و إدارة مثل سفارة لدولة من الدول و لهم إذن في صرف كل ما يلزمهم لأخذ الأخبار و إيصالها للإدارة زيادة على مصاريفهم الخاصة، فيصرفون أحيانا على مجرد خبر واحد بسلك الكهرباء ثلاثة ألاف فرنك و أزيد بل و يرشون من يرتشي من متوظفي الدول لإعطائهم الأخبار السرية، و قد حصلوا في بعض الدول المهملة على لوائح رسمية قبل وصولها إلى السفراء برشوة آلاف من الفرنك، و هؤلاء المكاتبون تقتبلهم الوزراء و الأمراء مثل متوظفين و يحاورونهم في المواد السياسية، و عند وقوع حرب فلإدارة الصحيفة مكاتبون حاضرون ترسلهم إلى ميادين الحرب في المعسكرين حتى يخبروا بما يكون و تقبلهم رؤساء الحرب بالرحب، غير أنهم يشترطون عليهم أن لا يخبروا إلا بما يوافقهم فيحصل من الأخبار من الشقين ما يستنتج منه صحة الخبر و ينال هؤلاء المكاتبين من الأخطار ما هو معلوم في الحرب، غير أنهم يتباعدون عن مواقع الرمي و كثيرا ما يكونون بقرب رئيس المعسكر، و من المعلوم أن لا يخاطر أحدهم بذلك إلا
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  لكثرة المال، فإدارة «التيمس» لها من الدخل و الخرج السنوي ما يضاهي دولة من الدول الثانوية مع أن كل نسخة منه لا تباع إلا بثلاثين صانتيما أي ثلاثين من مائة من الفرنك الواحد، و لو اشتري الورق وحده أبيض لكان أغلى من ذلك لأن ورقه هو من معمل خاص به فالربح العظيم إنما هو من كثرة الخرج مع كثرة الإعلانات، و عدد نسخ كل دفعة نحو من السبعين ألف نسخة و على نحو منه في أصول الإدارة صحف أوروبا الشهيرة كلها.


  مطلب في الصنائع في انكلاتيره‏


  أما الفلاحة فهي مترقية للغاية و أكثر ما يستنبت هو القمح و الشعير و البطاطس و شجرة الدينار التي تستعمل منها السكركة أي البيرة، و كل المستنبتات لا تكفي حاجة الأهالي فيجلبون من الخارج كثيرا إلا شجرة الدينار، و بقية الصنائع فأعظمها عمل آلات الحديد بأنواعها و السفن و المنسوجات القطنية و لهم فيها مهارة على سائر الممالك حتى صارت أرخص عندهم من غيرهم، ثم المنسوجات الصوفية لا سيما المستخرجة من صوفهم الرفيعة المشابهة للحرير، و بقية الصنائع هي دون ما في فرنسا في الحسن و الرونق لكن جميع مصنوعاتهم متينة.


  مطلب في هيئة المساكن في إنكلاتيره‏


  المساكن في إنكلاتيره على خلاف الممالك المتقدم ذكرها فإن هيئة البناء من خارج على نحو ما في الاستانة من خروج جهات من الدار و دخول أخرى، و كذلك الطواقي تنفتح أبوابها بالرفع إلى فوق مع كونها غير كبيرة مثل ما في بقية أوروبا، و كذلك الديار كل منها لا يسكن إلا عائلة واحدة و لا تزيد طبقاتها على ثلاث و البناء كله من الآجر و السقوف و الدرج من خشب متقن الصنعة و الإلصاق ببعضه، و من أحسن ما عندهم هيئة الكنف و اتساعها و نظافتها و إن كانوا يجلسون عليها جلوسا، فما تقدم في الأبنية هو الغالب و القليل مثل بقية أبنية الممالك السابقة، ثم أن منازل المسافرين هي أيضا مثل الممالك السابقة غير أن أكثر الواردين إنما يسكنون في ديار منفردة يجدها الإنسان حاضرة بجميع لوازمها و ينفق في أكله على حسب إرادته، و الذي يقوم له بلوازمه هو صاحب المحل فيسأله عن مقدار ما يريد يصرف يوميا و عن إجمال وقت أكله و ما هو مشتهاه منه فيصرف له على نحو ما يريد، و تخدمه خوادم المحل الذين هم في الأغلب من البنات الجميلات، و من أراد كراء بيت واحد فله ذلك و هذا الطريق أرفق بكثير من السكنى في منازل المسافرين لأنها في إنكلاتيره غالية جدا كأنها معدة لأرباب الترف خاصة، ثم أن حارات السكنى لا تجد فيها حوانيت للسلع أو غيرها من اللوازم بل ذلك من عيب المسكن عندهم، و الطرق التي بها الأسواق و حوانيت البياعة لا تسكن إلا للأراذل بحيث يصح أن يقال أن عاداتهم في المسكن قريبة كثيرا من عادات المسلمين في انفراد العائلات و حماية الديار من التطرق و شدة النظافة، في داخل الديار تنظيمها كل على قدر سعته.
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  أما الفرش و الأثاث: فهو على نحو ما تقدم في الممالك السابقة من أوروبا، و مواقد الإنكليز في البيوت أتقن من غيرهم و تلزمهم نفقة تضاهي نفقات المعيشة لشدة البرد و طول مدته، و لما رأيت أن بلدانهم كادت أن تكون كلها من الآجر زال تعجبي مما رأيته من كثرة معامله في الطريق.


  أما الطرق: في إنكلاتيره فهي دون غيرها من ممالك أوروبا المتقدمة في الذكر من جهة النظافة و الإعتناء بتنظيمها، حتى إني رأيت في ذات لندره طريقا لا يسع إلا عجلة واحدة لا تكاد العجلة تتحرك فيه من كثرة ما فيه من الوحل و الطين مع كونه كثير المرور فيه، و هكذا سائر الطرقات كثيرة الوحل قليلة النظافة سيما وقت نزول المطر الذي لا يكاد ينقطع، و لهذا شرعوا في عمل تبليط الطرق بقطع الخشب لأنها أنظف.


  و أما تنوير الطرق: فهو على نحو ما في سائر أوروبا، لكن القرى الصغيرة في بلاد الإنكليز هي أسوأ حالا من غيرها إذ كثير منها لا تجد فيه حانوتا لبيع شي‏ء إلا ما ندر من بيع ما لا يسد من عوز، و كفى بما ذكره الشيخ أحمد فارس في صفتهم في هذا الصدد، حتى يكادوا يلحقوا بالوحشيين، نعم أن طرق الحديد و الترع و السفن هي هنا أكثر و أمتن من غيرها، و من الأبنية المعتنى بها السجن فهو عندهم بل و عند سائر أوروبا مقسم على أنواع على حسب الجنايات و حسب الإيقاف و الحكم، فمحل الإيقاف للمتهم حتى يثبت عليه الحكم أشبه بمنزه منه بسجن، ثم يتدرج الأمر إلى الجنايات الشديدة فيحبس الجاني في بيت منفرد يدخل له الضوء من أعلى و يتجدد به الهواء و يعطي شغلا عمليا و فراشا نظيفا يدفع الحر و البرد و أكلا سليما من طعام واحد، و يخرج في وقت معلوم للتمشي في البستان الذي حول السجن لكنه يمنع من الكلام مع غيره مطلقا فإن خالف الأوامر سجن في محل مظلم بطال، و إذا مرض عولج بالطبيب و الدواء فسجونهم سجن لا مقتل.


  مطلب في اللبس في إنكلاتيره‏


  لبس الإنكليز مثل لبس الفرنسيس بل و الشابات المترفات عيال في التقليد على الفرنساويات و هم يؤثرون مصنوعات الفرنساويين عن مصنوعاتهم في اللبس، و لبس العساكر أحسن من لبس عساكر غيرهم نظافة و شكلا و إن كان على نحو واحد، و لما كانت الأبخرة و الدخان و الضباب في إنكلاتيره يتكاثر جدّا كانت الثياب البيض كالقمصان تحتاج إلى التغيير بكثرة تخفظا على النظافة، فاحتاجوا إلى جعل رقبة القميص و رؤس يديه و صدره مفصولة عن القميص و تمسك به بواسطة زرر حتى لا يلزم تغيير جميع القميص لمجرد وسخ ما يظهر منه عدّة مرار في اليوم، و هذا و إن كان موجودا في سائر أوروبا على السواء عند أواسط الناس لكن الذي خصت به إنكلاتيره هو جعل تلك القطع من ورق ثخين أبيض، حيث وجدوا ثمنه و إن كان لا يصلح لأزيد من لبسة واحدة أرفق من ثمن الكتان مع دوامه لما يحتاج إليه من كثرة غسل الصابون و النشاء و التمليس بالحديد المحمى.
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  مطلب في الأكل في إنكلاتيره‏


  الإنكليز أكثر أكلا من غيرهم حتى أن المقلل منهم لعددها يأكل أربع مرات في اليوم صباحا و قبل الظهر و في الساعة السادسة بعد الظهر و قبل النوم و الأخيرة هي الخالية عن المطبوخ، و منهم من يأكل ثمان مرات في اليوم، و أكلهم على العموم بسيط إذ هو شوربة و لحم خالص مقلي أو مشوي أو مسلوق و بطاطس مسلوقة في الماء ليس إلا و لا يضعون في الطعام شيئا من التوابل، بل يأتون بها في أواني أمام الآكل يأخذ منها غضة بدون طبخ بل حتى الملح كذلك عند بعضهم، و من هاته التوابل الحريفة كثيرا كالفلفل و غيره مما يستعمله الهنود، و يأتون إلى موائدهم بقطع كبيرة من الجبن و هو ألذ جبن رأيته، كما أن اللحم أيضا يأتون به قطعا كبيرة جدا بحيث يأتون بفخذ بقرة صغيرة كله قطعة واحدة، كما أنهم أكثر أكلا للخنزير من غيرهم ممن رأيت و المترفون منهم و المطاعم الشهيرة العامة يأتون بطباخين فرنساويين، و قد رأيت بإحدى المطاعم بلندره قسما لأكل الإنكليز و قسما لأكل المشرقيين و قسما لأكل الفرنساويين، فيختار الآكل الجهة التي يريدها و كان الداعي لبساطة أكلهم و لو عند الأغنياء كثرة الغش في المأكولات بحيث لا تكاد تجد خبزا من دقيق الحنطة حقيقة بل هو فيه أنواع شتى تركب بإتقان حتى لا يفرق بينها و بين الأصل إلا بعمليات كيمياوية، و كذلك الزبدة فما هي إلا شحم حيوانات تركب مع أجزاء بأعمال كيمياوية حتى تصير مثل الزبدة و هكذا سائر الأشياء إلا اللحم، و قد ذكر في كشف المخبا (1) ما يتعجب منه من خلط المأكولات و غشها و جهل العموم بأنواع الطبخ، و هم كثيرو الشرب للمسكرات الروحية و كذلك السكركة أي البيرة لشدّة البرد و قلة الخمر و غلائه حيث لا ينبت بأرضهم العنب، و يخلطون البيرة بورق التبغ حتى تصير شديدة التأثير و يكثرون منها حتى يغمى عليهم، بل أن أيام الأحد ترى النساء و الرجال سكرى على الطرق ملقون و يتفوهون بالفحش و بعضهم أحيانا يموت من كثرة السكر، و أهل اليسار يشربون الشاي بكثرة سيما في السمر ليلا و يدعو الأحبة بعضهم إليه و يختلفون لشربه و يجعلون في أقداح الشرب قطعا من الليمون الحامض أو يخلطونه بشي‏ء من اللبن و يأكلون معه شيئا من الخبز و الزبدة و غير ذلك من المآكل الخفيفة، لكنهم لا يضعون فيه العنبر أو غيره مما تصنعه المغاربة و المشارقة، و أكثر طبخهم في الأواني من الحديد لا النحاس لأنه إذا لم يبيض دائما ينشأ منه الصدء القتال، و لذا صار أغلب أوروبا إنما يطبخ في أواني الحديد أو النحاس التي يجعل داخلها مطليا بنوع من الخزف بحيث لا يمس النحاس الطعام.


  و من عاداتهم في الأكل أكل اللحم النتن سيما في بعض الطيور حتى يصير الطير يكاد يتحرك من الدود الذي نشأ فيه، و إذا أدخل إلى بيت الأكل زكمت أنوف حتى الكلاب من قبح نتن رائحته و هم يستلذونه على ذلك مثل سودان أفريقية، و من القواعد الجارية في‏


  ____________


  (1) هو كتاب كشف المخبأ عن فنون أوروبا المار ذكره. أنظر معجم المطبوعات (1106).
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  عموم أوروبا أن لحم البقر لا يؤكل إلا بعد يوم من ذبحه في الأقل و مثله الطيور، و لعمري أن هذا لحسن من جهة تليين اللحم و قابليته للطبخ و اللذة سيما في البلاد الباردة، لكن لا يصل الحد به إلى حدوث أدنى رائحة به فإن هذا مضر بالصحة فضلا عن استقذاره.


  أما لحم الغنم و ما شاكله فيؤكل في يومه و هو لذيذ لكنهم ممنوعون من لذة أكل الخروف الصغير، إذ الحكم يمنع ذبح الشاة دون سن العامين لأجل الإقتصاد بكثرة اللحم لأن الشاة إذا كبر حجمها كفت أضعاف أضعافها و هي صغيرة، نعم من أراد ذلك فله ذبح خروف لخصوصه و يؤدي عليه أداء زائدا للحكومة بحيث لا يوجد إلا بالإعتناء.


  مطلب في المواكب في إنكلاتيره‏


  المواكب عند الإنكليز هي رأس السنة و الأعياد الدينية و إجمالها مثل ما تقدم في غيرهم، غير أنهم عند تهنئتهم للملكة يلبس الكبراء ذلك الشعر الأبيض العارية و يقبلون يدها على ظهر الكف و منهم من يقعد عند ذلك على ركبة و رجل و تقبيل يد الملكات جار عند غيرهم أيضا، و زوجة الملك تعامل معاملة الملكة في ذلك بل و بعض الممالك مثل ألمانيا العساكر فيها يقبلون يد الملك أيضا، و من المواكب الشهيرة في لندره يوم دخول صاحب الملك المدينة رسميا متوجها لكنيسة مار بولس متشكرا على ظفر أو لافتتاح بناء مهم عام، فحينئذ يأتي راكبا إلى البلاد و لا يدخل إلا من باب تنبل بار و هو في أول طريق السيتي الشهير، فيغلق الباب في وجهه شيخ المدينة فيقدم الملك إلى أن يصل للباب فينفخ أحد كبراء أتباعه في بوق و يدق آخر الباب، و تقع مخاطبة بينه و بين شيخ المدينة ثم يفتح الشيخ الباب و يقدم للملك سيف البلاد فيأخذه منه ثم يرجعه عليه ثم يسير الشيخ في ركابه إلى أن يصل إلى مقصده مع الإحتفال التام و كمال الإزدحام.


  و من المواكب المشهورة يوم تولية شيخ المدينة في كل سنة في شهر تشرين ثاني فإنه يجعل في الطرق حواجز لمنع مرور العجلات و تغص الطرق بالخلق، فيخرج الشيخ من قصر كلدهال في موكب حافل و يركب عجلة مؤنقة ذات قيمة بليغة تجرها أفراس و يركب معه قاضي القضاة و الكل باللباس الرسمي، و توضع أمامه آلات الحرث على عجلة مزينة بما تنبته الأرض و على عجلة أخرى سفينة ذات شراع تجرها ستة أفراس أيضا، و تنتشر في الطرق الشرط و تمشي أمامه و تقف حول طريقه فرق عديدة منهم بعضها يعزف بآلات الطرب و بعضها ينفخ في أبواق و بعضها يحمل رايات مختلفة الألوان و بعضهم متدرع بالدروع العتيقة، و في موكبه جميع أصحاب الرتب العالية و شيخ المدينة المعزول و يلاقيه في الطريق وزراء الدولة و أعضاء المجالس و الندوة و سفراء الدول، و عند استقراره بالقصر الخاص به يدعو جميع الأعيان لوليمة فاخرة تشتمل على 2637 صحن مع زينة المائدة بأواني الذهب و الفضة و يجعل أمامه صحن به سمك صغير من سمك نهر التيمس، و يكون ذلك اليوم يوما مشهودا و ذلك الشيخ من أعظم رجال الدولة مع أنه يمكن أن يكون سوقيا


  217


  أو نفرا عسكريا على حسب ما ينتخبه المجلس البلدي و بقاؤه سنة فقط و مرتبه نحو عشرة آلاف ليرة، لا يستنفع منها لذاته بشي‏ء إذ كلها تصرف في أهبة المنصب و ولائمه.


  مطلب في اللغة في إنكلاتيره‏


  اللغة الإنكليزية مستحدثة متولدة من اللسان التودسكي القديم و هي لغة ضيقة سهلة التعلم يؤدون المعاني كلها بها بالتركيب، و قد اشتهرت جدا في أمريكا و الهند حتى صار عدد من يتكلم بها ثمانون مليونا عدا من يعرفها و ليس بمستعمل لها لغة له، و كأنها لغة حلقية لأن أغلب أحرفها حلقي و لا تساعد على إنشاد الشعر و الغنا إلا بكلفة كبيرة.


  مطلب في القوة الحربية و البحرية و المالية و التجارية


  فرنك 000، 000، 750، 2 دخل الدولة الإنكليزية عدا حكومة الهند و الخرج مثله سنة 1881 نحو


  000، 000، 630، 1 دخل حكومة الهند و الخرج مثله‏


  000، 160، 0 عساكر برية تحت السلاح‏


  000، 350، 0 عساكر الهند تحت السلاح‏


  000، 065، 006 عساكر بحرية و ليس للهند منها شي‏ء في وقت الحرب في الخارج تحضر بالأجرة كلما تريد و عند الهجوم عليها فأهلها كلهم محاربون‏


  000، 000، 000، 10 قوة التجارة المالية نحوا


  538، 020 عدد السفن الشراعية الحاملة للراية الإنكليزية


  027، 005 عدد البواخر الحاملة للراية الإنكليزية


  294، 007 عدد المعامل ذوات الآلات لسائر المصنوعات في برنيطانية


  000، 018 امتداد سكك الحديد أميالا حملت من الركاب في سنة واحدة ستة ملايين‏


  061، 000 عدد البواخر المدرعة العاملة و الإحتياطية


  000، 360 حمولتها طونولاته و كل طونولاته عشرون قنطارا و مدافعها على حساب المعدل الواحد طونولاته 37
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  الباب السابع في جزيرة مالطه‏


  الفصل الأول: في سفري إليها


  لما رجعت من فرنسا إلى تونس في أواسط رمضان سنة 1296 ه و وجدت انقلاب الأحوال فيها باستيلاء فرنسا عليها قد نشم و لم تفد نصائحي إلى وزير تونس مصطفى بن إسماعيل، بل رأيته أضمر لي الشر حتى أوعز إليّ بعض الصادقين بعزمه على البطش بي و لو أفضى إلى القتل معتضد أبرستان قنسل فرنسا إذ ذاك، خشية من فشو ما اطلعت عليه من عزمهم و حصول التعطيل لهم حسبما سبقت الإشارة إلى طرف منه في ذيل تسلط فرنسا على تونس و في أسباب سفري، و لم نجد مخلصا إلا التخلص برأسي و طلبت من ذلك الوزير كتابة إعفائي من الوظيف متعللا بحالة بدني فأجابني كتابة بالمنع، فطلبت الإذن بالتوجه إلى الحج فمنعني أولا فاستئجرت إليه بمن لم يسعه إلا قبول جاهه فأذن لي قانعا بالإستراحة مني و شافهني الوالي عند وداعه بما يشف عن غيظه الذي ملأ به وزيره صدره فأنقذني اللّه من شرهم، و أخذت ورقة الجواز و سافرت أواسط شوال من تلك السنة إلى الحج على طريق مالطة بحرا فوصلت إليها بعد سير الباخرة البريدية نحوا من يوم، فإذا هي جبال قحلة ترى فيها حيطان من الحجر مرصوفا منتشرة على تلك الجبال و مرساها من أعظم مراسي البحر الأبيض إتقانا و صناعة و تحصينا، واقعة على الجهة الشرقية من شاطى‏ء بلاد فاليتا التي هي قاعدة الجزيرة، فصعد إلى الباخرة السماسرة لمنازل المسافرين و اتفقت مع سمسار المنزل المسمى أوتيل دي باريس على أن يكون سعر اليوم و الليلة فيه عشرة فرنكات سكنا و أكلا لي و لتابعي و السكنى في حجرتين و الأكل مرتين لأنهم يسألون عن كمية الأكلات لما تأنسوا به من كثرة أكلات الإنكليز، فدخلنا إلى البلاد و لم يطلب الكمرك إلا الأداء على المأكولات و ذلك لأن السفر إلى الحرمين يلزم فيه قطع براري ليس فيه مرافق، فأحضرت معي من المأكولات التي تدخر ما لا نجده في البلدان التي نمر عليها، و مع ذلك كنت خففت ما استطعت و لم نعمل بإشارة بعض الأحباء من جمل كثير من اللوازم ظنا مني إني أجدها في البلدان القريبة هناك و كان الأمر على ما قالوا كما سيأتي في محله إن شاء اللّه.


  و لما كانت مالطة مرسى حرة لما يأتي في سياستها لم يكن فيها أداء على شي‏ء سوى المأكولات التي تؤدى إلى المجلس البلدي لمصالح البلاد و حيث كنت لا احتاج إلى تلك الأشياء في مالطة أبقيتها مؤمنة في الكمرك و أخذت فيها حجة لكي لا نؤدي عليها شيئا،


  219


  و بعد الإستراحة بالمنزل نظرت فإذا بالطبقة السفلى ملآنة بصناديق مكسوّة بالجلد الجميل و مسامير النحاس و معها بعض خدم و حشم، و الطبقة العليا فيها عائلة من المسلمين و معهم رجل ممن اتخذ السخرية صناعة له فقدم إليّ و حادثني بكلمات بعضها عربي و بعضها تركي و لم أكن إذ ذاك أفهم التركي فأعلمته بأني لم أفهم فعدل إلى العربي، و أعلمني أنه من حاشية أحد الكتبة بطرابلس الغرب من متوظفي الترك، و أنه أرسل إلى الإتيان بعائلته من الأستانة فصحبها هو مع بقية الخدم، و ذكر في حديثه مقدار مرتب متبوعه فظننت أنه هازل فحقق لي المقدار فإذا هو لا يبلغ مائتي فرنك في الشهر، فتعجبت من الأمر كيف يكون صاحب تلك البذخة مكتفيا بذلك المرتب و يتعب لأجله من الأستانة إلى طرابلس الغرب مع شدة التباين في الهواء بالحر و البرد مع خلو الوظيفة عن مقام عال حتى يتحمل لصاحبها برغبته في الصيت، فدل على وجود ربح آخر على غير الوجه الرسمي مما يضر بالمملكة و اللّه لطيف حفيظ.


  و هاته البلاد أعني فاليتا قاعدة مالطة متصاعدة في جبل حتى أن أغلب طرقها يصعد فيها بدرج، و بها طرق رحيبة للعجلات أحسنها واحد يمر من الشمال إلى الجنوب خارق البلد إلى طرفيها و بعضه مبلط بالخشب لمجرد تقليد بلاد لندره، و إلا فلا باعث عليه لا من جهة الوسخ المتسبب عن عدم انقطاع الأمطار و لا من جهة قرقعة العجلات المتكاثرة و لا من جهة رخص الأخشاب، إذ مالطة على خلاف ذلك كله و هي على نوع البلاد الأوروباوية المتوسطة في الكبر و الحسن غير أنها متقنة نظافة الطرقات و إن كان أهلها يبولون ليلا في الطرقات لكنهم يغسلون محلات البول كل يوم، و بها قصر الحاكم و فيه آثار عتيقة على قدر حالة البلاد، و ليس منها ما يذكر إلا مدافع من أول نوع اخترع و هي ورقات من نحاس معصبة بحبال ثم ملفوف عليها جلد غليظ مطلي بالقطران طول كل مدفع ثمانية أشبار و قطر داخله سبع عقد، و بقية ما في البلاد ليس منه ما يفرد بالذكر غير أنها حاوية لأنموذج ما في المدن الحسنة مما يرجع إلى التحسين على نحو ما في أوروبا فلا نطيل بإعادته.


  أما في التحصين فهي من أول أقسام المراسي و البلدان الحصينة بما حولها من الحصون المعمرة بالمدافع الضخام جدا مع الكثرة و جعلها طبقة فوق أخرى لما ساعد على ذلك من الجبل، فهي حصون منحوتة فيه لا تخربها القنابر و لو من أعظم المدافع بحيث يصح أن يقال أنها لا يمكن للهاجم اقتحامها أو أخذها إلا بالحصار لاحتياجها إلى القوت من خارج، نعم يلزم طول مدة الحصار لأنها مركز متوسط في البحر الأبيض، فتجي‏ء إليها التجارة من البحر الأسود و غيره و يخزن فيها من الحبوب و غيرها ما يكفي أهلها عدة سنين، كما أنها تشتمل مرساها على معمل مهم للسفن و إصلاحها محتوية خزائنه على كل المواد اللازمة لها، و بها مرسى أخرى تسمى مرسى موشيطو كأنها محرفة عن مرسى الشط و هي مرسى الكرنتينة أي مكان إقامة الواردين من البلاد المصابة بالأمراض المستوبية، و هي دون الأولى و حولها مساكن مقسمة على أقسام على وجه يمكن به الإحتراس من مخالطة السكان‏
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  بعضهم ببعض، و هي مساكن لا بأس بها.


  كما يوجد خارج البلد مقبرة إسلامية محوطة بسور و لها باب مغلق مفتاحه عند إمام الجامع و هو جامع ظريف، و الإمام يقيم هناك، و القائم بالجميع الدولة العثمانية لكثرة ورود المسلمين إلى هناك حجاجا و تجارا من المشرق و المغرب، فأقيم ذلك الإمام للصلاة بالجامع و على من يموت لكنه عوضا عن سلوكه مسلك الديانة كان مقيما على الخنا و الجامع معطل و للّه عاقبة الأمور.


  و عند مروري على حوانيتها وجدت بها أسرة من حديد صغارا خفيفة تفلق حتى يصير الواحد في طول ذراع و غلظ سبع عقد و يلف في الكتان الثخين الذي يفرش على ظهره للنوم عليه فأخذت منها إثنين للرحلة في الحجاز. و فتشت على معمل صغير يمكن حمله بسهولة للثلج فلم أجده هناك و لا وجدت شيئا يحتمل أني لا أجده في غيرها فاكتفيت بذلك و سافرت منها بعد الإقامة بها ثلاثة أيام راكبا باخرة تجارية إنكليزية متوجها إلى إسكندرية.


  الفصل الثاني: في التعريف بمالطة


  مسمى هذا الإسم ثلاث جزر واقعة في البحر الأبيض على دقيقة 45 درجة 25 من العرض الشمالي دقيقة 44 درجة 22 من الطول الشرقي.


  الجزيرة الأولى: تسمى فاليتا، و بها خمسة عشر قرية أكبرها فاليتا التي هي القاعدة.


  و الجزيرة الثانية: تسمى أدوج بها ستة عشر قرية.


  و الجزيرة الثالثة: تسمى كمونة و بقربها أخرى تسمى فلفلة صغيرتان ليس بهما سكان و إنما يقدم إليهما أهل الجزيرتين الأخريين للفلاحة بهما، و اختلف الجغرافيون في إلحاق مالطة فمنهم من جعلها من أفريقية و منهم من جعلها من أوروبا لقربها لكل منهما.


  و كل هاته الجزائر جبال صخرية غير أن حجرها لين سهل النحت فإذا جف بالشمس تصلب نوعا ما فأرضها غير جيدة لكن لشدة العمل و المعالجة صارت صالحة لزراعة كل النباتات التي بالبلاد الحارة.


  و أما جبالها: فليست بمرتفعة و ليس بها بالكاني و ليس بها نهر إلا ما يحدث عند المطر من السيول و ليس بها بحيرة.


  و أما عيونها: فتوجد بها عينان ضعيفتان: إحداهما: بالجزيرة الأولى. و الثانية: بالثانية ماؤهما عذب مشوب بشي‏ء يسير من الملوحة، و أكثر شرب أهلها من ماء المطر المخزون في دهاليز و جرار.


  و أما هواؤها: فهو أميل للحر لقربها من المنطقة الحارة و تحدث فيها الأسحبة فجأة بأمطار كأفواه القرب مع رعود و بروق هائلة و تنكشف بسرعة و يحدث ذلك بها و لو صيفا إلا أنه بقلة فيه، و أما في الخريف و الشتاء فهو كثير و الهواء خريف مضر بالصدر كثير الندى حتى يفسد المأكولات و غيرها المخزونة في أماكن قليلة تغير الهواء.
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  و أما نباتاتها: فينبت بها سائر البقول و هي جيدة و القمح و الشعير و غيرهما من الحبوب، و يحصل فيها خصب متوسط كما ينبت بها القطن و العنب و الرمان و الليمون و غير ذلك من الأشجار التي تتحمل الحر و لا تحتاج إلى كثرة الماء، و لذلك لم يكن بها غابات و ما ينبت فيها من الشجر لا يرتفع على وجه الأرض إلا يسيرا فترى الخرنوب الذي يكون في تونس الواحدة منه مثل غيضة شاهقة هو في مالطة لاصق بالأرض لا يكاد يبين، و هكذا سائر الأشجار و يعظم بها الصبار جدا.


  و أما حيواناتها: ففيها المعز الحسن كثر الحلب و بقية النعم يجلب لها من خارج و يعلف علفا إلا قليلا من الرعي لعدم المرعى، و بها الحمير بكثرة و البغال و الخيل بقلة.


  أما الحيوانات الوحشية: فليس بها إلا الأرانب و منها نوع أنسي يعظم و يربى، و السباع منقطعة و الطيور الأنسية كلها مرباة عندهم، و يوجد بكثرة العصفور الأصفر الحسن الصوت المسمى بالكانالو و البرية قليلة إلا بعض الرحالة كالسمان.


  و أما المعادن فليس بها إلا الحجر و يصنعون الملح عند شاطى‏ء البحر بمملحة صناعية.


  و أما مدنها: فهي قاعدتها المسماة بفاليتا و البقية قرى مجموعها إحدى و ثلاثون قرية أهم ما فيها الكنائس.


  و أما مراسيها: فقد تقدم أن بها مرستين عظيمتين جدا و ما عداها فإنما هو مراسي طبيعية حول القرى للقوارب و ما شاكلها.


  و أما أهلها: فعددهم مائة و خمسون ألفا كلهم مالطيون و بينهم قليل من الطليان تجارا و من الإنكليز عسكر أو بعض متوظفين و من العرب أفرادا تجارا أو مجتازين، و أصل الأهالي على غالب الظن من بربر تونس و ديانتهم نصرانية على مذهب الكاتوليك، و لهم غلو شديد و إنهماك في اعتقاد خرافات.


  الفصل الثالث: في تاريخ مالطه‏


  مطلب في التاريخ القديم‏


  أول من سكن هاته الجزيرة الفنيقيون و سموها إجاجية ثم عمرها الينافيون و سموها ماليتة و اشتهرت بذلك من قبل التاريخ المسيحي سنة 822، و لم تزل ولايات المستولين على إيطاليا تتوالى عليها ثم سلموها للقرطاجنيين ثم رجعت للرومان ثم ألحقت بالدولة الشرقية، و لما ظلموا الأهالي و اشتدت وطأتهم استغاثوا بالمسلمين فافتتحها المسلمون بعبورهم البحر من تونس إليها و إلى صقلية في المائة الثالثة هجرية، و لاقوا من أهلها أحيانا ثورات شديدة إلى أن تم الإستيلاء عليها و نقلوا إسمها إلى مالطة المعروف الآن و كأنه مصحف من الإسم اليوناني السابق، و بقيت بأيدي المسلمين نيفا و مائتي سنة، ثم لحقت بصقلية تحت تملك عائلة النورمان، ثم التحقت بمملكة النمسا الملقبة إذ ذاك إمبراطورية
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  جرمانيا، ثم ألحقت بفرنسا ثم بنابلي ثم استولى عليها نابليون الأول و ألحقها بفرنسا، ثم عند حرب الدولة العثمانية لفرنسا في مصر و تحزب إنكلاتيره للدولة العثمانية استولت إنكلاتيره على مالطة.


  مطلب في تاريخ مالطة الجديد


  لما أساء الفرنساويون إلى أهل الجزيرة بانتهاك عوائدهم و كنائسهم ثاروا عليهم ثورة شديدة، و استنجدوا الإنكليز فأعانوهم و سلموا الحكم إليهم و كان ذلك في سنة 1800، و لم تزل حكومة الإنكليز مستقرة هناك و أغلب الأهالي مائلون إليهم عن طيب نفس.


  مطلب في سياسة مالطة الداخلية:


  الحكومة إنكليزية بمعنى أن الحصون و القشل بيد عساكر إنكليزية و الحاكم العام إنكليزي مراع للأهالي و عوائدهم حتى أنه يتحرى لهم أحيانا و يرسل لهم حاكما على مذهب الكاتوليك من أهالي إرلانده، و قد وقع ذلك مرة عندما تعرض أحد الحكام البرتيستانت لعادة لهم في أحد أعيادهم فاشتكوا منه و عزلته دولة انكلاتيره حالا و عوضته بكاتوليكي، و لا تزال تراعي لهم ذلك و هو عندها إحدى الكبر لما مر بك من قانونهم و عوائدهم حتى في التعصب لمذهب البرتيستانت، و ذلك الحاكم يبقى في وظيفته خمس سنين ثم يبدل بغيره إلا أن تطلب الأهالي إبقاءه، ثم أن تصرفه مقيد بمشورة عشرة من أعيان المالطيين في كل ما يعود على مصالحهم و حالة بلادهم و كل المتوظفين في السياسة و الأحكام هم من أهل مالطة إلا الكاتب الأوّل للحاكم العام، و جميع دخل الحكومة لا تأخذ منه دولة الإنكليز و لا دانقا واحدا بل كله يصرف في مصالح الأهالي و عساكر الدولة تصرف عليهم من خزينتها لا من دخل مالطة، و الأحكام الجارية هي أصول القانون الإنكليزي ممتزجا بما يصلح بالأهالي و مطابقا لعاداتهم حتى أن احترام يوم الأحد الذي يلزم في إنكلاتيره غلق جميع الدكاكين فيه لا ترى منه في مالطة شيئا، فتلخص أن الحكومة شورية قانونية و الأحكام الشخصية منفردة عن الإدارة العرفية و إسم الحكومة الإنكليزية و حقيقتها أهلية، غير أن أكثر الواردين من الإنكليز سواء كانوا متوظفين أو غيرهم يتكبرون كبرا عظيما على الأهالي لاستحقار عاداتهم و بلدهم فأورث ذلك كره رعاع الأهالي لهم، و إن لم يقدر واحد من الإنكليز على ظلم أحقر الأهالي.


  مطلب في السياسة الخارجية بمالطة


  ليس في مالطة من سياسة خارجية تعتبر إذ هي لاحقة بإنكلاتيره، و إنما في قاعدتها قناسل لكل الدول الكبيرة مراعاة لكونها مأوى متوسط بين المشرق و المغرب فتأوي إليها
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  السفن المارة لكلا الطرفين، و ليس لأولئك القناسل من شي‏ء سوى قضاء ما يحتاج إليه اتباع دولهم إذ الحكم في البلاد جار على الجميع سواء من دون دخل لقنسل، فالقناسل أشبه بوكلاء تجارية نعم لهم فائدة في الإعلام بالحوادث السياسية إن حصلت هناك و لذلك كانت أغلب القناسل هناك أصحاب وظائف شرف لا وظائف عمل فكثيرهم لا مرتب له، و إنما يكون من ذوي الثروة يقنع برسم إشارة الحكومة المنسوب إليها على باب داره لمجرد الفخر إذ الإفرنج مطلقا سواء كانوا من أهل مالطة أم من غيرهم لهم ولوع زائد بحب الفخر، فتراهم يتهافتون على نياشين الإفتخار و علامات الامتياز و لو من دولة صان مارنيو التي هي عبارة عن أربعة آلاف نسمة ليزينوا بها صدورهم في المواكب أو يثبتوا في ستراتهم غرات على شكل الوردة ذات ألوان مشيرة إلى ما عندهم من علامات الامتياز فإذا دخل الزائر مقلدا بتلك الوردة نال من المزور زيادة المراعاة و لو من جبابرة لندره و طغاة باريس، و من سخافة عقول بعضهم أن يتخذ تلك الإشارات وسيلة للتدجيل على النساء حتى تعشقه للزواج أو غيره بناء على أنه من علية الناس، و قد نشأ عن هاته الرغبة في النياشين أن بعض الدول صار لا يعطيها إلا بثمن لذات النيشان الذي هو أزيد من قيمته، و زيادة على ذلك صار بعض الدول يعين لسفرائه في الخارج عددا مخصوصا من كل طبقة من النيشان ليبيعه و يستعوض بثمنه عن أخذ مرتب له من دولته، و كذلك مرتب أتباع السفارة مع ما يحصل له من رعيته إذا كان مقيما في مملكة يسوغ فيها تداخل السفراء و القناسل في الأحكام.


  مطلب في بقية عادات المالطيين و أحوالهم‏


  لما تقدّم لنا الكلام في الممالك السابقة على بيان أطوار الأوروباويين و عاداتهم فلا داعي إلى الإطالة بالإعادة على غير فائدة لأن مالطة قطعة من ملحقات أوروبا، و إجمال أطوار أهلها على العموم مثل أطوار سفلة الطليان و الأعيان منهم مثل أعيان أوروبا سوى أنهم يزيدون عليها بكثرة لبس الخواتيم في الأصابع، و نساؤهم جميعا إذا أخرجن في الطرق يجعلن على رؤسهن رداء أسود مدلى جهة اليسار و يمسكن طرفه الأيمن بأيديهن، و كذلك لغتهم مخالفة لغيرها لأنها عربية محرفة جدّا مدخول فيها كثير من الألفاظ و الإصطلاحات الطليانية.
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  الباب الثامن في الأقطار المصرية


  الفصل الأوّل: في سفري إليها


  بعد أن أقمت بمالطة ثلاثة أيام ننتظر سفر باخرة توا إلى الإسكندرية حيث لم يكن بينهما بواخر بريدية توا و إنما البريد يسافر إلى إيطاليا أو غيرها من جهات المشرق ثم يذهب إلى الإسكندرية و يلزم طول مدة السفر، فلذلك أتيت باخرة تجارية من بواخر الإنكليز التي تتوجه إلى هناك بكثرة فوجدنا واحدة مشحونة بالفحم الحجري أنزلت منه ما أنزلت في مالطة و حملت الباقي إلى الإسكندرية، و الكراء فيها و في أمثالها أرخص من بواخر البريد لأنه راجع إلى السفن حيث أن أصحابها ليس لهم إلا محمولات التجارة التي هي موضوع تشغيل السفينة فلم يكن بها إلا الطبقة العليا و الأخيرة للركاب و ليس بها المتوسطة و هما مثل طبقات البريد، فركبنا ليلا لأن الباخرة عند تمام إفراغ شحنها تسافر من غير تأخير و لكنها لم تسافر إلا صباحا بعد الشروق و أسفت من ركوبها لما رأيت بها من الوسخ سوى داخل البيت الكبير فإنه نظيف و مثله حجرات النوم، و من المعلوم أن الجلوس به دائما مقلق لكنه ما مضى من وقت السفر أربع ساعات إلا و قد غسل ظاهر الباخرة غسلا محكما و نشف فصارت من أنظف البواخر، و الحق أن يقال أن بواخر الإنكليز مطلقا أشد نظافة مما يماثلها من غيرها أعني كل نوع بالنسبة إلى نوعه، و ذلك إني كنت رأيت بواخرهم الحربية مجتمعة مع غيرها من البواخر الحربية للدول الكبيرة عند قدومها إلى تونس سنة 1280 ه في الثورة العامة، فإذا بواخر الإنكليز أتقنها نظافة و كذلك البريدية و التجارية، و يليهم في ذلك الفرنساويون.


  ثم استمر السير و البحر في غاية السكون و كان معنا من الركاب في الطبقة الأولى إثنان إنكليزيان لهما معرفة بالتصوير فكدنا أن لا نمر بشي‏ء إلا و صوراه من طير أو سحاب أو سفينة بل و كل من في الباخرة حتى كان فيها في الطبقة الأخيرة على ظهر السفينة أناس من المغرب و آخرون من صفاقس كلهم متوجهون إلى الحج و في كل يوم عند إرادة غسل ظاهر الباخرة يؤمرون بالانتقال من مكان إلى آخر مع حمل رحالهم فيكونون في أشد التعب مع الدوار الحاصل لبعضهم بمرض البحر فصوروهم على تلك المشقة و الجهد و الجهيد، و لما نظرت إلى حالة هؤلاء الحجاج شاهدت مصداق قول الفقهاء بعدم وجوب الحج على تلك‏
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  الصورة لأنهم لا يصلون و صلاة واحدة مثل فريضة الحج، و تركهم للصلاة يأتي من نجاسة أبدانهم من تغوطهم بلا استنجاء و من المياه الملقاة عليهم بغسل السفينة، و من عدم وجود مكان للصلاة لأنهم يمنعون من تجاوز مكان جلوسهم و مع ذلك يعاملون معاملة الحيوانات العجم من الخريتين بالإهانة و السب إلى غير ذلك، و أيضا يعتري بعضهم الدوار البحري فيتقايا في مكانه بل منهم من يتغوّط و يبول فيه و تصل نجاسته لمن بجنبه، فلما رأيتهم في سوء تلك الحالة ذهبت إليهم و أعلمتهم بالحكم الشرعي في وجوب الحج و شروط الإستطاعة فيه و سألتهم لماذا يعدلون عن ركوب الطبقة الوسطى في بواخر البريد أو في العليا هناك مع أنها ليست بغالية و بعضهم تظهر عليه آثار الثروة فأجابوا بأن ذلك العذاب لا ضير فيه لأنه مدخول عليه في السفر إلى بيت اللّه بل مهما إزداد كان ثوابه أكثر و أصروا على ذلك منكرين عليّ قولي فعدلت عن ذلك و لاطفتهم في المحافظة على الصلاة، فقالوا:


  كيف نصلي و نحن على هاته الحالة و أين نصلي؟ فقلت لهم: إنكم مالكية و مذهبكم يرى صحة الصلاة و لو على ما أنتم عليه لأن إزالة النجاسة تجب و قيل: تستحب فقط مع القدرة و التذكر، فقال لي واحد منهم: إني أصلي كما رأيتني، قلت: نعم رأيتك تصلي، و الآخرون قالوا: لو نجد مكانا و يتركوننا نتطهر فإننا نصلي فتلطفت لرئيس الباخرة إلى أن أذن لهم في التفسح و استعمال الماء في المرحاض فقط لكن أغلبهم مع ذلك لم يصل، و قد سألتهم أيضا عن موجب كثرة رحالهم حتى أن بعضهم رافع جرة كبرى ملفوفة بشرطان الحلفاء للماء و قريبة منها للأدام و القديد إلى غير ذلك، فقالوا: ذلك لقوتنا، فقلت: إنكم متوجهون إلى مدن إن لم تكن أكبر من مدنكم فهي نحوها و لا بد أن يكون لأهلها ما يكفيهم فهلا وسعكم ما وسعهم وزاد الطريق في البراري يؤخذ من أقرب مدينة إليه فقالوا يلزم لذلك الثمن و هذا الذي عندنا إنما هو من بيوتنا فقلت لو بعتم هذا و أضفتم عليه كراء حمله بحرا و برا لكان أرخص عليكم من شراء الزاد من الأماكن اللازمة فقالوا تلك بلاد لا نعرف أحوالها و الأولى التزود من أماكننا و هكذا جرت العادة، فعلمت أن تأثير العوائد أمر صعب جدا.


  و في غروب اليوم الرابع وصلنا إلى الإسكندرية و لم يظهر لنا منها شي‏ء لأن أرضها منخفضة و لا جبال بها حتى يمكن رؤيتها من بعد و حيث كان وصولنا بعد الغروب، و من الرسوم أن لا تدخل السفن إليها إلا بهاد يهديها الطريق حيث كان قرب مرساها صخرات لا تبين من البحر و تضر بالسفن إذا صادمتها لزم حضور أولئك الهداة ليدلوا السفن على الطريق، و لهم على ذلك أداء معين فلزم الباخرة أن تكون طول الليل غادية رائحة في نحو ميلين و لم يظهر لنا من البلد سوى منارة هداية السفن، و قرب الشروق ظهر الهادي في قارب قادما للباخرة فأعرض عنه السفن محتقرا له، و ابتدأت مشاهدتي لتعاظم الإفرنج على المصريين و تبين أن السفن كان عالما بالطريق لكنه إنما توقف عن الدخول لمجرد الرسم، فدخلنا المرسى فإذا هي ذات مأمن و ذات مرسى صناعية فيها من بواخر الحكومة المنحازة
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  إلى جهة خاصة ثمانية بواخر كبار كلها خشب، و فيها من البواخر التجارية الأجنبية أزيد من عشرين، و فيها باخرة حربية أجنبية. و بعد تمام الإرساء و أخذ الإجازة للباخرة من مأموري الصحة في إنزال سلعها و ركابها أذن للركاب بالنزول، و ذلك لأن من القوانين العامة أن كل سفينة تسافر من مكان يلزمها أن تأخذ من مأموري الصحة به الذين لهم ديوان خاص صكا منصوصا به حالة البلاد التي سافرت منها من جهة الأمراض العامة و مقدار ما في السفينة من الركاب و أنواع البضاعة التي بها، فإذا وصلت إلى مرسى مقصودة لها أول ما يتلاقاها مأمور و الصحة فيطالعون ذلك الصك و يبحثون عن صحة الركاب و عددهم فإن لم يوجد بها شي‏ء مضر أذنت بإفراغ ما تريد في تلك المرسى، فأحاطت بالباخرة القوارب الغفيرة و ثار عجاج الصياح من أصحابها المختلطين من أهالي و إفرنج في النزاع على حمل الأثقال و الركاب، و لما رأيت الأمر متفاقما ضم لي خريتوا الباخرة صنيدقات رحلي و جلست حارسا لها في زاوية لأن أصحاب القوارب كادوا يختطفون الرحال شاء صاحبها أم أبى من غير مساومة للأجر و تلك خلة فيهم في أي بلد كانوا ثم بعد الوصول يطلبون الأجر أضعافا مضاعفة، و لما نزل جميع الركاب مع رحالهم و لم يبق حول الباخرة إلا قوارب السلع التي عهدتها على القمرق دعوت قاربيا و اتفقت معه على أجر معين، و أعانني على ذلك ابن وكيل حكومة تونس الحاج علي الفيزاني (رحمه اللّه) حيث تلقاني في الباخرة بعد أن ورد تابعه سائلا عني وظننته أحد أولئك القاربيين تلقط خبري لأن حركاته لا تتميز عنهم، ثم لما وصلنا إلى القمرق طلبوا ورقة الجواز و كادت أن تحصل لنا أتعاب بمنع الدخول إلى الإسكندرية حيث كانوا يمنعون دخول من يريد الحج و إنما جعلوا لهم خارج البلاد مكانا محاطا بالعساكر بحيث لا يسوغ للوارد إلا الركوب في البحر أو طريق الحديد توّا إلى السويس، و كان سبب ذلك كثرة من كان يرد من الأقطار الغربية للحج بلا مال و لا زاد فيتكاثرون بمصر و يحملون حكومتها و أهاليها أعباء ثقيلة مما لا داعي إليه لا شرعا و لا عقلا، لأن أصل فرض الحج معلق على الإستطاعة بنص القرآن الكريم‏ (1)، فلا يسوغ الإقدام على السفر بدون شروطه، نعم إذا وقع لعارض فقد المسافر لمال يقوم به في الرجوع لوطنه أو لمحل ماله أو إقامته، ففي بيت مال المسلمين قسم معين بنص الكتاب لأبناء السبيل‏ (2) فيعطون حاجتهم إلى بلوغ مكانهم و لو كان ابن السبيل غنيا لكنه في ذلك الطريق لأمال له فتداركنا اللّه بلطفه.


  و أذننا المكلف بالدخول للبلد فنظروا إلى رحالنا و أرادوا التشديد في تفتيشها و قلب عاليها على سافلها متطلبين الإحسان إليهم فلم يسعني إلا التخلص من الظلم بدفع شي‏ء من المال ارتكابا لأخف الضررين من الخوف من تشتيت رحلي و السرقة منه مع التعب، ثم‏


  ____________


  (1) و هو قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97].


  (2) إشارة إلى قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏ [التوبة: 60].
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  قصدت منزل المسافرين الإفرنجي المسمى أوتيل دي روب في أكبر بطحاء البلاد بعد مشقة في التخلص من النزول عند وكيل تونس الذي لا داعي إليه سوى تحميله الكلفة بالضيف و المصروف عليه مع تكليفي بلزوم مراعاة أحواله و عاداته مما عساه لا يوافق حالتي و عاداتي إذ لم تكن لي معرفة به قط مع ما أنا عليه من المرض الملازم الذي اشتد منذ رجوعي إلى تونس بسبب الإنفعالات النفسانية فيلزمني المساعدة لمزاجي في الأكل و النوم و غير ذلك مما يحمل مضيفي مشقات أو يضر بي تركه، فاكتريت في ذلك المنزل بيتا و استرحت به على ما ساعدني و اغتسلت في حمامه و أكلت و نمت، ثم اكتريت عجلة و قصدت أخي في اللّه الصفوة الخيرية عالي الأخلاق و الأعراق سيدي إبراهيم السنوسي الحسيني‏ (1) و هو المحدث البليغ المتفنن في علوم المنقول و المعقول و السياسة صاحب الأخلاق المطابقة لانتسابه العالي، نشأ من بيته الأصيل بمدينة فاس البيضاء قاعدة مملكة المغرب، و حصل من العلوم ما استكمل به فخره، ثم رحل إلى تونس و أقام بها بضع سنين و امتزجت به أفاضلها أو أعيانها متأنسين بعلمه و أدبه، و كاد أن يتخذها قرارا لولا المحنة التي وقعت بها من سنة 1280 ه إلى سنة 1286 ه فارتحل عنها على ما دعت إليه مقتضيات الأحوال من فساد الحكومة و استقر بالإسكندرية مشتملا على كماله و فضله و عفافه و اتسعت نعم اللّه عليه لا زال أهلا لكل فضيلة، فلاقيته في الطريق و ألزمني بالإستقرار في مقره و حيث كانت الأسباب المشار إليها آنفا في التخلص من الضيافة مفقودة مع أخي الفاضل المومى إليه لا من جهتي و لا جهته ساعفت مراده و أقمت عنده سبعة أيام، و لاقيت أيضا أخي في اللّه التقي النقي الكامل رستم باشا التونسي و هو الفاضل العفيف النصوح المؤتمن، نشأ في بلاد الجراكسة من جبال القوقاس و وفد على تونس دون سن العشر فأدخل إلى مكتب الحرب و حصل على القرآن العظيم و نصيب كاف من العقائد و العبادات و التجويد و النحو و الحساب و الهندسة و غيرها من الفنون الرياضية و الحربية، مع تحصيل اللغة الفرنساوية و معرفة اللغة التركية و ثافن علم التصوف، ثم تقلد الوظائف السامية في حكومة تونس فولي أميرلوا حراسة الأمير، ثم مستشار الداخلية ثم وزيرا فيها و عضوا في المجلس الخاص و المجلس الأكبر، و كان من أشد المحامين عن العدل و الشورى، و لما وقعت النكبة العامة لتونس سنة 1280 ه و ما نشأ عليها من المظالم سافر المشار إليه إلى أوروبا ثم رجع إلى تونس سنة 1286 ه باستدعاء الحكومة و قلد وزارة الحرب مع توظفه في كل من المدتين بولايته عاملا على أعمال نبيهة كجربة و الأعراض و غيرها، و سافر مرارا أميرا على المعسكرات لإقرار الراحة و الأمن في الولاية و في كل ما تقلد به كان مستقيم السيرة و السريرة مثنى عليه بالسن الخاص و العام، و لما ابتدأت النكبة الكبرى الأخيرة لتونس و رأى مباديها ترخص من الوالي السفر للتداوي فأقام في أوروبا مدّة ثم أقام بالإسكندرية فلاقيته بها في إحدى المنازه‏


  ____________


  (1) هو إبراهيم بن إدريس السنوسي، الفاسي الحسني المالكي. ولد بفاس و توفي بالقاهرة سنة (1304 ه). هدية العارفين 1/ 44 و معجم المؤلفين 1/ 11.
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  الكائنة بالرملة، و انهملت من الكل الدموع لما توقعناه للوطن العزيز و لا حول و لا قوة إلا باللّه.


  و هاته البلاد أعني إسكندرية هي ثاني مدينة في القطر المصري و هي مناخ تجارته مع سائر الممالك التي على البحر الأبيض و الميحط الغربي، و بها حصون حصينة و قشلات للعساكر و مكاتب عديدة لسائر الفنون، و قصر للخديوي بقرب المرسى أنيق فاخر و منزه عام خارجها بالمكان المسمى بالمحمودية، و هو منزه نزيه جدا تنتابه الموسيقى الرسمية في العشية و لكن أكثر من يرد إليه إنما هم الأجانب، و في المحمودية طريق وسيع صناعي حوله الأشجار العظيمة يتماشى فيه المترفون بعجلاتهم و بقربه فرع من النيل و عليه آلات بخارية لرفع الماء و تصفيته و تقسيمه صافيا على البلاد في قنوات، و أغلب طرق البلاد مبلطة بالحجارة حسنة المنظر سيما حارات الإفرنج التي بوسطها البطحاء الكبرى ذات الجنينة و الفوّارات و حولها القصور الشاهقة و من تحتها الحوانيت المزخرفة و بوسطها صورة محمد علي باشا (1) مجسمة ضخمة كأنه راكب جواده، و أغلب طرق البلاد في حارات المسلمين ضيق و ما عداها فهو متسع و بها من الجوامع الشهيرة جامع الإمام البصيري (رحمه اللّه)، و هاته المدينة بناها إسكندر المقدوني‏ (2) و هو الرومي اليوناني الذي نشأ في مقدونية المعروفة الآن بالروميلي في بلد قيلبه و هو تلميذ أرسطو (3) الذي أشار عليه بتفريق ممالك الفرس عند تغلبه عليها سنة 935 قبل الهجرة، و قال له الحكمة المأثورة إلى الآن و هي: اقسم تحكم، قال في الأقيانوس: و ليس إسكندر هذا باني سد يأجوج، فإن ذلك من الملوك المعروفين بالأذوا من قبائل حمير ببلاد اليمن، و إسمه الصعب و لقبه ذو القرنين و لقي إبراهيم الخليل و عانقه كما في الصحيحين، و أطال في ذلك فليرجع إليه من أراده. و هذا مما يؤيد ما قلناه في الكلام على سور الصين في المقدمة و للّه الحمد.


  و قد سما الإسكندر هاته البلدة بالإسكندرية باسمه و كانت هي قاعدة الأقطار المصرية إلى الفتح الإسلامي، و كان تجاهها جزيرة يقال لها جزيرة فارس فاتصلت بالبر برصيف بناء


  ____________


  (1) هو محمد علي «باشا» ابن إبراهيم آغا بن علي المعروف بمحمد علي الكبير. (1184- 1265 ه).


  مؤسس، آخر دولة ملكية بمصر. ألباني الأصل مستعرب. توفي في قصر رأس التين بالإسكندرية و دفن بالقاهرة. الأعلام 6/ 299، النخبة الدرية (10- 16).


  (2) هو الإسكندر الكبير الملقب بذي القرنين (356- 323 ق. م) ولد في مقدونية، تعلم على أرسطو.


  و هو من أعظم الغزاة و أشجعهم خلف أباه فيليبس و عزم على فتح امبراطورية الفرس فانتصر عليهم في إيسوس (333 ق. م) ثم في سواحل فينيقيا ثم في مصر حيث أسس الإسكندرية و تابع زحفه إلى أطراف فارس. توفي في بابل. المنجد ص (43).


  (3) هو أرسطو أو أرسطاطاليس (384- 322 ق. م) مربي الإسكندر. فيلسوف يوناني تأثرت بوادر التفكير العربي بتآليفه التي نقلها إلى العربية النقلة السريان و أهمهم إسحاق بن حنين. مؤلفاته في المنطق و الطبيعيات و الأخلاق. المصدر السابق (34).
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  بطليموس‏ (1) و هي الآن جهة رأس التين، و في الشمال الشرقي منها بنى المذكور منارة الإسكندرية الشهيرة و كان ارتفاعها أكثر من 150 قامة و أحد جوانبها يزيد عن 50 ذراعا، و كان أنشأ عليها أحمد ابن طولون‏ (2) قبة من خشب فأخذتها الرياح ثم أصلح المنارة لتداع بها الملك الظاهر بيبرس‏ (3) و بنى عليها مسجدا انهدم بزلزلة ثم جدد ثم انهدم الجميع و بنى بمحلها الفناير الموجودة الآن من آثار محمد علي باشا، و قد كان أسس بها بطليموس الأول خزانة كتب تعد إذ ذاك من عجائب الزمان تحتوي على 000، 700 مجلدا، و زعم بعض المفترين من المؤرخين أن أمير المؤمنين سيدنا عمر أمر بحرقها مع أنها احترقت قبل الإسلام بمدّة مديدة، لأن الذي أحرقها هو بولس‏ (4) قيصر الرومان عندما كان محاصرا بالإسكندرية و رامت أعداؤه الإستيلاء على سفنه فأضرم فيها النار و كانت بقرب من القصر الملكي المحتوي على الخزانة المذكورة فاحترق الجميع، كذا في جغرافية مصر لفكري‏ (5)


  ____________


  (1) بطليمس: إسم أطلق على ملوك مصر الهلنستيين خلفاء بطليمس المعروفين بالبطالسة أو اللاجيين.


  و عددهم 16. أشهرهم:


  بطليمس الأول: سوتير (360- 283 ق. م) ابن لاغوس و مؤسس السلالة من قواد الإسكندر الكبير و حاكم مصر بعد موته.


  بطليمس الثاني: فيلادلفس. ملك مصر (282- 246 ق. م) إمتاز بدهائه و عمل على توطيد النفوذ اللاجي.


  بطليمس الثالث: أفرجاتس أي المحسن ملك مصر (246- 221 ق. م) استرد من الفرس الأشياء التي سلبوها من مصر. المصدر السابق (135).


  (2) هو أحمد بن طولون، أبو العباس (220- 270 ه) أمير صاحب الديار المصرية و الشامية و الثغور.


  تركي مستعرب. بنى الجامع المنسوب إليه بالقاهرة. من آثاره قلعة يافا (بفلسطين). توفي في مصر الأعلام 1/ 140. الولاة و القضاة (212- 232) النجوم الزاهرة 3/ 1 وفيات الأعيان 1/ 55.


  (3) هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحي، ركن الدين الملك الظاهر. (625- 676 ه). صاحب الفتوحات و الأخبار و الآثار. مولده بأرض القبجاق. قاتل معه التتار في فلسطين. و تولى سلطنة مصر و الشام و تلقب بالملك القاهر أبي الفتوحات ثم ترك هذا اللقب و تلقب بالملك (الظاهر). و في أيامه انتقلت الخلافة إلى الديار المصرية سنة (659 ه). أخباره كثيرة. توفي في دمشق و مرقده فيها معروف. الأعلام 2/ 79، فوات الوفيات 1/ 85 النجوم الزاهرة 7/ 94 و دائرة المعارف الإسلامية 4/ 363.


  (4) هو يوليوس قيصر (101- 44 ق. م) من كبار رجال الدولة و القواد في روما و العالم. ألف المثلث الأول مع بومبيوس و كراسوس. انتخب قنصلا. فتح غاليا و عاد إلى روما ففرض حكمه الفرد عليها رغم الحرب الأهلية. تخلص من بومبيوس بعد معركة فرسال سنة (48) عشق كليوباترة ملكة مصر و رزق منها ولدا. تآمرت عليه الطبقة الإرستقراطية في مجلس الشيوخ فاغتيل. له تاريخ حرب الغول و الحرب الأهلية المنجد ص (560).


  (5) هو محمد أمين «باشا» بن عبد اللّه فكري بن محمد بليغ (1273- 1316 ه) من فضلاء مصر و أعيانها. مولده و وفاته بالقاهرة. الأعلام 6/ 43 مرآة العصر 1/ 505، و معجم المطبوعات (1455).
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  قال: و من المحقق أنه بعد مدّة من الزمن كان انطوان الروماني أهدى إلى الملكة كيلوبطرة (1) من كتب خانة برجام 300 ألف أو 400 ألف كتاب فتجدّد بذلك خزنة كتب عظيمة و إن كانت دون الأولى فأصابها الحريق مرتين ثم دمرت بالتمام بواسطة المتعصبين للديانة النصرانية لإزالة أفكار عبدة الأوثان في مدة حكم تيودوس قبل الإسلام اه باختصار.


  و سكان هاته المدينة الآن نحو من 300 ألف نسمة و بها أزيد من 30 ألف محل ما بين كبير و صغير، و تشتمل على معمل فاخر للسفن و إصلاحها، و من غرائب البلدة المسلة الواقعة قرب محطة سكة الحديد الموصلة للرملة، و هاته المسلة على نحو المسلة التي ذكرناها في باريس و لندره إذ الجميع نقل من مملكة مصر و لم يبق بها إلا هاته فقط، و طولها 64 قدما في قطعة واحدة من حجر عليها كتابة قديمة عملت مدّة الملك موريس المتملك سنة 1736 قبل الميلاد و مثلها غرابة عمود السواري الشهير الواقع جهة مينة البصل و هو عمود على قاعدة عظيمة فوق تل عال ارتفاعه مع تاجه أكثر من 30 ميترو و محيطه نحو 28 قدما يقال أنه عمل مدّة قياصرة الروم، و بعد إقامتي بهاته البلدة سبعة أيام و تزودي منها ما يلزم لطريق الحجاز غير الخيام و القرب فإني أخذتها من مصر لأنها هناك أرخص ثمنا و إرسالي جميع ذلك إلى السويس توّا مع الطباخ و الخادم اللذين استأجرتهما من الإسكندرية، توجهت حينئذ إلى مصر القاهرة راكبا حافلة طريق الحديد و لم نجد بها مخدعا خاصا ذا فرش و مرافق مثل ما يوجد في أوروبا، و كان ركوبي بعد العصر فسار الرتل سيرا وسطا و لم يقف إلا ببعض بلدان كبيرة و كان منظر الأرض قرب إسكندرية ليس بهيجا و إنما توجد براحات وسيعة بها الماء راكدا و مزروع بها الأرز، لكن تغير المنظر بحسن النبات و الزراعة بعد حصة و لم يطل بنا ذلك المنظر الجميل لإرخاء الظلام سدوله فوصلنا إلى القاهرة بعد سير أربع ساعات و نصف، فتلقاني في الموقف النجيب الوجيه الحاج علي الشماخي وكيل تونس و اعتذرت إليه عن الإقامة بمنزله بما مر و نزلت في منزل المسافرين المسمى الخمارة الكبيرة مواجها لروضة الأزبكية، و أسعار هاته المنازل نحو من أسعار أوروبا.


  الفصل الثاني: في صفة مدينة مصر القاهرة


  هاته المدينة هي قاعدة الأقاليم المصرية منذ الفتح الإسلامي غير أنها اختلفت أسماؤها و بقاعها على حسب اختلاف الدول و الأعصار و إن كان مركز جميعها واحدا فبعضها محاذ لبعض، فأول ما اختطه الصحابة (رضوان اللّه عليهم) مدينة الفسطاط،


  ____________


  (1) كليوباترة: إسم سبع ملكات لاجيات (البطالسة) في مصر. أشهرهن: الخامسة ولدت في الإسكندرية (69 ق. م) ملكة مصر (51- 30 ق. م). فتنت قيصر بعد معركة فرسال و ولدت له «القيصرون» ثم مرقس أنطونيوس ضمت إلى ممتلكاتها أجزاء من فينيقيا و قبرص اليهودية انتحرت بعد معركة أكسيوم المنجد ص (593).
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  حيث ضرب سيدنا عمرو بن العاص‏ (1) فسطاطه في الفتح، و عند إرادته للتقدم جهة الإسكندرية التي هي القاعدة إذ ذاك وجد يماما قد فرخ على عمود فسطاطه فأجاره و أبقى الفسطاط إلى أن رجع الجيش بعض الفتح و اختط المدينة حول الفسطاط فسميت به، ثم لما تغلب المعز الفاطمي‏ (2) على مصر على يد قاده جوهر (3) اختط القاهرة و صارت هي دار الإمارة.


  و هي مدينة رحيبة يمر النيل بمحاذاتها و عليه آلات بخارية لرفع الماء و تصفيته و إرساله في قنوات تفرق على جميع المدينة، و عليه جسر حديد طوله 500 ميترو و عرضه يمر عليه ستة عجلات، و على حافتيه طريقان للمشاة و قد صنع سنة 1271 ه و على حدودها جبل شاهق عليه قلعة حصنها و كانت مستقر الأمراء، و هي ذات حصون متينة صناعية مشحونة بالمدافع من الطرز الجديد الضخم زيادة على تحصينها الطبيعي، و تنظر منها سائر المدينة و أريافها، فترى عظم اتساعها. و بهاته القلعة جامع ضخم ذو قبة شاهقة جدا و منائر جميلة مرتفعة و به إسطوانات من المرمر الملون ذات بهجة و ارتفاع عظيم و بصحنه الرحيب متوضأ أنيق جيمل، و بنى هذا الجامع محمد علي باشا كما أنه أتقن قصر الحكم بها و هو ذو بيوت وسيعة و أواوين رحيبة مشتمل على جميع الفرش، و لا زال هو القصر الرسمي للمواكب المهمة و إن لم يكن فاخرا مثل القصور المحدثة التي يقيم بها الخديوي، و بالقعلة أيضا معسكر و ديوان نظارة الحرب و بها بئر عميق جدا يدعي الجهال أنه جب يوسف (عليه السلام)، و كان الحامل لهم على ذلك غرابة وجود بئر في ذلك الإرتفاع فعدوه معجزة، و بالقاهرة أسواق كثيرة جدا بل إني لم أر بلدا أكثر منها حوانيتا في سائر الجهات، و أهم طرقها القديمة هو الطريق الموصل من الأزبكية إلى جامع سيدنا الحسين و يسمى بالموسكى، فهو متسع في بعض جهاته نحو ثمانية أو عشرة أمتار و في بعضها نحو الخمسة أمتار، و أما بقية الطرق القديمة فأكثرها لا تمر به العجلات و بعضها تمر به عجلة واحدة، نعم إن الطرق الجديدة التي افتتحها إسماعيل باشا (4) في عشرة الثمانين و المائتين و ألف في‏


  ____________


  (1) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أبو عبد اللّه (50 ق. ه- 43 ه) فاتح مصر، و أحد عظماء العرب. أسلم في هدنة الحديبية. أخباره كثيرة. توفي بالقاهرة. الأعلام 5/ 79 الإصابة 5/ 2 رقم الترجمة (5877) و جمهرة الأنساب (154).


  (2) هو معد (المعز لدين اللّه) بن إسماعيل (المنصور) ابن القائم بن المهدي عبيد اللّه الفاطمي العبيدي، أبو تميم (319- 365 ه) صاحب مصر و إفريقية، و أحد الخلفاء في هذه الدولة. ولد بالمهدية (في المغرب). و توفي بالقاهرة. الأعلام 7/ 265، المنتظم 7/ 82 وفيات الأعيان 2/ 101، الكامل في التاريخ 8/ 165- 220 و هدية العارفين 2/ 465.


  (3) هو جوهر بن عبد اللّه الرومي، أبو الحسن. قائد باني مدينة القاهرة، و الجامع الأزهر. كان من موالي المعز العبيدي و من عظماء القواد في دولته، توفي سنة (381 ه). الأعلام 2/ 148 وفيات الأعيان 1/ 118، النجوم الزاهرة 4/ 28 و معجم البلدان 7/ 19.


  (4) هو إسماعيل (باشا) بن إبراهيم بن محمد علي الكبير خديوي مصر (1245- 1312 ه). ولد في-
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  الحارة المنسوبة إليه المسماة بالإسماعيلية هي على نحو الطرق الأوروباوية اتساعا و استقامة و هاته الحارة كلها محدثة ملحقة بمصر، و من محاسن القاهرة حديقة الأزبكية الجميلة الأنيقة المحاطة بسياج من قضبان الحديد الجميلة و بها أبواب من كل الجهات على الطرقات الرسمية كل يوم عشية لكنها لا يحضرها غالبا إلا الإفرنج، و قصور الخديوي و أقاربه و حواشيه مالئة الحارات الجديدة مبهجة لها برونقها و أهمها قصر عابدين، أما القصور التي له حول القاهرة فهي كثيرة مضاهية أو فائقة على قصور ملوك أوروبا و جمعت بين ما للأوروباويين من التحسين و ما للمشرقيين من التزويق و الإسراف لكل منها حدائق و عيون و حيوانات غريبة، و من هاته بستان شوبرة و قصره ذو البركة الرحيبة الذي أنشأه محمد علي بعيدا عن القاهرة نحو ثلاثة أميال، و له طريق جميل هو منتدى أهل التمشي و التنزه بعجلاتهم و خيلهم لما له من البهجة بالأشجار العظيمة و من ورائها البساتين و القصور المؤنقة لأهل الترف و البذخة من الأوروباويين و الأمراء و الوزراء و على جانبه ترعة من النيل، و هكذا حارات الإفرنج و الحارات الجديدة في تأنيق البناء و القصور و بهرجتها من الظاهر فضلا عن الداخل، لكن ديار الأهالي ليس منظرها من الخارج مما يسر النظر.


  أما ما اشتملت عليه القاهرة من المقامات و الأماكن المعظمة فأولها مقام سيدنا الحسين رضي اللّه عنه و أرضاه، و ذلك أنه بعد الشنيعة الشنعاء بكر بلاء أيام يزيد (1) سنة 61 ه حمل الرأس الشريف المكرم و يقال أنه دفن بعسقلان‏ (2) إلى أن نقله الملك الصالح طلائع بن رزيك‏ (3) وزير الفاطمية سنة 548 ه إلى القاهرة في موكب عظيم و دفن بالمقام المشار إليه، ثم عملت عليه المقصورة من النحاس الموجودة الآن سنة 1175 ه و بني حوله المسجد الرحيب، و قد تشرفت بزيارة هذا المقام الشريف و صليت الجمعة و غيرها في‏


  ____________


  القاهرة. و هو أول من أطلق عليه لقب «الخديوية» من رجال أسرته. عزل سنة (1296 ه). توفي في الاستانة. و نقلت جثته إلى القاهرة. الأعلام 1/ 308. النخبة الدرية (30).


  (1) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي (25- 64 ه). ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد بالماطرون. و في أيامه كانت فاجعة المسلمين بالسبط الشهيد «الحسين بن علي» سنة (61 ه). توفي بحوارين (من أرض مصر). الأعلام 8/ 189 تاريخ الطبري حوادث سنة (64 ه). رغبة الآمل 4/ 83 84 و جمهرة الأنساب (103).


  (2) عسقلان: بفتح أوله، و سكون ثانيه ثم قاف و آخره نون. و هي مدينة بالشام من أعمال فلسطين، و يقال لها عروس الشام. أنظر معجم البلدان 4/ 122 مادة (عسقلان).


  (3) هو طلائع بن رزّيك، (495- 556 ه) الملقب بالملك الصالح، أبي الغارات. وزير عصامي يعد من الملوك. دخل القاهرة بالقوة و استمر في الوزارة فكرهت عمة العاضد استيلاءه على أمور الدولة و أموالها، فأكمنت له جماعة من السودان في دهليز القصر فقتلوه و هو خارج من مجلس العاضد.


  الأعلام 3/ 228 وفيات الأعيان 1/ 238 مرآة الزمان 8/ 237.
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  مسجده و للّه الحمد، و قد صلى الخديوي محمد توفيق‏ (1) تلك الجمعة هناك فلم يكن له من الأبهة و الضخامة الكبريائية ما ينكر و إنما معه بعض خدم و أعوان، و من المشاهد أيضا مشهد سيدتنا زينب شقيقة السبطين رضي اللّه تعالى عنهم، و مشهد سيدتنا رقية إبنة سيدنا علي بن أبي طالب، و مشهد سيدتنا سكينة بنت الحسين السبط، و مشهد سيدتنا نفيسة (2) الطاهرة من ذرية سيدنا الحسن الشهيرة بالزهد و الصلاح و المناقب المأثورة، و مشهد الإمام الشافعي خارج القاهرة في القرافة و غير ذلك من المشاهد و المقامات التي لا تكاد تحصى رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين، و ذلك لأن مصر محط رحال الصحابة و التابعين و العلماء و المصنفين (رحمهم اللّه أجمعين).


  و كذلك الجوامع التي بها تكاد تفوق العدّ و أول مسجد بنى بها هو الجامع العتيق و يسمى الآن جامع عمرو أسس سنة 21 ه عند الفتح الإسلامي، ثم زاد فيه مسلمة بن مخلد الأنصاري‏ (3) سنة 53 ه و زوقه، و قيل إنه بنى به أربع منائر بأركانه الأربع بأمر سيدنا معاوية و هو أول اختراع في ذلك، و فيها يقول عامر بن هشام الأزدي‏ (4).


  و كم لك من مناقب صالحات‏* * * و أجدر بالصوامع للأذان‏


  كان تجاوب الأصوات فيها* * * إذا ما الليل ألقى بالجران‏


  كصوت الرعد خالطه دوي‏* * * و أرعب كل مختطف الجنان‏


  ثم الجامع الأزهر و هو أول جامع أسس بالقاهرة بعد الفسطاط أسسه جوهر القائد سنة 361 ه و جدد اتساعه مرارا، و هو ينقسم إلى بيت وسيع ذي تقاسيم مرفوع سقفه على أعمدة، و إلى صحن وسيع محاط به أروقة يقيم بها جماعات من الطلبة المجاورين لأخذ


  ____________


  (1) هو محمد توفيق «باشا» بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي (1269- 1309 ه). أحد الخديويين بمصر. ولد و تعلم بالقاهرة. في أيامه أنشى‏ء نظام الشورى و المحاكم الأهلية. في زمنه نشبت ثورة عرابي باشا. و توفي في القاهرة. الأعلام 6/ 65 و النخبة الدرية (39).


  (2) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (145- 208 ه) صاحبة المشهد المعروف بمصر. تقية صالحة عالمة بالتفسير و الحديث. ولدت بمكة. سمع عليها الإمام الشافعي.


  و لما مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه. انتقلت إلى القاهرة و توفيت فيها. الأعلام 8/ 44، وفيات الأعيان 2/ 169 الدر المنثور (521) العبر 1/ 355 و فوات الوفيات 2/ 310.


  (3) هو مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصاري الخزرجي (1- 62 ه). من كبار الأمراء في صدر الإسلام. شهد مع معاوية معارك صفين. و هو أول من جعل بنيان المنائر التي هي محل التأذين في المساجد. توفي في الإسكندرية و قيل بالمدينة. الأعلام 7/ 224 الكامل في التاريخ 4/ 44 الولاة و القضاة (38- 40). و الإصابة 6/ 97 رقم الترجمة (7983).


  (4) هو عامر بن هشام بن عبد اللّه الأزدي البياني الأصل القرطبي أبو القاسم (553- 623 ه) شاعر أندلسي من الكتاب وفاته في قرطبة الأعلام 3/ 255 المغرب في حلى المغرب (75).
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  العلم، و هذا الجامع هو مدرسة العلم الجامعة في الأقطار المشرقية، و في القاهرة جوامع أخر عديدة ذات بناآت ضخمة، أشهرها بمتانة البناء و ضخامته و ارتفاعه و إتقانه جامع السلطان حسن بن قلاون‏ (1) ابتدأ في عمارته سنة 757 ه و أتمه في ثلاث سنين، و مقدار ما صرف عليه بسكة الوقت نحو ثلاثة عشر مليونا فرنكا، فهذه هي أشهر الأماكن بقاهرة مصر، و مثلها مدارس العلوم الرياضية و قد جمع بها خزائن الكتب التي كانت متفرقة و تشتمل على نحو مائة ألف مجلد منها ثلاثون ألف مجلد بخط اليد، و فيها من نفائس الكتب تأليفا و خطا ما لا يوجد بغيرها، و منها مصحف كريم يقال أنه بخط سيدنا عثمان بن عفان رضي اللّه عنه، و مصاحف أخر عديدة عظيمة الحجم مزوقة بالذهب إلى غير ذلك من الكتب العتيقة و النفيسة، و ذلك بقية ما فات الفرنسيس من الكتب التي نقلها إلى باريس عند استيلائه على مصر مدة نابليون بونابارتي، و كذلك المارستانات أي المستشفيات الجامعة للتداوي و تعليم فنون الطب، و قد شاهدت أحدها فإذا هو جامع لسائر أدوات الكيميا و الطبيعيات و الأجسام المصبرة و المشرحة من بني آدم و غيره، غير أني كانت مشاهدتي لهاته الآثار و هي على شفا جرف من الإضمحلال لما سيأتي خبره مما اعترى مصر أواخر مدة خديويها إسماعيل باشا.


  و من مهمات ما يذكر في القاهرة الأهرام التي بقربها في المكان المسمى بالجيزة، و قد ذهبت إليها راكبا حمارا لأن العجلات لا تصل إليها إلا بكلفة حيث أن الأرض حولها مرملة و لم تتصل الطرق الصناعية بها، و الأهرام بأرض مصر كثيرة جدا منها ما هو باق إلى الآن وعدها بعضهم فقال إنها 27 هرما و منها ما اندثر بالهدم و صروف الأيام، و أكبر الموجود منها أهرام الجيزة المذكورة و هي ثلاثة أهرام أكبرها أوسطها و يعرف بأبي هرميس، و أشهر الأقوال في بانيه هو فرعون كيبوس أحد فراعنة العائلة الرابعة من فراعنة مصر، و على ما حرره المؤرخون أن تلك العائلة لها الآن نحو ستة آلاف سنة و كانت مدة ذلك الملك في الملك 50 سنة و تمم بناء هرمه في 20 سنة و كان المشتغلون في بنائه 366 ألف نفس كل تلك المدة كأنه جعل بحساب كل يوم من السنة ألف نسمة للشغل و سلك في بنائه طريقا عجيبا حتى صبر على تقلبات الزمن، فقد وضع على شكل مخروط قاعدته مربعة و ينتهي بنقطة، و من خواصه أنه يتساند على نفسه إذ مركز ثقلة في وسطه و يتحامل على نفسه و ليس له ما يتساقط عليه و قوبلت زواياه بمهاب الرياح كي لا تؤثر فيه لأنها تنكسر سورتها بمصادمة الزاوية بخلاف ما لو لاقت السطح، و في داخل هذا الهرم عدة محلات يدخل إليها


  ____________


  (1) هو حسن (الناصر) بن محمد (الناصر) بن قلاوون أبو المحاسن (736- 762 ه) من ملوك الدولة القلاوونية بمصر و الشام. ولي السلطنة، ثم ثار عليه بعض أمراء الجند فخلعوه و سجنوه و ولوا أخاه صالحا ثم خلعوه و أعادوا الناصر. نجا من كمين نصب له و تنكر بزي أعرابي و أراد السفر إلى الشام فقبض عليه في المطرية فكان آخر العهد به. و قيل خنق ورمي في النيل. الأعلام 2/ 216 و البداية و النهاية 14/ 224- 278.
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  المتفرجون و إن كنت في نفسي لم أستطع الدخول إليه لأن المدخل ضيق مظلم يدخله الإنسان حبوا و يدخل أمامه أحد السكان هناك بنور شمعة، و أنا قائم بي ذلك المرض الذي يصحبه ضيق الصدر فلم أدخله، و نقلت الكلام فيه من جغرافية مصر للفاضل محمد أمين فكري، و كذلك نقلت منها جملة مهمات تتعلق بالأقطار المصرية فلعمري أنه كتاب جامع لفوائد قلما توجد بغيره مجموعة مع حسن السبك و الإفادة و الاختصار، و مما قال في هذا الهرم: «أن بوسطه حجرة تسمى حجرة الملك فيها حوض بديع الصنعة من قطعة واحدة، و أخرى تعرف بحجرة الملكة و يرى الناظر في داخله ما يبهر العقل من كمال إحكام تركيب تلك الأحجار الهائلة، حتى قيل إن مقدار الواحدة منها مائتا قدم مكعب و جميعها يرى كأنه قطعة واحدة، و ينتهي أعلاه من داخل بسطح نحو عشرة أمتار، يقال إنه سقطت منه حجرة و ارتفاع أعلى الهرم على سطح أرضه 146 أما طول سطح أحد جهاته فهو 184 و طول كل ضلع من قاعدته 230 ميترو، و الأهرام الآخر أصغر من هذا، و قد اختلفت الأقوال في الغرض من بناء الأهرام حتى قال عمارة اليمني‏ (1):


  تنزه طرفي في بديع بنائها* * * و لم يتنزه في المراد بها فكري‏


  اه باقتصار و أظهر الأقوال إنها قبور لأصحابها.


  و بقرب هاته الأهرام صورة أسد جاثم نحتا في الحجارة رأسه رأس آدمي مسدول الشعر و هي أضخم ما يكون من الصور، و أصله من أعمال الفراعنة الأقدمين يسمى أبا الهول، و بقربها أطلال بناءات هائلة سطا عليها الرمل ثم كشفت منها بيوت حائط كل بيت منها في قطعة واحدة من الحجر و سقفها كذلك حجرة واحدة ينذهل الرائي منها و كيف أمكن نقلها و وضعها بمحلها؟ و حول هاته الجهات أناس سكان كأنهم لا صناعة لهم سوى التفتيش على الأشياء العتيقة من تحت الأرض و بيعها للسواح و التطوف معهم لإراءتهم غرائب تلك الآثار القديمة، مع أن الحكومة المصرية اعتنت كثيرا بجمع الآثار العتيقة التي يمكن نقلها و حفظتها في محل خاص بها هو من أهم أمثاله في الدنيا مباح لكل قاصد سيما أنتيك خانه. و في سائر الجهات المصرية عجائب من صنائع الأقدمين مما يدل على تقدمهم التام في المعارف و الصنائع، و منها ما اندثر علمه الآن مثل الإقتدار على جر الأثقال و حفظ أجسام الأموات على حالها المسماة بالمومية المصرية التي نقل منها لسائر أقطار التمدن و نسج المنسوجات من مواد حجرية لمسماة.


  و غير ذلك، و أغلب ما يوجد من أمثال هاته الأشياء في أقاليم الصعيد حيث كانت مقر


  ____________


  (1) هو عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني أبو محمد، نجم الدين. مؤرخ و شاعر فقيه أديب من أهل اليمن، ولد في تهامة. اتفق مع سبعة من أعيان المصريين على الفتك بصلاح الدين، فعلم بهم فقبض عليهم و صلبهم بالقاهرة سنة (569 ه). الأعلام 5/ 37 صبح الأعشى 3/ 532 وفيات الأعيان 1/ 376 و آداب اللغة 3/ 74.
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  تخوت ممالك الفراعنة و بعض اليونان، و الحاصل أنه يوجد بمصر من غرائب الآثار القديمة ما لا يوجد بغيرها، و كل ما يمكن أن ينقل و لم تعتد عليه أيدي الدول الأجنبية فقد جمع في القاهرة في ديوان الآثار و الغرائب، حتى ذكر أن بعض دول أوروبا رضيت بشراء جميع ما في ذلك الديوان بما على الحكومة المصرية من الديون، و على تقدير عدم صحة ذلك القول فإنه ينبى‏ء عما لتلك الآثار من الغرابة و العناية حتى صح أن يقال فيها مثل ما ذكر.


  و قد اجتمعت في القاهرة بأجلاء من فضلائها و أعيانها فقد زرت العلامة النحرير شيخ المشايخ الشيخ إبراهيم السقا (1) و هو طريح الفراش بمرض الفالج الذي لم يبق له من حراك سوى الكلام و النظر و ثبات العقل، و هو على جلالة علمه و فضله و التكدر من ألمه على جانب عظيم من التواضع و لين الجانب و حسن الأخلاق، فأخبرني أنه من تلامذة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي التونسي، و أنه أخذ عليه و أجازه عند اجتيازه بمصر للحج و سألني عن ذريته و دعا لهم بخير، و أعجبه النشوق من التبغ التونسي و دعا لي و للمسلمين بما نرجو من اللّه قبوله و أظن أن سنه نحو الثمانين سنة، و كذلك حضرت تبركا بدرس العلامة النحرير الشيخ محمد عليش‏ (2) صاحب التآليف الشهيرة، و وجدته يقرأ في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي أثناء كتاب العتاق بمسجد قرب جامع سيدنا الحسين رضي اللّه عنه، لأنه لم يستطع الإقراء بالجامع مع حيث تكثر فيه الأصوات من المدرسين و هو لكبر سنه البالغ نحو الثمانين و ضعف بدنه كان منخفض الصوت حتى أني لم أتمكن من سماع تقريره كما ينبغي لانخفاض صوته مع مزيد السكون في المسجد، و مع ذلك قد أطال الدرس حسب معتاد المصريين فمكثت فيه ساعة و نصف و انصرفت و هو لا زال بصدد الإقراء، و عليه من مهابة العلم و الصلاح ما يؤيد صيته الشهير.


  و كذلك اجتمعت بالفاضل الصفوة الخيرة سيدي عمر السنوسي أخي صديقي سيدي إبراهيم السنوسي المتقدم ذكره في الإسكندرية، و هو ذو أخلاق مطابقة لما له من مجد الأعراق، و غير هؤلاء من بعض الأعيان من الأهالي و المستوطنين من أهالي الأقاليم الإسلامية كالفاضل الحسيب محمد الأحبابي من أعيان تجار أهل المغرب ذوي الثروة، و كالشهم الهمام الزبير باشا الذي كان ملكا على قسم من مملكة دارفور من السودان و دخل طوعا تحت الخديوية المصرية رغبة في اتحاد كلمة الإسلام، ثم عزله إسماعيل باشا و بقي‏


  ____________


  (1) هو إبراهيم بن علي بن حسن السقا (1212- 1298 ه) خطيب من فقهاء مصر. تولى الخطابة في الأزهر نيفا و عشرين عاما. مولده و وفاته بالقاهرة. الأعلام 1/ 54، إيضاح المكنون 1/ 251.


  (2) هو محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اللّه (1217- 1299 ه). فقيه من المالكية. مغربي الأصل. ولد بالقاهرة و تعلم بالأزهر. و لما كانت ثورة عرابي باشا إتهم بموالاتها، فحمل و هو مريض لا حراك به و ألقي في سجن المستشفى فتوفي فيه بالقاهرة. الأعلام 6/ 19، إيضاح المكنون 1/ 271 شجرة النور الزكية (385) معجم المطبوعات (1372).
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  مقيما بالقاهرة، و هو رجل ذو فضائل جمة يتعجب مجالسه من كمالاته مع أنه من أهالي السودان و إن كان أصله من نسل العرب الكرام فهو مهذب الأخلاق عارف بالسياسة و الحروب و بجغرافية دواخل أفريقية و شطوطها الشمالية غيور على الملة كثر اللّه من أمثاله، و قد دعت المقتضيات إلى الإجتماع بحضرة الخديوي محمد توفيق باشا توجهت إليه و أحضرت أبياتا تضمنت تاريخي ولايته إذ كان إذ ذاك قد ولي منذ بضعة أشهر، و تلقاها مني بسرور فبيت التاريخ الهجري هو قولي:


  في سماء الملك أرخ‏* * * فلاح توفيق الخديوي‏


  و بيت التاريخ الميلادي هو قولي: 1296


  فأنشد التاريخ صاح‏* * * قر تتويج الخديوي‏
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  و الصاد بعدد تسعين، لأن ذاك هو حساب المشارقة فيها، و أما المغاربة فهي عندهم بستين و ذلك لأن حروف أبجد بحساب الجمل وقع في أعداد بعضها خلاف بين المشارقة و المغاربة، و هاته الحروف نذكرها هنا تتميما للفائدة حيث رأيت كثيرا من أهالي القطرين يجهلون ما عند إخوانهم حتى أنهم ربما حملوهم على الخطأ في العدد، مع أن ذلك مبني على الإصطلاح الذي لا مشاحة فيه و دونك حساب الأحرف و الذي فيه الخلاف نضع حساب الشرق عن يمينه و الغرب عن شماله و باقيها نضع له عددا واحدا: أ 1 ب 2 ج 3 د 4 ه 5 و 6 ز 7 ح 8 ط 9 ي 10 ك 20 ل 30 م 40 ن 50 90 ص 60 ع 70 ف 80080 ض 90 ق 100 ر 60300 س 300 ت 400 ث 500 خ 600 ذ 900700 ظ 1000800 غ 300900 ش 1000 و حيث كنت قائلا للأبيات في المشرق راعيت قاعدتهم.


  فاجتمعت بالخديوي في قصر عابدين و لم يكن معنا أحد و هو متواضع دين متفنن متبصر، و بعد إقامتي بالقاهرة بضع أيام و اشترائي منها القرب لحمل الماء في الطريق و اشتراء الخيام اللازمة لذلك، سافرت إلى بلدة السويس في طريق الحديد و كان العمران قرب القاهرة جميلا لكنا ما تنحينا عن خط النيل إلا و كانت الأرض صحراء خاوية لا نبات بها و لا أنيس سوى بعض شجر القصب على حافتي الترعة الذاهبة إلى السويس و بها أفراد من القوارب الصغيرة الحاملة كل منها لإنسان أو إثنين مع بعض بضائع، فوصلنا إلى السويس بعد الغروب و كان السير من القاهرة إليها نحو ثمان ساعات فتلقانا الخير العفيف وكيل المغاربة بتلك البلدة، و نزلنا بأحد منازل المسافرين على نحو ما مر في غيرها، فإذا هي قرية بها بعض الأجانب و بها حاكم يلقب بالمحافظ و ضابطية و عساكر، و أهم ما فيها مرساها الصناعية و بقربها من الشرق فوهة الخليج الجامع بين البحرين الأبيض و الأحمر، و حول المرسى محل للتحفظ المسمى بالكرنتينة و عليه عساكر محافظون، و في البلد شجرات و شبه جنينات حول ديار بعض الإفرنج و ما وراء ذلك فهو صحراء خالية و إن كانت الأرض قابلة
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  للإصلاح لكن تشديد الحكومة في إعلاء سعرها أبقاها خرابا، و جميع المنازل التي لخدمة خليج السويس لها بعض تحسين و مياه النيل واصلة إليها.


  الفصل الثالث: في التعريف بمصر


  هاته المملكة صارت ملتئمة من عدة ممالك عظيمة في أفريقية، فيحدها شمالا البحر الأبيض، و يبتدى‏ء الحد الشرقي منه مارا على خط موهوم بين الشام و مصر، ثم على شاطى‏ء البحر الأحمر الغربي شاملا بلاد النوبة إلى أن يصل لمملكة الحبش التي يفصل بينهما جبال هناك فينعطف الحد معها شرقا محيطا بها مارا للجنوب مارا مع البحر الأحمر، فيمر أيضا معه إلى أن يجاوز باب المندب، و مملكة الحبش حينئذ داخلة في الحد لكنها لا تصل للبحر لما ملكته مصر من شطوطه، ثم يمر الحد مع البحر و يشمل مملكة عادل المسماة بزيلع، فيمر على شاطى‏ء أفريقية الشرقي على المحيط الشرقي إلى أن يصل إلى حدود مملكة زنجبار، ثم يبتدى‏ء الحد الجنوبي فيمر من الشاطى‏ء مغربا إلى دواخل أفريقية السودانية و ينعطف إلى الجنوب حتى يصل إلى حد الدرجة الثالثة جنوبا وراء خط الإستواء، و يشمل مملكة دارفور و يصل إلى حدود مملكة وداي و يمتد الحد الغربي مع مملكة وداي إلى أن يصل إلى الصحراء الكبيرة فينعطف معها ذاهبا إلى الشمال من غير تعيين لخط معين حيث أن الأمر مهمل فلا حصر فيه، و هذا في الجهات السودانية إلى أن يصل إلى طرابلس و يمر معها إلى أن يصل إلى البحر الأبيض حيث ابتداء التحديد، و حيث كانت على ما علمت من الإتساع و الكبر لا جرم إن كانت صفة أرضها مختلفة جدا.


  فأما مصر الأصلية: فالمعمور منها هو عبارة عن واد بين سلسلتين من الجبال مارة من الجنوب إلى الشمال يضيق تارة إلى ثلاثة أميال و يتسع أخرى إلى نيف و عشرين ميلا كلها يسقيها نهر النيل، و ذلك كله في غاية الخصب و النضارة تتجّدد أرضه سنويا بفيضان النيل و يخرج اللّه منها بركاتها مما جعل مصر غنية عامرة، و ما عدا هذا الوادي فهو عبارة عن جبال قحلة لا نبات بها أو أراضي يابسة مرملة لا ترى فيها إلا الحصا.


  و أما بلاد النوبة الداخلة في مملكة مصر، و هي المحادة لها من الجنوب: فهي ذات صحارى و جبال خصبة و أراضي خصبة، و بقية الممالك و هي وداي و دارفور و زيلع و غيرها، فكلها ذات جبال و آجام و خصب.


  و أما جبال ممالك مصر فهي كثيرة ليس منها جبل بركاني و لا منها الزائد في الإرتفاع، و أعلاها هو الفاصل بينها و بين الحبشة.


  و أما أنهرها فأولها نهر النيل و ما أدراك ما النيل و هو نهر يحمل السفن الصغيرة إلى أول شلالة به عند الخرطوم، و هو عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
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  أحدها: يسمى نيل السودان و ذاك من منبعه إلى الخرطوم.


  الثاني: منها إلى فيلة و هي جزيرة في وسطه قرب مدينة أسوان.


  الثالث: منها إلى البحر الأبيض.


  فالقسم الأول يتكون من نهرين يسمى أحدهما: البحر الأبيض، و الآخر: البحر الأزرق، عبارة عن عظمهما حتى ألحقا بالبحر، و البحر الأبيض: كأنه هو الأصل للنيل و هو يجتمع من عدة أنهر في أواسط أفريقية و هو أعظمها و أبعدها منبعا، لأنه منبعث من بحيرة أو كيريفي المعروفة بفيكتوريا على ظن آخر الجغرافيين الآن و إن كان التحقيق أنه مجهول حيث تبين أن تلك البحيرة تستمد من بحيرة أخرى، و لكن الوصول إلى اكتشافها صعب و لعله تحدث أسباب لذلك، و طوله إلى حيث يجتمع بأخيه قرب الخرطوم 2300 كيلوميتر أي نحو ألفي ميل.


  و أما الأزرق: فحجمه نحو الثلث من السابق و منبعه من بحيرة دميعة في بلاد الحبشة و يمر على عدة شلالات ثم يجتمع بأخيه و يصير حينئذ القسم الأوسط، فتصب فيه عدة أنهار و غير معتبرة و ذلك في بلاد النوبة، فإذا وصل إلى أصوان حدثت منه الشلالة الأخيرة التي تمنع زيادة صعود السفن عنها لأنها متكونة من ارتفاع الأرض في المجرى الأعلى و انخفاضها في المجرى الأسفل مع صخور مرتفعة فيكون له خرير كالرعد القاصف يسمع من بعد بعيد، فإذا وصل النيل إلى أسفل القاهرة انقسم إلى فرعين: شرقي، و غربي، فالشرقي: يصب في البحر الأبيض عند دمياط، و الغربي: يصب في البحر المذكور عند رشيد، و أحدثت من النيل ترع عديدة حتى صار يصب في البحر الأحمر و خليج السويس و الإسكندرية و غير ذلك، و صنعة الترع في مصر كانت معروفة في مصر بأحسن مما هي عليه الآن حتى كانت تروى سائر رباها بل و جبالها أيضا، و يرشد إلى ذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون. وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي‏ [الزخرف: 51] فكانت أرض مصر كلها عامرة بالأنهار، و هاته الترع تحمل القوارب و تقع بها المواصلات و تبين مما مر أن في مصر أنهارا عديدة عظيمة سيما في السودان، و يجتمع الجميع في النيل، و لولا عظمة المياه لتلاشت في الصحاري التي تمر عليها.


  و من غرائب النيل أنه يفيض في وقت معين من كل سنة و هو وقت الإنقلاب الصيفي و يستمر على ذلك إلى الإعتدال الخريفي فيأخذ في النقصان إلى الإنقلاب الشتوي فيتحد في مجراه إلى السنة القابلة، و يختلف فيضانه بالزيادة و النقصان، و اعتداله المطلوب للسكان هو أن يرتفع على المجرى الإعتيادي سبعة امتاز فإن زاد أهلك بالغرق و إن نقص أجحف الناس بالقحط، و لهذا الإعتيادي سبعة أمتار فإن زاد أهلك بالغرق و إن نقص أجحف الناس بالقحط، و لهذا الفيضان كانت مصر الأصلية لها مناظر عجيبة، ففي الربيع الذي هو شباب الزمان في سائر البقاع تكون مصر عموما أقل بهجة من نفسها في وقت آخر، و في الصيف الذي تجف فيه المياه في المعروف تكون مصر بحرا من الماء العذب راسبة فيه قرى و مدن‏
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  و أمصار يسلك من بعضها لبعض في القوارب، و في الخريف الذي يتبدى‏ء فيه في غيرها ذبول النبات تكون هي قد شب نباتها و ازدخرفت و ربت، و في الشتاء تنتشر أزهارها و تغرد أطيارها و يحصد زرعها و تدخر أقواتها و تفيض على العالم محصولاتها فانفردت بذلك عن غيرها.


  و ليس هناك ما يشبهها إلا نهر السند المار على بلوجستان، فإنه يقرب من ذلك من حيث فيضانه في الصيف، و لما أحدثت الآلات البخارية لرفع الماء من النيل زمن نزوله قل ضرره من القحط، إذ لم يعهد أنه جف ماؤه إلا سنة 1278 ه و كان كربها شديدا.


  أما ضرر تفاقم فيضانه فقد أعان على تخفيفه الأخبار بالأسلاك الكهربائية حيث يأتي الخبر بتفاقمه سريعا من السودان و مصر العليا، فتفتح له أفواه الخلجان و ترتفع الناس عن الأراضي المنخفضة و مع ذلك يحصل منه ضرر عظيم أحيانا، و قد اختلفت الأقوال في أسباب فيضانه و أظهرها أنه متركب من شيئين.


  أحدهما: ذوبان الثلج المتراكم على جبال الحبشة الشاهقة، و على جبال أواسط أفريقية بحرّ أواخر الربيع، فتسيل مياهها و يطموا بها النهر الأزرق و غيره، و لطول امتداد الأنهر ما يصل ماؤها إلى مصر إلا في الإنقلاب الصيفي.


  و ثانيهما: أن جنوب خط الإستواء فصوله على عكس فصول شماله، فالربيع عندنا هو الخريف عندهم، و الصيف عندنا هو الشتاء عندهم، و قد علمنا أن النهر الأبيض منبعث من جنوب خط الإستواء بعدة درجات و أن الأمطار في الأقاليم الحارة تتراكم دفعية سيما وقت الخريف، و الخريف في الجنوب هو ربيع في الشمال فما يصل ماؤه إلا في الصيف في الشمال، فيحدث من ذلك طمو النهر الأبيض أيضا و يلتقي بأخيه و هما طاميان، فيحدث فيضان النيل زمن الصيف في مصر.


  أما بقية الأنهر في ممالك مصر ففي النوبة و السودان كثير من الأنهار و الجداول منها ما يصب في النيل و منها ما يجف في الصحارى و ليس منها ما يهم سوى النهر الأبيض و الأزرق المتقدمي الذكر، و في أرض مصر من صعيدها إلى بحريها لا يوجد نهر أصلي سوى النيل، لكن أحدثت منه أنهار عديدة عظيمة تسمى بالترع حتى صارت أغلب الأراضي المصرية مخترقة بتلك الأنهر الصناعية، و منها الكبير الذي يحمل السفن النهرية و منها الصغير و منها الدائم الإمتلاء بالمياه و منها ما يجف عند انتهاء إنخفاض النيل، و الموجود الآن من هاته الترع يزيد عن الستمائة و أحد عشر نهرا أطولها الإبراهيمية فإنها تقرب من مائتي ميل، و لا زال الإعتناء بتكثير الترع المستلزم لتكثير أراضي الزراعة حتى بلغت الآن إلى ما يقرب من خمسة ملايين فدانا مسقية مزروعة، و الفدان عبارة عن مساحة 5929 ميترو مربع و هذا المقدار و إن كان كثيرا في ذاته لكنه لم يبلغ إلى ما كانت عليه الترع في مصر قديما، حيث كانت زمن الفراعنة تصعد مياه النيل إلى أعالي رباها و جبالها و تسقى‏
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  جميع أراضيها حسبما نص عليه في التاريخ، و يشهد له قوله تعالى حكاية عن فرعون:


  أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي‏ [الزخرف: 51] فجمع الأنهار و الإفتخار بها بل و التعاظم إلى حد دعوى الألوهية قاض بأنها كثيرة جدا و بالغة إلى حد خارج عن المعتاد في الكيفية كصعودها إلى الأعالي، و الواسطة في ذلك إما أن تكون بواسطة آلات تحمل الماء من أسفل إلى أعلى بكثرة حتى يجري في الأنهار ثم من هاته يحمل كذلك إلى ما فوقها إلى أن تجري و من هذه أيضا إلى ما فوقها و هكذا إلى نهاية الإرتفاع، و الآلات إما أن يديرها الماء نفسه أو قوّة أخرى جهلت الآن فيما اندثر من علوم الأقدمين، أو تكون الواسطة هي تفريع الترع من أعالي النيل قبل الوصول إلى الشلالات بأن يؤتى لأول شلالة قبل انحدار الماء منها فتفتح له فروع ذاهبة مع ارتفاع الأراضي بكيفية هندسية و بناء قناطر و حنايا لمرور الماء من الأعالي إلى الأعالي ثم من شلالة أخرى يفعل هكذا و تجري الأنهار في الإرتفاعات، كما تجري في الإنخفاضات، و يحصل منها النباتات الجبلية و مناظرها البهيجة.


  و أما بحيرات مصر فهي عشرة أربعة كبيرة، و أكبرها بحيرة المنزلة و محيطها نحو من مائتين و خمسين ميلا و تسير بها السفن الصغيرة و بها السمك دائما و موقعها شرقي مدينة دمياط و يخترقها خليج السويس، و البقية أغلبها أيضا مع الخليج و ليس لها فائدة معتبرة سوى استخراج الملح من بعضها عند جفاف حافاته صيفا و بعضها يجف تماما، أما ممالك السودان ففيها بحيرات مهمة مثل بحيرات منبع النيل و غيرها و لكنها قليلة الجدوى بالنسبة للمنافع مثل بقية ذخائر السودان.


  و أما هواء مصر و ما يتبعها فهو على العموم حار، و غاية الفرق أن الجهات الشمالية على شاطى‏ء البحر الأبيض يلطف حرها صيفا سيما عند ازدياد النيل، و أما الجنوب و سائر السودان فهو حار جدا، حتى إني كنت في مدينة مصر في شهر ننبر بعد فيضان النيل و لم أكن أستطيع النوم بالغطاء باللحاف الكتان و لكني لا أستطيع أيضا فتح الطيقان لكثرة الندى المضر، و رأيت مثل ذلك في إسكندرية أيضا التي هي مهرب السكان من الحر، مع أني كنت بها في ذلك الشهر أيضا.


  أما السويس و الصعيد فلا تسأل عن شدة حرها، نعم هي بعد الانقلاب الشتوي يحصل بها البرد إلى درجة طلب التدثر و التدفي، فيكون الهواء عموما معتدلا مع ابتهاج الأرض بالنبات.


  و أما نباتاتها مع سودانها و جباله فيصح أن يقال أن فيها كل ما يوجد من نبات الدنيا إلا ما ندر، حتى الأشجار التي تكون في الأراضي الباردة فإنها توجد في الجبال الشاهقة في دواخل السودان ذات الثلج الدائم، و في السودان غابات عظيمة صالحة أخشابها لبناء، السفن و الديار و للأعمال الجيدة أيضا مثل الأبنوس و غيره، لكن أرض مصر الأصلية ليس‏
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  بها من غابات طبيعية و غاية ما له بها منظر الغابات هو النخيل، فالحاصل أن ممالكها مشتملة على كل ما يحتاج إليه من المزروعات الحبوبية و الأشجار ذات الثمار و غيرها.


  و أما حيواناتها: ففيها الخيل بقلة بالنسبة لذاتها لكن يوجد في السودان نوع منها جليل يعرف بالكحيل و البغال قليلة و الحمير كثيرة، و يركبها حتى الأعيان و لها اعتبار و يحلقون شعرها و تصير بالتربية تفهم قصد صاحبها، حتى إذا قال الحمار لحميره صخرة ظلعت و صارت تمشي على ثلاث ما دام الشرطي ينظر إليها خوفا من تخديمها للحكومة بلا أجر، و الإبل كثيرة جدا و منها نوع الهجين و هو نوعان في السير أحدهما: متعب لراكبه و هو الذي إذا سار رفع رأسه و عنقه، و الثاني: لين لراكبه و هو الذي إذا سار دلى رأسه إلى الأرض و مد عنقه إلى أمام، و كلاهما من الإبل المعتادة، غير أن أصحابها يختارون الجيد الأطراف الخفيفي الحركة ثم يمرنونه من الصغر على مداومة سرعة السير فيتربى عليها و يبقى ناحلا، فيكون عدّة لأصحابه للوصول إلى الأمد البعيد في الزمن القريب، و كان عند الأقدمين عوضا عن طريق الحديد الآن غير أنه لا يحمل الأثقال الكثيرة.


  و لقد رأيت من معجزات نبينا (صلى اللّه عليه و سلم) ما يزيد القلب إيمانا و ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه‏ (1) في الكلام على سيدنا عيسى (عليه السلام) و أنه يترك القلاص أي الإبل، بمعنى أنه لا يستعملها و خاضت الشراح في تطبيق ذلك، و الحق ما بينته المشاهدة من الإستغناء عنها بالرتل و طريق الحديد و اللّه أعلم أنه سيعم جزيرة العرب و يصل إلى مكة و المدينة حيث أن سيدنا عيسى (عليه السلام) ينزل هناك و اللّه أعلم.


  و البقر قليل و هو نوع ضخم، و الجاموس كثير و الفلاح من العامة الذي له بقرة منه تغنيه عن كثير من الأشياء فيشرب و يبيع من لبنها و يأتدم و يبيع من سمنها و يحرث عليها و يوقد بخثائها و يستنتج أولادها، و لذلك صارت البقرة عنده أعز شي‏ء عليه في الدنيا، و أما الغنم فهي كثيرة في السودان، و الحيوانات الوحشية يوجد منها في السودان كل الأنواع التي تألف البلاد الحارة كالأسد و النمر و الفيل و الزرافة و غيرها، و أما الطيور فيوجد سائر الطيور الأليفة، و أما الوحشية فإنما يوجد منها بعض الرحالة كالسمان و الخطاف و الحدأة كثيرة و كذلك الغراب، و لقد شاهدت منه نوعا غريبا لأن لونه أبلق و عليه فتكون الصفة في قوله تعالى: وَ غَرابِيبُ سُودٌ [فاطر: 27] هي صفة كاشفة لا مؤكدة حيث يوجد في الغراب الأسود و الأبلق بعضه أسود و بعضه أبيض، كما يوجد في السودان أنواع شتى من الطيور الغريبة كالببغا ذات الألوان البهية المذهبة و المفضضة و غير ذلك من أنواع الطيور.


  و أما معادن مصر: ففيها أكثر أنواع المعادن المعروفة فالذهب يوجد بكثرة في عدة أماكن من السودان، فمنه ما هو في معدنه و منه التبر الذي يوجد في الرمال من سيول المياه‏


  ____________


  (1) برقم 243 كتاب الإيمان.
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  و أشهر معادنه في سنار حتى يعرف بالذهب السناري، و كذلك يوجد الفحم الحجري الغني في بلاد النوبة، و يوجد أنواع المرمر و الرخام الأبيض و الأزرق في جهات من الصعيد، و كذلك الملح في عدّة سباخ و الجص و السيمان و الرصاص في موضعين حوالي شط البحر الأحمر، و النحاس في عدة أماكن، و الحديد بكثرة في عدّة جهات، و الكبريت حتى أنه يوجد جبل يسمى به و أما الفضة فهي قليلة، و توجد أحجار ثمينة و أهمها الزمرد لكنه قليل، و يوجد الفيروزج و العقيق، و الذي يحق به الإعتناء هو حجر البلور إذ هو كثير و نقي يضاهي ما في بوهيمية النمساوية كثرة و صفاء، و أكثر هاته المعادن متروك إما لعدم العناية به أو لصعوبة نقله حتى رأيتهم يأتون بالحجارة لبلاط الطرق في الإسكندرية من بلد تريست في مملكة النمسا مع ما في البلاد من الحجارة التي صنع منها القدماء تلك الأهرام و الهياكل و العواميد التي تنقل ذخائر في قواعد الدنيا، و لا شك أن العناية لو توجهت إلى استخراج منافع السودان لسهل نقل تلك الحجارة و سائر المعادن بأخذ الفحم الحجري للطرق الحديدية التي تسهل إيصال الأثقال و مواصلة الأقطار، إذ في السودان كنوز لا يحصيها إلا خالقها و أعظم بكنز غاباتها و أخشابها المرغوبة كالشمشير و الإبنوس و غيرها، حتى لا يحتاجون لجلب أخشاب البناء و غيره من خارج المملكة فإنهم يأتون حتى بحطب الوقد و فحمه من الخارج و ذاك ضعف للبلاد.


  و أما مدن مصر: ففي مصر من القرى و المدن ما يتجاوز الثلاثة آلاف بلدة و أشهرها قاعدتها و قد تقدّمت صفتها، ثم الإسكندرية و مر ذكرها، ثم طنطا و رشيد و دسوق و أشمون و الأبيض على وزن محمد قاعدة كردفان و أبو حراز و تندلتي قاعدة دارفور سابقا و تسمى فاشرو غير ذلك، و قد كانت بها مدن هائلة في الصعيد تحتوي على بناآت عجيبة و صنائع غريبة و قد دثرت تلك المدن و لم يبق لها من اعتبار سوى أن بعضها صار بمحله قريات ليست بذات أهمية، و تلك الهياكل القديمة قد اكتشف عنها و تسمى بالبرابي و تقصدها السواح للإطلاع على ما احتوت عليه من الأعاجيب و الصنائع المندثرة، و من هاته البرابي واحدة في بلد أدفو التابعة لمديرية أسنى، أخبرني الرحالة محمد برادة: «أنه رأى به إيوانا كبيرا منقوشا في الصخر على حيطانه صور جميع المصنوعات المعلومة إذ ذاك، و أنه رأى فيه بعين رأسه صورة طريق الحديد بقضبان ممتدّة و عليها حوافل ذات عجلات لكنها بدون مزجية أعني الآلة الجارة، كما رأى فيه صورة السلك الكهربائي يعني صورة أعمدة عليها سلك ممتدّ منتهي إلى آلة، و رأى صورة سفينة ذات عجلات و صاعد من مدخنتها صورة الدخان». و سمعت من غيره أنه يوجد في جملة البرابي بيتان عظيمان أحدهما يحتوي على صور جميع الحيوانات، و الآخر على صور جميع المصنوعات و أن منها ما تقدم، و كله نقش في الحجر و رأيت في جغرافية فكري، ذكر تلك البرابي و احتوائها على النقوش و الصور لكنه لم يذكر خصوص ما تقدم ذكره.


  و أما مراسي مصر فأولها الإسكندرية ثم برت سعيد و دمياط و رشيد في البحر
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  الأبيض، و الإسماعيلة و السويس في الخليج، و مصوع و القصير و سواكن في البحر الأحمر، و زيلع و غيرها في المحيط الشرقي، و أما أهاليها فهم على قسمين:


  الأول: أهالي مصر و هم نحو ستة ملايين، بعضهم من ذرية القبط أبناء المصريين القدماء، و بعضهم أبناء العرب الفاتحين، و اختلط نسل من أسلم من القدماء بالثاني و صاروا جميعا مصريين، و تكاثر عددهم في هذا القرن أعني حيث كانوا في أول دولة محمد علي باشا لا يبلغون الأربعة ملايين، و لما امتدّ فيهم التهذيب و التحفظ على الصحة بتحسين الهواء و العلاج عافاهم اللّه من مصيبة الوباء و الجدري اللذين كانا دائمين فيهم، فبلغ عددهم الآن إلى ما ذكرنا.


  و القسم الثاني منهم: هم السودان و هم أيضا على قسمين الأول: أهالي النوبة و كانت قاعدتهم سنار و هم من الزنج و ذرية الكوش من العرب، ثم تسلطت عليهم قبيلة الفنج و دخلت في الإسلام و بقيت هي الحاكمة إلى أن افتتحها محمد علي سنة 1236 ه و ثاني أقسامها: هو قسم دارفور و عدد سكانه خمسة ملايين، و هم من نوع سوداني يسمى فورو و سميت البلاد بهم و ديانتهم الإسلام، و معهم نوع يسمى المسبعات، و لكثرة اختلاط الجميع بالعرب و دخول قبائل منهم فيهم حتى كانت عائلة الملك عربية صار الجميع يتكلمون بالعربية، و تلخص مما مر أن الأهالي على العموم أكثرهم عرب و اللغة الغالبة و الرسمية عربية، و توجد لغات أخرى سودانية و عدد الجميع بالمضافات ستة عشر مليونا و الديانة الغالبة هي الإسلام، و توجد النصرانية على مذاهب شتى و منها المختلطة بشي‏ء من شعار اليهود و شي‏ء من شعار الوثنيين، كما يوجد كل من ذينك الديانتين و أما صفتهم على العموم: فأهالي المدن الكبيرة يكثر فيهم النبهاء و العارفون بالمصالح العامة المشتركة، و الباقي على الإطلاق هم على السذاجة و الجهل بالمنافع الخاصة فضلا عن المشتركة، و اللون الغالب أسمر أو أسود و أهل السودان و العرب من أصل المصريين شجعان، و أما فلاحو مصر فلما طال عليهم الإستيلاء الإستبدادي ضعفت فيهم الشجاعة بالمرة و كادوا أن يفقدوا الغيرة كما حكاه المقريزي‏ (1).


  الفصل الرابع: في إجمال تاريخ مصر و ملحقاتها


  مطلب في تاريخها القديم‏


  اعلم أن مصر أشهر بقاع العالم بمعرفة أصول تاريخها القديم لكنه في الواقع غير


  ____________


  (1) هو أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي (766- 845 ه) مؤرخ الديار المصرية. أصله من بعلبك. ولد و نشأ و مات في القاهرة. الأعلام 1/ 177 البدر الطالع 1/ 79 معجم المطبوعات (1778) و آداب اللغة 3/ 175.
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  محرر و لا موثوق به، و قد أطنب العلماء الإسلاميون و غيرهم في تواريخ مصر و علومها و تمدنها، فغاية ما نستطيع هنا إنما هو الإلمام بإشارات إلى أنموذج ذلك معرضين عما لبعضهم من المبالغات و الخرافات، و يدّعي بعض المتأخرين أن المحقق عندهم في علم مبدأ التاريخ فيها المحقق هو قبل الميلاد بألفي و مائتي سنة، و الحق أنه غير محرر لأن استنادهم في ذلك إنما هو للتوراة التي بين أيديهم و هي كما علمت سابقا غير صحيحة سيما في محل التاريخ، و قد أقر بعض متدينيهم بالغلط الفاحش في ذلك المحل سيما فيما يرجع إلى التاريخ العام و أنه مخالف للموجود من الكتابات المنقوشة على الأحجار العتيقة جدا و غيرها من القرائن الواضحة، و تعلل في تصحيح التوراة بأن موسى (عليه السلام) لم يقصد تاريخا عموميا للخليقة و إنما قصد ذكر عمود نسبه، و لا يخفى أن هذا غير معقول إذ كيف يذكر عمود نسبه في تواريخ مخالفة لنفس الأمر لأنه يلزم أن يكون قائلا بأن فلانا مثلا بعد الطوفان بكذا ثم فلان بعده بكذا أو في زمن الملك الفلاني المتسلطن في تاريخ كذا مع أن ذلك الوقت ليس مطابقا لذلك التاريخ فما هو إلا عين الكذب أو الغلط المنزه عنه كلام الباري تعالى و المعصوم منه الرسول، فلا محيص عن القول بالتحريف في التوراة التي بين أيديهم، و إذا أضفت إلى ذلك الميزان المعقول في حساب العمران و كمية التناسل من البشر بعد الطوفان و لو على القول بعدم عمومه في سائر الكورة، و نظرت إلى المدة التي ذكر أن إبراهيم (عليه السلام) أرسل فيها و ما كان عامرا من الجهات التي لا نزاع أن الطوفان عمها، و هي محل إقامة إبراهيم (عليه السلام) و قومه، و من كان معاصرا له من الأمم الذين طغوا في البلاد و تجبروا بما لهم من القوة و العدد و العدد و العلوم لا شك أنه يستحيل عندك أنهم كلهم نشأوا في مدة مائتي سنة من نسل أربعة من ألاود نوح (عليه السلام)، و أيضا يستحيل أن تنسى و تندثر معجزة الطوفان الهائلة من عقول أمة في قرنين، إذ يمكن أن يكون بعض من أدرك من أدركها لم يزل بقيد الحياة فكيف مع ذلك ينسى توحيد اللّه و يعبد إله غيره، و لا يتأتى ذلك إلا بطول الزمان و نسيان المعجزات و انقراض العلماء و من عاصرهم في مدة مديدة، و لذلك لا نعتمد حينئذ على تعيين أوقات ما نتعرض له من الدول القديمة.


  و إنما نقول: أن مصر قبل بعثة موسى (عليه السلام) كانت قامت فيها دول عظيمة ذات شان و قوة و عمران، و ملوكها يسمون بالفراعنة جمع فرعون و هي عبارة مصرية معناها نور الشمس، و أول من يعرف الآن من فراعنتها هو منتر أو مصرايم، الذي حول مجرى النيل و بنى مدينة منقيس، ثم زادها خلفاؤه بهجة و إتقانا حتى كانت أعظم مدن الدنيا، و اتخذتها الفراعنة تختا لهم و لو بعد انقراض عائلة فرعون المذكور، و في مدة أحفاد المشار إليه نشأت دول أخرى صغيرة في أراضي مصر و انقسمت على ثلاثة أقسام بقي أحدها تحت العائلة المذكورة، و الأخريان تحت عائلتين أخريين، إلى أن تغلبت على الجميع العائلة الرابعة من الفراعنة و منها فرعون الباني للهرم الكبير الذي بالجيزة و مر ذكره، ثم انقسمت إلى عدة أقسام كان منها العائلة الخامسة، و تولى منها عدة ملوك أحدهم باني الهرم الثاني بالجيزة
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  أيضا، و كذلك العائلة السادسة و غيرها إلى الثانية عشر كلهم متفرقون على جهات من مصر، إلى أن قهر الجميع تحت حكم فرعون أوسيرطاسن: أو سيزوستريس، ثالث ملوك العائلة الثانية عشر، و ضم إلى ممالكه بلاد الحبشة و غيرها من السودان و انقرضت عائلته بعده بقليل، و غاية ما يعلم أنه تداول مصر بعد ذلك عائلتان و هما الثالثة عشر و الرابعة عشر، و كان حوادثهما ليست مهمة فلم يوجد لهما وقائع شهيرة.


  و أما الخامسة عشر و السادسة عشر فلهما أخبار من جهة قوة الملك و الترقي في الصنائع و المعارف، و في آخر الأخيرة ابتدأ تسلط الملوك الرعاة على مصر و تم استيلاؤهم على قسم عظيم منها أو عليها كلها، لكن بقي للأهليين جهة من أعالي الصعيد ملكوا عليها العائلة السابعة عشر من الفراعنة و لم يكن لها أهمية في جنب مملكة الرعاة، و هؤلاء الرعاة يغلب على ظن محققي المؤرخين أنهم من العرب اجتازوا إلى مصر و بقوا فيها مدة طويلة، ذوي شأن و سلطان مهيب قوي و قال بعض الأخباريين أن دخول يوسف إلى مصر كان في دولة هؤلاء الرعاة، و لما قضي على تلك الدولة بالإنقراض كان الذي باشر قهرها فرعون «أموسيس» و انتشأت العائلة الثامنة عشر و لها عدة آثار باقية إلى الآن من المباني و الصور الدالة على قوة الملك و التمدن كالمسلتين الموجودتين بالإسكندرية و القسطنطينية و كذلك الموجودة برومه، و قال بعض المؤرخين: أن دخول يوسف (عليه السلام) إنما كان في هاته الدولة و يستدل من الآثار أن عبادة الأصنام تفاحشت في مدة تلك العائلة، ثم استولت العائلة التاسعة عشر من الفراعنة و كان منها فرعون «سيزوستريس» المشهور عند اليونان بذلك الإسم، و امتدت مملكته من نهر الطونة في أوروبا إلى نهر الكنك في الهند، و أنشأ في كل مملكة افتتحها آثارا تدل عليه، و ارتقت مصر في مدته إلى غاية كبرى من المعارف و الغنى، حتى قيل إنه أول من رسم خريطة لصورة ممالكه الواسعة، و زادت ارتقاء و فخرا و انتهت في معارف الطبيعيات و الهندسة و السحر في مدة حفيده فرعون زمن موسى (عليه السلام) حتى ادعى بملكه و معارفه الألوهية، و كان من قصته ما هو مذكور في القرآن العظيم‏ (1)، و من غريب ما يستحق الذكر أن مؤرخي مصر القدماء لم يذكروا حادثة غرق فرعون و نجاة موسى (عليه السلام) ببني إسرائيل بانفلاق البحر، مع أنها حادثة كبرى و بناء على إهمالها أنكرها من لا دين له من متمشد في هذا العصر، و أضافوا إلى ذلك في الإستدلال أن قبر فرعون المذكور و إسمه منفطا الثاني موجود بين قبور الفراعنة في الصعيد بالمكار المعروف بباب الملوك، فلو كان غرق لما كان له قبر و أجاب عن هذا بعض النصارى: بأن وجود القبر لا يدل على وجود المقبور، كما أن وجوده يمكن أن يكون قبل موت فرعون على عادة أسلافه من إحضار قبورهم مضخمة مزخرفة و هو قد هيأ ذلك و إن لم يدفن فيه، و يحتمل أن يكون إيجاد القبر تعصبا من المصريين، و عنادا في إخفاء الأمر الذي أحاط بهم دفعا للعار عنهم‏


  ____________


  (1) راجع القصة المذكورة في سورة القصص.


  247


  في الأجيال المستقبلة، و استدل المجيب المذكور على أن فرعون موسى هو منفطا المذكور بأن الذي ولي الملك بعده إبنته و تصرف بالنيابة عنها زوجها لأنه لم يكن له ولد سواها و ابن صغير قاصر، فدل ذلك على حدوث أمر عظيم انقرضت به عائلة الملك حتى سلموه إلى امرأة و زوجها مع أن جدهم القريب «سيزوستريس» المار ذكره، قد ترك من الأولاد نحو عشرين فهذا الحادث الذي انقرضت به العائلة ليس هو إلا ذلك الغرق لفرعون و ملائه اه.


  و لا يخفى أن كلا من الجواب و الإستدلال غير مسلم، أما الجواب فإن وجود القبر الأصل فيه أن يكون فيه مقبوره سيما إذا كانت عليه كتابة إسمه التي بها عرف أنه قبره و تاريخ موته فإنها لا ترسم إلا بعد وضع صاحبه فيه، و احتمال أن المصريين أقاموا ذلك القبر على تلك الكيفية قصدا لإخفاء الواقعة في الأجيال القادمة احتمال بعيد كسابقه لا يؤثر مع الباحث، سيما و واقعة غرق فرعون مع ملائه و نجاة موسى ببني إسرائيل بإنفلاق البحر من المعجزات الباهرة التي لا يبقى معها للمصريين عناد بعد مشاهدتها و هلاك ملكهم الذي كانوا يعبدونه، فلا تبقى فيهم بقية يفكرون بها عن الأجيال المستقبلة، و أين هم من هذا مع افتضاحهم لأنفسهم و لجميع معاصريهم و من هو تحت مملكتهم من الأمم المالئين لما بين الطونة و الكنك، فهم أشغل بأنفسهم و الإنقياد إلى الحق أو إلى تدارك أمرهم الدنياوي فقط في الأقل بين أعين الأمم الذين ينظرون إلى هلاك مدعي الألوهية مع أمرائه و وزرائه و جيوشه، فكيف يخطر لهم في تلك الحالة التعمية على أجيال مستقبلة مع أن سائر معاصريهم ينقلون خلاف ذلك.


  و أما الإستدلال فهو غير منتج إذ لا يلزم من تولية البنت انقراض عائلة الملك، كيف ذلك و نحن نرى في التاريخ بل و في خصوص تاريخ المصريين عدة نسوة صرن ملكات مع وجود العائلة، بل و لم يزل ذلك جاريا في جهات من الأرض إلى الآن، فلم لا تكون ولاية البنت لأن قاعدتهم كانت وراثة الملك لأكبر أولاد الملك الإناث و الذكور سواء و تصرف زوجها حينئذ نيابة عنها باختيارها لا لانقراض العائلة، و كأني أرى هاتيك التمحلات في الجواب مبنية على إهمال علم السند و الرواية، أما لو كانوا يعرفون ذلك و جرت عليه أعمال ديانتهم لما استحقوا لمثل ذلك و لتخلصوا من مهاو مهلكة، مع أن علم السند و الرواية أمر ضروري بل طبيعي لأخذ الأخبار الغائبة عن المشاهدة و إذا بنيت عليه الأحكام استقام الأمر و خلص من الغلط و الغش و الكذب، و بناء على اعتبار ذلك فنحن المسلمون نقول: إن الذي نقطع بوجوده هو غرق فرعون مصر مع ملائه و نجاة موسى (عليه السلام) ببني إسرائيل بانفلاق البحر معجزة له، أما كون فرعون المذكور إسمه منفطا أو غيره و كون مدته إلى الآن كم هي فلا علم لنا بها و لا دليل لنا عليها، و ذلك العلم حصل لنا بالنقل المتواتر (1) في‏


  ____________


  (1) الخبر المتواتر هو الخبر الصادق أي المطابق للواقع و هو الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب أي لا يجوّز العقل توافقهم على الكذب. و مصداقه وقوع العلم من غير شبهة و هو بالضرورة موجب للعلم الضروري و يفيد علما قطعا و يحل محل المشاهدة العينية في بعض الأحيان، كالعلم-
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  القرآن من نبينا سيدنا محمد عليه الصلاة الذي ثبتت نبوته و صدقه بالمعجزات المتكاثرة، فإخباره لا شك في صدقه و يوافقنا على ذلك النقل المتواتر من أمة بني إسرائيل منذ حصول الحادثة ممن شاهدها منهم، و هم أمة عديدة يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى من بعدهم منهم و من غيرهم نقلا عنهم جيلا بعد جيل على تلك الصفة إلى الآن، و عدم ذكر الواقعة في تواريخ علماء ذلك العصر لا ينفي وقوعها لأن السكوت عن الشي‏ء ليس بنفي له، و هناك حامل على عدم الذكر لأن المؤرخ إنما يكون من علمائهم الذين هم أشد مضادة للديانة، و إذا شاهدوا شيئا مثل ذلك و لم يجدوا وجها للقدح فيه و تخريجه على ما يلائم منهجهم يسكتون عنه على أنه مندمج في زمرة ما نسبوه إلى أعمال القادحين فيه التي ينسبونها إلى نوع من الباطل عنادا أو جهلا و العياذ باللّه، و إني لا أعجب من إنكار ذلك من غير ذوي الديانات من أهل العصر و إنما أعجب من إنكار النصارى و اليهود الآن معجزة لنبينا محمد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و هي انشقاق القمر مستدلين على إنكارهم بمثل ما استدل عليهم في إنكار واقعة الغرق من عدم ذكرها في التواريخ، مع أنهم يجيبون بمثل ما تقدم و نحن نقول:


  إن معجزة إنشقاق القمر ثبوتها أبين و أمرها أوضح، و ذلك أنها وقعت ليلا بعد مضي حصة منه لأن القمر كان ليلة البدر أي الرابعة عشر و هو في كبد السما كما تشير إليه روايات البخاري: «من أن نصفه بقي ظاهرا فوق الجبل و نصفه غاب وراءه‏ (1)، و الروايات و إن اختلف لفظها فهذا مدار معناها، ثم أن الحصة في انشقاقه لم تطل و عاد لما كان عليه، و لا ريب أن حوادث السماء لا يشتغل بها العموم دائما إلا إذا حدث العلم من قبل بها فتلتفت إليها الأنظار أو تقع بحسب الصدفة سيما الأمر الذي لا يطول زمانه، مثل بعض الشهب المؤثرة للضوء القوي أو غيرها مما لا يطلع عليه إلا أفراد صدفة، و لا يعلم بخبره في جميع الجهات و الآفاق و إن ذكره بعض الناس، فلا يثبت عند علمائهم المؤرخين لعدم تيقنه عندهم، لعدم ثقتهم بأخبار الأفراد القليلين فلا يكون سكوتهم دليلا على عدم الوجود، على أن وراء ذلك ما هو أوضح، و هو أن الممالك المتمدنة إذ ذاك الحاوية للعلماء المؤرخين الذين يمكن لهم رؤية القمر عند استقامته في كبد السماء في مكة المكرمة إنما هم سكان ما بين شطوط المغرب إلى مبادى‏ء جبال هملاي، أما أهالي أوروبا فلم يكونوا إذ ذاك من أهل المعارف و التدوين سوى جهاتها الجنوبية من بقايا الرومان، و أما الصين و شمال آسيا الشرقية فلا يرون القمر إذ ذاك لغروبه عندهم أو قرب غروبه في ضوء النهار، فهم و إن كانوا إذ ذاك متمدنين و علماء لكن ذلك غير مرئي لديهم، ثم أن الممالك المذكورة التي يمكن لهم رؤية القمر إذ ذاك هم في أنفسهم مختلفون في الوقت، فيكون الوقت إذ ذاك عند


  ____________


  بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية و البلدان النائية.


  و الخبر إذا بلغ حد التواتر يعلم مضمونه قطعا من غير ملاحظة لصدق الخبر و لا معرفة ببلوغه حد التواتر بالفعل فضلا عن استحصال ذلك العلم منهما.


  (1) الحديث في صحيح البخاري برقم (3869).
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  الهنود بعد نصف الليل، و عند المغربيين عند غروب الشمس أو ما قارب ذلك في كل من المكانين، و هاتيك الأقطار ما مضى عليها من وقت انشقاق القمر نيف و عشرون سنة إلا و قد أدخل خالد بن سنان قائد جيش المسلمين في المغرب قوائم فرسه في المحيط الغربي، و قال:


  «ليس لي وراء هذا ما أفتحه، و قد بلغت فتوح الجيوش الإسلامية في الشرق إلى بخارى و سمرقند و أفغانستان و سائر تلك الجهات فعلماء هاته الأقطار عند الفتح الذي كان بقرب انشقاق القمر لأن الإنشقاق كان في السنة الخامسة قبل الهجرة و الفتح، ثم في مبدأ خلافة سيدنا عثمان كانوا على قسمين: منهم من آمن و هو الأغلب، و منهم من بقي على دينه.


  فأما من آمن و ألف فقد روى مثل سائر المسلمين الإنشقاق إما لرؤيته أو لرؤية أحد ممن يثق به من أهل وطنه مع التأييد بالرواية المستفيضة و التواتر القطعي من الصحابة الذين شاهدوا ذلك و علموه و نقلوه بالكلام الذي يتعبدون بتلاوته و لا يرتابون في حرف منه، و كذلك صار نقل كل من آمن من سائر تلك الأقطار، و لهذا تواتر النقل بغير ذكر سند و اقتصر ذكره على كيفية الوقوع و هو أيضا بالغ مبلغ التواتر مع أن الأصل ثابت بغير احتياج للسند كما في سائر التواترات، لأنه إذا قال قائل أن الكعبة في مكة المشرفة فلا يقال له عمن تروي هذا لأنه قطعي معلوم بالضرورة، و كذلك نقل الإنشقاق لأنه متواتر بالقرآن في قوله تعالى: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ [القمر: 1].


  و أما القسم الثاني من علماء تلك الأقطار الذين لم يؤمنوا، فإنهم لما تحقق عندهم ما تقدم عند المسلمين فمن ثبت ذلك عنده منهم من قبل لا شك أنه يضرب عن ذكره في تاريخه لأنه يكون حجة عليه، و هو يتأول في وقوعه بما تشير له الآية الكريمة فهو حريص على عدم إثباته بالمرة، لكنه لما عارضه النقل القطعي سكت عنه و لم يتعرض له بنفي و لا إثبات، و إلا فما بالهم لم يذكر أحد منهم أن ذلك الزمان قد كان فلان و فلان يرصدون القمر أو السماء و لم يروا ذلك الحادث مع أنهم حريصون على ذكر كل قادح في الدين، فكان سكوتهم في الحقيقة هو نفس الإقرار بالوقوع و لا يتخيل مع ما ذكرناه أن مجرد السكوت عنه حجة في عدم الوقوع و الحال ما ذكرناه، و يتأيد هذا بالممالك التي بقيت لم تفتح و كان فيها بقية من التمدن و هي يمكن منها رؤية الإنشقاق مثل بقية مملكة الرومان الشرقية و الغربية، فإنهم لما تقلص ظلهم في تلك المدة القريبة بدولة ذلك النبي (صلى اللّه عليه و سلم) الذي كان من معجزاته انشقاق القمر و هم على دين النصرانية، و ثبت ذلك عندهم قطعيا ممن فتحوا أقطارهم و علموا أن ذلك الإنشقاق حجة لخصمائهم، فعلى تقدير أن يكونوا رأوه و أثبتوه في بعض تواريخهم عند وقوعه فلا يبعد أن أضربوا عنه بعد بلوغ قصته إليهم، لكي لا يكون حجة عليهم و لإبعاد إثباته عند من يأتي من قومهم، سيما و الملوك إذ ذاك تحت الإنقياد للقسوس و كبراء الديانة، فربما أنهم منعوا من ذكره كما يمنعون سائر ما يضر بدياناتهم، فها هنا يأتي مثل هذا التعليل الذي مر ذكره عن بعض النصارى في شأن غرق فرعون، و هو هنا على نحو ما أوضحناه أبين و أمكن، فلذلك قلنا باشتداد عجبنا من‏


  250


  إنكارهم له، و لا يقال: لعلهم أنكروه و استندوا إلى عدم ذكره في التواريخ من حيث وقوع الخلاف في وقوعه، حتى عند المسلمين، لأن رواية أحاديثه لا تخرج عن الأفراد و الآية المارة، قد قال بعض المفسرين فيها: «إن الفعل الماضي وضع موضع المستقبل تحقيقا لما سيقع، فلا يكون هناك النقل بالتواتر للوقوع بالفعل»؟


  و الوجه في سقوط ذلك بديهي عند من تضلع بالفنون الشرعية و بيانه: أنا قدمنا أن الأحاديث المروية في الصحاح إنما هي في بيان الكيفية و الأسباب، أما أصل ثبوت الواقعة فإنه منقول تواترا محققا لأن مدار جميع الروايات البالغة حد التواتر على إثبات الوقوع فليس هي من الآحاد و كذلك صريح القرآن قطعي فيه، و ما ذكره بعض المفسرين ليس هو من كلام أحد من الأمة إذ لا خلاف عندنا في ذلك، و إنما هو من كلام بعض الملحدة و المريدين لإدخال الشبهة كيفما كان الحال على المسلمين، و إن نسب القول بذلك لأحد الأمة فإنما هو من التزوير و البهتان حيث لم يثبت بطريق الرواية الصحيحة عن الثقاة نسبة قول ذلك لأحد علماء الأمة، و لذلك لا ترى كل من نقل ذلك من المفسرين إلا و قال أثره و يرده قوله تعالى:


  وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَ كَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ [القمر: 2 و 3] الآية فإنه إذا كان المعنى سينشق القمر لا يكون لقوله «يعرضوا» الخ من معنى، لأن ذلك الزمن الآتي ليس فيه من مدع لمعجزة حتى ينسبوها إلى السحر، و أيضا قوله تعالى: «و كذبوا» نص صريح في تكذيبهم بأن انشقاق القمر معجزة و إنما نسبوه إلى السحر، و قد جاءت قراءة و قد انشق القمر بزيادة التأكيد للماضي، و لهذا نقل الإجماع غير واحد على أن الإنشقاق قد وقع و أنه لا خلاف بين المفسرين في ذلك، و كذلك الروايات في الوقوع قد قال الواقدي‏ (1) إنها متواترة بالقطع، و به صرح القاضي عياض و غيره من ممارسي الرواية و الحديث، و قال القاضي عياض أيضا، ما معناه: أن من يدعي عدم التواتر في ذلك إنما هو الجاهل كمن يغمض بصره و يقول ما لي لا أرى الضوء» (2) و كذلك هذا فإن المعرضين عن الإطلاع على الحديث و السير هم الذين لا يعرفون تواتر الرواية في ذلك زيادة عما قدمنا من صراحة القرآن فيه و إجماع الأمة على تفسيره بما لا يحتمل تأويلا و لا شبهة، و لم يقل أحد خلافه سوى دسيسة الملحدة المذكورة مما لا يروج على عالم، و كان نقل كثير من المفسرين لها للرد عليها هو الذي صير لها ذكرا، و الحق أن كثيرا من المتأخرين الذين فسروا لم يراعوا حق القرآن في تنزيه تفسيره عن سفاسف الأقوال مما هو مردود بالبداهة و أصول العقائد و الإجماع كما وقع في هاته الآية، مما جعل للقول ذكرا و إن لم يكن له من أساس و لا سند، و لا عجب لإلحاد الملحدين و دسائسهم في المعاني بما استطاعوا، بل أنهم طمعوا حتى في الألفاظ و أرادوا


  ____________


  (1) هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني، أبو عبد اللّه الواقدي (130- 207 ه). من أقدم المؤرخين في الإسلام، حافظ للحديث. ولد بالمدينة و ولي القضاء ببغداد و استمر إلى أن توفي فيها. الأعلام 6/ 311 تذكرة الحفاظ 1/ 317، تاريخ بغداد 3/ 3- 21 وفيات الأعيان 1/ 506 ميزان الإعتدال 3/ 110 و الفهرست لابن النديم 1/ 98.


  (2) انظر الشفا 1/ 280 و ما بعدها.
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  أن يدخلوا عليها الشك و التحريف مع العلم القطعي بتواتر كل حرف من القرآن في محله و مرور ألف و ثلاثمائة سنة و عشر سنين عليه، و لم يقع الشك فيه و لا راج التشكيك على أحد من الأمة من عامتها فضلا عن علمائها، و من هذا القبيل ما رأيته عند كتبي لهذا المحل في تأليف جديد للغوي أحمد فارس سماه «بالجاسوس على القاموس» فهو و إن كان في بابه من جهة اللغة حسن الموضوع، لكن لما كان صاحبه غير متضلع بالعلوم الشرعية اغتر وراج عليه ما يذكر في بعض كتب أدبية لذوي مجون متمخرقين بذكر ما يرونه من الطرف و الظرائف لتقضية الوقت و التزلف لدى جهال الأمراء، حتى قالوا إن بعض كلمات القرآن الكريم وقع فيها التحريف و اختلاف الرواية في القراءة بسبب عدم وجود الشكل و النقط في الأحرف العربية في الزمن القديم، و عدوا من ذلك جملة ألفاظ حتى قال أن منها: أناثا قرى‏ء أوثانا و قضى قرى وصى و يئس قرى يتبين و عباد الرحمن قرى‏ء عند الخ، و لولا التحامل المقصود لهؤلاء لما صح لهم ذكر ذلك و إلا فأي ذي عقل يقول إن أحرف الكلمات المذكورة يشتبه بعضها ببعض حتى يقرأ على ما ذكر، فمن أين أتت الواو في أناثا حتى صارت أوثانا و كيف يشتبه القاف بالواو في وضى، و من أين أتت الألف في عند حتى صارت عباد، و هذا كاف في بيان التمشدق. و إلا فالحقيقة أن القراآت السبع كلها متواترة بإجماع أهل الملة و الدين كما نص على ذلك علماء أصول الفقه و أصول الدين و سائر القراء، و إذا قال أحد مدعي العلم في عصرنا أن التواتر يحصل به العلم العام فما لي لم يحصل لي حتى الظن بذلك فضلا عن العلم؟ فنقول: إن ذلك من الجهل المركب و ذلك لأن المراد بكون التواتر محصلا للعلم إنما هو عند من علم التواتر و عند أهله أي أهل موضوع التواتر لا عند جميع الخلق، و مثاله سهل جدا فإنك إذا سألت أحد أهل السياسة و علماء الجغرافية عن وجود بلد تسمى استكهولم أجابك حالا بأنها موجودة قطعا و أنها تخت مملكة السويد و أنه لا يرتاب في ذلك مثل ما لا يرتاب في وجود نفسه، فإذا أتيت لجمهور علماء الجامع الأزهر و علماء جامع الزيتونة و علماء جامع القرويين و غيرهم من عمد علماء الدين و سألتهم عن تلك البلاد لا تجد عند أحد منهم شعورا بها و لا يجيبك إلا بأني لا أعلم لهذا الإسم من موضوع، فهل يكون عدم معرفة الجمهور العظيم من علماء الشريعة قادحا في وجود تلك البلاد أو في خروجها عن كونها تختا لتلك المملكة بثبوت التواتر لمن لم يشاهدها من أهل العلم بذلك كلا، فكذلك لا يكون جهل جميع الجاهلين قادحا في وجود التواتر بالقراآت السبع، بل قال جمع من الأصوليين: إن القراآت العشرة متواترة فضلا عن السبع، و إذا كان كذلك فلم يبق محل لدعوى التصحيف أو التحريف في تلك الكلمات و أشباهها مما ثبتت به القراءة، و إنما جاء ذلك من التشديق الذي لا اعتبار له سوى التسويد في الكتب لينقل عنه من يرى أن العلم كاف فيه وجوده في كتاب مسود و سيأتي لهذا الموضوع مزيد بيان في الخاتمة إن شاء اللّه تعالى و لنرجع إلى تاريخ مصر فنقول:


  إنه من عهد منفطا و إبنته لم يوجد في التاريخ شي‏ء معتبر من أحوال مصر سوى استيلاء عائلات أخرى للملك إلى أن بلغت إلى العائلة الثانية و العشرين، فكان منها فرعون‏
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  «شيشق الأول» الذي حارب ملك الشام و هو ابن سيدنا سليمان (عليه السلام) و فتح مملكته و بقيت تحت حكمه، و صور فتوحه على هيكل الكرنك و كتب عليه بالنقش بحروفهم مملكة يهوذا في قبضتي، ثم خرجت عليه الشام و حاربها إبنه و انكسر ثم لم يكن لوقائع مصر من أهمية إلى أن استولت عليها العائلة الخامسة و العشرون، و هي من ملوك الحبشة و أولها فرعون «سباقون» و صارت من هاته العائلة عدة ملوك و حاربوا ملوك أشور التي كانت مملكتهم بين الفرس و الشام و عظمت مملكة مصر في أيام تلك العائلة حتى اتحدت بالحبشة و غالب أفريقية و صار فيها تمدن عظيم حسبما دلت عليه الآثار، ثم انقرضت الدولة و انقسمت المملكة المصرية إلى إثني عشر قسما ثم اتحدت تحت العائلة السادسة و العشرين و أولها فرعون «أبساميس» و ترقت المملكة في أيامه و كان فيها ابتداء استعمال الحروف الأبجدية في الكتابة عوضا عن الكتابة بالصور التي كانت مستعملة سابقا كل صورة علامة على كلمة، و من مدته ابتدأ التثبت في التاريخ المصري و انجلى حاله نوعا ما عما كان من قبل في إثبات الزمن، فكانت ولاية المذكور سنة 664 قبل الميلاد، و كان خلط بمعارفهم معارف اليونان و كثرت بينهم الخلطة ثم استولى إبنه و فتح بعض آسيا و منها بابل و أراد وصل النيل بالبحر الأحمر و لم يتمه و خرج عنه أيضا بعض ما فتحه في آسيا كملك الشام، ثم استولى عدة من ذريته إلى أن فتح مصر بخت نصر و قتل فرعونها و أولى عليها أحد أعيانها فخالف عليه فحاربته مملكة فارس و تغلبت على جميع البلاد و صارت مصر ولاية فارسية حدثت فيها عدة ثورات من الأهالي لإنقاذ أنفسهم من الفرس و لم تغن شيئا، و نهاية خروج مصر من يد أهلها كان في حدود سنة 358. قبل الميلاد و لم يتولاها أحد منهم إلى الآن بل كانت سائر دولها من المتسلطين من خارج، ثم بقي بعد تلك الثورات استقرار ملك فارس إلى أن ظهر اسكندر المقدوني اليوناني و شرع في الفتوح فافتتح مصر و جعل قاعدتها الإسكندرية كما مر، و كان فتوحه سنة 332 قبل الميلاد، ثم استولى عليها بطليموس الأول من اليونان أحد قواد الإسكندر عند اقتسام ممالكه بعد موته و انتشأت الدولة البطليموسية التي تحفظت على ما أمكن لها معرفته من علوم قدماء المصريين و زادت بمعارف اليونان، و قد فتح بطليموس المذكور الشام و جعله ولاية مصرية و أهلك من اليهود ما أبقاه بخت نصر حتى لم يبق منهم إلا القليل النادر من الرعاع، ثم لما تولى إبنه أعتق من وجده منهم وردهم إلى بيت المقدس مكرّمين و هو الذي أمر بترجمة التوراة من سبعين رجلا من الهيود العارفين باللغة اليونانية فترجمها كل منهم بانفراده و قوبلت التراجم مع بعضها و استخرج من الجميع نسخة واحدة و هي المعروفة الآن بالسبعينية، و مع ذلك فهي مخالفة الآن للعبرانية و السامرية و كأن السبعينية أقل تحريفا للإتفاق عليها إذ ذاك، و كان تحت مصر إذ ذاك تونس و طرابلس و كثير من جزيرة العرب و الشام و كثير من جزائر اليونان، ثم تولى بطليموس الثالث و زاد في الفتوح إلى أن دخل أواسط آسيا ثم تولى الرابع و قتل اليهود في سائر ممالكه شر قتلة و كان بطشا، و تولى بعده ذريته و لكنهم لم يكن لهم من تقدم أجدادهم سوى إسم الملك أما الأعمال فهي قهرية استبدادية شهوية سنة اللّه في انقراض الدول، حتى استولت منها امرأة ذات جمال فائق و إسمها كليوباتر فعاثت في البلاد و العباد و ضعف ملكها فقصدها أمبراطور الرومان بالحرب و أرسل لها جيشا و لكنها لما اجتمعت‏
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  برئيس جيوشه شغفته حبا حتى تزوجها بعد أن كانت تزوجت أخويها واحدا بعد آخر، ثم أقام معها رئيس الجيوش إلى أن أرسل إليه جيش آخر و قتل في المعركة و لما أيست الملكة من النجاة مكنت حية قتالة من ثديها فنهشتها و ماتت و قد رأيت صورتها في عدة أماكن من أوروبا و الحية في ثديها، و كان بذلك انقراض دولة اليونان عن مصر و ابتداء استيلاء الرومان عليها، فلم تزل ولاية رومانية يلقب و اليها بالمقوقس‏ (1) له إطلاق التصرف إلى أن جاءت البعثة و خاطب النبي (صلى اللّه عليه و سلم) الملوك بالدعوة إلى الإسلام فكان من الملوك المخاطبين منه عليه الصلاة و السلام المقوقس.


  و نص الكتاب الذي بعثه إليه.


  بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمد عبد اللّه و رسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم يؤتك اللّه أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم القبط قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ‏ [آل عمران: 64] اه.


  فأجابه بالعربية بما نصه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد اللّه من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك و فهمت ما ذكرت فيه و ما تدعو إليه و قد علمت أن نبيا قد بقي و كنت أظن أن يخرج من الشام و قد أكرمت رسولك و بعثته إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم و كسوة و أهديت إليك بغلة لتركبها و السلام» (2).


  فلم يكن فيه إجابة و لا إنكار و إنما هو يومي إلى قرب الإجابة.


  ثم فتحت مصر في خلافة سيدنا عمر رضي اللّه عنه سنة 20 ه على يد عامله سيدنا عمرو بن العاص في جيش عدده ثمانية آلاف، و أمده الخليفة بأربعة من أسود الصحابة قال إن الواحد منهم في مقام ألف، فتلك إثنا عشر ألفا و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة و تمادي الفتح منها لبقية أفريقية، و حيث كانت أخبارها إلى العائلة المحمدية العلوية مبسوطة في التواريخ لا يمكن استيعابها نقتصر هنا على ذكر الدول و سنينها و ملاحظات في صفتها في جدول خاص.


  هذا و أما بقية الملحقات السودانية و هي القسم الجنوبي من النوبة و ما يليه جنوبا من بقية السودان و قاعدة ملكهم تسمى سنار بإسم المملكة، فغاية ما يعلم من أحوالها أنها قبل الهجرة بنحو 3735 سنة كان يسكنها قوم من الزنج لا تعرف أحوالهم، ثم وردت عليهم طائفة الكوش من العرب و حصلت بينهم و بين المصريين وقائع اضطرت المصريين إلى إقامة


  ____________


  (1) المقوقس: إسم أطلقه العرب على كورش وزير حاكم مصر البيزنطي و بطريرك الإسكندرية لما فتح عمرو بن العاص مصر (639- 642) المنجد ص (680).


  (2) انظر طبقات ابن سعد 1/ 200.
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  قلاع في الحدود و تقلص ظلهم عما كان لهم في النوبة من النفوذ، ثم تسلط أهل سنار العرب على مصر و هم الرعاة ثم خرجت عنهم كما سبق ذكره، ثم دخلت في أهالي سنار و غيرهم الديانة النصرانية في القرن الرابع من الميلاد، ثم في القرن الأول الهجري افتتح العرب هاتيك الجهات و بقيت على الإستقلال بإدارتها سوى التبعية الدينية للخلافة إلى سنة 889 ه، فأقبلت قبيلة تسمى الفنج أو الفون و لا يعرف من أين أتت فتغلبت على تلك الجهات و تملكتها و كانت على الديانية الوثنية، ثم أسلمت و صار منها علماء أجلة في عدة مدن و ارتحل منها طوائف إلى قواعد الإسلام لأخذ العلوم فبرعت منهم فحول، و كان ملكهم من أقوم ملوك الإسلام إلى أن حدث فيهم التنافر الداخلي و الإنقسام و تماروا فيما بينهم فجعلوا بذلك وسيلة لجارهم في التسلط عليهم، فاغتنمها محمد على باشا فرصة و استولى على جميع سنار بعد استيلائه على النوبة سنة 1236 ه أما شطوط النوبة الشرقية أعني ما كان منها على البحر الأحمر فإنه كان في أغلب الأوقات تابعا لمصر حتى بعد الفتح الإسلامي، و عندما افتتحت الدولة العثمانية مصر بقيت هاته الجهة تحت إدارة خاصة بها تابعة للدولة إلى سنة 1243 ه ففوضت إدارتها إلى محمد علي و جعلت جزأ من الممالك المصرية و ألحقت بها أيضا بلدة أنصبا و ملحقاتها التي كانت تابعة للحبشة فاستولت عليها مصر شيئا فشيئا، و أما دارفور فغاية ما علمت من تاريخها أنها كانت من الممالك الإسلامية القديمة و أهلها من أخلاط السودان و العرب، و آخر عائلة من ملوكها عربية سودانية يسمى أولهم السلطان عبد الرحمن توفي سنة 1218 ه و انتقل الملك في أبنائه إلى أن تغلب على المملكة إسماعيل باشا سنة 1291 ه.


  و أما زيلع و غيرها من بقية جهات السودان على شطوط أفريقية الشرقية، فحاصل ما بلغت إليه أنهم قوم من العرب اجتازوا إلى هناك من قبل الإسلام، ثم أسلموا في صدر الإسلام و لما استولت الدولة العثمانية على اليمن و غيره من جزيرة العرب و أفريقية دخلت تلك الممالك أيضا طوعا في طاعة الدولة، و لم تزل مجرية لهم عوائدهم و لها الحكم السياسي، إلى أن ألحقت ذلك بمصر بمقتضى فرمان منحه إلى إسماعيل باشا و ورثته و ذلك نسة 1292 ه.


  و أما بلاد النوبة فكانت قديما مشمولة بما ذكرناه في سنار إلى أن استقر الإسلام بمصر فبقي أهل النوبة على الشرك، حتى أنه في زمن المأمون‏ (1) لما قدم إلى مصر اشتكى إليه ملك النوبة من عامل أسوان و أهلها بأنهم ملكوا أراضي في بلاده بالشراء من أناس و الحال أنهم أي البائعين عبيده، فأحال فصلهم على قاضي أسوان و لم يقر البائعون بالرق فضغن عليهم ملك النوبة و بطش بهم، ثم صار التعدي متواليا من النوبيين على أهالي مصر و كلما


  ____________


  (1) هو عبد اللّه بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، أبو العباس (170- 218 ه).


  سابع الخلفاء من بني العباس في العراق. أخباره كثيرة. توفي في «بذندون» و دفن في طرسوس. الأعلام 4/ 142 تاريخ بغداد 10/ 183 الكامل في التاريخ 6/ 144 و فوات الوفيات 1/ 239.


  255


  أغاروا وجه لهم حاكم مصر رادعا ليذعنون ثم يعودون إلى زمن صلاح الدين بن أيوب‏ (1)، فالتجأ إليه ابن أخ ملك النوبة مستنصرا على عمه فأعانه و أولاه ملك النوبة و ضرب عليه خراجا و ألحق بمصر نحو الربع من النوبة، ثم لما ملكت الدولة العثمانية استقلت النوبة و كانت حدودها عند مصر مأوى للأمراء أصحاب الفتن، فيلجؤن إليها إلى أن استولى محمد علي فاستولى على جميع النوبة و غيرها، و صار أغلب أهلها مسلمين و دونك جدول حكومات مصر منذ الفتح الإسلامي:


  جدول حكومات مصر


  التاريخ من/ أسماء الحكومات/ ملاحظات‏


  الهجرة 20/ سيدنا عمرو بن العاص و خلفاؤه/ عمال للخليفة من الخلفاء الراشدين ثم الأمويين ثم العباسيين‏


  264/ أحمد بن طولون و ذريته/ سلطان مستقل بالإدارة خاضع إلى الخليفة العباسي تدينا


  292/ عمال العباسيين/ مثل سائر العمال‏


  293/ الدولة الأخشيدية و منها كافور الأخشيدي/ سلطان مستقل يدين بالتبعية للخلافة العباسية


  358/ الدولة الفاطمية أولها المعز بن المهدي/ خلافة مستقلة على مصر و سائر المغرب‏


  567/ الدولة الأيوبية و أولهم استقلالا صلاح مستقلين و تملكوا الشام و غيره و صلاح الدين و آخرهم شجرة الدر/ الدين هو فاتح بيت المقدس من أيدي الإفرنج و صاحب الوقائع الشهيرة في حرب الصليب و في مدتهم انتقل الخليفة العباسي إلى مصر سنة 659 و هو صوري فقط


  784/ دولة الجراكسة أولهم المعز أيبك زوج شجرة الدر المذكورة/ مستقلين خاضعين لخليفة عباسي بالإسم شجرة الدر المذكورة


  922/ الدولة العثمانية و عمالها و منهم المماليك/ عمال لآل عثمان لهم إدارة مختارة فوضى 1213/ الفرنساويون/ تغلب نابليون الأول و بقي إلى أن أخرج بسيف الدولة العثمانية و إعانة الإنكليز.


  ____________


  (1) هو يوسف بن أيوب بن شاذي، أبو المظفر، صلاح الدين الأيوبي، الملقب بالملك الناصر (532- 589 ه) من أشهر ملوك الإسلام. ولد بتكريت. أخباره كثيرة. توفي في دمشق. الأعلام 8/ 220.


  وفيات الأعيان 2/ 376 طبقات الشافعية 4/ 325 الدارس في تاريخ المدارس 2/ 178- 188 مرآة الزمان 8/ 425 شذرات الذهب 4/ 298.
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  مطلب في تاريخ مصر الجديد


  لما استولى الفرنسيس على مصر و كان قاصدا التوصل من هناك إلى إفتكاك الهند من الإنكليز لما كان بينهم من الحروب و العداوة بل و كانت سائر أوربا إذ ذاك ضدا للفرنساويين حسبما تقدم ذلك في محله، فحينئذ عاضدت إنكلاتيره الدولة العثمانية على حرب فرنسا و أخرجاها من مصر سنة 1216 ه و بعد استقرار أمرها للدولة استولى إمارتها محمد علي باشا الذي أصله من الأرناؤط و قدم عسكريا مع عساكر الترك لأخذ مصر من الفرنسيس، و كان كامل الأوصاف للرياسة فتقدم إليها بنفسه على بني جنسه و إنقاد له الجميع و قررت ولايته الدولة على دفع خراج معلوم سنويا و ذلك سنة 1219 ه فوجد مصر في نهاية درجة الفقر و البربرية و الجهل بل حتى أن الأمراض الوبائية من الطاعون قد تمكنت فيها و صارت عادية تفني من الناس سنويا خلقا كثيرا حتى قل العمران و لم يبق من مآثر تقدم المصريين سوى الإسم في التواريخ، نعم وجد للعلوم الشرعية بقية آثار في الجامع الأزهر من العلماء، و ذلك كله لما مر عليها من تقلبات الدهر و الظلم و الجور و الإستبداد و الحروب في الأيام الخالية، فشمر عن ساعد الجد و وافقه البخت و فتح لمصر عصرا جديدا، فنظم فيها جيشا نظاميا من أهلها و رتب الأداء على الأهالي على قانون غير مجحف، و ألزمهم بتعمير الأرض و فتح الترع و أنشأ المدارس العلمية للعلوم الرياضية و الحربية، و أحضر المعلمين من أوروبا، و أحيا المارستانات و ألزم الأهالي بالنظافة و توسيع الطرقات و البناآت و أرسل التلامذة إلى أوروبا لتعلم الفنون و أحيا نمو العلوم الشرعية، و سهل أبواب التجارة و أنشأ معامل السلاح و السفن و ترجمت الكتب النافعة في فنون شتى من لغات شتى إلى العربية، فنشأ في مصر جيل جديد و عصر جديد بسطت فيه طرق العمران و التمدن و القوّة في مدة يسيرة، فافتتح النوبة و سنار و استولى على الشام و الحجاز و افتكه من الوهابي، بل امتد بالإستيلاء إلى قرب الآستانة في الأناطولي و خشيت شوكته من عصيانه على الدولة العثمانية، فتعصب الإنكليز إلى الدولة في الظاهر لتوطيد أركانها و في الباطن خشية من انتشاء دولة إسلامية شابة ذات قوة مثل تلك و مركزها مصر فتخشى أن تمتد من هناك إلى الهند الذي هو روح قوّة الإنكليز سيما إذا عاضدته إحدى الدول الأوروباوية مثل فرنسا، فلذلك حاربته مع الدولة العثمانية التي هي إذ ذاك على ضعف شديد من حرب الروسيا و الثورات الداخلية و استقلال اليونان و غير ذلك فقهروا محمد علي و لكن لإتمام مقصد إنكلاتيره لم تسمح للدولة بالإستيلاء التام على مصر، لمراعاة المقاصد المشار إليها أيضا، فكان الأوفق لها إبقاء مصر على شبه استقلال ليضعف كل من الجهتين، و بقي محمد علي واليا على مصر على أن تكون الولاية في ذريته من أكبر إلى أكبر و يؤدي خراجا سنويا للدولة و يعينها عند وقوع حرب معها بالعساكر الذين يبلغ عددهم الأربعين ألفا، و كذلك يعينها بالسفن، و أن الرتب العالية في مصر يعين هو أصحابها و توليهم الدولة و السكة و الخطبة تكون بإسم السلطان العثماني و العلم عثماني أيضا، و خرج الحجاز عنه إلى الدولة و كذلك الشام، و بقي‏
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  على ذلك إلى أن ضعف بالسن فتنازل عن الولاية لابنه الأكبر و هو رئيس جيوشه و حروبه إبراهيم باشا (1) سنة 1265 ه و كان على قدم أبيه و توفي تلك السنة فتولى بعده ابن أخيه عباس باشا بن طوسون بن محمد علي‏ (2) سنة 1265 ه فأخذ عنفوان التمدن في شي‏ء من الإنحطاط لصرف المداخيل في الشهوات، لكنه أحدث شيئا من المنافع كبعض طرق الحديد و السلك الكهربائي و أحكم الصلة مع الدولة العثمانية ثم توفي سنة 1271 ه و ولي بعده سعيد بن محمد علي فزاد انحطاط التمدن و اتسع خرق الإسراف و منح لجمعية لسبس الفرنساوية فتح خليج السويس و كثر الدين على الحكومة ثم توفي سنة 1280 ه و ولي إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا فأعاد عصر التمدن و المعارف و اتساع القوّات البرية و البحرية، و شدد الإلتحام بفرنسا و إنكلاتيره بما جعله آخذا طريق الإستقلال بالمرة عن الدولة العثمانية، و صادف أن كان في أيام ولايته حصلت حرب أمريكا المتحدة في بعضها فانقطع منها جلب القطن إلى إنكلاتيره و اشتد طلبه من مصر، و حصلت فيها ثروة لم تعهد مع امتداد طرق الحديد إلى جهات شتى و إلى السودان ثم تم فتح خليج السويس في مدته، و دعى له ملوك أوروبا فحضر له كثير منهم كأمبراطور أوستريا، و أمبراطورة الفرنسيس زوجة الإمبراطور نابليون الثالث من غير توسط الدولة العثمانية مما زاد الشبهة في دعوى الإستقلال، لكنه كأنه تحقق من زائريه أن المقصد لا يتم له فتغيرت سيرته من وقتئذ و عاد لمصافاة الدولة العثمانية، و قد قدم إليه السلطان عبد العزيز بنفسه إلى مصر و إلى مقره في الآستانة و حصل منه على فرمان امتياز بانحصار الوراثة في خصوص بنيه من أكبرهم إلى إبنه الأكبر و هكذا، و زاد في الخراج للدولة و أخذ منها مملكة زيلع و فتح دارفور و كردفان و غيرها من السودان، و زادت المعارف كلها شعشعة في أيامه، و أنشأ المحاكم المختلطة بمصر لمنع حكم القناسل، و أنشأ مجلس النواب عن الأمة لكنه صوري، و كذلك مجلس الوزراء، إلا أن الكل تحت أمره وحده، لكن ازداد الدين على الحكومة بكثرة المصاريف الداخلية في إنشاء القصور و غيرها كالترع و الطرق و بكثرة المصاريف للدول لتحصيل مطلوبه منهم مما ذكرناه، و افتقر الأهالي من الظلم و أخذ أموالهم بالضرب و غيره لحد غير معلوم، و مع ذلك لم تقدر الحكومة على الوفاء بفائض الديون الأوروباوية و جعلت تزيد في القرض إلى أن توقف المقرضون عنها فتداخلت الدول في حفظ أموال رعاياهم، و أنشأوا وزارة فيها


  ____________


  (1) هو إبراهيم «باشا» بن محمد علي «باشا» (1204- 1264 ه) من ولاة مصر. ولد في «نصرتلي».


  تعلم في مصر. زار الأستانة. و مرض بعد إيابه فتوفي بمصر. الأعلام 1/ 70 دائرة المعارف الإسلامية 1/ 41- 45.


  (2) هو عباس «باشا» بن طوسون بن محمد علي (1228- 1270 ه). ثالث الولاة من أسرة محمد علي بمصر. ولد بجدة و نشأ بمصر. تولى الحكم بعد وفاة عمه إبراهيم باشا. في أيامه أنشئت المدرسة الحربية بالقاهرة و نفى السحرة و الدجالين و المشعوذين إلى السودان. اختلفوا في حقيقة مقتله، و منهم من يتهم به السلطان عبد المجيد. الأعلام 3/ 261 النخبة الدرية (18).
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  وزير إنكليزي للمال و وزير فرنساوي للأشغال العامة، و تحرش الوزراء غير الأجنبيين حينئذ في عدم الإذعان لمجرد إرادة إسماعيل باشا و تقلب مرارا في تغيير الوزراء فلم يفده، إلى أن ثار الجيش بالإغراء متفقا مع مجلس النواب و أهانوا الوزارة المختلطة كلها بدعوى أنها نقصت من مصاريف الجيش و عدده، لكن المعاملة مع الوزير الفرنساوي كانت لينة و هو مغض عنهم حتى كان لسان الحال يدل على أن لفرنسا باطنا نوع اتفاق مع الخديوي يوافق قصده في التباعد من إنكلاتيره، حتى تفطنت لذلك و أرسلت له رسولا خاصا ليبلغه نصيحة شديدة مآلها أن النافع لذاته هو الرفق بالرعية و الكف عن الإسراف و أن ركونه إلى غيرها لا يفيده عند تحصحص الحق، فأجاب بالتخلص مما رمي به و اشتدّ حنقه من التداخل الأجنبي إلى أن حصلت تلك الأمور من العساكر، فعزل الخديوي الوزارة فثار غيظ فرنسا و إنكلاتيره و طلبوا من الخديوي أن ينعزل عن الخديوية فأبى و ألحوا إلى أن كادوا أن يباشروه بالحرب، و كانت الدولة العثمانية إذ ذاك أثر خروجها من حرب الروسيا التي قسمت بها كثيرا من ممالك الدولة فأرادت الدولة أوّلا أن تحمي الخديوي، لكنها لما علمت أن لا مناص من عزله جعلتها كما قيل: «بيدي لا بيد عمر» و حفظا لناموسها و سلطتها، فعجلت بإرسال أمر بسلك الكهرباء إلى إسماعيل باشا تعلمه بعزله، و أمر آخر إلى إبنه الخديوي الحالي محمد توفيق تأمره بالولاية و تسلم زمام الأمر و ذلك سنة 1296 ه، ثم سافر إسماعيل إلى إيطاليا بحريمه و أبنائه و بقي ساكنا في نابلي بقصر لحكومة إيطاليا، و تصرف الخديوي توفيق في مصر بواسطة الوزراء و جعل رئيس الوزارة مصطفى رياض باشا (1) و جعل لكل من إنكلاتيره و فرنسا مراقبا ماليا يحضر مجلس الوزراء و له صوت فيه، بحيث لا يمضي شي‏ء إلا ما وافق عليه المراقبان، و قسمت مداخيل الحكومة على قسمين:


  أحدهما: لفائض الديون، و قدر تلك الديون نحو ألفي مليون فرنك و مقدار ما عين لفائضها و استهلاك أصلها نحو مائة و ستين مليونا فرنكا سنويا و الباقي من مداخيل الحكومة يدفع منه خراج الدولة العثمانية و بقية مصاريف الحكومة، و جرى التصرف للوزارة بدون مجلس النوّاب مع وعد الخديوي عند ولايته بفتحه و إجراء مقتضاه، إلى أن ظهر للوزارة أن تحدث قانونا في رتب العسكر، كان من مقتضاه أن أبناء مصر العارفين بالكتابة و القراءة لا يتجاوزون رتبة رئيس الألف أي بين باشي و الذي لا يعرف ذلك لا يستولي إلا رتبة رئيس عشرة، و بقية الرتب يتولاها الدخيلون في مصر كالترك و الإفرنج، فامتنع من الإمضاء على القانون في وزارة الحرب عدة من أمراء الإيالات معلنين بأن ذلك خلاف الإنصاف فسجنهم وزير الحرب فثارت العساكر و أخرجوهم من السجن و أحاطوا بقصر الخديوي طالبين عزل‏


  ____________


  (1) هو مصطفى رياض «باشا» بن إسماعيل بن أحمد بن حسن الوزان (1250- 1329 ه) وزير عصامي مصري. اشتهر. بمناصرته للصحافة. ولد بالقاهرة و توفي بالإسكندرية. و دفن بالقاهرة. الأعلام 7/ 233 المقتطف 39/ 105، مرآة العصر 1/ 74.
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  وزير الحرب فعزل، و حصلت حينئذ طنطنة لاتحاد العساكر و إنصافهم و حياة المصريين، و نشأ في الأمة حزب يسمى الحزب الوطني زعيمه في الكلام رجل يسمى عبد اللّه نديم‏ (1) فصيح اللسان عارف بطرق الكلام، و كثرت منه الخطب في المجامع و المواكب و من غيره أيضا في الحث على الإتحاد و أخذ الأشغال لأبناء الوطن، و كذلك الوظائف و الخروج من وطأة الأجانب الذين اشتدّ احتقارهم للأهالي و استبدادهم عليهم بالمرتبات الباهظة، حتى أني لما مررت بمصر كنت أسمع دوي غليان الأهالي من التشكي من كثرة توظيف الأجانب الذين بلغ عددهم نحو ألف و مائتي متوظف يأخذون سنويا نحو أحد عشر مليونا فرنكا مع اقتدار الأهالي على الوفاء بتلك الوظائف و نقصان مرتبهم عن ذلك بكثير.


  ثم بدا للوزارة لزوم التنقيص من عدد العساكر فثار الجند و أحدقوا بقصر الخديوي متسلحين حتى بالمدافع بعد أن أرسلوا إلى نواب الدول بالأمن عليهم و على رعاياهم و الإعلام بمقاصدهم، و كان رئيس ذلك الإتحاد رجل من أهل مصر في رتبة أمير ألاي فصيح اللسان ثبت الجنان إسمه أحمد عرابي‏ (2)، فطلب هو و رؤساء الجيش الاجتماع بالخديوي فلما تيقن الخديوي جد طلبهم بواسطة خطاب قنسل الإنكليز معهم، تلقاهم فأعلموه بأن مطلبهم هو عزل الوزارة و ولاية رئاستها لشريف باشا و جمع مجلس النوّاب و إجراء قراره حقيقة و أن تكون له الحرية اللازمة لمثله و أنه لا يمس حقوق الأجانب و تعهدات الحكومة معهم، فلم يسع الحال إلا لقبول جميع المطالب و إجرائها فعلا، و ازداد عرابي نفوذا و انطلقت الألسن بالحرية فلما اجتمع مجلس النوّاب ألف قانونه الذي تبتني عليه أعماله و كان من جملته أنه له الحق في الإطلاع على حساب الحكومة في الحال و له الرأي فيه، مع أن ذلك من خواص مأمورية المراقبة الفرنساوية الإنكليزية، فامتنعت وزارة شريف باشا من قبول ذلك لما تعلم من تداخل الدولتين في الامتناع حتى يفضي إلى التداخل في السياسة فأصر المجلس على طلبه و أظهرت العساكر التعصب إلى المجلس فاستعفى شريف و وزارته و من هنا خرجت الأعمال من القصد الجميل لما يوقعها في الزوال لأن العاقل ينظر لجميع مقتضيات الحال و نسبة قوة الدول فيتباعد عن موجبات الفساد و لا


  ____________


  (1) هو عبد اللّه بن مصباح بن إبراهيم الإدريسي الحسني (1261- 1314 ه) صحافي خطيب، من أدباء مصر و شعرائها. يتصل نسبه بالحسن السبط ولد في الإسكندرية. كتب مقالات كثيرة. ثم أصدر جريدة «التنكيت و التبكيت» مدة، نفاه الإنكليز مرتين و في المرة الثانية خرج إلى يافا ثم إلى الأستانة فاستخدم في ديوان المعارف ثم مفتشا للمطبوعات في «الباب العالي» و استمر إلى أن توفي فيها. الأعلام 4/ 137 و نزهة الألبا (179).


  (2) هو أحمد عرابي بن محمد عرابي بن محمد وافي بن محمد غنيم (1257- 1329 ه). زعيم مصري ممن تركت لهم الحوادث ذكرا في تاريخ مصر الحديث. ولد في قرية من قرى الزقازيق بمصر. تولى مناصب عدة ثم نفاه الإنكليز إلى جزيرة سيلان حيث مكث 19 عاما. و أطلق في أيام الخديوي عباس سنة (1319) فعاد إلى مصر و توفي بالقاهرة. الأعلام 1/ 168 و المقتطف 39/ 417.
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  تطلب النهايات في البدايات، كما هو القاعدة الشهيرة القائلة: «من طلب الشي‏ء قبل أوانه عوقب بحرمانه» و ما بالعهد من قدم قد رأوا تداخل الدولتين في عزل الخديوي السابق حتى تم مرادهم فكيف يفتح لهم باب التداخل و هم بالمرصاد منهم، لكن سبق القدر فلم يتدبروا و استعجلوا فأصروا على طلبهم ففوض الخديوي انتخاب الوزارة إلى المجلس مع أنه من حقوقه تطييبا لخاطر الأهالي، فاستولى رئاسة الوزارة محمود سامي‏ (1) و استولى وزارة الحرب عرابي و ابتدء أيضا من هنا الإعتراض عليه من العقلاء في قبول الوزارة، لأن مقامه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يحجب بتلك الولاية و يصير له غرض خاص به من الإرتقاء إلى المناصب العالية، سيما بعد أن رقي من كان معه من رؤساء العساكر إلى رتبة اللواء و قبل هو من الخديوي تلك الرتبة بعد الإلحاح عليه، فوافقت هاته الوزارة رأي المجلس و كانت إذ ذاك ألسن الأهالي و صحفهم بذية مطلقة بالقدح في الأوروباويين و التبجح بما هم عليه مما أسف منه عقلاء المسلمين، فهاجت ضدهم صحف أوروبا جميعا و أشدهم الفرنساويون و الإنكليزيون حتى أبرقت و أرعدت دولتاهم متهددين بالحرب طالبين نفي عرابي و بعضا من رؤساء العسكر الذين رقوا إلى رتبة اللواء و إرجاع وزارة شريف و دحض مطلب مجلس النواب في التداخل في أمر المراقبة، فوقع اضطراب و هيجان ظهرت فيه دعوى على بعض من العساكر الجراكسة بأنهم قصدوا قتل عرابي بإغراآت سرية منها المنسوب إلى طلعت باشا أحد علائق إسماعيل باشا، فنفي أولئك الجراكسة إلى الآستانة و بقوا فيها تحت الحفظ مكرمين في أحد البناآت السلطانية إلى أن رجعوا بعد الحرب الآتي ذكرها، فلما أصرت الدولتان على ذلك أعلن الخديوي بعزل الوزارة فثارت الأهالي و العساكر و ألزموا الخديوي بإرجاع عرابي إلى وزارته، و قدم إذ ذاك مرخص عثماني و هو المشير درويش باشا و معه عدة رجال لإقرار الراحة في مصر بالوجه السياسي، لأن الأهالي أيضا أكثروا من التنويه بانتمائهم للدولة العثمانية و وردت منها أفراد على الوجه الخصوصي من قبل لإراحة الأهالي، و كان الخلاف بين عرابي و الخديوي عند قدوم درويش باشا مشتدا حتى ظهر الخبر بأن الأهالي قدموا مضبطة بطلب عزل الخديوي بل جرى الطمع حتى إلى إخراج الخديوية عن عائلة محمد علي بالمرة، و طلب أن تكون مصر مثل البلغار في امتيازاتها التي منها اختيار الوالي و أن لا تتداخل فيهم الدولة العثمانية بشي‏ء في إدارتهم، بل ربما تحرشت صحفهم بأنها لو ترسل عساكر ضدهم فإنهم يقاتلونهم كما يقاتلون سائر الدول، و حينئذ أعلنت كل من فرنسا و إنكلاتيره بلزوم إبقاء الخديوي و نفوذه و قطع مضادته‏


  ____________


  (1) هو محمود سامي «باشا» ابن حسن حسني بن عبد اللّه البارودي المصري (1255- 1322 ه). من الناهضين بالشعر العربي في عصرنا. و أحد القادة. جركسي الأصل. تعلم بالمدرسة الحربية بالقاهرة تقلب في مناصب انتهت به إلى رئاسة النظار. و استقال و لما قامت «الثورة العرابية» كان في صفوف الثائرين. نفاه الإنكليز إلى جزيرة سيلان و عفي عنه سنة (1317 ه) فعاد إلى مصر: و توفي بالقاهرة.


  الأعلام 7/ 171.
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  بالقوة الجبرية، غير أن فرنسا تطلب أن تكون قوتها و قوة إنكلاتيره هي الفعالة و لا تسمح للدولة العثمانية بذلك، و إنكلاتيره على ضدها فتطلب مبادرة عساكر الدولة العثمانية لذلك، فرأت الدولة العثمانية أن فصل النازلة يتم بدون احتياج إلى قوة و أرسلت درويش باشا و من معه لذلك، و حصل من قدومه ما أغلظ كثيرا من الأوروباويين لانقياد العساكر المصرية و الأهالي للسلطان و امتثال أمره، و ابتدأ السكون و التوافق و الرضى بالحصول شيئا فشيئا لكنه حدث في إسكندرية التي كانت إذ ذاك مرساها غاصة بأساطيل الدول الأوروباوية حادثة شنيعة، و هي قتال بين المسلمين و النصارى السكان بسبب مشاجرة عادية، فطبل الأوروباويون بذلك و زمروا حتى توجه الخديوي و درويش باشا و عرابي إلى الإسكندرية لإقرار الراحة، و أقر الدول أن الواقعة عادية لا دخل لها في السياسة.


  غير أن أصل المسألة من إصرار الدولتين على مطلبهم و امتناع أهالي مصر لا زال على ما كان، و فرنسا أشد إقداما و تهديدا بإعلان الحرب، و طلبت إنكلاتيره عقد مؤتمر في الآستانة لما يجب من العمل فامتنعت الدولة العثمانية من التداخل فيه لما لها من حق السيادة وحدها على مصر، فرأت أن ذلك من باب تداخل الدول في داخليتها لكنهم عقدوه و دخلت فيه الدولة العثمانية أخيرا، و بينما هو في التفاوض كانت العساكر المصرية تصلح في حصون الإسكندرية حيث أنها خربة و لا استعداد فيها، لأن الدولة العثمانية كانت حجرت على إسماعيل باشا تحصينها عندما أحكم حصن أبو قير جوار الإسكندرية و حصون دمياط و غيرها لما سبقت الإشارة إليه في أخبار إسماعيل باشا، و لما رأت أساطيل الدولتين ذلك التحصين ادعوا أنه تهديد لهم و طلبوا الإقلاع عنه فأمرت الدولة العثمانية بالكف عن التحصين و ادعى المصريون الإمتثال و ادعى رئيس أسطول الإنكليز عدمه، و طلب دخول عساكره إلى الحصون فتفاقم الخلاف و أطلقت النيران من الاسطول الإنكليزي على الإسكندرية فخربتها في نحو عشر ساعات و تضررت بعض مدرعاته، و انحازت العساكر المصرية إلى مكان يسمى كفر الدوار و جيشوا هناك و استولت العساكر الإنكليزية على الإسكندرية و بقي الخديوي فيها و انكشف الغطاء على مخالفة العساكر للخديوي و كان معه درويش باشا المذكور، فرجع إلى الآستانة و بقي مع الخديوي الكاتب الثاني للسلطان.


  و اشتد إلحاح إنكلاتيره على الدولة في إرسال العسكر و لم ترسل الدولة إلى أن وقعت عدّة محاربات برية كان النصر فيها للمصرين، و استولت إنكلاتيره على برت سعيد و سائر خليج السويس، و كان أكبر المعسكرات المصرية في التل الكبير بين القاهرة و الإسماعيلية، و تضايق الإنكليز في لزوم قوة كبيرة لهم لإتمام قصدهم لأن فرنسا لما فتح مجلس نوابها لاستشارته في حرب مصر أنكر ذلك أشد الإنكار فسحبت أسطولها و بقيت على الحيادة و الدولة العثمانية و إن وافقت أخيرا على إرسال عسكرها لكن تشدّد الإنكليز في جعله تحت أمرهم و أن لا يتصرف إلا على نحو إشارتهم و أن يخرج متى ما أمروه بالخروج ألزم تأخر إرساله، و كان تصرف العساكر المصرية بغاية الإحتراز من الأفعال البربرية سوى ما صدر من‏
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  أفراد من العربان و الفلاحين في جهات قليلة، و بينما الأمر على ذلك و إذا بالدولة العثمانية نشرت إعلانا حسب طلب إنكلاتيره بأن عرابي و كل من انحاز إلى حزبه عصاة فلم يمض على ذلك بضع أيام إلا و قد انحلت عرى التعصب المصري و دخلت العساكر الإنكليزية إلى القاهرة راكبة في الرتل بدون أدنى حرب و لا معارضة، مع أن الجيش المصري و من انضم إليه من العربان و غيرهم المتجاوزون المائة ألف و الخمسين ألف محارب بأتم قوات الإستعداد فتفرقوا جميعا أيدي سبا في بضع ساعات، و سلم عرابي نفسه أسيرا إلى الإنكليز فرجع الخديوي إلى مصر و أقيم وكيل مدافع إنكليزي عن رؤساء العساكر المصرية و آل الآمر حسب إرادة انكلاتيره أن حكم بعقاب عرابي، لكن الخديوي عفا عنه لأنه لم يفعل شيئا إلا عن وفاق من يتبع و أبقى له مرتبا للقيام بنفسه و نفى هو و كبراء الرؤساء إلى جزيرة سيلان في الهند، و ذاك هو التعليل الباطني مع أن حزبا عظيما من الإنكليز يرون أن جناية أولئك العساكر سياسية لا توجب القتل فلذلك حكم عليهم المجلس الحربي بالقتل لكن الخديوي عفا عنهم و أبدل القتل بالنفي، و لم تزل العساكر الإنكليزية مقيمة بمصر و رجالهم السياسيون هم مرجع الأمر و النهي و الوزارة تحت رئاسة شريف باشا و ناظر الداخلية الذي له كمال النفوذ رياض باشا، و إنكلاتيره بصدد ترتيب حالة جديدة للسيرة السياسية داخلية و خارجية لمصر مع إعلانها بأن مصر تحت سيادة الدولة العثمانية على امتيازاتها المقررة بالفرامانات السلطانية، و أن التراتيب التي هي بصددها لا تمس شيئا من حقوق الدولة و لا معاهدات الدول الأجنبية، و تقلص نفوذ فرنسا في مصر و لم تزل غير مسلمة رسميا لانكلاتيره بمرادها، و للروسية ميل إلى معاضدة فرنسا هذا ما وقع إلى الآن و هو المحرم سنة 1300 ه و به يعلم صحة ما كنا ذكرناه في استيلاء فرنسا على تونس و كتبناه سنة 1298 ه و اللّه يفعل ما يشاء و يختار و له عاقبة الأمور.


  مطلب في السياسة الداخلية المصرية


  اعلم أن مصر مملكة عثمانية لها امتيازات خاصة بينها الفرمان الصادر في ولاية الخديوي محمد توفيق باشا و هذا نصه:


  الدستور الأكرم المعظم الخديوي الأفخم المحترم نظام العالم و ناظم مناظم الأمم مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب، متم مهام الأنام بالرأي الصائب، ممهد بنيان الدولة و الإقبال، مشيد أركان السعادة و الإجلال، مرتب مراتب الخلافة الكبرى مكمل ناموس السلطنة العظمى، المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى خديوي مصر الحائز لرتبة الصدارة الجليلة فعلا، و الحامل لنيشاننا الهمايوني المرصع العثماني و لنيشاننا المرصع المجيدي وزيري سمير المعالي توفيق باشا أدام اللّه تعالى إجلاله و ضاعف بالتأييد اقتداره و إقباله، أنه لدى وصول توقيعنا الهمايوني الرفيع يكون معلوما لكم أنه بناء على انفصال إسماعيل باشا خديوي مصر في اليوم السادس من شهر رجب سنة 1296 ه و حسن‏
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  خدمتكم و صداقتكم و استقامتكم لذاتنا الشاهانية و لمنافع دولتنا العلية، و لما هو معلوم لدينا بأن لكم وقوفا و معلومات تامة في خصوص الأحوال المصرية، و أنكم كفؤ لتسوية بعض الأحوال الغير المرضية التي ظهرت بمصر منذ مدة، و لإصلاحها وجهنا إلى عهدتكم الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة المعلومة مع الأراضي المنضمة إليها المعطاة إلى إدارة مصر، توفيقا للقاعدة المتحدة بالفرمان العالي الصادر في 13 محرم سنة 1283 ه المتضمن توجيه الخديوية المصرية إلى أكبر الأولاد، و حيث أنكم أكبر أولاد الباشا المشار إليه وجهت إلى عهدتكم الخديوية المصرية، و لما كان تزايد عمران الخديوية المصرية و سعادتها و تأمين راحة كافة أهاليها و سكانها و رفاهيتهم هي من المواد المهمة لدينا و من أجمل مرغوبنا و مطلوبنا، و قد ظهر أن بعض أحكام الفرمان العالي الشأن المبني على تسهيل هذه المقاصد الخيرية المبين فيه الإمتيازات الحائزة لها الخديوية المصرية قديما، نشأ منه الأحوال المشكلة الحاضرة المعلومة صار تثبيت المواد التي لا يلزم تعديلها من هذه الامتيازات و تأكيدها، و صار تبديل المواد المقتضى تبديلها و تعديلها و إصلاحها فما تقرر إجراؤه الآن هو المواد الآتية و هي: أن كافة واردات الخطة المذكورة يكون تحصيلها و استيفاؤها باسمنا الشاهاني، و حيث أن أهالي مصر أيضا من تبعة دولتنا العلية و الخديوية المصرية ملزومة بإدارة أمور المملكة الملكية و المالية و العدلية بشرط أن لا يقع في حقهم أدنى ظلم و لا تعد في وقت من الأوقات، فخديوي مصر يكون مأذونا بوضع النظامات اللازمة للداخلية المتعلقة بهم و تأسيسها بصورة عادلة، و أيضا يكون مأذونا بعقد و تجديد المشارطات مع مأموري الدول الأجنبية في خصوص الكمرك و التجارة و كافة أمور المملكة الداخلية، لأجل ترقي الحرف و الصنائع و التجارة و اتساعها، و لأجل تسوية المعاملات السائرة التي بين الحكومة و الأجانب أو الأهالي و الأجانب مع أمور ضابطة الأجانب بشرط عدم وقوع خلل في معاهدات دولتنا العلية السياسية و في حقوق متبوعية مصر إليها، و إنما قبل إعلان الخديوية المشارطات التي تعقد مع الأجانب بهذه الصورة يصير تقديمها إلى بابنا العالي و أيضا يكون حائزا للتصرفات الكاملة في أمور المالية لكنه لا يكون مأذونا بعقد استقراض من الآن فصاعدا بوجه من الوجوه، و إنما يكون مأذونا بعقد استقراض بالإتفاق مع المداينين الحاضرين أو وكلائهم الذين يعينون رسميا، و هذا الإستقراض يكون منحصرا في تسوية أحوال المالية الحاضرة و مخصوصا بها، و حيث أن الإمتيازات التي أعطيت إلى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الخديوية و أودعت لديها، لا يجوز لأي سبب أو وسيلة ترك هذه الإمتيازات جميعها أو بعضها أو ترك قطعة أرض من الأراضي المصرية إلى الغير مطلقا، و يلزم تأدية مبلغ 750 ألف ليرة عثمانية الذي هو الويركو المقرر دفعه في كل سنة في أوانه، كذلك جميع النقود التي تضرب في مصر تكون باسمنا الشاهاني و لا يجوز جمع عساكر زيادة عن 18 ألف لأن هذا القدر كاف لمحافظة أمينة إيالة مصر الداخلية في وقت الصلح، و إنما حيث أن قوة مصر البرية و البحرية هي‏
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  مرتبة من أجل دولتنا العلية يجوز أن يزاد مقدار عساكر بالصورة التي تستنسب حالة كون دولتنا العلية محاربة، و تكون رايات العساكر البحرية و البرية و العلامة المميزة لرتب ضباطهم كرايات عساكرنا الشاهانية و نياشينهم، و يباح لخديوي مصر أن يعطي الضباط البرية و البحرية رتبا إلى غاية رتبة أمير الآلاي و الملكية إلى الرتبة الثانية، و لا يرخص لخديوي مصر أن ينشى‏ء سفنا مدرعة إلا بعد الأذن و حصول رخصة صريحة قطعية إليه من دولتنا العلية، و من اللزوم وقاية كافة الشروط السالفة الذكر و الإجتناب من وقوع حركة تخالفها، و حيث صدرت إرادتنا السنية بإجراء المواد السابق ذكرها قد أصدرنا أمرنا هذا جليل القدر الموشح أعلاه بخطنا الهمايوني، و هو مرسل صحبة افتخار الأعالي و الأعاظم و مختار الأكابر و الأفاخم، علي فؤاد بك باشكاتب المابين الهمايوني، و من أعاظم رجال دولتنا العلية الحائز و الحامل للنياشين العثمانية و المجيدية ذات الشأن و الشرف، حرر في تاسع عشر شهر شعبان المعظم سنة 1296 ه من هجرة صاحب العز و الشرف.


  و بهذا تعلم أصول الحالة التي عليها حكومة مصر أما كيفية الإدارة فلما قدمناه في التاريخ لا يتيسر لنا التصريح بالحقيقة التي يرسى عليها الحال لأنها غير مستقرة كما علمت و إنما نقول إنها الآن لها خديوي يتصرف بواسطة الوزراء على نحو القاعدة الأوروباوية و ما عدا هذا فهو موقوف إلى الآن و هو سنة 1300 ه، و من العجب أن بقي الحال هكذا على غير استقرار و كل حين يسمع أنهم يريدون أن ينشئوا أساسات للإدارة و لم تظهر للوجود مع شدة التشكي من الأهالي من الحالة الراهنة التي مآلها عدم العلم بمرجع الأمر و عدم تعين المتصرف رسما و فعلا، فإن القوة الحربية بيد الإنكليز و هم أصحاب النفوذ لكنهم مصرحون بأنهم لا يتصرفون في الإدارة و أنها راجعة إلى الخديوي و حكومته و هؤلاء أيديهم قصيرة إذ كل شي‏ء مرجعه صاحب القوة لا سيما بعد أن استعفت وزارة شريف باشا، و تولية وزارة نوبار باشا الذي علم أن لا مناص عن مجاراة القوى مع تفاقم الثورة في السودان التي كانت ابتدأت أواخر مدة إسماعيل باشا بسبب تعدي المأمورين على رجل منسوب للصلاح يسمى محمد أحمد كان شيخ طريقة و له اتباع، فغارت منهم أتباع طريقة أخرى فأغروا بهم عامل تلك الجهة و هي دارفور فأرسل إليهم بعض اتباعه فخالفوهم و قهروهم و تكرر ذلك، و كلما أرسل إليهم قوة كسروها فحصل لمحمد أحمد شهرة إلى أن ادعى المهدوية و كانت الأعيان و الأمراء من السودان في حرج من إدارة المصريين، فانضموا إليه بتدبيرهم و أموالهم إلى أن استولوا على أغلب السودان المصري و كسر و المصر عدّة جيوش عظام أحدها: يشمل أزيد من عشرة آلاف قتلوهم عن آخرهم و استولوا على مهماتهم، و في أثناء ذلك دخل عسكر الإنكليز إلى مصر فأعلنت إنكلاتيره بفصل السودان عن مصر و استقلالهم بأمرهم متعللة بأنهم لا نفع فيهم للحكومة مع ضيق ما لها عن الوفاء بحربهم، و كان ذلك سبب استعفاء وزارة شريف باشا متمسكا بأن ذلك لا يصح بدون أمر الدولة العثمانية المسلم لها السيادة و لضره بمصر أيضا، لكن إنكلاتيره أصرت على رأيها و أولت نوبار باشا و فائدتها من ذلك‏
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  هي تضعيف مصر و استمالة السودان بموافقتهم إليها، لكنهم كانوا أشد عليها مما كانوا مع المصريين فأرسلت إليهم إنكليزيا كان معاشرا لهم يسمى غردون كان متوليا حاكما عاما عليهم مدة إسماعيل باشا، فحاول تسكين ثورتهم فلم يقبلوا منه صرفا و لا عدلا فتحصن ببلد الخرطوم و طلب القوة من دولته، و كانت الوزارة إذ ذاك بيد حزب الحرية فأظهروا من التناقض في القول و العمل ما يتعجب منه في إرسال القوة و أمرها بالتقدم تارة و بالتأخر أخرى، إلى أن فتح السودانيون الخرطوم و تم لهم جميع أمر السودان و حصل من مجموع الأمور الحالة الراهنة في تخضرم الأمور و كثرة التشكي من الإدارة التي هي على غير أساس، فعقدت إنكلاتيره التي زمامها حينئذ بيد حزب المحافظين اتفاقا مع الدولة العثمانية هذا نص تعريبه.


  أولا: ترسل كل من الدولة العثمانية و انكلترا مندوبا عاليا إلى مصر.


  ثانيا: يتدبر المندوب العالي العثماني متفقا مع جناب الخديوي أو مع من يعينه هو لهذا الغرض المبين في الوسائط النافعة لتسكين السودان، و يتفاوض المأموران و الخديوي في جميع التدبرات التي يمكن بها تعديل الأحوال المصرية عموما و يكون إجراؤها برضاء الجميع.


  ثالثا: يباشر المندوبان العاليان و معهما الخديوي إصلاح و ترتيب العساكر المصرية.


  رابعا: ينظر المندوبان العاليان مع الخديوي في جميع فروع الحكومة المصرية و يمكن لهم أن يدخلوا التعديلات التي يرونها لازمة في كل ما هو داخل في دائرة الفرامين السلطانية.


  خامسا: يقع الإعتراف من طرف السلطنة العثمانية بجميع المعاهدات العمومية الأجنبية التي عقدت مع الحضرة الخديوية و ذلك إذا لم تكن مخالفة للإمتيازات المضمنة في الفرامين السلطانية.


  سادسا: عندما يرى المندوبان العاليان أن هناء الحدود استقر و صارت سيرة الحكومة المصرية مستحسنة و أمرها راسخا، يقدم كل منهما تقريرا إلى دولته لعقد الإتفاق بإخلاء العساكر الإنكليزية البلاد المصرية في وقت مرضي.


  سابعا: يقع إمضاء هاته المعاهدة في ظرف خمسة عشر يوما، و تكون مبادلتها ممضية في القسطنطينية. اه.


  و قدم المرخصان المشار إليهما في الإتفاق، و عند وصول المرخص العثماني و هو مختار باشا احتفلت به الحكومة أزيد من احتفالها بالمرخص الإنكليزي الذي كان سبق صاحبه، و أما الأهالي فاحتفلوا بالثاني فقط و عند ملاقاتي معه للسلام مع جمع من الأعيان، أنشدته هذين التاريخين أولهما:


  266


  إلى الخليفة ننهي دام منتصرا* * * قد احتفلنا هنا أرخ بمختاركم‏


  و ثانيهما:


  بشرى الهنا لعموم أهل المصر إذ* * * إصلاحها أرخ بمختار نجز


  و بقي المرخصان بمصر و هما مباشران الآن للنظر في الإصلاح و تأسيس الإدارة على أصول راسخة، فهذا ما وقع إلى تاريخ طبع هذا المحل و هو ربيع الثاني سنة 1303 ه.


  مطلب في السياسة الخارجية


  الأسباب التي بيّناها في إبهام الداخلية هي بعينها جارية في الخارجية و الأمور بيد الإنكليز و جميع الدول مسلمة بذلك إلا فرنسا فمصرحة بالإعتراض، و بمقتضى ما ذكرنا في سلطة فرنسا على تونس يظهر أن رجحان الإنكليز يتم في مصر سيما و هم متخذون طريقتهم في جلب الأهالي إليهم قلبا و قالبا بمراعاتهم لحريتهم و سائر عوائدهم و أصولهم كما هو دينهم في الممالك التي لهم فيها النفوذ، لكن الأهالي مصرون على النفور لأن التصرف الإنكليزي كان في مصر على صورة لم تعهد من أحد قط، لأنهم في الرسم معلنون بأنهم لا يأخذون مصر و لا يجعلونها تحت حمايتهم و في نفس الأمر القوة بيدهم و لا يصدر شي‏ء إلا عن إرادتهم، إلى أن حصلوا على الإتفاق المار ذكره في المطلب السابق مع الدولة العلية، فحينئذ صار لهم حق المداخلة برضاء صاحب الحق إقناعا للدول، لأن بعضهم و هي ألمانيا أشارت بالتعريض سرا على إنكلتيره بتصريحها بالإستيلاء على مصر و النمسا موافقة لها و إيطاليا كذلك مع مزيد التحام بإنكلتيره في المساعدة، حتى أدخلت عساكرها إلى مرسى مصوع و أعلنت بالإستيلاء عليها لكنها لا تمس حقوق الدولة العثمانية، و هو كلام لا يعقل و لا مفهوم له إلا عدم التصريح بالإستخفاف، و أغرب من ذلك أن الدول أجابوا الدولة العثمانية لما طلبت منهم التداخل مع إيطاليا في خرقها حقوق الدول بأنهم لا يتداخلون حيث صرحت إيطاليا بمراعاة حقوق الدولة.


  و أما الروسيا فلم تبد ممانعة و لا موافقة و أما فرنسا فكانت ممانعة للإنكليز لكنها منذ رأت الدول الكبيرة موافقة على نحو ما رأيت و قد تكلفوا بأن تكون عليهم جميعا كفالة قرض إلى مصر قدره تسعة ملايين ليرة و مع ذلك كله فإن الإنكليز امتنعوا من الإستيلاء الرسمي أو وضع الحماية كذلك، بل حتى من كفالة القرض المذكور وحدهم لخوفهم من كونهم إذا فعلوا ذلك فتحوا بابا للدول في إضرار بالدولة العثمانية و يرجع ذلك إلى عدم معرفة ما تأخذه كل دولة و يترجح به ميزانها، فربما رجحوا على إنكلتيره، و لذلك مالت إلى ذلك الوجه من التراضي مع صاحب البلاد و كان لها وحدها حق برضاه لعلها تتخلص من إضرار الدول بالدولة العثمانية الآيل عليها بالضرر أيضا، لكن الإساغة إلى الطليان في الإستيلاء على مصوع مع تلك الدعوى التي أقرت الدول بأنها كافية في إقناع الدولة العثمانية هل يبقى معه الدواء الذي أرادته إنكلتيره و هو أن تداخلها لم يكن إلا بالرضى الظاهري،
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  فإن كل دولة يسوغ لها أن تستولي على بلاد الأخرى و تقول لها إنها لا تمس حقوقها و الكلام وحده سهل، فالحاصل أن السياسة التي وقعت من الدول في مصر و بالخصوص من الإنكليز أمرها عجيب و اختراعها غريب، و للّه فيهم علم غيب هم صائرون إليه.


  مطلب في بعض صفات و عوائد المصريين‏


  أما أهل مصر الأصلية فهم مختلطون من العرب الفاتحين و أبناء القدماء المعروفين بالقبط و أبناء الروم الذين امتلكوا مصر نحو الستمائة سنة و لون الجميع أسمر إلا قليلا من أبناء الترك و المغاربة و غيرهم من الوافدين إلى هناك، و لهم حسن أخلاق و ظرافة و بشاشة في الخطاب و إذا احتدت نفوس الرعاع للخصام تراهم بذئي اللسان لهم مهارة في أصناف السب، حتى إذا بلغوا إلى حد التضارب قال أحدهما لصاحبه: ما عليهشي فتسامحا و عادا إلى المصافاة، و من أخلاقهم حب السماع لكنهم اختصوا بكثرة إظهار استحسانه بالتأوه مع رفع الصوت و لا يتحاشى من ذلك حتى بعض أعيانهم، بل أنهم يستأجرون أناسا معدين لذلك لكي يصرخوا بالتأوه حتى تحجب أصواتهم صوت الموسيقى و المغنين و تمضي الحصة كلها هكذا، و من عاداتهم إحضار قراءة القرآن في بيوتهم ليلا للتلاوة بالأنغام و يعطونهم أجورا على ذلك، بل من الغريب أن بعض القبط أيضا يفعلون ذلك، و من عاداتهم في السلام أنه إذا دخل الداخل يقف له جميع الحاضرين فيشير بيده للسلام هاويا بها نحو الأرض و يرفعها إلى رأسه فيجيبونه بنحو ذلك، و لا يقع منهم التقبيل إلا ليد العالم على ظهرها أو القادم من سفر يقبل في كتفيه، و سلامهم مع الأمراء و الكبراء هو بالإشارة أيضا لكنه فيه تعظيم كبير بأن يدخل الداخل قابضا يديه إلى صدره و يقرب خطاه منكسا رأسه معجلا بالخطا حتى إذا لصق بالرئيس هوى إلى الأرض كأنه يريد تقبيل رجله أو ذيل سترته و يمسك الذيل ثم يجعل يده على فيه ثم جبينه، و المتواضع من الكبراء المسلم عليهم يضم ذيله إليه كأنه ممتنع من ذلك و يقول أستغفر اللّه أستغفر اللّه و غيرهم لا يفعل ذلك لكن أكثرهم متواضع، و كلهم يقفون للداخل كبيرا كان أو صغيرا إلا الحقير بالمرة مع العظيم جدا، و يتكرر الوقوف إلى الداخل مهما تكرر دخوله إلا إذا كان خادما أو صاحب شغل، و أكثر ركوب المصريين على الحمير إلا العرب فالخيل، و توجد في المدن العجلات للركوب على أنواع شتى و سائقوها أسوء أخلاقا من أمثالهم في سائر البلاد و إن كانوا في الجميع غير مستقيمين، و إذا ركب أحد الأعيان عجلته جعل أمامه رجلا يركض و هو لابس لباسا مزركشا و بيده عصا طويلة و هو حافي الرجل و يصيح بالمارين ليستيقظوا للعجلة و ما أصبرهم على الجري و ما أجراهم، حتى إذا خرجوا من البلاد وقفوا و ذهبت العجلة فإذا رجعت إلى البلاد رجع جاريا أمامها، و المصريون أهل جد وكد في أشغالهم لا يميلون إلى البطالة بل يقبلون على أشغالهم من غير فتور، و يوجد عندهم السؤال الملحون الملحفون حتى أنهم إذا رأوا من أعطى سائلا يكادون أن يسلبوه ثيابه غصبا من الإلحاح بل ربما أضروه في بدنه، فالأصلح بالإنسان أن لا يعطي إلا سرا لمن يعلمه حقيقة محتاجا، إذ
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  السؤال صار صناعة لتلك الفرقة و لهم رؤساء و عليهم أداء مقدر، و لهم وقائع عجيبة في الغنى و كتمانه فقد ذكر لي ثقة أنه في حدود عشرة السبعين من القرن الثالث عشر، كان أحد الشحاتين مارا في الطريق فسقط منه كيس و كان بمرأى من أحد الضابطة فأيقظه لذلك فلما علم به أنه ضابطي أنكر أن يكون الكيس له، فألح عليه الضابطي و آل الأمر إلى المشاحنة حتى بلغ إلى رئيس الضابطية فأمر الشحات بأخذ كيسه الذي وجد به عدد كثير من الليرات الذهب، فامتنع و أنكر أن يكون له حتى جلده رئيس الضابطية جلدا وجيعا و هو مصر على إنكاره فأطلق سبيله و حمله شيخ الشحاتين و داواه من ضربه و شكر صنعه كل بني جنسه و أدوا له جميع ما خسره في الكيس و زيادة، لأنه لم يظهر عليهم أثر الغنى لكي لا يحصل عليهم ضرر و لكي لا تقسى عليهم القلوب، و لهم وقائع كثيرة من هذا القبيل مع أياد و صنوف في الإلحاح و التضرع تفتت القلوب و لم أر في البلاد مثلهم قط، و يغلب على الجميع الوسخ في الثياب و في البيوت و الديار إلا بعض الأعيان و من نحا النحو الإفرنجي و أكثر ذلك في الفلاحين و أصحاب القرى، بل أن هؤلاء لا يستحيون من كشف العورة نساء و رجالا.


  و أما أهل النوبة و بقية السودان و العرب فقد تقدم في التاريخ أصلهم، و أما عاداتهم فالسودان و إن كانوا قريبي الطبع من الهمج لكنهم أحذق أنواع السودان و أقربهم للتمدن سيما من خالطوا العرب فكانوا مثلهم، و أما العرب فهم على نحو الصفات التي ذكناها في عرب تونس و من عادات الجميع أن مبدأ توقيت الساعات عند الغروب فيجعلون إذ ذاك عقارب الساعات في الساعة الثانية عشرة و هي مبدأ الحساب عندهم و ما يقابلها من الإثني عشر ليس لها وقت معين، بل هي على حسب ما يصادف و هذا أول رؤيتي لذلك و عليه عمل جميع الجهات الشرقية.


  أما جميع الأقطار التي مر ذكرها كلها فإنها تعدل على الزوال أي الزوال هو الساعة الثانية عشرة و تنتهي إلى نصف الليل، فتبتدى‏ء الساعات الإثنتا عشرة التي هي تمام الأربعة و العشرين ساعة المقسم عليها الليل و النهار، و لا شك أن اعتبار الزوال أصح في التأقيت لأنه لا يختلف عن زمنه سواء طال النهار أو قصر بخلاف الغروب، و ذلك لأن الزوال عبارة عن توسط الشمس في قوس النهار، و خط نصف النهار يقسم جميع أقواس النهار بالسواء، أعني أقواس طوله و قصره فلا يختلف الزوال عن وقته بخلاف الشروق و الغروب لأن الشمس تنتقل عن محلاتها كل يوم و بذلك يكبر قوس النهار أو يصغر فتجد الغروب دائما أما متقدما عن زمنه بالأمس أو متأخرا عنه حسب سير الشمس في طول النهار و قصره بحيث أنك إذا حررت الحساب تجد من زوال يومك إلى زوال غده أربعة و عشرين ساعة تامة و إذا حررته من الغروب إلى الغروب القادم تجدها أربعة و عشرين ساعة إلا دقائق في أوقات زيادة النهار في القصر أو أربعة و عشرين ساعة و دقائق زائدة في وقت زيادة طوله، لكن كان عدول المشرقيين عن التأقيت الذي لا يختلف هو محاذاة الشرع في اعتبار مبدأ اليوم من الغروب و إن لم يكن بينهما تلازم.
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  مطلب في الأحكام بمصر


  الأحكام بها الآن على ثلاثة أنواع:


  النوع الأول: الشرعي الإسلامي، و هو في كل ما يرجع إلى الزواج و الطلاق و الوقف و غيره مما يرجع إلى أحوال الديانة في المعاملات، و هذا له قضاة و مفتون على المنهاج الشرعي و إن أحدث فيه مصاريف يأخذها القاضي على الدعاوي مع بعض عوائد تجحف بالخصوم مما أوجب التشكي من ذلك، و النوع الثاني: بقية المعاملات بين سائر الأهالي و لها مجالس سياسية، و منها: الضابطة تحكم بحسب قوانين سياسية موافقة للشرع غالبا، و تارة يحكم الحاكم باجتهاده كما في سائر الأقطار السودانية، و النوع الثالث: المعاملات التي بين الأهالي و الأجانب فلها مجالس مختلطة من سائر الأجانب يحكمون بقانون عقلي ملائم لعادات القطر، و على الإجمال فأهل مصر لهم الحرية الشخصية فيما يرجع إلى الديانة و شعائرها حتى صارت المنكرات جهرا و لا يقدر الأب على منع إبنته من مثل ذلك بالحكم إذا بلغت سنا معلوما، أما بقية الحرية الشخصية و هي أمن الإنسان على نفسه و ماله و عرضه إلا بحق فهذا كأنه موجود في العموم، لكن إذا أراد الحاكم المخالفة فالحيل ممكنة، و أما الحرية السياسية و هي مشاركة العامة للحكومة في الرأي فالتحقيق أنه غير موجود و إن كانت الصحف تتكلم في السياسة لكنها مخصوصة بالسياسة الأجنبية، أما القدح في تصرفات الحكومة فهو ممنوع نعم لبعض الصحف المستند أصحابها على خصوصيات عينية القدح في سيرة بعض أفراد لمنفعة خاصة، و الأمر موقوف على ما يستقر عليه الحال من الترتيب السابق ذكره في أحوال السياسة.


  مطلب في تجارة مصر


  التجارة بابها متسع جدا في السلع الوطنية و الهندية و السودانية و الأوروباوية و أغلب الأوروباوية في يد الأجانب، فأما غيرها فبيد الأهالي و لهم براعة في الإكتساب و لكنهم قليلوا الأسفار فلا تكاد تجد منهم خارج ممالكهم إلا النادر، و كل من أقام بمصر من الغربا ربح الربح الحسن من التجارة لأن محصولات الأقطار كثيرة فيخرج منها أنواع: كالقمح و الشعير و الفول و التمر و العدس و الذرة و الأرز و السكر، و هو جيد كثيرا و قصبه، و الصمغ و فيه أنواع شتى، و النطرون و الصوف و الأفيون و العصفر و الجلود و الحصر و القطن و هو الغالب و فيه أنواع جيدة و بزره، و كذلك سن الفيل و ريش النعام و المنسوجات الكتانية و غيرها، و هذا كله يصدر منها، أما الداخل إليها فأهمه الجوخ أي الملف و الحرير و الشاشية و الزرابي على أنواع و الأخشاب للبناء و الوقد و العنبر و النقل كالفزدق و الجوز و الأشربة و البن و الصابون و الدخان و الورق و الشمع و الزجاج و النحاس و غيره من المعادن مصنوع و غير مصنوع، و الفرش الصوفية و غيرها بحيث أن مصر مسابقة لأوروبا في الغنى بالتجارة و أنواعها مختلفة منها ما هو على النحو الأوروباوي كالتجارة في الرقاع الدولية و التجارية، و لها مرسح عظيم في الإسكندرية و كذلك البريد فيها على غاية الإنتظام برا و بحرا خاص‏
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  بالحكومة، و تأتي إليها أيضا برد أجنبية بحيث لا يخلو يوم من ورود بريد إليها من الأقطار مع السفن التجارية الكثيرة، و منها ما هو على النحو البربري من التجارة في القوافل إلى دواخل السودان و الصحراء و أهمها القوافل السنوية و هي قافلة دارفور و قافلة الحبش و قافلة فزان، و لكل منها عند وروده يوم حافل، و كل منها تأتي بتجارة ما والاها من دواخل أفريقية و لو زاد تسهيل الطرق و الإعتناء بما في السودان لاستغنت عن الخارج وزادت ثروتها للنهاية، فإن في السودان كنوزا مكتومة و دونك قيمة قوة التجارة مع الممالك الخارجية لتعلم منه ما يفضل سنويا من المال في المملكة.


  000، 000، 360 قيمة السلع الخارجة فيها


  000، 000، 160 قيمة السلع الداخلة سنة 1289 نحو فرنك‏


  000، 000، 200 الفاضل‏


  فلولا فائض الدين الأجنبي الذي يخرج سنويا إلى أوروبا، حيث كان أغلبه بيد الأجانب، لكان يبقى سنويا في مصر مائتا مليون فرنكا و لكن مع ذلك أيضا فلا أقل أن يبقى فيها خمسون مليونا كل سنة، هذا فضلا عن حركة التجارة في داخل المملكة و بين أقسامها.


  مطلب في الصنائع بمصر


  عنصر الصنائع منحط بها نسبة لتقدمها و إن كان بها بعض المنسوجات الحريرية و القطنية و غيرها كالفخار و النجارة حتى في السودان، لكنها متأخرة عما يجب لها، نعم إن الفلاحة من الصعيد إلى نهاية بحر الروم هي في غاية التقدم، و للفلاحين معرفة جيدة بكيفية ري الأرض حتى بالآلات البخارية الرافعة للماء من النيل و الترع، و بكيفية إثارة الأرض و تعميرها فلهم اليد الطولى في ذلك، و ترى الفلاح بنسائه و بناته يشتغل آناء الليل و أطراف النهار، و أصحاب الفلاحة من الأعيان لهم منازل في أراضيهم لمباشرتهم الأعمال و لهم ثروة عظيمة من ذلك، أما أنواع الفلاحة فهي زراعة القمح و الشعير و الفول و العدس و الحمص و الترمس، الذي يتخذ منه الإشنان و الكتان و خس الزيت و السلجم لما فيهما من الزيت، و البرسيم و الجلجلان و البلة و الحلبة و القرطم و هو حب العصفر، و الخشخاش و الخردل و غير ذلك من الخضروات، و الحبوب و القطن على أنواع لذاته و لبزره ليخرج منه الزيت للصابون و التسريج، و كذلك قصب السكر الرفيع، و يزرع أيضا التبغ المستعمل للتدخين و الفول السناري في كل من السودان و مصر و هو صالح للأكل، و يستخرج منه زيت جيد لذيذ لا رائحة له و لا طعم و إذا شعل ليس له دخان مثل غيره.


  و أما الأشجار فلا يكثر عندهم إلا النخل في جميع الجهات، و الزيتون استنبت لكنه ردي‏ء الزيت، لكنهم لهم حبوب أخرى زيتية كالسمسم و الخروع غنية جدا.


  و أما البردقان و الليمون فهو قليل، و الموز كثير غير لذيذ، و عندهم شجر الدوم الشبيه بالنخل و كذلك الأهليلج و يزرعون الزهور الطيبة مثل الورد و الياسمين و غيرها و الأشجار الغير المثمرة قليلة كما تقدم تفصيله في التعريف بمصر.
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  و أيضا قد وجد اعتناء بأنواع من الصنائع سيما التي تمس إليها حاجة الحكومة فتقدم فيها الأهالي كصناعة الأسلحة و البواخر، و توجد معامل للحكومة منها نحو عشرين للسكر متقنة، و معمل آخر لسبك أحرف الطبع و تجليد الكتب و معمل للسلاح و آخر للسفن و حوض لها و آخر للجوخ و آخر للدبغ و آخر للورق و كلها على النحو الأوروباوي المتقن، و يمكن أن تقوم بنفسها من الأهالي حتى في صنع المدافع و البنادق من الطرز الجديد، و للأهالي أيضا عدة معامل في صنوف شتى و أما الجهات السودانية فكثير من أراضيها و إن كانت صالحة للزراعة لكنهم جاهلون بها، فلا يوجد منها إلا القليل حول المدن و اشتغالهم إنما هو برعي الغنم و الخيل و الإبل و صيد الوحوش النافعة للتجارة كسن الفيل و ريش النعام و جلد الأسد و النمر، و تحصيل الذهب من معدنه الملقى بالطبع كالتبر من سنار و الصحراء و غيرها.


  مطلب في المعارف بمصر


  العلوم الشرعية كلها نافقة في القاهرة و كفى بالجامع الأزهر مدرسة للعلوم عامة، فقد دخلت إليه و وجدته يزار و يموج بالدروس و التلامذة و لهم طريقة حسنة في سرعة ختم الكتب إقراء بحيث أن كل كتاب لهم فيه مدة معينة لا يسوغ مجاوزتها و لا يخرجون في التقرير عن الشارح و الحاشية المعينة للقراءة و وجدت عندهم اعتناء في الإقراء بالحواشي بحيث لا يقرأ كتاب بلا حاشية معينة يتفق عليها الشيخ و الطلبة، و لهم إصطلاح في الأوقات للعلوم مثلا الصباح كله إلى الزوال للعلوم النقلية كالفقه و الحديث الخ، و المساء للعلوم العقلية كالنحو و البيان الخ، و يقرأ فقه المذاهب الأربعة و للأزهر شيخ هو مثل شيخ الإسلام له النظر على سائر العلماء و توظيفهم و كثير من التلامذة يقيمون بالأزهر في رواقات خاصة، و تجد صحن المسجد ملآن بالتلامذة المطالعين و الحافظين للمتون و غيرها، و في كل من الإسكندرية و دمياط و طنطا جوامع حافلة بالعلوم الشرعية، و في بعض مدن السودان أيضا مثل سنار و هرر كذلك، و من عاداتهم جميعا في الدروس التطويل حتى يبلغ الدرس إلى ثلاث ساعات و لا أقل من ساعة، و لذلك كان للتلامذة الإطلاق في هيئة الجلوس بل حتى يتكئون على جنبهم و وجوههم و يأكلون و ينامون و هم في الدرس.


  و أما العلوم الرياضية فلها مدارس عديدة منها للإبتدائيين و منها للإنتهائيين جامعة لتعلم اللغات كالتركية و الفارسية و الإنكليزية و الفرنساوية، و لتعلم الطبيعيات و الفلاحة و الهندسة و الحساب و الجبر و الهيئة و الفلك و الطب و التشريح العلمي و العملي و الكيمياء و تركيب الأدوية و سائر العلوم و معلموهم من الأجانب و الأهالي، و في المدارس سائر الآلات و الكتب المحتاج إليها و منها و ما هو مجانا و منها ما هو بالأجر من التلميذ و منهم المقيم و منهم المتعلم فقط، و كذلك المدارس الحربية و هذا كله خاص بالقاهرة و تليها إسكندرية أما بقية البلدان فلا يوجد بها إلا المدارس الإبتدائية في بعض مدن، و البقية إنما يوجد بها
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  مكاتب للقرآن و الخط و بعض من العلوم الشرعية في بعض من الجوامع، لكن لا توجد بلدة و لو قرية صغيرة بدون مكتب، و قد أخذت هاته المكاتب الإبتدائية في التحسين حتى شملت تعلم مبادى‏ء الحساب و العبادات و العقائد، و رأيت في جغرافية فكري إحصاء في سنة 1292 ه لأحوال المعارف دونك خلاصته:


  تلامذة/ مكاتب و مدارس/ معلمين‏


  977، 140/ 4817/ 6046


  و لا شك أن العدد تزايد من ذلك التاريخ فلا شك أنها في غنى عظيم بالمعارف و العلوم النهائية الرياضية يكملون تحصيلها في الممالك الأوروباوية، و رأيت من تلامذتهم في باريس و لندره و جنيف و غيرها، و رأيت في مصر و بواخرها سائر العاملين و الرؤساء من الأهالي و الأجنبيون متوظفون لا للضرورة بل لدواع أخر، و لهذا وقع التشكي المشار إليه في مبحث التاريخ، و قد كثرت المطابع و طبعت فيها الكتب بما جعل سائر المسلمين ممنونين لهم، و كذلك كثرت الصحف الخبرية يومية و أسبوعية لكنها في الحرية على حسب حالة الحكومة.


  مطلب في هيئة المساكن‏


  البناء الجديد كله على النحو الأوروباوي ظاهرا و باطنا سيما محلات الحكومة و رجالها و أما الأبنية القديمة و المعتادة للأهالي فليست بجميلة الظاهر بل أنه لما كان الطين الذي يبنون به مسودا من أصل لون التراب و لا يضعون فيه الجير إلا قليلا حيث كان غاليا و لا حاجة إليه لقلة المطر أو انعدامها عندهم، ثم أنهم لا يطلون ظاهر البناء على الطرق و لا يبيضونه فصار منظره بشعا و إن كانوا يتأنقون في الرواشن الخشب بالنقش و الهيئة لكنهم أيضا لا يصبغونه فيكون لونه مكدرا، و صورة عموم الديار أن يكون فيها دهليز و وسط غير مسقوف يحتوي على بعض بيوت لجلوس الرجال و الضيوف و وضع بعض المرافق و محل لغسل الثياب و الطبخ محجوز للنساء كل ذلك في الطبقة السفلية، ثم باب و درج في الغالب غير حسنة يتوصل منها للطبقة العليا فتجد فيها عدة بيوت أغلبها مائل إلى التربيع، و بكل منها طواقي للضوء و النظر و تشمل أيضا كنيفا بالوعته مكشوفة و غالبا تحصل منه رايحة كريهة و غالبا تكون البيوت و الدرج غير مبلطة و يستعوضون عن ذلك بفرش الحصر، و الزرابي في البيوت و يجعلون عليها للجلوس أما مساطب من خشب أو تبن و عليها مقاعد محشوة قطنا و على الأبواب ستارات ليست بأنيقة و إنما هي من منسوجات القطن، و حول المقاعد متكئات يابسة محشوة تبنا و عليها أخر ظريفة من القطن، و لا يزيد البناء على طبقتين غالبا.


  و أما الأعيان فتكون ديارهم على ذلك النحو لكنها أكبر و أنظم و أنظف و ربما زادت طبقة ثالثة إلى السابعة في القديم، و المفروشات تكون حريرية و صوفية جميلة مع تزيين‏
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  البيوت بالمرايات و الساعات و الأدوات الصدفية و الذهبية و الفضية على حسب الرفاهية، و يكون في الطبقة السفلى التي للرجال دواوين كبرى و في أطرافها دكة من البناء عريضة للجلوس عليها و الجميع مبلط بنحو الرخام و الكذال، و عند الجميع فرش النوم عدة فرش محشوة قطنا أو صوفا خفيفة يوضع بعضها فوق بعض من إثنين إلى ثلاثة توضع ليلا عند النوم و تسوى بالوسادات و اللحف، و تارة يوضع عليها ناموسية ثم يرفع جميع ذلك صباحا و يوضع في خزائن في البيت معدة لذلك و يبقى البيت للجلوس فليس لهم فرش دائمة و لا مكان خاص بالنوم، و خدمتهم من ذلك في تعب كبير و تلك العادة جارية عند جميع المشرقيين فيما رأيت من البلدان، لكن من اتخذ تقليد الأوروباويين صارت بيوتهم و ديارهم و مفروشاتهم و نومهم كله على نحو ما ذكرنا في بلاد أوروبا، و مما تعجبت منه في مصر رؤيتي للزرابي مفروشة و غير ذلك مما ذكرناه مما يزيد في الحر مع أن قطرهم حار و كان الأولى به الرخام و الزليز و غير ذلك مما يبرد المكان و يروق هواءه، لكني لما تذكرت قاعدة الناس على مذهب أمرائهم زال عني التعجب، و ذلك أن أمراء مصر منذ مدة طويلة و هم من الترك و هؤلاء بلادهم باردة فجروا في مفروشاتهم على ما اعتادوه في بلادهم و قلدتهم الأهالي و حتى العائلة الخديوية الآن لم تزل ناهجة منهج شاة الترك و إصطلاحهم بحيث لا يشك الرائي أنها قسم من الدولة التركية لما يرى من أسلوب جميع حركاتهم و هيئتهم هذا.


  و أما الطرقات فالجديد منها متسع تمر فيه العجلات و القديم في ضيق عظيم لا يكاد يتخلله الهواء و كلها غير مبلطة إلا إسكندرية، لأن المطر قليل النزول عندهم أو مفقود إلا في إسكندرية، و في كل بلد نظارة لنظافة الطرق و التنوير ليلا و لتحسين البلاد على حسب التيسير، إذ لم يزل العمل متماديا في توسيع الطرق و مصيبة ضيق الطريق عامة في سائر بلدان المشرق التي رأيتها، و كان ذلك في الأقاليم الحارة لشدة الحر فإذا ضاق الطريق لا تنزل الشمس إلى الأرض لارتفاع الأبنية فيقل الحر نوعا ما، لكن ذلك مضر بالصحة لصعوبة تخلل الهواء و كثرة الندى و مخالف للشرع أيضا، لأن المشروع في الطرق أن يكون عرض المعتاد منها سبعة أذرع و الطريق العام إثني عشر ذراعا و البطحاآت التي من المشروع أيضا أن تكون أمام المسجد تكون ستين في ستين كما نص على ذلك في الفقه و السير و صرح به مكتوب الخليفة الثاني سيدنا عمر رضي اللّه عنه الآمر برسم الكوفة.


  و مما ذكره أن لا تزيد طبقات دورها عن طبقتين، و الوجه في ذلك هو أن الدار إذا اشتملت على أكثر من طبقتين سكن بها أزيد ممن يسكن في طبقتين فتصغر البلد مع أنها بلاد إسلامية منشأة في وجه العدو فالأصلح تكبيرها و أيضا فساد الهواء من كثرة الإجتماع في محل واحد ضيق المساحة إذا كان ذا طبقات كثيرة و أيضا تعب الساكن بكثرة الصعود و أيضا كثرة التعب و الإسراف في مصروف البناء إذا علت الطبقات لأن المصروف في الطبقات العليا أزيد بكثير من الطبقة السفلى لما يحتاج إليه من كثرة العملية و أيضا فيه نوع من الكبرياء و التجبر المنهى عنه شرعا، و على هذا فضيق الطريق قبيح شرعا و عقلا، و حر
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  الشمس يدفع بما يجعل من المظلات و السقوف كما هو واقع في عدة جهات من مصر في الأسواق، بل و في الطرقات أيضا من سقوف خشبية بعضها محسن و بعضها ليس فيه إلا دفع إذاية الشمس، و الطرقات في القاهرة ترش بالماء عدة مرار في اليوم حتى يحصل فيها نوع طين، و الطرق الجديدة العامة كلها محصبة الأرض و حواليها الأشجار المظلة، و القليل من الديار بها جنينات و بها ماء النيل جار في القنوات، و الغالب أن يأتي السقاؤن بقرب أو براميل من ماء النيل غير المصفى و يخزن في الديار في جرار كبيرة، و كل دار لها عدد معلوم يأتي لها به السقاء بثمن معين.


  مطلب في اللبس بمصر


  أما لبس رجال الحكومة العادي و الرسمي فهو على النحو الإفرنجي، غير أن الشارات و العلامات هي تركية صرفة حتى الشاشية و السترة و النياشين هي ذات العثمانية بأسمائها، و أما لبس الرجال فأهل المدن الأعيان يلبسون قميصا و سراويل واسعة يربطونها تحت القميص و يسدلون القميص عليها و هو طويل إلى نحو نصف الساق، و يلبسون عليه صدرية مقفولة الوسط بعقد و فوقها قفطان طويل إلى الكعبين و يداه تصل إلى أصابع اليد و يطبقونه على صدورهم ثم يتحزمون عليه بحزام و يلبسون فوق جميع ذلك جبة طويلة أيضا إلى حد القفطان و مقدمها مفتوح إلى الأسفل و يداها ضيقتان إلى أسفل المرفق، و الجميع من الحرير من منسوجات رفيعة و على رؤسهم شاشية تونسية و عمامة قليلة الطول ملفوفة على نحو العمامة التونسية و هو لباس العلماء، و كبراؤهم يزيدون فوق الكل جبة واسعة جدا و واسعة الأكمام أيضا، و بعضهم يلبس العباءة عوضا عن الجوخة و القفطان.


  و أما الأواسط و بعض التجار فيلبسون القميص من أسفل و فوقه صدرية مثل السابقة و فرملة أي صدرية غير مقفولة و منتان يصل إلى الحزام و سروالا واسعا جدا طويل الألية إلى الأرض أسود اللون و يتحزمون به فوق القميص و عليه حزام، و الجميع من المنسوجات الرفيعة المخيطة و المزينة بخيوط من الحرير حتى تصير كلها مزينة، و في الشتاء يلبسون فوق ذلك كبوطا من الجوخ يصل إلى الركبة، و على رؤوسهم شواشي تركية وحدها أو معها عمائم هندية مطرزة بالحرير.


  و أما الأسافل و الخدمة فيلبسون من الشكل الأول إلى القفطان و في الأكثر يكون من قطن أبيض و عليه بنطلون إفرنجي و شاشية تركية أو تونسية، و الفلاحون و أهل القرى يلبسون قمصا زرقا و عراقية ليس إلا، و لا يلبسون في أرجلهم شيئا. و أما بقية الأصناف فيلبسون الأحذية على أنواع شتى من الأنواع الإفرنجية أو نوع من الحذاء أحمر بلا قدم عال، و من جهة الأصابع يكون مخروطا منحنيا مخروطه إلى أعلى.


  و أما النساء فالصنف الأسفل يقتصر على القميص و لا يتستر في الطريق بل رأيتهن يخدمن في آلات البناء و يناولن الحجر و الطين و غير ذلك مثل الرجال و هن مشوهات الوجوه.
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  و أما الأواسط و الأعالي فبعضهن صرن يلبسن مثل نساء الإفرنج نصا سواء، غير أنهن إذا خرجن في الطريق يلبسن رداء من حرير و يتنقبن بصفيق من الحرير أو القطن على أنوفهن فما دونها و في الحقيقة وجههن كله مكشوف، و إذا ركبن في العجلات تكون طواقيها مفتوحة غير أنهن يسدلن ستاراتها نحو النصف من الطاقة، و البعض الآخر الذي لم يزل على العادة القديمة فيلبسن على القميص فرملة مزركشة بالفضة و عليها عباءة رفيعة، و على رؤسهن نحو طاسة من ذهب أو فضة أو نسج رفيع و كل ثيابهن يصل إلى الكعب، و إذا خرجن التحفن في رداء ثخين و على وجوههن نقاب ثخين و يجعلن على الأنف شيئا مثل الأصبع ممسوكا في النقاب ليبعد النقاب عن الأعين و الأنف للنظر و التنفس، و النساء لهن صولة على الرجال في البيوت.


  مطلب في الأكل بمصر


  أما الخبز فالعام عند الجميع هو نوع مستدير في ارتفاع إصبع قليل النضج قطره أزيد من شبر، و يوجد بقية أنواع الخبز الإفرنجي، و أما الأطعمة فلها أنواع عديدة و الغالب في الأسواق نوع من الفول مطبوخ في الماء و عليه شي‏ء من السمن، و كذلك نوع من السمك مقدد عفن الرائحة، و سائر طعامهم فيه الأدام بكثرة و أدامهم السمن، و أما الزيت فلا استعمال له إلا في السلاطة وزيتهم ردي‏ء لأنه مجلوب من أكريد و الشام، و كل لا يحسنون عصر الزيتون و الحسن عندهم هو المجلوب من إيطاليا و لا يستعمل إلا فيما ذكرناه، كما أنهم لا يأكلون من النعم إلا الغنم و لحم البقر لا يأكله إلا الفقراء و هو معيب كما أنه في نفسه ردي‏ء و الإفرنج يأكلونه، و الفقراء يأكلون الجاموس و الإبل و في القرى و العرب و السودان يكثر أكل الإبل، و كذلك الذرة و الدخن أي الدرع أما هيئة الأكل فهي على نحو الأنواع التي ذكرناها في تونس، و أما وقته فهم يأكلون مرتين غالبا إحداهما صباحا بعد الشروق و يخرجون إلى أشغالهم ثم يعودون إلى ديارهم قرب الغروب فيتعشون.


  مطلب في المواكب‏


  أما المواكب الرسمية فهي في العيدين، أي الفطر و الأضحى، فيجلس الخديوي في إيوان كبير بقصره بعد الإعلان من قبل بوقت المعايدة و يكون لابسا لباسه المزركش الرسمي متقلدا بنياشينه، فيدخل عليه رجال دولته و العلماء الأعيان واحدا أثر الآخر مسلمين عليه بتقبيل ذيله، و يقف هو للكبراء ثم ينصرفون، و يكثر تزاور الناس فيما بينهم، و أما الأعراس و الختان فيحتفلون لها بزينة الدار، و يدعون طباخين معدين لذلك فيأتي الطباخ بسائر أدوات الطعام و الموائد و المناديل و الخدمة و يطبخ كفاية كل المدعوين الذين يعين لهم الوقت للدعوة من بعد الظهر إلى قرب الغروب، و مهما حضر إثنان أو أزيد أدخلوا إلى بيت كبير و تقدم لهم مائدة على قدرهم فيها أنواع شتى من الطعام المطبوخ و الحلو و يكثرون من الأصناف إلى نحو العشرين لونا و المترفون يزيدون إلى نحو الأربعين لونا و هكذا الكل‏
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  جماعة بحيث يأكلون أكل شبع، و لا يوضع أناء يظهر عليه أنه به أثر أكل سابق و عادة تكثير الطعام موجودة حتى للضيوف بل حتى في الأكل العادي يوميا، بحيث أن أواسط الناس لا يكون في مائدتهم أقل من ستة ألوان فطورا و عشاء، و لهم عادة التطوف بالمختون على نحو ما ذكرنا في تونس، بل و يزيدون بالتطوف به ليلا و الشموع و المنائر موقودة و المغنون رافعون أصواتهم بالشعر و المدايح، و كذلك الأعراس يطوفون بالعروسة و معها الموكب و الطبول و المزامير تعزف، و لهم أيام لبعض المنتسبين للصالحين يخرجون فيها تلامذتهم بالألبسة الرفيعة و الأعلام و المباخر و غيرها و ينبطح بعض الناس على الأرض في الطريق و يأتي شيخهم راكبا فرسه و يمر فوق أولئك الملقون و لا يضرهم بوطى‏ء أرجل فرسه يدعون ذلك كرامة، و أعظم المواكب يوم خروج ركب الحاج و كسوة الكعبة فيحضره الخديوي و العساكر و خلائق لا تحصى و تحمل الكسوة في محمل على جمل مزين و يحاذيها الخديوي و كبار الدولة، بل قد فعل ذلك أمراء الإنكليز مع الخديوي بغاية التوقير و المدافع تطلق إلى أن يخرج الركب عن البلاد و ينزل هناك حتى يجتمع المسافرون، و يتوجه برا إلى الحجاز و يحمل ذلك الركب أيضا أموالا عديدة لمرتبات و عوائد لأهل الحرمين مع صدقات و محصول وقف الحرمين، و من المواكب مولد السيد البدوي‏ (1) في بلد طنطا و يعقد فيها سوق عظيم تأوي إليه التجار من سائر أطراف القطر المصري و لهم حكايات في كراماته رضي اللّه عنه في نفاق السلع لكل قادم، غير أن ذلك السوق يشمل من منكرات الزنى ما يستقبح ذكره و شهرته.


  و أما الجنائز عندهم ففيها من عادات الجاهلية أمر فظيع جدا، و ذلك أنه إذا مات الميت تأتي النائحات الصايحات و تبقى تنوح أسابيع ليلا و نهارا بما يزعج أهل الحارة، بحيث أني سئمت المكث بدار صديقي في الإسكندرية لموت جار له و لم أستطع النوم ليلا و لا نهارا، و أقبح من ذلك أن النايحات و النسوة يخرجن مع الجنازة في الطريق إلى أن تدفن و يرجعن هكذا نايحات، و الغريب أن ذلك يقع و لو في محلات العلماء مع أنه منكر شرعا و فيه وعيد شديد و كذلك إنكاره عقلا و عادة، و لهم إتباع للسنة عند دفن الميت فيطلب قائل الشهادة فيه من الحاضرين فيشهدون فيه بالخير عملا بحديث «من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار و من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة» (2) أو كما قال (صلى اللّه عليه و سلم).


  ____________


  (1) هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني، أبو العباس البدوي (596- 675 ه) متصوف صاحب شهرة في الديار المصرية. أصله في المغرب، ولد بفاس. و دخل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس. انتسب إلى طريقته جمهور كبير. توفي و دفن في طنطا. الأعلام 1/ 175 شذرات الذهب 5/ 345، النجوم الزاهرة 7/ 252 و دائرة المعارف الإسلامية 1/ 465.


  (2) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز برقم (60) و النسائي في الجنائز باب (49) و الإمام أحمد بن حنبل في المسند 3/ 186 و المنذري في الترغيب و الترهيب 4/ 346 و الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/ 572 و 10/ 375 و السيوطي في الدر المنثور 1/ 145 و المتقي الهندي في كنز العمال (42705).
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  مطلب في اللغة بمصر


  اللغة هي العربية و لو في السودان، غير أن بعض جهاته لهم لغات أخرى بربرية لكن اللغة العربية حرفت هناك كثيرا سواء في تغيير الحروف أو في ذات الكلمات فإن الجيم لا يكادون ينطقون به و كذلك الذال يبدلونها زايا إلى غير ذلك، و إذا سألك أحد عما تريد قال (تعوزايه) و أشباه ذلك، بل أن ذلك جرى حتى عند بعض أصحاب الصحف فيكتبون كتابة مختلطة بين أصل العربية و الاعتيادية مع أن الأصل في الكتابة هو الرجوع إلى حقيقة العربية و هو الجاري عند العلماء و الكتاب، نعم إن الكتاب الرسميين صاروا يستعملون بعض ألفاظ إصطلاحية أو فرنساوية، و كذلك نفس إصطلاح الكتابة كاد بعضهم أن يخرجه عن الإصطلاح و الأسلوب العربي، غير أن هذا ليس بعام بل المهرة تسحر الألباب بلاغتهم في الصحف و غيرها من المكاتبات، و مع ما ذكرنا من صعوبة النطق عندهم ببعض الحروف تجدهم أتقن خلق اللّه أداء لقراءة القرآن و تجويده و لهم نحلة فيه تخشع لها القلوب، و ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء.


  مطلب في الإحصائيات بمصر


  000، 000، 05 عدد أهالي مصر


  000، 000، 05 عدد أهالي دارفور


  000، 000، 06 عدد أهالي النوبة و زيلع و غيرها


  000، 000، 16 المجموع‏


  01100 طول سكك الحديد أميال‏


  11472 طول أسلاك التلغراف أميال‏


  000، 000، 160 قيمة التجارة الداخلة فرنك‏


  000، 000، 360 الخارجة


  000، 000، 243 دخل الحكومة فرنكا


  و كان دخلها في ولاية سيدنا عمرو بن العاص من خصوص الدخل الشرعي مائة و ثمانين مليونا فرنكا خصص منها الثلث لتكثير الترع و الزراعة حتى أوصل ترعة تسير فيها السفن من الفسطاط إلى مراسي الحجاز.


  000، 000، 216 خرجها


  000، 000، 000، 2 الدين الذي عليها ألفا مليون فرنكا


  000، 000، 0162 فائضه‏


  000، 600، 0017 خراج الدولة العثمانية


  000، 018، 000 عدد العساكر وقت السلم‏


  013، 000، 000 عدد السفن ليس منها مدرعة و هذا عدا بواخر البريد و النهر.
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  الباب التاسع في الحجاز


  الفصل الأول: في سفري إليه‏


  بعد أن أقمت في السويس بعض أيام منتظرا لسفر باخرة إلى جدة وجدت عدة بواخر أجنبية و مصرية فآثرت المصرية و كان رئيسها مسلما و سائر متوظفيها أيضا مسلمون، و لا يركب أحدا إلا بعد أخذ إذن مرسوم على ورقة جوازه من محافظ البلدة و يؤدي على ذلك أداء نسيت قدره و أظنه نحو سبعة فرنكات، و عند ركوبي في الباخرة وجدت الإزدحام من الركاب و المشيعين فوق الحد، فالتزمت أن أضم إلى أتباعي و رحلي إلى استقرار الحال في السفر و جلسنا في حجرتي بالطبقة الأولى لأن بيتها صغيرة ليس بها إلا حجرتان إحداهما سكنها أحد المصريين بعياله و الأخرى سكنتها أنا، و رأيت من ازدحام الركاب و تراكمهم على بعضهم مع الوسخ و سوء الحالة و عدم احترامهم للطبقة الأولى و كثرة السكان على سطحها من النساء و الرجال بحيث لا يجد الإنسان محلا فسيحا يرتاح به ما أسفت منه على الركوب هناك، و لكني تسليت بما رأيت من انشراح جميع الركاب و عدم إكتراثهم بما هم فيه من المشقة و الكدر، كما تسليت برفقة الحال مني محل البنوّة أحمد ظافر النجيب النسيب، و بحسن أخلاق رئيس الباخرة و الركاب على السطح من الطبقة الأولى و هم من أعيان قرى المصريين و عربانها و بعضهم له إطلاع على مسائل الفقه، و كان أيضا راكبا معنا ناظر بواخر البوسطة الخديوية في الحجاز و هو محمد موسى لطفي رتبته العسكرية بين باشي، و هو كامل الأخلاق و المعارف و له مشاركة حسنة في العقائد و الفقه و العربية مع محافظته على شعائر الدين من الصلاة و غيرها، و له إطلاع كامل على أحوال فن البحر لأنه كان رئيسا للباخرة التي نحن بها المسماة بالزقازيق، و رأيته يشير على رئيسها بعدة أمور و هو ينقاد إليه، و له إطلاع أيضا على الجغرافية و العلوم الرياضية و بعض الألسن مع تفطن للأحوال السياسية، فآنستني رفقته مع بقية الركاب و كثيرا ما يقضي الوقت في مداعبات مع بعض العربان الموسومين بالشح، و كنت أجد الباخرة كأنها بلد إسلامي بإقامة الأذان في الأوقات كلها و الصلاة جماعة في عدة جهات، لكن الكثير لم يصل و لا يستطيع الصلاة سيما عند إضطراب البحر و إن كان لم يقع منه شي‏ء شديد، لكن حصل في الباخرة تعفن الرائحة سيما في اليوم الأخير لأن أكثر
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  الركاب لا يغسل يديه من الطعام مع كثرة إدامه فضلا عن غير ذلك، حتى كانت بيت الطبقة الأولى عفنة لإزدحام خدمة سكانها و كثرة أكلهم المؤدم و عدم توقيهم الوسخ، لكنهم يقضون أغلب الأوقات بالتلاوة الحسنة أو إنشاد الشعر، و قد وجدوا عند تفقدهم الركاب و أوراق ركوبهم أن أحدهم ركب في الإزدحام بدون أداء الكراء و هو فقير و أحجمت أصحابه عن الأداء عليه، فسجن في سجن الباخرة و بعد عدة ساعات انتدب أحد أصحاب الخير إلى أن دعا رفيقا لذلك المسجون خيرا و أذنه بالتطوف على جميع الركاب البالغين ستمائة شخص و إعلامهم بحالة رفيقه و طلب إعانتهم له في أجر الركوب فحصل له مقدار ذلك و زيادة، و عند حضور المال أحضر المسجون و أطلقه نائب البوسطة محمد لطفي المشار إليه مجانا و دفعت له الدراهم و الدنانير المجتمعة له ليستعين بها في حجه، و رأيت من بعض الأغنياء الشح المطاع في هاته الواقعة و من بعضهم الإقتصاد و من بعضهم الكرم، و لما بلغنا سمت رابغ أعلم الرئيس الحجاج بذلك ليحرموا، فاغتسلوا و أحرموا بنزع ثيابهم و اللّه أعلم بكيفية غسلهم و أدائهم فرض الإحرام، لأن حالة الضيق و الوسخ فوق ما أقدر أن أعبر عنه و لا يعلم مقدار ذلك التعب إلا من شاهده، و أضف إلى ذلك أن الباخرة لا تعطي الأكل و لو لأصحاب الطبقة الأولى فلزم كلا أن يطبخ لنفسه، و أغلب الركاب كان معهم زادهم مما يصبر من الطعام من لحم و غيره، و كنت أخذت زادنا من السويس لحما و دجاجا و خبزا و غيره فكان طباخي يطبخ لي و لمن معي في مطبخ الباخرة و في ذلك من المشقة لمن لم يعتد البحر ما لا يخفى، فكان ذلك من عجيب أمر الباخرة مع أنها بريدية و ذاك خلاف معهود صفتها، و لما سألت نائب البوسطة عن سبب ذلك قال: إن الركاب إلى جهات البحر الأحمر لا يوجد منهم من يأكل من الباخرة فرأينا ترتيب ذلك عبثا و لهذا تجد بواخر البريد في البحر الأبيض على نحو غيرها و أما هنا فلا.


  ثم عند غروب اليوم الثالث من ركوبنا قل سير الباخرة و أعلمني الرئيس بذلك لأنها إن دامت في سيرها نصل إلى جدة ليلا و لا يتيسر الدخول إليها إلا نهارا فكان تقليل السير أولى من الوقوف قربها، و بعد شروق اليوم الرابع، وصلنا إلى جدة فتلقانا دليل المرسى و هو أعرابي لابس قميصا أزرق و على رأسه عمامة حمراء راكب قاربا، فصعد إلى الباخرة و صار يأمر بالسير يمينا و شمالا لكثرة شعاب الحجر المغطاة بالماء حتى دخلنا حوض المرسى، فإذا هو حوض وسيع أمين طبيعي بما حوله من الأحجار الخلقية و فيه عدة بواخر أجنبية و باخرة حربية صغيرة للدولة العثمانية و عدة سفن شراعية صغيرة، و بعد الإرساء و أخذ الإذن في النزول من مأموري الصحة و نزول أغلب الركاب، نزلت مع رفقائي و دفعت على كل واحد منا نحو أربعة فرنكات لأخذ ورقة على أن المدفوع لنظافة أماكن الحج، فكان نمرة ورقتي 76 ألف و نيف من المئات و الآحاد و نسيت الآن تحرير كل الأعداد، و لقيت أحد مطوفي التونسيين و هو جميل الأخلاق على خلاف غيره فأدينا رحلنا للقمرق و تعسف‏
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  المأمورون إلى أن أخذوا عشرة فرنكات، و أقل مكرهم بمن لا يعطيهم تركهم لحوائجه أياما بدعوى كثرة شغلهم فهم من أخس المأمورين و أكثرهم سرقة كما علمت ذلك من التجار و غيرهم، ثم دلني المطوف على دار اكتريت إحدى طبقاتها و أقمت هناك ثلاثة أيام، وجدة بلدة على ساحل البحر هي مرسى الحجاز العظيمة للحجاج و التجارة من سائر الجهات، و سكانها أغلبهم من العرب و الهنود ثم المغاربة و الأفارقيون حتى الإفرنج، و لها أسواق رحيبة مسقفة و تكنس البلد و ترش يوميا و تنور ليلا بزيت النفط، و بها جوامع حسنة و ماء شربها يؤتى به من بعد في قرب من مصانع و فساقي، و هواؤها حار جدا ردي‏ء لأن أرضها مسبخة و بها بعض ديار جميلة المنظر لنواب الدول و بعض التجار، و أغلب المباني الكبيرة للكراء فيها ملك للاشراف، و بعد أن أتممت فيها لوازم السفر من الفرش و البسط و أحرمت منها حيث كنت قاصدا لها لمآرب لي فيها غير أني لم أنزع ثيابي و فديت عن لبسها بدم اكتريت جمالا لي و لأصحابي، فركبت الهودج الذي اشتريته من هناك و هو مثل مهدين من عيدان مسمرة و مشدودة في بعضها على نصفين كل نصف طوله نحو ذراعين و عرضه ذراع أسفله الذي هو محل الجلوس، حصير من عزف النخل مشدود في تلك العيدان و في زواياه الأربع عيدان صاعدة نحو ذراعين و نصف، ثم تقوس إلى أن تتصل ببعضها فيحصل منها شكل أربعة أقواس متقابلة و يشبك على نحو الربع الأسفل منها شباك من حبال جيدة من الحلفاء لتحمى الراكب من السقوط، و ذاك في جهة واحدة و هي جهة الجنب المقابل لظهر الجمل، ثم يوصل كل من النصفين بصاحبه فيتألف من ذلك مهدان متلاصقان ممسوكان مع بعضهما بحبال متينة و لكل منهما أربعة أرجل تستند بها على الأرض إذا برك الجمل، ثم يوضع على الجميع من فوق زربية أو كليم أو منسوج قطني على حسب إرادة صاحبه و يدلى ذلك مع الجنبين الخارجين و يخاط على تلك الأعواد، ثم يجعل من فوق جلد بقر أو جمل و يخاط أيضا ليمنع نزول المطر إن وقع، ثم يفرش كل من الشقين بزربية على عدة طبقات و معها لحاف محشو قطنا، ثم توضع عليه ستة أو ثمانية و سادات محشوة قطنا أيضا من جهاته الأربع و يشق بالقطع في الغطاء الشامل من الجهة الخارجية نحو طاقة لها ستارة من ذاتها ترفع و تنزل و تمسك بخيوط، و يربط في قوائم الأقواس عدة جيوب من سعف النخل لوضع إناء الماء و غيره مما خف من ضروريات المسافر و زاده، بحيث يصير كل من القسمين فراشا مريحا يضطجع به الراكب و يكون أمامه و خلفه مفتوحا و جنبه الذي من جهة رفيقه مفتوحا أيضا و جنبه الآخر به طاقة إن أراد فتحها و إلا أغلقها، ثم يوضع الجميع على الجمل و يربط به ربطا محكما و يوضع سلم من خشب رقيق في مقدم الهودج المسمى بالشقدف ليصعد منه الراكب إلى شقه و يمسك الجمال الشق الآخر إلى أن يصعد إليه صاحبه أيضا و يعدلان في الثقل و يسير بهما الجمل و يلزم أن يكون جملا مؤنسا بذلك.


  و كان ركوبنا بعد صلاة العصر خارج البلد و مع كون ذلك المركب متوسط الراحة وجدت في نفسي تعبا من سير الجمل المهين حتى حصل لي نوع من الدوار، لكن إذا تأنس‏


  281


  به الإنسان يومين يزول عنه ذلك و يصير مرتاحا سوى الفرق بين قوّة الجمل و سيره، فإن الضعيف و الغير المؤنس يتعب مشيه التعب الزائد، و كان عديلي أحد أتباعي و بقيتهم ركبوا على جمال الرحال، و بعد أن سرنا عشيتنا و ليلتنا و صباحنا و لم ننزل لسوى الصلاة في أوقاتها وصلنا عند الضحاء قرية تسمى «حدة» في صحراء مقفرة بها بعض عيون عذبة عليها شي‏ء من النخل و على الطريق قهاوي من أعواد الحطب و الحصير كثيرة العدد أكثرها فارغ لمن يريد النزول، فنزلنا بها و اكتريت اثنين منها ففرش لنا بها حصر و أتى لنا بماء فأكلنا من زادنا و أطعمنا الجمالين و القهوجي و استرحنا إلى بعد الظهر، فركبنا و وصلنا مكة المشرفة بعد نصف الليل و لم نر في الطريق إلا أفرادا، و يكثر المشي ليلا سيما على الحمير لأن كثيرا منهم من يركب من جدة إلى مكة على الحمير، و هي سيارة فيصلونها في نحو تسع ساعات إلى إحدى عشرة ساعة، لكن ذلك و إن كان فيه قلة الحصنة لكنه متعب فلذلك آثرت الجمل، و عند الوصول إلى خارج مكة المشرفة سألت: هل يوجد حمام هناك:


  فأجاب: بأنه لا يوجد إلا الماء البارد و لم نستطع الإغتسال به، فلذلك اكتفيت بالوضوء، ثم تلقانا المطوّف و طلبت منه أن يكتفي بإعلامي بالأماكن و الإعلام بالمشاعر، كأن يقول لي: هذا باب السلام و الكعبة مقابلة إليك أو عن يمينك إلى غير ذلك، حيث كنت علمت أنهم يزيدون و ينقصون و يدعون و يأتون بما لم يرد به الشرع، و كنت استصحبت عدة كتب في الفقه و في خصوص المناسك و أخذت منها ما يسره اللّه لفهمي، غير أني وجدت في بعضها رسالة في المناسك لملا علي قاري فلم أنظر إليها، لأن صاحبها له عجرفة في حق أبوي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فلا يكون له عليّ أدنى منة و أغنانا اللّه عنه بتأليف علماء أمة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) المحبين في آله الكرام و المعظمين لجنابه العظيم عليه و على آله أكمل الصلاة و التسليم، فأقبلت إلى باب السلام و أديت هناك ما ينبغي و نظرت إلى الكعبة المشرفة و للّه الحمد، ثم دخلت المسجد الحرام و طفت بالبيت الكريم و قبلت الحجر الأسعد و سعيت بين الصفا و المروة و أديت ما استطعت مما ينبغي في ذلك القدوم المبارك، ثم توجه بي المطوف إلى دار وكيل تونس حيث كان ساكنا فيه كل من الأخيار الثقات السيد أحمد و السيد إسماعيل و السيد محمد أبناء زروق القادمون من تونس قبلي حجاجا، و أقمت بقية تلك الليلة عندهم و صلينا الصبح في المسجد الحرام، ثم أخذت منزلا أقمت فيه و لم يرد صاحبه أخذ كراء عليه و ابتدأت رؤيتي لسوء أخلاق بعض الأهالي مما كان ينبغي لهم التحاشي عنه عفا اللّه عنا و عنهم، و بعد أن أقمنا بضعة أيام تشرفت فيها بالدخول إلى داخل البيت المعظم بمحاسن أخلاق الفاضل الشيبي و ذلك ليلا، و لم يكن معنا إلا أفراد قليلون بحيث تيسر لنا التنعم بتلك البقعة العظيمة و التبرك بما احتوت عليه من المشاعر، و كذلك تشرفت بالمثول بين يدي المولى الشريف المعظم صاحب الأخلاق الحسان و التواضع مع ما هو عليه من رفعة الشأن المقدس الشهيد سيدنا
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  حسين أمير مكة قدس ثراه و هو (رحمه اللّه) حسن الأخلاق متواضع عفيف جدير بمنصبه السامي، و لاقينا بعضا من أعيان البلاد كالنحرير البارع أحمد المشاط و غيره.


  و لما آن وقت التوجه إلى منى ابتدأ المطوف و وكيل تونس في تهويل أمر الذهاب إليها و إلى عرفات و أكبرا في ذلك ما شاءا حتى ظننت أنها مسافة سفر و أن الحرب ثائرة في الطريق، فوجهت رحلي على الجمال و اكتريت أحمرة لركوبي و ركوب من معي مدة أيام الحج، و بينما نحن سائرون و الطريق في غاية الراحة و الأمن و العمران و إذا نحن بقرية سألت عنها فقيل لي هي منى! فبقيت متعجبا من قول أولئك المرشدين إذ لم تكن تبعد عن مكة إلا أربعة أميال، و لكني عرفت السبب في عملهم تجاوز اللّه عن الجميع، و أقمت ليلة بمنى ثم توجهنا صبحية اليوم الثامن إلى عرفات لوقوع الشك في ثبوت الشهر و أقمنا فيه إلى ليلة العاشر من الشهر و بعد الوقوف و أخذ حصة من الليل أفضنا من عرفات بعد أن أدينا ما نسأل اللّه قبوله و كان موقفا تقشعر منه الجلود من خشية اللّه لالتجاء عباده إليه حسبما أمرهم، و كانت الأرض تموج بالخلائق ضارعين لباريهم جل و علا تقبل اللّه من الجميع، و عند الإفاضة اتفقت مع الحمّار و مع الرفقاء على التأخر عن الإزدحام و أخذ الطريق الأقل ازدحاما و كان دليلنا مضمرا خلاف ذلك، لأنهم إنما يرون من شعائر الحج الظواهر و هم عن حقائق المشروعات غافلون فيرغبون في اللكام و الزحام و الخصام لتبقى لهم وقائع يتحدثون بها سنتهم، فلما أفضنا كانوا يسرعون السير و من عادة حميرهم أن لا ينقاد إلى راكبه بل إلى سائقه فقط و لو انقطع اللجام من فيه، فأدخلونا كرها في وسط الزحام و لم يبق منا واحد يسمع صوت صاحبه لثوران عجيج الصياح و الرغاء و النهيق، فمن حاد يحدو و من داع يدعو و من مصرخ ينادي رفيقه و من صايحة مستجيرة بالمارة من سقوطها، و من آن يئن من كسره بسقوطه و من باك متذكر هول المطلع و من بعير يرغو لسقوط حمله و حمار ينهق لرؤية أتان، و أناس ملقاة و آخرون يجرون و آخرون يزدحمون و آخرون واقفون و الظلام مرخ سدوله، و الناس لا يذكر بعضهم بعضا كل طالب النجاة لنفسه، فرأيت أنموذجا لهول يوم الفزع الأكبر و ما أيقنت بالنجاة لنفسي حتى دهمني بعض شقادف الجمال فأسقطني عن حماري و خرجت من بين أرجل الحيوانات متطلبا النجاة ذات اليمين حتى يسر اللّه لي الخروج عن الطريق بالصعود إلى محجر مرتفع فجلست هناك حامدا للّه على النجاة، و بعد هنيهة لحق بي بعض أصحابي و جاءني الدليل حاثا على الذهاب و إلا تكن في خطر من البدو، فقلت له: يا أيها الرجل إن اللّه حرم في هذا الموطن الجدال، و لكن ما عليك من الإنذار فقد أديته و أنا في نفسي أفعل أخف الضررين، لأن البدو لا يفعلون أكثر من القتل و هو الذي تدعوني إليه لأن أفعله بنفسي، على أنهم يقتنعون بأخذ السلب و دونه الدفاع ما استطعت، و وراء هذا كله أنه لا وجود لشي‏ء مما تهول به، و هؤلاء الخلائق في الطريق و عند آخرهم أتوجه فدعني‏
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  و نفسي، فذهب مغاضبا و بقيت أنظر في عجائب الخلق من الحالة التي بينا بعضها إلى أن خف الماشي فرافقت آخرهم حتى وصلنا إلى المزدلفة، و لم أجد رحلي فجلست في قوة حتى مر بي أحد أصحاب رحلي فانتقلت إليه و جمعنا بين المغرب و العشاء.


  ثم بعد أداء مناسك المزدلفة توجهنا إلى منى و خيمت في مرتفع من الأرض في أطراف نزل الحاج مع أهالي جاوة، و رجعت إلى مكة و أديت بقية المناسك و فككت الإحرام، ثم رجعت إلى منى إلى تمام أيامها، و كان في اليوم الأول عند رمي الجمار من الزحام ما وصفنا بعضه حتى مات عدة أناس و انكسر عدة، و إنما ذكرت هذا تنبيها لإخواني حتى يحترزوا من ذلك و لا يغتروا بأقوال الإدلاء لأن لهم مقاصد و أطوار غير محمودة، ثم أتممنا مناسك منى و رجعنا إلى مكة و اكتريت بيتا في المحصب خارج مكة تطلبا لصحة الهواء و برودته لأن المرض اشتد عليّ، ثم أحرمت بعمرة و أديت مناسكها، ثم خيمت قرب الركب الشامي إلى أن تهيأت القافلة التي اكتريت بها الجمال للتوجه للمدينة المنورة فسافرنا اليوم التاسع عشر من الشهر، و اشتريت حمارا للإرتياح عليه فأفادني جدا لأني كنت أركبه بعد الظهر فنسير و معي أحد رفقائي الذين صار منهم بعض التونسيين إلى أن نصل إلى أول القافلة الحاوية عدة مئات من الإبل و المسافرين فنأتي إلى جهة مستظلة قرب الطريق و نجلس على زربيتين و نستريح و نتوضأ و نصلي في نحو ساعة أو ساعة إلا ربعا فيأتي آخر القافلة فنركب الحمار و نفعل كذلك مرتين أو ثلاثا إلى أن نصلي المغرب و يشتد الظلام فنركب الجمل.


  و كان سفرنا على الطريق الفرعي بعد ضمانة مشايخ أصحاب الإبل لأمير مكة في أمن من معهم و كان كراء الجمل الذي عليه الهودج ثلاثة و عشرين ريالا دورو أي مائة و خمسة عشر فرنكا من مكة إلى المدينة و منها إلى ينبع و بقية جمال الرحل و الأتباع لكل جمل خمسة و سبعون فرنكا، و اكتريت رجلا بدويا من موالي الجمالة شجاعا قويا لقود الجمل الذي نركبه و الإعانة على بقية اللوازم فرأيت منه خيرا لكنه لم يوف بوعده فإنه تخلف عني في المدينة المنورة و لم يصل إلى ينبع، فرحلنا من مكة اليوم الأول بعد الظهر و سرنا يومنا في طريق طيب و نزلنا بعد العشاء ثم رحلنا قبل الشروق و صعدنا في جبل وعر جدا و بعد أن سرنا فيه نحو خمس ساعات، سرنا في طريق بسيط إلى المدينة المنورة و لولا ذلك الجبل لكانت العجلات تستطيع السير بسهولة في الطريق، و كان سير الجمال لا يزيد عن ثلاثة أميال في الساعة حسبما حررته إذ ذاك و هو سير مهين متعب، و تدوم المرحلة من إثنتي عشرة ساعة إلى ستة عشرة ساعة و واحدة منها دامت إثنتين و عشرين ساعة بحيث جعلوا مرحلتين في واحدة لكي يستريحوا يوما بدون رحيل في بلادهم و هي الجديدة و لا ينزلون إلا قرب ماء.


  و في الليلة الثانية عشر وصلنا المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة و السلام‏
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  فدخلناها عند الفجر و تلقانا المعرف التونسي الخير حلابة و المعرف هناك يسمى مزورا، و نزلت عند الفاضل النحرير صاحب الأخلاق الحميدة و الصفات السديدة البليغ الكامل عبد الجليل برادة جازاه اللّه خيرا و كثر من أمثاله في الأمة، و بعد أداء الآداب و السنن أسعدني اللّه بالوقوف بين يدي نور العالم و سيد الخلائق و ملجأ الأمم و فضل اللّه على خلقه و رحمته للعالمين سيدنا و مولانا محمد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فيا له من حظ نفديه بالمهج و يا له من فضل تبدى من كرم اللّه و بلج، و حظيت بالسلام عليه و على صاحبيه عليه الصلاة و السلام و على آله الكرام و أصحابه الأعلام، و في اليوم الثالث أنشدت بين يديه عليه الصلاة و السلام قصيدتي التي مطلعها:


  إلى السدة العظمى شددت عزائمي‏* * * إلى سدة الإجلال شمس المكارم‏


  و بثثت إليه عليه الصلاة و السلام شكواي في دنياي و أخراي و نلت قضاء أغلب مطالبي و للّه المنة و الحمد، منها ما قضى في حينه و منها ما تم قضاؤه بعد مدة قليلة و أنا أرجو كرم اللّه في قضاء باقيها بوسيلة رسوله عليه الصلاة و السلام، و زرت آل البيت (عليهم السلام) و كثيرا من الأصحاب و الأئمة الأعلام و المشاهد المباركة، ثم قفلت مع القافلة و توجهنا إلى ينبع و رفعنا ما أبقيناه من رحالنا في بلد الجديدة و وصلنا ينبع في الليلة الرابعة قرب الفجر، فأردت النزول في خيامي فمنعت لأجل أن اكتري دار الأخ حاكم البلدة و اكتراها لي بخمسة و ثلاثين فرنكا في الليلة، و هي أربع بيوت خربة إثنان فوق إثنين و الدرج خربة و ليس بها و لا حصير، فأقمت بها ثلاثة أيام و كان في المرسى ثلاث أو أربع بواخر تنتظر إزدحام الحاج، فجاءت باخرة نمساوية قافلة من الهند و مرت على جدة ثم ينبع، فاكتريت بها قاصدا الآستانة.


  الفصل الثاني: في صفة البلدين المكرمين و موكب الحج مطلب صفة مكة المكرمة


  أما مكة المشرفة فهي واقعة في عرض 21 درجة و 30 دقيقة شمالي و طول 37 درجة و 36 دقيقة شرقي، و إسمها مكة و بكة و أم القرى، و أول من سكنها سيدنا إبراهيم (عليه السلام) بوالدة ولده سيدنا إسماعيل (عليه السلام)، فكان سيدنا إسماعيل أبا العرب و رفع هو و أبوه قواعد البيت العتيق فكان مقصد الأمم الحنيفية، و هذا البيت الكريم هو في وسط المسجد الحرام و زواياه الأربع مقابلة للجهات الأربع أعني الجنوب و الشمال و الغرب و الشرق، و آخر بناء له إلى الآن هو بناء السلطان سليم الثاني‏ (1) على نحو الأصل الذي كان عليه زمن النبي (صلى اللّه عليه و سلم)، لأن سيدنا عبد اللّه بن‏


  ____________


  (1) هو سليم الثاني السلطان العثماني الحادي عشر (1566- 1574) على أيامه جرت معركة ليبانت البحرية (1571) بعد احتلاله لقبرس المنجد صفحة (364).
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  الزبير (1) بناه على قواعد إبراهيم (عليه السلام) و أدخل فيه الحجر ثم هدمه عبد الملك‏ (2) و أعاده على هيئته زمن الرسالة، فلما استخلف أبو جعفر المنصور (3) أراد أن يعيده على ما بناه ابن الزبير، لأن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) قال لعائشة رضي اللّه عنها: «لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم» (4) فلما زال المانع و حدوثية الإيمان ترجح عوده إلى الأصل، و استشار الخليفة الإمام مالك بن أنس رضي اللّه عنه فقال له ما معناه: «يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت اللّه ملعبة بأدي الملوك فإن الذي رأيته و إن كان صوابا لكن إبقاؤه على حالته احتراما لشأنه أولى»، فبقي على ما هو عليه الآن، و أساس جدران الكعبة مرتفع عن الأرض ما بين عشرين صانتي إلى ثلاثين و زائد العرض عن الحيطان ما بين عشرين إلى أربعين فهو كالدرجة محيط بالجدران و هو المسمى بالشاذروان، و الحجر الذي هو من قواعد إبراهيم (عليه السلام) في جهة البيت الواقعة بين المغرب و الشمال و محيط به الحطيم الذي هو بناء مستدير نحو نصف دائرة ارتفاعه ميترو و سمكه ميترو و نصف مغلف بالرخام، و ينتهي قوس النصف دائرة قبل أن يصل إلى جدران الكعبة بنحو ميتروين و خمسة و ثلاثين صانتي، و البيت مبني بصخر كبير و أرضه مرتفعة عن مساواة المسجد نحو ميتروين و بابه قرب الركن الشرقي مستقبلا ما بين المشرق و الشمال، و يصعد إليه بمدرج مثل المنبر في المواكب العامة و عند فتحه الخصوصي يؤتى له بسلم صغير، و عتبة الباب من فضة و عواضده من مرمر و الباب بدفة واحدة قفله من ذهب و هو من خشب الساج، و داخل البيت ثلاث أسطوانات من القماري قطر الواحدة أزيد من شبرين و ارتفاعها أزيد من ستة


  ____________


  (1) هو عبد اللّه بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر. (731 ه) فارس قريش في زمنه و أول مولود في المدينة بعد الهجرة. حكم مصر و الحجاز و اليمن و أكثر الشام و جعل قاعدة ملكه المدينة.


  نشبت بينه و بين الحجاج حروب في الطائف انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة. الأعلام 4/ 87 الكامل في التاريخ 4/ 135، فوات الوفيات 1/ 210 حلية الأولياء 1/ 329 صفة الصفوة 1/ 322.


  (2) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو الوليد (26- 86 ه). من الخلفاء. نشأ في المدينة. شهد يوم الدار مع أبيه. اجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل ابن الزبير. توفي في دمشق.


  الأعلام 4/ 165. الكامل في التاريخ 4/ 198 تاريخ الطبري 8/ 56 ميزان الإعتدال 2/ 153 تاريخ بغداد 10/ 388.


  (3) هو عبد اللّه بن محمد بن علي بن العباس، أبو جعفر المنصور (95- 158 ه) ثاني خلفاء بني العباس. كان عارفا بالفقه و الأدب، ولد في الحميمة من أرض الشراة و هو باني مدينة بغداد. قتل في المدائن الأعلام 4/ 117 تاريخ بغداد 10/ 53، فوات الوفيات 1/ 232 الكامل في التاريخ 5/ 172 و تاريخ الطبري 9/ 292- 322.


  (4) و أخرجه البخاري برقم (4484) و الإمام مالك في الموطأ برقم (363) و مسلم في صحيحه كتاب الحج باب (69) رقم (399) و الإمام أحمد في مسنده 6/ 57 و 253 و السيوطي في الدر المنثور 1/ 137 و القرطبي في تفسيره 2/ 124 و العجلوني في كشف الخفا 2/ 233.
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  أذرع و عليها مكابس من ذهب، و البيت مبلط بقطع كبيرة من المرمر و كذلك حيطانه و سقفه من الساج، و في ركنه الشرقي من خارج ما بين المشرق و الجنوب في ارتفاع قامة الحجر الأسود، و هو حجر محفوف الجوانب بصفايح من فضة أسود لامع أثرت فيه أيدي اللامسين حتى صار في بعض جهاته انخفاض و صار ذا شكل مقعر مثل إناء الشرب، و أصله قطعة واحدة ثم تشقق من ضرب المنجنيق عندما حوصر ابن الزبير رضي اللّه عنه فجعل له صندوق من الفضة، و به فوهة يظهر منها الحجر قطرها سبعة و عشرون صانتي ميترو أي نحو شبر و ثلث، و في سطح البيت ما بين الشمال و الغرب ميزاب الرحمة من ذهب يصب في الحجر، و البيت طوله مما بين المشرق و الشمال أزيد مما بين المغرب و الجنوب، فطوله إثنا عشر ميترو و عرضه عشرة أمتار و عشرة صانتي عدا الشاذروان و ارتفاعه خمسة عشر ميترو، و يكسى كل عام بكسوة من الديباج الأسود يؤتى بها من مصر و عليها حزام مزركش بالفضة مكتوب به آيات كريمة، و كذلك نفس الكسوة فيها كتابات جيدة بالقلم الثلثي من نفس النسج.


  و قبالة باب الكعبة على نحو إثني عشر ميتر و مقام إبراهيم (عليه السلام) و فيه بيت مربع داخله آيات بينات من تأثير القدمين في الصخرة، و وراءه بانحراف إلى الجنوب الشرقي بير زمزم و عليه قبة و حوله أحواض و عليه بكرات من النحاس ثم صحن المسجد متسع جدا طوله مشرقا و مغربا مائة و إثنان و تسعون ميترو و عرضه مائة و إثنان و ثلاثون ميترو، و الرواقات مرفوعة أقواسها على إسطوانات من حجر و سقوفها قباب من بناء و في وسط الصحن على بعد نحو إثني عشر ميترو من الحطيم إسطوانات من حديد أو نحاس ذاهبة في الهواء موصولة ببعضها بسلاسل من نحاس يعلق بها منائر و مصابيح و هي دائرة بالبيت علامة على حدود المطاف، و على سمت الركن الشمالي على بعد كلة لجلوس المؤذنين و المسمعين، و خلف المطاف و قبالة جهة البيت التي بها الميزاب يقيم إمام الصلاة من مذهب الحنفي و له محراب و هو أول مصل في الأوقات كلها ما عدا الفجر، فإذا أقيمت الصلاة و تقدم الإمام الحنفي رأيت المسجد الحرام كله على غاية من الهدو، و لم أر شيئا لم تدخله البدعة أبدا إلا الصلاة في ذلك الوقت ما عدا تسميع المسمع، فهو زيادة على بدعة تغنيه يزيد أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه و هو في الصلاة، و ما عدا هذا فإنك ترى آداب الإسلام حقيقة و امتثال الخلق أمر خالقهم فيقع من الخشوع ما لا يعلمه إلا اللّه سيما في صلاة الجمعة، و للّه الحكمة البالغة في وسع المسجد كل من يدخله و ترى الخلق مع ذلك الإزدحام على غاية من التؤدة و امتثال أمر الشرع بحيث لا تسمع إلا همسا من تسبيحهم و تكبيرهم في الركوع و السجود فإذا سلم الإمام الحنفي عادت الحركة لما كانت عليه و لو عند صلاة كل من أئمة المالكي و الشافعي و الحنبلي حتى لا يكاد المؤتم يعلم بحركات الإمام.


  أما صلاة الفجر فيتقدم فيها الشافعي على غيره لأن مذهبه يرى استحباب التبكير بها و كل أحد من الأئمة له جهة من جهات الكعبة يصلي إليها، و قد علمت محل الإمام‏


  287


  الحنفي، و أما الشافعي فمحرابه خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، و أما المالكي فمحرابه تجاه الضلع الغربي الجنوبي من الكعبة خلف المطاف بميتروين، و أما الحنبلي فمحرابه مواجه للضلع الجنوبي الشرقي على نحو ذلك البعد أيضا.


  و باب السلام من المسجد الحرام تجاه باب الكعبة، و باب الوداع في الجهة المقابلة له و وراء الرواقات عدة مدارس لسكنى المجاورين و يسكن بيوتها الحجاج أيضا، و حول المسجد من أغلب الجهات طرق و باب السلام يفتح في الطريق الواقع بين الصفا و المروة و هو طريق متسع حوله ديار ذات عدة طبقات، و منها دار الشيبي، و أسفل الديار حوانيت عليها مظلات يباع بها المأكولات و غيرها، و كل من الصفا و المروة محل في نهاية زاوية من الطريق متسع ذو درج عريضة تنتهي إلى حائط، و بينهما طريق متسع عرضه ما بين عشرة و إثنى عشر ميترو و طوله نحو أربعمائة و خمسة أمتار و في وسطه محل الهرولة في السعي تبتدى‏ء من الميلين أي العلمين الأخضرين على بعد خمسة و سبعين ميترو و من الصفا عند باب البغلة من الحرم، و تنتهي إلى العلمين الآخرين بعد مسافة نحو سبعين ميترو عند باب علي و كل من العلمين يقابله مثله في الحائط المقابل.


  و في مكة المشرفة أسواق كثيرة يباع بها سلع سائر الأقطار و أكثرها سلع الهند، كما أن التجار أكثرهم من أهالي الهند، و الأسواق مسقوفة بألواح و فيها قهاوي كما أن أطراف البلاد عند مداخلها فيها قهاوي على نحو الخصوص و يجلس فيها على كراسي كبيرة و صغيرة من أخشاب الحطب و عزف النخل، و خارج البلد على طريق عرفات مقبرة المعلى، ثم بعض بساتين لأفراد من الأشراف رضي اللّه عنهم و بيوت لبعض من الأعراب و غيرهم، و في جبل أبي قبيس المطل على المسجد الحرام مسجد صغير و بعض ديار و زاوية للشيخ السنوسي، و شرب جميع الأهالي من عين زبيدة التي أوصلتها إمرأة الخليفة هارون الرشيدي من قرب عرفات إلى مكة فسميت بها و على مجراها في الطريق و البلاد عدة منافذ يملأ منها السقاؤن و غيرهم و يحصل من كثير من الناس تقذيرها بما يلقون فيها من الأوساخ، كما توجد آبار أخرى عميقة جهة الزاهر و غيرها يؤتى بالماء منها و يفرقه السقاؤن على الديار فيوضع في جرار ثم تملأ منه دوارق و توضع في طواقي أو غيرها مما يمر عليه الهواء البارد فيبرد الماء، لكن من عادتهم فيه أنهم يبخرون الدوارق بعود يسمى عود القفل و هو الكثير، و تارة بالمصطكى فيحصل طعم في الماء غير شهي و القفل أسوأ و هم يرونه حسنا، و تنقسم مكة إلى سبعة عشرة حارة و قيل إن عدد سكانها مائة و سبعون ألفا.


  مطلب في صفة المدينة المنورة


  و اسمها المدينة و طيبة و طابة و يثرب واقعة في فسيح من الأرض المرتفعة في عرض 25 درجة و 20 دقيقة شمالي و طول 37 شرقي و غربيها على نحو أربعة أميال جبل أحد و عليها سور حصين و حصون ذات مدافع و خزائن للذخائر الحربية، و الحرم الشريف النبوي‏
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  على صاحبه أفضل الصلاة و السلام في جهتها الشمالية الغربية و قد جدد الحرم الشريف و المسجد السلطان عبد المجيد (1) فكان المسجد وحده مائة و خمسة و خمسين ذراعا طولا أي من الجنوب إلى الشمال، و عرضه مشرقا مغربا من جهة الجنوب مائة و خمسة عشر ذراعا و من جهة الشمال ثمانية و ثمانون ذراعا و نحو تلك المسافة أيضا صحن المسجد الذي هو جهة الشمال، و محيط به رواقات و كله من بناء ضخم مرفوعة قبابه على أقواس قائمة على إسطوانات من المرمر الأحمر المأخوذ من مقاطع حجازية قرب المدينة، و كذلك عواضد الأبواب و صحن المسجد تحيط به رواقات و ما عداها مكشوف و ليس بين المسجد و الصحن أبواب، و باب السلام من غربي المسجد قرب حائط القبلة و المحراب في نحو ثلثي عرض المسجد أعني أنه أقرب إلى الشرق حتى يكون قبالة المحراب النبوي الأصلي، لأن المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة و السلام قد زيد فيه مرارا أولها: في خلافة سيدنا عمر رضي اللّه عنه حين ازدادت كثرة المسلمين، و آخرها إلى الآن ما زاده السلطان عبد المجيد (رحمه اللّه)، و كل من زاد فيه تحرى مواقف النبي عليه الصلاة و السلام لتبقى محفوظة، فلذلك و إن زيد في جهة القبلة حتى صار حائطها يبعد عن حرم الحجرة الشريفة نحو الثمانية أذرع مع أن حائط القبلة كان مساويا لحائط الحجرة، لكن بقيت بقعة المحراب الأصلي معلما عليها و المحراب الجديد قبالته، أما المنبر فهو و إن تغيرت ذاته لكن محله لم يتغير و هو الآن من المرمر المتقن و الأصلي من خشب، و أما الحجرة الشريفة فالأصلية عليها بناء ضخم مستطيل من الغرب إلى الشرق و عليه قبة عالية أرفع من سائر قباب المسجد و داخلها القبر الشريف المكرم لصق الحائط القبلى من جهة الغرب، و يليه قبر الصديق رضي اللّه عنه لجهة الشمال متأخرا إلى المشرق بحيث أن رأس الصديق رضي اللّه عنه مسامتة لأسفل من رأس رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بنحو ذراع و ذلك تأدبا من الصحابة مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، ثم يليه شمالا أيضا بانحراف للغرب قبر الفاروق رضي اللّه تعالى عنه و هاته الحجرة لا يدخلها أحد، و وراء حيطانها من خارج شباك من حديد متين متصلة قواعده برصاص مذاب غليظ الحجم مالى‏ء للأساس إلى عمق عميق حتى اتصل بطبقة الماء في الأرض، و السبب في وضعه هو أنه كان في مدة السلطان نور الدين الشهيد (2) بمصر حدث حادث عظيم بالمدينة


  ____________


  (1) هو عبد المجيد الأول (1823- 1861 م) سلطان عثماني. خلف أباه محمود الثاني (1839) من أعم أحداث عهده حرب القوم (1853). أجرى إصلاحات إدارية و فكرية و اجتماعية عرفت بالتنظيمات.


  (2) هو محمود بن زنكي (عماد الدين) ابن أقسنقر، أبو القاسم، نور الدين الملقب بالملك العادل، (511- 569 ه). ملك الشام و ديار الجزيرة و مصر. و هو أعدل ملوك زمانه. ولد في حلب. ضم دمشق إلى ملكة مدة عشرين سنة. عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة. سمع الحديث من جماعة و سمع منه جماعة كان يتمنى أن يموت شهيدا. فمات بعلة «الخوانيق» في قلعة دمشق، فقيل له «الشهيد» و قبره في المدرسة النورية. الأعلام 7/ 170، الكامل في التاريخ 11/ 151 تاريخ ابن الوردي 2/ 83 وفيات الأعيان 2/ 87 مرآة الزمان 8/ 305 الدارس 1/ 99 و 331 و النجوم الزاهرة 6/ 71. شذرات الذهب 4/ 229.
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  و كان أمر الحجاز إذ ذاك تابعا لسلاطين مصر، فرأى السلطان نور الدين رؤيا هالته، و هي أنه رأى النبي (صلى اللّه عليه و سلم) ثلاث مرات في ليلة واحدة و هو يقول له أنجدني أنقذني من هذين الرجلين و أشار إليهما فرآهما رجلين أشقرين و تحقق وصفهما و علم التأكيد من النبي (صلى اللّه عليه و سلم) في أمرهما و الإسراع به، فاستيقظ السلطان (رحمه اللّه) مهتما جدا فما صلى الفجر إلا و قد أحضر وزيره و عشرين نفرا من صناديد فرسانه و أحضر أموالا جسيمة و ركب جواده في خاصته و فرسانه و ما خف من الزاد و قفل إلى المدينة المنورة مجد السير، و لم يعلم بما رآه أحدا فوصلها في ستة عشر يوما، فزار النبي (صلى اللّه عليه و سلم) ثم أمر بإحضار أهل المدينة بعد كتابتهم و صار يتصدق عليهم و يتأمل تلك الصفة التي رآها في النوم إلى أن انفضت الناس، فقال: هل بقي أحد؟ قالوا: لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة، فلما رآهما إذا هما الرجلان اللذان رآهما مناما، فسأل عن منزلهما فأخبرا أنهما في رباط خارج المسجد بقربه جهة الحجرة الشريفة، فأمسكهما و مضى إلى المنزل فلم يجد به سوى خيمتين و كتبا في التصوف و مالا كثيرا و أثنى عليهما الأهالي ثناء كثيرا، فرفع السلطان حصيرا في البيت فوجد تحته سردابا ذاهبا صوب الحجرة الشريفة فارتاعت الناس لذلك، و قال السلطان أصدقاني و ضربهما حتى أقرا بأنهما نصرانيان بعثهما ملك من النصارى في زي الحجاج و أعانهما بأموال كثيرة للتوصل للذات الشريفة و نقلها، فنزلا بأقرب رباط و صارا يحفران ليلا و لكل منهما محفظة جلدا يملآنهما ترابا صباحا و يذهبان إلى المقبرة فيفرغانهما هناك على عدة كرات و هكذا دأبهما منذ مدّة فقتلهما علنا و عمل ذلك الحاجز الرصاص (رحمه اللّه) و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و آله و صحبه و من والاه‏ (1).


  و لا يخفى أن الواقعة كانت مدة حرب الصليب فرأى أحد ملوك النصارى المحاربين للمسلمين و لم يعينه أصحاب التاريخ لعدم اعتنائهم إذ ذاك بمثل ذلك، حتى أنك تراهم يذكرون الوقائع الحربية في الشام مع النصارى و لا يذكرون من هم حيث تعصبت إذ ذاك ملوكهم مع البابا و صاروا يدا واحدة على المسلمين، و لذلك لم يعين الملك المرسل لذينك الرجلين لأجل مكيدة المسلمين بنقل نبيهم إليهم و التشفي منهم و لأجل إبطال معجزة تعيين محله عليه الصلاة و السلام دون غيره من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة و السلام.


  و في المدينة المنورة أسواق و صناع لكل ضروري و مدارس لسكنى المهاجرين و كتب موقوفة في عدة خزائن بمكتبات أهمها: مكتبة عارف باي و رأيت بها كتابا لم أكن أعرفه، و هو الجامع الصغير في النحو لابن هشام‏ (2) مع اشتهار كتبه، و طرق المدينة غالبها ضيق لا


  ____________


  (1) انظر شذرات الذهب 4/ 230.


  (2) هو عبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن عبد اللّه بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام. (708- 761 ه). من أئمة العربية. مولده و وفاته بمصر. الأعلام 4/ 147 الدرر الكامنة 2/ 308، مفتاح السعادة 1/ 159 النجوم الزاهرة 10/ 336، دائرة المعارف الإسلامية 1/ 295 و معجم المطبوعات (273).
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  يمر به إلا رجل واحد إلا طريق الباب المصري الموصل لباب السلام، و قرب الباب المصري المناخة و هاته المناخة بطحاء وسيعة و حولها مخازن للذخائر، و من عادات أهل المدينة أنهم لا يركبون داخلها تأدبا مع النبي (صلى اللّه عليه و سلم) إلا المعذور، و إذا لاقى أحدهم غيره خارجها و هو راكب ترجل له عملا بالأثر المروي، و بقية عوائدهم على ما سيأتي في العادات العامة، غير أن أخلاقهم رضي اللّه عنهم أحسن أخلاق أهل الأرض فيما علمت من لين الجانب و صفاء القلب و مواساة القريب و البعيد و الكرم و لو كان بهم خصاصة، و حرية النفس و الشهامة و الشجاعة فهم أهل لذلك الجوار كما ورد وصف مدحهم في القرآن العظيم‏ (1)، و من وفد عليهم تخلق بخلقهم لأن أصل الأنصار لم يبق منهم هناك إلا عائلة واحدة و بقية السكان كلهم من الوافدين فيما بعد إلا السادة الأشراف حقا، فهم من أبناء سيد الوجود و ابن عمه سيدنا علي رضي اللّه عنه، و أما بقية المهاجرين فلم يبق من نسلهم هناك أحد معروف سوى واحد نقيب في ضريح سيدنا حمزة هو من بني العباس رضي اللّه عنهم أجمعين.


  مطلب في صفة موكب الحج‏


  لما كان الحج فرضا على كل مستطيع له من المسلمين فهم يهرعون إليه من كل فج عميق فيجتمع المسلمون من جميع قبائل الأرض من مشارقها و مغاربها، و قد كان في الزمن السابق يأتي أكثرهم برا أما بعد حدوث البواخر فصار الأكثر يأتي بحرا بالركوب في البواخر إلا من كان من أهالي جزيرة العرب فإنهم يأتون برا، و كذلك الركب المصري و إن بطل سفره برا عند طبع هذا المحل و أما عند حجي فإنه كان يأتي برا و مثله في الإتيان برا الركب الشامي الذي كان يخرج من القسطنطينية و يأتي إلى دمشق الشام و يجتمع هناك بركب العراق مع حجاج الشام و يسافر الجميع إلى مكة.


  و صورة هاته الأركاب هو أن يعين السلطان حاكما من رجال دولته على الركب و يصحبه أمين الصرة أي الحامل للأموال المعينة لمصاريف الحرمين و لسائر المتوظفين و للأعراب الذين لهم عوائد من الدولة، و تلك الأموال مأخوذة من دخل أوقاف الحرمين و من خزنة الدولة كل لما يخصه، و كذلك يحمل الهدايا و الصدقات الخاصة التي يرسلها السلطان و أهالي دولته و سكان قصره بحيث يجتمع عنده أموال جسيمة، و قد سمعت أن الذي ترسله الدولة للقيام بما يعود إليها من جميع ما يلزم الحرمين سواء كان من الخزنة أو من الأوقاف هو الآن نحو مليونين و نصف فرنكا عدا الهدايا الخاصة، ثم يعين مع هؤلاء قسم من أنواع الجيوش فرسان و مدافعية و رجالة و تنصب لهم خيام للرحلة بها، ثم ينضم‏


  ____________


  (1) و هو قوله تعالى: وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ، وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ [الحشر: 9].
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  إليهم كل من أراد الحج بخيامه و سائر لوازمه كل حسب مستطاعه، و يحصل يوم خروج المحمل من دار الخلافة موكب مشهود ثم يسافر الركب نهارا و يقيم ليلا على مراحل معلومة إلى أن يصل إلى مكة، و كلما مر على بلد انضم إليه حجاجها و قد بقي الحال الآن على ذلك سوى كون السفر من الآستانة إلى مرسى بيروت صار بحرا، ثم من بيروت إلى دمشق الشام يسافر من غير أبهة و لا انتظام، و من دمشق ترتب له العساكر و غير ذلك و يسافر على نحو ما ذكر، و على نحو منه الركب المصري، و أما القوافل من الجهات البرية فإنها تأتي كل قافلة عليها نحو شيخ للرفقاء و يسافرون حسب مستطاعهم، فإذا اجتمع الجميع في مكة و لكل منهم مكان يخصه للإقامة فيه، خرجوا اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى و منها إلى عرفات و هم محرمون، فيقفون يوم عرفة و بعيد الغروب يفيضون إلى المزدلفة ثم قبل الشروق يأتون إلى منى و ذلك يوم العيد، و يقيمون ثلاثة أيام لأداء المناسك، و يحصل ليلة ثاني العيد أفراح عظيمة من معسكري الأركاب بالألعاب النارية و أعمال صور حربية بالمشاهدة لكي يحصل إرهاب الأعراب من الحركات العسكرية و سرعة سلاحهم و عظم مدافعهم، ثم في صبيحة يوم ثاني العيد يحصل موكب عظيم في منى لدى فسطاط الشريف أمير مكة، فيحضره الوالي و أمراء الأركاب و رئيس العساكر بالحجاز و سائر الأعيان من أهل مكة و الحجاج كلهم بالملابس الرسمية.


  و لما يحتبك الموكب يخرج السيد الأمير الشريف و يقف في الصدر و تقف الناس حوله على حسب مراتبهم، ثم يتلى المنشور السلطاني المؤذن بالثناء على الأمير و تقليده الأمارة أو إبقائه فيها و تحريضه على إدامة الأمن و القيام الواجب بحقوق الحرمين و الأهالي و هو باللغة التركية، ثم يتلى تعريبه. ثم يخلع عليه أمير الركب الشامي الخلعة التي يرسلها أمير المؤمنين إلى أمير مكة السيد الشريف و هي جبة من الجوخ واسعة سوداء مطرزة بالذهب، ثم يقبل الجميع بالتهنئة للسيد الأمير ثم يتفرق الناس لتهنئة بعضهم بعضا، ثم يسافر كل ركب بعد عوده إلى مكة في يوم معين بعد أداء جميع المناسك و تسليم الأموال لأصحابها و المقيضين بها من الأمراء و الرؤساء، و كل منهم أي الأركاب يعود إلى بلده على الطريق الذي قدم منه و يكون كل ركب كأنه بلد راحل يحصل فيه من النزهة و الإنشراح لذوي اليسار ما ترغب فيه النفوس، هذا و لا يخفى أن مناسك الحج مقررة في كتب الفقه بل و قد خصت بتآليف منفردة لعلماء كثيرين فلا يمكن لنا الإتيان بذكرها لأنها خارجة عن الموضوع و إنما الذي يناسب ذكره هنا هو:


  إن الحج من أحد أركان الإسلام الخمس و هي: كلمة الشهادة أي أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و صيام رمضان، و حج البيت على من استطاع إليه سبيلا، و هو فرض مرة في العمر و يندب تكراره كلما استطاع الإنسان، و قد ذكر العلماء حكمة مشروعيته كما ذكروا الحكمة في مشروعية جميع الأركان، و حاصل ما أشاروا إليه هو كونه شكرا للّه على ما منحنا به من نعمة السلطة على الأنعام أي الحيوانات‏
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  و هو عبادة مركبة من أعمال بدنية و أعمال مالية، و يمكن أن يكون مشتملا أيضا على حكمة أخرى مرعية في نظر الشارع و هي أحكام الوصلة بين قبائل المسلمين و تعرفهم ببعضهم و اطلاع كل منهم على حاجات أخيه و عوائده ليعين كل منهم أخاه في الحضرة و الغيبة بما يستطيع حسبما أمره الشارع بذلك، و ينتج منه مزيد المواصلات بين الأمم و الشعوب و القبائل من مشارق الأرض و مغاربها كما هو الأمر الواجب شرعا في جعل المؤمنين عصابة واحدة، و قد مثلهم الشارع بالبنيان يشد بعضهم بعضا، و مثلهم بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، و جعلهم إخوة لرحم الدين الواحد إلى غير ذلك من النصوص الدالة على التحامهم و وحدتهم مما لا يمكن إيجاده بدون تعرف، فجعل لهم في كل سنة موعدا يجتمعون فيه ليحصل ذلك القصد.


  و فيما تضمنته مناسك الحج إيماء إلى ذلك حتى يحصل على أكمل وجه فإنه عين لهم المحل الذي يجتمعون فيه بصورة لا يحصل معها نكد من بعضهم على بعض في التفضيل كما لو كان الاجتماع في بلد قبيلة أو جهة دنيوية، بل جعل ذلك المحل هو خاص و خالص النسبة للخالق جل و علا وحده، ثم عند زيارة نبيه الذي هو واسطتهم إلى خالقهم فلا يحصل من قصد ذلك المحل أدنى امتياز يغير القلوب، ثم أنه أوجب عند أول القدوم إلى ذلك المحل الإحرام الذي هو من جملة ما تضمنه ترك لبس المخيط و غيره من سمات الرفاهية التي يحصل فيها التحاسد بحيث يكون الناس كلهم سواء لا فضل لملك على راع و لا لعالم على جاهل، و أوجب على من اضطر إلى ترك ذلك أن يزيد في الإحسان و الصدقة الجالبة لقلوب الفقراء الذين هم مظنة إنكسار القلوب مما يرونه من الرفاهية فيعوض ذلك بزيادة صلتهم و الإحسان إليهم و الإحسان يجلب القلوب فتنعدل الحال، و كذلك شرع مزيد النفقات و الإحسان على حسب رتبها و استطاعة المنفق لكي يزيد التوادد ثم قصر ذلك الإحرام على مدة مخصوصة هي مظنة حصول التعرف و استقرار التوادد بين الأفراد، فإذا حصل التوادد و تأكد بالصلات يبعد زواله لمجرد رؤية أثر النعمة على المنعم عليه و لذلك أباح اللبس حينئذ، و كذلك شدد النهي و النكير على الجدال في الحج الموجب للتباعد الذي هو نقيض المقصود، كما شدد مثل ذلك في الفسوق الذي هو موجب لاستنقاص العبد بمعصية خالقه فيقول أخوه إذا كان هذا لم يراع حق الخالق في بلده الأمين فكيف يراعي حق أخوتي بالغيب، و كذلك منع التمتع بالنساء لكي لا ينصرف الفكر هناك إلا لطاعة الخالق وحده.


  و من طاعته ما أشرنا إليه من إحكام الوصلة مع إخوانه المؤمنين، و هذا الأمر و هو كون الحج مشتملا على حكمة الوصلة بين الأمم قد أشار إليه بعض المتأخرين تبعا لبعض المتقدمين في التحريض على مزيد المواصلة بين الأمة، و قالوا: إن أهل المحلة الواحدة أكد عليهم الشارع زيادة عما يلزم في حق الجوار أمرا تضمنته عبادة الخالق و هو اجتماعهم خمس مرات في اليوم بمسجد محلتهم للصلوات الخمس، فيجتمع الأعلى و الأدنى في‏
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  صعيد واحد ببيت اللّه على سواء فيروا أحوال بعضهم و يتأنس البعض بالبعض لكي تتأكد الوصلة الروحية بالوصلة البدنية و يعمل كل بما يجب عليه في حق أخيه، ثم أوجب على أهل المصر الواحد الاجتماع العام في يوم من الإسبوع و هو يوم الجمعة ليحصل ما أشير إليه مع جميع أهل المصر، ثم زاد لهؤلاء يومين آخرين في كل سنة على حالة مخصوصة من إظهار الترفه لكل واحد بحسب حاله حتى يستدل غيره بهيئته على حالته ليعلم مقتضى الحال في الوصلة و ذلك يومي العيد، و كان وجه تكرير ذلك مرتين إحداهما بعد الصيام شهرا المؤثر في الخلق و في الخلق و الثانية في وسط العام على معتاد الناس لمزيد التبين فيما يقتضيه الحال للتعرف بالفراسة، و أكد الشارع في جميع هاته الاجتماعات باجتناب المنفرات و باجتلاب المقربات كالتباعد من أكل الثوم و كالتطيب و النظافة، ثم أوجب على كل فرد الحج مرة في العمر و رغبه فيما زاد على ذلك ليحصل ما أشرنا إليه في الحج و لا شك أن التيسير للحج لا يحصل لجميع أهل القطر كلهم في عام واحد فيحصل على الإستمرار اجتماع الأمم من كل قطر في عام فإذا حصل منهم ما أشرنا إليه دامت المواصلة بينهم و لا أقل أنها تحصل في ذلك الوقت وحده، أما إذا عمل بمقتضى التعرف فإنها تشتد الوصلة بالمراسلات و الأسفار و التجارة فضلا عما يجب أحيانا من الفزع من أمة إلى إعانة أمة أخرى و إنقاذها إذا هجم عليها العدو كما هو معلوم في وجوب القتال وجوبا عينيا على كل فرد فيما إذا هجم العدو على قسم من الأمة و عجز أو تقاعس عن دفاعه، فإنه يجب على من جاوره أو بلغ إليه الخبر إنقاذه، و منه يسري إلى من وراءه و هكذا حتى يعم الوجوب المشرق و المغرب و لو على النساء و الأطفال ممن يقدر على الدفاع، و ما ذاك كله إلا لتوحد المؤمنين و حفظ بيضتهم الإسلامية، لكنا الآن نرى أن الناس غافلون عن جميع ما ذكرناه و لا يعتبرون تلك الحكمة و لا يلتفتون إليها، و لا نرى إلا أهل كل إقليم مقتصرين على مجرد الخلطة مع بعضهم فقط بل ربما لا يخالطون و لا يتعرفون إلا بمن عرفوه في بلدهم سابقا فضلا عن التخالط مع أهالي الأقاليم الآخر كأنهم ليسوا منهم و لا هم مكلفون بالوفاء لهم بحاجاتهم، حتى أنه ترجع الناس إلى أقطارهم من غير شعور لهم بشي‏ء من حالة إخوانهم في الأقطار الآخر كأنهم لا مطالب لهم بشي‏ء، و قد كانت رجال الأمة على غير هذا و كانوا ملاحظين لما ذكرناه، فترى من حج منهم يتعرف بأهالي الأرض و حصل بذلك اشتهار رجال الأمة في الأقطار لا سيما العلماء و الصالحين، فإنهم ينتشر ذكرهم و يطير سيطهم بما يسمع عنهم من الحجاج و إن لم يروه في حجهم، و من طالع التواريخ و السير و الرحلات علم من ذلك كثيرا فسبحان محول الأحوال و هو الباقي لا رب سواه.


  الفصل الثالث: في التعريف بالحجاز


  إعلم أن الحجاز قسم من جزيرة العرب ممتد على شاطى‏ء البحر الأحمر و حدوده الآن التي تحت تصرف الدولة العثمانية هي أنه يحده شمالا الغمير، و غربا البحر الأحمر، و جنوبا اليمن من قرب صنعاء، و شرقا الحناكية و هي تبعد شرقا عن المدينة بمرحلتين في‏
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  حدود نجد، و هذا الحجاز أحد أقسام جزيرة العرب الخمس و هي:


  اليمن و هو القسم الجنوبي منها الممتد على شاطئها على المحيط الهندي إلى أن يصل إلى خليج فارس.


  و الحجاز هو القسم الثاني و هو القسم الغربي منها الممتد على شاطى‏ء البحر الأحمر.


  و يليه شرقا القسم الثالث و هو نجد يتصل شمالا بالشام و يحده غربا الحجاز و شرقا العراق و جنوبا اليمامة.


  و القسم الرابع تهامة و كان مقره بين الحجاز و اليمن و يمتد من البحر الأحمر إلى أن يتصل باليمامة على خليج فارس فيحده جنوبا اليمن، و شمالا الحجاز، ثم نجد، و شرقا اليمامة، و غربا البحر الأحمر. و قد اضمحل هذا القسم في اعتباره السياسي، و صار مقسما بين جيرانه.


  و القسم الخامس هو اليمامة و هي يحدها جنوبا اليمن، و شمالا العراق، و شرقا خليج فارس، و غربا نجد، و كذلك هذا القسم صار في السياسة تابعا أغلبه لنجد، فتلك الأقسام هي الأقسام الأصلية ببلاد العرب التي كانت معتبرة أقساما أصلية للقارة و إن كانت لا فرق بينها من جهة طبيعة الأرض، غير أن القسم المشهور بحسن الهواء و خصوبة الأرض وجودة الحيوانات فهو قسم نجد، و طال ذكره في أشعار العرب و امتداحه بينهم، و أما بقية الأقسام كلها فما كان منها مرتفعا فهو جيد الهواء و خصب النبات و ما كان منخفضا فهو حار أجدب و على ذلك النحو ما نحن بصدده و هو الحجاز و قد علمت حدوده الآن.


  و أما جباله فهي كثيرة و إن شئت قلت إنه كله جبال قحلة صخرية متشققة سوداء من شدة الحر و ليس بها جبل بلكاني، غير أنه في مستهل جمادى الثانية سنة 654 ه حصل في المدينة المنورة و ما حولها زلزال شديد دام أزيد من ثلاثة أيام بلياليها، ثم أعقبه خروج نار هائلة من جهة جنوب المدينة على مرحلة منها من جهة الموضع المعروف (حبس و سيل)،


  و سالت النار في وادي أحيلين كالنهر العظيم تحطم جميع ما مرت به و تجعل الصخور ذائبة مائعة تجري كالنهر العريض العظيم، و امتد سائلا إلى قرب المدينة أي إلى أن بلغ حرمها فصرف عنها ذات الشمال و وقف و انطفأت النار بعد أن كانت ظهرت أول يوم نهار الجمعة كالقتام الأسود الذي عم الأفق حتى أظلم الجو و ظنوا أن الشمس و القمر قد كسفا، ثم لما أظلم الليل ظهر ضوؤها و علا في الجو إلى أن رئيت من حول بصري و من مكة و الطائف، و كان لها دوي كالرعد و نهرها يغلي بأمواج كالبحر من النار المتلاطمة و تقذف في الهواء الصخور كالجبال و المدن، و نهرها ذو ألوان زرق و حمر و رعبت منها قلوب الناس و التجأوا إلى ملاذ الخلق رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فلما بلغ سيلها إلى حرم المدينة صرفت و انطفأت و مع عظيم لهيبها و سطوع ضوئها على الأماكن البعيدة لم يصل من حرها إلى المدينة المنورة شي‏ء، و كان النسيم يأتيها باردا و كان خروج تلك النار إحدى معجزاته‏
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  (صلى اللّه عليه و سلم) التي لا تحصى فقد روى البخاري و مسلم في صحيحيهما و هما في أول القرن الثالث حديث «لا تقوم الساعة حتى تظهر نار الحجاز» (1) و للبخاري «تخرج نار من أرض الحجاز تضي‏ء أعناق الإبل ببصرى» و رواياتها كثيرة حتى كان في إحداها تعيين محل خروجها و إنذار الساكنين به منها فكان الأمر كما قال (صلى اللّه عليه و سلم).


  و بقية جبال الحجاز كثيرة منها المشهور كأحد، و أبي قبيس، و عرفات، و هو ليس بمرتفع، و من أحسن جبالها هواء الطائف فإنه في شدة الصيف يكون معتدل الهواء و هو مصيف أعيان مكة و جدة، و أما أنهر الحجاز فليس به نهر مستديم و إنما تسيل الأنهر به عند نزول المطر حتى أن أحدها يأتي من جبال الطائف و يمر على المدينة المنورة على صاحبها أكمل الصلاة و السلام ثم يذهب مغربا إلى البحر، و أما البحيرات فليس بالحجاز بحيرة، و أما العيون فبها عيون عظيمة عذبة، إحداها: العين الزرقاء التي تسقي المدينة و هي نابعة من قباء تحت الأرض في عمق عدة أذرع و تذهب إلى المدينة تحت الأرض و عليها عدة منافذ لملى‏ء الماء و فيها الكفاية لجميع البلد و ما حولها، و إنما سميت الزرقاء نسبة لجاذبها مروان بن الحكم‏ (2) أزرق العينين أجراها بأمر معاوية رضي اللّه عنه، و منها عين زبيدة التي تسقى بها مكة و هي آتية من قرب عرفات تحت الأرض مثل السابقة و قد أجرتها زبيدة زوج الرشيد العباسي، و قد عمرت الآن عمارة حسنة صارت بها في غاية الإنتظام، و منها عين بلد الصفراء و هي أيضا تحت الأرض لكنها ليست بمنخفضة بل أنها تبعد عن سطح الأرض نحو ذراعين و بها ماء غزير صاف عذب حار يشرب، فإذا حمل في الأواني برد و هي تغور بعد البلد في الأرض و لا ينتفع منها إلا بشي‏ء يسير للشرب و سقي بعض بساتين، و مثلها عين بلد الجديدة مع أن كلا منهما يصلح لسقي غابة عظيمة مع حسن الماء وجودته، فقد شاهدت عين الصفراء و قد أناخت حولها قافلتنا المحتوية على أزيد من ستمائة نسمة و هرع إلى العين جميعهم لغسل أبدانهم و ثيابهم بل و لغسل أكراش الغنم التي ذبحت يومها في القافلة، و مع تراكم تلك الأوساخ كنت أرى الحصباء كالفضة في مجرى العين و الماء يزيد عمقه عن ذراعين.


  ____________


  (1) أخرجه البخاري برقم (7118): و مسلم في الفتن باب (14) رقم (42) و التبريزي في مشكاة المصابيح (5446) و المتقي الهندي في كنز العمال (38883) و الحاكم في المستدرك 4/ 443 و السيوطي في الدر المنثور 6/ 55.


  (2) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو عبد الملك (2- 65 ه). خليفة أموي، و أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص. و إليه ينسب «بنو مروان». ولد بمكة. قاتل في معركة الجمل قتالا شديدا. و شهد صفين. توفي في دمشق بالطاعون. و قيل: غطته زوجته «أم خالد» بوسادة و هو نائم فقتلته. الأعلام 7/ 207، أسد الغابة 4/ 348، تهذيب التهذيب 10/ 91 تاريخ الطبري 7/ 34 الكامل في التاريخ 4/ 74.
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  و أما هواء الحجاز فهو على الجملة حار لمكان عرضه من خط الإستواء و لا شك أن الأودية بين الجبال تزيد حرا بخلاف المرتفع، و لذلك يختلف الحال فمع كون مكة المشرفة شديدة الحر حتى إني كنت بها في دجنبر و لما أردت صلاة العشاء في الحرم لم أستطع الجلوس على الأرض بدون بساط في وقت العشاء لما أثرت الشمس في الأرض، فإن الطائف لا يمكن فيه في الصيف لا التدثر في الليل بالغطاء الثخين، و قد شاهدت من أمر السراب شيئا عجيبا فإني لما كنت مسافرا من مكة إلى المدينة سمعت من أصحاب القافلة أنهم يقولون إن الماء هنا ليس بموجود و لا بد من المبيت على الماء، و كان الوقت بعد العصر فرأيت على قرب من الطريق غدرانا كثيرة فسألت الجمال: هل هنا سبخة أم أن المطر صبت قبل مرورنا؟ فقال: كل ذلك لم يقع، فقلت: من أين هذه الغدران حينئذ؟


  فقال: ليس هنا غدران و إنما ذاك سراب فلم نطمئن لقوله و أرسلت أحد أتباعي بإناء ليملأه من ذلك الماء الذي أريته له فشاهده و ذهب إليه، فلما بلغه صاح لي قائلا ليس هنا شي‏ء، فضحك مني الجمال و ما ذاك إلا للتعود فإني لم أعهد السراب على ذلك النحو، و ذلك لحر القطر و تأثر الهواء بذلك.


  و أما نباتاته فينبت بالحجاز جميع النبات الذي يكون بالأقاليم الحارة و وراء جبل أحد من الشق المقابل للمدينة غابة كبرى بها عيون ضعيفة و أشجار كثيرة صالحة للبناء بأخشابها، و أكثر الشجر المستنبت النخيل على أنواع شتى و بقية الشجر ذو الغلال يغرس منه الليمون بكثرة و البردقان و العنب و الرمان و هو جيد للغاية لا سيما رمان الطائف و التين، كما يستنبت بعض البقول مثل الباميا و الطماطم و قليل من بقية المستنبتات، و من تأمل الحكمة في حماية أشجار الحرم المكي و المدني من القطع، علم قصد الشارع إلى استكثار الشجر هناك، لما يعود من مصلحته على الأمة، فإنه يجلب السحب و يكثر المطر و يحسن الهواء و يشرح النفوس و يقي الناس من الشمس و يلطف الحر و يوقد بفواضل ما يقطع منه للتحسين، و من شاهد تلك البقاع علم شدة الإحتياج إلى الإستظلال من الشمس، و علم حكمة تحريم [قطع‏]، الشجر حول البلدين المكرمين اللذين تلزم عمارتهما و تهرع الناس إليهما من كل فج عميق، و قد أشار إلى حكمة تحسين الحرم بالشجر و حرمة قطعه بعض العلماء و منهم:


  السمهودي‏ (1) في خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: قال الطحاوي‏ (2): يحتمل‏


  ____________


  (1) هو علي بن عبد اللّه بن أحمد الحسن الشافعي، نور الدين أبو الحسن (844- 911 ه). مؤرخ المدينة المنورة و مفتيها. ولد في سمهود (بصعيد مصر). استوطن المدينة و توفي بها. الأعلام 4/ 307 النور السافر (58). الضوء اللامع 5/ 245 و معجم المطبوعات (1052).


  (2) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر (239- 321 ه) فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد في «طحا» في صعيد مصر. توفي بالقاهرة. الأعلام 1/ 206 وفيات الأعيان 1/ 19 الجواهر المضيئة 1/ 102 لسان الميزان 1/ 274، هدية العارفين 1/ 58، اللباب 2/ 82 و معجم المطبوعات (1232).
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  أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة و قطع شجرها كون الهجرة كانت إليها و كان بقاء ذلك مما يزيد في رؤيتها و يدعو إليها، كما روي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) «نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينتها» (1) فلما انقطعت الهجرة زال ذلك الخ، و قوله:


  انقطعت الهجرة أي بقوله (صلى اللّه عليه و سلم): «لا هجرة بعد الفتح» (2) و كلامه تعليل لمذهب الحنفية في عدم تحريم المدينة و أما الأئمة الثلاثة فهم على تحريمها مثل مكة و أدلتهم قوية، و الحاصل أن مرادنا هو أن تكثير الشجر في البلاد لا سيما البلاد الحارة مما يرغب فيه، و قد صرح الفقهاء في كتاب السير بالنهي عن قطع شجر دار الحرب بلا حاجة إليه فكيف بغيرها فضلا عن دار خير الخلق عليه الصلاة و السلام، القائل بتحريمها و تحريم ما حولها أكثر الأئمة رضي اللّه عنهم مع الفائدة الظاهرة من ذلك.


  و أما حيوانات الحجاز فيوجد به الحيوانات الأنيسة المعلومة كلها لا سيما الخيل العرابية التي يضرب بها المثل في الدنيا و ترغب فيها جميع الأمم، و أعلاها الخيل النجدية، و كذلك الإبل الجيدة لا سيما النجيبات السريعة مثل ما ذكرنا بمصر، و أحسن منها، كما توجد البغال بقلة و الحمير بكثرة و الحيوانات البرية كلها موجودة إلا القليل كالدب و الفيل، و أما الأسد و النمر فموجود بكثرة و كفى بما ذكره بشر في قصيدته، التي شطرها الشيخ قابادو التونسي، بعد أن زاد عليها مطلعا بيانا لحالة أسود أرض العرب، و تلك القصيدة لما كانت بديعة أثبتها هنا مع تشطيرها لتنظر براعة المشطر الذي صار كأنه بدوي قح مع كونه حضريا بحت و هي:


  أفاطم لو شهدت ببطن خبت‏* * * لهانت عندك الأخبار خبرا


  و لو أشرفت في جنح عليه‏* * * و قد لاقى الهزبر أخاك بشرا


  إذا لرأيت ليثا أم ليثا* * * و كل منهما بأخيه مغرى‏


  يرى كل على ثقة أخاه‏* * * هزيرا أغلبا لاقى هزبرا


  تبهنس إذ تقاعس عنه مهرى‏* * * و أقبل نحوه أذنيه ذعرا


  فكاد يريبه فيخال مني‏* * * محاذرة فقلت عقرت مهرا


  أنل قدمي ظهر الأرض إني‏* * * أرى قدمي للأقدام أحرى‏


  و لست مزحزحي شيئا و لكن‏* * * رأيت الأرض أثبت منك ظهرا


  و قلت له و قد أبدى نصالا* * * باهرة فأغر يصررن صرا


  وسوسا ذات ألحاظ تلظى‏* * * محددة و وجها مكفهرا


  يكفكف غيلة إحدى يديه‏* * * كبالي القوس ينزع مسبطرا


  ____________


  (1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 310.


  (2) أخرجه البخاري برقم (1834- 2783- 2825) و الإمام أحمد في المسند 5/ 71 و النسائي 7/ 146.


  و المتقي الهندي في كنز العمال (46251).
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  و لا يثني براثن منه إلا* * * و يبسط للوثوب على أخرى‏


  نصحتك فالتمس يا ليث غيري‏* * * فلي بقيا عليك و أنت أدرى‏


  و مهري قائل لك لا تخلني‏* * * طعاما إن لحمي كان مرا


  ألم يبلغك ما فعلته كفى‏* * * ألست ترى بها الأظفار حمرا


  ألم تك طاعما أشلاء فتكي‏* * * بكاظمة غداة قتلت عمرا


  فلما خال أن النصح غش‏* * * و غرّته الجراءة فاستغرا


  ولج على التهور في نزال‏* * * و خالفني كأني قلت هجرا


  مشى و مشيت من أسدين راما* * * مساورة فلاقى البحر بحرا


  و رجا الأرض إذا بغيا عليها* * * مراما كان إذا طلباه وعرا


  سللت له الحسام فخلت أني‏* * * أسلت من المجرة فيه نهرا


  و لم أمش الضراء له لأني‏* * * شققت به لدى الظلماء فجرا


  و أطلقت المهند من يميني‏* * * فأوثقه لغير المن أسرا


  بأبريق هفا هفو إن برق‏* * * فقد له من الأضلاع عشرا


  فخر مضرجا بدم كأني‏* * * بمهجته أفضت عليه سترا


  وكدت لهول وجبته أراني‏* * * هدمت به بناء مشمخرا


  بضربة فيصل تركته شفعا* * * و شقاه لقي بطنا و ظهرا


  و شيكاما انثنى منها مثنى‏* * * لدي و قبلها قد كان وترا


  و قلت له يعز عليّ أني‏* * * أراك معفرا شطرا فشطرا


  و استحى المروءة أن تراني‏* * * قتلت مناسبي جلدا و قهرا


  و لكن رمت أمرا لم يرمه‏* * * أبي لا يبيع النفس خسرا


  و لم يك سامني بالنصح خسفا* * * سواك فلم أطق يا ليث صبرا


  تحاول أن تعلمني فرارا* * * فهل علمت نفسك أن تفرا


  و تنفض مذرويك لفعل عزمي‏* * * لعمر أبيك قد حاولت نكرا


  أتيت تروم للأشبال قوتا* * * طللت به الدماء و رعت سفرا


  و لكني أقيد بها و أحمي‏* * * و أطلب لابنة البكري مهرا


  فلا تبعد فقد لاقيت حرا* * * يرى و يقرّان أبلغت عذرا


  و عن كرم برزت إلى كريم‏* * * يحاذر أن يعاب فمت حرا


  و لا أسف على عمر تقضى‏* * * أفادك منه حسن الذكر عمرا


  و أما معادن الحجاز فإنه يوجد به المرمر الرفيع، و يوجد قريبا من المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة و السلام حجر البلور المشابه للإلماس، و يوجد أيضا الذهب و كان مستخرجا ثم دثر، و لا يبعد وجود الفحم الحجري و كذلك غيره من المعادن المحتاجة للبحث عنها.
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  و أما مدن الحجاز فأصل قاعدته و قاعدة عموم الإسلام هي المدينة المنورة و كانت مدة إقامة الخلافة بها اتسعت و كبرت و كذلك بعد ذلك في العصور الأولى من الإسلام و إن حدث فيها الخراب الكلي و الجلاء العام مدة يزيد، ثم دون ذلك مدة القرامطة (1)، ثم تراجع عمرانها إلى النمو ثم عادت إلى ما هي عليه الآن مما ذكرناه في صفتها، و قاعدة الحكومة الحجازية الآن هي مكة المشرفة و قد مر ذكر صفتها و من اعتبر ما جرى عليه الحال في ظهور الإسلام يرى أن عناية اللّه بالمدينة عظيمة و قد جعلها مظهرا للدين القويم و انتصارا لرسوله الأمين عليه الصلاة و السلام، و كانت مكة تابعة في الحكم للمدينة حتى بعد فتح مكة، و قد خالج الأنصار عند الفتح انتقال النبي (صلى اللّه عليه و سلم) إلى بلده الأصلي «فأعلمهم بأنه لا يفارقهم و استقر هو و من بعده من الخلفاء الراشدين بالمدينة إلى خلافة سيدنا علي فكان صدرها بالمدينة و آخرها بالكوفة، و مع ذلك فقاعدة حكم الحجاز هي المدينة و ذلك هو الموافق لحالة السياسة لتوغل المدينة من القارة، و إذا كان الحاكم في مكان تمهدت سائر السبل إليه، و على تقدير حدوث بعض العوائق في الطرق يزال عن عجل و تنفذ الأحكام في الأطراف لاستقرار القوة في الوسط، و ليست مكة المشرفة على ذلك النمط و قد تغير الحال مرارا مدة الإسلام في قاعدة الحكم بالحجاز فكان الأمر على ما ذكرناه من كون المدينة هي القاعدة، ثم انفردت مكة بحكمها و بقيت المدينة مستقلة ثم صارت الأحوال تتقلب فتارة تكون مكة تابعة و تارة متبوعة و تارة يستقل كل منهما بحكم و لو بعد استقرار الدولة العثمانية، و الذي عليه العمل الآن هو أن مكة هي القاعدة و للمدينة حاكم يرجع في أمره إلى حكومة مكة، و أما بقية المدن بالحجاز فليست بموجودة و إنما الموجود عبارة عن قرى مثل الطائف و هي أكبرها، و الصفرا و الجديدة وحده و رابغ و خيبر، و قد غلط كثير من الجغرافيين حتى من المسلمين في ذكرهم لسكان هاته البلدة و كونهم يهود اغترارا بما كان في أصلهم و غفلة عما وقع في خلافة سيدنا عمر رضي اللّه عنه من جلاء جميع الأديان إلا الإسلام عن جزيرة العرب مستندا للنص من الشارع في كونه لا يجتمع بها دينان، و منذ ذلك التاريخ لم يبق بها إلا المسلمون، و سكانها الآن من ضعفاء القبائل مسلمون و هم تبع لحكم المدينة صورة و في الحقيقة تحت حكم محمد بن رشيد النجدي، أكبر حكام قبائل نجد بل هو الحاكم على جميع أواسط قارة


  ____________


  (1) القرامطة: هي حركة سياسية اجتماعية دينية لا تزال حقيقتها على كثير من الغموض لانقراض اتباعها تنسب إلى داعيها الأول حمدان قرمط في الطرق أظهرها قوية في البحرين أبو سعيد الجنابي (285 ه) ثم سيطرت على كثير من البلاد و استولوا على مكة سنة (930 م) و نقلوا منها الحجر الأسود ثم ردوه بعد اثنتين و عشرين سنة. انتزعوا دمشق من أيدي الفاطميين (970 م) و زحفوا إليهم في مصر فهزمهم المعز الفاطمي (972 م) انتهى أمر القرامطة على أيدي الأمراء العيونيين في البحرين (1027 م) انظر المنتظم 12/ 287 و ما بعدها.


  300


  جزيرة العرب و هو على مذهب الوهابي و له نفوذ تام و حكم عادل ذو هيبة و سطوة بحيث أن رقعة منه بيد حاملها تؤمنه في جميع الأنحاء من أواسط القارة، و يجلس في مجلس حكمه و يحضر القاضي و معه أحد العلماء بصفة المفتي و يقف حوله أصحاب الخيل من أعوانه ليرسلهم في الخصومات، فإذا دخل المشتكي ألقى دعواه على القاضي و يجيب خصمه بما يظهر له و يحكم القاضي بما يراه فيستشير الأمير ذلك العالم الحاضر، هل أن حكم القاضي موافق للشرع أم لا؟ فإن وافقه فيها و إلا تباحثا و ما يرسي عليه ينفذه الأمير حالا، و أما النوازل المتعلقة بالإدارة و حفظ الأمن فيحكم فيها باجتهاده مراعيا فيها الإنصاف و العدل بما لا يخرجها عن السياسة الشرعية مع الصرامة التامة في التنفيذ، حتى أنه قيل: إنه أتاه يوما رجل و هو في مجلسه الحكمي و أخبره بأنه وجد عدلا لبعير ملقى في الطريق و هو مملوء بالرمل و لا يعلم صاحبه فأخبره به لكي يبلغه محله فسأله الأمير من أين علمت أنه رمل فقال له إني مسسته فقال له كيف مسسته و بأي يد فقال له مسسته بيدي هاته و أشار بإحدى يديه فما كان من الأمير إلا أن جرد سيفه و قطعها و قال له ما كان ينبغي لك أن تمسه حتى تعلم ما فيه، و أي فائدة لك في ذلك لو لا نيتك الخيانة إذ لو وجدته شيئا مثمنا لما كنت أخبرت عنه، و من علم حالات القوم و طباعهم في هاته الأزمان يرى أن ذلك الحكم الصارم مطابق لما يقتضيه الحال إذ لم تأمن من ولايته و لم تستقر بها الراحة و الهناء إلا بمثل ذلك الحكم، و إذا أمر أحدا بأمر و لم ينفذه و لم تحمله قبيلته على تنفيذه، فإنه يصدر في الحال أوامره إلى القبائل التي يمر عليها إلى جهة المأمور بحضور فرسانهم في وقت معين، ثم يركب هو و فرسان جيشه و ما مر بقبيلة من المأمورين المشار إليهم إلا انضموا إليه إلى أن يعظم جيشه فيصل إلى المأمور و قبيلته و يأخذهم أخذة رابية و يملك أرزاقهم لمن كان معه من المعسكر، و بمثل ذلك نفذ أمره و علا صيته و خضعت القبائل إليه مع كونه جوادا وفيا بالعهد عالي الهمة على شيمة كرام العرب.


  و هاته البلدان المار ذكرها أغلبها به حصن أو بقربه حصن لإقامة العساكر للمحافظة على الأمن، غير أن أغلب الحصون صار خرابا للإهمال، و ليس به حامية.


  و أما مراسي الحجاز فأعظمها مرسى جدة ثم ينبع البحر و هاته هي أقرب المراسي إلى المدينة المنورة بحيث يصلها البريد في يوم و تبلغها القوافل في ثلاثة، ثم بقية المراسي على قلتها ليس لها أهمية غير أن الموجود منها كلها، هي مراسي أمينة للسفن لما خلقها اللّه عليه من إحاطة الصخور العظيمة حول الحوض الذي ترسي به السفن، بحيث يصح أن يقال إن الذين انتخبوا تلك البقاع تجعلها بلدانا للمراسي هم من حذاق أهل التدبير و اتساع المعارف بالصناعة البحرية، فقد شاهدت كلا من مرستي جدة و ينبع و حوض كلتيهما يسع مئين من السفن الضخام في أمن تام و لو عند تلاطم الأمواج التي كالجبال، و أغلب الخريتين لا يدخلونها إلا بدليل من بحرية أهالي تلك المراسي، و قد شاهدت الخريطة البحرية التي في الباخرة المصرية التي سافرت فيها إلى جدة معلما بها على جميع الحجارة المستورة بالبحر
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  حوالي شاطى‏ء البحر الأحمر مع بيان حجمها و مركزها، و هي من صنع الإنقليزيين فسألتهم هل لهم خريطة مصرية أو عثمانية فأجابوا بأن تلك الخريطة هي المعول عليها عند جميع الأمم و لو العثمانيين، الذين يعد البحر الأحمر بحيرة في مملكتهم من جميع جهاته فعجبت و انذهلت من حزم قوم و إهمال آخرين، و هي إحدى علامات تأخرنا إذ صرنا لا نعلم بلادنا و شواطئها إلا بتعريف الأجانب لنا بها و سبحان الفعال لما يريد.


  و أما سكان الحجاز فهم كلهم عرب من نسل العرب الأقدمين إلا سكان البلدين المكرمين فأغلبهم من الوافدين من جميع الأقطار و أكثرهم بمكة من الهنود، و أما في المدينة فأكثرهم من المغاربة و عدد جميع السكان في الحجاز يقرب من نحو مليونين، فالذين يعمرون الأرض ما بين مكة و المدينة هم قبيلة مزينة و تعرف بالأحامدة و منها فخذ يعرف بقبيلة حرب، و هم التجار و منهم البغاة الذين يكثرون قطع الطرق بين البلدين المكرمين، و هاته القبيلة و هي مزينة المعروفة بالأحامدة، تنقسم إلى قسمين كبيرين أولهما: يسمى المسروح، و هم سكان البراري من مكة إلى الصفراء، و ثانيهما: يعرف ببني سالم و منهم فخذ حرب، و هم سكان بقية الجهات، و ديانة الجميع هي الإسلام على مذاهب شتى أغلبهم أهل سنة على المذهب الحنفي و الشافعي، و انتشر فيهم التعاليم الدينية بكثرة زوايا الشيخ السنوسي المنتشرة في جميع جهاتهم و قد مر الكلام على مذهبهم عند الكلام على جزيرة العرب في المقدمة و على حوادث تونس في فصل سفري إلى فرنسا، كما يوجد المذهب الوهابي بقلة و إن كثر في جهات نجد الخارجة عن حكم الحجاز، و أما تقاسيم الأهالي بالنظر للحكم فإن كل قبيلة لها مشايخ منها و يرجع الجميع إلى أمير مكة السيد الشريف.
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏


  الحمد للّه اللّهمّ صلّ على سيّدنا و مولانا محمّد و آله و سلّم تسليما


  فصل في تاريخ الحجاز


  مطلب في تاريخه القديم‏


  اعلم أن سكان الحجاز هم العرب فتاريخه هو تاريخهم نعم قد كان الحجاز معمورا قبلهم لكن ذلك العمران قد جهل تاريخه بالمرة لتقادم العهد تقادما كثيرا، و غاية ما يعلم من حوادث ذلك التاريخ هو بعض جزئيّات لها تعلق ببعض الأماكن المشرفة هناك، مثل بيت اللّه الحرام، فإنها بنيت منذ عهد سيدنا آدم أبي البشر عليه الصلاة و السلام و جدّدت أيضا قبل سيدنا إبراهيم، و لكن الأخبار عن ذلك كادت أن تكون خليّة عن التحقيق، ثم أنّه لما تكوّنت أمة العرب و استقرت في جزيرتها حدثت فيها حوادث تاريخيّة مهمة جدّا غير أنها في ذاتها أيضا منقسمة إلى أربعة أقسام باعتبار إنقسام العرب في أنفسهم، لأن العرب منذ نشأتهم إلى الآن منقسمون إلى أربع طبقات، فالطبقة الأولى: هي العرب البائدة، و الثانية:


  العرب العاربة، و الثالثة: العرب المستعربة، و الرابعة: العرب المولدين أو المخضرمين.


  فأما الطبقة الأولى‏ (1): فهي التي كانت قبل سيدنا إبراهيم و إنما سميت بائدة لإبادتها أي انقطاعها و انقطاع أخبارها و إن كانت ذريتها لم تزل و هم بقيّة الطبقات و انقطاع أخبارها إنما جاء من شدة طول العهد و الأمد فلم يعلم من أحوالهم إلا بعض حوادث قصها اللّه تعالى في القرآن المجيد مثل ما ذكر من أحوال رسول اللّه سيدنا صالح إلى قومه ثمود، و كذلك قصة عاد مع رسولهم سيدنا هود، و الإشارة إلى ما كان لهاته الأمة من القوة و العمران و الثروة و شدة البأس إلى غير ذلك من أحوال انقراضهم و الإعتبار بما كان لهم و بقيت بعض آثاره في ديارهم، و أما غير ذلك من تفاصيل تاريخهم فلا يوجد منه إلّا قصص يذكرها بعض المفسرين أو المؤرخين لا سند لهم فيها إلّا الإعجاب بقصص القصاص ممّا لا ينبغي الاعتماد عليه اللهمّ إلّا ما إذا ورد شي‏ء من ذلك عن الصادق الأمين رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فإنه ينبغي أن يتلقى بالقبول.


  ____________


  (1) انظر صبح الأعشى 1/ 364.
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  و لعله لا يوجد من ذلك عدا ما في القرآن المجيد إلّا ما ندر مما روي بصحيح السند، و هكذا ما يروى عن الصحابة رضي اللّه عنهم في ذلك الصدد لأنهم إذا صحت الرواية عنهم لا يقولون إلّا ما له ثبوت بإحدى الوجوه الموصلة و حاشاهم أن يذكروا خرافات القصاص، و لذلك كانت الأخبار عن تلك الطبقة من العرب في غاية الإبهام.


  و إنما المحقق منها هو أنهم كانوا أمة عظيمة ذات نخوة و شهرة و عمّروا الأرض عمرانا عظيما و حادوا عن جادة الصواب في عبادة الخالق، فأرسل إليهم الرسل في أزمان مختلفة يدعونهم إلى الرشاد فعاندوا إلى أن أحاط بهم العقاب، و طول الزمن الواقع ما بين أولئك الرسل الدال عليه سياق القرآن المجيد و الدال عليه أيضا نسيان القوم لما كان أصاب سابقيهم يدل على طول الزمن بين سيدنا نوح و بين سيدنا إبراهيم عليهم جميعا الصلاة و السلام زيادة على ما يزعم أنه مذكور في التوراة بأضعاف مضاعفة، فإن تكوّن الأمة و كثرتها بعد الطوفان إلى أن تبلغ إلى ذلك المقدار من الكثرة و الشدة و غير ذلك من الصفات لا بدّ له من زمن طويل كاف لتكوّن ذلك العدد الوافر من رجل واحد، ثم أن نسيانهم لمعجزة الطوفان و سبب نجاة جدهم يستدعي أيضا ذلك الطول، ثم أن تعدّد الرسل مع التعاقب أي أن كل واحد منهم في زمن بعد الآخر و كل واحد منهم يحل العقاب بمن خالفوه فبعضهم أهلك بالريح و بعضهم أهلك بالصيحة إلى غير ذلك يدل أيضا على شدة طول الزمن فيما بينهم حتى تنوسي خبر السابق و كل ذلك قبل سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، فلا بدّ أن تكون المدة بينه و بين سيدنا نوح طويلة جدّا لا يعلم مقدارها إلّا اللّه تعالى، و مجموع ذلك يدل على طول عمر الدنيا و إنما غايتها إنها حادثة و أنها مآلها إلى الفناء و هذا كله يبين لنا معنى قوله عليه الصلاة و السلام. «بعثت أنا و الساعة كهاتين» (1) و قرن بين إصبعيه الكريمتين الوسطى و السبابة، و كذلك ما دلّ من الآيات و الأحاديث على قرب الساعة، فربّ قائل يقول أين هذا القرب و هذا الإقتراب و قد مضى من زمن البعثة إلى الآن أزيد من ألف و ثلاثمائة سنة و مع ذلك لم تظهر العلامات الكبرى كنزول سيدنا عيسى (عليه السلام) و طلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك؟ فنقول له: إن الأمور نسبيّة فمن علم المقدار الكثير من مدة الدنيا التي مضت و علم ما بقي منها رأى أن الساعة قربت و أنها مقترنة بالبعثة، و لا يتأتى ذلك إلّا إذا كانت المدة الماضية طويلة طولا كثيرا كما هو الواقع و المشاهد من حالة الآثار الدالة على أن ما مضى يزيد على العشرات من آلاف السنين فنسبة


  ____________


  (1) أخرجه البخاري برقم (6503- 6504- 6505) و مسلم في الفتن برقم (135) و النسائي 3/ 189 و الترمذي برقم (2214) و ابن ماجه برقم (45 و 4040) و الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 3/ 124 و 5/ 103 و البيهقي في السنن 3/ 206 و السيوطي في الدر المنثور 3/ 147 و المنذري في الترغيب و الترهيب 1/ 83 و القرطبي في تفسيره 10/ 66 و الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 10/ 254 و التبريزي في مشكاة المصابيح (1047- 5505) و المتقي الهندي في كنز العمال (38348- 38349- 39571).
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  ألفين سنة أو ثلاثة آلاف من تلك العشرات من الألف ما هي إلّا كنسبة المتلاصقين و المقترب، و أما إذا اعتبر ما يزعمه أهل الكتاب من المدة و أنها ستة آلاف مثلا فلا يمكن الفهم إلّا على ضرب من التأويل الذي لا حاجة إليه لمخالفته للواقع و لتبين التحريف الثابت فيما يستند إليه أهل الكتاب الذي غرّهم فيما ذكر فلله الحمد على تنزّه شريعتنا المطهرة عن مثل الخرافات المخالفة للواقع.


  و أما الطبقة الثانية من العرب: و هي العرب العاربة فهي التي من زمن سيدنا إبراهيم و سيدنا إسماعيل إبنه أبي العرب المعروفين إلى عصر البعثة، و هاته الطبقة أخبارها معروفة إجمالا لا سيما قرونها المتأخرة بما يستنتج من أشعارها و قصائدها و أخلاقها و إن كانت تفاصيل الحوادث التاريخيّة غير محققة لا سيما القرون الأولى لها و المتوسطة لعدم وجود تواريخ محررة في أخبار هاته الأمم من العرب دوّنت قبل الإسلام، و إنما الذي يوجد في ذلك من التآليف إنما هو بعد الإسلام عندما حدث تدوين الكتب في الأمة الإسلاميّة و ذلك من القرن الثالث من الهجرة، فيوجد في التواريخ الإسلاميّة أخبار كثيرة عن هاته الطبقة و كثير منها تلوح عليه سمات الصحة لما يؤيده من الأشعار في الوقائع و حوادثها و إتياننا على جميع ذلك في هذه الخلاصة مغاير لمقصدنا لأنه لا يكون إلّا زيادة نسخة من إحدى التواريخ المشتهرة في ذلك، مثل تاريخ المسعودي‏ (1) أو تاريخ ابن خلدون أو غيرهما من التواريخ الكثيرة، و إنما الذي يليق بنا ذكره هو أن نقول: إن هاته الأمة قد انتشأت فيها دول عظيمة و ممالك واسعة و كانت في أغلب الأوقات منقسمة إلى ثلاثة أقسام جنوبي و شمالي و وسط:


  فأما القسم الجنوبي: فهو اليمن و حدثت فيه دول عظيمة مستقلة بنفسها في أغلب الأوقات و لكنها لم تتسلط على غيرها من الأمم إلّا نادرا، نعم قد يتسلط عليها غيرها أحيانا فتارة تكون تابعة لملوك فارس و هو الأكثر و تارة تتبع دولة الحبش أو دولة اليونان أو الرومان أو المصريين، و في كل الأحوال الأغلب أن يكون حكامها منها و إن كانوا تابعين لغيرهم ممن ذكرناه، و نشأ فيهم تمدنا جميلا كما تدل عليه الآثار التي حول المدن القديمة مثل صنعاء و غيرها، و صار في اليمن رجال ذوي فطنة و فكر و قاد و تأهل للكمال كما يرشد إليه الحديث الشريف القائل: «الإيمان يمان و الحكمة يمانية» (2) أو كما قال عليه الصلاة و السلام.


  ____________


  (1) هو علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن المسعودي، من ذرية عبد اللّه بن مسعود. مؤرخ بحاثة من أهل بغداد، أقام بمصر و توفي فيها سنة (346 ه). الأعلام 4/ 277 فوات الوفيات 2/ 45 لسان الميزان 4/ 224 طبقات الشافعية 2/ 307 النجوم الزاهرة 3/ 315 و تذكرة الحفاظ 3/ 70.


  (2) أخرجه البخاري برقم (4389) و مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان برقم (89 و 90) و الترمذي برقم (3935) و الإمام أحمد بن حنبل في المسند 2/ 235 و الطبراني في المعجم الصغير 11/ 329 و الدارمي في مسنده 1/ 37 و الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 347 و المتقي الهندي في كنز العمال (33957- 33965).
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  و أما القسم الشمالي: فهو مملكة غسان أي الجهة الموالية للشام و العراق، فهاته كثيرا ما حدثت بها دول مستقلة ذات شأن لكنها لم تبلغ مقام دول اليمن، و في أكثر الأحوال تكون هاته المملكة تابعة لصاحب ملك الشام كالرومان و غيرهم، و في أكثر الأحوال أيضا تكون رؤساؤهم منهم و إن كانوا تابعين لغيرهم.


  و أما القسم الثالث: و هو الوسط الشامل للحجاز و نجد و تهامه، فالحجاز منه في أغلب الأوقات إن لم نقل في كلها كان منفردا. و أما غيره فيكون تارة تابعا للجنوب و تارة للشمال و تارة ينفرد بنفسه مثل الحجاز، و الحجاز الذي هو بيت القصيد مع كونه كان منفردا عن الخضوع لغيره، إلّا أن يكون خضوعا إسميّا بمعنى الادلاء بالبيعة لبعض ملوك اليمن العظيمي الملك فإنه في نفسه لم تكن به دولة ملكيّة قط و إنما جميع السكان منقسمون إلى قبائل كل قبيلة خاضعة إلى رؤسائها فقط، و لا سلطة لواحدة على أخرى إلّا ما يكون على طريق الظلم و العدوان، و قد انفردت قبيلة قريش من بين سائر قبائل العرب بالمجد و الفضل لما لها من المزيّة باختصاصها بالسكنى حول بيت اللّه الحرام الذي لم يزل معظما عند الجميع منذ بناه سيدنا إبراهيم و سيدنا إسماعيل أبو العرب، و كانت سائر القبائل العربيّة تحجه من جميع الآفاق اليمن و الشام و غيرهما و تعظم أهله و تكرمهم، و اختص بمزيد الشفوف على قريش بنو هاشم منهم فكانوا هم سدنة البيت و هم حماته.


  و قد تقررت في قبائل العرب أكثر شيم المكارم لا سيما قريش فكانوا أبعد الخلق عن تحمل الضيم و كانوا أحرص الناس على حفظ المجد و حماية النسب، فيحفظون أنسابهم و يتفاخرون بها و يكرمون الضيف و يتنافسون في البذل و الكرم و يحمون الجوار و يوفون بالعهد و لهم اليد البيضاء في الشجاعة و الرماية و الفروسيّة، و الإعتناء بتربية الخيل الجياد و الإبل، و يتفاخرون بالعدل و يستقبحون الظلم و إن افتخروا به في قهرهم به لأعدائهم، و الحاصل أنهم اقتنوا أكثر سمات الفضائل و مكارم الأخلاق حسب ما يرشد إلى ذلك قوله عليه الصلاة و السلام «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (1) و يؤكد ذلك حلف الفضول، الذي قال فيه (صلى اللّه عليه و سلم): «لقد شهدت في دار عبد اللّه بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم و لو أدعي به في الإسلام لأجبت» (2) الخ، و ذلك أن قريشا تحالفوا على أن لا يجدوا مظلوما إلّا انتصروا إليه حتى يردوا ظلامته و يأخذون حق الضعيف من القوي، و لتنافسهم في سمات الكمال حدثت بين القبائل المشاحنات على استحصالها و تمكنت العداوة بينهم و صاروا على قلوب شتى.


  ____________


  (1) أخرجه الإمام مالك في موطأه برقم (904) و القاضي عياض في الشفا 1/ 207 و السيوطي في الدرر المنتثرة (58).


  (2) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (6/ 167 و القرطبي في تفسيره 6/ 33 و 10/ 169 و ابن كثير في البداية و النهاية 2/ 291.
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  و كان أعظم همهم و غاية تفاخرهم هو البلاغة في لغتهم التي بها يعبرون عن خصال فضائلهم و مناط تنافسهم، حتى صاروا يعقدون لذلك أسواقا كسوق عكاظ فيفيضون إليه من كل فج عميق، و تأتي القبائل بما لديها من البضائع و التجارة و يقع بينهم تعارف و رواج في المتجر، و لكن موضوع أصل الاجتماع هو عرض كل قبيلة كلام فحول فصحائها من نثر و نظم فتنصب لأصحاب البلاغة و اللسان الطلق المنابر و ينشد كلّ منهم ما لديه من القصائد التي كان تأنق في إحضارها، حتى ربما بلغ الحال بأحدهم أن لا يظهر قصيدته إلّا بعد التروّي و التدبر فيها و إصلاحها مدة العام و العامين، حتى كانت لهم قصائد تسمى بالحوليّة و قد يكون الإنشاد ارتجالا مع الإبداع و الاغراب من مصاقعهم في أغراض شتى من نصائح و حكم و صفة مكارم الأخلاق، أو في الشجاعة و البطش و الحروب، أو في الغزل و النسيب أو المفاخرة و المدح و الذم إلى غير ذلك مما اشتهر أمره في الآفاق بين سائر الأمم إلى الآن و لا زال يضرب به المثل فيما كان للعرب من سعة اللغة و كمال الإدراك فيما خاضوا فيه، من مناهج الكلام، و كانت لهم حكام مسلم إليهم الإنصاف و معترف لهم بكمال الخبرة و الإحاطة بأساليب البلاغة و جزالة المعنى و دقة المدرك فيحكمون بتفضيل بعض الكلام على بعض، و ربما بلغ الحال من العناية بالكلام البليغ أن يكتب في صحائف مونقة و يعلق في داخل الكعبة التي هي مناط تعظيمهم قديما و حديثا و لو في الجاهليّة، دلالة على أن ذلك الكلام قد بلغ الغاية القصوى في المهيع الذي هو بصدده لما احتوى عليه من الفصاحة، و من ذلك المعلقات السبع الشهيرة، غير أنهم مع هاتيك الكمالات قد تناسوا دين آبائهم إبراهيم و إسماعيل (عليهم السلام) و لم يبق فيهم من آثاره إلّا اعتقاد الخالق و الإعتراف له بالوجود كما يرشد إليه قوله تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ* [الزمر: 38] و [لقمان: 25]. و كذلك تعظيمهم للبيت الحرام، ثم تفرقوا في بقيّة العقائد على أنحاء شتى باطلة من وثنيّة و مجوسيّة و دهريّة و كتابيّة أي متنصرين أو متهودين مستغرقين في الضلال الذي عم جميع أطراف الأرض في ذلك العصر، بحيث لم يكن بها من يعبد اللّه على حق إلّا عدد من أفراد مخصوصين.


  و بينما كان أهل الأرض في ذلك الظلام الحالك و إذا بنور اللّه قد سطع و كشف عن البصائر الحجب ببعثه رسول اللّه سيدنا و مولانا محمّد صفوة بني هاشم سادة العرب، فانقلب الكون حينئذ إلى طور آخر في سائر الأحوال المتعلقة بالدين و الدنيا و ظهر في العالم عصر جديد عمّ اعتداله و استقامته أغلب المعمور من الأرض في سنين قليلة، و الكلام على تفاصيل زمن البعثة و ما سبقه و ما لحقه من مكملات دعائم الدين الإسلامي قد بسط و وقر في مجلدات عظيمة من كتب السير و التاريخ لا تمكن الإحاطة بها هنا، و شهرتها غنيّة عن البيان. و إنما الذي ينبغي التنبيه عليه هنا لمن لم يكن خبيرا هو أن تاريخ ذلك العصر أعني عصر البعثة و عصر الخلفاء الراشدين يلزم فيه من القيود ما لا يلزم في غيره من التواريخ و هو صحة السند و اتصاله، بحيث يصح أن يكون معتمدا لانبناء الأحكام الشرعيّة عليه. لأن‏
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  جميع حركات و سكنات رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) تشريعيّة للأمة إلّا ما قام الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة و السلام، و هكذا أعمال خلفائه الراشدين من بعده، و من المقرر في كتب الأصول أن الأدلة الشرعيّة لا تثبت بمجرد النقل بل لا بد أن يكون النقل على الوجه المعتبر و هو روايته أي الدليل بالتواتر أو الشهرة أو الأفراد على ما هو مبسوط في كل منها، و بهذا يتبين غلط من يزعم أن الإمام أبا حنيفة رضي اللّه عنه كان غير عالم بالسير الذي هو تاريخ سيرة رسول اللّه سيدنا محمّد (صلى اللّه عليه و سلم) و على آله و كذلك سيرة خلفائه الراشدين من بعده و هم سيدنا أبو بكر و سيدنا عمر و سيدنا عثمان و سيدنا علي و سيدنا الحسن و سيدنا الحسين رضي اللّه عنهم، لأن كل ذلك يتوقف عليه كثير من مسائل الاجتهاد كمعرفة الناسخ و المنسوخ من الأقوال و الأفعال و كذلك نفس الأدلة التي يستند إليها المجتهد، فمن تمشدق بحكايات عن أبي يوسف‏ (1) أو محمّد فيما سلمه أمامهم أبو حنيفة رضي اللّه عنهم أجمعين، ليس هو إلّا جهول بمقام الاجتهاد و بمعاني الكلام و ارتباط العلوم ببعضها و لا غرابة حينئذ في فحش غلط و كذب مؤرخي غير المسلمين فيما ينسبونه بهتانا إلى النبي (صلى اللّه عليه و سلم) في بعض سيره و صفاته، لأنهم يظنون أن تاريخ ذلك العصر خصوصا ما يتعلق بالنبي (صلى اللّه عليه و سلم) هو مثل سائر التواريخ التي تتوقف على مجرد الرواية مع عدم المانع العقلي، و قد عرفت أن الأمر عندنا ليس كذلك بل هو مشروط بما ذكرناه فلا يغتر مسلم بما يذكره الإفرنج الآن في تواريخهم في هذا الموضوع. و ننبه على الخصوص أبناء أوطاننا المعجبين بأحوال الإفرنج على الإطلاق لإنكبابهم على تعاليمهم و عدم فتح بصائرهم في حقائق معارف المسلمين حتى جرهم ذلك إلى استحسان طريقة التاريخ عند الإفرنج مطلقا مع أنها في نفس الأمر ليست مطابقة للواقع في الموضوع الذي ذكرناه، ثم أن هاته الطبقة من العرب لما كتب اللّه لها أن تسود على الأرض و يعم حكمها فيها في الطول و العرض، و أنجز لها وعده في أقرب مدة بحيث أنها في خلافة سيدنا عثمان رضي اللّه تعالى عنه المتوفي سنة 27 هجرية، امتدّ حكمها من جبال القوقاز إلى المحيط الغربي جهة إسبانيا و مراكش، و كان ذلك إحدى معجزاته عليه الصلاة و السلام حيث قال: «و زويت لي الأرض فأوريت مشارقها و مغاربها و سيبلغ ملك أمتي مقدار ما زوي لي منها» (2) فكان الأمر كذلك و لم يتوغل ملك الأمة في الجنوب و في الشمال مثل ما توغل في المشرق و المغرب كما قاله حجة الإسلام الغزالي في‏


  ____________


  (1) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف (113- 182 ه) فقيها حافظا للحديث. صاحب الإمام أبي حنيفة و تلميذه. ولد بالكوفة. مات في خلافته ببغداد و هو أول من دعي «قاضي القضاة». الأعلام 8/ 193 مفتاح السعادة 2/ 100 البداية و النهاية 10/ 180 الجواهر المضيئة 2/ 220 تاريخ بغداد 14/ 242 الفهرست لابن النديم (203) وفيات الأعيان 2/ 303 الإنتقاء (172) مرآة الجنان 1/ 382 و شذرات الذهب 1/ 298.


  (2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3952) و الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 2/ 210 و ابن كثير في البداية و النهاية 6/ 299 و القاضي عياض في الشفا 1/ 519.
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  الأحياء، و سبب ذلك و اللّه أعلم أن العمران في الأرض كان في ذلك التاريخ غير معتبر في جهتي الجنوب و الشمال و إنما مناخ الأمم و مقام أغلب الخلق في جهتي الشرق و الغرب، و كان الوجه في الإتيان بلفظ المشارق و المغارب بصيغة الجمع هو الإشارة أما إلى المشارق بالنسبة للعرض أي تعددها نظرا لاختلاف الفصول، أو بالنظر إلى الطول أي مشارق أهل الأرض فإن كل جهة من الأرض شرقيها مسكون إلى نهاية المحيط الشرقي بالنسبة لنصف الكرة الذي هو القسم المعمور و المعروف إذ ذاك، و هكذا الغرب فيكون في الحديث على الوجه الثاني إشارة إلى عدم تملك المسلمين في أمريكا كما هو واقع بالفعل لأنها ليست بمشرق و لا بمغرب لأحد سكان هذا القسم، أعني القسم المشتمل على آسيا و أفريقيا و أروبا لأن بعد قارة أمريكا من هاته القارة جعل مشرق شطوط قارّاتنا و مغربها هو البحر، فبسبب امتداد ملك هاته الطبقة إلى ذلك الحد و انتقال القبائل إلى تلك الأصقاع المفتوحة و اختلاطهم بأممها و رجوع تلك الأمم أيضا إلى مركز الحكم و تخته و تخت الديانة أيضا لأنهم دخلوا فيها أفواجا.


  فبسبب ذلك كله حدثت الطبقة الثالثة: من العرب و هي العرب المستعربة، أي الذين تعربوا و إن لم يكونوا في الأصل عربا، و امتدّت هاته الطبقة إلى نهاية دولة العرب في الصورة و المعنى، أعني إلى حدود المائة الثالثة التي تقلص فيها ظل دولة جنسيّة العرب و إن بقي فيهم الملك، لكن عصبته و أنصاره و القائمون به و الذين أمر الدولة في أيديهم حقيقة هم الأعاجم من الترك و الموالي، الذين اتخذهم بنو العباس بطانة لهم فتغلبوا على الأطراف و على نفس الخليفة تارة مع شدة في الإستيلاء و تارة مع ضعف، إلى أن اندثر ملك الخلفاء بالمرة بواقعة هلاكو خان على بغداد التي بها انقرضت دولة بني العباس، و إن عادت إسما بلا مسمّى بعد مدة قليلة من السنين بظهور أحد ذريّة بني العباس في مصر و إكرامهم له بالبيعة الصوريّة و تسميته بالخليفة ثم يحجرون عليه في قصره الرحيب بحيث لا يكون له من الأمر شي‏ء و يكتب كتابا يشهد فيه على نفسه أنه فوّض الأمر إلى ذلك السلطان الذي ولاه و يبقى ممتعا في لذاته التي يتفضل بها عليه حسن ظن من سلاطين ذلك الزمان بمصر، حتى اعتقدت العامة أن وجود الخليفة موقوف على شرط النسب العباسي وحده فأزاحت هاته البدعة الدولة العثمانيّة عند استيلائها على مصر سنة 922 هجريّة بفتوى العلماء. و من تاريخ إنحصار دولة العرب أي بني العباس في مملكة العراق و خروج الحجاز عنها غالبا إلى بيعة من هو بمصر. حدثت الطبقة الرابعة: و هي العرب المخضرمون الذين هم سكان جزيرة العرب إلى الآن، فإنهم و إن كان أكثرهم قبائل عربيّة النسب أصالة لكن لغتهم قد خرجت عن أصلها، و كذلك طبائعها و عاداتهم لتقليدهم الأمم المتغلبين على الدولة التي هي أكثر نفوذا في ممالك الإسلام، فهم و إن كانوا عربا من جهة الأنساب لكنهم غير عرب من جهة اللغة و الطبائع و بعض الإختلاط في الأنساب، و لذلك أطلق عليهم إسم المخضرمين، و قد أدانا الكلام على إجمال أوصاف الطبقات الأربعة من العرب إلى التكلم عن شي‏ء من حالة
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  التاريخ الجديد للحجاز لكي ينسجم تعريف تلك الطبقات على و تيرة واحدة، ثم نعود الآن إلى ديدننا في التكلم على التاريخ فنقول إن انتهاء التاريخ القديم للعرب كان بظهور الإسلام.


  فصل في التاريخ الجديد للحجاز


  اعلم أنه ببعثة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) خلاصة العرب و سيد الأمم قد حدث تاريخ جديد في سائر العالم لا في الحجاز فقط الذي هو مطلع نوره عليه الصلاة و السلام و ذلك لعموم رسالته (صلى اللّه عليه و سلم)، فإنه ولد عام الفيل الذي كانت تؤرخ به العرب و هو العام الذي قدم فيه ملك الحبشة للإستيلاء على مكة و معه فيلة للحرب، فولي كبيرها على عساكرهم و انهزمت الحبشة بدون حرب، و كان ذلك من الإرهاصات الدالة على البعثة، و ذلك العام قبل الهجرة بسنة 53 و يوافق ذلك سنة 569 ميلاديّة، و قد كان والد النبي (صلى اللّه عليه و سلم) قد توفي قبيل ولادته فكلفه جده عبد المطلب و أرضعته أخواله بنو النجار في المدينة، ثم نشأ (صلى اللّه عليه و سلم) على كمال الأخلاق و أشرفها سجيّة فطر عليها من غير تعلم و لا تأديب، حتى أنه كان أميّا لا يقرأ و لا يكتب على ما هو الغالب في الأمة إذ ذاك، و كفله عمه أبو طالب بعد وفاة جده، فلما استكملت شبوبيته تعاطى التجارة على وجه المضاربة و هي أن يكون المال لإنسان و العمل على الآخر، و المال الذي أتجر به كان لخديجة بنت خويلد أحد أعاظم قريش و أغنيائها فسافر إلى الشام و رجع بربح فاق على أنظاره، ثم تزوج السيدة خديجة و قد رغبت فيه، لعلو نسبه حيث كان صفوة بني المطلب و بني هاشم سادات العرب كما تقدّم و لكمال حسبه لما رأت من جزيل الأرباح في تجارته مع ما هو عليه من استجماع كافة مكارم الأخلاق و وفرة العقل و الجلالة و المهابة، حتى كانت قريش يدعونه الأمين و ينقادون لإشارته و أمره حتى أنهم لما اختلفوا عند تجديدهم بناء الكعبة فيمن يبني الحجر الأسود و هم بالمسجد الحرام و تراضوا على تحكيم أول داخل فكان هو النبي (صلى اللّه عليه و سلم) فقالوا جميعا رضينا هو الأمين.


  و من كمال تدبيره أرضى جميعهم في ذلك حيث أخذ ثوبا و وضع فيه الحجر الأسود ثم قال لهم لترفع كل طائفة من إحدى جهاته فرفعوه جميعا حتى إذا بلغوا به محله وضعه فيه هو عليه الصلاة و السلام، و هكذا عرف بين الجميع بالصدق و الوفاء و النزاهة عن كل نقيصة، فلما بلغ الأربعين من عمره بعثه اللّه رسولا بنزول الوحي عليه (صلى اللّه عليه و سلم) مع الملك و أقام بعد ذلك بمكة ثلاثة عشر سنة يدعو فيها الناس للإيمان بما أنزل عليه من القرآن و إقامة الدليل و البرهان و إظهار المعجزات الخارقات للعادات من الأخبار بالمغيبات الماضية كحوادث الأمم الماضية ممّا اختلفت فيه أخبار أهل الكتاب فجاءهم فيه بما يوافق الحق و العقل و إن خالف أقوالهم جميعا، و كذلك المغيبات الحاليّة كالأخبار عن بيت المقدس و توصيفها توصيف معاين لها مع أنه لم يرها قط إلّا في الإسراء الذي هو معجزة له عليه‏
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  و آله الصلاة و السلام، و كذلك المغيبات المستقبلة كغلب الروم من الفرس و عود الكرة لهم و انتصار المؤمنين و عزتهم و امتلاكهم مشارق الأرض و مغاربها ممّا جاء كله على نحو ما قال، و هكذا إجابة دعواته و غير ذلك من المعجزات و أعظم بمعجزة انشقاق القمر التي بينّا ثبوتها القطعي في الكلام على مصر، و فوق ذلك كله معجزة القرآن الذي هو من جنس كلامهم و من النوع الذي فيه مجال تفاخرهم و اعتنائهم، فإذا هو يوميّا يقصص عليهم القصص و يقيم البراهين على الإيمان و يوعظ و يرغب و يرهب بأساليب شتى و يدعوهم إلى المعارضة بإتيانهم بمثله و ينادي عليهم بالتعجيز مما يزيد في حماستهم في المعارضة، و لم يتفوه واحد منهم بشي‏ء حتى لجأوا إلى أنه سحر و غير ذلك من أعذار المعاندين العاجزين، كقولهم: إنه تعاليم نسطور الرومي، ممّا رده عليهم القرآن الكريم حيث قال: [وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ] لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ‏ [النحل: 103] الآية فقد أخطأوا و افتروا و لم يفقهوا أن مناط المعجزة هو اللسان العربي و هو محل مناداتهم إلى المعارضة و ذلك لا يتأتى فيه قولهم، لأن لسان من زعموه عجمي و ليس هو موضوع التعجيز و هذا كاف في دحض أصل الدعوى من كون نسطور لم تكن بينه و بين النبي (صلى اللّه عليه و سلم) علقة و لا مواصلة، و غاية الأمر أن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) قد رآه إثنان من الرهبان قبل النبوّة و آمنا به حتى عدهم البعض من الصحابة على قول من يرى الصحبة تثبت بالرؤية مع الإيمان و لو قبل البعثة.


  و هذان الراهبان: أولهما: يسمى بحيرا أو جرجيس رآه (صلى اللّه عليه و سلم) عند أول سفرة له (صلى اللّه عليه و سلم) مع عمه أبو طالب إلى الشام و هو ابن إثنتي عشر سنة و كان الراهب في صومعة له ينزل حولها الركبان، فلما رأى النبي (صلى اللّه عليه و سلم) و رأى بعض العلامات التي استدل عليه بها قرب من النبي (صلى اللّه عليه و سلم) و تفحص جسمه فرأى الخاتم و تعرف أخباره من رفقائه، ثم تلطف إلى عمه حتى رجعه إلى بلده خوفا عليه من اليهود و أخبر عمه و رفقاءه بما يكون له من الشأن و الأمر.


  و ثاني الراهبين: هو نسطور الراهب رآه أيضا قبل البعثة و عند سفره للتجارة إلى الشام و معه ميسرة غلام خديجة زوجته، فلما رآه من الصومعة أيضا تعرّف خبره من الرفقاء و أخبرهم بما يكون له من الشأن أيضا و لا يعلم و لا ينقل عن أحد لا في الثقات و لا في الموضوعات أنه اجتمع بغيرهما في غير ذلك الموطنين، إلّا ما روي بضعف من أنه (صلى اللّه عليه و سلم) سافر و هو ابن عشرين سنة إلى تجارة أيضا بالشام في صحبته أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه و إن نسطور اجتمع به إذ ذاك أيضا و حذره و رغبه في الرجوع عن الشام خوفا عليه من الروم فأرسل معه أبو بكر رضي اللّه عنه غلامه مصاحبا في الرجوع، و هاته الرواية على ما فيها من الضعف ليس فيها شي‏ء زائد عما في الروايتين السابقتين بالنسبة لأمر الراهبين، فيا ليت شعري من أين افترى بعض المتمشدقين من الإفرنج المدعين معرفة التواريخ بأن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) كانت له مودة مع ذلك الراهب و هو بحيرا و ينصحه بالنصائح، و قد علمت ممّا مرّ سابقا ما يشترط في حالة تواريخ ذلك العصر.
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  ثم أن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) قد أمره اللّه بالهجرة إلى المدينة التي قدر أن تكون هي مظهر إصلاح هذا العالم الأرضي و نجاة أهله في الآخرة، و كان إذ ذاك قد فشا خبر الإسلام و البعثة فتلقّاه الأنصار أهل المدينة بالبيعة و الطاعة و انثالت عليه القبائل بالإيمان، و استعد إذ ذاك لإجراء أمر اللّه و أحكامه على من عاندوا بعد إقامة البرهان و الحجة، و تمم أبعد وعده لرسوله و للمؤمنين ففتحت مكة و آمنت في أثرها جميع قبائل جزيرة العرب، و لم يزل الدين ينتشر إلى أن عمّ البسيطة في نحو نصف قرن، ثم أن تاريخ الحجاز لما كان من ذلك الوقت هو تاريخ الأمة الإسلاميّة إلى انتقال الخلافة منه في خلافة سيدنا علي، ثم عودها إليه في خلافة سيدنا الحسن رضي اللّه عنهم جميعا ثم خروجها منه من ابتداء خلافة سيدنا معاوية، و الكلام على ذلك كله مبسوط في جميع التواريخ الإسلاميّة فلا ثمرة في ذكرنا لأزيد ممّا ذكرناه هنا طبقا لقاعدتنا.


  و إنما نقول إن الخلافة لما انتقلت عن الحجاز صار على كلّ من مكة و المدينة وال مخصوص غير أن والي مكة قد تعين من وقت الفتح، و أول وال بها هو عتاب بن أسيد (1) ولي سنة ثمان عند الفتح و ولي أيضا على إقامة الموسم و الحج، ثم أن بني أميّة كانوا لا يولون على المدينة إلّا أقرب الناس و آمنهم لديهم، و استمرّ الأمر على ذلك إلى حدود سنة 251 التي استقلت فيها عائلة ساداتنا الأشراف بني الأخيضر و بقيت بأيديهم إلى أن غلب عليهم القرامطة سنة ثلاثماية و سبعة عشر، و هولاء القرامطة قوم ظهروا باليمن مظهرين الإسلام و التمسك بالسنة و هم أشد كفرا و نفاقا من المنافقين، فأدخلوا في الدين الدسائس و وضعوا الأحاديث و فعلوا من المناكر ما له خبر مأثور، حتى استولوا على مكة و المدينة و خربوا الكعبة و قلعوا الحجر الأسود من موضعه إلى أن رجعه بعد ذلك عمال بني العباس الذين طهر اللّه بأيديهم الحرمين من أولئك القرامطة، ثم استقلّ بالحرمين أيضا السادة الأشراف بنو سلمان بن داود بن الحسن المثنى و بقي الملك بأيديهم إلى سنة أربعمائة و إثنين و خمسين، فاستقلّ بملك الحجاز الهواشم الذين هم العائلة المستولية إلى الآن من ساداتنا الأشراف و أولهم سيدنا المولى الشريف أبو هاشم محمّد العلوي المستولي في السنة المذكورة و المتوفي سنة 487، و بقيت في بنيه إلى الآن، فإنهم كانوا من ذلك التاريخ مستقلين بالأمر و النهي و النصب و العزل و سائر الإدارة الداخليّة، إلّا أنهم يدلون بالبيعة ظاهرا إلى الخلفاء العباسيين و السلاطين الذين تغلبوا عليهم ببغداد إلى انقراض دولتهم، فأدلوا بالبيعة إلى سلاطين مصر و إنما كان الحال يختلف عندهم فتارة تنفرد مكة و المدينة بأمير واحد منهم و تارة تستقل كلّ منهما بأمير إلى أن فتح السلطان سليم الأول مصر و أقام‏


  ____________


  (1) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، أبو عبد الرحمن (13 ق ه- 13 ه).


  والي أموي قرشي من الصحابة. أسلم يوم فتح مكة. و بقي فيها إلى أن مات. الأعلام 4/ 199 شذرات الذهب 1/ 26 اللباب 2/ 118 و الإصابة 4/ 211 رقم الترجمة (5383).
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  بها مدة، فاستقبله في الطريق و هو راجع إلى الأستانة الشريف المقدس أبو نمي ابن الشريف بركات‏ (1) فبايعه نيابة عن أبيه و قلده السلطان حالا إمارة الحجاز كله بمشاركة لأبيه في حياته و استقلاله بعد مماته، و لم تزل و للّه الحمد هاته العائلة الكريمة الشريفة هي الحاكمة على الحجاز إلى الآن و ذاك أعظم دليل على ثبوت نسبها لأنها من عهد استقلالها الذي هو كبد القرن الخامس و توفر حالة معرفة الأنساب من الدولة العباسيّة التي لم تزل إلى ذلك التاريخ لها صولة و شوكة خصوصا فيما يعود لأمر النسب الذي يخشى منه حتى السلاطين المتغلبين عليهم، لأنهم يخشون من خروج الخلافة إلى غير العباسيين الذين هم من شيعتهم، و أخضعوا الناس بإسمهم أن يتلاشي أمرهم بتلاشي متبوعهم فلم يقروا لهم بالنسب و يرضوهم بالسكوت عن الحجاز إلّا لما يعلمون من حقيقة نسبهم و ثبوته عند الخاص و العام، و هكذا بقيت هاته العائلة بارك اللّه لنا و للمسلمين فيها حاكمة على منبع البعثة، أقرّ اللّه أعيننا و المسلمين بوجودهم و القيام بسنة الحق لآبائهم و جدودهم، و الأمير الحالي هو مولانا الهمام الشهم عون الرفيق ابن مولانا المقدس المبرور سيدنا محمّد بن عون صلوات اللّه و سلامه على جدهم رسوله و عليهم و على جميع آلهم.


  مطلب في السياسة الداخليّة للحجاز


  اعلم أن مدار الإدارة كلها جليلها و حقيرها كلياتها و جزئياتها قد كان سابقا مناطه هو الأمير السيد الشريف، و كانت على حسب أصول المراسم الشرعيّة المتعارفة من قديم مثل تفويض الأحكام الشخصيّة إلى القاضي و المفتي و انفراد الأمير بالجلوس إلى رفع المظالم و إجراء بقيّة الإدارة، و استمر على ذلك بعد الخضوع للدولة العليّة أيضا قسما مديدا من الزمن حتى في أمر القوة الحربيّة، فقد كان للأمير عساكر خاصون بإمارته ليقيم بهم ما تستدعيه القوة و قد بقي إلى الآن شي‏ء من ذلك حيث أن للأمير نحو الحراس أو العساكر الخاصة لا يبلغ عددهم المائتين، و عندما بدى للدولة العليّة الإحتراس من أمر الولاة مدة السلطان محمود الثاني‏ (2) في أواسط القرن الثالث عشر لكثرة مخالفة ولاة الأطراف على ما سيأتي بيانه في محله، حصل ذلك التغيير أيضا في الحجاز لكنه بأمر هين و هو جعل القوة العسكريّة الكبرى خاصة بالدولة العليّة بأن ترسل هي من تختها عساكر يقيمون هناك و تزيد قوتهم و تقللها على قدر الحاجة، و رئيسهم من طرف الدولة أيضا ليس بملزوم لامتثال أمر


  ____________


  (1) هو محمد بن بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان أبو نمي (911- 992 ه) شريف من أمراء مكة. ولد و توفي فيها. الأعلام 6/ 52 و خلاصة الكلام (52- 55).


  (2) هو السلطان الغازي عبد المجيد خان بن السلطان محمود خان الثاني (1237- 1277 ه) جلس على كرسي السلطنة العثمانية سنة (1255 ه) و سنه نحو سبعة عشر عاما و في عنهده حدثت الفتنة بين الدروز و المارونية في جبل لبنان. و كانت مدة خلافته اثنان و عشرون سنة. انظر تحفة الإمام مختصر تاريخ الإسلام لمفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري صفحة (203) رقم الترجمة (31).
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  الأمير فيما يراه من معاقبة بعض القبائل بل هو على حسب ما يظهر له في الواقعة و عند مخالفته في الرأي للأمير يخبر أن الدولة معا لتأمر بما تراه، و كذلك أمر العاشر أي الكمرك في المراسي البحريّة استبدّت به الدولة وحدها بمأمورين ترسلهم من طرفها، و نشأ عن ذلك في أول الأمر قلاقل و محاربات أفضت إلى إبدال الأمير بغيره من فروع عائلته الكريمة، و لم يزل يزداد تداخل الدولة في التصرفات الداخليّة إلى أن جعلت واليا على الحجاز من أحد كبار رجال دولتها مثل بقيّة ولاياتها، مع بقاء سيادة الأمير على منصبه و اعتبار نفوذ أوامره على الإطلاق، و لا يخفى ما في وجود آمرين على مأمور واحد في زمن واحد من الإضطراب، و نشأ أيضا عن ذلك الإحتراس أن الدولة صارت تستدعي من يلي سيادة الأمير في السن من عائلته ليبقى بتخت السلطنة و يتخلق بأخلاق الدولة و يتعرف سياستها الداخليّة و الخارجيّة، لأنه هو وليّ عهد الأمير فإذا آلت له الولاية كان عالما بأحوال الدولة التي هو خاضع لها، و تقلده الدولة مدة إقامته بتخت السلطنة رتبة الوزارة و المشيريّة و تجعله عضوا بمجلس شورى الدولة الذي يرجع إليه غالب التدبير في أغلب مصالح الدولة الداخليّة هكذا ظاهر الحال، و نعم المسلك لو يكون هو الأمير و الوالي بحيث تحدد له الدولة تصرفاته على نحو بقيّة ولاتها غير أنه ينفرد بكونه ممتازا بعدم خروج الإمارة عنه و عن عائلته، و بكون الإدارة في إمارته تجري على طبق الشريعة المطهرة مع غاية الإحتراس عن البدع التي لا داعي لشي‏ء منها هناك، لكنهم اقتصروا على خصوص الفائدة في إبقاء ولي العهد بالتخت لمآرب للدولة ربما احتاجت إليها معه سيادة الأمير نسأل اللّه التوفيق.


  و الجاري الآن هو أن يختص سيادة الأمير بالأمر و النهي و الولاية و العزل في جميع قبائل الأعراب، و كذلك الوظائف المتعلقة بالبيت الحرام من إمامة و خطابة و غيرها، إلّا أنه ينهي إلى الدولة ما يراه في كبارها لتصدر الأوامر السلطانيّة على حسب ما ينهيه، و على نحو من ذلك الوظائف الدينيّة بخصوص مكة كالفتوى في المذاهب و نقابة الأشراف و ما شاكلها، و أما القاضي فإنه يرسل إلى مكة قاض و إلى المدينة المنوّرة قاض من تخت السلطنة على نحو بقيّة ولاياتها، و كذلك بقيّة الولايات العرفيّة كلها تتصرف فيها الدولة.


  و الحاصل أن الذي استقرّ عليه الحال الآن هو اختصاص الأمير بأمر قبائل الاعراب ما لم يستدع الحال محاربتهم، و بعض الوظائف في خصوص مكة ممّا مرجعه الديانة كأئمة الصلاة في البيت الحرام من المذاهب الأربعة، و هم و إن كانوا أربعة الآن لكنهم لم يقع استقرارهم هكذا في زمن واحد، بل كان الأمر أولا إمام واحد شافعي ثم زيد ثان من المذهب الحنفي ثم آخر من الحنبلي ثم آخر من المالكي في أزمان متباعدة بحسب المناسبات في اتباع ذلك المذهب و نفوذهم لدى الدولة الحاكمة، و هكذا الأمر في أئمة المسجد النبوي على صاحبه أكمل الصلاة و السلام و على آله فإن الإمام المالكي لم ينصب إلّا في عشرة التسعين من القرن الثالث عشر.


  و أما بقيّة مدن الحجاز التي هي المدينة المنوّرة و جدّة، فأما المدينة المنورة ففيها
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  محافظ و هو كبير العساكر و شيخ الحرم النبوي على صاحبه أكمل الصلاة و السلام و قاض، و كلهم يأتون من تخت السلطنة، و فيها مفت و أئماء و خطباء و أمين الخزنة مع وظائف أخر صغيرة، و هؤلاء المتوظفون سيما أصحاب الإدارة و الحكم تابعون لوالي الحجاز مع بعض امتياز لهم في مخاطبتهم للدولة رأسا.


  و أما جدّة فمتوظفوها مثل متوظفي بقيّة مدن المملكة العثمانيّة ما عدا المجالس الحكميّة القانونيّة، لأن الأحكام سيأتي بيانها و أنها على خلاف بقيّة الممالك العثمانيّة إذ لا مجالس عرفيّة بها، فإجمال الحال أن الإدارة السياسيّة مرجعها هو سيادة الإمير مع الوالي اللذان يرجعان جميعا إلى ما تراه الدولة العثمانيّة.


  و كليات الإدارة الآن هناك ليس فيها مكوس و لا ضرائب ما عدا الكمرك على الواردات البحريّة و بعض أعشار على النخيل في القبائل الخاضعة حقيقة و كل هؤلاء القبائل لا يدفعون شيئا إلى الحكومة و لا إلى الأمير، بل أن خضوعهم الذي ذكرناه إلى سيادة الأمير في الحقيقة هو ظاهري فقط، و إنما يختلف الحال فيها بحسب الزمان و شدة الطغيان في الإنقياد و عدمه، و بعض الجهلة ينسبون ذلك إلى إرادة بعض الأمراء من العائلة الشريفة معللين ذلك لأن بقاءهم في الإمارة إنما هو لإخضاعهم تلك القبائل فهم لا يريدون أن يكسروا شوكة القبائل بالمرة حتى تجري فيهم الأحكام مثل غيرهم، و يدخلون تحت قياد المذلة إذ ربما استغنت إذ ذاك الدولة عن الأمراء الأشراف، و الحق ليس كذلك فإن بعض هؤلاء الأمراء قد أخضعوا جميع القبائل إلى الأحكام حقيقة منذ عهد ليس ببعيد زمن السلطان عبد المجيد و ولاية المولى المقدس الأمير الشريف عبد اللّه بن عون عند ما ساعدته الدولة و عملت برأيه و أمدته بالعساكر مثل ما أراد، و الباعث الحقيقي على إهمالهم هو عدم مساعدة الدولة للأمراء على إخضاعهم متعللا رجالها في الظاهر باحترام هاتيك البقاع الكريمة و مراعاة مجاوريها و سلاطين آل عثمان احترامهم و تعظيمهم لشعائر الدين و توقيره شنشنة معروفة قديما و حديثا و لذلك يوافقون على مثل تلك النصيحة على أنها ربما كان باطنها غير ذلك و هو عدم استفادة أولئك الرجال من إنقياد تلك القبائل، لأنهم و إن خضعوا حق الخضوع فلا مساغ لضرب شي‏ء من الضرائب عليهم لا سرّا و لا جهرا، فتكون فائدة خضوعهم راجعة لسيادة الأمير وحده من نفاذ أحكامه و أوامره فيها فيظهر أولئك الرجال النصيحة إلى السلاطين على نحو ما قدمناه، مع أن إخضاعهم واجب شرعا لأمن السبل و حفظ الحجاج من التعدي و إقبال تلك القبائل على عمران أراضيهم، لأنهم الآن زيادة عن عدم دفعهم للدولة و لا للأمير حتى أعشار إبلهم فهم يأخذون من الدولة أموالا في كل سنة بمجرد محافظتهم على أمن السبل و لا يؤخذ منهم شي‏ء من المال قل أو جل، غير أنه قد كان في أواسط القرن الثالث عشر رجل من قبيلة حرب يسمى الشيخ سعد قد تقوى بدهائه على اتحاد جميع قبيلته و عظمت شوكته بانقياد غيرهم من القبائل أيضا و لم يخضع إلى الحكومة قط، إلّا أنه إذا أخذ المرتبات التي أشرنا إليها أمن طريق الحاج إلى المدينة
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  و عندما تسافر القوافل إليها يعد جمال كل قافلة و يأخذ على كل جمل نصف ريال أي إثنين فرنك و نصف ضريبة منه على أصحاب الإبل و بعد موته و خضوع إبنه و انقياد القبائل نوعا ما أبقت تلك الضريبة على أصحاب الإبل عندما يكترونها إلى الحجاج و ليس للدولة غير ما مر ذكره من أنواع المداخيل إلّا أنواع من الضرائب الخفيّة أكثرها يستفيده أفراد من المتوظفين لأنفسهم ممّا يؤخذ على الحجّاج بأسماء سموها كضريبة على تنظيف منى في العيد من الضحايا و غيرها مما لا يصرخ منه في الحقيقة إلّا نزر يسير في الجهات التي يذكرون الصرف لأجلها، و كل المصاريف اللازمة لكلّ من الحرمين سواء كانت الوظائف الدينيّة أو السياسيّة أو شعائر المسجدين أو إقامة المواسم كله تصرفه الدولة من خزانتها و هو مقدار يبلغ نحو مليونين و نصف فرنك، لأن الإقامة بخصوص شعائر المسجدين الشريفين مبالغ في إقامتها و لا أقول على حسب الإستحقاق لأن حقهما لا يبلغ إليه و لو ببذل النفس و النفيس.


  و من المعلوم أن الشريعة المطهرة كان منبعها تلك الأماكن المكرمة و قد أجريت فيها الشريعة حق الإجراء و استقر الأمن في سائر جزيرة العرب، و كانت القبائل تؤدي إلى بيت المال الإسلامي ما أوجبه الشرع على كل مسلم فكيف يغير ذلك الآن حتى يتجروا على إبدال حرم اللّه بعد الأمن بالخيفة و الإتيان بما يسود منه الوجه يوم القيامة و تثقل به في الذنوب الصحيفة، مع أن حملهما على الإستقامة أمر سهل يسير، و ما أجدر هاتيك الأماكن الشريفة بالمحافظة فيها على إدارة تحافظ على السنة و أعمال الخلفاء الراشدين، الذي هو الأمر الوحيد في جلب قلوب سائر المؤمنين إلى الدولة التي تجري ذلك فضلا عن خصوص أهالي الحجاز، و لا ريب أن ذلك يرسخ قدم الدولة و تستغني عن الإحتراسات الناشئة عن الدسائس في رمي بعض ذوي الأمر بمعاضدة بعض الدول الأجنبيّة لتطلب الخلافة أو الإستقلال، نسأل اللّه إصلاح الحال.


  مطلب في السياسة الخارجيّة


  اعلم أن الحجاز مرتاح و للّه الحمد من أمر السياسات الخارجيّة إذ ليس في دواخله و مدنه ما عدى جده و ينبع أجانب و لا يدخله إلّا المسلمون و ليس لواحد إلا دعا بحماية إحدى الدول الأجنبيّة و كل من دخل فهو خاضع لأحكام البلاد، و لا ريب أن المسلمين يحجون في كل عام من جميع آفاق الأرض و على الكثير منهم استيلاء الدول الأجنبيّة التي يبلغ عددها في هذا الوقت إلى ثلاثة عشرة دولة منها القوي و منها الضعيف و منها المنصف و منها المعتسف، و مع ذلك كله ليس لهم أدنى تداخل أو تكلم فيما يتعلق برعاياهم المسلمين هناك و اللّه يديم ستره الجميل، نعم أن جده يوجد بها قناصل كثيرون للدول الأجنبيّة الذين لهم عناية أو علقة بالمشرق و لهم تجار إفرنج في تلك المرسى، و كذلك بعض الدول الأجنبيّة الذين ليس لهم هناك شي‏ء يذكر تجد لكثير منهم قناصل يستولون تلك‏
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  الوظيفة برغبة منهم للدولة الموظفة لمجرد الفخر لهم من غير داع و لا مرتب، و على كل حال فسياسة أولئك القناصل متعلقة بالدولة العثمانيّة إما بواسطة و اليها هناك أو بواسطة سفرائهم في تخت السلطنة، فالسياسة الخارجيّة حينئذ في خصوص جده تابعة لسياسة الدولة العثمانيّة التي سيأتي الكلام عليها في محله إن شاء اللّه تعالى.


  مطلب في عوائد و صفات الأهالي:


  اعلم أن البلدين الأكرمين سكانهما الآن أغلبهم من غير العرب الأصليين فإن المدينة لا يوجد بها إلّا العائلة الشريفة حقيقة من العرب، و قد كنت رأيت رجلا واحدا من ذريّة العباسيين قيما في ضريح عمهم سيدنا حمزة، و لم يبق من الأنصار هناك إلّا بقيّة عائلة واحدة و بقيّة سكانها كلهم من الآفاق و أكثرهم مغاربة، و أما مكة فلا يوجد بها من العرب المحققين إلّا عائلة السادة الأشراف و عائلة الشيبي و البقيّة كلهم من الآفاق و أكثرهم هنود، و لا يخفى أن العوائد و الصفات تغلب على السكان باعتبار أصلهم غير أنه لا بدّ أن تحدث فيهم تغيرات تناسب حالة السكان الأصليين، فأخلاق هذين البلدين على الإجمال مناسبة لأخلاق العرب غير أن أهالي مكة تعتري أخلاقهم الحدة بخلاف أهالي المدينة فإنهم ليني الأخلاق كرام الطباع، و يغلب على الجميع الحشمة و الحياء و سلامهم بالمصافحة أو الإشارة باليد، و يقفون لكل داخل و لو تكرر دخوله، و أهالي المدينة أشد حريّة في الطباع و عدم المذلة و التمكن في أخلاق الرجوليّة و الجلد، فيركبون الخيل و يسافرون إلى الحج ركوبا على الهجين من غير تخوت مع السير الحثيث مع التمكن في معرفة الرماية و الفروسيّة و لكل منهم سلاح مستوفر.


  و أما الملاهي فلا يلتفتون إليها و لا وجود لها كما هو الواجب سيما في تلك الأماكن نعم قد وجد من بعض الوافدين تساهل و تجري على استعمال الخمر و آلات السماع سرّا و كاد أن يكون من بعضهم جهريّا سيما من بعض أجلاف العساكر أو المتوظفين الذين لا يخافون اللّه، و من المعلوم أن الفساد ملائم لطباع البشر فيسرع فيه التقليد لكنهم مع ذلك لا يزال الأمر بحمد اللّه مستورا فلا تجد المحارم متجاهرا بها و لا ترى حانة لخمار أو دارا معينة للفسوق و إن وجد شي‏ء فإنما يكون في بيت صاحبه في الستر. و على قريب من هذا المنحى أهالي جدة.


  و أما بقيّة البلدان فهم على أخلاق بقيّة السكان من قبائل العرب الذين لم تبق فيهم من الأخلاق العربيّة التي قال فيها (صلى اللّه عليه و سلم) (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) (1) إلّا القليل و عاد إليهم التفاخر بالتظالم و هجوم القوي على الضعيف، فلا تجد الأمن مستقرا إلّا قليلا إلّا أنهم بقي فيهم حفظ الذمار و توقير الصغير إلى الكبير، فإذا جعل الرجل من بيوتاتهم يده على ذقنه كناية


  ____________


  (1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم (904) و السيوطي في الدرر المنتثرة (58) و القاضي عياض في الشفا 1/ 207.
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  عن حفظ ذمة المستجير به فإنه يوفي بعهده و لو حمله ذلك على الحرب و هلك فيها هو و قبيلته هذا غاية ما يمكن أن يذكر لهم من الصفات الحميدة مع إكرام الضيف و إطعام الطعام.


  و أما بقيّة الأخلاق السابقة العربيّة فكادت أن لا يوجد منها شي‏ء كجودة القريحة و الدهاء في الأمور و معرفة أحوال العالم، فمن عجيب ما شاهدته من السذاجة في بعضهم و بلهه إن كان أحد الجمّالين ماشيا بقرب مني في طريق المدينة المنوّرة على صاحبها أفضل الصلاة و السلام و على آله و هو كهل يخاطب شابّا في حساب بينهما، فقال له الشاب: سبعة و عشرون مع سبع كم هو؟ فقال له الكهل: هيه، فأعاد عليه السؤال فأجابه بالجواب الأول ثم أعادا ذلك ثالثا أيضا، فقال حينئذ الشاب: هي سبعة و عشرون فقال له صاحبه هيه أيضا، و انفصلوا على أن ذلك هو الحساب، و على ذلك فقس فلا تكاد تجد من عامتهم من يصلح للخطاب في البديهيّات و إنما لخواصهم بعض من الآداب التي يفقه بها الضروريّات، غير أن حفظ الحريم و البنات من صغرهنّ فلهم فيه مبالغة كليّة بحيث لا يمكن أن ير الرائي امرأة و لو معتجرة، و ما أصبر نسائهم على الجلد في التخدر، فقد كان رئيس الجمّالين في قافلتنا استصحب معه عياله من مكة إلى بلد الجديدة و كان مردفا لها على جمل له فكانت من ساعة ظهورها إلى ساعة دخولها لبيتها التي هي مدة تنيف عن ستة أيام و هي ملتحفة بعباءة ثخينة من الصوف سوداء لا يظهر منها مقدار ظفر و لو من أصابع رجليها فضلا عن يديها أو وجهها ليلا و نهارا لا تفارق حويّة البعير و على هذا النمط النسوة في المدن فلم أر بالمدينة امرأة قط، و أما مكة فكان بعض نسائها يخرجن لاداء مناسك الحج لكنهنّ في غاية التستر بحيث لا يظهر منهنّ شي‏ء، و عادتهنّ في الجميع أن لا يخرجن إلّا ليلا مع شدّة التستر بالخمار و اللحاف، و إن اضطررن للخروج نهارا فلا يمرون بالأسواق و لا بالطرقات الكثيرة المرور، و توجد قبيلة تسكن في عوالي المدينة أي خارجها بقرب من فنائها يسمون المخاولة و هاته القبيلة أصلها من قوم قد تفرقوا في آفاق الأرض و هم في كل قطر مستقلون بأنفسهم لا يداخلون أحدا و لا يخالطون الناس إلّا في ضرورة البيع و الشراء، و لهم في كل قطر لقب بحسب عرف أهله، فيقال لهم في بلاد الترك: شنكانة و في تونس: جمازيّة، و يتبعون في كل جهة الصنائع الخسيسة مثل إصلاح أواني النحاس و صفائح الخيل، و قد اتخذوا في جهة المدينة صناعة خسيسة أيضا و يتمذهبون بمذهب الشيعة على دعواهم و يستحلون نكاح المتعة، فإذا قدم بعض حجّاج الفرس ممن يرى مذهبهم يأوي إلى بيوتهم لقضاء الوطر بنكاح المتعة، و أمرهم في ذلك شهير و ليس عليه نكير و الأمر للّه الذي إليه المصير.


  مطلب في التجارة بالحجاز


  اعلم أن بلد جدة هي مرسي تجاريّة عظيمة لأنها مركز للبضائع الهنديّة و غيرها ممن البضائع في الأقطار الشرقيّة و منها يرسل لبقيّة الممالك الإسلاميّة التي تجارها مسلمون و كذلك لكثير من البلاد الاورباويّة، كما أن البضائع الاورباويّة و البضائع الغربيّة من بلاد
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  المسلمين و كذلك بلاد الترك و مصر و الشام يؤتى بها إلى هناك و ترسل إلى الهند و غيره من الأقطار الشرقيّة، فبذلك كانت جدّة مرسي تجارية كبرى فضلا عما يدخل منها إلى جزيرة العرب على طريق البر سواء كان للحجاز أو لغيره من بقيّة الأقطار، و مركز تجارة جزيرة العرب هي مكة المشرفة، فتأتيها البضائع من جدة و توزع منها على القوافل إلى سائر جهات جزيرة العرب إلّا ما قرب من الجزيرة إلى جهات اليمن التي بها مراسي تجاريّة مثل الجديدة و قليل ما هي فكانت مكة حينئذ هي المعتبر لتجارة العرب، و التجار المعتبرون فيها أغلبهم هنود، و أما جدّة فتجارها من أجناس مختلفة و في أسواق كل من هذين البلدين تقاسيم حسنة تجعل لكل صنف من التجار جهة مخصوصة و تجارتهم غنيّة جدّا، و أما المدينة المنورة فالتجارة فيها مقصورة على أهلها غالبا فيؤتى إليها بالبضائع المحتاج إليها فيها و تباع لأهلها و القبائل تحمل البضائع على قوافلهم إلى مراكز القبائل و إلى جهات جزيرة العرب مع الأمان على البضائع التي يحملونها، فالقافلة لها رئيس يكون ذا ثروة و له كفال أغنياء في الجهات التي يذهب إليها و يحمل منها، فتسلم إليه البضائع و المكاتيب البريديّة و يبلغها بأمان إلى أصحابها و إن حصل ضياع لشي‏ء منها و لو بتعدي بعض القبائل بالإغارة فكفلاؤه يؤدون لأصحاب البضائع جميع ما يضيع لهم، و من أهم أنواع التجارة التجارة في المأكولات من الحبوب كالقمح و الشعير، و قد علمت أن البريد موكول إلى هؤلاء القوافل التجارية فأمره غير منتظم كما أنه غير محتاج إليه في أغلب تلك الجهات، غير أنه يوجد بين مكة وجدة بريدا منتظما يوميّا صباحا و مساء يحمل على الحمير السيارة فيصل في نحو تسع ساعات، كما أنه يوجد في مكة مركز للتلغراف أي السلك الكهربائي و يصل إلى جدة و منها يتصل بجميع العالم، كما أنه يوجد بريد منتظم في كل شهر مرة بين مكة و المدينة إلّا أن يكون أمرا مستعجلا فيرسل مع سيّار مخصوص، و هذا البريد كله ما عدا أصحاب القوافل مرتب من الحكومة و المباشرون له من قبائل الإعراب الساكنون في أماكن مروره، و في كل سنة في موسم الحج تروج التجارة في مكة لأن أغلب الحجاج يشترون منها البضائع التي لا تعلم في بلادهم ممّا على وجه التجارة فيها و هو القليل أو على وجه الإهداء إلى أقاربهم و أحبائهم، و كذلك تروج التجارة بالمدينة المنورة لأن سكانها يأتيهم في ذلك الوقت واردهم المالي إما من أموالهم في بلدانهم أو من الهدايا التي ترسل من الآفاق أو من الأوقاف و الإرصادات المعينة لذلك في بعض الجهات و هاته الجهات هي الدولة العثمانيّة و هي الركن في ذلك، لأنها ترسل في كل عام للقيام بشعائر الحرمين الشريفين و لمرتبات المجاورين و أهل الوظائف ما يبلغ مقداره سنويّا نحو الماية ألف ليرة أي مليونين و نصف فرنك، و كذلك الحكومة المصرية ترسل كل عام إحدى و عشرين ألف إردب من القمح مع أموال عينا يبلغ مقدار جميعها إلى نحو العشرين ألف ليرة أي نحو خمسمائة ألف فرنك فضلا عن قيامها بمدرستين كل منهما في إحدى الحرمين لها أوقاف مخصوصة بمصر يرسل منها قدر كفاية القائمين هناك في كل عام، و كذلك القطر التونسي يرسل من أوقافه المعينة على‏
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  الحرمين ألفين ليرة في كل سنة لكل حرم ألف أي خمسة و عشرين ألف فرنك، فأهالي المدينة إذا فرقت عليهم تلك الأموال يدفعون منها ما كان عليهم من ديون ترتبت عليهم في ضروريّات اشتروها نسيئة ثم يشترون كفايتهم للسنة القابلة آكلا و لبسا و إن فضل شي‏ء بعد ذلك إدخروه لبقيّة السنة، فلذلك يحصل في ذلك الوقت رواج للتجارة و هذا بالنسبة لغير ذوي الثروة منهم أما هؤلاء فهم على نسق غيرهم من ذوي الثروة و كذلك بعض قبائل الأعراب المقيمين بين الحرمين لهم نصيب ممّا ترسله الدولة و الحكومة المصريّة فيحصل منهم أيضا رواج في التجارة بما يشترونه من ضرورياتهم، و الحاصل أن التجارة المعتبرة مركزها هو جدة أدامها اللّه بلد إسلام.


  مطلب في الصنائع‏


  لا يخفى أن الصنائع شعبة من شعب التمدن فتتكاثر و تقل على حسب ما في المكان التي هي به من التمدن، و حيث تطاول زمن بعد الخلافة عن الحجاز و تكاثر بعد عهدها فيه الهرج و قل العمران و تغيرت طباع العرب السكان على حسب ما أشرنا إليه فلم يكن الآن بالحجاز إلّا الصنائع الضروريّة و بعض الحاجيّة، فأما الفلاحة فكادت أن تنعدم إلى أن صار أهل الحجاز عيال في قوتهم جميعه على ما يرد إليهم من خارج بلادهم إلّا ما ندر، و المسافر في تلك الأقطار لا يرى من الزراعة إلّا نزر يسير حول بعض البلدان لا يسد من عوز، مع أن عشر ما حول المدينة وحدها قد كان في خلافة سيدنا عمر يبلغ إلى أربعمائة ألف أردب من الشعير وحده فضلا عن بقيّة الجهات، و لو جمع الآن حاصل جميع ما بالحجاز لما بلغ إلى عشر المعشار من ذلك المقدار و على نسبة من ذلك أمر زراعة الأشجار فإنه يوجد بالطائف بساتين بها كثير من أنواع الشجر الليمون و الرمان و العنب و غيرها من الفواكه المتعارفة كثيرا، و غير هاته البلد لا يوجد بها إلا بعض شجيرات من تلك الأنواع لا تستحق الذكر، و إن كان حول المدينة بعض من البساتين لكنها ليست على ما ينبغي إلّا النخيل فيوجد بها كثيرا كما يوجد بجهات أخرى حول المدن و القرى، و فيه أنواع كثيرة جدّا من أنواع التمر منها الحسن للغاية و منها دون ذلك و فيه بعض تجارة سيما في موسم الحج لشراء الزائرين للتمر و حمله إلى آفاقهم كل على قدر سعة حاله تبركا بذلك، و أما البقول فكادت أن لا يوجد منها إلّا النادر كالبصل و ما شاكله من البقول المتعارفة الشهيرة و كذلك الأزهار.


  و أما بقيّة الصنائع فيوجد منها البناية و الخياطة و التجارة و بعض صنائع أخرى من الحاجيات كالسروج و حوايا الإبل و غيرها ممّا يحتاج إليه أكيدا من غير تحسين، و السبب في هذا الإنحطاط في كل من الفلاحة و بقيّة الصنائع هو اعتماد السكان أعني أغلبهم على المرتبات و الجرايات من الدولة و الأوقاف و تعويل الأعراب على مثل ذلك أيضا، لأن الدولة جاعلة للقبائل جرايات سنوية من مال و حبوب للقوت ليقوموا بحفظ أمن الطرق و من الطبيعي ميل الأنفس إلى ما يرد بلا تعب، فصاروا حينئذ عيالا على تلك الواردات و نشأ عن‏
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  ذلك اعتساف الأعراب بقطعهم للطرق و تعديهم على قوافل الحجاج إذا تأخر عنهم ذلك المرتب أو شي‏ء منه. حتى أن بعض المتوظفين الذين لهم يد في توزيع ذلك المال ربما تساهل في تنقيص شي‏ء بأولئك الأعراب من مرتباتهم فيثورون و يعثون في الأرض بالفساد، و نشأ عن ذلك قلة الأمن في جميع الجهات حتى أن المدينة المنورة على صاحبها و آله أفضل الصلاة و السلام كثيرا ما تبقى محصورة و يدافع عن أسوارها و أبوابها من حصونها بالمدافع و الطرق منقطعة عنها و تتضايق أهلها لقلة القوت و الحبوب، و يتطاول الأعراب على ما حولها من البساتين بالتخريب و الفساد فإذا كان هذا حال المدينة فما بالك بغيرها؟ إلّا القرى التي هي لنفس القبائل ممّا لا يزرع حوله إلّا النخيل، فلذلك ضعف الأمن و قل العمران و جدبت الأرض مع أنها صالحة للزراعة و فيها عيون كثيرة أحدثها المتقدمون في عصر الخلافة و ما قرب منه، و قد شاهدت في كل من بلدي الصفرا و الجديدة عينا غزيرة الماء عرضها أزيد من ذراع و نصف و عمقها أزيد من ثلاثة أذرع جارية في غاية العذوبة، غير أن ماءها حارّ فإذا رفع في الأواني برد و صلح للشرب و هو صالح جدّا للزراعة، لكنه الآن ليس عليه إلّا بعض نخيلات و باقيه يسيح على الأرض إلى أن يغور فيها، و قد ذكر في خلاصة الوفاء في أخبار دار المصطفى (صلى اللّه عليه و سلم) عيونا و آبارا كثيرة على ذلك النحو لم يبق الآن منها منتفعا به سوى ما ذكرناه، و كذلك الغابات و الآجام التي بقرب المدينة و غيرها كلها ذات أشجار مثمرة و غير مثمرة صالحة لأخذ الأخشاب للبناء و هي الآن مهملة و لا ينتفع أهالي البلدان إلّا برقاب شجر النخل ممّا حولهم و بقية الخشب يؤتى به إليهم من الهند و غيره مع أنه حولهم مبذول، و المانع من الوصول إليه عدم الأمن و الجهل بكيفية القطع هذا فضلا عن الأراضي الخصبة الوسيعة الصالحة للزراعة، و أما بقية النباتات فقد كان سيدنا عمر رضي اللّه عنه حمى في وادي القرى جهة تكفي أربعين ألفا من الخيل المسبلة للرعي فيها، ثم زاد بعده سيدنا عثمان و من بعده إلى إضعاف ذلك المقدار فيا أسفا على الخوف في بلاد الأمن، و تلك العوائد و إن كان القصد منها حسنه فقد آلت إلى سيئه إذ لو انقطع عنهم ذلك المدد و من تجرأ على السبل عوقب، و أقيمت الشريعة حق القيام لأقبل السكان على العمران و كفى اللّه المؤمنين غوائل الطغيان، و ما اللّه بغافل عما يعملون.


  مطلب في المعارف‏


  من البديهي أن الذي ذكرناه في الصنائع من جهة الرواج و الكساد هو أساس أيضا في المعارف، فالمعارف الآن بالحجاز على غاية من الخمول و ما يوجد منها إنما هو محصور و مقصور على خصوص البلدين المكرمين، فيوجد في كل منهما بعض دروس في المسجدين المحترمين في بعض العلوم الدينية و بعض وسائلها، فيوجد من الوسائل قليل من دروس النحو و المعاني، و من المقاصد بعض دروس في التفسير و الحديث و الفقه على اختلاف مذاهبه، و إن يكن يوجد بكل من البلدين الأكرمين علماء أجلة لكنهم نبغوا في أقطار اخرى ثم جاوروا الآن هناك إلّا ما ندر من بعض الأهالي الذين تلقوا العلم هناك من‏
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  العلماء الوافدين من الأقطار على أحوال خصوصية غير منتظمة و لا مفيدة للعموم، و في هاته المدة الأخيرة أنشأ بعض الهنود ذوي التوفيق بواسطة العالم الجليل الشيخ رحمة اللّه‏ (1) مؤلف كتاب إظهار الحق، مدرسة بمكة المشرفة يقرأ بها الشيخ المذكور و من معه من العلماء المجاورين بعض دروس في الهيئة و الجغرافيا و الطب و بعض علوم أخرى رياضيّة و علم التصوّف أيضا. و بما ذكرناه بلغ السكان لا سيما الأعراب إلى درجة عالية في الجهل و فساد الأخلاق غير أن لطف اللّه حف بما حدث منذ مدة قريبة من انتشار طريقة الشيخ السنوسي، الذي كنا ذكرناه عند ذكرنا لرجوعي من فرنسا، لأن هذا الشيخ كان استقرّ بمكة المشرفة و أنشأ في جبل أبي قبيس زاوية نشر فيها طريقته فانبثت في قبائل أولئك الأعراب حتى كادت أن لا توجد قبيلة إلّا و فيها زاوية و شيخ يرشد إلى الطريق، فحصل في القبائل نوع من معرفة أصول الديانة الإسلامية و الفروض العينيّة و المحرمات الذاتيّة و دب في هؤلاء شي‏ء من صلاح الحال و إن لم يكبحهم عن التعدي على عباد اللّه القاصدين لأحد الحرمين، فيا اسفا على إهمال المعارف و ضياعها في مكان ينبوع الحكمة و ظهورها، و لولا وجود أفراد من أطباء الدولة الذين ترسلهم لأحد البلدين الأكرمين أو البعض من الهنود العارفين بالطب على الطريقة القديمة، لكن معرفتهم لذلك عن علم و تدريس للكتب على طريقة أخذ العلم حقيقة فلهم باع حسن في علاج الأمراض، و لولا هؤلاء لحرمت السكنى في البلد التي يفترض على عموم الأمة و تعميرها، فإن أبا حنيفة و غيره من الأئمة يقولون: «بحرمة سكنى البلاد التي لا طبيب بها»، و كل من المدينة المنورة و مكة المشرفة يفترض حمايتها فكيف يسوغ إهمالها بأمر المعارف و أهلها حتى تخلو من طبيب لولا أولئك، و إنما قلت في أطباء الهند إنهم عالمون بالطب على الطريقة العلميّة احتراسا من المدجلين ممن يدعي هذا العلم مع جهله المطبق به المتكاثر ظهورهم بالبلدان التي لا تتنبه حكوماتها لمنعهم من ذلك التدجيل لأنهم يضرون بجهلهم، و قد شاهدت ذلك في نفس مكة عيانا حيث كنت مريضا بإبهام رجلي اليمنى حيث انقلب الظفر تدريجا و غاص في اللحم و اشتدّ أمره حتى كاد يمنعني عن المشي، و كان حصل لي مثل ذلك و أنا بباريس فجي‏ء لي بطبيب خاص بذلك النوع من الأمراض و عالجني برفع الظفر بآلات و كيفيّة في عملها لم يحصل لي منها شدة ألم، و جعل تحت ظفري ورقة من الرصاص صفيقة لكي لا يغوص ثانيا و قطع الظفر إلى محل التصاقه باللحم و عافاني اللّه بسبب ذلك، فلما كنت بمكة و عاودني مثل ما وقع سابقا و ذكرت لبعض الحاضرين عندي ما كان وقع، أخبرني بأنه يوجد حكيم يفعل مثل ذلك فجي‏ء به إليّ و كنت محترسا منه لكني رأيت معه آلات للقطع و غيره كثيرة متقنة و ابتدأ في‏


  ____________


  (1) هو رحمة اللّه بن خليل الرحمن الهندي الحنفي نزيل الحرمين، باحث عالم بالدين. جاور بمكة و توفي بها سنة (1306 ه). الأعلام 3/ 18 إيضاح المكنون 2/ 323 هدية العارفين 1/ 366 و معجم المطبوعات (929).
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  العمل من غير كثرة ألم فظننت أنه عن علم فلم يفعل إلّا قطع الظفر لكن عقبه ألم كدت معه أن لا أستطيع المشي لولا لطف اللّه لأنه أراد الزيادة في القطع بعد ذلك فامتنعت، لأنه ليس له من العلم شي‏ء سوى كونه حلاقا حجاما تعود على فصد بعض الناس، فأمثال هذا يمنعون شرعا عن مباشرة أعمالهم:


  و لكن البلاد إذا اقشعرت‏* * * و صوح نبتها رعى الهشيم‏


  فإذا خلت البلاد عن حكماء عارفين بعلم الطب يضطر الناس إلى هؤلاء الدجالين، و الحق أن أمر المعارف مع كونه واجبا في كل صقع و بلاد فهو في الحرمين أشد تأكيدا، و إنّا للّه و إنّا إليه راجعون.


  مطلب في الأحكام‏


  قد علمت ممّا مر في مبحث السياسة الداخليّة الأصول التي تجري عليها الأحكام و حاصلها: أن سيادة الشريف أمير الحجاز هو مرجع الحكم في قضايا الوقائع التي تقع بين القبائل، و هو أيضا مرجع الشكايا من مظالمهم، فيحذر رؤساءهم و مشايخهم و يأمرهم بما يراه و ينفذ الحكم في الظالم بحسب اجتهاده هكذا الأصل، و لكنهم الآن مستبدون بأمورهم كل قبيلة لا تخضع إلا لمشائخها و رؤسائها مما يذكر في زمن الفترة، و كلّ يحكم باجتهاده و استبداده و لو في القصاص في الأنفس، و إذا تعدت قبيلة على أخرى كان الأمر لمن هو أقوى، فطاعتهم الآن لسيادة الأمير إنما هي ظاهريّة و هو و إن استطاع على إخضاعهم و لو بدون عساكر الدولة بل بمن ينضم إليه من بقية القبائل لكنه لا يقتدر على تنفيذ ذلك لما مرّ في أحوال السياسة الداخلية، كما يرجع إلى سيادة الأمير فصل المضالم في أهل مكة و الوالي هو الذي يجلس إلى فصل المظالم فيما يقع بين السكان في مكة أيضا، فكأنها مشتركة بين الأمير و الوالي لكن الوالي ينفرد بسائر مظالم جدة.


  و المدينة المنوّرة يجلس فيها المحافظ في مثل ما ذكرناه، و في كل بلد حاكم يلقب قائمقام يجري ما ذكر أيضا في المسائل الخفيفة، و المسائل الثقيلة ترفع إلى الوالي بمكة أو إلى سيادة الشريف الأمير، و القبائل كلها مشايخها هم مرجع الحكم في سائر القضايا، ثم أن كلّا من البلدين الأكرمين بها قاض هو مرجع الحكم في كافة النوازل الشخصيّة يجريها بمقتضى الشريعة، و في كل من البلدين مفت حنفي يسترجعه الخصوم في أحكام القاضي لكن القاضي ليس ملزوما باتباع فتواه بل لا يجري إلّا ما يراه و إن كان جاهلا، و المفتي عالما و لا يخضع القاضي إلّا لأوامر باب مشيخة الإسلام في تخت السلطنة إن اقتدر الخصم إلى البلوغ إليه، و لا يخفى ما في ذلك من المشقة لبعد الشقة، كما يوجد في كل من البلدين الأكرمين محتسب له النظر في أمر المعاشات و قيم البيوعات و غش البائعين و خسران الكيل و الميزان، و يحكم في ذلك لكه بما يراه من الاجتهاد و لو بالضرب المبرح، كما يوجد بهما مفات أخر على بعض المذاهب الأخر يرجع إليهم أهالي ذلك المذهب في‏


  323


  الأحوال الشخصية و يفتونهم بحسب مذاهبهم، و هؤلاء المفتيون كلهم يولون بأمر من الدولة العثمانيّة.


  و أما بقيّة البلدان فجدة بها قاض يولى مثل السابقين و غيرها من البلدان يولى فيها نائب عن القاضي يعينه قاضي مكة لإجراء الأحكام الشرعيّة في البلد التي هو بها، و بقيّة الإدارات و الأحكام ترجع إلى القائمقام أو الشيخ و هو الذي يحكم بما يريد. و الحاصل أن إدارة الأحكام بالحجاز لا زالت إلى الآن على شبه من النمط القديم أعني أنها ليس بها مجالس للأحكام العرفيّة و غيرها من القوانين الجارية بالممالك العثمانيّة الآن، و يا ليت الأمر يجري حقيقة على المنهج الذي سلكه الخلفاء الراشدون كيف و هو مكان ظهور الشريعة و إقامة العدل و تأسيس التمدن الحقيقي الصالح لاستقامة الدنيا و الآخرة و الأمر للّه وحده لا رب سواه.


  مطلب في هيئة المساكن‏


  المساكن بالحجاز تختلف بين حالها بالمدن و حالها بالقرى، فأما المدن فالديار بها هي شبيهة بالنون الذي ذكرناه في مصر غير أنها في مكة تكثر طبقاتها حتى أنها ربما بلغت إلى الست طبقات كل منها مستكمل اللوازم لا يحتاج إلى غيره في السكنى، و الطبقة الأرضية لا يعتنى بها للسكنى و إنما هي للمرافق و جلوس الرجال بخلاف المدينة المنوّرة فإن دورها كل منها بها طبقة أرضية يسكن فيها في الصيف لأنها أبرد من العلوية، غير أن المبيت بكل منهما يكون غالبا في الصيف في السطوح التي يجعل لها حرم كاف لوقاية السكان من السقوط، و الأبنية كلها لا تجصص حيطانها إلّا في بعض الديار الحسنة لأهل الثروة فإنها تجصص و تبيض حيطانها و تدهن سقوفها التي تجعل من عيدان النخل و يجعل عليها من أسفل ألواح لاصقة منظمة و يعلق فيها ثريّات. و أما بقية الديار و سائر الأبنية فإن الحيطان يسد فيها ما بين الأحجار بطين البناء المركب من الجير و الطين ثم تبيض بماء الجير و السقوف تكون من عيدان النخل مكشوفة للرائي و فوقها حصير من أنواع الحلفاء و فوقه التراب، و ليس في الحجرات بلاط و لا غيره بل الأرض تكون ترابا عليها الحصير أو الزرابي (الابسطة) إلّا المدينة المنوّرة، فإن الطبقة الأرضية مبلطة بأنواع من الأحجار الشبيهة بالمرمر و الدرج في كل غير محسنة متعبة إلّا نادرا، و ديار مكة لا سيما المعدة للأجرة كل طبقة منها لا يوجد فيها مطبخ و إنما يطبخ أهلها بإحدى حجراتها بالفحم أو الحطب نادرا لإحضار مياه الاغتسال في الشتاء و أما في الصيف فلا يسخنون الماء للإستغناء عنه و لهذا لا يوجد في كل من مكة و المدينة إلّا حمّامان بكل منهما لأن السكان يغتسلون في ديارهم غالبا و هكذا بقيّة البلدان ليس بها حمّامات، و مفروشات الديار على النحو الذي هو جار بمصر و غيرها من التشبه بالمفروشات التركية و الأوروباويّة و من غريب صناعتهم المغالق التي تقفل بها الأبواب فإن المفاتيح نحو عود مستطيل في آخره أسنان تدخل في ثقب في المغلاق و ترفع إلى فوق‏
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  و يجذب المغلاق بعجلة إذ ذاك فينفتح و لا ريب أنه سهل السرقة إذ تقليد المفاتيح على ذلك النحو يسير لكن الأمر الفظيع هو أن تلك المغاليق على شكل الصليب، و قد رأيت على باب الحجرة النبويّة مغلاقا من تلك المغاليق و هو من ذهب تقشعر من رؤيته الجلود، و قد خاطبت من يقتدر على تغيره فتعلل بأن ذاك لا يخطر على فكر أحد من الأهالي لجهلهم الصليب، و بقي الحال على ما هو و للّه الأمر.


  هذا في المدن و أما في بقيّة البلاد الأخرى فكل دار تؤلف من طبقة واحدة إلّا نادرا من طبقتين، و هي في الحقيقة بيوت لا ديار و الفرق بين الدار و البيت أن الدار هي المسكن الذي يشتمل على جميع المرافق المحتاج إليها و أبواب حجراته إلى فسحة تكون في وسطها غالبا مكشوفة إلى السماء، و أما البيت فهي التي مثل ما ذكر غير أنها لا فسحة بها مكشوفة أعني الفسحة التي فيها أبواب الحجرات و هذا هو الفرق اللغوي و إن كان الإستعمال مختلف بحسب الإصطلاح في البلدان فالحجاز و مصر مثلا يطلقون على الكل بيوت و تونس و المغرب يطلقون على الكل ديار، و هاتيك البيوت في القرى الحجازيّة مظلمة غالبا إذ لا يجعل لها شبابيك على الطرقات و ليس بها فسحة مشكوفة، فغاية الأمر أن يجعل للحجرات منافذ للضوء بقرب السقوف احتراسا من كشف الساء لأنهم يشددون بحجبهنّ كما تقدم سابقا، فتلك البيوت شبيهة بالغيران و لا تبيض بالجير إلّا نادرا ما عدا سطوحها التي هي على نحو سطوح المدن من الإتقان في تجصيصها لكي لا تخترقها الأمطار، فتكاد هاته القرى أن لا تبين للناظرين إلّا إذا بلغوها خصوصا التي هي في مرتفعات الجبال السود فإنها لا تكاد تبين، و الحاصل أن الأبنية على العموم نسبتها للتمدن كنسبة بقيّة الصنائع التي مرّ ذكرها في مطلبها، غير أنه يوجد في صناعة النجارة إتقان للرواشن و بعض الأبواب و الشبابيك على العموم أي الطواقي المطلة على الطرقات أو غيرها، لا يوجد بها زجاج يمنع دخول الريح إلّا نادرا في بعض الديار المترفة أهلها، و من الغريب أن ترى البيوت مفروشة بالزرابي في مدة الصيف مع شدة الحر هناك فهم في الحقيقة غير مستعدين للتوقي منه إلّا أهل المدينة فإنهم معدون الطبقات السفلى لذلك، فيجعلون فيها بيتا رحيبا له جهتان يمنى و يسرى مرتفعتا الأرض عن الوسط الذي به حوض للماء غالبا و سقفه مكشوف إلى السماء ينجذب منه الهواء إلى أسفل و يكون الماء جاريا إلى ذلك الحوض، و يجلس السكان بإحدى الجهتين التي يجعل بهما مساطب و أرائك و كل تلك الطبقة مبلطة بنحو الرخام كما ذكرنا سابقا، و ذاك مناسب لشدة الحر على خلاف من أهل مكة و غيرهم الذين ليس لهم مثل ذلك.


  و أما الطرقات على العموم بالبلدان و غيرها فهي طبيعيّة ليس بها تحسين و لا صناعة، و غاية الأمر أنها تكنس في المدن فهي نظيفة و أغلبها ضيق حتى يكاد أن لا يمشي ببعضها إلّا إنسان واحد في أن أصل الشريعة على خلاف ذلك، فإن سيدنا عمر رضي اللّه عنه لما استشير في بناء بلد للصحابة و الجيش الذي فتح الفرس لما استوخموا أرض فارس و أمرهم‏
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  باختيار أرض تشبه أرض العرب فاختاروا الكوفة، فأمرهم ببناء بلد بها و أن تكون دورها لا تتجاوز الطبقتين و أن تكون طرقها العامة كل منها ثلاثة عشر ذراعا و الطرق الخاصة سبعة أذرع عرضا و البطحاء التي تكون أمام المسجد ستون ذراعا في ستين و هذا هو الأصل الذي يستند إليه المذهب الحنفي في ذلك، فانظر كيف كانت حالة البلدان في صدر الإسلام.


  و يؤيد هذا أن بئرحا التي هي بستان كان لأبي طلحة الأنصاري‏ (1) رضي اللّه عنه قد كان في زمن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) تجاه المسجد النبوي كما هو مذكور في صحيح البخاري رضي اللّه عنه، فأين هو الآن من المسجد النبوي إذ بينهما الآن أبنية و ديار و طرقات و أسوار و غير ذلك فيا أسفا على وقوع مثل هذا التغيير المخالف للشريعة المكدر للتمدن و مصالح الناس حقيقة، فليس توسيع الطرق و تنظيفها من تقليد الإفرنج كما يدّعيه الجهلاء بل هو من شريعتنا التي تنوسي الإلتفات لمثل ذلك فيها، و حيث كانت الطرق على نحو ما مر ذكره يكثر فيها الوحل زمن المطر غير أنها تنور ليلا من قبل الحكومة بفوانيس من القصدير و الزجاج تعلق في الحيطان أو سقوف الأسواق، لأن كل صناعة لها سوق يخصها و بعض هاته الأسواق بل أكثرها مسقوف بالألواح على نحو ما ذكرنا في أسواق تونس و الحوانيت هيئتها أيضا على ذلك النحو، و ليس للديار جناين و لا بطحاآت خاصة و إنما أبوابها في الطريق تفتح إلى سقائفها المختلفة كبرا و صغرا، و أما الطرقات خارج البلدان فهي على طبيعتها الأصلية و أغلب الطرق بين مكة و المدينة صالحة لمشي العجلات و تمر فيها المدافع الآن و هي مثل العجلات و كذلك الطريق بين جدة و مكة، فيا ليت شعري أي مانع لاستعمال العجلات في السفر هناك فإني لم أر إلّا عجلة واحدة لوالي الحجاز بمكة، و قالوا إنه ليس بها غيرها و رأيت بالمدينة عجلة قيل إنها لركوب بعض المرضى هي أشبه شي‏ء بعجلات حمل السلع ملقاة في الطريق و كأن أمر الأمن هو الأساس.


  مطلب في اللبس و بقيّة العادات‏


  أما اللبس الرسمي فهو كاللبس بالدولة العثمانيّة الذي تقدم مثله في مصر و كذلك لبس الرجال هو مثل لبس أهل مصر و الأعيان يلبسون جبة واسعة الأكمام كعلماء مصر إلّا أنها لها رقبة مرتفعة خصوصا للسادة الأشراف و يجعلون على رؤوسهم كوفيّة مطرزة بالحرير على أشكال حسنة بديعة تكون مكشوفة الوسط و عليها عمامة مكورة عظيمة يشدونها شدّا محكما جميلا و هي بيضاء. و أما الأشراف في القبائل فيجعلون على رؤسهم منديلا من الحرير ملوّنا و عليه عوض العمامة عقال من وبر الإبل مقصب بخيوط الفضة المذهبة، و لكل واحد منهم مطلقا في البلدان أو


  ____________


  (1) هو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري (36 ق ه- 34 ه) صحابي. مولده بالمدينة. شهد العقبة و بدرا و أحدا و سائر المشاهد. توفي بالمدينة. الأعلام 3/ 58 طبقات ابن سعد 3/ 64 و تهذيب تاريخ ابن عساكر 6/ 4 و صفة الصفوة 1/ 190.
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  القبائل خنجر يجعله في حزامه في وسطه من أمام و كأنها هي علامة الشرف مع لبسهم لعباءة يمانيّة أو عراقية مقصبة بالذهب و نحوهم في هذا سائر الأعيان من القبائل، و بقيتهم يلبسون عباءة على قميص و يتمنطقون على القميص بمنديل أو غيره و كثير منهم يعلق على جنبه خنجرا و الكل يلبسون في الأرجل النعال الحجازيّة ذات الشرطان التي تدخل بين الأصابع و تختلف جودة و رداءة على حسب ثروة اللابس، و ربما تدثر بعض أهل البلدان بالجبائب ذات الفراء المعروفة بالكرك، و لبس نسائهم سراويل من نسيج الحرير أو المقصب بالذهب بحيث أنهنّ يتنافسن في صنعه على حسب الثروة و المكان و الزمان للابسه، و مثل السراويل فيما ذكر منتان يفتح صدره و يغلق ذو أكمام ضيقة لا تبلغ المرفقين و فوق الجميع نحو عباءة من المنسوجات الثمينة مشقوقة إلى السرّة من أعلا بلا أكمام واسعة جدّا حتى أنها تغطي أصابع الكف و إن كان لها ثقوب في محل الأكمام تخرج منها الأيدي، و على رؤوسهنّ نحو المناديل من منسوجات صفيقة يحيطون بأطرافها شريطا مكعبا بخيوط الفضة أو الحرير على حسب الأحوال، و في أرجلهنّ أحذية من نوع البشامق التونسيّة، و إذا خرجن من البيوت زدن على ذلك خفا من الجلد الأصفر مع رداء واسع جدا ذي أكمام ساتر للأصابع و خمار مسدل إلى السرة مثقوب جهة العينين و يلبسن أيضا المصوغ بأنواعه كلها.


  و أما الأكل فإنهم يجلسون له على الأرض و يوضع على الخيوان و هو مثل ما تقدم في أكل أهل مصر غير أنه أكثر إداما من السمن و أكثر أبهرة، و الأعراب أكثر أكلهم. الأرز مع العدس، و لا يأكل الجميع لحم البقر إلّا نادرا بحيث يستعير به الأعيان في المدن، و يأكلون الجمل بكثرة و يبخرون الماء بالمصطكي أو بعود القرنفل ثم يجعلونه في أواني و يضعونها في ممرّ الريح لاكتساب البرودة.


  و أما المواكب فأعظمها موكب الحج و قد تقدّم الكلام عليه، و لأهل مكة موكب يسمى الرجبيّة يسافر به ذوو اليسر إلى زيارة النبي عليه و على آله أكمل الصلاة و أزكى السلام، و يحصل من ذلك في المدينة المنورة موكب حافل في رجب و لكثرة إسراف أهل مكة في حجهم و التباهي بينهم فيما يفعلونه فيه، يضطرّ بعضهم إلى تأخير فرضه إلى أن يبلغ سن الشيخوخة خشية المعرة من كونه لم يفعل تلك العادات الإسرافيّة في الرحل و المركب و الخيام و المأكل.


  و أما الأعراس فهي أقرب عندهم إلى الطريقة المشروعة من جهة عدم وجود المغنيات جهرة و الملاهي إلّا الدفوف و شي‏ء من غيرها مع حفظ التستر في النساء، و لأهل المدينة عادة و هي أن الرجل إذا تزوج ببكر و دخل بها فلا يخرج من بيته أسبوعا تامّا إلّا أنه يجتمع بأحبائه في بيته و إن خرج يوما و لو للصلاة استاء أهل المرأة لأن ذاك دليل على أنها غير مستحسنة عند زوجها، و أما الثيب فلا يعتبرون ذلك فيها. و أما المآتم فهي على الوجه‏
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  المشروع من أكثر وجوهها فلا عياط و لا زياط و لا قراءة بالطرقات و لا ولائم من صاحب المأتم، و إنما يفعلون في ذلك ما هو المشروع في السنة أجرى اللّه أحوالنا و أحوالهم جميعا على الوجوه المشروعة.


  مطلب في اللغة


  لا يخفى أن الحجاز هو ميدان بلاغة العرب و مجال تسابق فرسان الكلام لكن ذلك كله قد انعكس على ضده فلا تكاد تجد متكلما باللغة العربيّة المعربة حيث دخلت العبارات العجمية بين القوم منذ تغلب الأعجام على الدولة الإسلاميّة، لأن الناس على مذهب أمرائهم فيقلدون الغالب و القوي حتى في نحلته و كلامه و ما كفى ذلك في إدخال المفردات الأعجميّة حتى سرى الأمر إلى اللحن في الأعراب كما هو مقرر من قديم حيث ذكروا في سبب وضع علم النحو سماع سيدنا علي (عليه السلام) للحن في الكلام فأشار بوضع ذلك العلم، و من البديهي أن الأمر يتفاقم بطول المدة و شدة الأسباب ففي ذلك الوقت لم يكن إلّا اختلاط الأمة بأمم أخرى ثم ازداد بعد ذلك بتمكن الأعاجم من الدولة ففسدت اللغة في الحجاز فسادا كليّا حتى لم يبق من يكتب كتابة مستقيمة في الأعراب و الألفاظ إلّا النادر ممن هم أهل علم، و ربما اضطروا إلى كتابة كثير من المفردات الأعجميّة لشهرتها و تعارفها و هجران ما يرادفها من أصل العربيّة، و سبحان مقلب الأحوال و هو لا يتغير و لا يزال.
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  الباب العاشر في المملكة العثمانيّة


  تنبيه: لما كانت هاته المملكة ليست كسائر الممالك التي مرّ الكلام عليها لا من جهة الذات و لا من جهة المعنى، أما الذات فإنها مركبة من ممالك شتى كانت كل واحدة منها مستقلة بنفسها و لا يزال كل منها له صفات خاصة من جهة جغرافيته و جنسيّة أهله و عوائدهم و أخلاقهم و غير ذلك، فيمتنع الكلام عليهم كلهم من هاتيك الجهات بصفة واحدة و إن تكلمنا على كل واحدة منها بانفرادها ربما عدل الكلام فيها جميع ما تقدم و ما يأتي في الممالك التي شاهدناها، و لذلك رأينا أن نتكلم عليها من الحيثيّة التي يدل عليها إسمها و هو كونها مملكة عثمانيّة إذ ليس هناك قطعة من الأرض تسمى في الأصل بهذا الإسم و إنما لكل منها باعتبار ذاته إسم خاص، و الجامع بينها في هاته التسمية إنما هو كونها تحت سلطة دولة سلطانها من هاته العائلة و هي العثمانيّة أي المنسوبة إلى عثمان الذي هو أول من تسلطن من العائلة و بقيت في ذريته إلى الآن.


  هذا من جهة الذات و أما الحامل على مخالفة ما سبق في مثلها من جهة المعنى فلصعوبة الأمر أو تعسره لأن قول الحق صعب و الكذب حرام، و نحن و إن كنا في هذا القطر السعيد بأمنه في ظل خديوينا المعظم التوفيقي لا زال قرة لأعين أهل الإسلام و لكل سكانه من الأمن و الحريّة ما يسيغ له أن يقول الحق و لا يخشى لومة لائم، غير أن بعض مقتضيات الحال تستدعي الأقتصار في المقال فلا مخلص في الكلام على هاته المملكة العثمانيّة إلّا الإقتصار على الإجمال على حسب ما تسيغه الأحوال إلى أن ييسر اللّه بفضله أفراد هاته المملكة بتأليف خاص يحتوي على التفاصيل في الحقير و الجليل، و رحمته تعالى قريبة لا يعزب عن أمره شي‏ء و هو على كل شي‏ء قدير.


  فصل في سفري إليها


  قد تقدّم أنا ركبنا من مرسى ينبع في رجوعنا من الحج و قد كان ركوبنا في باخرة نمساويّة من أجمل البواخر البريديّة السيّارة بين الهند و أوروبا، فاجتازت بجدة و حملت منها ذلك الطود الشهير ذا النسب الخطير و الحسب المنير السيد سلمان القادري حفيد قطب الأقطاب الأكبر مولانا سيدي عبد القادر الجيلي رضي اللّه عنهم، و هو نقيب أشراف بغداد أيضا و أكبر عائلته و كان حاجّا في ذلك العام فمن اللّه تعالى عليّ برفقته عندما اجتازت الباخرة بمرسى ينبع، و ركب في الباخرة أيضا بعض من الحجاج الترك العثمانيين و الروسيين‏
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  غير أنه لم يركب في الطبقة الأولى سوى السيد و برفقته أخوه السيد أحمد و ابن عمه السيد عبد القادر و جوار له و بعض من الخدمة القائمين بين يديه، لأنه أبقاه اللّه قد اتخذ في الحجرة الكبرى في الباخرة إحدى زواياها و اختص بها و فرش بها فرشا عربيّة و كانت خدمته هم القائمون بشؤونه زيادة عما يباشره خدام الباخرة مثل كونه يأكل منفردا هو و من معه على مائدته الخاصة في الأرض من خصوص طعامه الذي يطبخه له طباخه الخاص، غير أنه من مكارم أخلاقه كان يتحرى للأكل وقت أكل الرفقاء بحيث كنّا نتخاطب و كل منا على مائدته حتى على الطعام الذي بين يدي كل منا إذ كنت أجلس مع بقيّة ركاب الطبقة الأولى أنا و تابعي في ذلك الإيوان للفطور و العشاء، و سارت بنا الباخرة ثلاثة أيام فوصلنا جبل الطور و وقفنا هناك مدة الحمية و هي يومان و أنزل كل من كان بالباخرة إلّا أصحاب الطبقة الأولى و من أنزل أبقى رحله في الباخرة إلّا القدر الذي يحتاجون إليه، و أخبرونا عند صعودهم أنه لم تحصل لهم مشقة لقلة الإزدحام و كان من هؤلاء الترك رجل من أهل بوسنه يعرف قليلا من العربي حصلت بيني و بينه مودة، حتى استأذنت عليه رئيس الباخرة و أذن له في الجلوس معي بإيوان الطبقة الأولى و هو جميل الأخلاق له بعض مشاركة في النحو و الفقه و قد ترجم يوما بيني و بين أحد الترك الروسيين من أهل ولاية قازان و إن كان تفهمه منه عسر جدّا لأن لغته مخالفة للغة التركيّة العثمانيّة، و له بعض إطلاع على العربيّة من جهة كونه قرأ بضاعة مزجاة في الفقه فسألته عن حالة المسلمين أهل بلده من جهة الأحكام الروسيّة، فكان مآل كلامه أن الروسية لا زالت محترمة لهم في أحوالهم الشخصية و لا يتداخلون فيما شجر بينهم إذ مرجعهم في ذلك إلى حكام منهم، و كأن هذا خاص بأهل تلك الولاية التي صارت مع الروسية على توافق لطول عهد استيلائها عليهم و محافظتهم على الشروط التي خضعوا بها إليها، لأن الروسيّة مجرية في الولايات التي استولت عليها في الحرب الأخيرة مع الدولة العثمانيّة ما هو جار في بقيّة ولاياتها و ألزمت جميع السكان من مسلمين و غيرهم بأن يكون التعليم بلغتها فقط لأن اللغة هي التي توحد الجنسيّة فإذا تنوسيت لغتهم صاروا روسيين حتى في الجنسيّة، ثم أنّا وصلنا إلى خليج السويس الموصل بين البحر الأبيض و البحر الأحمر و هو إحدى مآثر هذا القرن، لأن السفن صارت تصل من شطوط المغرب في أفريقيا إلى شطوط الصين و الهند في أيام قليلة لا تتجاوز الشهر إلى أبعدها بعد أن كانت يلزمها عدة أشهر لأنها كانت يلزمها الخروج من خليج طارق ثم تحيط بجميع قارة أفريقية بالبحر المحيط ثم بحر الهند، فلعمري أنها لمأثرة مفيدة للتجارة على العموم و إن كانت فيها مضرّات سياسيّة بالنسبة لكثير من المسلمين و قد روي أن عمرو بن العاص استأذن سيدنا عمر بعد فتحه لمصر ليفتح خليجا موصلا ما بين البحرين و لعله بهذا المكان الذي هو عليه الآن لأنه أصلح الأماكن لذلك حيث كانت بالوسط بحيرات عميقة مغنية عن حفر خليج فيها. ثم أن سيدنا عمر سأله عن هذا الخليج الذي يراد فتحه: هل يحصل به فصل بين أرض جزيرة العرب و مصر؟ فأجابه: بنعم، فقال: لا أفصل بين أرض المسلمين بالبحر، و يقال إن سيدنا علي رضي اللّه عنه قال للخليفة عندما استشار كبار الصحابة في ذلك أنه إذا
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  تمّ ذلك الخليج تصير سفن الروم تضرب إلى جده و غيرها من مراسي بلاد العرب و ليس للمسلمين سفن تعارضهم فيسهل عليهم غزو بلاد الإسلام، و لذلك كتب سيدنا عمر رضي اللّه عنهم أجمعين إلى عامله عمرو بن العاص بأن يضرب عن ذلك صفحا و يمكن أن يكون الخليج في أصله موجودا في العهد القديم.


  ثم أن الرمال تراكمت في إحدى جهاته على ما سيأتي ذكره فسدت البحر و امتدّ عرضها إلى أن صارت الأرض واحدة ما عدا البحيرات التي في الوسط على سمة واحد التي ربما دلت على اتصال البحر سابقا. و يدل على هذا أن بعض المفسرين روى في تفسير قوله تعالى: حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ‏ [الكهف: 60]. في قصة موسى و الخضر (عليهما السلام)، أن بعض المؤرخين يقول إن المراد بالبحرين هما بحر فارس و الروم أما بحر الروم فهو معلوم و أما بحر فارس المعروف الآن فيستحيل أن يتصل ببحر الروم الذي هو البحر الأبيض خصوصا في هذا الزمن القليل نسبيّا من زمن موسى (عليه السلام) إلى ما قبل البعثة المعروف فيه حالة الأرض على ما هي عليه الآن، فلا يصح ذلك الكلام إلّا إذا كان البحر الأحمر يطلق عليه بحر فارس سابقا لأنه متصل به و قريب منه جدّا لأنهما يلتقيان الآن في جزيرة العرب أي شطوطها الجنوبيّة فلا يبعد أن يكون الإسم يطلق سابقا على الجميع سواء. و اتصال البحر الأحمر ببحر الروم سهل جدّا لما مرّ بيانه و لما هو مشاهد بالفعل حيث اتصلا في هذا الزمن، و سبب هذا الإتصال هو أن رجلا فرنساويّا يقال له فردنان دي ليسبس له مهارة في الهندسة و هو من مشاهير قومه بدى له يوما إمكان اتصال البحرين بهذا الخليج، و أعانته على مرغوبه دولته لمآرب سياسيّة في قرب الإتصال بالهند لعله يمكن لها يوما ما أخذ الثار من الإنكليز على نحو ما سبق في تاريخ الدولتين، فساعفهم على قصدهم والي مصر إذ ذاك سعيد باشا ابن محمّد علي باشا، و كان الإنكليز من أشد المعارضين في ذلك سرّا و كأن الأقدار تقول لهم‏ وَ عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‏ [البقرة: 216] فإنهم حصلوا فيه على أكبر فائدة، إذ صارت سفنهم هي أكثر السفن المارة به مع تحصيلهم على مآرب أخرى سياسية كتداخلهم في القطر المصري و غير ذلك زيادة عن كونهم صاروا هم المالكين للقسط الأوفر منه و محصلين على أرباحه الباهرة، و ذلك لأن فردنان دي ليسبس ألف جمعيّة لذلك العمل و جعلت هاته الجمعيّة التي هو رئيسها رأس مال لمصاريف العمل و جعلته على أوراق ذات أسهم تباع و تشترى لكل من أراد، و كان للحكومة المصريّة من تلك الأوراق ما مقدار قيمته نحو المائة مليون فرنك و آل الأمر بعد ذلك إلى بيع إسماعيل باشا خديو مصر لأسهم حكومته فاشترتها الدولة الإنكليزيّة تماما زيادة عما اشترته سابقا و لا حقا من الأسهم أفذاذا، و صار دخل هاتيك السهام يوازي أصل قيمتها حتى صارت كل رقعة منها أصل سعرها خمسمائة فرنك تباع الآن بألفين و ثلاثمائة فرنك أو نحو ذلك، لأن تلك الجمعيّة شرعت في العمل و تممته بحفر خليج من البحر الأحمر بمحاذات مرسى السويس و أوصلته بالبحيرة الأولى، ثم حفرت خليجا بين هاته البحيرة و البحيرة الثانية إلى‏
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  أن وصلت إلى البحر الأبيض، و عندما تم عملها عقد إسماعيل باشا خديو مصر لفتح هذا العمل الغريب موكبا مشهودا جعل به القطر المصري كأنه دار عرس و استدعى إليه ملوك أوربّا كلهم لمشاهدة مرور أول باخرة تمر في ذلك الخليج، و كذلك أعيان غيرهم من الأروبّاويين و كل من قدم منهم فمصاريفه مدة إقامته بالقطر المصري على الحكومة المصريّة، و لهم أن يتفرجوا حيث شاؤوا و قد ساح بعضهم حتى إلى السودان مع القيام بكل منهم على حسب مقامه أعظم قيام و وفد عليه من ملوك أوروبا العظام إمبراطور النمسا و إمبراطورة الفرنسيس أي زوجة الإمبراطور و ولي عهد كل من إنكلترا و الروسيا و بروسيا فضلا عن بقيّة الملوك المتوسطين و الصغار، و صرفت في ذلك كله من الحكومة المصريّة أموال تكاد أن لا تحصى تعاظمت بها ديونها و ذلك كله لمآرب سياسيّة لم ينجح منها المقصود و نشأ عنها وحشة مع الدولة العثمانيّة آلت إلى الرضاء بعد صرف أموال باهظة، ثم استقر عمل جمعيّة الخليج على إقامة فعلاء و مراقبين على محافظة الخليج و يستخلص على كل سفينة تمر فيه مقدار معلوم من الأموال على حسب حمولتها و نوعها حربيّة أو تجاريّة، و في رأس كل سنة تقسم الأرباح على أصحاب الأسهم بعد إخراج المصاريف المستمرة لأن الخليج من جهة السويس لم تزل الرمال تنثال عليه منذ فتحه إلى الآن لولا شدة العمل في رفع تلك الرمال ليلا و نهارا على مسافة طويلة تزيد عن العشرة أميال.


  و مع ذلك كله فقد شاهدت في الباخرة التي اجتزنا فيها أن سيرها كان بطيئا جدا هناك و كذلك غيرها احتراسا من الغرز في الرمل مع كثرة العلامات المجعولة في المياه لمحل المرور، و مع ذلك كله قد اصطدمت الباخرة في الرمل عدة مرار حتى أني خلت أنه عمل لا يدوم لشدة التعب الذي شاهدته من العملة في جلبهم للسفن و البواخر المصطدمة في الرمال حتى كأنها تجر بالأيدي مع كثرة و مداومة العمل بالآلات الرافعة للرمال و مع ذلك كله لا تجتاز فيه إلّا سفينة واحدة و فيه أماكن لوقوف السفن إذا كانت تعارضها سفينة أخرى أي إحداهما غادية و الأخرى رائحة فتلك الأماكن وسيعة تمر بها السفينتان و لذلك يجعلون علامات على أعمدة مرتفعة في البر يمينا و شمالا ليدرك منها رئيس الباخرة ما يأمره به محافظو الخليج من الوقوف أو المشي السريع أو البطي‏ء أو غير ذلك، و لذلك رأيت رئيس باخرتنا قد أخرج كتابا فيه تلك العلامات و شرح المراد منها ليعمل بمقتضاها عند دخوله إلى الخليج و بسبب ذلك كانت السفن لا تتحرك فيه ليلا في تاريخ مرورنا و قد وقفنا مرة لمعارضة باخرة إنكليزيّة حربيّة ذاهبة إلى الهند حاملة للعساكر، فلما مرت بنا خيل إلينا إنا راكبون في زورق مع أنا راكبون في أعظم البواخر البريديّة لكن عظم تلك الباخرة الحربيّة التي هي من نوع الفرقطين خيل إلينا ذلك، فإنها كانت ذات ثلاث طبقات من المدافع و حاملة لأربعة آلاف و خمسمائة عسكريّا و كثير منهم معهم عيالهم و كانوا على همجيّة فإنهم لما رأونا صاروا يصرخون و يضحكون، ثم وصلنا إلى مرسى الإسماعيليّة التي هي بوسط الخليج و بقربها ينصب جسر يصل بين آسيا و أفريقيا و لا ينصب إلّا عند وجود المارين‏
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  و يدفعون عليه خراجا للحكومة المصريّة، و بتنا بالخليج ليلتين و في صبيحة اليوم الثالث وصلنا إلى بورت سعيد و وقفنا بضع ساعات و كان عمال الحكومة المصريّة حارسون لباخرتنا لكي لا ينزل منها أحد لأنهم رسموا في ذلك التاريخ بأن لا يدخل إلى القطر المصري حاج إلّا من هو من أهله، لأنه كان كثير من المغاربة يدخلونه و هم فقراء فربما حملوا الأهالي و الحكومة مصاريف لرجوعهم إلى أوطانهم، و لذلك أعلنوا بذلك التحجير.


  ثم قفلنا من هناك إلى أن وصلنا إلى مرسى بيروت أعظم مراسي ولاية الشام المعروفة بسورية فطلب مديرو جمعيّة تلك الباخرة من الركاب أن ينزل منهم إلى تلك البلدة كل من كان قاصدا القسطنطينيّة و ما حولها، و أما القاصدون بوسنه و هرسك و غيرها ممن تكون لهم مرسى تريست طريقا فإنهم يبقون في الباخرة لأنها قاصدة هناك توّا و الذين ينزلون و كانت الباخرة تعهدت لهم بالوصول إلى القسطنطينيّة و ما حولها فإنهم ينتظرون هناك إلى أن تأتيهم بعد خمسة أيام باخرة أخرى لجمعيّة الباخرة الأولى و تحملهم إلى مقاصدهم و كل من أراد من هؤلاء أخذ مصاريفه مدة انتظاره فله ذلك يدفعها إليه القيمون بأمر شركة تلك البواخر البريديّة النمساوية المسماة بشركة لويد، و قد أخذ منهم بالفعل كثير ممن نزل لكن بعد مشقة لعدم التفاهم حيث كان أغلبهم من الترك الروسيين الذين قل من يعرف لغتهم و لإستشاطة بعضهم في مقدار المصاريف التي طلبها مع أن اللجنة مقومة لأهل كل طبقة مقدارا عن كل يوم لم أعلم ما هو لأني صرفت النظر عنه حيث كان النزول هناك من أعظم مرغوباتي لمزيد التأنس بذلك السيد الجليل القادري و للتعرف بتلك البلاد.


  فنزلت هناك و كانت المرسى صعبة جدّا لبعد إرساء الباخرة عن الشط و ركوبنا في زوارق مع هيجان البحر و بعد أن خلصنا رحلنا من الكمرك الذي لم نر من أهله إلّا خيرا، دخلنا إلى البلاد راجلين لقربها و عدم وجود ما يركب حول الكمرك فدلني رجل من المتشبثين بخدمة المسافرين على منزل للمسافرين قريب من جهة طريقنا كاشف على البحر، فإذا هو منزل لأحد الإفرنج مثل منازل أوربا المتوسطة الحسن و أخذت به بيتا واسعة ذات حجرة للنوم و الصناديق و حجرة للجلوس و اغتسلت في حمّامه بيتا واسعة ذات حجرة للنوم و الصناديق و حجرة للجلوس و اغتسلت في حمّامه و بتنا تلك الليلة و الأكل فيه حسن.


  و من غد شرعنا في زيارة بعض أعيان البلاد و التفرج على منازهها و منافعها، فإذا هي بلد جميلة الوضع في سيح جبل مطلة على البحر و حولها كثيب رمل و جبل لبنان بحيث أن حدوده منها على نحو ربع ساعة مجعول له علامات و له إدارة ممتازة كما سيأتي في محله و واليه يسكن في الشتاء في بيروت و هو إذ ذاك رستم باشا، و قد رأيته يوما راجعا من الجبل إلى داره متخذا أبهة فاخرة في عجلة يجرها ثلاثة من الخيل العتاق و أمامه فارس و وراءه أربعة من العساكر الخيالة متسلحين و بندقيّة كل منهم حاملها في وجهه، و هذا الباشا هو شيخ مسنّ أصله طلياني خدم الدولة العليّة بنصح و شاخ في خدمتها و سمعت الثناء عليه في تلك البلد و غيرها من مسلمين و غيرهم، غيور على الدولة محافظ على ناموسها و مصالحها
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  و من غريب ما سمعته عنه: أنه كان مرة يتفقد في جهات ولايته على ذلك الجبل فصادف أنّه يتفقد الجهة القريبة من طرابلس الشام و يصل إلى تلك الجهة آخر النهار و ليس بقربه مكان صالح للمبيت إلّا بلد طرابلس، فأرسل من صباح اليوم إلى متصرفها أي حاكمها يعلمه بأنه يبيت ضيفه و كان الوقت رمضان فعرضه آخر النهار ذلك المتصرف و علماء البلد و وجهاؤها ثم دخلوا جميعا إلى دار المتصرف و جلسوا في إيوانها كلهم فدخل الخدمة بأطباق المشروبات المبردة و الحلويات و كان الغروب لم يقع و كان هو أي رستم باشا لا زال على دين نصرانيته لكنه لما رأى تلك الأطباق داخلة و علماء البلد و وجهاؤها جالسون اكفهرّ وجه و قال للمتصرف: ما هذا؟ فأجابه بأنه مشروبات مبردة، فقال الباشا: أليس هذا رمضان؟


  فتبسم المتصرف و قال تملقا من غير أن يريد إظهار قصده لمخالفة الدين نعم هو رمضان و لكن جنابكم مسافر و أنا أيضا مثلكم و ها أنا ابتدى‏ء بذلك و أخذ الكاس و شرب، فاشتدّ حنق الباشا عليه و خاطبه بشدة بما معناه أنك إن كنت لم تراع ديانتك فأنا يجب عليّ أن أراعي دولتي و وظيفتي لأني متوظف و وزير لخليفة المسلمين و هذا المقام إنما جاءني منه و هاته البلاد بلاد مسلمين و هؤلاء الجمع مسلمون جاؤني لأجل وظيفتي فهبني نصرانيّا فإني أذب على الشعائر الإسلاميّة التي صرت بها أنا من أنا و اقتدر بها على احتقارك و طردك أيضا من هنا فاخرج حالا حيث لم تراع سلطانك و إمامك الذي هو خليفة المسلمين و لا أهل البلاد التي أنت عليها و لا أنا الذي تعدني ضيفا، فخرج المتصرف من المجلس و شكر الحاضرون كلهم عمل ذلك الباشا فقال لهم: ما فعلت هذا لأشكر و إنما هي واجباتي أديتها. و لعمري أن مثل هذا الرجل يحق أن يستخدم و يا ليت متوظفي الدولة كلهم على نمطه كثر اللّه من المخلصين الناصحين أمثاله و وفقه لسعادة الدارين.


  و حاصل وصف هاته البلد هي أنها بلد جميلة المنظر لأن ديارها محسنة الحيطان من خارج و حسن أكثر طرقها غير أن بجانبي الطريق مجاري للمياه على عمق شبر مكشوفة ربما أضرت بالمارين، و البناء طينه مخلط بالجير فهو حسن المنظر و يقرب شكل الديار من ديار تونس غير أنهم يجعلون لبعض الديار ذات الطبقات درجا مكشوفة في البطحاآت الخاصة بالديار، و جعل في البلد طريق للعجلات و هذا الطريق واصل إلى دمشق الشام جعلته جمعيّة إفرنجيّة منتظم السير في أوقات معلومة و كراء معين و تغير الخيل في مراكز معينة ليلا و نهارا و كنت أردت الذهاب فيه إلى دمشق لكن قصر الوقت مع تعطل السير في الطريق لكثرة الثلوج منعني من ذلك.


  و أعظم جوامع البلد الجامع المنسوب لسيدنا يحيى (عليه السلام) و هو جامع واسع نظيف و كذلك بقيّة جوامعها نظيفة و حماماتها جميلة نظيفة جدّا متقنة التحسين بأنواع المرمر و فوارات المياه و بها أسواق جميلة و إن كانت صغيرة على نسبة البلاد لأن البلد الأصليّة صغيرة، و كثر حولها البناء المتقن على أشكال شتى منها قصر بديع صالح للملوك و حوله‏
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  بستان مؤنق غاية التأنيق فيه من المرمر في البناء و الرخام و أنواع المفروشات البديعة و الأشجار و تقاسيم المماشي و هو لأحد الأهالي النصارى ذوي الثروة الكبيرة التي حصلت له من بعض خدمات له عند خديو مصر السابق ثم استحصل على أن يكون قنصلا للروسيا في بلده، و توجد بيوت أخرى حسنة تقرب من ذلك، كما توجد مدارس علميّة أسسها القسوس من البورتيستانت الأميريكانيين و من الجزويت الفرنساويين و قد أثرت هاته المدارس تأثيرا واسعا في المعارف هناك فتقدمت النصارى سكان بيروت في التحصيل على معارف جيدة من اللغة العربيّة نحوا و لغة و إنشاء و في معرفة بعض اللغات الأجنبيّة و أغلب مبادي الفنون الرياضيّة حتى صاروا متأهلين للتقدم و تقلد الوظائف في بلادهم و غيرها و يحصلون ذلك في مدة قليلة لسهولة التعليم بالكتب التي اخترع بعضها نفس الأهالي و غيرها، غير أن إنشاءهم بالعربيّة يكون غالبا على غير اللهجة الفصيحة و الأسلوب العربي القح لأن غالب التلامذة يولعون باللغات الأجنبيّة فينسجون كتاباتهم العربيّة على منوال تلك اللغات فيصير السبك أعجميا في قوالب عربيّة يمجها من ذاق طعم البلاغة، و دونك ما كنت رأيته من رسالة لأحد برعاء ذلك الوطن و هو البارع المتفنن رشيد الدحداح‏ (1) كتب بها في ذلك المعنى نص محل الحاجة منها بعد أن ذكر ما طرأ على اللغة العربيّة الشريفة و ما حصل لها من التغيير بالأساليب الأعجميّة إلى أن قال: «و كذلك لأجل تحبيب الفرنسيس للمسلمين يجب ترويج لسان العرب باللغة الفرنساويّة حتى تصير لباسا له و يصير لباسا لها فيبدأ بتبديل الأسماء فيجعل إسم المعلم ميخائيل ميشال أفندي و يبدل مريم بماريا و إذا كتب رسالة قلب رجلا على قدم. و تناول ريشة عوض القلم. و قال أخذت الحريّة لأكتب لكم أو عندي الشرف أن أخبركم أني قبلت رسالتكم المكرمة و بالطبع صرت ممنونا لما تضمنته من الإحساسات الودية. و الشعائر الوطنية. و رأيتها ملهومة من روح الصداقة. و راغبة في دوام العلاقة. و أخذت الإحتياطات اللازمة لإدخالها في أعمدة الجرائد ليس فقط لأجل مسرتكم بل بالسبب الأقوى لأجل مصلحتنا و لكن من سوء البخت مراعاة الظروف توجبنا على نوع ما أن نتخذ التمهل بالعمل إلى فرصة و فوق كل شي‏ء لأنه الآن حاصل هنا أفكار و استعدادات حريّة و أما عاملو الألقاب فبالضد و مع الإعتبار يقدم لكم الشكر و يهدي لكم السلام حبكم فلان و قس على ذلك ألف داهية. من التعبيرات الواهية. التي هي بالمقت حريّة و التي في أعجميتها سرف. كعندي الشرف. و ما هو أحط من السفالة. كقبول الرسالة. و آلم من الصفع. كطبيعيّا و بالطبع. و أمر من ريب المنون. كالممنون. و أسمج من الخسائر. كهذا الإستعمال للروح و الأفكار و التقدم و الإستعدادات و الإحساسات و الشعائر».


  إلى أن قال «إما تشبثهم بمادة «ا خ ذ» فداء أصفر و موت أحمر و لو حرمت عليهم اليوم هذه‏


  ____________


  (1) هو رشيد بن غالب بن سلوم (1228- 1306 ه) من وجهاء لبنان. اتخذه الأمير بشير الشهابي كاتبا لأسراره. ثم رحل إلى مرسيلية. مولده في عرامون (لبنان) و وفاته على ساحل بحر المانش في شمالي فرنسة. الأعلام 3/ 25 و معجم المطبوعات (867).
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  المادة لكسروا الأقلام و عجزوا عن الكلام فتراهم يعبرون بها عن كل الأفعال العربيّة فيقولون اتخذ الباشا مأدبة للقناصل و اتخذ الملاطفة لهم و اتخذوا الدعاء للدولة إلى أن قال فيا للخسارة و الأسف. على مرض اللغة و إشرافها على التلف. فوأيم اللّه أنه لصدع لا يلتئم. و جرح لا يلتحم» إلى آخر ما أطال به في تلك الرسالة المنشورة في جرائد عديدة عربية، و منها العدد 95 من مرآة الشرق.


  و هذا الكاتب و إن كان من أهل لبنان البارعين في العربيّة و الفرنساويّة لإقامته بفرنسا و صيرورته من أغنيائها لكنه استفاد من ذلك التعليم لأن هذا التعليم شمل أهل لبنان أيضا بفوائده و الحق يقال أن فوائده جليلة لحسن التعليم و إن أثر بعض تأثيرات سياسيّة في جلب طباع سهل الطبيعة إلى حب جنسيّة المعلمين لكنه من حيث التعليم له مزيّة معتبرة تقدم بها النصارى هناك على المسلمين حتى تفطن في المدة الأخيرة بعض المسلمين الغيورين لهذا المدرك و وجدوا واليا يمد إليهم يد المساعدة و هو مدحت باشا فعقد لهم جمعيّة تسمى جمعيّة المقاصد الخيريّة و مكنها من الأوقاف التي في البلد و كانت استولت عليها أيدي الإغتصاب و المنافع الشخصيّة فاستعانوا بها مع ما يوزعونه على أهل البلد من كل ذي حميّة و على أباء التلامذة و أنشأوا بذلك مدارس على نحو النوع السابق ذكره، و كنت دخلت إلى كلا القسمين فرأيت من تلامذتهما ما يسر القلب و لعمري أنها لمأثرة جليلة تحق أن تذكر.


  و هذا الرجل و هو مدحت باشا هكذا دأبه في كل ولاية وليها لا بد أن يترك فيها مأثرة تذكر و إن اعترى كثيرا منها بعده بعض الخلل، إلّا أنها لا تزال قائمة لما فيها من المصلحة المشاهدة و هو في الحقيقة من أفراد رجال الدولة الذين يشتمل عليهم تاريخها نصحا و تدبيرا و عملا و عمله أكثر من قوله بحيث لا يجد القادح فيه قولا لولا عجلة فيه، كأنّه حمله عليها مداومة ما يشاهده في وظائفه من التأنيات و التسويف الذي يستعمله الرؤساء في وظائف الدولة حتى صار لهم طبيعة و الوقت لديهم ليس له اعتبار فأداه ذلك إلى انتهازه للفرص التي يجدها لإجرائه المصالح فعلا و جرأه ذلك لما أوقعه أخيرا فيما أداه إلى الوقوع في حتفه رحمة اللّه عليه رحمة واسعة. و قد حصل من تلك الجمعيّة فائدة لا تنكر في المعارف لأهل تلك البلاد و هي و إن تأسست في جميع البلاد الشاميّة لكنها كانت في بيروت أشد تقدما في المعارف حتى صارت هي أول البلاد الشاميّة في المعارف على العموم و إن كان لدمشق مزيد التقدم في الفنون الشرعيّة، ثم أن أهالي بيروت و إن كانوا قسمين مسلمين و نصارى لكنهم جميعا في غاية الألفة بعضهم مع بعض و عوائدهم جميعا واحدة حتى في محاسن أخلاقهم، و قد شاهدت من فضلاء القسمين ما أشكرهم عليه من محاسن الأخلاق و الفرح بالضيف مثل الشيخ الدراكة البليغ البارع إبراهيم الأحدب‏ (1) و له ديوان شعر شهير، و مثل‏


  ____________


  (1) هو إبراهيم بن علي الأحدب الطرابلسي (1240- 1308 ه) شاعر أديب ولد في طرابلس الشام تولى تحرير جريدة ثمرات الفنون و تقلد كثيرا من الرتب السلطانية مات في بيروت. الأعلام 1/ 55 تاريخ الصحافة 2/ 101 تراجم علماء طرابلس (122).
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  الأعيان الأجلاء حسين بيهم‏ (1) و فخري بك رئيس الجمعيّة الخيريّة و عبد القادر القباني‏ (2) صاحب جريدة ثمرات الفنون، إحدى الجرائد العربيّة المتكاثرة في هاته البلد لما في أهلها من التقدم الذي أشرنا إليه مع بعدها عن مراكز السياسة و من أصحاب الجرائد الذين اجتمعت بهم هناك أيضا البارع المجيد المتفنن سليم البستاني‏ (3) صاحب جريدة الجنة و جريدة الجنان و هو من النصارى أعيان البلاد، و ممن اجتمعت به منهم أيضا الوجهاء الأعيان إبراهيم اليازجي‏ (4) ابن الحسن الذكر المتفنن اللغوي البليغ ناصيف اليازجي‏ (5) صاحب المقامات الشهيرة، و منهم سليم ثابت و غيرهم، و منهم الكاتب البارع حسن الجابي و هو و إن كان من أهالي دمشق إلّا أني اجتمعت به في بيروت لأنه قدم إليها صحبة والي الشام إذ ذاك مدحت باشا (رحمه اللّه) لأنه كان من كتاب الولاية المجيدين، عربيّة و تركيّة فاستصحبه الوالي لنصحه و نجابته ثم ترقى بعد ذلك في خدمات الدولة العليّة، و كذلك اجتمعت بالوالي المشار


  ____________


  (1) هو حسين بن عمر بن حسين العيتاني بيهم البيروتي (1249- 1298 ه). فاضل مولده و وفاته ببيروت كان من وجوهها و ناب عنها في مجلس النواب العثماني. و تولى رئاسة الجمعية العلمية السورية في بيروت. الأعلام 2/ 250 معجم المطبوعات (621).


  (2) هو عبد القادر بن مصطفى آغا بن عبد الغني القباني (1264- 1354 ه) صحافي من أعيان بيروت.


  أصدر جريدة ثمرات الفنون أسبوعية مدة (33 عاما) و هو من مؤسسي جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية المعروفة إلى الآن و كان أول اجتماع عقدته سنة (1296 ه) كان في داره. و هو أول من تولى رياستها، و ترأس المجلس البلدي ببيروت مدة و عيّن مديرا لمعارفها و مديرا للأوقاف أيضا. مولده و وفاته في بيروت. الأعلام 4/ 46 تاريخ الصحافة العربية 2/ 99.


  (3) هو سليم بن بطرس بن بولس بن عبد اللّه بن كرم البستاني (1265- 1301 ه). باحث من الكتاب من أهل عبية بلبنان جعل ترجمانا في دار الإعتماد الأميركية في بيروت. ساعد أباه في إنشاء جريدة الجنان ثم الجنة و كتب بحوثا كثيرة في دائرة المعارف لأبيه، انتخب عضوا في بلدية بيروت و في المجمع العلمي الشرقي توفي في بوارج من قرى لبنان، الأعلام 3/ 116 تاريخ الصحافة 2/ 98 المقتطف 9/ 17.


  (4) هو إبراهيم بن ناصيف بن عبد اللّه بن ناصيف بن جنبلاط اليازجي (1263- 1324 ه) عالم بالأدب و الفقه أصل أسرته من حمص و هاجر أحد أجداده إلى لبنان ولد و نشأ في بيروت تولى تحرير جريدة النجاح سنة (1872) و انتدب لإصلاح ترجمة الأسفار المقدسة و كتب أخرى لليسوعيين. تعلم العبرية و السريانية و الفرنسية و تبحر في علم الفلك و له فيه مباحث. تولى كتابة مجلة الطبيب. مات في القاهرة ثم نقل رفاته إلى بيروت. الأعلام 1/ 76 تاريخ الصحافة العربية 2/ 88 معجم المطبوعات (1927).


  أعلام اللبنانيين (121).


  (5) هو ناصيف بن عبد اللّه بن ناصيف بن جنبلاط، الشهير باليازجي (1214- 1287 ه) شاعر أديب أصله من حمص و مولده في كفرشيما بلبنان. استخدمه الأمير بشير الشهابي في أعماله الكتابية نحو (12 سنة) انقطع بعدها للتأليف و التدريس في بعض مدارس بيروت. و توفي بها. الأعلام 7/ 350 أعيان البيان (60) و معجم المطبوعات (1933 و 1939).
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  إليه هناك لما لي معه من المعرفة السابقة في باريس و لاقيت عنده مرة النصوح رائف باشا متصرف بيروت إذ ذاك، و لقد شاهدت من هؤلاء الجمع إكراما يوجب عليّ الثناء عليهم جازاهم اللّه عني كل خير.


  و أجل ما حصلت عليه في هاته البلاد أخذي للإجازة في الطريقة القادريّة من مولاي و سيدي السيد سلمان القادري و مثله أبقاه اللّه من يجيز و يحافظ على شريعة جده الأعلى عليه و على آله الصلاة و السلام، فإنه عندما أجازني قال لي ما معناه في أمر الأذكار و آداب الطريقة ليست هي إلّا الشريعة فقف على ما ورد به الشرع و اعمل به فهكذا يكون المرشدون و ما أجازني بذلك إلّا بعد مزيد الإلحاح تواضعا منه أبقاه اللّه، إلى أن أتت ليلة سفري فساعفني بمرغوبي فودعته و سافرت صبيحة تلك الليلة إلى القسطنطينيّة في إحدى البواخر السابق ذكرها.


  فوقفت بنا بضع ساعات على أزمير التي هي قاعدة إحدى ولايات الدولة و نزلت متفرجا على مرساها و ما حولها فإذا هي ذات مرسى جميل حصين صنعه أحد الإفرنج برخصة من الدولة و فيه بواخر جمة و تصل سكة الحديد إلى رصيفه، و هي ذات فرعين يمتدان إلى داخل الولاية شرقا و غربا و حول المرسى قشلاقات عسكرية، و بعض ديار للإفرنج، و الطريق فيها واسع جميل و بقيّة الطرقات و الأسواق ضيقة عليها آثار الهرم لأن غالب الأبنية من الأخشاب و قدم عهدها فلم أر ما يذكر إلا كونها بلاد تجاريّة لغنى الولاية بما منحها اللّه تعالى من كثرة الغلال و الفواكه التي تحمل منها إلى سائر الآفاق مثل التين المجفف و غيره، ثم مررنا على جزر كثيرة تابعة للدولة العليّة ذات جمال باهر لكثرة أشجارها و جبالها الخضر المتعممة إذ ذاك بالثلج، و من أجملها جزيرة رودس و جزيرة استاني كوي التي تشرح الخاطر بما كساها اللّه من حلل النبات و الأشجار العظيمة، ثم وصلنا إلى جنه قلعة قبيل الغروب من اليوم الثاني و هي باب الخليج القسطنطيني و البلدة ليست بشي‏ء يذكر سوى أنها مقام حربي إذ حولها و أمامها من الحصون و الطوابي و الاستحكامات ما يدهش الناظر و هي كثيرة ممتدة على طول مضيق ذلك الخليج على فوهته إلى البحر الأبيض التي هي ضيقة جدّا لا تسع أزيد من مرور أربع بواخر جسيمة، و تلك الحصون أكثرها لا يكاد يبين لتخلله وسط الجبال المحيطة بالجانبين و ما يظهر منها تلوح منه مدافع ضخمة تكاد تخرق الجبال عند انطلاقها، و لذلك يعد هذا المركز أعظم المراكز الحربيّة تحصنا بحيث لا يمكن أن يجتازه مجتاز بغير رضاء صاحبه و لا تدخله سفينة الآن و لو تجاريّة إلّا بالإذن من موظفي الدولة هناك، و لذلك وقفت الباخرة هناك لأخذ الإجازة و هي لا تطول مدتها إلّا نحو نصف ساعة في أثنائها طافت بنا القوارب من البياعين لسلع تلك البلاد و المأكولات و الفواكه و الذي يمكن أن يذكر من سلعها ليس هو إلّا أباريق من طين مطلي بمعدن أخضر يصير به الطين صقيلا و يذهّب بأشكال، و على نحو هاته الأباريق أوان أخر على أشكال مختلفة للمياه، ثم دخلنا إلى بحر مرمره المتوسط بين فوهتي خليج‏
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  الأستانة التي مر ذكر أحداها التي على البحر الأبيض و الأخرى بجنب الأستانة على البحر الأسود، فبقينا سائرين إلى طلوع الفجر و ما انفلق الصبح إلّا و قد بانت مآذن جوامع القسطنطينيّة التي هي مثل غابة من النخيل و بينها قباب الجوامع الضخمة، فأرست الباخرة في داخل الخليج على مقربة من القنطرة الموصلة بين إستانبول و غلطه و طافت بالباخرة القوارب لمن يكتري من الركاب و قوارب السلع، ثم بعد هنيهة قدم إليّ البعض من أصدقائي مع زورق مخصوص للوزير خير الدين باشا التونسي أنزلوني فيه و تكفلت اتباعهم مع تابعي بإنزال صناديقي فنزلت ضيفا عند الوزير المذكور، ثم بعد بضع أيام اكتريت دارا جميلة على الخليج و سكنت بها بعد أن اشتريت لها جميع مفروشاتها اللازمة و أحضرت من الخدمة اللازمين و الطباخ مقدار الحاجة، و أقمت ساكنا من صفر سنة 1297 ه إلى شعبان سنة 1298 ه و أحضرت إليّ إبني البكر من تونس، و بقيت بالقسطنطينيّة مستريح الفكر و البدن متنعما بهوائها الحسن متأنسا بالأصدقاء ذوي الوفاء إلى أن حل بالوطن ما حل في سنة ثمانية من استيلاء الفرنساويين عليه ممّا كنت به أنذرت و لم تفد النصيحة لغلبة الهواء و اللّه يقضي ما أراد، فذهبت إلى إيطاليا لأخابر عائلتي في نقلتهم و بيع أملاكي و في أثناء ذلك ذهبت إلى جنيف من مملكة سفيسرا فوضعت بها إبني في مكتب خصوصي ثم رجعت إلى إيطاليا لإتمام ما ذكرناه ثم رجعت إلى القسطنطينيّة بعد أن أعلمتني عائلتي بسفرها إليها، فمررت على مملكة ألمانيا ثم النمسا ثم الرومانيا ثم الصرب و البلغار و سيأتي ذكر هاته الممالك إن شاء اللّه كل منها منفردا ببابه، ثم رجعت إلى القسطنطينيّة مقيما فيها بعائلتي من أول سنة تسعة إلى أول سنة إثنين و ثلثمائة التي توجهت فيها إلى مصر حيث لم أجد من الراحة الفكريّة و البدنيّة ما يستقيم به الحال، و كذلك أمر المال و إن كانت الحضرة السلطانيّة تفضلت عليّ بمرتب و كراء بيت لم يمكن استطرادهما لما في خزنة الدولة من التضايق المجحف حتى بالقيام بالضروريّات الواجبة في أغلب الجهات، نسأل اللّه تفريج الكربات.


  مطلب في صفة القسطنطينيّة


  هاته البلدة قديمة الإنشاء و تأسست تختا لمملكة الرومان المعروفين بالروم سابقا على ما تقدم في تاريخ إيطاليا و سميت البلدة بإسم أحد ملوكهم ذوي الصيت المنتشر و هو قسطنطين المتولي سنة 223 ميلاديّة، و اتخذ موقعها في أجمل مواقع الكرة الأرضيّة في نصفها المعروف قديما و موقعها أيضا أحصن هاتيك المواقع لأنها متحكمة بين البحر الأسود و البحر الأبيض و يوصل بينهما الخليج الذي بوسطه بحر مرمرا، و هذا الخليج بمكان البلدة يكتنفه جبال يمينا و شمالا و الجبال مكساة بحلل النبات الباهر في جميع الفصول و قد وضعت البلد على سفح ثلاث جبال يفصل بينها الخليج أما قسم منها فيفصل بينه و بين غيره الخليج الكبير، و هذا القسم هو المسمى بإسكودار الواقع في قارة آسيا و القسمان الآخران‏
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  يفصل بينهما فرع من هذا الخليج داخل في قارة أوروبا إلى أن يتصل بجدول يعرف بكاغد خانة، فالقسم الشرقي من القسمين يسمى بغلطه و القسم الغربي يسمى باستانبول، و قد كان في القديم محل البلدة مفصولا عن بقيّة القارة بخليج واصل إلى بحر مرمرا و هو قرب مقام سيدنا أبي أيوب الأنصاري‏ (1) الآن فكانت جزيرة منفردة.


  و هذا القسم هو مقر البلاد الاصليّة الذي يشتمل على مركز الإدارة و الأسواق و غير ذلك، و حيث كانت البلد واقعة في عرض سبعة و أربعين شمالي كان هواؤها يغلب عليه البرد و تنزل عليها الثلوج في كل سنة و ربما جمد الخليج في بعض السنين فهي في جميع أوقاتها لها منظر منفرد في الأرض لمن يراها داخلا من الخليج، حيث كان الخليج في الوسط و تحفه على جميع شطوطه الممتدة نحو 22 ميلا قصور و دساكر جميلة الصنع ذات ألوان لأن البناء بالأخشاب و يدهن ظاهرا و باطنا بألوان جميلة مع كثرة طاقاته، و يتخلل هذا البناء الصوامع المتناغية في الجوّ مع جودتها و تعدد أدوار مآذنها و بينها القباب الشاهقة، ثم وراء هاته البناآت على سفح الجبال البساتين و الجناين و الأشجار الملتفة و العيون المتدفقة فتدهش رؤيتها أبصار الناظرين و تستمر البواخر خارقة لهذا الخليج في ذلك المنظر البديع مدة نحو ساعتين، فلا ريب إن كانت هي سيدة البلدان السياسيّة خصوصا و وضعها قد جاء على كل من قارتي أوربا و آسيا و على كل من البحرين الأبيض و الأسود، و لهذا يسمونها في القديم «بفاروق» لفرقها بين البرين و البحرين، لكن ذلك المنظر و الجمال ينحط درجات عديدة إذا نزل قاصدها إلى البر و تخلل بالمشي في شوارعها لأن طرقاتها أغلبها ضيق و مبلط بحجارات على أصل خلقتها مقلبة مكعبة تتعب الراكب و الماشي.


  و كثيرا من الديار قد أخذ منه الهرم مأخذه خصوصا في هذا الوقت الذي تفاقم فيه على أهلها الضيق المالي لأن أهلها المسلمون و هم أكثر السكان أغلبهم له جرايات و مرتبات بحيث أن إقامتهم مناطة بالدولة التي ضاقت خزينتها عن القيام بشؤونها و بقيتهم ذوو صنائع خسيسة كسائقي العربات و النوتية و ما شاكل ذلك و القليل النادر لهم تجارة على قدر الحاجة، و التجارة المعتبرة إنما هي بيد الإفرنج أو النصارى من رعيّة الدولة و كذلك أغلب الصنائع الضروريّة و الحاجيّة و التحسينيّة على كثرتها كلها بيد النصارى أيضا إلّا ما ندر، و كأن سبب ذلك هو اختصاص المسلمين قديما بالوظائف و الرتب فانحصرت معيشة غيرهم‏


  ____________


  (1) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الأنصاري، من بني النجار صحابي، شهد العقبة و بدرا و أحدا و الخندق و سائر المشاهد كان يسكن المدينة و رحل إلى الشام. صحب يزيد في غزوه للقسطنطينية. و لما توفي سنة (52 ه). دفن في أصل حصن القسطنطينية. الأعلام 2/ 295 طبقات ابن سعد 3/ 49 صفة الصفوة 1/ 186 حلية الأولياء 1/ 361 و الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 89 رقم الترجمة (2159).
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  فيما يجيدونه من صنائعهم و تجارتهم و لما انفتح الباب في الأزمان المتأخرة شاركوا المسلمين في الوظائف و سابقوهم فيما كان خاصا بهم لمد أيدي المساعدة لهم من الإفرنج و دولهم الأجنبيّة، فاتسعت معارفهم الرياضيّة و أتقنت صنائعهم و اتسعت تجارتهم و تقهقر المسلمون لوقوفهم فيما كانوا عليه بل لانحطاط درجة المعارف لديهم و إعراضهم عن الصنائع و غيرها من أوجه التكسب لانحصار الآمال في مجرد التوظف في الدولة، و لهذا ترى البلاد ممتلأة بالقهاوي و بالقرائتخانات التي هي قهاوي نظيفة ينتابها الوجهاء من الناس، فلذلك صارت الديار الحسنة قليلة في هاته البلد العظيمة التي يتجاوز سكانها المليون و ربع و إذا ضممت القرى التابعة لها في جوارها مثل بيوك آطه أي الجزيرة الكبيرة و غيرها من بقية الخليج يكون مجموع سكانها مليون و نصف على ما يقال، حتى أنها كانت هي أعظم البلاد المعروفة و سميت بالقسطنطينية العظمى.


  و الحاصل: أن طرقها الآن التي لها نوع من الحسن هي طريق يبتدى‏ء من بطحاء في وسط استانبول تسمى بميدان السلطان أحمد و في وسطها مسلة من المسلات المصريّة متناغية في الهواء فيمر الطريق على الباب العالي ثم على القنطرة الموصلة الى غلطه ثم يمر منها الى الطوبخانة على سمت نحو المستقيم، و هكذا يمتد على ذلك النحو إلى قبطاش و بشكطاش و أورطه كوى ثم قوري شيشيمه ثم أرنؤوط كوى، ثم إلى ببك ثم إلى روم إيلي حصار ثم إلى يني محله ثم إلى طرابيا ثم إلى بيوك دره ثم إلى نهاية الخليج المسمى بروم أيلي قواغي جهة البحر الأسود، و الأماكن التي تقدمت أسماؤها كلها حارات مثل البلدان متصل بعضها ببعض ممتدة على طول الخليج، و إنما كان هذا الطريق محسنا لأن أغلب أماكنه بها بناآت للدولة أو للسلاطين أو أبنائهم أو بناتهم أو وزرائهم أو أمرائهم أو لسفراء الدول الأجنبيّة أو للأغنياء من الإفرنج و النصارى أتباع الدولة، مع كون شركة إفرنجية قد جعلت بذلك الطريق عجلات الترامواي برخصة من الدولة على شرط تحسينها للطريق و توسعتها له حتى لا يعارض مروره العجلات الأخر، و هكذا يمتد هذا الطريق أيضا بفرع آخر من البطحاء المذكورة و يمر على بطحاء السلطان بايزيد ثم على آق سراي، و يمتد هكذا مستطيلا على نحو استقامة إلى أن يصل إلى آخر استانبول في باب أدرنه و يوجد طريق آخر على ذلك النحو يبتدي من غلطه أمام القنطرة و يصعد في جبلها و يمر في بايوغلي التي هي حارة السفراء في الشتاء، و أما في المصيف فإنهم يسكنون في الخليج و مثلهم بقيّة الأعيان، و حسن طريق بايوغلي فائق على الكل لمزيد التحسين في الديار الحافة بجانبيه و قد أحدثت طرق أخرى كثيرة على النوع المتعارف في أوروبا في جهات سراية يلدز و نيشان طاش إلى أن تتصل بطريب بايوغلي، لكن هاته الطرق لم تنتظم الديار التي على حافتيها فأغلبها خال عن البناء بالمرة، و يمكن أن يقال: إن البناآت الحسنة الموجودة في هاته البلاد تكاد أصحابها أن لا يخرجون عن الأصناف الذين ذكرناهم، و هذه البناآت قديمها كله من أخشاب ذو طبقتين أو ثلاث نادرا، و جديدها من بناء أغلبه بالطوب المطبوخ الأحمر أو
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  الحجارة و المرمر متقاربة الشكل الحسن منها حسن الظاهر و الباطن، و صورتها أن يدخل من الباب إلى دهليز فيه درج قليلة يصعد منها إلى الطبقة الأولى التي هي إيوان مثل وسط الدار مسقوف مع بقيّة بيوتها و فيه أبواب هاتيك البيوت التي هي مربعة أو مستطيلة و فيه أيضا نحو المقعدين يمينا و شمالا في الغالب، ثم تلك الدرج تنبعث صاعدة إلى الطبقة العليا التي هي على نحو التي تحتها و تختلف أشكال الدرج في كونها ذات فرع واحد إلى آخرها أو ذات فرع و فرعين، و كل دار تشتمل على عدة مراحيض جميلة الوضع نظيفة كل منها به محل للوضوء و محل لمنديله بحيث أن الوضوء في هاته البلاد أيسر شي‏ء على صاحبه مع نظافة المكان، و الحق أن جميع الديار بل و جميع أحوال السكان نظيفة للغاية كل على حسب حاله عسرا و يسرا.


  و قصور السلطنة و مساكن السلاطين قد اشتملت على أشكال البناآت المستحسنة في أكثر البلدان، و أعظمها بهجة و رونقا قصر «دولما بختشه» الذي هو الآن قصر السلطنة الرسمي، فإنه له باب عظيم ذو إتقان و تزويق بالذهب لم أر مثله قط ضخامة و زخرفة في جميع أوروبا و غيرها، و هو يفتح إلى بطحاء عظيمة أمامه و في مقابلته جامع أنيق له باب مقابل ذو بهجة و قريب من باب القصر في الحسن باب ثان يفتح إلى طريق بشكطاش، و كلا البابين يدخل الى بطحاء عظيمة بها باب القصر الذي هو منقسم إلى ثلاثة أقسام في الحجم متصلة ببعضها، أوسطها ارتفاعه يوازي ارتفاع القسمين الآخرين مرتين، و هذا القسم الوسط كله ديوان واحد هو مجلس السلطان في المواكب، فانظر إلى هذا البيت الذي اتساعه قدر اتساع قصر تام سلطاني، فإن القسم الأول هو قصر ذو طبقتين و طبقة ثالثة سفليّة نصفها تحت الأرض و نصفها فوقها و تشتمل كل طبقة على دواوين و أواوين و حجرات مزخرفة مكللة مزوقة بالذهب و الفرش الفاخرة و الثريات المتكاثرة و غير ذلك من الزخرفة و الأبهة التي تأنق فيها السلاطين للمباهاة، و هذا القسم خاص بجلوس السلطان للرجال، و القسم الثالث مثل هذا القسم و ربما زاد عليه رونقا في الفرش و هو مسكن حرم السلطان، ثم عند الباب الأول في الذكر قصران يمينا و شمالا لحاشية السلطان و خاصته و بطانته، و وراء قسم الحريم قصر آخر مفصول عن السابق مثل أحد القسمين السابقين هو مسكن ولي العهد لكنه لا يلقب بهذا اللقب و إنما يقال فيه أكبر أبناء السلاطين بعد السلطان المستولي، و هاته القصور أنشأها السلطان المنعم عبد المجيد (رحمه اللّه) و تسمى «دولما بختشه» و قريب منه قصر آخر أنشأه السلطان عبد العزيز يسمى تشارغان، هو أشد رونقا و زخرفة في داخله من الأول لكن الأول أبهج منظرا و الجميع على شاطى‏ء الخليج تفتح إليه رواشينها المتكاثرة كما هو شأن جميع الديار هناك، فلا تجد بين الشباكين أزيد من نصف ذراع أو ذراع و على نحو
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  من هذين القصرين في قسم إسكودار قصر بناه السلطان محمود (1) (رحمه اللّه) يسمى بكلر بك، و هو أصغر من الكل، ثم قصر آخر بديع للغاية يسمى بيقوز حجارته كلها داخلا و خارجا من المرمر الأحمر و الأخضر فنصفه الأعلى أخضر و الأسفل أحمر و هناك قصور أخرى عديدة صغيرة دون هاته إلّا القصر السلطاني الآن المسمى «بيلدز»، الذي هو في الأصل مثل هاتيك الصغيرة لكنه لما رجحه السلطان المعظم عبد الحميد للإنفراد فيه و السكنى به دائما، تزايدت قصوره شيئا فشيئا حتى صار أبهى في الداخل من الكل و إن كان من خارج لا يظهر منه إلّا القليل لوقوعه في وسط بستان متسع ملتف بالأشجار و محيط به أسوار و مساكن للعساكر على جميع محيطه.


  فصل في مجمل تاريخ الدولة العثمانيّة


  اعلم أن الدولة العثمانيّة كانت تأسست عندما تفرقت الملوك الإسلاميّة و استبد كل منهم بجهة مع الخروج عن العمل بالشرع بل اتبعوا الشهوات و استرقوا الرعيّة و تصرفوا في الأموال بحسب الأغراض، فضعفت شوكة الإسلام و صارت ممالكهم طعمة للأجانب فرحل من وراء النهر أي نهر سيحون و يعنون بما وراءه ما كان على عدوته الشرقيّة قبيلة من مسلمي الترك تحت رئاسة سليمان شاه جد عثمان خان ملتجئين إلى السلطان السلجوقي لما شملهم من ظلم التتر فأظلهم بالأمن و أسكنهم أرضا بالأناضول و أذن لرئيسهم أرطغرل بعد وفاة أبيه سليمان شاه بالغزو حيث كانوا قوما شدادا متمرنين على الحرب، فافتتح بسيفه الباتر أراضي و بلدانا و فوض أمرها إليه السلطان السلجوقي و إلى إبنه عثمان من بعده، فتلقب بالسلطان عثمان و ذلك في سنة 699، و قد نظم الجد الشيخ محمّد بيرم الثاني قصيدة تشتمل على أنموذج من تاريخ هاته الدولة مع أسماء سلاطينها ذكرناها هنا لإيفائها بالمقصود و سماها «عقد الدر و المرجان في سلاطين آل عثمان» و هي:


  أقدم قبل القصد شكرا لمنعم‏* * * علينا بما أربى على كل أنعم‏


  على عز هذا الدين و الملة التي‏* * * و إن لحقت فازت بفضل التقدم‏


  و أتبعه أزكى الصلاة مسلما* * * على أشرف المخلوق قدرا و أعظم‏


  نبي له وصف النبوة ثابت‏* * * و آدم بين الماء و الطين فاعلم‏


  محمّد من قد أظهر اللّه دينه‏* * * بمكة ذي البيت العتيق المعظم‏


  و أعلاه بالأنصار إذ حل طيبة* * * فحيا بوجه مشرق ذي تبسم‏


  و ما زال محروس الجناب مؤيدا* * * بكل إمام بالعلا ذي تهمم‏


  محوطا إلى أن آل تدبير أمره‏* * * و حفظ حماه بالخميس العرمرم‏


  لحي حلال يعصم الناس أمرهم‏* * * إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم‏


  كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله‏* * * لديهم و لا الجاني عليهم بمسلم‏


  ملوك بني عثمان سلسلة العلا* * * غصون نمت إذ فرعت عن غطمطم‏


  ____________


  (1) هو محمود بن سبكتكين الغزنوي، السلطان يمين الدولة أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة أبي منصور (361- 421 ه) فاتح الهند كانت عاصمته غزنة و فيها ولادته و وفاته. الأعلام 7/ 171 الكامل في التاريخ 9/ 139 وفيات الأعيان 2/ 84 الجواهر المضيئة 2/ 158 البداية و النهاية 2/ 27.
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  فلله ما قد شيدوا من بنائه‏* * * و ما هدموا للكفر من كل معلم‏


  لقد أحكموا أمر الجهاد بما أتوا* * * بأعظم صنع فيه من بعد أعظم‏


  فكان لهم و اللّه يكلأ مجدهم‏* * * بما فعلوا حق على كل مسلم‏


  و قد رمت في ذا النظم جمع ملوكهم‏* * * و بعض مزاياهم لتروى فتعلم‏


  فأولهم عثمان باكورة العلا* * * مذيق الردا من يأسه كل مجرم‏


  سنة 699


  له فتحت برصا فاضحت سريرهم‏* * * فكان لها في ذاك فضل التقدم‏


  و ثانيهم أرخان من قد أتت به‏* * * كريمة من صلب الولي المعظم‏


  سنة 726


  شجاعته قد أظهرتها حروبه‏* * * فعنه بما تختار فيها تكلم‏


  و ثالثهم من نال فضل شهادة* * * مراد محلى القرن حمرة عندم‏


  سنة 761


  فذاك الذي قد فض ختم أدرنة* * * فذاقت به برد الهنا و التنعم‏


  و رابعهم شمس العلا بايزيد هم‏* * * مواقفه في الحرب مرة مطعم‏


  سنة 791


  لئن كان مع تيمور ما أنفذ القضا* * * فإن ارتكاب الغدر منشأ التثلم‏


  و لا عجب للأسد إن ظفرت بها* * * كلاب الأعادي من فصيح و أعجم‏


  فحربة وحشي سقت حمزة الردا* * * و حتف عليّ من حسام ابن ملجم‏


  و خامسهم فخر الملوك محمّد* * * مجدد هذا الملك بعد التصرم‏


  سنة 816


  و سادسهم ثاني المرادين من رقى‏* * * من العز مرقى لا ينال بسلم‏


  سنة 824


  تخلى عن الأمر اختيارا لشبله‏* * * و عاد لجبر الحال خوف تألم‏


  و سابعهم فحل الفحول محمّد* * * له فتح اسطنبول أشرف مغنم‏


  سنة 855


  عقيلة عن صيد الملوك تمنعت‏* * * و كلهم في وصلها ذو تهمم‏


  لقد جاءها يختال في العز مودعا* * * خبايا المنايا بين جيش عرمرم‏


  لدى أسد شاكي السلاح مقذف‏* * * له لبد أظفاره لم تقلم‏


  فدحرج عنها سيد الروم خاسئا* * * لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم‏


  و حل بها لما تنادت جنوده‏* * * بتكبير منشي العالمين و معدم‏


  و قد وسم السيف العدافي رؤوسهم‏* * * كأنهم قد خضبوها بعظلم‏


  فما الحرب إلّا ما رأوا من بلائه‏* * * و ما هو عنها بالحديث المترجم‏


  و ثامنهم فرع له بايزيد هم‏* * * أبو الجود ماذا سد خلة معدم‏


  سنة 886


  و تاسعهم مفتاح فتح ممالك‏* * * غدت في جبين الدهر غرة أدهم‏


  سليم الذي قد حل بالشاه بأسه‏* * * فأدبر يطوي الأرض من قرب جهضم‏


  سنة 918


  ولاح بتبريز سناه فأصبحت‏* * * عروسا تجلت في وشاح منمنم‏


  و مذ برقت بالشام أنوار برقه‏* * * دعته دعاء البائس المتظلم‏
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  فسكن منها روعة بقدومه‏* * * و ضمت عليه سورها ضم معصم‏


  و واجه مصرا بالأذى إذ تلكأت‏* * * فأجرى بها نيلا تدفق بالدم‏


  و قد غرها الغوري فغار بدابق‏* * * و أقبل طومان كذيب لضيغم‏


  فأصبح مصلوبا بباب زويلة* * * يداس بأقدام و يوطا بمنسم‏


  و لم يبق من أبناء شركس ناعق‏* * * كأنهم قد لامسوا عطر منشم‏


  و أضحى سليم للمقامين خادما* * * بذاك ينادي للسلاطين خدم‏


  و عاشرهم ذو الرأي و البأس و الندا* * * سليمان جراع العدا كاس علقم‏


  سنة 926


  قد انتظمت بغداد في سلك ملكه‏* * * فصار له أمر العراقيين ينتمي‏


  و قد ظهرت آثاره فحديثها* * * حداة الورى تحدو بها كل موسم‏


  فمنها و يا للّه غزوة رودس‏* * * تغنى بها طير الفلا بترنم‏


  و في سكتوار بعد أن فتحت له‏* * * أجاب إلى المولى بقلب مسلم‏


  فلاحت بأفق الملك طلعة شبله‏* * * سليم عظيم الملك فرع معظم‏


  سنة 974


  لهمته العلياء قبرص أذعنت‏* * * تقابل مسعاه بوجه مقسم‏


  و في يمن من بعد بدء فتوحه‏* * * لوالده الأرضى أتى بالمتمم‏


  و أحيا به الرحمن تونس عندما* * * غدت بعد عزّ شامخ في تحطم‏


  فشدّ بضبعي سعدها فأقامه‏* * * و كان بقهر الأسر صاحب مجثم‏


  و من بعده قد بايع الناس فرعه‏* * * مرادا كريم النفس و ابن مكرم‏


  سنة 983


  و يتلوه في دست الإمامة شبله‏* * * محمّد مغضي الطرف عن فعل مأثم‏


  سنة 1003


  أقام على أغرى فأبدى بأفقها* * * سحائب حرب أمطرت كل لهذم‏


  و عقر للرحمن في الأرض وجهه‏* * * فآب بفتح للطواغيت مرغم‏


  و قام ابنه ذو الحسن أحمد بعده‏* * * يحيى ببدر تحت تاج منظم‏


  سنة 1012


  و من بعد هذا مصطفى بن محمّد* * * أقيم و لكن عقده غير مبرم‏


  سنة 1026


  فبويع عثمان بن أحمد بعده‏* * * و أنزل عن قرب لأمر محتم‏


  سنة 1028


  و قد عاد بعد الخلع خاقان مصطفى‏* * * و أنزل بعد العود مثل المقدم‏


  سنة 1031


  فجاء مراد نجل أحمد بعده‏* * * فكان كعلم لاح أثر توهم‏


  سنة 1032


  أطل على دار السلام بجيشه‏* * * فأنقذها من رافضيّ مذمم‏


  و قد لبست ما زانها لمسرة* * * و ألقت بما قد شان من ثوب مأتم‏


  و عادت إلى عاداتها دار سنة* * * تجرّر أذيال الهنا و التنعم‏


  و قد قام إبراهيم و هو ابن أحمد* * * فللّه من حزم و حسن توسم‏


  سنة 1049


  بكندية منه و قد جاس أرضها* * * بأسياف أجناد لها نهش أرقم‏
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  أقاموه عن كرسيه و تقدموا* * * لمن هو في عهد الصبا و التعلم‏


  محمّد فرع منه فانصدع البنا* * * و هبّ من الكفار كل تضرم‏


  سنة 1058


  و لكنه لما تكامل و استوى‏* * * بدا منه حزم فاضح كل أحزم‏


  فتمم فتحا سنه والد له‏* * * بكندية أعظم به من متمم‏


  و ناهيك من فتح يضيق بيانه‏* * * عن النظم فانظر في التواريخ تعلم‏


  و من بعد هذا تمّ بالخلع أمره‏* * * فيا لك من فعل قبيح مذمم‏


  فقام سليمان أخوه مقامه‏* * * و لم يأل جهدا في صلاح المحطم‏


  سنة 1099


  و من بعده قد قام أحمد صنوه‏* * * فبانت جراح لا تداوى بمرهم‏


  سنة 1102


  و أعقب هذا مصطفى بن محمّد* * * و أخر عما ناله من تقدم‏


  سنة 1106


  فقام أخوه أحمد بعد خلعه‏* * * و سلم لما شام برق التألم‏


  سنة 1115


  و قد فتحت تبريز قهرا و مورة* * * بأيامه وجه الزمان المطهم‏


  فبويع للسلطان محمود بعده‏* * * هو ابن أخيه مصطفى المتقدم‏


  سنة 1143 سنة 1168


  و من بعده قد قام عثمان صنوه‏* * * و من بعد هذا مصطفى ذو التقدم‏


  سنة 1171


  إلى الموسقو إذ وجه العزم نحوه‏* * * و جرد في حرب له كل أصرم‏


  و من بعده عبد الحميد إمامنا* * * أخوه عظيم من عظيم مفخم‏


  سنة 1187


  أبان له اللّه الهدى و أناله‏* * * رشادا و تسديدا لدى كل مبهم‏


  فهاك سلاطين الزمان جمعتهم‏* * * بنظم كسمط باللآلي منظم‏


  و عدتهم سبع و عشرون قد غدت‏* * * سماء العلا منهم تضي‏ء بأنجم‏


  و دولتهم خمس الهنيدات عمرت‏* * * و في طول هذا العمر لم تك تهرم‏


  و ذا في ثمان بعد تسعين ضمها* * * إلى مائة من بعدها الألف نعلم‏


  و ناظمها العبد الفقير محمّد* * * أقل الورى المشهور فيهم ببيرم‏


  يقول تناديني المعالي بقولها* * * إليك الذي قد قلت فيهم به أختم‏


  أيا دولة أربت على كل سابق‏* * * عليها لعز الدين و الملة أسلم‏


  و قد سلمت حتى رأت في سريرها* * * هماما به الدين الحنيفي يحتمي‏


  سليم ابن خاقان الخواقين مصطفى‏* * * لدينك يا مولاي صنه و سلم‏


  سنة 1203


  فلا زال منها قائم أثر قائم‏* * * إلى زمن المهدي و عيسى بن مريم‏


  يقول حفيد الشيخ (قدّس سره)‏* * * موافقه في الإسم لا في التعلم‏


  لقد أنجح الدعوى بفضل نواله‏* * * كريم له النعمى على كل مسلم‏


  بتسليم هذا الأمر لليث مصطفى‏* * * لعبد الحميد الفرد لقب بابنم‏


  سنة 1222


  و لما قضى نحبا قتيلا من الأولى‏* * * أضاعوا التقى و استبدلوا الأمن بالدم‏
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  تعالى إلى دست الخلافة حازما* * * أخوه الرضي محمود خير ميمم‏


  سنة 1223


  له صولة في الروسيا مع بغاته‏* * * فأرواهم ماء الردى و التقسم‏


  و من بعده قام إبنه من لمجدهم‏* * * غدى ينشر الأعلام في كل معلم‏


  ألا أنه عبد المجيد وحيدهم‏* * * له النصرة الغراء في كل معظم‏


  سنة 1255


  بحرب القريم الخطب دام مصابرا* * * فنال المنى من بعد طول تجهم‏


  و نظم قانونا إلى الخير راشدا* * * و تمم ما أبداه رأي المقدم‏


  فأصبح وجه للبسيطة مبهجا* * * بما نالها من فرط عدل متمم‏


  و من بعد ذا وافى إلى الدست ضيغم‏* * * له مفخر أربى على كل ضيغم‏


  فذاك الذي عم البسيطة عزه‏* * * و سلطانه فاق السوى بالتنظم‏


  و إن رمت عدّا للمآثر تكتفي‏* * * بذكر إسمه عبد العزيز مترجم‏


  لقد خضعت سود الجبال لعزمه‏* * * فأضحت لعز بالخلافة يأتمي‏


  و مذ ارتقى فوق السرير تتوجت‏* * * بأفعاله هام الزمان بأنعم‏


  لذاك تباشير الولاية أرخت‏* * * حسيب به الإسلام ما زال يحتمي‏


  سنة 1277


  و لكنما قد حل ما جلّ أمره‏* * * فخيف من الخطب العظيم المطهم‏


  فتم بأهل الحل و العقد خلعه‏* * * و نادوا بنجل للهمام المقدم‏


  مراد و لكن لم يطق عب‏ء حملها* * * لإخلال شرط بالإمامة مخرم‏


  سنة 1293


  فنادوا سراعا مجمعين بأسرهم‏* * * بمن يحسم الأهوال في كل معظم‏


  ألا أنه عبد الحميد أمامنا* * * عماد الورى و الدين نجل المكرم‏


  فأربى على كل الملوك مفاخرا* * * تحلى بها الآفاق في كل موسم‏


  تلافى بحسن الرأي ما جل خطبه‏* * * بدس العدو الموسقو المذمم‏


  فأرجع قهرا طاعة الصرب بوسنا* * * و هرسك بلغارا بنصر متمم‏


  كذا الجبل المسود لأن عريكة* * * بفتك و حلم ثم عاد لأعظم‏


  فكان إلى الروس الطغاة معاضدا* * * و حل القضا أعظم به من محتم‏


  و أبقى إله العرش حوط الخلافة* * * بإبقاء جل للممالك محتمي‏


  فأسدى لها سلطاننا فيض عدله‏* * * بإجرائه تأسيس عدل منظم‏


  و لا زال يبدي كل يوم فضائلا* * * تترجم عن شد النهى و التقدم‏


  فنسأل من فيض الكريم له حمى‏* * * بنصر لإعلام الخلافة مبرم‏


  و دونك بشرى للولاية أرخت‏* * * مفتح أبواب الصفا و التقدم‏


  سنة 1293


  و إن رمت بشرى الحال تاريخها إذا* * * لعبد الحميد العيد أسعد موسم‏


  سنة 1297 فتضمنت قصيدة الجد المشار إليه عليه سحائب الرحمة تاريخ السلاطين الذين أولهم‏
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  السلطان عثمان و آخرهم السلطان سليم ابن السلطان مصطفى، كما تضمن تذييلنا تاريخهم من السلطان مصطفى إلى سلطاننا الخاقان عبد الحميد أيده اللّه، و تبين مما سبق أن الدولة العليّة لم تزل منذ ستمائة سنة و للّه الحمد قائمة معتبرة بين الأمم غير أنها منذ نحو مائتي سنة تناقصت سطوتها عما كانت عليه لا سيما في حروبها مع الروسيا، لأن الدولة الروسيّة مند وليها بطرس الأكبر (1) في سنة 1682 جعلت مطمح نظرها توهين شوكة الدولة العليّة و الإستيلاء على ما يسمح لها من ممالكها ثم الإستيلاء على بقيّة المعمور اقتداء بدولة الرومان في استيلائها في عنفوانها على سائر المعروف من الكرة إذ ذاك، و يبرهن لهذا صريح الوصيّة المنسوبة إلى ذلك القيصر و أول من أشهرها في أوروبا هو فريدريك كياردي سنة 1836 و هذا تعريبها:


  «من بطرس الأول الخ- إلى كل من يخلفني على تخت الروسيا التحيّة. فإن اللّه سبحانه لم يزل منذ بداية الأبد في إعانتنا و أسدل فضله علينا بما حملني على الإعتقاد بأن الأمة المسكويّة تتسلط إن شاء اللّه على الممالك الأوروباويّة لا قدر اللّه، و الدليل على ذلك أن الأمم الأورباويّة قد هرم أكثرهم و أخذ البعض منهم في التلاشي فإن أدركت الروسيا تمام قوتها لا شك أنها تتغلب على سائر الممالك لما لها من شوكة الصغر، و عندي أن هجوم الأمم الشماليّة على أوربا من أحكام القدرة الإلهيّة التي لا بد من نفوذها كما وقع سابقا عند هجوم الأمم المذكورة على مملكة الرومانيين فأحيتها بعد اضمحلالها، و أنا وجدت الروسيا جدولا صغيرا فتركتها نهرا و أرجو أنه باعتناء من يخلفني تصير بحرا عظيما يغطي بمياهه أوربا بأسرها و لا يتعرض لسيلانه عرمرم، فحملني هذا الإعتقاد على أن أقرر هنا الأصول التي لا بد من اتباعها نظرا إلى إدراك هذا المقصود المعتبر و هي:


  أولا: على ملوك الروسيا ملازمة الحرب لتكون جيوشهم دائما على حال الرياضة و الإستعداد فلا يكفوا عن الحرب إلّا لإصلاح شأن الماليّة و جبر ما نقص من العساكر و تربص فرصة الهجوم على الأعداء، فالحرب و الصلح يتناوبان حسبما تقتضيه الحاجة نظرا إلى توسيع دائرة شوكتنا و فلاح البلاد.


  ثانيا: عليهم أن يجلبوا من سائر الأقطار الأورباويّة العارفين بالفنون الحربيّة مدة الحرب، و أما مدة الصلح فعليهم جلب من اشتهر من العلماء لتنفيع الروسيا بما يلائم الأخرى من دون خسارة ما لها طبيعة.


  ثالثا: عليهم التداخل في سائر أحوال الممالك الأورباويّة و خصوصا ألمانيا لقربها إلينا.


  رابعا: التداخل في أحوال بولونيا و في انتخاب ملوكها حتى لا ينتخب إلّا المحب‏


  ____________


  (1) هو بطرس الكبير (1672- 1725) قيصر روسيا امتاز ببطولته. نظم الجيش و الملاك الإداري. و حرر المرأة. نقل عاصمته إلى سان بطرسبورغ و أسس أكاديمية العلوم. المنجد صفحة (135).
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  للروسيا و إدخال جيوشنا بها لحماية هؤلاء الملوك إلى أن يتيسر التسلط على البلاد راسا، فإن تعرضت الدول الأخرى تجب الإجابة إلى مطالبهم إلى أن نقدر على استرجاع ما سلمناه.


  خامسا: نأخذ من مملكة السويد ما يمكن أخذه و نجعل بينهم و بين الدانمرك عدوانا دائما.


  سادسا: لا يتزوج أهل بيتنا إلّا بنات ملوك ألمانيا لتأكد المحبة بين الروسيا و ألمانيا و تكثير وسائل المواصلة بينهما.


  سابعا: يجب الإعتناء بمحالفة إنكلترا لما لها من الحاجة إلى أشجارنا لسفنها و لما نستفيده منها نظرا إلى إصلاح شأن أسطولنا فضلا عن تبديل فائدة تبديل ما لنا من الخشب و غيره من النتائج بذهب إنكلترا و ما ينشأ منه من كثرة المواصلة بين تجارها و تجارنا.


  ثامنا: نمتد بقدر الإمكان من جهة الشمال و على شواطى‏ء البالتيك كما يجب السعي بالإمتداد من جهة المغرب و على شواطى‏ء البحر الأسود.


  تاسعا: نقرب من القسطنطينيّة و الهنود بقدر الإمكان، فمن ملك القسطنطينيّة فقد ملك الدنيا فبناء على ذلك ينبغي ملازمة الحرب مع الترك و مملكة الفرس و جعل ترسخانات بشواطى‏ء البالتيك و البحر الأسود و هذا من اللازم لنجاح ما قصدناه، و ينبغي أيضا تعجيل مملكة الفرس من الإضمحلال و تنشيط التجارة التي كانت بين الشام و جبل قاف فنتقدم إلى الهند التي هي مخازن الدنيا و إن حصلنا على ذلك لا حاجة لنا بذهب إنكلترا.


  عاشرا: يجب السعي في تأكيد المحبة مع دولة النسما بإسعافها ظاهرا على ما قصدته من التسلط على ألمانيا مع أننا نحرض عليها ملوك ألمانيا سرا.


  حادي عشر: نشارك النمسا فيما قصدناه من إخراج الترك من أوروبا فإن ظفرنا بالإستيلاء على القسطنطينيّة و أظهرت دولة النمسا شيئا من الغيرة لأجل ذلك فإننا نحث دولة من دول أوربا على محاربتها أو نسلم لها جانبا مما حصلنا عليه و نسترجعه في أول فرصة.


  ثاني عشر: نجمع سائر الإغريق ببولونيا و بممالك النمسا و نسعفهم بقدر الإمكان بالحماية و الدفاع عنهم حتى يكونوا لنا أحباء ما بين الأعداء.


  ثالث عشر: بعد الإستيلاء على مملكة السويد و غلبة الفرس و بولونيا و التسلط على الممالك العثمانيّة و جمع جيوشنا و دخول أساطيلنا بالبالتيك و البحر الأسود نشرع في المفاوضة السريّة مع فرنسا و دولة النسما في قسمة الدنيا بيننا، فإن ارتضت إحدى الدولتين ما نعرضه عليها نستعين بها على قهر الأخرى ثم نهجم عليها و نغلبها و لا يصعب علينا ذلك حينئذ حيث يكون بيدنا ملك المشرق و معظم أوروبا.


  رابع عشر: إن امتنعت كلا الدولتين المذكورتين مما نعرضه عليها و هذا مما يبعد
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  وقوعه يجب السعي بتحريض إحداهما على الأخرى فنتربص الفرصة و نهجم على ألمانيا بجيش عظيم و نوجه اسطولين إلى البحر المحيط و البحر الأوسط للإستيلاء على فرنسا و بعد قهر فرنسا و ألمانيا لا يصعب الإستيلاء على بقيّة ممالك أوربا. اه.


  و هاته الوصيّة و إن أنكرتها رجال الدولة الروسيّة لكن السيرة السياسيّة و العسكريّة الموجودة في الخارج من ذلك التاريخ إلى الآن تصدق وجودها إذ هي مطابقة لها مطابقة النعل للرجل، فلا زالت تمد سطوتها في آسيا و أوروبا و لما كانت الدولة العليّة هي الدولة ذات الشأن المجاورة لها في كل من القارتين مع مخالفة الديانة جعلتها مطمح نظرها، و وجدت سبيلا لمخادعة الدول الأورباويّة بالانتصار للمسيحيين الموافقين لهم في الديانة لما تدعيه من التعدي عليهم فتريد تحريرهم من استيلاء الدولة العليّة عليهم على ما سيرد بسطه في الفصل الأول من الخاتمة، فجعلت تثير ثورات في أحد الأقسام ثم تنتصر له بأن يجعل له إدارة مستقلة في داخليته و بعد مدة تغريه بالإستقلال و تنتصر له فإذا تمّ استقلاله لا تلبث أن تبتلعه ثم تنتقل إلى قسم آخر يواليه و هكذا، و لما تفطنت الدولة العليّة إلى هذا المقصد تداركت الأمر بإصلاح الإدارة على حسب ما تقتضيه الأصول الشرعيّة و يزيل تلك الإعتراضات حتى تتقوّى و تمنع نفسها و تستميل بقيّة الدول الأورباويّة إلى إنصافها من مشاحنها، فتعاطى المرحوم السلطان محمود مبادي الإنتظام بعد أن لاقى متاعب شديدة مع العساكر إلينكشاريّة الذين كانوا أعظم أسباب التخضرم في الممالك العثمانيّة العليّة حيث عاثوا في الأرض بظلم الرعيّة و الإستيلاء على الأحكام السياسيّة في القاعدة و أنحاء الممالك، و خروجهم عن طاعة السلاطين و تلاعبهم بهم هذا بعد أن كانوا هم عدة الإسلام و ناشري أعلام انتصاره عندما نظمتهم الدولة إلى خلال القرن الحادي عشر، فابتدأوا بما سبق ذكره و تمادوا عليه إلى أن وهنت الشوكة و تداركها السلطان محمود فأزال ذلك الصنف بالمرة بعد حرب ذريعة و نظم عوضهم العساكر النظاميّة على نحو انتظام العساكر الأوروباويّة في الممالك المتمدنة، مع أنه كان إذ ذاك في تعب عظيم من حرب الروسيا التي كانت خاتمتها معاهدة «أدرنة» الموهنة لتمام استقلال الدولة العليّة و الجاعلة للروسيا اليد في أحوال الممالك العليّة، و كذلك كان السلطان في مهم من ثورة الإغريق في جزيرة مورا و أضيف إليه غدر الأسطول الإنكليزي بأسطوله و أساطيل الولايات التابعة للخلافة كمصر و تونس و الجزائر، إذ بينما تلك الأساطيل العظام راسية في بحر الجرز للإحتراس في شأن ثورة مورة و إذا بالأسطول الإنكليزي وارد عليها في صورة المعاضد، لأن السلم متأكد بين الدولتين و لم تكن بينهما شائبة حرب بالمرة، و أشارت الأساطيل إلى بعضها بعلامات السلم فلم تلبث أن تخللت بين الأساطيل العثمانيّة حتى إذا تم تمكنها منها أطلقت عليها النيران من جميع الجهات في آن واحد مع شدة الإلتحام و التداخل و المسلمون في حال الدعة اعتمادا على السلم المحقق فهلكت جميع تلك الأساطيل و غرقت في لجة البحر دفعة واحدة بمن فيها، فكانت حادثة لا تنسى و لا تنمحي من صفحات التواريخ حتى أن أعضاء مجلس‏
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  الأعيان و مجلس النواب من الإنكليز أنفسهم هاجوا و ماجوا على دولتهم من تلك الفعلة و ألزموا الوزراء بالمحاكمة و القصاص فأنكر وزير البحريّة أذنه بذلك و قال: إن فعل رئيس الأسطول لما فعل هو افتيات منه و لا علم للدولة به فألزموا إحضاره و الحكم عليه بالقتل و عند ما أحضر و روفع في مجلس الحكم و صدر الحكم بقتله و علم أنه لم يبق له مفر أقبل على وزير البحريّة و سارّه في أذنه بقوله: «أيها الوزير إن تلك البطاقة التي بخطك قد نسيت أن أحرقها و ها هي الآن في جيبي»، فبهت وجهه و أطرق صامتا، ثم عقد جلسة سريّة و أطلق سبيل الرجل و يقال إن الحامل على ذلك ما هو مركوز في طباع الدول سيما إذا كان القصد هو أركاس المسطو عليه لما يأتمر به الساطي، بيد أن الدولة الإنكليزّية لم تزل من ذلك الوقت إلى الآن تعاضد الدولة العليّة و تنصح لها و تظاهرها متى استطاعت كما يأتي، و مع هاته الشدائد التي تقدمت الإشارة إلى بعضها فالسلطان محمود (رحمه اللّه) و نعمه لم يزل جلدا مقداما، حتى أنه لما بلغه خبر الأسطول و هو يحادث أحد كبراء دولته لم يزد على سؤاله عن تحقق الأمر من غير انزعاج ثم عاد لحديثه الذي كان فيه و شمر عن ساعد الجد في تجديد الأسطول و إقرار الراحة بانتظام العساكر النظاميّة و الأحكام السياسيّة و الشرعيّة فاخترمته المنيّة قبل الاستتباب، و تسلطن ولده السلطان عبد المجيد فأخذ في السعي في الإنتظام و تغيير السيرة القديمة إلى التهذيب الوقتي الذي هو موافق للشرع العزيز كما يأتي في الفصل الرابع من الخاتمة، و أصدر الفرمان العالي المحدث للتنظيمات و تعريبه هو:


  من المعلوم عند الجميع أن دولتنا العليّة لم تزل من مبدأ ظهور أمرها معتنيّة بكمال الرعاية للأحكام القرآنيّة الشريفة و القوانين الشرعيّة المنيفة و إن سلطنتنا السنيّة قد وصلت بذلك إلى الدرجة القصوى من القوة و المكانة و رفاهيّة الرعايا و عمارة المدن و القرى، إلّا أنها منذ مائة و خمسين سنة تناقصت قوتها و معموريّة ممالكها و أخذت في التأخر و الضعف و ذلك لغوائل متعاقبة و أسباب متنوعة نشأ منها تجاوز الحدود الشرعيّة و القوانين المرعيّة، و لا يخفى أن الممالك التي لا تنسج إدارتها على منوال القوانين الشرعيّة لا تدوم استقامتها، فلذلك لم تزل أفكارنا منذ جلوسنا على سرير الملك مصروفة إلى تدبير وسائل عمارة الممالك و رفاهيّة الأهالي مما يحصل به المطلوب في مدة يسيرة بعون اللّه تعالى نظرا إلى حسن الموقع الجغرافي المحتوي على ممالك دولتنا العليّة ذات الأراضي الخصبة و الأهالي ذوي الإستعداد و تمام القابليّة، إلى أن رأينا من المهم وضع قوانين جديدة مؤسسة على القواعد الشرعيّة المشيدة و اعتمادنا في وضع ذلك على العناية الربانيّة متوسلين بحرمة سيد البريّة (صلى اللّه عليه و سلم)، و مدار القوانين المشار إليها على وجوب حفظ النفس و العرض و المال، و على بيان المرجع في تعيين الأداء و جلب العساكر اللازمة. أما وجوب حفظ النفس و العرض فلكونهما أعز الأمور الدنيويّة فإذا خشي الإنسان عليهما اضطر إلى التشبث بمن يرجو به وقايتهما كائنا من كان، و إن لم يكن في أصل فطرته مجبولا على الخيانة و لا يخفى أن ذلك مما يضر بالدولة و المملكة بخلاف ما إذا كان آمنا على نفسه و عرضه فإنه لا يحيد عن طريق‏
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  الصدق و الإستقامة و صرف الهمة إلى حسن الخدمة لدولته و ملته.


  و أما المال فإن من نقد الأمن عليه لا يتأتى له القيام بحقوق دولته إذ لا يخلو دائما من شغل بال و اضطراب حال بخلاف ما إذا كان آمنا على ماله فانه يشغل نفسه بما يعينه في دينه و دنياه و ينظر في توسيع دائرة معارفه و عيشه و بذلك يتمكن من قلبه حب الوطن و تشتد غيرته عليه و على دولته و يكون سعيه على حسب ذلك، و أما تعيين الأداء المرجع فيه أن كل دولة تحتاج في حفظ ممالكها إلى القوة العسكرية كما تحتاج في ضبط تصرفاتها إلى مصاريف لازمة، فلا بد لها من مبلغ وافر من المال بحسب احتياجها، و إنما يتحصل ذلك بما يضرب على اتباع تلك الدولة فلزم أن يوضع للأداء المشار إليه طريقة مستحسنة و ذلك أن الإستبداد و إن بقيت معه ممالكنا سالمة و الحمد للّه على ذلك لكن ظهرت آثاره من الإختلال و الخراب، و ذلك لأن جعل زمام مصالح المملكة السياسيّة و أمورها الماليّة بيد شخص واحد موكولة إلى اختياره بل لا مانع أن يقال موكولة إلى قهره و جبره يتسبب عنه ما ذكر خصوصا إذا لم يكن ذلك الشخص من أهل الخير فإنه يؤثر منفعته على منفعة الغير و تكون تصرفاته مبنيّة على الظلم و الضير فوجب لذلك أن نبادر بترتيب معيار مضبوط يعتبر في توزيع الإداء على الأهالي مراعي فيه قدر المكاسب و اليسار بحيث لا يؤخذ من أحد ما فوق مقدوره بعد أن يجعل لمصاريف الدولة اللازمة للعساكر و غيرها حد محدود بقوانين لا تتعداها، و أما جلب العساكر فهو من أهم ما يتوقف عليه حفظ الدين و الوطن و الذب عنهما، فيلزم الأهالي أن يقدموا أشخاصا منهم للخدمة العسكريّة لكن الطريقة الجارية في ذلك إلى الآن مع ما فيها من عدم الإنتظام تؤدي إلى اختلال أصول الزراعة و التجارة و إلى قلة التناسل: فيقع النقص في الأموال و الأنفس و الثمرات‏ (1) و منشأ ذلك عدم اعتبار عدد النفوس الموجودة ببلدان المملكة فيؤخذ من بعضها أكثر من المقدور و من بعضها أقل من الميسور، و استمرار الجندي في الخدمة العسكريّة مدة حياته و بذلك يقل النسل و يحصل الضجر المخل بفوائد الخدمة المذكورة، فبناء على ذلك نرى من اللازم إذا مست الحاجة لأخذ العسكر من الممالك أن يوضع لذلك أصول مناسبة جارية على منهج المساواة المطلوبة ثم يسلك في الإستخدام العسكري طريقة المناوبة بحيث لا يبقى الشخص في الخدمة المذكورة أكثر من خمسة أعوام مثلا، فبهذه الأصول التي عليها مدار القوانين و التنظيمات يحصل بمعونة اللّه نمو العمران و القوة و الأمن و الراحة، فلذلك نقول: يلزم من الآن فصاعدا أن لا يعامل أحد من أرباب الجرائم و الجنايات بما يفضي إلى إتلاف نفسه من سم و نحوه بدون مبالاة، بل لا يحكم عليهم إلّا بما تقتضيه القوانين الشرعيّة، و أن لا يسلط أحد على الوقوع في عرض آخر وهتك حرمته و أن يتصرف كل إنسان في أمواله و أملاكه،


  ____________


  (1) إشارة إلى قوله تعالى: وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ‏ [البقرة: 155].
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  بغاية الحريّة و عدم المعارضة، و إن من جنى جناية لا يحرم ورثته من حق وراثته بالإستيلاء على أمواله للجناية التي هم براء منها و هذه المساعدة منا جارية في حق المسلمين و غيرهم من أهل الملل التابعين لسلطنتنا بدون استثناء أحد منهم، و لإتمام الأمان و تعميم الإطمئنان يزاد في أعضاء مجلس الأحكام العدليّة قدر ما يلزم للنظر في سائر اللوازم و فصلها بما يتفق عليه الأكثر، و على وكلاء دولتنا العليّة أن يحضروا المجلس المذكور في بعض الأيام و يبدي كل واحد ما يستصوبه دون تحاش و لا مداراة، و أما المفاوضة في شأن التنظيمات العسكريّة فإنها تكون بدار الشورى الكائنة بمحل السر عسكر و كل ما يستقر عليه الرأي من القوانين يعرض علينا لنوشحه بالخط الميمون و يكون دستور العمل إلى ما شاء اللّه، و حيث كان وضع القوانين الشرعيّة المشار إليها إنما هو لإحياء الدين و الدولة و الملك و الملة أكدنا ذلك بالعهد و الميثاق من طرفنا الملكي على أن لا يصدر منا شي‏ء يخالفها و أقسمنا على ذلك في بيت الخرقة الشريفة بمحضر جميع العلماء و الوكلاء و سيحلف كل منهم على ذلك، فإذا صدر بعد ذلك من أحد الوزراء و العلماء ما يخالف تلك القوانين الشرعيّة فإنه يجازى بالتأديب المناسب لجريمته الثابتة بدون التفات لرتبته و لا مراعاة لذاته، و حيث أن مأموري الدولة لهم مرتبات كافية و من ليس له ذلك الآن سيرتب له ما يكفيه وجب أن نشدّد في قطع مواد الرشوة المستبشعة طبعا و شرعا بوضع قانون بخص عقوبتها و لاستبقاء التنظيمات المشار إليها و الأصول المبنيّة هي عليها المغيرة للعوائد الجورية القديمة، وجب أن ننشر هذه الأوراق السلطانيّة إلى سفارء الدول المتحابة المقيمين بالاستانة العليّة ليكونوا شاهدين على إمضائها، كما ننشرها إلى أهالي الاستانة و سائر ممالكنا المحميّة، فمن سعى في حل عرى هاته القوانين الموضوعة على أساس شرعي متين فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين و لا ينال فلاحا إلى يوم الدين، و نسأل اللّه تعالى إن يوفقنا لإجراء هذا الخير العميم آمين. اه.


  ثم أن الجهلاء و أصحاب الفوائد الشخصيّة من المنتسبين للعلم أو من أهل السياسة كادوا أن يحدثوا تحييرا في الممالك بإشاعة أن التنظيمات تضادد الديانة الإسلاميّة، فاضطر المرحوم السلطان عبد المجيد إلى إزالة هذا الوهم من الأفكار بإرساله شيخ الإسلام أحمد عارف‏ (1) إلى الممالك فقام فيهم خطيبا يشرح أن الشرع المحمدي لا يخالف التنظيمات بل يقتضيها و لما كان هذا العالم معروفا بالرسوخ في العلم و الورع انقادت العامة لمواعظه، أما ذوو الغايات الخصوصيّة من ذوي الرياسات فلم يألوا جهدا في تعطيل إجراء التنظيمات بالفعل إلى أن وجدت الروسيا سبيلا إلى المداخلة سنة 1270 ه فاضطرت الدولة العليّة إلى حربها المعروفة بحرب القريم، و ظاهرها كل من دولتي فرنسا و إنكلترة و سردانيا حيث‏


  ____________


  (1) هو أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت بن إسماعيل رائف باشا (1200- 1275 ه) ينتهي نسبه إلى بيت النبوة، من نسل الحسين. قاض تركي المنشأ مستعرب. انتهى بن الصعود في القضاء إلى أن ولي مشيخة الإسلام في الاستانة و بقي هناك إلى أن توفي. الأعلام 1/ 141 إيضاح المكنون 1/ 37 هدية العارفين 1/ 188.
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  توجه نامق باشا إلى فرنسا و ألقى على مسامع الإمبراطور نابليون الثالث بإعانة وزيره دوروان دولويز، أن غض النظر عن تطاول الروسيا لا تأمن بوائقه الدول الغربيّة لأن الروسيا لا سمح اللّه لو تسلطت على الاستانة أما حسّا أو معنى لملكت التسلط على البحر المتوسط و حجرت التجارة عن سائر الممالك الشرقيّة من الممالك الغربيّة و أيضا تحصل على النفوذ السياسي الذي تخضرم به الدول الغربيّة إذا لم نقل أنها تستولي عليها، و حيث كانت فرنسا ناشرة راية الفخر في المعمور لا يسوغ لها إغضاء النظر عن هذا الحادث و ترك الدولة العليّة منفردة مع خصمها الألد و بسط هذا المعنى بحرارة نفس حركت النخوة الفرنسوية في الإمبراطور فأجابه إلى معاضدة الدولة العليّة و أشار عليه بأن يستوثق من إنكلترا محالفتها و معاضدتها، فما وصل إلى لندرة حتى وجد القوم في قلق من انتظاره و كادوا أن يحملوه على الأعناق و فتحت دار الندوة لمطلبه و تلقاه أهلها بالرحب و القبول و حماية الذمار فلم تلبث الحرب بضع أشهر حتى أعلنت فرنسا و إنكلترا حربهما للروسيا و انضمت إليهما دولة سردنيا إذ كان ذلك تسببا منها لاتحاد إيطاليا و دخولها في زمرة الدول العظام، و امتدت الحرب و استعرت نيرانها إلى أن سلمت الروسيا للصلح على شروط معاهدة باريس و مضمونها هو:


  إبقاء استقلال الدولة العليّة في جميع أجزاء ممالكها و استقلالها في سائر تصرفاتها الداخليّة التي يشترط فيها الحرية و الأمن التام لرعاياها على اختلاف أصنافهم.


  و أما الممالك التي لها استقلال في إدارتها و هم من النصارى كالصرب و الجبل الأسود و الأفلاق و البغدان فتبقى ممتازة تؤدي الخراج للدولة تحت حمايتها.


  و أما البحر الأسود فيكون حائدا حتى لا يسوغ لإحدى الدولتين المالكتين لشطوطه جعل سفن حربيّة فيه سوى عدد يسير لمجرد حفظ الراحة الداخليّة و كذلك نهر الطونة يكون نهرا تجاريّا فقط تحت مناظرة جمعيّة أورباوية.


  و من ذاك الوقت تخلصت الدولة العليّة من أثقال الروسيا السابقة و دخلت في سلك الدول الأورباويّة العظام و تكفلت الدول باستقلالها، و من سوء البخت لم يزل أغلب المتوظفين في غفلاتهم مصرين على السيرة الإستبداديّة و العدو منهم بالمرصاد، فألف جمعيات سريّة في قواعد مملكته و أرسلت عمالها إلى الولايات العثمانيّة التي أغلب سكانها نصارى و القواد سائسهم بتعليم الثوران و إلقاء العداوة بين الراعي و الرعيّة، هذا و سفير الروسيا في قاعدة الخلافة يحسن أوجه التودد إلى الروسيا و الاستماع إلى نصائحها الملائمة لطباع من استماله من الرجال، من الاستمساك بالسيرة الإستبداديّة التي هي سيرة الروسيا لكن على شرط التسليم في الولايات التي يسكنها الصقالبة، و بذلك تعقد دولة الروسيا مع الدولة العليّة معاهدة على الذب و الإقدام و تعوضها بمعاضدتها ممالك إسلاميّة عوضا عمّا يخرج من عندها، و تساعدها أيضا على الحط من ديونها إلى المقدار الذي يظهر لها، فأثرت هذه الوساوس و أعلنت الدولة العليّة بعدم اقتدارها على دفع فائدة ديونها حتى اغتاظت منها
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  سكان أوربا و استعمل الإهمال في شأن تلك الجمعيات السريّة حتى ثارت ولايتا بوسنه و هرسك ثم البلغار ثم الجبل الأسود ثم الصرب، و تدارك رجال الدولة الصادقين الخطب بتفطنهم إلى الدسائس الباطلة التي ليس القصد منها إلّا إضعاف الدولة بيدها و جعلها في قبضة عدوها و إفرادها عن الدول الناصحة لها مع أنها استقرضت من رعاياهم منذ سنة 1270 ه نحو خمسة الآف مليون فرنك و لم يحصل منها و من مداخيل الدولة التي هي نحو عشرين مليونا ليرة في السنة على ممر تلك السنين التي هي نيف و عشرون سنة ممّا يصح أن يعد إلّا ما تضمنه التقرير الذي قراه الصدر الأعظم بمحضر السلطان عبد العزيز في الباب العالي، و هذا مضمونه.


  «أنه قد اتخذ جميع الوسائل اللازمة لإصلاح شأن المجالس الحكميّة و إتقان تنظيمها و ترتيب خدمتها على أعدل وجه ممكن حتى ينال جميع رعايا الدولة منها غاية مأمولهم من حسن المعاملة و الإنصاف من غير مراعاة الجنسيّة و لا المذهب، و أنه بذل جهده في إصلاح قوى الدولة و تنظيمها على ما يعادل تنظيمات الدول الأخرى، و أن جملة العساكر مع الرديف تبلغ الآن ثمانمائة ألف نفر مجهزة الجهاز التام و مصحوبة بما يلزمها من المدافع المتقنة حسب الإختراعات الجديدة، و أن الأساطيل اعتني بإصلاحها غاية الإعتناء حتى أصبحت الدولة العثمانيّة الآن عندها منها ما يجعلها بمنزلة الدول البحريّة الكبار، و أنه متى نجزت السفن المشروع الآن في إنشائها في الترسانة العليّة يكون للدولة من الفرقاطات المدرعة و المونيتور (و هي سفن ذات أبراج) سبعة عشر فلكا، و أنه أبرز الأوامر اللازمة لتحصين سائر حدود السلطنة بالأبراج و الحصون حسبما تقتضيه ضروريات الوقت، و أنه جهز ترسانات الدولة بالأدوات و الماكينات و المهمات اللازمة حتى صارت الآن تستطيع أن تجاري ترسانات أوربا في إنشاء السفن الحربيّة أو إصلاحها، و أنه يفرغ عما قريب من إنشاء المصنع الجديد الذي شرع في إنشائه منذ مدة في الطوبخانة، و هو مصنع يستطيع أن يصب ثلاثمائة مدفع في كل عام من أحسن مدافع الشيشخان، و أن اهتمامه الآن بمساعدة وزير المعارف و أقرانه الوزراء الأخر موجه إلى تكثير عدد المكاتب و المدارس توفيرا لأسباب التعليم و ترتيبها على وجه يمكن سائر الناس من الإنتفاع بها الإنتفاع المطلوب، و أن الأعمال المتعلقة بالسكك الحديديّة و الطرق المعدة لسير العجلات واقع الإهتمام بها من غير انقطاع و لا توان و أن في أواخر أغسطس الآتي تكمل سكة الحديد المشروع في إنشائها بين اسكودار و أزميد، و أن الحراثة لا يزال موجها إليها كل ما تستحقه من عظيم اعتنائه و اهتمامه و تنال يوميا من التسهيلات سائر ما تحتاج إليه منها دوام إعفاء الأدوات و الآلات اللازمة لها على اختلاف أنواعها من أداء رسوم الكمرك على الإطلاق في سائر أقاليم السلطنة، و هذا كله لزيادة ترغيب الناس في الإشتغال بها حالة كونها هي أعظم ينابيع الثروة في الممالك.


  و ختم الصدر الأعظم تقريره بقوله: إن ماليّة الدولة باقية على ما كانت عليه». هذا و بعض التقرير لم يكن في الخارج طبق ما ذكر، و لهذا تفاقم الأمر فيما بعد إلى أن استندت‏
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  رجال السياسة و العساكر إلى فتوى من شيخ الإسلام في اختلال فكر السلطان و أولوا السلطان مرادا و حيث كان ضعيف المراج و انزعج بكيفيّة ولايته و بموت عمه و بالثورة على الوزراء من بعض المعينين لم يطق تحمل عب‏ء الخلافة فاستند أهل الحل و العقد إلى فتوى أيضا و أولوا سلطاننا عبد الحميد أيده اللّه فتدارك أمر الإدارة بإصداره الخط الهمايوني عند تقلده البيعة، و هذا تعريبه:


  «أنه لما اعتزل أخي الأكرم حضرة السلطان مراد الخامس عن مشاغل السلطنة و الخلافة و فرغ منها، جلسنا بموجب القانون العثماني على تخت أجدادنا العظام و قد وجهنا لعهدتكم مسند الصدارة العظمى و رياسة مجلس الوكلاء إبقاء و تجديدا بناء على ما لذاتكم من الرؤيّة المسلم بها و الحمية المجربة و ما لكم من الوقوف و الإطلاع على مهم أمور الدولة، و كذلك أقررنا جميع الوكلاء على مناصبهم و أنني شديد الإتكال في جميع الأحوال على تسهيلات جناب موفق الأمور هو اللّه سبحانه و تعالى و توفيقاته الصمدانيّة، و قصارى آمالي و مقاصدي معطوفة بالحصر لتأييد أساس شوكة دولتنا و مكنتها بحيث تنال صنوف تبعتنا بلا استثناء الحريّة و يتنعمون جميعا بنعمة العدالة و الرفاهيّة، فاؤمل بثقة تامة أن جميع وكلاء دولتنا و عمالها يشاركوننا في هذا الأثر و يعاونوننا عليه، و قد عرف الناس أجمع بأن حال البحران و الاغتشاش الملم بدولتنا له جهات و أسباب متنوعة و صور و أشكال متعددة فإذا أمعنا النظر في ذلك من أي جهة كانت تجتمع مباديه و أسبابه في نقطة واحدة، و هي عدم جريان القوانين و النظامات المؤسسة على الأحكام الجليلة الشرعيّة التي هي المسند الأساسي في دولتنا على حقها و تمامها و اتباع كل فرد أهواء نفسه في إدارة الأمور، أما اتساع ميدان عدم الإنتظام الطارى‏ء على إدارة دولتنا ملكا و مالا و ما حصلت عليه أمور ماليتنا من عدم الأمنية في الأفكار العموميّة و تعذر وصول المحاكم إلى الدرجة المتكفلة بتأمين حقوق الناس و تأخر استفادة مملكتنا حالة كونها قابلة لأنواع وسائل العمران كالحرف و الصنائع و التجارة و الزراعة كما هو مسلم فهو من عدم الثبات الذي وقع على كل ما شرع به من الإجراءات و كل ما حصل من التشبثات الصادرة عن نيّة خالصة لمقصد إعمار مملكتنا و رفاهيّة حال رعايانا و تبعتنا و سعادة حالهم و نوالهم بدون استثناء الحريّة الشخصيّة، و كون ذلك بأجمعه صار عرضة لتغييرات متنوعة منعت إنتاج المقصد الأصلي فلا ريب في أنه تولد و نشأ عن عدم الثبات باتباع القانون و النظام، و لذا كان من أهم ما يلزم أن التدابير الواجب وضعها أولا فأولا في مطلب قوانين المملكة المقتضى وضعها و تنظيمها في صورة تتكفل بأمنية العموم و ثقتهم ينبغي أن يبتدأ بها من هذه النقطة المهمة، و هي أن يترتب مجلس عمومي تكون أفعاله و آثاره مستوجبة لثقة العموم و اعتمادهم و يكون موافقا لقابليّة مملكتنا و أخلاق أهاليها كافلا بإتمام تأمين إجراء القوانين حرفا بحرف، سواء كانت القوانين الموجودة أو التي تتأسس من الآن فصاعدا توفيقا موافقة لأحكام الشرع الشريف المقدسة و لما هو بالحقيقة ضروري و مشروع لمملكتنا و ملتنا و ناظرا في موازنة واردات الدولة
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  و مصاريفها فليبحث الوكلاء في هذا المطلب و يتذاكروا فيه بتدقيق و تأمل و يعرضوا قرارهم لدينا و يستأذنوا عنه، ثم لما كانت مسألة توديع المأموريات إلى غير أهلها من المأمورين و تبدلاتهم المتوالية من غير سبب مشروع هي من جملة الأمور الباعثة على إيقاع جريان القوانين و النظامات كما ينبغي في حين الإشكال، و هذا ممّا يأتي بكبر المضرة ملكا و مصلحة فينبغي أن يتعين من الآن فصاعدا مسلك مخصوص لكل نوع من الخدم و المأموريات، و تتخذ قاعدة ثابتة يستخدم بمقتضاها في كل عمل من يكون أهلا له و لا يعزل أحد أو يبدل من مأموريته بلا موجب على وجه أن تكون كافة الوكلاء و مأموري الدولة كبارا و صغارا مسؤولين عن الوظائف الموكولة لهم كل بحسب درجته، و كما هو معلوم لدى الخافقين أن ترقيات ملل أوربا الماديّة و المعنويّة إنما هي حاصلة بقوة الفنون و المعارف، و لما كان استعداد كافة صنوف تبعتنا و ما فطروا عليه من الذكاء و الحمد للّه يؤهلهم من كل وجه للترقيات و أهم ما لدينا من الأمور الإسراع بتعميم المعارف فأخص ما نتمناه و الحالة هذه أن يحصل الاجتهاد بإبلاغ تخصيصات المعارف إلى الدرجة الكافية حسبما يساعد الإمكان و أن تستحصل الوسائل الموصلة لتعميم نشر أصول المعارف على الفور و يبادر عاجلا لإصلاح الأصول الملكيّة و الماليّة و الضبط في الولايات بحيث توضع ضمن دائرة الإنتظام في صورة مناسبة للقاعدة التي تتخذ في المركز، و حيث أن الحادثة التي ظهرت في العام الماضي في أطراف هرسك و بوسنة بإغراء أرباب الأغراض قد انضم لها أيضا مسألة عصيان الصرب و الدم المهرق من الطرفين إنما هو دم أولاد وطن واحد، و كان دوام هذه الحال التي يرثى لها موجب لكدرنا و تأثرنا الشديد يلزم التشبث بالتدابير المؤثرة المفضية لاستئصالها، و فيما نؤيد مجددا كافة أحكام المعاهدات المنعقدة مع الدول المتحابة نؤثر رعايتها على الوجه الحسن، فينبغي المثابرة بالاجتهاد على إزدياد روابط الحب و المسالمة المتبادلين بيننا و بين الدول، و نسأل حضرة الرب المتعال أن يقرن مساعينا جميعا بتوفيقاته السبحانيّة في كافة الأحوال آمين. يوم الأحد في 22 شعبان سنة 1293 ه.


  ثم أعمل الحزم في الثورة و قهر جميع العصاة في سائر الأنحاء و عندما رأت الروسيا تهلهل الوسائل التي أعدتها لم تطق صبرا حتى جيشت الجيوش و وقفت على قدم الحرب بدعوى أن تعهدات الدولة العلية في حق النصارى لم تجر و أنهم لا زالوا في الظلم من الولاة و التعدي من المسلمين و أن تعهداتها الجديدة الموافقة للائحة الكونت إندراسي وزير النمسا التي قدمها على وجه المودة و النصح و المساعدة للدولة العليّة للإصلاحات المطلوبة للولايات الثائرة هي غير كافية و لم ترضهم، فتريد إذا الدولة الروسيّة أن تطلب الإستقلال في الإدارة لتلك الولايات على أن تكون تحت حمايتها و أنها تنفذ هذا بقوة السلاح لولا أن إنكلترا جاشت في حلقها و صرحت لها عندما كانت تمد الثائرين حسّا و معنى أنها إن لم تكف عن هذا الحرب السري فإنها تدخل معها في الحرب الجهري و كذلك دولة النمسا أظهرت التحرش من جهتها خوفا من كل منهما على مصالحهما، إذ دولة الإنكليز تخاف من‏
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  تملك الروسيا لخليج فارس و خليج السويس و بذلك تسقط من يدها مستعمراتها في الهند، و دولة النمسا تخشى علو كعب الصقالبة بجوارها فيظهرون عليها و تتلاشى فيما بينهم مع سابقيّة التآلف بين العثمانيين و الهنكاريين الذين هم قسم مستقل من مملكة النمسا، حتى أن رئيس الدولة يلقب بإمبراطور النمسا و ملك هنكاريا و هذا التآلف جاء من مساعدة العثمانيين لهم عندما كان قسم النمسا قاهرا لهنكاريا و مستبدّا عليها في التصرفات السياسيّة، غير أنه منع كل من الدولتين مانع من إنفاذ قصدها بالفعل.


  فأما دولة إنكلتره فإنها لما كانت دولة حريّة بحتة لم يكن في قدرتها التصرف إلّا على طبق إرادة الأمة، و أمتها منقسمة إلى حزبين أحدهما: يسمى حزب المحافظين، و الثاني:


  يسمى حزب الأحرار، و تقدم بسط هذه التسمية في الكلام على إنكلترا، و كان الحزب الثاني مضادّا لإنتصار دولته للدولة العليّة حتى أنه لما كان بيده زمام التصرف في سنة 1288 ه و انتهزت الروسيا الفرصة من حرب جرمانيا و فرنسا فطلبت تغيير معاهدة باريس فيما يتعلق بتقوية شأنها في البحر الأسود ساعدت إذ ذاك دولة إنكلترا على ذلك المطلب و غير شرطه، و في هاته النازلة المتكلم عليها كان التصرف بيد حزب المحافظين لكن الحزب الآخر مضاد لهم و كاد أن يجذب إليه الحزب الآخر فلم يكن في وسع زعماء هذا الحزب الذين بيدهم زمام تصرف الدولة أن يخالفوهم بالمرة، سيما و الباعث على إنفاذ سياستهم مع المخالفة لم يحصل في هاته المسألة كما يفقهه البصير، و أضف إلى ذلك عدم تحقق محالف ذي قوة بريّة معتبرة يمكن لإنكلترا أن تتعاضد معه للإنتصار للدولة العليّة لأن فرنسا الوحيدة لمثل ذلك لم يكن في وسعها الإرتباك في الحرب لما تقدم في الفصل الثالث من المقصد في الكلام على فرنسا، و هذا السبب المتعلق بفرنسا ذاته هو الذي نكص دولة النمسا عن إنفاذ قصد الهنكاريين في معاضدة الدولة العليّة، حيث أن الموازنة الأوروباوية تغيرت و تحالف الأباطرة الثلاثة أي إمبراطور ألمانيا و الروسيا و النمسا، إمّا حقيقة و إما حكما على مساعدة بعضهم و نفعهم كما بينته الحوادث، فلأجل الجواذب المتباينة المشار إليها غاية ما استطاعته كل من إنكلترا و النمسا لكبح الروسيا أن عقدوا مؤتمرا في الاستانة للإتفاق ما بين الدول الموقعين على معاهدة باريس على ما ينصلح به الحال و يرجع السلم بين الدولتين المتنافرتين، فأرسى أمرهم فيه على أن طلبوا من الدولة العليّة ما يأتي:


  أولا: تغيير حدود الجبل الأسود بإعطائه بعض أراضي من المملكة العثمانيّة.


  ثانيا: تشكيل لجنة من مرخصي الدول الأورباويّة لتعيين تلك الحدود الجديدة.


  ثالثا: إبقاء حكومة الصرب على الحالة السالفة بأن تكون لا لها و لا عليها، و تتقرر حدودها من جهة بوسنة عملا بمقتضى الخط السلطاني الصادر سنة 1232 ه.


  رابعا: الولاة الذين يتعينون إلى بوسنة و هرسك و البلغار ينتخبون من جانب الباب العالي مع موافقة دول أوربا في ذلك و إبقائهم في مأمورياتهم مدة خمس سنين.
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  خامسا: نظرا إلى الموقع الجغرافي تقسم تلك الولايات إلى ألوية و يتعين لها متصرفون من جانب الباب العالي بعد انتخاب أولئك الولاة لهم.


  سادسا: إنشاء مجلس مركب من ثلاثة أعضاء بكل من الولايات تنتخبهم مجالس الولايات لتحرير دخل الولاية و خرجها و انتخاب أعضاء مجالس الإدارة و توزيع الضرائب السلطانيّة على الأهالي ما عدا رسوم الكمرك و الدخان الراجعة للدولة العليّة.


  سابعا: إبطال طريقة التزام مداخيل الدولة و إسقاط البقايا السابقة بكل من الولايات الثلاث.


  ثامنا: دخل الولايات المذكورة عدا ما هو راجع للدولة كالدخان و الكمرك يعطى منه قسط لخزينة الدولة العليّة و القسط الباقي يصرف في مصالح الولايات المذكورة و ينظم لكل منها دستور للعمل بذلك.


  تاسعا: ترتيب المحاكم النظاميّة.


  عاشرا: إعطاء حريّة الأديان.


  حادي عشر: تنظيم الحرس الأهلي.


  ثاني عشر: العفو العمومي عما سبق من الجنايات السياسية.


  ثالث عشر: إعطاء رخصة للأهالي في شراء الأراضي السلطانية.


  رابع عشر: الشروع في تنفيذ تلك الشروط قبل مضي ثلاثة أشهر.


  خامس عشر: تعيين لجنتان من طرف دول أوروبا للإحتساب على إجراء تلك الشروط. غير أن الدولة العلية امتنعت من قبول الإقتراحات المذكورة محتجة بأنها صارت دولة قانونية حريّة لجميع أصناف رعاياها على السواء بالقانون الأساسي الذي أحاط به المملكة السلطان الغازي عبد الحميد أيد اللّه ملكه، و قد سبقت الإشارة إليه في الفرمان الذي أصدره عند البيعة العامة و أبرزه للعمل بالفعل عندما كان المؤتمر في مفاوضاته و أصحبه بالخط الشريف الآتي نص تعريبه في موكب مشهود، و كانت تلاوته في يوم كأنّه يوم عيد و هو:


  «وزيري سمير المعالي مدحت باشا»


  «إن سطوة سلطتنا كانت في حالة القهقرة في الأيام السالفة و أسباب ذلك التقهقر لم تكن ناشئة عن المشاق الخارجية فقط بل إنما وقعت لأجل الإنحراف عن الطريقة المستقيمة في الإدارة الداخلية، حتى ضعفت أماني وثوق الرعايا بالدولة و لذلك كان المرحوم والدنا الماجد السلطان عبد المجيد منح بعض أصول في تحسين الإدارة معروفة بالتنظيمات الخيريّة اشتملت على تأمين جميع الرعايا في أنفسهم و مالهم و عرضهم و شرفهم طبقا لقواعد الشريعة المطهرة، و التنظيمات المذكورة هي التي كانت سببا لإبقاء السلطنة محافظة على لوازم الأمنيّة إلى الآن، و من آثارها المشكورة أنها سهلت لنا نجاح مساعينا في تأسيس هذا
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  القانون الجديد الذي اقتضته أراء رجال دولتنا التي نتجت عنهم بحريتهم، حيث استندوا إلى تلك الأمنيّة و قد تيسر لنا في هذا اليوم الإعلان به. و لما كان هذا اليوم من الأيام السعيدة فإنه يلزمني أن نذكر الآن المقدس المرحوم والدنا و نصفه بعنوان محيي الدولة، و أن نذكر مقاصده الحسنة و لا شك أنه كان سعى بنفسه في إدخال السلطنة في العهد القانوني الذي سنستظل به الآن، و لو توفرت مدة تأسيس التنظيمات الخيريّة الأسباب المتوفرة الآن لكان والدنا المرحوم أسس إذ ذاك أحكام هذا القانون الأساسي، و لكن العزة الإلهيّة قدرت أن يكون هذا التبديل السعيد الذي هو الكفالة العظمى لخير رعايانا في مدة ولايتنا و للّه المنة على ذلك.


  و من المعلوم المقرر أن أصول إدارة الدولة صارت مغايرة للتبديلات المتتابعة التي وقعت شيئا فشيئا في تصرفاتنا الداخليّة و في زيادة خلطتنا مع الدول الأحباب و غاية مرغوبا إزالة جميع الأسباب المانعة للأمة و للبلاد من الإنتفاع بالنتائج الطبيعيّة التي لهم حق فيها كما يلزم، و أن نرى جميع رعايانا قد جاوزوا الحقوق التي من علائق الأمم المهذبة بحيث يكون كلهم متعاضدين بنيّة سالمة في التقدم و الألفة و الإتحاد، فكان من الواجب اتخاذ طريقة نافعة مستقيمة للحصول على المقصد المذكور و وقاية حقوق الدولة و محو الخطيئات و الغلطات الناتجة من الأعمال الغير المباحة الناشئة من وجود التصرف الإستبدادي بيد نفر واحد أو بعض أنفار، و أن نمنح حقوقا متساوية لجميع الطوائف المركبة منهم الأمة و أن نجعلهم في حالة يمكنهم معها الإنتفاع بخير الحرية و العدل و التسوية و لا فرق بينهم في ذلك، و هذا هو الوجه الوحيد الصالح لحماية جميع المصالح و ضماناتها و هذه القواعد الكليّة أنتجت وجوب عمل آخر مفيد للغاية و هو وجوب تقييد أساس إدارتنا بصورة شوريّة قانونيّة و لذلك لما أصدرنا خطنا عند صعودنا على كرسي السلطنة قررنا لزوم إحداث مجلس للأمة (1) و قد اشتغلت جمعيّة خاصة مشكلة من رجال دولتنا و أهل العلم و المتوظفين الأعيان في تأسيس أصول هذا القانون بغاية التدقيق، ثم وقع التأمل منها بمجلس وزرائنا و الموافقة عليها و هذا القانون اشتمل على إثبات الحقوق الراجعة للذات السلطانيّة و حريّة جميع الرعايا العثمانيين السياسيّة و العرفيّة و تسويتهم لدى الأحكام السياسيّة و العرفيّة أيضا، و بيان مسؤوليّة الوزراء و المتوظفين و متعلقات وظيفتهم و حق مجلس الأمة في الإحتساب على أعمالهم، و استقلال المجالس الحكميّة في خدمتها و المعادلة بين دخل الدولة و خرجها معادلة حقيقيّة و قسمة التصرفات الحكميّة بالأوطان مع بقاء النظر الأعلى فيها للدولة، و جميع هذه الأصول المطابقة لأحكام الشريعة المطهرة و لضروريات الوقت و لمرغوبنا قابلت النيّة الحسنة التي شأنها تحقيق خير الجميع، حيث أن ذلك غاية المراد و قد جعلت إتكالي على اللّه و على أمداد رسوله في ذلك و أنطت لعهدتهم هذا القانون بعد أن وافقت عليه بإمضائي السلطاني و يقع العمل به حالا بحول اللّه في جميع جهات السلطنة، فالآن إرادتنا أنكم تعلنوا بهذا


  ____________


  (1) في الأصل «برلمنتو».
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  القانون و تجروا العمل بمقتضاه من هذا اليوم، كما يجب عليكم إيضا اتخاذ جميع الوسائل اللازمة المتأكدة للإشتغال في تهيئة التراتيب التي تضمن ذكرها القانون المذكور و اللّه تعالى المسؤول أن يقارن بالنجاح سعي كل من اشتغل فيما يؤول إلى نجاة السلطنة و الأمة، و كتب في 7 ذي الحجة الحرام سنة 1293 ه».


  غير أن أعضاء المؤتمر لم يقنعهم ذلك و سافروا جميعا من الاستانة دفعة واحدة مظهرين الضديّة للدولة العليّة، و الدولة لم تكترث بذلك حيث أن ما فعلته من الرفض لمطلبهم كان عن رأي الأمة لأنها عقدت مجلسا عامّا من جميع وجوه أصناف رعيتها، حتى أنه حضره المعروف بالدراية و الديانة أمير الأمراء الفريق رستم باشا وزير الحربيّة إذ ذاك في المملكة التونسيّة حيث كان رسولا عن أميرنا في تهنئة حضرة السلطان بالولاية و أجمع جميع أولئك الأعيان على اختلاف ديانتهم على رفض تلك المطالب بل أن النصارى و اليهود منهم قالوا نؤثر إراقة آخر نقطة من دمنا و صرف آخر درهم من مالنا على حفظ شرف مملكتنا من الإهانة بالتجزئة و إن كان هذا لم يبد فيما بعد حقيقة إلّا من البعض دون البعض، هذا بعد أن كان عرف جميعهم الرجل الوحيد مدحت باشا صاحب الصدارة إذ ذاك بعواقب الإنفراد عن الدول و احتمال تعصبهم جميعا لكي يتبصروا و ليعلم حقيقة ضميرهم فلم يتزحزحوا شيئا فأنفذ السلطان و وزيره هذا الرفض و للّه درهم من رجال، إذ لم يسع سائر الأمم إلّا إنصافهم و الإذعان بأن لهم الحق في رفض ذلك الإقتراح، بل أن اللورد صالسبوري أشد المخاصمين في المؤتمر قال عندما استقرّ بمجلس الوزراء في إنكلترا: لقد أنصف القوم في رفضهم للمطالب، نعم أن الخصم زاد تألبا و أعلن بأن الدولة العليّة أهانت أوربا لكي يموه أحقاقه في إشهار الحرب، بيد أن إنكلترا مع ذلك لم تسمح له بما أراد و ألحت على التعلل للدولة العليّة، و اجتمع سفراء الدول في إنكلترا و استقرّ أمرهم على لائحة هذا نص تعريبها:


  «أن الدول التي تعاطت عموما أسباب سلم المشرق و اشتركت لهذا المقصود في مؤتمر الاستانة قد رأت أن الطريقة الوحيدة في بلوغ المقصد الذي اعتمدت عليه هي المحافظة على التوافق الذي وقع من حسن البخت بينهم و مع ذلك يجددون تقرير أمر يهمهم، و هو من مصالح العموم أعني تحسين حالة أمم النصارى بالممالك العثمانية و إجراء الإصلاحات في بوسنه و هرسك و البلغار حسبما قبله الباب العالي، على أن يجريها من عند نفسه، و لذلك اعتبر عقد الصلح مع الصرب حجة.


  أما ما يتعلق بالجبل الأسود فإن الدول تعتبر عقد الصلح معه أمرا مرغوبا فيه و لا بد له من توطيد به يقع تعديل الحدود و تعطى حريّة الجولان في نهر البويانة لأن الدول تعتبر التأويلات التي تقع أو ستقع بين الباب العالي و هاتين الولايتين كأنها تقدمت خطوة إلى السكون الذي هو الداعي لرغبتهم العموميّة و لهذا يستدعون الباب العالي لتوكيده بترجيع العساكر على قدم السلم و لا يبقى منها هنالك غير عدد العساكر اللازمة لتقرير الراحة و يبادر إلى إجراء الإصلاحات اللازمة للراحة و خير الولايات في أقرب وقت حتى يقع ما اشتغل به‏
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  المؤتمر، و قرروا بمقتضاه أن الباب العالي حاضر إلى إجراء القسم المهم من تلك المطالب و اتخذوا منشوره المؤرخ في 13 فبراير سنة 1876 و ما قررته الدولة العثمانيّة في المؤتمر حجة، سيما و ذلك كان على يد وكلائها و قد كان ظهر للدول بالنظر إلى استعدادات الباب العالي الحسنة و مصالحه الحقيقيّة في إجرائها أنها متيقنة بما أملته من أن الباب العالي حيث انتهز هذه الفرصة الحاضرة فإنه يقوم بحزم لإجراء الوسائل المعدة لتحسين حال النصارى حقيقة، و هذا المطلوب من الأمور الضروريّة لراحة أوربا، و حيث سلك هذه الطريقة علم يقينا أن من شرفه و مصلحته أن يجتهد في ذلك بعزم على وجه مستقيم فتطلبت الدول إذ ذاك أن تلاحظ كيفيّة إجراء الدولة العثمانيّة مواعيدها بواسطة وكلائهم في الاستانة و نوابهم، و إذا بات مأمولهم عديم النجاح مرة أخرى بأن لم تتحسن حال النصارى رعايا حضرة السلطان بكيفيّة تمنع رجوع التشعبات التي تضطرب بها دائما راحة المشرق فلعله سيظهر لهم من الواجب أن يقرروا أن مثل هذا الحادث لا يوافق مصالحهم و مصالح أوربا عموما، و في هذا الحال تتحفظ الدول بإعلان ما يرونه عموما من الطرق التي ستظهر لهم التزاما لتقرير خير الأمم النصارى و مصالح السلم العمومي. و كتب في لندرة في 31 مارس سنة 1877».


  و أرسلوها للدولة العليّة كالبلاغ الأخير فرفضتها و يا ليتها قبلتها إذ هي مطابقة لما كان أصدرته من الفرمان المطابق للائحة الكونت إندراسي و المراقبة من الدول إذا كان إجراء الإصلاح حقيقة مقصودا لا ضير فيها، سيما و نفس معاهدة باريس المصرحة بكمال إستقلال الدولة العليّة في إدارة ممالكها هي أيضا مصرحة باشتراط إصلاح الإدارة المتضمن لمراقبة الدول لها، إذ لا معنى لجعلها شرطا في معاهدتهم إلّا أن يكون لهم حق في طلب إجرائها كما يطلبون إجراء سائر شروط المعاهدة، نعم في ذلك ما ينافي النخوة لكن باب ارتكاب أخف الضررين لا ينسى و لا يخفى أن دولة الروسيا تشمل ما ينيف عن الثمانين مليونا و إذا أضيف لها مظاهروها من اتباع الدولة العليّة كانت نحو تسعين مليونا من النفوس و هي مرتاحة من الحرب و تهيأت لها منذ عشرين سنة، و أوصلت سكك الحديد إلى أطراف ممالكها التي يعتني بها، و لا ينسى أنه منذ ثلاثة و عشرين سنة فقط قد حاربتها أربع دول معا و كانت الحرب بينهم سجالا و الدولة العليّة لا تشمل أكثر من أربعين مليونا منهم خمسة عشر مليونا أكثرهم معاضد لعدوها بالمال و الرجال و أقلهم لا يعينون بالمال إلّا عن مضض فضلا عن الأنفس، و قد كانت إذ ذاك في حرب أهليّة دامت نحو السنتين و لم تتهيأ بكمال الإستعداد لتوهم انتصار الدول لها فإذا هم قد انفردوا عنها و تركوها و خصمها فقامت الحرب على ساق و ظهر من صناديد العثمانيين ما هو معروف، حتى أقر سائر الأجناس لهم بأنهم أمة لم تزل حيّة سيما ما بدا من عسكر البطل الغازي عثمان باشا المشير فإنه قاتل في بليفنا التي صيرها حصنا عظيما في مدة حربه بجيش لا يبلغ الأربعين ألفا جيشا عرمرما من الروس و الرومانيا يتجاوز المائة و العشرين ألفا و قتل منهم ما ينيف على عدد جيشه و لولا سبقيّة القدر بعدم إنجاده لما تيسر للروس مجرد حصار جيشه حتى اضطر إلى الهجوم لخرق‏
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  الحصار بمن بقي سليما من جيشه الذي قدره سبعة و عشرون ألفا فتراكمت عليه مائة ألف أو يزيدون إلى أن خرج و اضطر للتسليم فأقبل عليه القيصر نفسه و لما سلم له سيفه قال له:


  «إن مثلك أيها البطل يحق له الفخر الدائم» ورد إليه السيف و كفى بذلك شهادة له، فصحى الجو للروسيا و تقدمت إلى أن بلغت جوار القسطنطينيّة و امتنعت من توسط الدول في الصلح حتى طلبته الدولة العليّة منها رأسا و عقد على شروط تضمنتها معاهدة صان استيفانوس و هذا نص تعريبها:


  «الشرط الأول: أنه بموجب الخريطة المربوطة بهذه المعاهدة و بمقتضى الشروط و الوجوه الآتي ذكرها تقرر تصحيح حدود ممالك الدولة العليّة و الجبل الأسود، و ذلك لأجل إنهاء المنازعات و المصادمات المتتابعة الوقوع فيما بينهما، فالحدود تمتد من جبل دوبروزيجه على الوجه الذي عينه المؤتر الذي كان حصل في الاستانة إلى غوريتو و بيلكه و الحد الجديد يستطيل إلى غاجقة، و على هذا متوتركيا غاجقو تبقى في تصرف الجبل الأسود، و تمتد الحدود أيضا من مجمع أنهر بيوه و تارة و تمر من نهر درين إلى جهة الشمال و تنتهي إلى مجمع هذا النهر مع النهر المعبر عنه فيم، و أما حدود الجبل المذكور الشرقيّة فتبتدى‏ء من نهر فيم إلى بريرة بولرة و من روستراق إلى سوق بلاتينا و بيهور و روستراق تبقيان داخل الجبل، فعلى ذلك يكون تحديد الخطوط هكذا: أعني من الجبال المسلسلة الجامعة لروغوة و بلاو و كوزنره إلى شلب باقليني، و من رؤوس جبال قوبريونيق و باباور و بورور حذاء حدود بلاد الأرناؤوط إلى أعلى ذروة جبل بروقليتي، و من هذه النقطة إلى كثيب بيسقاشيق و ينتهي الحد على الخط المستقيم إلى عين الماء في جيسني هوتي و يفصل فيما بين جيسيني هوتي و جيسيني قاستراني، و يتجاوز ماء أشقودرة إلى أن ينتهي لنهر بويانة و هكذا مع النهر إلى مصبه في البحر، و بموجب ذلك تبقى نكسيك و غاشقه و اشبوزي و بودغوريجة و زابلياق و بارضمن الجبل المذكور، و قد يصير تعيين حدود إمارة الجبل قطعيا بمعرفة لجنة مركبة من بعض مأموري دول أوروبا بشرط أن تكون وكلاء الباب العالي و الجبل معهم أيضا، فهذه اللجنة تلاحظ منافع الطرفين و أمنية البلاد الكائنة في الجهتين ثم تشير في الخريطة إلى التعديلات التي ترى لها لزوما و تعلم أنها هي الحق و توضح في ذلك ما رأته من صالح الجهتين، ثم لا يخفى أن أمر سير السفن في نهر بويانة لم يزل يجلب النزاع فيما بين الباب العالي و الجبل الأسود، فلأجل قطع هذا النزاع يصير تحرير نظام ذلك بمعرفة اللجنة المذكورة.


  الشرط الثاني: أن الباب العالي يثبت استقلال إمارة الجبل الأسود على الوجه القطعي ثم فيما يأتي تتقرر فيما بين دولة الروسيا و الدولة العليّة و الإمارة المذكورة كيفية المناسبات التي ستكون بين الباب العالي و الجبل و قضية تعيين وكلاء من طرف الإمارة في الاستانة و فيما يقتضيه الحال من ممالكها و يتقرر أيضا أمر إعادة أرباب الجنايات الذين يفرون من بلاد الدولة العلية إلى الجبل و من الجبل إلى بلاد الدولة و أمر إطاعة أهل الجبل المقيمين أو
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  المارين في بلاد الدولة العلية و انقيادهم إلى نظامات و مأموري الدولة طبق الحقوق الجارية بين الدول و العادات و المعاملات القديمة التي كانت تجري بحقهم في بلاد الدولة و ستنعقد أيضا مقاولة فيما بين الباب العالي و الجبل الأسود لأجل توضيح و تنظيم المسائل المتعلقة بالإنشآت العسكريّة في قرب الحدود و أحوال و مناسبات الأهالي المتجاورة هناك، و إذا اختلف الباب العالي مع الجبل في بعض مسائل و لم يكن فصلها بإتفاقهما فتحكم بينهما دولتا الروسيا و أوستريا و من بعد هذه المعاهدة إذا وقعت مباحثة أو مصادمة فيما بين الباب العالي و الجبل ما عدا المطاليب الملكية الجديدة ينبغي أن يفوضا أمرها إلى دولتي الروسيا و أوستريا و هما باتفاقهما يفصلانها بينهما، و قد تقرر أنه من بعد إمضاء مقدمات الصلح إلى عشرة أيام يجب على عساكر الجبل الأسود أن تخرج من البلاد الغير الداخلة ضمن الحدود المذكورة أعلاه.


  الشرط الثالث: أن إمارة الصرب تكون مستقلة و يكون حدها بموجب الخريطة المربوطة لهذه المعاهدة مجرى نهر «درين» و تبقى «كوجك أزورنيق» و «سقار» في إدارة الصرب، و يمتد هذا الحد إلى منبع نهر «ره زه وه» الكائن جوار «استايلاق» على حسب الحدود القديمة، و تبتدى‏ء الحدود الجديدة من هنا أعني مع مجرى نهر رزوه إلى نهر راسقة و منه إلى «يكي بازار» و من يكي بازار يصعد الخط الفاصل و يمر من جوار قريتي «مهنتره» و «أرغويج» إلى أعلى النهر المذكور حتى ينتهي إلى منبعه، و يمتد إلى بوسور بلاتينا الكائنة في وادي أيبار و ينزل مع الماء الجاري الذي يصب في النهر المذكور و منه يسير مع أنهر أيبار و سيديج ولاب إلى منبع نهر ياتنسه الكائن في جبل غرابا شينجة بلاتينا، و بعدها يمر من التلال الفاصلة بين نهري قربوه و ترينجة، و من أقصر الطرق الموجودة على مصب نهر ميوواجقة حتى ينتهي أيضا إلى نهر ويرنجة و يسير مع هذا النهر و يقطع ميوواجقة و بلاتينا و يصل إلى جهة مورواة في قرب قرية قاليمانس، و من هنا يسير إلى قرب قرية استابقوجي و يجتمع هناك مع نهر بلوسينة و هكذا مع النهر إلى مورواة و يمتد مع النهر إلى أعلى حتى يصل إلى «قوتقاويجة» و يقطع سوق بلاتينا و يجتمع بنهر نيساوة و يتصل بقرية قرونجاج و منها يمر من أقصر الطرق، و يمتد على حدود الصرب القديمة إلى جنوب شرق «قرة ول بور» و على هذا الخط يتصل بنهر الطونة و تقرر إخلاء «اطه قلعة» و هدمها و ترتيب لجنة مركبة من مأموري الدولة العليّة و الصرب لأجل تعيين خط الحدود على الوجه القطعي في برهة ثلاثة أشهر، و يكون ذلك بمعاونة مأمورين من طرف دولة الروسيا و هذه اللجنة تفصل أيضا المسائل المتعلقة بجزائر نهر «درين» و تقطعها، و حينما تبتدى‏ء هذه اللجنة بتعيين الحدود الفاصلة بين بلاد الصرب و البلغار ينبغي أن يكون وكيل واحد من طرف البلغاريين يشترك معهم في هذا الأمر.


  الشرط الرابع: أن المسلمين الذين لهم أملاك في البلاد التي صار إلحاقها بالصرب إذا لم يريدوا الإقامة هناك فلهم الخيار إن أحبوا أجروا أملاكهم و إن أحبوا أقاموا وكلاء من‏
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  طرفهم لأجل حفظها و استغلالها و المسائل المتعلقة بأموالهم الغير المنقولة تفصلها لجنة مركبة من مأموري الدولة العلية و الصرب بإعانة مأمورين من طرف دولة الروسيا في ظرف سنتين، و هذه اللجنة تفصل أيضا في برهة ثلاث سنين أمر فراغ أملاك الدولة و الأوقاف و المسائل المتعلقة ببعض الأشخاص الذين لهم علاقة و نفع في الأملاك المذكورة، و ذلك يكون غب انعقاد المعاهدة فيما بين الدولة العليّة و الصرب و الأناس المقيمون أو الذين يجولون في بلاد الدولة العليّة من تبعة الصرب تكون المعاملة معهم على القواعد الكليّة بمقتضى الحقوق الكائنة بين الدول، و قد تقرر أنه من بعد إمضاء مقدمات الصلح إلى خمسة عشر يوما يجب على عساكر الصرب أن تخرج من البلاد التي ليست داخلة في ضمن الحدود المذكورة أعلاه.


  الشرط الخامس: أن الباب العالي قد أثبت استقلال رومانيا أعني المملكتين و لها أن تطلب من الدولة العليّة غرامة الحرب و تجري المذاكرة بهذا الشأن فيما بينهما، و عند ما تنعقد المعاهدة بين الدولة العليّة رومانيا تنال تبعة روماينا الأمن و الإمتياز طبق تبعة دول أوروبا.


  الشرط السادس: تقرر أن تكون البلغار إمارة مختارة في إدارتها تدفع مبلغا معلوما إلى الدولة العليّة و يكون مأمورو الحكومة و العساكر الأهليّة من المسيحيين و يصير تعيين حدودها على الوجه القطعي بمعرفة لجنة مركبة من مأموري الدولة العليّة و الروسيا و ذلك قبل خروج عساكر الروسيا من الروم إيلي و هذه اللجنة تبين هناك في الخريطة التعديلات التي ينبغي إجراؤها و تلاحظ مليّة أكثر الأهالي و توضح المنافع المحلية تطبيقا لفن تخطيط الأراضي و تقرر تعيين و تبيين مقدار اتساع ملك الصقالبة في خريطة و جعلها أساسا في قطع الحدود و خط الحدود يبتدى‏ء من حدود الصرب الجديد و من غرب «ورانجه» إلى سلسلة الجبل الأسود و من جهة الغرب يمر من غرب «قومانوه» و «قوجاني» و «قلقان دلن» إلى جبل «قوارب» و من هناك يمر من نهر «وبوجيجه» إلى درينه و يلتفت إلى جهة الجنوب إلى حدود غرب قضاء أخرى حتى ينتهي إلى جبل ليناس و منه يمر من غربي كوريجه و استاوره و يتصل بجبل غراموس و كذلك يمر من ماء «قاستريا» و يلتصق بنهر موغلينجه و يسير مع النهر إلى «يكيجه» و يمر من نهر وارديكيجه و من مصب نهر «واردار» و قرية «غاليقو» إلى قراء «بارغه» و «صاري كوي» و هناك يمر من وسط عين الماء المعبر عنه «بشيك كل» إلى مصب نهري «استروما» و «قره صو» و من السواحل إلى «بوروكل» و يمتد إلى الشمال الغربي و يمر من سلسلة جبل «رودوب» إلى جبلي «جالتبه» و «أشوه» و يمر من جبال «أشك قولاج» و «جيبليون» و «قره قولاس» و «جيقلر» إلى «نهر أرده» و يلتفت لجهة الجنوب و يمر من قراء سوكوتلين و قره حمزة و أرنأودكوي و أقارجي و أينجه إلى «تكه دره سي» في قرب «أدرنه» و من تكه دره سي و «جورلي دره سي» إلى «لوله برغوسي» و من هنا و عن نهر «صوجق دره» إلى قرية «سوركن» و منها من التلال و يقطع «حكيم طابيه سي» حتى يتصل في‏
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  ساحل البحر الأسود و يبتدى‏ء أيضا من «منقاليه» و يترك السواحل و يمر من شمال حدود لوا طولجي و من فرق راسوه إلى نهر الطونه.


  الشرط السابع: إن أمير البلغار يصير انتخابه من طرف الأهالي بالحرية التامة و الباب العالي يثبته بانضمام أراء الدول و لا يجوز انتخاب أحد من أقارب ملوك دول أوروبا الجالسين على سرير الملك للأمارة المذكورة، و حينما تنحل الإمارة كذلك يكون انتخاب الأمير الجديد على هذا المنوال و هاته الشروط و قد تقرر أنه ينبغي من قبل انتخاب الأمير أن يجتمع مجلس معتبري البلغار أما في «فلبه» و أما في «طرنوفا» تحت نظارة مأمورين من طرف الروسيا و في حضور مأمورين من طرف الدولة العليّة و تؤسس نظامات هذه الإدارة المستقلة توفيقا لأمثالها أعني لنظامات المملكتين التي تنظمت في سنة 1830 غب انعقاد مصالحة «أدرنه» و عند تأسيس تلك النظامات ستصير وقاية حقوق و منافع الأهالي من المسلمين و الروم و الأولاخ و غيرهم الموجودين و المختلطين مع البلغاريين، و تقرر أيضا إحالة تأسيس هذه الإدارة الجديدة في البلغار مع ما يلزم من النظر في صور إجرائها لعهدة مأمورين موظفين من طرف دولة الروسيا من هنا إلى سنتين و في انقضاء السنة الأولى من تأسيس الإدارة الجديدة إذا لم يحصل إتفاق بهذا الشأن فيما بين الروسيا و الباب العالي و دول أوربا يكون للدول المشار إليهم حق أن يوظفوا مأمورين يرافقون المأمورين الروسيين.


  الشرط الثامن: ليس لعساكر الدولة العثمانيّة حق بعد هذا للإقامة في البلغار و سيصير هدم القلاع القديمة الكائنة هناك بمعرفة الحكومة المحليّة و أن الباب العالي له حق أن يتصرف بالأدوات الحربيّة الموجودة في قلاع الطونة التي صار إخلاؤها من العساكر بموجب سند المتاركة الذي تحرر في 31 يناير و الآلات الحربية الكائنة في مدينتي شمني و وارنة و جميع الأملاك المتعلقة بالحكومة العثمانيّة كيفما شاء و تبقى عساكر الروسيا في البلغار مقيمة إلى أن ينتهي ترتيب العساكر الأهليّة الكافلة لحفظ الراحة و توطيد الأمنية و إذا اقتضت الحال يقومون فعلا بإعانة المأمورين و سيصير تعيين عدد العساكر الأهليّة بالإتفاق فيما بين الدولة العليّة و دولة الروسيا و أن مدة إقامة عساكر الروسيا في البلغار تكون سنتين و العساكر التي تبقى هناك بعد خروج جميع العساكر الروسية من بلاد الدولة العليّة تكون عبارة عن ست فرق مشاة و فرقتين خيالة و جميعها خمسون ألفا و مصروف هؤلاء العساكر يكون على البلغار و يكون لها طرق مراسلات في المملكتين في شطوط البحر الأسود من جهة وارنة و برغوس و في مدة إقامتها هناك يكون لها المخازن المقتضية على الشطوط المذكورة.


  الشرط التاسع: إن المرتب السنوي الذي يلزم على البلغار إيفاؤه للدولة العليّة يتسلم إلى البنك الذي يعينه الباب العالي و هذا البنك يصير تعيينه بمعرفة دولة الروسيا و الدولة العليّة و سائر الدول و ذلك في انتهاء السنة الأولى من ابتداء إجراء أصول الإدارة الجديدة
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  و مقدار ذلك المرتب يتأسس بالنظر لإيراد البلاد و الأراضي التي تكون في إدارة الإمارة على الحساب المتوسط و البلغار تتعهد بالقيام في التعهد الذي على الدولة العليّة إلى شركة سكة الحديد في طريق وارنة و روسجق غب المذاكرة مع الباب العالي و إدارة الشركة المذكورة و مسألة سكة الحديد الأخرى الموجودة ضمن الإمارة يصير فصلها بمعرفة الدولة العليّة و حكومة البلغار و إدارة الشركة.


  الشرط العاشر: أن الباب العالي له حق في مرور العساكر و نقل المهمات و الذخائر من الطريق المعينة في داخل البلغار إلى الإيالات العثمانيّة التي وراء البلغار و لأجل عدم وقوع مشاكل في هذا الخصوص و تأمين الإيجابات العسكريّة العثمانيّة سيوضع نظام بالإتفاق مع الباب العالي و الإمارة من ابتداء تعاطي هذه المعاهدة إلى ثلاثة أشهر في ذلك و هذا الحق المتعلق بالمرور و العبور يختص بالعساكر النظاميّة فقط دون الباشبوزق و الجراكس و العساكر المعاونة و الباب العالي كذلك له أن يتعاطي البوسطة عن طريق الإمارة و يستعمل مسالك التلغراف في مخابراته فهذان الأمران كذلك يصير تعيينهما و تنظيمهما في المدة و الشروط المحررة أعلاه.


  الشرط الحادي عشر: أن المسلمين و غيرهم من أصحاب الأملاك إذا أرادوا الإقامة في خارج الإمارة لهم أن يحفظوا أملاكهم و يؤجروها أو يفوضوا أمر إدارتها إلى من يريدونه ثم أن مأمور الدولة العلية و مأمور البلغاريين يجتمعان تحت نظارة مأمور الروسيا و يفصلون المسائل المتعلقة بتصرف الأملاك و في منافع مسلمي البلغار و ذلك يكون في ظرف سنتين و أملاك الدولة و الأوقاف يصير تعيين أمرها إما بالبيع و إما باستعمالها على الوجه الذي يكون فيه النفع الزائد لجهة الباب العالي و يصير تعيين ذلك بمعرفة لجان مخصوصة محدودة في السنتين المذكورتين و الأراضي التي تبقى بدون صاحب عند انقضاء السنتين تباع بالمناداة و المزايدة و يؤخذ ثمنها و يدفع إلى أيتام و أرامل المصابين في الأحوال الأخيرة من المسلمين و المسيحيين.


  الشرط الثاني عشر: أن القلاع الكائنة على نهر الطونة يصير هدمها جميعا و لا يبقى من بعد هذا على سواحل نهر الطونة قلعة ما مطلقا و لا يجوز وجود سفن حربيّة في مياه رومانيا و الصرب و البلغار سوى السفن الصغيرة و الزوارق المختصة و المستعملة في الأمور الإنضباطية فقط و حقوق و وظائف و امتيازات لجنة الطونة المختلطة تبقى بتمامها على أصلها.


  الشرط الثالث عشر: أن الباب العالي يتعهد بتنظيف البحر في مضيق «سنه» و إرجاعه إلى حاله السابق ليصلح لمرور السفن منه و يتعهد أن يضمن العطل و الضرر الذي حصل للتجار بسبب منع مرور السفائن من نهر الطونة مدة الحرب و سيصير فصل 000، 500 فرنك من أصل دين لجنة الطونة إلى الباب العالي لأجل هذا الأمر.
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  الشرط الرابع عشر: أن الإصلاحات التي قدمت إلى مرخصي الباب العالي في أول جلسة مؤتمر الاستانة ينبغي حالا إجراؤها بالفعل في بوسنة و هرسك مع التعديلات التي ستقرر فيما بين دولتي الروسيا و أوستريا و يجب أن لا يطلب من هاتين الإيالتين بقايا الخراج و أن لا يؤخذ شي‏ء من الواردات إلى ابتداء شهر مارس سنة 1880 بل تصرف كلها في الإحتياجات المحليّة و يسد بها عوز الأهالي و العيال الذين أصيبوا في الأحوال الأخيرة و من بعد انقضاء المدة المذكورة يتعين المبلغ الذي يلزم على الأهالي دفعه في كل سنة إلى الحكومة المركزيّة بالإتفاق فيما بين الدولة العليّة و دولتي الروسيا و أوستريا.


  الشرط الخامس عشر: يتعهد الباب العالي بإجراء أحكام النظام الأساسي الذي وضع في سنة 1868 المختص بجزيرة كريد طبق مطلوب الأهالي الذي بينوه مقدما و يلزم إجراء الإصلاحات المماثلة لنظامات كريد في «ترحاله» و «يانيه» و في سائر جهات الروم إيلي التي ليس لها نظامات مخصوصة و يصير تشكيل لجنة مركبة من الأهالي المحلية في كل أيالة لأجل ترتيب و تأليف النظامات الجديدة ثم يصير تقديمها إلى الباب العالي ليتذاكر مع دولة الروسيا في ذلك.


  الشرط السادس عشر: إن خروج عساكر الروسيا من أرمينيّة و إرجاع تلك البلاد إلى الدولة العليّة يمكن أن يفضي إلى المناقشة و الإختلاف فيما بينهما فلهذا يتعهد الباب العالي حالا بإجراء الإصلاحات على حسب الإحتياجات المحليّة في الولايات التي سكانها أرمن و تأمين المسيحيين من تعدي الأكراد و الجراكسة.


  الشرط السابع عشر: أن الباب العالي سيعلن العفو العمومي عن المتهمين في الأحوال الأخيرة و يطلق سبيل المحبوسين و المنفيين بسبب ذلك.


  الشرط الثامن عشر: أن الباب العالي يتعهد بالتبصر بعين الدقة إلى ما بينه وكلاء الدول المتوسطة في خصوص قضاء قوتور و تعيين الحدود الإيرانية على الوجه القطعي.


  الشرط التاسع عشر: إن مبالغ الغرامة الحربية التي طلبها حضرة قيصر الروسيا هي في مقابلة الأضرار و الخسائر التي تكبدتها دولة الروسيا بسبب هذه الحرب و الباب العالي قد تعهد بدفعها فمن هاته المبالغ.


  أولا: 000، 000، 900 روبل في مقابلة مصروف العساكر و الأدوات الحربية و الأشياء التي بليت.


  ثانيا: 000، 000، 400 روبل لأجل الأضرار الحاصلة في سواحل بلاد الروسيا الجنوبية و في إخراجات البضائع التجاريّة و في طرق الحديد.


  ثالثا: 000، 000، 100 روبل بمقابلة الضرر الحاصل من الهجوم على قوقاس.


  رابعا: 000، 000، 10 روبل لأجل الخسائر التي حصلت لتبعة الروسيا المقيمين في‏
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  الممالك العثمانية و لتأسيساتها، فعلى ذلك تكون هذه المبالغ من حيث المجموع عبارة عن 000، 000، 410، 1 روبل يعني 391، 217، 245 ليرة عثمانية و ريال مجيدي أبيض و نصف هذا، و أن القيصر المشار إليه قد لاحظ ضيق حال الدولة العلية من جهة المال و تأمل في مقاصدها التي نوهت عنها في هذا الشأن و وافق بالقبول على أن تترك الدولة العلية الأراضي المحررة أسماؤها أدناه عوضا عن القسم الأكثر من المبالغ المذكورة.


  أولا: لواء طولجي يعني قضاء كيليا و سنه و محمودية و ايساقجي و طولجي و ماجين و بابا طاغي و خرسوه و كوستنجة و مجيدية و الجزائر الكائنة في نهر الطونة قد تركتها الدولة العلية جميعا إلّا أن الدولة الروسية ليس لها فكر بإلحاق هاته البلاد إلى ملكها بل أنها تحفظ حق مبادلة هذه البلاد بقطعة بسارابيا التي أخذت منها بموجب معاهدة سنة 1856 فحدود قطعة بسارابيا من جهة الجنوب طرف من أراضي كيليا و مصب نهر الطونة و الجهات التي يصطادون بها السمك في النهر يصير تفريقها بمعرفة مأمورين من طرف الروسية و من حكومة المملكتين في برهة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تعاطي هذه المعاهدة.


  ثانيا: أدهان و قارص و باطوم و بايزيد مع الأراضي الحاوية عليها إلى جبل صوغانلي سيصير تسليمها إلى دولة روسيا و حينئذ الحدود الفاصلة تكون هكذا أعني يبتدى‏ء الخط الفاصل من الجبال التي فيما بين المياه الجارية و المنصبة في نهري «هوبا» و «جورق» و يمر من الجبال المتسلسلة الواقعة في جنوب قضاء «وارتوين» و من جوار قريتي «والات» و «بشاكت» و من فوق «درونيك» و «كقي» و «هوجه زار» و «بجقين طاغ» و من الجبال الفاصلة للمياه التي تختلط بنهري «تورقم» و «جورف» و من فوق قراء «يالي» و «هين» و «لم كليسا» إلى أن ينتهي إلى نهر تور تم و من هنا يمر من سيوري طاغ و من مضيق سيوري طاغ و يتصل بقرية نريمان و يلتفت إلى جهة الجنوب حتى يصل إلى «زوين» و من زوين يمر من غربي طريق أردوست و خراسان إلى جنوب جبل صوغانلي و يتصل بقرية «كيلجمان» و منها يمر من جبل «تريا» و من قرية خمير و من أون رست مسافة و من تلال «طاندور» و من جنوب وادي بايزيد و ينتهي في الجهة الجنوبيّة من «قازلي كول» و هذا المحل هو الحد الفاصل قديما في ما بين حدود أراضي الدولة العليّة و أراضي دولة إيران و أن الأراضي التي صار إلحاقها بممالك الروسيّة و مذكورة في الخريطة المربوطة بهذه المعاهدة يصير تعيين حدودها قطعيا بمعرفة مأمور من طرف الروسيّة و مأمور من طرف الدولة العليّة و هما يلاحظان قواعد تخطيط الأراضي و قضيّة تأمين حسن إدارة القضوات.


  ثالثا: أن الأراضي التي صار تركها لدولة الروسيا كما هو محرر أعلاه قد اعتبرت بمبلغ 000، 000، 110، 1 روبل (مليار و مائة و عشرة ملايين روبل) و أما الباقي من الغرامة و هو 000، 000، 300 روبل (يعني ثلاثمائة مليون روبل) ما عدا 000، 000، 10 روبل التي‏
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  هي في مقابلة خسائر تبعة الروسيّة و تأسيساتها ستتفق دولة الروسيا مع الدولة العليّة على قضيّة دفعها و تأمين إيفائها.


  رابعا: إن العشرة ملايين روبل التي تخصصت لتبعة الروسيّة و مؤسساتها يصير تسويتها هكذا أعني أن سفارة الروسيّة في الاستانة تجري التدقيقات اللازمة بهذا الشأن على مستدعيات أرباب العلاقة و تعرض الكيفيّة إلى الباب العالي و الباب العالي يجري التسوية على مقتضى عرض السفارة.


  الشرط العشرون: إن الباب العالي يتعهد بأن يستعمل التدابير المؤثرة سريعا في فصل الدعاوي المنازع فيها منذ سنين عديدة المتعلقة بتبعة الروسيّة و أنه إذا اقتضى الأمر يدفع غرامة و ينفذ أحكام الإعلامات.


  الشرط الحادي و العشرون: إن أهالي البلاد التي تسلمت إلى الروسيّة إن أرادوا الهجرة منها لهم أن يبيعوا أملاكهم و أراضيهم و يهاجروا و قد أعطي لهم مهلة في ذلك ثلاث سنين من تاريخ تعاطي هاته المعاهدة فالذين لا يبيعون أملاكهم في هاته المدة و لا يهاجرون يدخلون في حكم الروسية عند انقضاء تلك المدة و أملاك الدولة و الأوقاف يصير بيعها على حسب الأصول التي يعينها مأمور الروسيّة و مأمور الدولة العليّة في مدة السنتين المذكورة و هما يتممان أيضا كيفيّة نقل الأدوات الحربيّة الموجودة في المحلات التي هي الآن في يد الروس سواء كانت من البلاد التي تسلمت إلى دولة الروسيا أو غيرها.


  الشرط الثاني و العشرون: إن القسيسين و الزوار الذين يسكنون أو يسيحون في الممالك العثمانية في الروم إيلي و الأناطولي من تبعة الروسيا سينالون الحقوق و الإمتيازات التي ينالها القسيسون و الزوار من تبعة سائر الدول سويّة و سفارة الروسيا الكائنة في الاستانة و قناصلها يحمون حقوق الأشخاص المذكورة و ذواتهم و مؤسساتهم و الرهبان و غيرهم الموجودين في الأماكن المقدسة و بالخصوص في «إينوروز» فهم حائزون حقوقهم التي كانوا حائزين عليها في السابق و يحفظون الديورة الثلاثة الكائنة في إينوروز مع مشتملاتها المتعلقة بهم كسائر الديورة و المؤسسات المذهبية الكائنة لغيرهم هناك سويّة.


  الشرط الثالث و العشرون: إن المعاهدات و المقاولات التي كانت موجودة فيما بين الدولة العليّة و الروسية المتعلقة بالتجارة و المحاكمة و بتبعة الروس المقيمين في بلاد الدولة العلية و تعطلت أحكامها بسبب هذه الحرب ينبغي أن تجري أحكامها كما في السابق و إن دولتي الروسية و العثمانية قد أعادوا المناسبات التي كانت قبل هذه الحرب في الأمور التجاريّة و غيرها بمقتضى أحكام المعاهدات و المقالاوت المذكورة ما عدا المواد التي نسختها هاته المعاهدة.


  الشرط الرابع و العشرون: إن خليج الاستانة و خليج جناق قلعة سواء كان في زمن الحرب أو زمن الصلح يكون مفتوحا للسفن التجارية التي تريد المرور منه إلى بلاد الروسيا
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  من الدول التي تكون على الحيادة و الباب العالي ليس له من بعد هذا أن يضع الحصر الغير المؤثر على الشطوط الموجودة فيما بين البحر الأسود و بحر الأزاق و المخالف لمضمون معاهدة باريس التي صار إمضاؤها في 4 إبريل سنة 1856.


  الشرط الخامس و العشرون: إن عساكر الروس يخرجون من بلاد الدولة العليّة الكائنة في أوروبا (الروم إيلي) ما عدا البلغار و ذلك من تاريخ انعقاد الصلح القطعي إلى ثلاثة أشهر هذا و أن العساكر المذكورة لهم أن يأتوا الأساكل الموجودة في البحر الأسود و بحر مرمرة عند السفر للركوب في السفائن التي تحضرها أو تستأجرها دولة الروسيا حتى لا يكونوا مجبورين على إطالة مدة الإقامة في الممالك العثمانيّة و في رومانيا و أما خروج عساكر الروسيا من الأناطول فيكون بعد انعقاد الصلح القطعي بستة أشهر و لهم أن يأتوا إلى طرابزون لأجل الركوب في السفن و من هناك يسافرون إلى القريم أو القوقاس.


  الشرط السادس و العشرون: إن أصول الإدارة و الأوامر التي وضعتها دولة الروسيا في البلاد التي دخلتها عساكرها و التي ينبغي تسليمها الى الدولة العليّة بموجب هاته المعاهدة تكون باقية و جارية الى حين توجه العساكر منها و ليس للباب العالي المشاركة في الأحكام و لا للعساكر العثمانيّة الدخول إليها قبل ذلك بناء على هذا أن أمير العساكر الروسية يخبر الضابط الذي يعينه الباب العالي عن سفر عساكر الروسيّة و ليس للباب العالي أن يجري الأحكام من قبل أن تتسلم له القلاع و الإيالات.


  الشرط السابع و العشرون: إن الباب العالي لا يجازي أحدا بسوء من تبعته الذين دخلوا في المناسبات مع دولة الروسيا في زمن الحرب و ليس لمأموري الدولة العليّة أن تمنع أو توقف أحدا من الأهالي الذين يرغبون أن يسافروا مع العساكر.


  الشرط الثامن و العشرون: إن أسرى الحرب يصير إرجاعهم تحت نظارة مأمورين مرتبين من طرف الدولتين و ذلك عقيب تعاطي مقدمات الصلح و هؤلاء المأمورون يسافرون إلى أودسا و سباستبول و أما مصروف إسراء العساكر العثمانيّة تدفعها الدولة العليّة في ظرف ست سنوات تحت ثمانية عشر قسطا بموجب الدفتر الذي يحرره المأمورون المذكورون و أما قضيّة مبادلة الأسرى فيما بين حكومتي رومانيا و الصرب و إمارة الجبل الأسود فيصير إجراؤها على هذا الأساس لكن يطرح مقدار الأسرى الذي عند الدولة العليّة من مقدار أسرى عساكرها و لا تلزمها فيه تلك المصاريف.


  الشرط التاسع و العشرون: إن حضرة إمبراطور الروسيا و الحضرة الملوكانيّة سيثبتون هذه المعاهدة و إمضاء تثبيتها يكون في بطرسبرغ في ظرف خمسة عشر يوما أو بوجه أسرع من ذلك إن أمكن، و كذلك يجري التصديق رسميا على الشروط المذكورة في هذه المعاهدة على حسب الأصول الجارية في المعاهدات الصلحيّة، و أن الدولتين المتعاهدتين من تاريخ تعاطي المعاهدة يعدون أنفسهم رسميّا بأنهم متعهدون بأن مرخصي الطرفين قد أمضوا هذه‏
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  المعاهدة كما يأتي تصديقا لمضمونها،- حرر في إياستفانوس في 19 شباط الرومي (فبراير) و 3 أيار (مارس) الإفرنجي سنة 1887 الإمضاء:


  الكونت اغناتيف- صفوت- نليدوف- سعد اللّه‏


  لكن إنكلترا لم تسمح بالإقرار بذلك حتى أدخلت أسطولها بحر مرمرا و عاضدتها بقيّة الدول في طلب تعديل تلك المعاهدة و عقدوا لذلك مؤتمرا في برلين و أرسى الأمر فيه على معاهدة نص تعريبها:


  بسم اللّه القادر على كل شي‏ء لما كان حضرة سلطان العثمانيين و حضرة ملكة مملكة بريطانيا العظمى و إرلاندة و إمبراطورة الهند، و حضرة إمبراطور جرمانيا، و ملك بروسيا، و حضرة إمبراطور أوستريا، و ملك بوهيميا، و ملك هنكاريا، و حضرة رئيس جمهوريّة فرنسا، و حضرة ملك إيطاليا، و حضرة إمبراطور جميع الروسيا، يريدون لأجل إقرار الراحة العامة في أوربا إنهاء المسائل التي ظهرت في الشرق بسبب تقلبات الأحوال فيها في هذه السنين الثلاث و بسبب الحرب التي عاقبتها معاهدة أياسطفانوس، استقرّ رأيهم جميعا على عقد مؤتمر يكون أحسن الوسائل لأجل الإتفاق بحسب ما تقرر في معاهدة أياسطفانوس و بناء على ذلك عينت الذوات الملوكيّة المشار إليهم، و حضرة رئيس جمهوريّة فرنسا مرخصين و هم:


  حضرة ملكة مملكة بريطانيا العظمى و إرلاندا و إمبراطورة الهند، عينت الأونورابل بنيامين دزرائيلي الذي هو كبير وزراء إنكلترا و الأونورابل روبرت أرثر تالبت عاسكون سيسل مركيز صالسبري الذي هو ناظر خارجية إنكلترا و الأونورابل لورد أود وليم ليوبولد روسل الذي هو سفير من الطبقة الأولى لإنكلترا لدى حضرة إمبراطور جرمانيا و ملك بروسيا.


  و عين حضرة إمبراطور جرمانيا و ملك بروسيا البرنس بسمارك كبير الوزراء في بروسيا و برنارد أرنست دوبولي مستشار الخارجية و البرنس هوهنلوه شلنغفورست سفير ألمانيا لدى رئيس جمهوريّة فرنسا.


  و عين حضرة إمبراطور أوستريا و ملك بوهيميا و ملك هنكاريا الكونت أندراسي وزيره الخاص و وزيره في الأمور الخارجية و الكونت لويس كاروليني سفيره لدى إمبراطور جرمانيا و ملك بروسيا و البراون هنري دوهايمل سفيره لدى ملك إيطاليا.


  و عين حضرة رئيس جمهورية فرنسا موسيو وليم هنري وادنطون أحد أعضاء مجلس الأعيان و وزيره في الأمور الخارجية، و شارل رايموند كونت دوصان فاليه من أعضاء مجلس الأعيان، و سفير فرنسا لدى إمبراطور جرمانيا و ملك بروسيا، و فيلكس ديسبرز المكلف بإدارة الأمور السياسية في دائرة الخارجية.


  و عين حضرة ملك إيطاليا الكونت لويس كورتي أحد أعضاء مجلس الأعيان و وزيره‏
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  في الأمور الخارجية وادورد كونت دولوني سفيره لدى إمبراطور جرمانيا و ملك بروسيا.


  و عين إمبراطور جميع الروسيا البرنس الكسندر غورجيقوف وزيره في الأمور الخارجيّة و الكونت دوشوفالوف من قرناء الحضرة الإمبراطوريّة و من أعضاء المجلس الخاص، و سفيره لدى دولة بريطانيا و پول دوبريل سفيره لدى إمبراطور جرمانيا و ملك بروسيه.


  و عين حضرة سلطان العثمانيين الكسندر قرة تيودوري باشا وزيره في الأمور النافعة و محمّد علي باشا المشير في عساكره و سعد اللّه بك سفيره لدى إمبراطور جرمانيا و ملك بروسيا، فاجتمعوا في برلين بحسب إشارة دولة أوستريا هنكاريا و بموجب استدعاء دولة جرمانيا و معهم سائر المحررات المؤذنة بالترخيص فبعد أن وجدت مطابقة للأصول وقع بينهم الإتفاق على المواد الآتية.


  المادة الأولى: صارت الآن البلغار إمارة مستقلة في أمورها الداخليّة إدارة مختارة تدفع خراجا في كل سنة إلى الباب العالي و تكون تحت تابعيّة الحضرة السلطانيّة و يكون لها حكومة مسيحيّة و عساكر وطنيّة.


  المادة الثانية: تكون إمارة البلغار عبارة عن الأراضي الآتي ذكرها، و هي أن حدود تلك الأراضي من جهة الشمال تبتدى‏ء من حدود الصرب القديمة و تمر عن يمين ساحل نهر الطونة و تنتهي إلى محل في شرقي سيلستريا، و هذا المحل سيصير تعيينه من طرف المؤتمر الذي يشكل من مأموري دول أوربا، و من هنا أيضا يتصل الحد في البحر الأسود و يمر من جنوب منقاليا التي صار إلحاقها برومانيا، أما من جهة الجنوب فإنه يبتدى‏ء من مصب النهر و يمر من جوار القرى المسماة «هوجه كوي» و «سلامكوي» و «إيواجق» و «قولبة» و «صوجيلق» على شاطى‏ء النهر إلى جهة فوق المحاذية «أوادي قامجق» و من جنوب «بليبة» و «كمحالق» على بعد من «جنكة» مقدار متر 2 و نصف و يتجاوز «دلي قامجي» و يمر من شمال «حاجي محله» و يصعد إلى ذروة المحل الكائن فيما بين «تيكنلك» و «إيدوس بروسا» و منه إلى بلقان «قرين أباد» و بلقان «ويره زويقه» و من بلقان «قرغان» الواقع في شمال المحل المسمى «قوتل» إلى أن يتصل بمحل «تيمورقبو»، و على هذا يكون مروره من سلسلة البلقان الكبير الأصليّة و يمتد على جميع مساحته إلى أن ينتهي إلى ذروة «قوزيقه» و من هنا يترك ذروة البلقان و يلتفت إلى جهة الجنوب، و يسير من بين قريتي «پيرتوب» و «دوزنجي» و يغادر قرية بيرتوب المذكورة إلى البلغار و قرية دوزنجي إلى شرق الروم إيلي و يتصل بنهر «طوزلي دره» و يسير مع مجرى النهر إلى مصبه في نهر «طوبولينجه» ثم إلى نهر «اسموسكيو» الذي يصب في نهر طوبولينجه المذكور بجوار قرية «پتريجوه»، و يترك من الأراضي الكائنة فوق نهر اسموسيكو المذكور مقدار كيلومتر 2 إلى شرقي الروم إيلي، و يمر من مقسم المياه فيما بين اسموسكيو و نهر قامنيفه و يلتفت إلى الجنوب الغربي من التل المسمى و ونجاق و ينتهي رأسا إلى النقطة المذكورة في خريطة أركان حرب دولة أوستريا
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  عدد 875، و من هنا يقطع بخط مستقيم الجهة العليا من وادي اهتمان و يمر من بين بوغدينه وقره ولي و يتصل بالخط في مقسم أنهر المريج فيما بين اسقر و قمرلي و حاجيلر، و يسير مع الخط المذكور من تلال «ولنيا» و «موغيلا» إلى الممر الواقع في نقطة عدد 531 و إلى المحلات المسماة «أزمايليقا و «ره و سومناتيقه» و يدخل من بين «سيوري طاش» و «قادرتبه» و يتصل بحدود لواء صوفية، و من هنا يبتدى‏ء من «قادرتبه» إلى جهة الجنوب الغربي و يمر من بين نهر قره صو و نهر «استروما قره صو» و يسير مع خط مقسم المياه و من تلال الجبال المسماة «تيمورقبو» و «أسقوفنيه» و «قاضيمسار بلقان» و «حاجي كدك» تجاه بلقان فابتنيق و يتصل بحدود لواء صوفية القديمة، و كذلك يمر من بلقان قابتنيق المذكور و من بين وادي «ريلسقارقا» و وادي «بسقرارقا» و يسير مع خط مقسم المياه و يدور تل «و دينجه بلانينا» و ينزل إلى وداي استروما في المحل الذي يختلط به نهر استروما مع نهر ريسلقارقا و يدع قرية «براقلي» للدولة العليّة و يصعد من جنوب قرية «بلشينقة» إلى فوق و يمر من أقصر خط إلى سلسلة «غولما بلانيانا» و تل «غيتقة» و يتصل بحدود لواء صوفية و يترك كامل منشأ صوهارقا للدولة العليّة و يلتفت إلى جهة الغرب من جبل «رجينقا» و يدور جبال قارونا يابوقه و حدود لواء صوفية القديمة من جبل «قرني وره» و يمر من فوق مياه «أكريصو» و لبنيقه و يطلع إلى تلال «بابنابولانا» حتى ينتهي أيضا إلى جبل قرني وره المذكور و من هذا الجبل يمر من تلال «استرزر» و «ويله غوصو» و «مسيدلابلانينا» و من بين «استروما» و «موراوه» مع خط مقسم المياه إلى غاسينا و قرنه طراوه و دار قوسقة و درانيقة بلان و بعدها من فوق دوشا قلادانق و من مقسم أنهر صوقوه و موراوه و يذهب رأسا إلى المحل المدعو «استول» و من هنا ينزل إلى الطريق الموصلة إلى صوفية و بيروته و يقطع في هذه الطريق ألف متر و منه عن طريق و يدليا بلانينا و يصعد على خط مستقيم إلى جبل «رادوجينا» الكائن في سلسلة البلقان الكبير و يترك قرية دويقنجي إلى صربستان و قرية سناقوس إلى البلغار ثم يلتفت إلى جهة الغرب و يدور تلال البلقان المسمى سبروق من صوب أستاره بلانيا و يتصل بشرقي حدود إمارة الصرب القديمة بجوار «تولا إسميلوه قوفة» و يسير على هاته الحدود حتى ينتهي إلى نهر الطونة عند «راقويجه» ثم أن هذه الحدود جميعها سيصير تعيينها بمعرفة لجنة مركبة من وكلاء الدول الممضية على المعاهدة و حصل الإتفاق أولا على أن هاته اللجنة تنظر بالإعتناء في خصوص محافظة حدود بلقان شرقي الروم إيلي الكائن تحت سلطة الدولة العليّة و ثانيا أن لا يصير إنشاء استحكام في أطراف «صماقو» بمسافة 10 كيلومتر.


  المادة الثالثة: يكون انتخاب أمير البلغار من أهلها بحريّة تامة و إقراره من الباب العالي برضى دول أوربا العظام و لا يصح انتخاب أمير عليها من بيوت الدول المذكورة فإذا توفي عن غير ولد يكون انتخاب أمير بعده على الشروط و الأصول المقررة.


  المادة الرابعة: بعد انتخاب الأمير تجتمع أعيان البلغاريين في طرنوفا لترتيب أحكام و نظامات تخص الإمارة و في الجهات التي تكون سكانها من الترك و أهل رومانيا و الروم‏
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  و غيرهم يلزم مراعاة حقوقهم و مصالحهم فيما يتعلق بقضيّة الإنتخاب و ترتيب الأحكام الأساسيّة.


  المادة الخامسة: المواد الآتية تكون أساسا للحقوق العموميّة في البلغار و هي «أن الإختلاف في المذاهب و الإعتقادات لا يخرج أحدا من الأهليّة و الجدارة من تمتعه بالحقوق المدنيّة و السياسيّة أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العموميّة أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع و الحرف المختلفة كيفما كان مقره فإن الحريّة و مباشرة جميع الأعمال الدينيّة ينبغي تأمينها لجميع الناس القاطنين في البلغار من أهلها و من الأجانب أيضا و لا يسوغ اتخاذ مانع ما لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين.


  المادة السادسة: تكون إدارة «البلغار الموقتة» تحت إدارة مأمورين من دولة الروسية الإمبراطورية إلى أن تنتظم فيها القوانين الأساسيّة و يستدعى مأمور من طرف السلطنة العثمانيّة و القناصل الذين تنتخبهم الدول الذين وقعوا على هذه المعاهدة بقصد مراقبة أعمال «الإدارة الموقتة» المذكورة فإذا حصل خلاف بين القناصل المذكورين فإبرام العمل يكون على حسب أكثرية الأراء كما أنه إذا حصل خلاف بين أكثرية أراء المذكورين و المأمورين من طرف إمبراطورية الروسية أو المأمورين من طرف الحضرة السلطانيّة تجتمع سفراء الدول بالاستانة الذين وقعوا على هذه المعاهدة في مؤتمر كنفرانس ليقر رأيهم على إنهاء الخلاف المذكور.


  المادة السابعة: تشكيل «الإدارة الموقتة» المذكورة لا يبقى أكثر من تسعة أشهر اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة و بمجرد إنتخاب الأمير تصير مباشرة إجراء الأحكام الجديدة فتصير تلك الأحكام دستورا للعمل و تكون الإمارة قد حازت استقلاليتها الإداريّة إدارتها المختارة حوزا تامّا.


  المادة الثامنة: جميع المعاهدات التجاريّة و السفريّة و الإتفاقات التي جرت بين الدول الأجنبية و بين الباب العالي و التي لم يزل عملها جاريا تبقى مرعيّة الإجراء مع إمارة البلغار فلا يصح تبديل شي‏ء منها مع إحدى الدول المذكورة بدون رخصة منها و لا يسوغ وضع شي‏ء من الضرائب على البضائع التي ترسل إلى إحدى الجهات في مرورها على البلغار و تكون معاملة جميع الأهالي و رعايا الدول و تجارتهم في الإمارة على قدم مساواة تامة و تبقى امتيازات و خصائص الأجانب المقررة في المعاهدات التي أمضيت بين الدول و الباب العالي مرعيّة الإجراء في الإمارة ما دام لم يحصل تعديلها برضى الدول.


  المادة التاسعة: الويركو السنوي الذي يجب على إمارة البلغار أن تدفعه في كل سنة إلى متبوعها الحضرة السلطانيّة يكون دفعه إلى البنك الذي يعينه الباب العالي و يكون تعيين المبلغ عند ختام السنة الأولى من جريان نظاماتها الجديدة باتفاق بين الدول الموقعين على هذه المعاهدة و هذا الويركو يحسب بمناسبة إيراد الإمارة و حيث أنها ستحمل جانبا من ديون‏
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  السلطنة العموميّة يلزم للدول أيضا أن يتذاكروا على مقدار الدين الذين يعين على الأمارة و ذلك عند مذاكرتهم في أمر الويركو.


  المادة العاشرة: جميع التعهدات و الإتفاقات التي وعدت السلطنة العثمانيّة بإجرائها مع شركة سكة الحديد بين وارنه و روسجق تدخل في عهدة إمارة البلغار اعتبارا من مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة أما تسوية الحسابات السابقة التي كانت بين الشركة المذكورة و بين الباب العالي فأمرها يكون بين الباب العالي و حكومة البلغار و الشركة المذكورة و كذلك دخل في عهدة البلغار سائر تعهدات الباب العالي مع دولة أوستريا و هنكاريا و مع الشركة المنوط بعهدتها تشغيل سكك الحديد في الروم إيلي فيما يتعلق بإتمام السكك المذكورة و اتصالها في الأراضي التي دخلت الآن في حوزة البلغار و يكون عقد شروط الإتفاقات اللازمة لتسوية هذه المسائل بين دولة أوستريا و هنكاريا و الباب العالي و الصرب و إمارة البلغار عند إقرار الصلح.


  المادة الحادية عشرة: بعد هذا لا تبقى العساكر العثمانيّة في البلغار و هدم سائر القلاع و الحصون يكون على مصروف حكومة الإمارة في ظرف سنة واحدة أو أقل من ذلك إن أمكن و ينبغي لتلك الحكومة أن تتخذ؟؟؟ وسائط معجلة لذلك و لا يسوغ لها أن تبني بدلها حصونا جديدة و يكون للباب العالي حق في أن يتصرف في المهمات الحربيّة و غيرها من الأشياء التي هي ملك له الباقية في حصون الطونة التي أخلتها العساكر العثمانيّة بموجب الهدنة التي حصلت في 31 جنيواري كانون الثاني و كذلك التي في شملة شمنى و وارنه.


  المادة الثانية عشرة: المسلمون و غيرهم الذين لهم أملاك في البلغار و يريدون الكسنى خارجا عنها يبقون متمتعين بأملاكهم فيمكنهم و الحالة هذه إيجارها إلى غيرهم و إدارتها بمعرفة من ينتخبونه و تشكيل لجنة مؤلفة من الترك و البلغاريين لتسوية جميع المسائل المعلقة بكيفيّة نقل و تشغيل أملاك الوقف لحساب الباب العالي و المسائل المتعلقة بالذين لهم مصالح فيها و هذه التسوية تكون في ظرف سنتين ثم أن البلغاريين الذين يسافرون يسكنون في باقي أطراف الممالك العثمانية يكونون تحت الأحكام و القوانين العثمانية.


  المادة الثالثة عشرة: تشكل على جنوب البلقان ولاية تحت إسم «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» و تكون تحت تابعيّة الحضرة السلطانيّة تابعيّة سياسيّة و عسكريّة بشرط أن تكون مشمولة بإستقلاليّة إدارتها و يكون واليها نصرانيّا.


  المادة الرابعة عشرة: حدود «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» تكون متصلة بحدود البلغار من جهتي الشمال و الشمال الغربي و الولاية المذكورة تكون عبارة عن الأراضي الكائنة ضمن الدائرة الآتي ذكرها «فحد هذه الولاية يبتدى‏ء من البحر الأسود و يسير على النهر الواقع في جوار القرى المسماة هوجه كوى و سلام كوى و إيواجق و قولبه و صوجيلق» إلى جهة فوق محاذيا لوادي «دلي قامجق» و يمر من فوق «چكنه» مقدار مسافة كيلومتر 2 و نصف تقريبا
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  و يتصل بجنوب قراء «بليبه» و «كمحالق» ثم يصعد إلى التل الكائن فيما يبين «بتكنلك» و «إيدوس بروسا» و يمر من بلقان «قرين إباد» و «بره زويجه» و «قزغان» حتى يصل إلى «تيمورقبو» بالجهة الشماليّة من «قوتل» و بعدها يدور جميع سلسلة البلقان الكبير و ينتهي إلى تل «قوزيقة» و في هذه النقطة أعني من ذروة البلقان الكائن على غربي حدود الروم إيلي ينزل إلى جهة الجنوب مارّا من بين قرية بيثروب التي تركت للبلغاريين قرية دوزانس الباقية في الروم إيلي و يصل إلى نهر «طوزلي دره» و يسير مع النهر إلى مجمعه مع نهر طوبولينقا و كذلك يمر مع هذا النهر إلى مجمعه مع نهر «سمووسقيور» في جوار قرية «بتريسووا» و على هذا يترك لروم إيلي الشرقيّة في شطوط مجاري هاته الأنهر محلّا مقدار كيلومتر و 2 ثم يتبع الخطوط الفاصلة للمياه المذكورة و يسير إلى جهة فوق على طول أنهر «سموو سقبور» و «قامنيقا» و يلتفت إلى الجنوب الغربي في تل «و وانجاق» و يصل إلى المحل المببين في خريطة أركان حرب دولة أوستريا عدد 875 ثم يقطع على خط عمودي مجرى نهر «أيجمان دره» من الأعلى و يمر من بين «بوغدينا» و «قارولا» حتى يصل إلى الخط الفاصل الكائن فيما بين نهري «أسقر» و «ماريقا» و يسير على طول الخط الموضح في الخريطة المذكورة تحت رقم 530 من تلال «و ولينا موجيلا» و «جمابليقا» و «روه سومناتيقا» و يجتمع بحدود لواء صوفيه فيما بين «سيوري طاش» و «قادر تبه» فعلى هذا تفرق حدود الروم إيلي و البلغار من جبل «قادر تبه» ثم الخط الفاصل المذكور يمر إلى قدام من بين أنهر ماريقا و توابعه و بين أنهر «مستافره صو» و أتباعه تابعا استقامة الخطوط الفاصلة لهذه المياه و يتوجه إلى جهتي الجنوب الشرقي و الجنوب مارّا من تلال جبل «دسبوط» إلى صوب جبل «كروشووا» و هذا الجبل كان مبدأ الحدود؟؟؟ التي عينتها معاهدة اياسطفانوس ثم الخط المذكور يتبع الخط المعين في المعاهدة المذكورة أعني أنه يبتدى‏ء من هذا الجبل و يمر على سلسلة «قره بلقان» من تلال «قولا قلي ظاغ و اشك جبلي و قره قولاس» و ايشيقلر و يسير جهة الجنوب الشرقي حتى ينتهي إلى نهر «واردا» و يسير مع هذا النهر على طوله حتى يصل إلى قرية «اطه قلعه» و تبقى هذه القرية في سلطة الدولة العليّة و من هنا يصعد ذروة جبل «بش تبه» ثم ينزل و يمر من جسر «مصطفى باشا» و يتجاوز نهر المريج من جهة فوق بمسافة خمسة كيلومتر ثم يتوجه إلى جهة الشمال مع بين الأنهر الصغار الّتي تصب في نهري «خانلي دره» و «مريج» و يسير على خط مقسم المياه إلى المحل المسمى «كودلربايري» و من هنا يلتفت إلى جهة الشرق و يمتد إلى «صقار بايري» و منه إلى وادي «طونجه» و إلى «بيوك دربند» و يترك «بيوك دربند» «و صوجاق» إلى جهة الشمال ثم يسير من بين الأنهر التي تصب في نهر طونجه من جهة الشمال و في نهر المريج من جهة الجنوب على خط مقسم المياه و يصعد إلى تل «قبيلر» و تبقى قبيلر في الروم إيلي الشرقيّة ثم يلتفت إلى جهة الجنوب و يمر من بين المياه الكائنة فيما بين نهر المريج من جهة الجنوب و بين قريتي «بلورن» و «التلى» الّتي تصب في البحر الأسود و يصل إلى جنوب قرية «المالي» و يدور تلال «و وسنه»
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  و «زواق» من شمال المحل المسمى «قراكلق» و يسير مع الخط الفاصل فيما بين نهري «دوكه» و «قره أغاج» حتى يتصل بالبحر الأسود.


  المادة الخامسة عشرة: يكون للحضرة السلطانيّة حق في أن تباشر محافظة الحدود البريّة و البحريّة و ذلك بأن تبني في تلك الحدود استحكامات و تقيم فيها عساكر و لتأمين الراحة العموميّة في ولاية «الروم إيلي» الشرقيّة يشكل فيها ضبطيّة و عساكر داخليّة و مذاهب الأهالي الذين تؤلف منهم هذه العساكر و الضبطيّة تكون مرعيّة و يكون تعيين ضباطهم من طرف الحضرة السلطانيّة و قد تعهدت الحضرة السلطانيّة بأن لا توظف في حصون الحدود عساكر غير نظاميّة كالباشي بوزق و الجراكسة و في جميع الأحوال لا يسوغ للعساكر النظاميّة المذكورة أن تتعدى على الأهالي و عند مرورهم في الولاية لاستقرارهم في الإستحكامات لا يسوغ لهم الإقامة فيها.


  المادة السادسة عشرة: يكون للوالي حق في أن يستدعي العساكر العثمانيّة إذ حصل ما يخل بالراحة الداخليّة و الخارجيّة فإذا وقع ما يوجب ذلك يخبر الباب العالي نواب الدول بالاستانة عن قراره و عن السبب الذي أحوجه إليه.


  المادة السابعة عشرة: يكون تعيين والي «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» مدة خمس سنين من طرف الباب العالي باتفاق الدول.


  المادة الثامنة عشرة: بمجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة تشكل لجنة أورباويّة للنظر في تراتيب إدارة «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» بالإتفاق مع الباب العالي و من خصائصها أن تبين في ظرف ثلاثة أشهر وظيفة مأموريّة الوالي و ما له من الإستطاعة و ترتيب الولاية الإداريّة و النظاميّة و الماليّة و يكون ابتداء أشغالها تنظيم اختلاف أحكام الولايات و ما حصل عليه المذاكرة في الجلسة الثامنة من المؤتمر الذي عقد في الأستانة و بعد أن يحصل القرار على جميع المصالح المتعلقة بالولاية المذكورة يصدر فرمان من طرف الحضرة السلطانيّة فيبلغه الباب العالي إلى الدول.


  المادة التاسعة عشرة: يناط بعهدة اللجنة الأورباويّة المذكورة بالإتفاق مع الباب العالي إدارة الماليّة في الولاية إلى أن تنجز القوانين الجديدة المراد وضعها.


  المادة العشرون: جميع المعاهدات و الإتفاقات و المعاملات التي جرى تداولها بين الباب العالي و الدول الأجنبيّة أو التي ستعقد فيما بعد يكون معمولا بها في «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» كما هو جار في سائر السلطنة العثمانيّة و جميع الامتيازات و الخصائص التي حازتها الأجانب على اختلاف وظيفتهم و مصلحتهم تبقى محترمة في الولاية المذكورة و قد تعهد الباب العالي بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما يخص المذاهب المختلفة يكون معمولا بها و مرعيّة الإجراء.


  المادة الحادية و العشرون: تبقى حقوق الباب العالي و تعهداته فيما يتعلق بسكك‏
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  الحديد في الروم إيلي الشرقية معمولا بها و مرعيّة الإجراء.


  المادة الثانية و العشرون: تكون قوة الروسيّة في البلغار و في «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» مؤلفة من ست فرق من المشاة و فرقتين من الخيالة و جميع ذلك لا يزيد على 000، 50 نفر و تكون مصاريفهم على الولايات التي يتبوأونها و تبقى علاقتهم و مواصلتهم مع الروسيا بواسطة رومانيا بحسب الإتفاق الذي يحصل بين الحكومتين المذكورتين و فضلا عن ذلك تكون بواسطة مراسي البحر الأسود مثل وارنه و بورغاس حتى يمكن لهم أن يتخذوا هناك مخازن للوازمهم مدة إقامتهم و تقرر أيضا أن إقامة العساكر الأمبراطوريّة في «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» و البلغار تكون مدة تسعة أشهر اعتبارا من يوم مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة و قد تعهدت دولة الروسيّة الإمبراطوريّة أنه قبل إنقضاء هذه المدة تمنع مرور عساكرها من رومانيا فتخلو منهم إمارة البلغار.


  المادة الثالثة و العشرون: قد تعهد الباب العالي بأن يجري في جزيرة كريد النظامات الّتي تقررت فيها في سنة 1868 و التعديلات الّتي يرى من العدل إجراؤها و كذلك يجري في بقية الولايات نظامات و قوانين على ما تقتضيه المصالح الداخليّة كما في كريد مما لم ينص عليه في هذه المعاهدة نصّا خصوصيّا إلّا فيما يتعلق بإلغاء الضرائب كما هو جار الآن في كريد و يشكل من طرف الباب العالي لجنات مخصوصة يكون أكثر أعضائها من الأهالي للنظر في متعلقات النظامات اللازم إجراؤها في كل ولاية ثم تعرضها على الباب العالي للتروي فيها و قبل أن يعمل بها و تجعل دستورا للعمل يلزم الباب العالي أن يستشير اللجنة الأورباويّة المنعقدة للنظر في أحوال الروم إيلي الشرقيّة.


  المادة الرابعة و العشرون: إذا فرض أنه لم يقع إتفاق بين الباب العالي و دولة اليونان فيما يتعلق بتعديل الحدود كما تقرر في المادة 13 من مضبطة مؤتمر برلين فدول جرمانيا و أوستريا هنكاريا و فرنسا و بريطانيا العظمى و إيطاليا و الروسيّة تحفظ لنفسها عرض التوسط بين الفريقين تسهيلا للمذاكرات.


  المادة الخامسة و العشرون: تتبوأ عساكر أوستريا و هنكاريا ولايتي بوسنه و هرسك و يناط بها أيضا أمر إدارتهما و حيث أنها لا تريد أن تتولى إدارة سنجيقة يكي بازار الممتدة بين الصرب و الجبل الأسود على الخط الجنوبي الشرقي ما وراء ميترو و تسه فالإدارة العثمانيّة تبقى معمولا بها هناك و حيث أن المراد إقرار الأحوال السياسية الجديدة و حرية المواصلات و تأمينها فدولة أوستريا و هنكاريا تحفظ لنفسها الحق بأن يكون لها قشل و طرق تجاريّة و عسكريّة في جميع الجهات المذكورة و لهذه الغاية تحفظ لنفسها هي و الدولة العثمانية أن تتفقا على المواد المتعلقة بهذه المسألة.


  المادة السادسة و العشرون: قد اعترف الباب العالي استقلال الجبل الأسود و كذلك اعترفته بقيّة الدول الموقعين على هذه المعاهدة الذين لم يعترفوه سابقا.
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  المادة السابعة و العشرون: اتفق الموقعون على هذه المعاهدة على أن استقلال الجبل الأسود يكون مربوطا بالمواد الآتية و هي «لا يسوغ التمييز في الإعتقادات الدينيّة في الجبل فلا يخرج أحدا من الأهلية و الجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنيّة و السياسيّة أو بدخوله في الوظائف الميريّة أو العموميّة أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع و الحرف المختلفة كيفما كان مقره فلجميع الأهالي التابعين للجبل الأسود و للأجانب أيضا الحريّة التامة في جميع المتعلقات المذهبيّة و لا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين».


  المادة الثامنة و العشرون: قد صار تعيين حدود الجبل الأسود كما سيأتي و هي أنها تبتدى‏ء من «إيلينو برودو» و تسير إلى شمال «قلوبوق» و تمر من فوق «تره بنيجه» و تصل بمحل «غرانقارو» و تبقى غرانقارو ضمن لواء هرسك و منها يصعد الخط الفاصل إلى جهة فوق من نهر غرانقارو و يصل إلى محل يبعد عن النهر الذي يصب في «سييلقه» مقدار كيلو متر فقط و من هنا يسير على أقصر طريق و يصعد إلى التلال الّتي في جوار «تره بنيجه» ثم يذهب إلى «بيلاتوه» و يترك هذه القرية للجبل يسير من التلال إلى جهة الشمال و على قدر الإمكان يمر بعيدا عن طريق «بيلكه» و «قوربتو» و «غاجقه» مقدار 6 كيلومتر و يصل إلى الطريق الكائنة فيما بين «سوينا بلانينا» و جبل قوريله و منها عن جهة الشرق يمتد إلى جبل أورلين و يترك قرية «وارتقويجي» لهرسك ثم يمتد من الشمال الشرقي و يدع «روانه» داخل الجبل و يمر من تلال «لبرسليك» و «ولجاق» و يسير من أقصر طريق و ينزل إلى نهر «بيوه» و يتجاوز هذا النهر و يصل إلى «تاره» الكائنة بين «قرقويقه» و بين «وندوينه» و من تارة يصعد إلى «موجقواق» و يتصل بمحل «سقوج زرو» و من هنا إلى قرية «صوقولار» و يجتمع بالحدود القديمة ثم يمر إلى تلال مقرا بلانينا و تبقى قرية مقرا داخل الجبل و يمر أيضا من السلسلة الأصليّة إلى الطريق المذكور في خريطة أركان حرب أوستريا تحت رقم 2166 و من فوق مقسم المياه الواقع بين «ليم» و «درين» و بين «سيونه زم» ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد مروره فيما بين قبيلة «قاجي دره قالويجي و بين قوسقار جنه» و «قلامنتي» و «غرودي» و بعد ذلك ينزل إلى صحراء بودغوريجه و يترك قبائل قوسقار جنه و قلامنتي و غرودي و هوتي لبلاد الأرناؤوط و يتصل «ببلاونيقه» و من هنا يمر من جوار جزيرة «غرويقه طوبال» و يتجاوز ماء أشقودره و يسير رأسا من «غوريقه» طوبول الى التلال و يمر من مقسم المياه الكائن فيما بين «مغورد» و «قاليمد» مع خط المقسم المذكور و يترك «ميرقويق» داخل الجبل و ينتهي إلى بحر و نديك (فينيسيا) عند قرية «فروجي» ثم يلتفت إلى الشمال الغربي و يمر في الساحل من بين قرى «شوسانه» و «زويسى» و يتصل بمنتهى الحدود الجديدة في جهة الجنوب الشرقي فوق «ورسوته بلانينا».


  المادة التاسعة و العشرون: إنضمام انتواري (باري) و شطوط البحر التي تخصها إلى الجبل الأسود مشروط على الصورة الآتية و هي أن يعاد على الدولة العثمانيّة الأراضي الكائنة
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  على جنوب تلك الجهة إلى بويانا من ضمنها دولسنجو و يضم إلى دلماتيا مرسى سبزا و الأراضي المتعلقة بها إلى غاية حدودها الجنوبيّة كما هي مبينة بالتفصيل في الخريطة و يكون للجبل الحريّة المطلقة التامة للسفر في نهر بويانه و لكن لا يسوغ له أن يبني على النهر حصونا أو استحكامات إلّا ما لزم للمحافظة على اشقودرة خاصة فتكون تلك الحصون و الحالة هذه غير خارجة عن دائرة مسافتها حول المدينة المذكورة بستة كيلومتر (000، 6 متر أو نحو عشرة أميال) و لا يكون له بواخر حربيّة و لا راية و لا يسوغ لأي دولة كانت أن تدخل بواخرها الحربيّة إلى مرسى انتواري أما الحصون الكائنة في أرض الجبل بين النهر و شط البحر فتهدم بالكليّة و لا يسوغ إعادة بنائها و يفوض لعهدة أوستريا و هنكاريا إدارة البحريّة و الصحيّة في انتواري و في شطوط الجبل و على الجبل أن يستعمل القوانين و الإصطلاحات البحريّة على موجب القوانين و الإصطلاحات الجارية في دلماتيا (باوستريا) و قد تعهدت أوستريا و هنكاريا بأن تحمي بواخر الجبل الأسود التجارية و يلزم للجبل أن يتفق مع أوستريا و هنكاريا على مد سكك الحديد و إنشاء طرق عادية في الأراضي التي دخلت حديثا في حوزته و على تأمين حريّة المواصلة عليها.


  المادة الثلاثون: المسلمون و غيرهم الذين يملكون عقارات في الأراضي التي انضمت إلى الجبل الأسود و يريدون أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة لهم حق بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بإيجارها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه و تشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين و أهل الجبل الأسود لتسوية المسائل التي تتعلق بكيفية نقل الأملاك أو حرثها أو إدارتها سواء هي من أملاك الوقف أو الأملاك الميرية التي للباب العالي فتجري تسوية جميع متعلقات الذين لهم مصلحة فيها و هذه التسوية تكون في ظرف ثلاث سنين.


  المادة الحادية و الثلاثون: على إمارة الجبل الأسود أن تتفق مع الباب العالي على ما يتعلق بتعيين وكلاء من طرفها في الاستانة أو في جهات أخرى من السلطنة العثمانية ممّا يرى لازما أما أهل الجبل المقيمون في السلطنة العثمانية أو المسافرون فيها فيكونون تحت أحكام الدولة العثمانية على حسب الأصول المقررة بين الدول و على حسب العوائد المقررة مع الجبل.


  المادة الثانية و الثلاثون: يلزم أن عساكر الجبل الأسود تخلي الأراضي الّتي هم الآن مستولون عليها ممّا لم يدخل في حدود إمارة الجبل الجديدة و ذلك في ظرف عشرين يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة أو أقل من هذه المدة إذا أمكن كذلك يلزم للعساكر السلطانيّة أن تخلي في المدة المذكورة الأراضي التي دخلت الآن في حوزة الجبل.


  المادة الثالثة و الثلاثون: حيث أنه يلزم الجبل الأسود أن يتحمل جانبا من الديون العثمانيّة العمومية في مقابلة الأراضي الجديدة الّتي دخلت في حوزته بموجب شروط الصلح‏
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  تعين نواب الدول الأجنبيّة في الاستانة هذا المبلغ بالإتفاق مع الباب العالي على أصول عادلة.


  المادة الرابعة و الثلاثون: لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين استقلالية إمارة الصرب ربطتها بالشروط المحررة في المادة الآتية.


  المادة الخامسة و الثلاثون: لا يسوغ التمييز في الإعتقادات الدينية في الصرب ضد أحد حتى يخرجه من الأهلية و الجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنيّة و السياسيّة أو بدخوله في الوظائف الميريّة أو العموميّة أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع و الحرف المختلفة كيفما كان مقره فلجميع الأهالي التابعين للصرب و الأجانب أيضا الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبيّة و لا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين.


  المادة السادسة و الثلاثون: إمارة الصرب تكون مالكة للأراضي الموجودة في ضمن الحدود الآتي ذكرها و هي أن الخط الفاصل يمر على طول الخط الحالي و من مصب نهر «درينا» في نهر صاوا و يذهب مع المجرى و يترك «أزرونيق و زخار» للإمارة و لا يترك الخط المذكور أعني الحدود القديمة إلى «قابونيق» ثم يفترق في ذروة جبل قابونيق عن الخط المذكور و يسير من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقيّة و يمر من تلال «ماريقا و ماردار بلانينا» و هذه التلال هي الخط الفاصل بين أنهر «إيلباروسنيقا و طوبليقا» و على هذا تبقى «بره بولاد» للدولة العليّة و بعده يسلك خط مقسم المياه إلى جهة الجنوب من بين «برونيقا» و مدودجا و يترك وادي مدودجا كله للصرب و يصعد إلى تل «قولجاق بلانينا» و يكون هو الخط الفاصل فيما بين الأنهر المسماة «بولجنيقا و ترنيقا و موروا» و يصل إلى تل «بولجنيقا» ثم يذهب من تجاه «قاينابلانينا» إلى مجمع أنهر «قوانسقا و موراوه» و يتجاوزه و يسير على الخط الفاصل فيما بين مياه النهر الذي يختلط بنهر موراوه في جوار «قوانسقا و نره دوس» و يتصل «ببلانينا إيليجه» فوق «ترغويست» و من هنا أعني من ذروة جبل إيليجه يمتد إلى ذروة جبل «قلتروق» و يمر من المحلات المدروجة في الخريطة تحت عدد 1516 و 1547 و من «باببناغورا» و ينتهي إلى جبل «قرني وره» ثم يبتدى‏ء من هذا الجبل و يجتمع بحدود البلغار يعني يمر من تلال «أستره سرو و يلوغلو و مسيد بلانينا» و يسير على خط مقسم المياه الواقع فيما بين استروما و «موراوه» و ينتهي إلى المحلات المدعوة «غاسينا و قرنه تراوه و دار قوسقوه و دراينيقه بلان» و بعدها يمر من فوق «دشاني قلادنق» و من أعلى مقسم مياه «صوقوه و موراوه» و يذهب رأسا إلى «استول» و من هنا ينزل إلى قرية «سفوزه» من جهة شمالها الغربي و يقطع طريق «بيروت» بمسافة مقدار ألف كيلومتر عن صوفيه و يصعد على خط مستقيم إلى «و يدليق بلانينا» و يمر من جبل‏
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  «رادوچينا» الواقع في سلسلة البلقان الكبير و يترك قرية «دوقنجي» لإمارة الصرب و قرية» «سناقوس» إلى البلغارستان ثم يسير من ذروة هذا الجبل إلى جهة الشمال الغربي و يمر من بلقان «سيروق» و من «استارا بلانينا» و يصعد إلى تلال البلقان و في جوار «قولا اسميلجوه قوقا» يتصل بحدود الصرب الشرقيّة القديمة و يسير على هذه الحدود إلى نهر الطونة و ينتهي عند النهر في «راقويجه».


  المادة السابعة و الثلاثون: لا يغير شي‏ء في الصرب من الشروط الحاليّة فيما يخص العلاقات التجاريّة الكائنة بين الممالك الأجنبيّة و بين إمارة الصرب إلى أن يجري بدلها اتفاقات جديدة و لا يسوغ أن يؤخذ على البضائع الّتي تمر في الصرب مرسلة إلى جهة أخرى شي‏ء من العوائد أو الرسومات أما المزايا و الإمتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الأجنبيّة في الصرب و حقوق الأحكام و حماية القناصل لرعاياهم على الأصول المعمول بها الآن فتبقى مرعيّة الإجراء إلى أن يحصل إتفاق بين إمارة الصرب و الدول الأجنبية على تعديلها.


  المادة الثامنة و الثلاثون: للتعهدات التي تعهد بها الباب العالي مع دولة أوستريا و هنكاريا أو مع شركة سكة الحديد في الروم إيلي أو فيما يتعلق بإتمام السكك الحديديّة و تشغيلها في الأراضي الّتي دخلت في حوزة الصرب تبقى مرعية الإجراء عند إمارة الصرب و عند التوقيع على هذه المعاهدة يجري إتفاق بين دولة أوستريا و هنكاريا و الباب العالي و الصرب و إمارة البلغار على قدر ما يخصها لتسوية هذه المسائل.


  المادة التاسعة و الثلاثون: المسلمون الذين يملكون عقارات في الأراضي الّتي انضمت إلى الصرب و يريدون أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة لهم الحريّة بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بمؤاجرتها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه و ستشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين و الصربيين لأجل تسوية جميع المسائل الّتي تتعلق بكيفية نقل و إدارة الأملاك المتعلقة بالوقف أو الأملاك الميريّة الّتي للباب العالي و كذلك تسوية جميع متعلقات الناس الذين لهم مصلحة فيها و هذه التسوية تكون في ظرف ثلاث سنين.


  المادة الأربعون: تكون معاملة رعية الصرب القاطنين في السلطنة العثمانية أو المسافرين فيها بحسب أصول الأحكام و القوانين المتداولة بين الدول إلى أن تحصل معاهدة بين الدولة العثمانية و الصرب.


  المادة الحادية و الأربعون: يلزم العساكر الصرب إخلاء جميع الأماكن الّتي لم تدخل في حوزة إمارتهم في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة كذلك يلزم للعساكر السلطانية أن تخلي في المدة المذكورة الأماكن التي دخلت في حوزة الإمارة.


  المادة الثانية و الأربعون: حيث أنه يتعين على الصرب حمل جانب من الديون‏
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  العثمانيّة العمومية في مقابلة الأراضي الجديدة الّتي حازتها بموجب هذه المعاهدة فسفراء الدول الأجنبيّة في الاستانة يعينون مبلغ قيمة الأراضي المذكورة على صورة عادلة بالإتفاق مع الباب العالي.


  المادة الثالثة و الأربعون: لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين استقلالية رومانيا ربطتها بالشرطين الآتيين.


  المادة الرابعة و الأربعون: لا يسوغ التمييز في الإعتقادات الدينيّة في رومانيا ضد أحد حتى يخرجه من الأهلية و الجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية و السياسية بدخوله في الوظائف الميريّة أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع و الحرف المختلفة كيفما كان مقره فلجميع الأهالي التابعين لرومانيا و الأجانب أيضا الحريّة التامة في جميع المتعلقات المذهبية و لا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين فتكون معاملة رعايا جميع الدول سواء كانوا من التجار أو غيرهم في رومانيا بدون تمييز في المذهب على قدم مساواة تامة.


  المادة الخامسة و الأربعون: إمارة رومانيا تعيد على حضرة إمبراطور الروسية أراضي بيسارابيا الّتي كانت انفصلت من الروسية بموجب معاهدة باريس الّتي أمضيت في سنة 1856 و حدودها في الجهات الغربية من مجرى نهر البروث و في الجنوب من نهر «كيليا» و فم «ستارى استانبول».


  المادة السادسة و الأربعون: يضم إلى رومانيا الجزر الثلاثة الّتي على الطونة و جزر «يلان طاغ» و سنجقية طولجي و هي تشمل قضاآت كيليا و سولينا و محمودية و زانجه و طولجي و ماجين و بابا طاغ و هرسوا و كوستنجه و مجيديّة و ما عدا ذلك يعطي لها أيضا الأراضي الكائنة على جنوب الدبروجه إلى أن تصل إلى خط يبتدى‏ء من شرق سيليستريا و يمتد إلى البحر الأسود على جنوب منغاليه و يكون تعيين تخوم تلك الحدود في تلك المواقع بمعرفة اللجنة الأورباويّة المنوط بعهدتها تعيين حدود البلغار.


  المادة السابعة و الأربعون: مسألة تقسيم المياه و الصيادة تعرض على لجنة الطونة الأورباويّة فتكون حكما عليها.


  المادة الثامنة و الأربعون: لا يجوز وضع رسومات أو عوائد في رومانيا على السلع الّتي ترد إليها بقصد إرسالها إلى جهة أخرى.


  المادة التاسعة و الأربعون: يسوغ لرومانيا أن تعقد مع الدول الأجنبيّة اتفاقا لتسوية مسألة امتيازات و وظائف قناصلهم فيما يتعلق بحماية رعاياهم في الإمارة إلّا أن الحقوق الحاليّة تبقى مرعيّة الإجراء ما دام لم يحصل إتفاق عمومي بين الإمارة و الدول.


  المادة الخمسون: تبقى رعيّة رومانيا القاطنون في الممالك العثمانيّة أو المسافرون فيها أو رعايا العثمانيين المسافرون في رومانيا أو القاطنون فيها متمتعين بالحقوق الّتي تشمل‏
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  رعايا بقية الدول الأورباوية إلى أن تعقد معاهدة لتسوية امتيازات القناصل و وظائفهم بين الدولة العثمانية و رومانيا.


  المادة الحادية و الخمسون: تعهدات الباب العالي و وظائفة فيما يتعلق بإتمام الأشغال النافعة و ما أشبهها في الأراضي الّتي دخلت في حوزة رومانيا تعود إلى عهدة رومانيا.


  المادة الثانية و الخمسون: لأجل زيادة تأمين حريّة السفر في نهر الطونة الّتي اعترف أنها من المصالح الأورباويّة قرّ رأي الموقعين على هذه المعاهدة بأن جميع الحصون و الإستحكامات الموجودة الآن على النهر من عند المحل الذي يقال له «أبواب الحديد» إلى فم النهر تهدم بالكلية فلا يسوغ بعد هذا بناء غيرها و لا يجوز سفر إحدى البواخر الحربية على الطونة منحدر «أبواب الحديد» إلّا البواخر الصغيرة المعينة لخدمة الضبطية في النهر و خدمة الكمارك و لكن يسوغ لبواخر الدول الموجودة في فم نهر الطونة لأجل الحراسة أن تسافر في النهر إلى غاية «غلاتس».


  المادة الثالثة و الخمسون: تبقى لجنة الطونة الأورباويّة مقررة في وظائفها و لرومانيا فيها نائب و تجري أعمال وظائفها إلى «غلاتس» بحريّة تامة مستقلة عن مداخلة مأموري تلك الأراضي و تبقى أيضا سائر معاهداتها و اتفاقاتها و أشغالها و أعمالها و قراراتها فيما يتعلق بامتيازاتها و خصائصها و وظائفها ثابتة الإجراء.


  المادة الرابعة و الخمسون: قبل نهاية الأجل المقرر لبقاء لجنة الطونة الأورباويّة بسنة واحدة يلزم للدول أن يتفقوا على تطويل سلطتهم أو على التعديلات الّتي يرون إجرائها من اللازم.


  المادة الخامسة و الخمسون: جميع النظامات المتعلقة بالسفر في النهر و بوظائف الضبطية فيه من «أبواب الحديد» إلى «غلاتس» يكون ترتيبها و تنسيقها من طرف اللجنة الأورباويّة بمساعدة نواب من طرف الممالك الكائنة بسواحل النهر و يصير تأليفها بالنظامات الموجودة أو الّتي ستحدث في أمور النهر أسفل من غلاتس.


  المادة السادسة و الخمسون: يلزم للجنة الطونة الأورباويّة أن تتفق مع الدول فيما يتعلق بتنوير الفنارات الكائنة على جزر «يلان طاغ».


  المادة السابعة و الخمسون: قد فوض لأوستريا و هنكاريا الأشغال اللازم إجراؤها لإزالة موانع السفر التي تحدث من «أبواب الحديد» و الشلالات و يلزم على الممالك المجاورة النهر من الجهة المذكورة أن تجري جميع التسهيلات اللازمة لمصلحة تلك الأشغال أما المواد المقررة في المادة الرابعة من معاهدة لندرا الّتي أمضيت في 13 مارس سنة 1871 فيما يتعلق بأخذ ضرائب موقتة لسد مصاريف تلك الأعمال و الأشغال فتبقى منوطة بدولة أوستريا و هنكاريا.


  المادة الثامنة و الخمسون: الباب العالي يسلم إلى إمبراطوريّة الروسية في آسيا
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  (الأناطول) أراضي أردهان و قارص و باطوم مع مرسى باطوم و جميع الأراضي الكائنة بين تخوم الروسية و التركية القديمة و التخوم الآتي بيانها و هي «الحدود الجديدة» تبتدى‏ء من البحر الأسود على حسب الخط المقرر في معاهدة إياستفانوس إلى نقطة في الجهة الشمالية الغربية من «خورده» و على جنوب «أرتوين» و تمتد على خط مستقيم في الجنوب و هناك يلاقي حدود الروسية المشروحة في المعاهدة المذكورة و ذلك في نقطة على جنوب «ناريمان» مع بقاء مدينة «أولتي» في حوزة الروسية ثم يبتدى‏ء الخط بالقرب من «ناريمان» إلى الجهة الشرقية و يكون مروره من «تربنيق» و بعد دخول مدينة تربنيق في حوزة الروس يسير إلى «بنك شاي» مجاريا نهره إلى أن يصل إلى «باردوز» و بعد دخول مدينة باردوز ويكي كوى في عهدة الروسية يؤخذ نقطة من غرب قرية «زقره أونجان» تجعل الحدود عليها على خط إلى أن يصل إلى «مجنجرت» و منها على خط مستقيم إلى أن يصل إلى تلال «قباداغ» فيستمر على خط مصب نهر «الأركس» في الشمال و مصب نهر «مرادصوي» في الجنوب إلى أن يصل إلى حدود الروسيا القديمة.


  المادة التاسعة و الخمسون: إمبراطور الروسية يصرح هنا بأن غاية مقصده أن يجعل باطوم مرسى حرّا (معنى حر أن تكون البضائع معفاة من جميع رسومات الدخول أو الخروج).


  المادة الستون: تعيد الروسية على تركية أودية الشغراد و مدينة «بايزيد» الّتي سلمت للروسية بموجب المادة 19 من معاهدة إياسطفانوس و قد سلم الباب العالي إلى مملكة إيران مدينة «قطور» و أراضيها كما قرّ عليه رأي اللجنة الإنكليزية و الروسيّة الّتي نيط بعهدتها تعيين تخوم تركية و إيران.


  المادة الحادية و الستون: الباب العالي يتعهد بأن يجري بدون تأخير في الولايات الّتي سكانها من الأرمن سائر الإصلاحات و التحسينات الّتي تحتاج إليها أمورها الداخليّة و أن يتعهد بتأمينهم من تعدي الجراكسة و الأكراد عليهم و يفيد الدول الأجنبية المرة بعد المرة التشبثات الّتي اتخذها لهذه الغاية و هي تراقب كيفية إجرائها.


  المادة الثانية و الستون: حيث أن الباب العالي أظهر رغبته في إبقاء أصول حرية الديانة و توسيع مداها توسيعا مطلقا فإن الموقعين على هذه المعاهدة ينزلون هذه الرغبة منزلة الفعل، فلا يسوغ التمييز في الإعتقادات الدينية في جميع أطراف السلطنة العثمانية حتى يخرج أحدا عن الأهليّة و الجدارة بجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنيّة و السياسيّة، أو بدخوله في الوظائف الميريّة أو العموميّة أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع و الحرف المختلفة كيفما كان مقره، و يؤذن لجميع الناس بأن يؤدوا الشهادة في جميع المحاكم بدون تمييز أحد في الدين و استعمال سائر الأمور الدينيّة يكون بحريّة فلا يكون مانع ما لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم، و يكون الإكليروس (أصحاب‏
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  الرتب الكنائسيّة) و الزوار و الرهبان من جميع الأمم الذين يسافرون في الممالك العثمانيّة في الروم إيلي و الأناطول حائزين حقوقا واحدة و امتيازات و خصائص واحدة، و فوض إلى القناصل و نواب الدول الأجنبيّة في تلك الممالك حق في حماية أولئك المذكورين و حماية محلاتهم الدينيّة و الخيريّة حماية رسميّة في الأماكن المقدسة أو غيرها، أما الحقوق المسلمة لفرنسا فلم تزل مرعية الإجراء و صار من المعلوم المقرر هنا أنه لا يسوغ تبديل حال من الأحوال الحاضرة في الأماكن المقدسة، أما زوار جبل أثوس من أي جنس كانوا فيبقون حافظين لأملاكهم و امتيازاتهم و منحهم السابقة و يبقون متمتعين بمساواة تامة في الحقوق و المزايا.


  المادة الثالثة و الستون: تبقى معاهدة باريس الّتي أمضيت في 30 مارس 1856 و معاهدة لندرة الّتي أمضيت في 13 مارس 1871 مرعية الإجراء و ذلك فيما يتعلق بالمواد الّتي لم تنسخها و لم تعهد لها هذه المعاهدة.


  المادة الرابعة و الستون: يقع التصديق على هذه المعاهدة بعد ثلاثة أسابيع أو أقل إن أمكن و للشهادة بذلك أثبت الموقعون أسماءهم على هذه المعاهدة بعد أن وضعوا عليها أختامهم.


  تحريرا في برلين في اليوم الثالث عشر من شهر يوليه (تموز) سنة 1878.


  الإمضاء:


  فون بسمارك/ صالسبري/ هايمول/ شوفالوف‏


  فون بولوي/ أودروسل/ وادنطون/ دوبريل‏


  هوهنلوه/ كورتي/ صان فاليه/ قره تيودوري‏


  أندراسي/ لاوني/ ديبريس/ محمّد علي‏


  كاروليي/ غورجيقوف/ بكنسفيلد/ سعد اللّه‏


  و عند الأخذ في العمل بمقتضى هذه المعاهدة طلبت الروسيا عقد معاهدة نهائية لتصحيح ما سلم من معاهدة صان استيفانوس لتخرج عساكرها من الأراضي العثمانيّة فاستقر الأمر على معاهدة تعريبها:


  المادة 1: يقع بعد هذا صلح ووداد بين السلطنتين.


  المادة 2: قد وقع الإتفاق بين الدولتين على أن تصرحا بأن المواد الّتي تضمنتها معاهدة برلين الّتي صار إجراؤها بموجب توسط الدول السبع جرى العمل بها عوضا عن شروط صلح معاهدة إياسطفانوس الّتي صار تعديلها أو تبديلها في مؤتمر برلين.


  المادة 3: جميع مواد معاهدة إياسطفانوس الّتي لم يحصل تبديلها أو تعديلها أو إلغاؤها في معاهدة برلين جرت تسويتها في المواد الآتية من هذه المعاهدة تسوية قطعيّة.
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  المادة 4: بعد إسقاط قيمة الأراضي التي سلمتها تركية إلى الروسية بموجب معاهدة برلين يبقى مبلغ الغرامة الحربيّة المتعين على الباب العالي أداؤه 000، 500، 802 فرنك و كيفية إعطاء هذا المبلغ و الضمان عليه تكون بالإتفاق بين دولة الحضرة العليّة السلطانيّة و دولة قيصر الروسية ما عدا ما صرح به في المضبطة الحادية عشرة من معاهدة برلين فيما يتعلق بالغرامة الأرضيّة و الحقوق الأولوية المختصة بالذين لهم مطالب على الدولة العليّة.


  المادة 5: مطالب رعيّة الروسيّة القاطنين في تركية بصفة تعويض عن الضرر الذي حصل لهم في مدة الحرب الأخيرة تعطى عند رؤيتها و تسويتها بمعرفة سفارة الروسية بالاستانة و إطلاع الباب العالي عليها و على كل حال لا يمكن أن تزيد على 000، 750، 26 فرنك و يلزم تقديمها إلى الباب العالي في ظرف سنة واحدة اعتبارا من يوم مبادلة هذه المعاهدة المصدق عليها و بعد مضي سنتين لا يقبل الباب العالي شيئا منها.


  المادة 6: يعين من طرف الباب العالي و من طرف دولة الروسية مأموران مخصوصان لتسديد حساب تموين العساكر العثمانيّة الذين كانوا أسرى في الحرب الأخيرة و هذه المصاريف تعين إلى يوم التوقيع على معاهدة برلين و يسقط منها المبلغ الذي صرفته الدولة العثمانية على مؤونة الروس الذين كانوا أسرى عندها و بعد تسوية هذا الحساب يدفع الباب العالي المبلغ إلى الروسية في أحد و عشرين قسطا متساوية يكون دفع آخر قسط منها في ظرف سبع سنين.


  المادة 7: سكان الأماكن التي ألحقت بالروسية الذين يريدون الإقامة في غيرها يسوغ لهم الخروج منها بحريّة تامة كما أنه يسوغ لهم أيضا بيع أملاكهم و عقاراتهم «الغير المنقولة» و لأجل هذه الغاية تعطى لهم مهلة ثلاث سنين اعتبارا من يوم التصديق على هذه المعاهدة فإذا انقضت هذه المدة و لم يخرجوا من الأماكن و لم يبيعوا عقاراتهم يصيرون رعية للروسية.


  المادة 8: قد تعهد الموقعون على هذه المعاهدة بأن لا يعاقبوا أو يسببوا معاقبة رعيّة الدولتين الذين كان لهم علاقة أو مشاركة مع عساكرهما في الحرب الأخيرة و إذا أراد أحد من العثمانيين أن يتبع عساكر الروس عند خروجهم من أرض الدولة العلية فلا يسوغ لمأموري هذه الدولة أن يمنعوهم.


  المادة 9: منحت رعيّة الدولة العثمانية الذين اشتركوا في الإنقلاب الأخير الذي وقع في ولاياتها بالروم إيلي الأمان و العفو التام بحيث أن كل من حبس منهم لهذا السبب أو نفي أو أبعد من بلاده يعفى عنه و يخول الحريّة التامة.


  المادة 10: جميع المعاهدات و الإتفاقات و التعهدات التي كانت حاصلة بين الموقعين على هذه المعاهدة فيما يتعلق بالأحكام و حال رعيّة الروسية القاطنين في تركية ثم ألغيت بسبب الحرب الأخيرة تصير معمولا بها كما كانت سابقا فتبقى علاقة كل من الدولتين من‏
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  جهة تعهداتها و علاقتها التجاريّة و غيرها على الحالة الّتي كانت عليها قبل الإعلان بالحرب ما عدا ما صرح به في هذه المعاهدة أو في معاهدة برلين.


  المادة 11: يتشبث الباب العالي بالوسائط الفعالة لتسوية جميع الدعاوي و المنازعات المختصة برعية الروسية الموقوفة منذ بعض سنين و يعطى لهم تعويض إذا اقتضتها الحال مع المبادرة إلى إنهاء جميع الدعاوي التي صدر بها لهم إعلامات و قرار من المجالس.


  المادة 12: بعد التصديق على هذه المعاهدة يقع تبادلها في صان بطرسبرج في ظرف أسبوعين أو أقل إذا أمكن.


  تحريرا بالاستانة العلية في 8 شباط (فبراير) 1879.


  فتلخص ممّا تقدم إن سائر الممالك العثمانيّة هي آمنة للوارد عليها و أحكام الدولة المعلنة بها لكل من حوته ممالكها شرعيّة سياسيّة منظمة و لها مجلس شورى و مجلس أعيان و مجلس مبعوثان (نواب) و إن اعترض الآن من القلاقل الخارجيّة ما أوجب تأخير إجتماع المجلسين الأخيرين لإتمام إجراء الإصلاحات حقيقة و أما تعيين قواها البريّة و البحريّة و الدخل و الخرج فقد تقدم ذكره مع بقيّة الدول.
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